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وتسمى سورة (النمل)» وسورة (سليمان) و(طس الهدهد). 
والمروي عن الحسن وغيره أنها مكية. 
وروى أبي بن كعب» عن رسول الله وَكة : «من قرأ (طس) كان له من الأجر 
غشرخشتات بعدد من :صَدق سليتان وكذنابهه ويخرج من قبره وهو يقول: لا إله 
إلا الله). 
ولما ختم سورة (الشعراء) بذكر القرآن» وأنه نزل به الروح الأمين» افتتح هذه 
السورة بذكر القرآن» وأنه كلام حكيم» وأنه هدى ورحمة. 
سم ام امن الرتحيم 
ل اح سس سل سس ا 2 - .2 جع عد سدور جوج ع بحس رس ل بير 2 
« ل طمن ينك ينث لمان وتاب ميينٍ (وي) هدى وشر اِلْمَؤْمنينَ (ي) لذن يقِيمُونَ 
لغ ب 7ت رج مي ميري ل عرء عر بوي طتصض 42 50 ب ب خه به إن > مم كله 
الصّلَوةَ وَيُؤْنَ الركرة وهم بالأخر هم بُوقمُون 69 إن لذي لا يَؤْمسُونَ بالايخرةٍ رَبْنا هم 
أل دوم 4ه لداع ب حنج أو 1 20 + يوه بو مربي سغرم . مر ل بر مج جلي ب بصم 
أَعَملهم فهم يَحَمَهُونَ () أوْلَيِكَ الذين هم سوء العذاب وهم في الأخرو هم الْخُصَرُودَ © 
ساسك اللا مع مل 2 _ 2 2-2 - 2 سج ا 00 
ََِكَ لتلَق اكرات ين لَدنْ حكير عَيِوِ 9 إذ قل مور لال إن سنت كا سكاييكز ينها 
و 2 3 لم 5 وه ره سل و 010 حب 
عبر أو اتيك بشهاب قبي مَل صَطلوت 9 * 


6ه 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© القراءة 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: «بشهاب قبس» منونة غير مضاف» جعل 
قبسًا صفة» وقرأ الباقون: ١بِشِهَاب»‏ بغير تنوين مضاف إلى قبس. فالأول على تقدير 
مُنَوْرٍ]ء والثاني على تقدير: ثار؟ 1 شعلة نارء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. 
© اللغة 
العامة الاحرناقى: باللشويت فض حنفة ووقنن ييا 101 أونية إنثاساء 
والشهاب: نور كالعمود من الناره وجمعه: شَهُبٌء ومنه قيل للنجم الذي يمتد 
والقبس : القطعة من النارء واقتيس من النار اقتباسًا؛ أي: أخذ منها شعلة» 
واقتبس علمًا مشبة به. 
والاصطلاء : طلب التدفو7") بالنار. 
© الإعراب 


«هُدَّى وَيُشْرَى) فيه وجهان من العربية: الرفع على خبر الابتداءء أي : هو هدى. 
والنصب على القطع والحال» ويحتمل الجر عطمًا على ما سبقه(" من قوله: 
وسييَانٍ () مين [العمل : »١‏ وقول موسى لأهله: ءاي 4 قيل: لأنه أقامها مقام 
الجماعة» وقيل: كان معها غيرها من أولادها. 


© المعنى 
«طس» قد بَيّنَا فيما تقدم الكلام في هذه الحروف, وأن المفسرين أكثروا فيهاء 
والإخبار وقع على أربعة أقوال: 


)000 آنسته : آنسهء زء ل» م. 
(9؟) التدفؤ: التدفى» ن. 

(9) سبقه: يليه؛ ل م. 
(4) وكتاب: وقرآن؛ زء ل» م. 


0 





سورة النمل 


أولها: أنه أسم للسورة» عن الحسن» وأبي علي. 

والثاني : أنها إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف, ويتكلمون بهاء ولا يقدرون 
على مثلهاء فيعلم أنه معجزء ليس من كلام بشرء عن أبي مسلم. 

وثالثها: إشارة إلى أن القرآن مؤلف من هذه الحروف» فيعلم أنه محدث» عن 
أبي بكر الزبيري. 

ورابعها: أن كل حرف منها مأخوذ عن اسم» فالطاء من لطيفء والسين من 
بويع . عن ابن عباس وجماعة. 

«تِلْكَ» قيل: إشارة إلى الحروف» وقيل: إلى السورة «آيَاتٌ الْقُرْآنِ وَكتَاب مُبين» 
جمع بين صفتي الكتاب مختلفتي المعنى» والكتاب: المكتوب» والقرآن المجموع, 
ومعنى «مبين» قيل : يبين الأحكام والشرائع والمواعظ والآدلة «مُدَى») دلالة على 
الأحكام «وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» وخصهم بالذكر؛ لأنهم ينتفعون بهاء ولأن البشرى لهم. 

ثم وصف المؤمنين» فقال: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ» قيل: يديمونهاء وقيل: 
يقيمونهاء وقيل: يؤدونها في أوقاتها بشرائطها «وَيُوْتَونَ الرّكاة' أي: يؤدونها إلى من 
يستحقها (وَهُمْ بالآخِرَةِ» أي : بالنشأة الآخرة والجزاء والبعث «هُمْ يُوقِنُونَ؛ لا يشّكون 
فيه (إِنَّ الَّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ [بالآخرَة]» لا يصدقون بالبعث «رَيَنَا لَهُمْ عْمَالَهُمْ) اختلفوا فى 
موضعين : 

أحدهما : التزيين بماذا. 

والثانى : ما الأعمال التى زينها. 

أما الأول: فقيل: بإقامة الأدلة والوعد والوعيدء وقيل: بالأمر والنهي» وقيل: 
بالألطاف. 

وأما الثاني : قيل: أعمالهم ما أمرهم بها من الطاعات زينها لهم وأمرهم بها 
فخالفواء عن الحسن» وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: أعمالهم القبيحة زينها لهم 
بالشهوة ليجتنبواء «قَهُمْ يَعْمَهُونَ» عن هذا المعنى» قال القاضي: وهذا يبعد؛ لأن 
الشهوة لا تكون تزييئًاء والأوجه ما ذكره أبو على. 


وه 





التبهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


«١يَعْمَهُونَ)‏ يتحيرون» ويترددون في الحيرة «أَوْلَيِكَ) مَنْ تقدم ذكرهم «الَّذِينَ لَهُمْ 
سُوءُ الْعَذَاب) قيل: القتل والأسر يوم بدرء وقيل: عذاب الاستئصال» وقيل: عذاب 
لقيو والمزاذ بالسوء الشدة والصعوبة «إوهه في الأَحِرَوَ هم الْتّصَرُود» بحرمان الثواب» 
ودخول النار. 

ثم بين أن الله تعالى هو الذي أعطاه القرآن» فقال سبحانه : اوإثلث تللى لقان 
قيل: تعطى» وقيل: يلقى إليك؛ يعني ينزل عليك «مِن لَدْنْ حَكيم عَلِيم) أي : من 
جهته تعالى. 0 

ثم بيّن أنه كما أنزل عليه القرآن أنزل النور على موسى» فقال سبحانه: (إِدْ قَالَ 
مُوسَى لأَهْلِه) لامرأته ومن كان معه ليلة ذهابه من مدين إلى مصر وخروجه إلى الطور 
(إِني آنَسْتٌ نَارَا أي: رأيت فامكثوا مكانكم اسَأنِيكُمْ مِنْها بحَبَرِ أو آنِيكُمْ بِشِهَا 
قبَس» بشعلة نار منهاء يعي أنكم بخبر الطريق ل الل مسسارده 
تستدفكون» وإنما أدخل حرف التخيير «أوْ آتِيكُم)؛ لأنه جَوَّرَ أن يجد عند النار من 
الخبر ما يستغني عن حمل الشهاب. 

© الأحكام 


يدل وصف القرآن بأنه هدى وبشرى ومبين على أشياء : 

منها: أنه بَيّنَ الأحكام. 

متها :"أنه 

ومنها: كونه مستقلاً في الدلالة» فيبطل قول من يتوقف في معانيها. 

ومنها: وجوب النظر. 

ومنها: أن الهدى الدلالة خلاف ما تزعمه المجبرة أن الهدى الإيمان. 

وتدل أن مجرد القول لا يكفي في استحقاق الجنة» ما لم ينضم إليه الاعتقاد 
والعمل. 

ويدل قوله: «إوَإئَكَ لْلتَّ» أي القرآن على أنه فعله» وأنه محدث. 


4ه 


سورة النمل 


وتدل على أن الإيمان والصلاة إيتاء الزكاة فِعْلُ العبد؛ حتى يصح توبيخهم 
0 فيبطل قولهم في المخلوق. 


أ لست سر ار 0 سه الول الا اا ال ا 0 دو سم و ا 
فلم جاء ها نود: أن يورك من في الْنَارٍ ومن عله وسيحلن الل رب العامين م يل مومع | ِنَم أنا 
0 002 عِ 2 و ا 1 200 ل وه ما 26 ُ 5 َّ 0 
ألله عير الحكيم لي لق عصاك فلما رءا م لأ ومنو ليوب وى لا تن 

سنت سمو مم رم 42 وم رار لم ممع 2 د 06 وى م ا م د ور 3 0 34 134 
إفٍ لا يخاف لدى لْمرسَلُوَنَ 2 إِلَّامَن ظَلرَ ثم بدل حسنا بعد بعد سو وَإِقِ عفور. جيم وي وال وأدضْل 
مسب . م م جوم لور مر ا سه عور موه و مه 
دَكَ في يبك تح بيضَاء مِنْ غير سور في ضع يلت ْتِ إل وَعَوتَ معو إَِّجْ كأنوأ توما مَقِينَ (9) 
070 0 دعو ير 7-1 0 ات ودع 


ما امهم يَأ مه مبصرةٌ الوأ هنذا بحر ميت 9 وحَحَدُوأ بيبا واستيقنتها أنفسهم ظلما 
عا تنظ نكن كن عه اميق )4 
© القراءة 
قراءة العامة: «حُسْئَا»# بضم الحاء وسكون السين» وعن الأعمش: «ثم بدل 
حَسَنَا» بفتح الحاء والسين. 
© اللغة 


البركة: ثبوت الخير النامي بالشيء7©» قال الفراء: العرب تقول: باركك الله 
وبارك فيك. 

والخان# الحة السقيرة"اخدك شن اللحدان .زمر الأسعارة وفال القرات فى 
جا يوام والكبيرة. 

(لم ب يُعَقَبَ) قيل : لم يرجع. قال: سي كل وود ري وفي حديث عمر: 


ود و 


(كان يعقب الجيوش في كل عام) أئ: :يرد فوجاء ويبعث آخرين يعاقبونهم. 


.59 /4 النامى بالشيء: النافى لشرء ن؛؟ وما أثبتناه من تفسير التبيان‎ )١( 
. 59/4 (؟1) مابين المعكوفين زيادة من تفسير التبيان‎ 


اه 














التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 
© الإعراب 
يقال: ما حكم الاستثناء في قوله: إِلّامَن ظَلَرَ# ؟ 
قلنا : فيه وجوه: 


أولها: إلا مَنْ ظَلَّمّ فيما يفعل من صغيرة» فيكون الاستثناء في هذا متصلاً في 


وثانيها: لكن من ظَلَّمْ العباد فهذا أمرهء فيكون استثناء منقطعًا. 


وثالئها: تقديره: لا يخاف لدي المرسلونء إنما الخوف على من سواهمء إلا 
ا 


وقيل: (إلا0!'© بمعنى الواو كقوله: لتلا يَكوْنَ يلاس عَلتكحٌ حُيّه1" إلا اليرت 
ظَلمُوأ [البقرة: ]16١‏ تقديره: ولا مَنْ ظلم ثم تاب. 


وقيل : (إلا) بمعنى (أما)» يعني : أمّا مَنْ ظَلَّمّ ثم بدل حسنًا فلا خوف عليه أيضًا. 
«واستيقتتها» الواو واو الحال» عن أبي مسلم. 


«إنه أنا الله» الهاء عمادء تقديره: يا موسى أنا الله «ولم يعقب» عليه تمام الكلام» 
ثم قال: «يا موسى» وهو رفع؛ لأنه نداء مفرد. 


غ4 جزم ؛ لأنه جواب الأمر في قوله: موا دل يَدَكَ في بك 44. 
© المعنى 


ثم بين تعالى تمام قصة موسى (عليه السلام)» فقال سبحانه : «قَلَمّا جَاءَهَا) الهاء 
كناية عن النار» والمعنى : جاء موضعَ النار ١نُودِيَ»‏ يعنى: موسىء قيل : ناداه الله بأن 


(0) إلا: لاء ن. 
(؟) عليكم: على الناس» ن. 


ه٠‎ 





سورة النمل 


أحدث الكلام في الشجرة فسمعه موسىء» فالشجرة محل الكلام» والمتكلم هو الله 
تعالى» كما أن الإنسان هو المتكلم واللسان محل الكلام «أنْ بُورِك مَنْ فِي الثَّارِا فيه 
أقوال: 

أولها: «مَْ في النّارِ؛: موسى» يعني في طلب النار أو بقربها وضوئها('"2, يقال: 
فذق فى امن كك أ ف طلبهء ركد كر لقان والوارد على الشىء يكون 
فيه. و حَوْلَهَا) الملائكة» كأنه قال: دامت البركة لموسى والملائكة لاذه هم 
حول التان: 

وثانيها: (مَنْ) بمعنى (ما)» و(ما) للصلة» كأنه قال: بورك في النار التي هي نور 
الله»ء وبورك فيمن حولهاء فالبركة ترجع إلى النارء كأنه قيل: ما أشد بركة هذه النار 
لمن حضرها ولمن ظفر بهاء ولمن طلبهاء ولمن حولها من الملائكة» وبركتها أني 
جعلتها دلالة لموسى. 

وثالئها: معناه: تبارك مَنْ نُورُهُ هذا النورٌء كأنه قال: البركة ممن في النار سلطائة 
وقدرته وبرهانه» فالبركة ترجع إلى اسم الله تعالى «وَمَنْ حَوْلَّهَا؛ موسى والملائكة. 

ورابعها: «بُورِكَ مَنْ فِي النّارِه الملائكة الموكلون «وَمَنْ حَوْلَهَا؛ الملائكة أيضّاء 
عن أبي علي. 

ولما سمع من الشجرة : (إِنّه أنا الله30") أزال الإيهام في كونه في الشجرة أو كونه 
متكلمًا بآلة» فبدأ بالتنزيه» فقال سبحانه: «وَسْبْحَانَ0" الله تنزيهًا عما لا يليق به 
وبصفاته من كونه جسمًا يحتاج إلى جهة» أو عرضًا يحتاج إلى محل أو من يتكلم بآلة 
«رَت العَالمِينَ». 

ثم بَيّنَ من يناديه فقال: «يَا مُوسَى إِنَّه0* أنَا الله الْعَزِيرُ) القادر الذي لا يمتنع عليه 
شيء «الْحَكِيمً) العليم بكل شيء» وقيل: المحكم لأموره وتدابيره «وَأَلَق عَصَاك» فيه 
)١(‏ وضوئها: وضوهاء ن. 
(؟) ما بين المعكوفين في ن: إني أنا الله. وما أثبتناه من نص الآية. 
(9) وسبحان: سبحان» ن. 
(105 هه إقي ع ف 


ه١‎ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


حذفء أي: ألقاها «قَلَّمّا رَآَهَا تَهْيَُ؛ تتحرك «كَأَنّهَا جَان قيل: كالجان في اهتزازه» 
وهي ثعبان في عِظَمِهِء فهاله أمرها لسرعة حركتها وعظم جسمهاء وقيل: كان في 
ابتداء الإلقاء جانًا ثم صار ثعبانّاء. فكان يربو حالاً بعد حال «وَلّى مُذيِرَا أي: رجع إلى 
ورائه «وَلَمْ يُعَقْثْ) أي : لم يرجع؛ عن قتادة» ومجاهدء وأبى على. أي : لم يرجع 
على عقبه» وقيل: لم يلتفت» وقيل: لم يلينك» عن أبي مسلم. قال تعالى : «يَا مُوسَى 

لحف إِنْي ل اف لَدَيْ اْمُرسَلُونَ لأ مَئْ ظَلَم يعني إنما يخاف الظَلَمَةُ إلا من 
تاب » وقد بينا ما قيل فيه انم بَدّلَ حَسْئًا بَعْدَ سُوءِ» قيل: كان مشركًا فتابف» وقيل: 
كان ظالمًا بالمعاصي فتاب» وهو الوجه لعموم الآية «قَإِنّي غَفُورٌ؛ لذنوب التوابين 
«رَحِيمٌ) بهم أدخلهم الجنة «وَأَدْخْلُْ يَدَكَ نِي جَنِبِكَ» قيل: إدخالها('" جيبه أن يجعل 
يده على صدره» عن أبي علي. وقيل : جيب مِذْرَعَتِكَ وقيل: كان عليه جبة صوف» 
عن ابن مسعود. وقيل: لم يكن لها كُمَّء وقيل: كان كُمُهًا إلى بعض اليدء عن 
مجاهد. فأمره أن يدخل يده جيبه «تَحُرُجْ بَيِضَاءً» يعني كالبدر «مِنْ غَيْرِ سُوءِ) أي: من 
غير برص وآفة في تِسْع آيَات) معجزات ودلائل» هذه آية مع تسع آيات أنه وض حنينا 
إلى فرعون وقومهء وقيل : تقديره : مرسلاً في تسع آيات فحذف» وقيل : معناه «في 
تِسَع آيات» كقولهم: لي عشر من الإبل» فيها فحلان» أي منهاء عن الزجاج. وقيل : 
الآيات التسع : العصاء واليد» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم» والبحرء ورفع 
الطورء وانفجار الحجر بالماء. وقيل بَدَلَ الجبل والبحر : الطوفان والطمسء» عن ابن 
«إِلَى فِرْعَونَ وَقَوْمِهِ) أي: أرسلناك إليهم انه كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ» خارجين عن طاعة 
الله والإيمان إلى الكفر «قَلَمًا جَاءَنْهُمْ آيَائنَا مُنْصِرَة) أي : حججنا واضحة بَيْنَةَ يبصر بها 
الصواب من الخطأء وقيل: د يبصر الحق» رارم 1 يي كقولك: : كفرته 
وأكفرته. وكذَبئة ه وأكذبته الوا يت فرعون وقومه «هَذًا سِحرٌ مُبينٌ» أي : ظاهر 
بيّنَاوَجَحَدُوا بهَاه أي : بالآيات «وَاسْتَيقَئنْهَا أَنْفْسُهُمْ؛ أي: علموا يقيئًا أنها ليس بسحرء 


)١(‏ إدخالها: إدخاله. ن. 


ه١‎ 
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وأنها تدل على صانع حكيم» وتدل على نبوة موسى » ومع ذلك جحدوا بها «ظَُلْمًا 
وَعْلْوًا قيل: ظلمًا على بني إسرائيل وعلى موسى معهم» وقيل: ظلمًا على أنفسهم 
«وَعْلْوَا طلبًا للعلو والرفعة «فَانظيُ» يا محمدء وقيل: أيها السامع «كيف» أزاح 
عللهم» فلما جحدوا كيف اكَانَ عَاقِبَةَ الْمُفْسِدِينَ». 
© الأحكام 

يدل قوله : «إلمًا جَاءَهَا نود على حدوث النداء؛ لأن ظاهره يقتضى أن النداء بعد 
المجىء» فإذا كان النداء كلامه وهو محدث بطل قول من قال: إنه قديم. 

ويدل قوله: وسبت70" لنَو4 على تنزيهه عن جميع ما لا يجوز عليه. 

ويدل قوله: إنَّمب0" أَنا أن أنه تعالى هو المخاطب. 

ومتى قيل: هل يصح ذلك إلا وهو في مكان؟ 

قلا مساة تلكك ومغطف زذلك لآ هئ المكان: 

ومتى قيل: كيف علم موسى أنه نبي؟ ومتى علم أن الله هو المخاطب؟ وهل 
حَمّلَهُ شريعة» فإن عندكم لا يكون نبي إلا ومعه شريعة؟ 

قلنا: فى ابتداء الأمر لم يعلم نبوته» فلما رأى المعجزات علم أنه نبىّ » وأن 
المخاطب هو الله تعالى» والمعجز هو العصا والنار» فإنه رأى نارًا لا تحرق» ورأى 
ثعبانًا مخترعًاء وكل واحد يدل على التوحيد والنبوة. 

وقد أن موس حاف امعان خنرفة طبعة» ناته الله ناخد 

وتدل أن الرسل لا تخاف عقوبة. 

وتدل أن التائب لا يخاف خلاف من يقول: إن الله لا يقبل توبته» ويعاقبه بعد 


التوبة. 


لل وسبحان : سيحان» ن. 


ةا إنه: إني» ن. 
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وتدل على أن القوم كانوا معاندين. 


وتدل على أن الظلم والجحود فِعْلَّهُمْ ليس بِحَلْق الله تعالى. 


عد 
ع جص ال سوم 000 22 2 سور # اولع ال ءوس 0 ا اس مجو ع بج 
##ولقد ءابنا داوود وَسَليْمن عِلْمَا وقالا الحَمَدٌ يله الذى فضلنا عل كثير من عادو الْموْمنين(02 
1 نا 5 وه مو وت ل صصص > رع عر رس سا صل د سا سا كوم صعماح بر 
- 0 5 2 ا 56 
وَورِتَ سَليْمن داوود وَمَالٌ يكأيها الناس عَلَمَنا مَنطِق الطيرٍ وأويدنا مِن كل شئءٍ إِنَّ هلذا هو الْفضل 
م و 00 و لكل مده 1 م . مصصء ملح و بخ ب جم دور سد ييه عد د 
الميين 09 لن جنودهء من | جر ن والإض الطير فهم بوزعون (05) حو إذا أنوا ع واد 
دادس سم دخا له د وير م وار ع أ 


كم كَل تتلة ايك أكتل | 1 نحم لا يليم سليمان وجنوده وهر ا 


50 


يسَعرو 0 فنبسَمَ صَاحكا من فوا 0 رَ يمَسَلك الَو أْعَمْتَ عل وَمَل 


51 200 شح سا ل لخر عرو 0008 صم م م ججح 
ولد وأنْ أعمل للحا برضل وأَدَحَاء رَحُمَيلك فى عِبَادِكَ اَلصَلِحِين (9) 


© اللغة 


الميراث: ما يتركه الماضي للباقي» ثم يستعمل في العلم والمال والولاية 
وغيرهاء وَرِتٌ يرت وراثة. 


والوّرْعٌ: أصله المنع» وَزَّعَهُ من الظلم: منعه» ومنه: «ما يزع السلطان( أكثر 
مما يزع القرآن». 


والحَطعٌ: أصله الكسرء ومنه الحُْطْمَةٌ: اسم من أسماء جهنم. 
© الإعراب 


ٍدَعُواسسكِتَكُم» إنما يعني النمل» إلا أنها لما قَهِمَتْ وقالت0"©. خرج فِعْلها 
على فِعْل الآدميين. 


.101/ /” ومعاني القرآن‎ 2175/١9 السلطان: الشيطان» ن. والصحيح ما أثبتناه من: روح المعاني‎ )١( 
(0؟) وقالت: وقال» ن.‎ 


ل 
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«لا يحَِمَت» جزم ؛ لأنه جواب الأمرء إلا أنه أدخل عليه نون ثقيلة للتأكيد. 
© المعنى 

ثم عطف على قصة موسى بقصة داود وسليمان عليهما السلام» فقال سبحانه : 
«وَلَقَدْ آنَيِتَا؛ أعطينا «دَاوُودَ وَسُلَيِمَانَ عِلْمَا). 

ومتى قيل : فما الفائدة في ذكر هذه القصص وتكرارها؟ 

قلنا: وجوه: 

منها: ليعلم أنه كأحدهم. 

ومئها: ليبين أخبارهم معجزة له مع أنه لا يقرأ ولا يكتب. 

ومنها: أن ينذر قومه ما نزل بأولتك. 

ومنها: ليقتدي بهم. 

«وَلَقَدْ) تأكيد للكلام» وذكر العلّم يبين عن تفخيم شأنه» قيل : هو علم التوحيد 
وسائر أمور الدين» وقيل : العلم بالشرائع» وقيل: القضاء بين الخلق» وقيل: كلام 
الطيرء وقيل: صَنْعَهُ الدروع, وقيل: الكتب كالزبور» ولا تنافي بين الجميع فيحمل 
عليها «وَكَالاً الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي فَضَّلَئَا عَلَى كَثِير مِنْ عِبَّادِهِ الْمُؤْمِيِينَ» بالنبوة والمعجزة 
والملك «وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوودٌ» نيوته وعلمه وملكه دون سائر أولادى» وكان لداود 
سبعة عشر ولذدًا ذكرّاء والمراد به: قام مقامه في ذلك» فشبهه بالميراث» كما أطلق 
اسم الإرث على الجنة تشبيهّاء عن أبي علي. وقيل: ورثه المال» عن الحسن. والأول 
الوجه للخبر الظاهر: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». 

ثم قال سليمان مظهرًا لنعم الله تعالى وشاكرًا: «يَا أَبّهَا الئَّاسُ عُلْمْئَا مَنطِقَ الطير) 


5ه 
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يعني معاني منطق الطير» قيل: كان في أصواتها حروف يفهم بهاء وإن كنا لا نفهم. 
وقيل: كان يعرف المراة لمعاني نغماتهاء وقيل: هو داود» وقيل: سليمان» وقيل: 
إنه فيهما جميعًا (وَأُوتَِا من كل شَيْءِ» علمًا في كل ما يصلح أن يكون معلومًاء وقيل : 
من الملك والنبوة والكتاب والتسخير وجميع الخيرات (إِنَّ هَذَا لَهْوَ الْمَضْلُ الْمْبِينُ) 
البين الظاهر من الله تعالى علينا «وَحُشِرَ أي : جمِعَ «لِسُلَيِمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجنّ وَالإنس 
وَالطَيرِ قَهُمْ يُورَمُونَ أي: يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقواء عن ابن عباس؛ لأنه 
جعل على كل صنف منهم رئيسّاء وقيل : «يوزعون» يدفعون» عن ابن عباس. وقيل: 
يساقون» عن ابن زيد» ومقاتل. وقيل : يتقدمون» عن الحسن. وقيل : يرتقون» عن 
السدي. وقيل: «يُوَرعُونَ»: يمنعون إن نزلوا عن مراتبهم» وقيل: يساسون؛ لأن من 
يقوم بأمر الجيش يسوسهم. وعن محمد بن كعب: كان معسكر سليمان مائة فرسخ» 
خمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» 
وخمسة وعشرون للطير. وعن مقاتل: نسجت له الشياطين بساطًا فرسحًا في فرسخ 
ذهبًا في إبريسم» وقيل: كان يقعد على البساط على كرسي وحوله العلماء والناس 
حولهم» وتظله الطير بأجنحتها ثم ترفع الريح البساط» فيسير مسيرة 5 شهر احَنَّى إِذًا أَنَا 
عَلَى وَادِي التَمْل» قال: فسار سليمان حتى أتى وادي النمل» قيل: واد بالطائف». 
وقيل: وادي النمل بأرض الشام» عن مقاتل» وقتادة. وقيل: بين بيت المقدس 
وإِضْطْخْرَ «قَالَثْ نَمْلَة؛ قيل: كانت [عرجاء تتكاوس1') مثل الذئب في العظه7©, 
وقيل: كانت ذات جناحين» عن الشعبي. وقيل: سمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال» 
عن مقاتل. وقيل: كانت سيدة النمل”" (يَا أَبّهَا النَمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِئَكُمْ لا يَحْطِمَئَكُمْ 
سُلَيِمَانُ وَجْنُودُهُ) أي: لئلا يكسرنكم (وَهُمْ لأَيَشْعُرُونَ» لا يعلمون بكم وَحَطمَهُمْ 
إياكم» وقيل: القوم لا يشعرون بما نقول اقَتَبَسَّمَا سليمان «ضَاحِكَا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ 
)١(‏ ما بين المعكوفين في ن: عليه عرفا. وما أثبتناه من البحر المديد: 7117//4. 


(5) في تفسير أبن كثير 2477/7 وفتح القدير 4/ 47 : كانت عرجاء» وكانت بقدر الذئب. 


5ه 
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َب أَورِعْنِي» ألهمني «أن أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ وََنْ أَغْمَلٌ 
صَالِحًا أي: ومعي العمل الصالح الذي «تَرْضَاهُ وَأَدْخِْلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ 
الصَّالِحِينَ» قيل: مع عبادك» عن ابن زيد. وقيل: في جملتهم «الصَّالِحِين» الموحدين 
والمطيعين لك. 
© الأحكام 
2 ال اال ا الا 00 عط ع ع 0 

يدل قوله : مهولقد ءائينا داوود وسليِمئن عِلَمّا 6 على أن العلم من أعظم ما أَنْعَمَّ الله على 
عباده» وجميع العلوم منه تعالى؛ لأن الضروريات خلقه. والمكتسب هو الذي نصب 
الأدلة» وأمرنا لنفكر فيها. 

ويدل قوله: #وَوَرتَ سين اود أنه قام مقام داود في النبوة والعلم» ولم يرد 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» مشهور لا يدفعه أحد. 

ومتى قيل : النبوة واصلة إليه من جهته تعالى لا صنع للميت فيه؟ 

قلنا: لما كانت النبوة لداود ومات» وقام سليمان مقامه جاز أن يقال: ورثه كما 
قيل : «العلماء ورثة الأنبياء». 

وتدل على معجز لسليمان؛ حيث فهم منطق الطير» وقيل: إنه فهم أصواتهاء 
وقيل : عرف مرادها بصوت خفي » وكلاهما معجزة» وكذلك تسخير الجن والطير 
معجزة له» وقيل: كان يرى الجن يومئذ كالإنس» وقيل: زاد الله في أجسادهم وقواهم 
حتى عملوا ما عملوا. 

وتدل على أن النعمة على الأسلاف تكون نعمة على الأخلاف؛ لذلك قال: 
«مك لَك 4. 

وتدل أن شكر النعمة والعمل الصالح فعله. 
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تند اير كَل ميك ل أ الْمُدهْد 1 ك3 ين الكزيد © لزه عَداضَا 
1 الا ليق شل فير © تكد قد 500 بَعِيدٍ قَقَالَ أحطتٌ يما بساكم 


مد رهةى ده 


نر وه د - 
يحل بو وَيتَلكَ من م سيا بن فين 9 إِنْ وجدث آمرأة تعكه ةوكر 


00 21 
مقا ع تطغ © انها تقار ل وو ار له 
ل دح ساسك حرج اس سوه د لح ملح ب جشعم هم >تسع ب رم )1 
َم لمتكم َنم عن كيل مه لا نم25 2 ألا سجد سجدما يله الزى يمر 


سه سس اله 1 ولا عه و ص سام 


نو تون لض وَيَعكد مام وها مل 07 أده إل لا هر رت اعرش 


© القراءة 

«ما لى» بفتح الياء ابن كثير وعاصم والكسائي» وكذلك في سورة (يس) وما لى 
لآ أَمْبْدُألّى مَطَرَّن (يس: ؟:]» وأرسل حمزة الياء فيهماء وفرق أبو عمرو فأرسل هاهنا 
وفتح في (يس).» قال: لأن هاهنا استفهام» ونم انتفاء. 

وقرأ ابن كثير: «ليأتينني بسلطان» بنونين» والآخرون بنون واحدة على الإدغام. 

قرأ عاصم ويعقوب: «فْمَكث» بفتح الكاف» الباقون بضمها("2, وهما لغتان. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن : «من سَبَأ بنبأ» مفتوحة الهمزتين غير مجراة» 
والباقون مجرورة منونة فيهماء فمن صرفها جعلها اسمًا لمكان بعينه» أو لرجل بعينه» 
ومن لم يصرفها جعلها اسمًا لبقعة. 

قرأ السلمى والحسن وأبو جعفر وحميد والكسائى ويعقوب: «ألآ يسجدوا» 
بالتخفيف على تقدير: يا هؤلاء اسجدواء وجعلوه من أمر الله تعالى مستأنقاء وحذفوا 
(هؤلاء) اكتفاء [بدلالة] يا عليها20 كقول الشاعر: 


)١(‏ بضمها: بضمهماء ن. والصواب ما أثبتناه من تفسير التبيان 8/ لالا. 
(5) هكذا في ن. وفي تفسير الطبري 0٠١/9‏ : فأضمروا هؤلاء اكتفاء بذلالة ا«يا» عليها: 


2ه 
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اليا شك 117 يا ند سد بق 0 

فعلى هذا (اسجدوا) جزم؛ لأنه أمرء وإذا وقف عليه قال: (ألا يا) ثم يبتدئ: 
اسجدوا. وقرأ الباقون: «ألآ يسجدوا» بتشديد (ألا)» وقيل فى تقديره: لثلا يسجدواء 
ف(أن) فى موضع نصب » وايسحدوا») نصب ب(أن). والوقف على هذه القراءة «ألا» 
ثم يبتدئ: «يسجدوا»ء واختار أبو عبيد التشديد وقال: للتخفيف وجه حسن إلا أن فيه 
انقطاع الخبر عن أمر سبأء وفي هذا يتبع بعضه بعضًا. 

وحكى الفراء عن الكسائي عن عيسى الهمذاني قال: ما كنت أسمع المشيخة 
يقرؤونها بالتخفيف على نية الأمر 0" . 

وعن عبد الله: (هلا يسجدوا) بالهاءء» وفي قراءة أبيَ: «ألا يسجدون» فهاتان 
القراءتان حجة لمن خفف. 

قرأ الكسائي وحفص عن عاصم: اتُحُفُون» واتُعْلِئُون) بالتاء على الخطاب» 
الباقون بالياء على الكناية. 

© اللغة 

فقدت الشىء فقدَاء وتفقدته: طلبته عند غيبته» والفاقد: المرأةء» تفقد ولدها 
وبعلها. 

والقتل: نقض البنية الحيوانية يعقبها زهوق الروح» وأما الموت فقيل: عرض 


)١(‏ اسلمي: سلمي» ن. 
(؟) مجمع البيان في تفسير القرآن المجلد الخامس ج9١/؟7١25‏ وتفسير الطبري .0٠١/9‏ وفي تفسير 
البغوي ١91/١‏ وفتح القدير 5/ :1١94٠5‏ ألا يااسلمي ياهند هند بني بكر والبيت قائله الأخطل وتكملته : 
ألايااسلميياهند بني بدر وإن كان حيّانا عِدى آخر الدهر 
انظر: ديوان الأخطل» دار صادر» بيروت. 
(9) الأمر: الأجرء ن. انظر: القرطبي» وفتح القدير. 


احلدديكن 
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يضاد الحياة يخلقه الله تعالى لا يقدر عليه غيره» وقيل: بل هو عدم الحياة» والأول 
الوجه لقوله : «#الْرّى حَلقَ ألْمَوَتَ ولي [الملك: ؟]. 

والتكع د اللتك نظيرانة وهو الانعمران عق شال والمكة عرد من سن 
الأكوان. 

وَالخَبْءٌ: كل شيء غائب» وهو هاهنا بمعنى المخبوء» وقع المصدر موقع 


الصفة» حََانهُ حير ل والمخاة 9 : الجارية التى 0 مرة» وتظهر أخرى. 


© الإعراب 
«أُمْ كَانَّ» استفهامء واختلفوا فقيل: الميم صلة» وتقديره: أكان. وقيل: (أم) 
بمعنى (بل). 
واللام فى «لأَعَذَيَئَهُ) لام القسم. تقديره : والله لأعذينه. 
والبنا» يجوف فيه المتر ونرك العررف عازن حايكا. 
© المعنى 
ثم ذكر تعالى معنى لسليمان في الهدهد» فقال سبحانه: «وَتَمَفّدَ الطَيِرَ) أي : 
طلبها وبحث عنها «قَقَالَ ما لى لآ أَرَى الْهُدْهْدَ اختلفوا فى سبب تفقد الهدهدء فقيل: 
احتاج إليه في سفره؛ ليدل على الماء» عن ابن عباس. وقيل : كان تفقده لإخلاله 
برتبته» عن وهب. وقيل: تفقد جنوده هل غاب أحد أم لا؟ فلما لم يجد الهدهد 
طلبه. وقيل: كانت الطيور تظله» فأخلى الهدهد مكانه؛» فطلعت عليه الشمس. 
وقيل: الهدهد يرى الماء في الأرض كما نراه في الزجاج. «أَمْ كَانَ مِنَ الْقَائِبِينَ) 
أغائب هوء وقيل: لأنه كان من الغاتبين» عن أبي علي. وقيل في قوله: «مَا لِي» هو 
)١(‏ خباً: خباء» ن. 


(؟) والمخبأة: والخباق» ن. 
(0) تخبأ: تخبو» ن. 


ردن 
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من المقلوب كأنه قيل: ما للهدهد لا أراه» وقيل: خرج سليمان ليأتي بيت المقدس» 
[وزار]2'9 مكة والحرم» فاحتاج إلى الماء» وتفقد الهدهد. وقيل: أقام بمكة وذبح» 
وبَشَّرَ الناس بخروج النبي #6 فلما خرج احتاج إلى الماء للصلاة [فتفقد] الهدهد 
«لأَعَذَْبَئَهُ عَذَابَا ضَدِيدَاه قيل: تعذيبه نتف ريشه» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» 
والضحاك. وقيل : ينتف ري يشهمء ويلقيهم في الشمس» عن عبد الله بن شداد. وقيل : 

يلقيهم في وادي النمل» وقيل: لأفارقن بينه وبين إلفه. وقيل: لأودعنه القغفص. 
وقيل : د فل لابحله أذ بيني 0 ينا أي : ب راصي 
لا ا ا ثم فسر 
ذلك» وقال: «وَحِْتُكَ مِنْ سَبَإا قيل7): هو حي من أحياء اليمن» وقيل: هو اسم 
أمهمء وقيل: “ابم وجلة وقيل: اسم مدينة ابِنَبَإِ) بخ بخبر «يَقِينَ) لا شك فيه (إِنّي 
وَجَدتٌ امْرَأَةٌ تَمْلِكَهُمْ) أي تملك أعل تيبا انثمها بلفيسن» وقبيل: ولذها اربعون 
ملك وملكت بهم اليمن» قال النبي و وذُكَرَتْ بلقيس عنده: «لا يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة». «وَأُوتِيتْ تِيَثْ مِنْ كُلَ شَيْءِ) إخبار عن سعة ملكها فقد أعطيت جميع ما 
يُحْتاجُ إليه من زينة الدنيا وما يكون من الآلات والعدة والأموال اوَلَهَا عَرْش عَظِيمٌ) 
أي: سرير ضخم حسنء» وكان مقدمه من ذهب مرصع بالياقوت الأحمر والزمرد 
الأخضرء ومؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهرء وقيل : كان ثلاثين ذراعًا في ثلاثين 
ذراعَاء وطوله في الهواء ثلاثون» عن ابن عباس. وقيل: بل ثمانين في ثمانين في طول 
ثمانين» عن مقاتل. «وَجَذْنْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْسٍ مِنْ دُونِ الله وَرَيَنَ لَّهُمْ الشَِّطَانُ 
َعْمَالَّهُمْ) يعني : عبادتهم للشمس افْصَدّهُمْ ء عَنٍ السَبيل» أي : صدهم عن سبيل الحق 
«قَهُمْ لا يَْتَدُونَ» إلى طريق الحق «أَلاً يَسْجُدُواا قد بَينّا ما قيل فيه» واختلفواء فقيل: 
إنه من كلام الهدهدء قال أبو مسلم: يجوز أن يكون من كلام الهدهد تقريرًا وداعيًا 


)١(‏ مابين المعكوفين أثبتناه من هامش ن. ظ. 


(5) قيل: وقيل» ن. 


ه١‎ 
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إلى الدين» قاله بحضرة سليمان» وقيل: هو كلام الله تعالى اعْتَرَض في الكلام» 
واختلفوا في السجودء فقيل: المراد سجود الصلاة» وقيل: المراد الاستكانة 
والخضوع الِلَّهِ الّذِي يْخْرِجُ الَخَبْءَ» قيل: الغيب وهو ما غاب عن الإدراك» يعني: 
يعلم غيب السموات والأرض» وقيل: خبء السماء: المطر والرياح» وخبء 
الأرض: النبات والأشجار «وَيَعْلَمُ ما نُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ) يعني : يعلم السر والعلانية؛ 
فذكر من صفاته ما يختص به ويستحق به العبادة» وهو قدرته على أصول النعم وعلمه 
بجميع الأشياء «اللّهُ لا لَه إلأَ هُوَ أي: لا شريك له «رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم» وقيل: هذا 
أيضًا من كلام الهدهد» وقيل: بل كلام الله تعالى» ومعنى «رَبُ الْعَرْش» يعني خالقه» 
وخصه بالذكر لقول الهدهد: «#وَفَاعَرَشٌ عَظِيمٌ » وقيل: المراد بالعرش: البناء» أي : 
له خلق البناء الذي لا يقدر عليه أحد. 


2 الأحكام 


7017 


يدل قوله: «لأعدِبسّه» على جواز تأديب غير المكلف كما يؤدب المراهق إذا 
أساء أديه » وكما ورد الشرع بأمر الصبيان بالصلاة والضرب عليهاء وكذلك للسلطان 
أن يؤدب مَنْ لم يبلغ حد التكليف استصلاح”"2؛ لأنهم أجمعوا أن ذلك الطير لم يكن 
مكلمًاء ولولا الإجماع لجوزنا كونه مكلمّاء ولكن صار كالمراهق يعلم ما يفعل به وما 
لأجله يفعل. 

ويدل قوله: «#إلحَطتُ» على عظيم محل العلم» وأن الأنبياء لا يعلمون كل شيء 
ولا الغيب» حتى خفي على سليمان خبر سبأء وإذا لم يجب ذلك في الأنبياء ففي 
الأئمة أولى» فبطل قول الإمامية فى ذلك. 

ومتى قيل : كيف خفي على سليمان خبرها مع قرب الدار؟ 

قلنا: هذا كان في ابتداء نبوته» وقيل: عرف خبرهم مجملاً» ففصله الهدهدء 
وقيل: لم يبلغه خبرهم مصلحة. وقيل: ليعلم أن المحيط بالأشياء هو الله تعالى. 


)000 استصلاحا: استصلاح» ن. 


فحن 





سورة النمل 


ويدل قوله: «وَرَيّن. . 2١‏ الآية أن أفعالهم ليست بخلق لله» وأن المُرَيّنَ هو الشيطان» 
خلاف قول المجبرة: إن المزين هو الله» والخالق لأعمالهم والصادٌ هو الله تعالى. 

وتدل على أن غير المكلف قد يعرف الفرق بين من يتمسك بالإسلام وغيره» 
ونحن قد نعلم ذلك من المراهقين. 

ويدل قوله: «#فَهمَ لا يَهْمَدُو4 أن المعارف مكتسبة» وقوله: «إي يِِيوِ» يدل 
عن اوظر المكلف ركد الاسا 


3# #8 دَالَ سَدَظرٌ أَصَدَقتَ أَمْ كنت من الْككزِيينَ 9 اذهب يَكتبى ددا ليه ثم 


2< م د 0 
سحجوء عمو 56 . 1 وورد وم اسن له 0 _- 
عن َأنظرٌ مادا يَرْجعُون 7 فَلَتْ يكبا ْمَلَوَأ إن اق إل كتت كيم 07 نه من سلَيمنَ وإِنَمه 
يع تند جع عى 1 ٠‏ سر لقغ رم > جح 
بشم أله ليحن ليب © لاس أعوأوْنٍ ملي ©) 4 


© القراءة 
«(إنه من سليمان» قراءة العامة بالكسر على الابتداء» وقرئ بالفتح على تقدير: إني 
ألقي [إليّ] كتاب من سليمان. 
وقراءة العامة : «تعلوا» بالعين غير معجمة» وعن أشهب العقيلى بالغين معجمة 
من الغلوء ولا تجوز القراءة به. 
© اللغة 
العُلَر: التكبر وطلب القهرء وأصله من العُلْوَ في المكان» يقال: علا في المكان 
يعلو علوّاء وعَلً في المكارم يَعْلَى عَاءَ وعلا على فلان علوًا. 
© الإعراب 
«ألا تَعْلُوا؛ يحتمل الرفع على البدل من الكتاب» والسي سق بالا تعلو 
والهاء فى قوله: (إِنَّهُ مِنْ سُلَيِمَانَّ» كناية عن العنوان» والهاء الثانية كناية عن 
الشطر الأول. 


7ه 
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© المعنى 


ثم بَيِّنّ تعالى بقية حديث سبأء فقال سبحانه: «قَالَ سَتَنظرٌ» يعني لما سمع 
سليمان حديث الهدهد قال: سننظر في أمرك «أَصَدَفْتَ» فيما أخبرت م كنت من 
الكاذبينَ». 

ومتى قيل : هلا قال: كذبت؟ 


قلنا: لأن هذا ألطف وألين» ولأنه قد يكون معهم بالميل إليهم وبالقراية وما به 
كذبٌ(١2‏ ككذبهم. 


ثم كتب سليمان كتابًا وختمه بالمسك؛ على ما حكى الله تعالى قال للهدهد: 
«اذهب بكتابي هَذًا فََلْقِهِ إِلَهِمْ ثُمَّ نَوَلَّ عَنَهُمْ؛ قيل: تقديره اذهب بكتابي فألقه إليهم» 
ثم تَوَلَّ عنهم قريبًا منهم «فَانظز مَاذًا يَرْجِعُونَ» وقيل: تقديره: اذهب بكتابي هذا فألقه 
إليهم فانظر ماذا يرجعونء ثم تول عنهمء على التقديم والتأخيرء عن ابن زيد» وأبي 
علي» وأبي مسلم. والأول أوجه؛ لأنه يصح من غير تقديم وتأخيرء فتول عنهم أي: 
انصرف انَانظُرْ مادا يَرْجعُونَ» يردون الجواب» وفي الكلام حذف كأنه قيل: فحملها 
وألقاها إليهم فقالت» واختلفوا كيف حملها وكيف ألقاهاء قيل: بمنقاره» وطار حتى 
وقف على رأس المرأة وألقاها إليها وحَوُلها الملأء عن مقاتل. وقيل: كانت تقعد 
للقضاء إلى انتصاف النهار تخرج السريرء ثم تدخل البيت وتنام» فجاء الهدهد ودخل 
كوة البيت» وألقى الكتاب عند رأسهاء ونقر رجلها وتولى» فانتبهت ورأت الكتاب» 
ففزعت وخافت أن وقع في ملكها شيء» فحملته(" وخرجت إلى الناس على رأسها 
يطأطئ رأسه ليخرج من عنقه؛ ويخرج من حجرهء وقيل: أتى بالكتاب إليها وهي على 
ثلاثة أيام من صنعاء اليمن نائمة في بيتهاء فوضع الكتاب على صدرهاء عن قتادة. 
وقيل: كانت لها كوة مستقبلة للشمس تقع الشمس عندما تطلع فيهاء فإذا نظرت إليها 
سجدت» فجاء الهدهد إلى الكوة فسدها بجناحه فارتفعت الشمسء ولم تعلم فقامت 


)00( كذب: يكذب» ن. 
(؟) فحملته: فحملت» ن. 


605 
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تنظرء فرمى الكتاب إليهاء عن وهبء. وابن زيد. فلما أخذت الكتاب ‏ وكانت قارئة 
عربية كاتبة ‏ «قَالَتْ يَا أَيُهَا المَلهه أي : الأشراف من قومهاء قيل: جمعت الأشراف» 
ل ا و و كان أهل مشورتها 
ثلاثمائة وثلاثة عشر» كل رجل على عشرة آلاف (إِنْي أَلْقِيَ إِلَيَّ كُنَابُ كَرِيمُ» قيل : 
حسن» عن قتادة. وقيل : كريف غرف ضائفيه وكرمة : عن ابن عباس» وأبي مسلم. 
وقيل: سمته كريمًا؛ لأنه كان مختومّاء عن الضحاك. وعن النبي كه : «كرم الكتاب 
ختمه)» وقيل: كريم؛ لأنه صدره ب «بسم الله الرحمن الرحيم»» وقيل: كريم بحسن 
خطهء وجودة لفظهء وبيانه. وقيل: لأن طائرًا أتى به. وقيل: لما يتضمنه من 
التوحيد. وقيل: لأنه ممن يملك الجن والإنس والطيرء وكانت سمعت بخيبر سليمان. 
وقيل : لتواضع كتابه؛ لأنه كتب: من عبد الله سليمان إلى بلقيس ملكة سبأ (إِنّهُ مِنْ 
سْلِيمَانَ وَإِنَهُ يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم» يعني عنوانه من سليمان» وأول سطر به بسم الله 
الرحمن الرحيم» ولم يكن لهم بذلك عهد. 

ومتى قيل : كيف قيل : «وَإِنَهُ يسم الله الرَّحْمَنٍ من الزحيم» ولم دكن لختهم العربية؟ 

قلنا: قيل: هو حكاية على المعنى» والحكاية على ثلاثة أوجه: على المعنى 
فقط. وعلى اللفظ فقطء وعلى اللفظ والمعنى وهو الأصل. فأما الأول: فيعتبر أن 
يكون معنى الكلامين واحدّاء والثاني: أن يكون اللفظ واحدًا من غير اعتبار المعنى» 
وفي الثالث: يعتبران جميعًا. وقيل: يجوز أنه كتب بالعربية فلا مانع من حمله على 


سحشقية. 


«ألا تَْلُوا عَلَيّ وَأنُونِي مُسْلِمِينَ لا تعلوا: لا تتكبروا علي «رَأنُوني مُسْلِمِينَ 
قيل: مؤمنين بالله ورسوله.ء مخلصين في التوحيد» وقيل: مستسلمين لأمري فيما 
أدعوكم إليه منقادين» وقيل : داخلين في الصلح؛ أي صلحًا بغير حرب. 
© الأحكام 
تدل أن سليمان (عليه السلام) جوز كون خبره صدقًا وكنبّاء فلذلك قال: 
«سننظر. . » الآية. 


عم 


3 


2ه 
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وتدل أن من لم يَكمُلُْ عقله قد يصدق ويكذب. 

وتدل على صحة تحميل( الرسالة من لم يكمل عقله. 

وتدل على صحة إذن الصبي في التجارة» وأنه تصح المبايعة معه» ويقبل قوله في 
المعاملات» خلاف قول (الشافعي). 

وتدل على أن الاستفتاح كانت شريعة سليمان كما هو شريعة محمد صلى الله 
عليهما ‏ . 

وتدل على أن الإسلام فعلهم؛ لذلك صح دعوتهم» ونهيهم عن خلافه. 


تت يذ و و مله 01 2 5 2 ًََْ ل يرم جم 3و 72 

20 كما الْمَلوُأ ون يذه أَمَرى مَا كنت فَاطِعهَ َمل حَقٌ تشْهدونو (3) الوأ نحن ولوأ هر 
017 هام هه رصه و - عرو ل سر اس د ضح 2 سير 5 
ولو بين سَّدِيرٍ وَالْأمّرُ للك فأنظرى مادا تَأمينَ (2) كلت إِنَّ الْملوك إذا ملوأ مَرَصدً 
- 00 رحد 
0 سس سر سمه © وك 6 6 ا ير 2 ع 5 . 2 هك 
فسَدُوها وَجَعَلُوأ أَعِرْهَ أهلها أذلة وَكَدَلِكَ يَفْمَلُو ان ثيس إلهم بِهَدِيةَ مَاظرة 
الو و مجو را ىا له عدم سر و دده 12 عو 2 520 دوو لعفا الى ماسم راع سرد سء 
بم برجم المرسلوب (3) فلم جَاءَ سلَيَمنَ قال أََمِروبَنِ بمَالٍ هَمآ 2اتلنء اللّهُ حَيْرُ مُمَآ عاتلكم بل 
2 أ و تحر و ب حك ا ع ع وو م يمه كو سس ععلء مهو ووس ل 
شه رتك نيد © أتج إلتهم ددهم نوم لا ل لم يها لمحم ينآ د 


© القراءة .2 


قرأ حمزة ويعقوب: «أَتمِدُوئي 9 بئنون واحدة مشددة على الإدغام والياقون 


بنونين مظهرتين على الأصل» فأما الياء في «أتمدونني» فأثبتها في الوصل دون الوقف 
أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وسهل» وأثبتها : في الوصل والوقف ابن كثير ويعقوب 
وحمزة. وقرأ عاصم واكن طالتر والكتهاك فيج فنا فى الوضل (زلو ف أما الحذف 
فللخفة مع دلالة الكسر عليه» وأما الإثبات فعلى الأصل. 


)00( تحميل : تحمّل» ن. 


(0) أتمدنى: أتمدونى» ن. 


ايدان 








سورة النمل 


© اللغة 

الفُتْيا: بيان الحكم» أفتى المسألة: بين حكمها قَيْوَى وقُتياء وفي الحديث: «أن 
قَوْمّا تَعَانَوَا إليه» أي : تحاكموا. 

والإمداد: إلحاق الثوانى بالأوائل. 

والهدية والعطية من النظائر. 

فناظرة: أي : منتظرة» تقول العرب: نظرت فلانًا وأنا ناظره» أي : منتظره. 

(بم) أصله «بما». حذف الألف؛ لأنه استفهام» كقوله: عم يلون [النبأ:١].‏ 

والذليل: نقيض العزيزء والعزيز: القادر [على الأشياء لا يمتنع عليه شيء أراد 
فعله]("2. والذليل: الناقص القوة حتى لا يمكنه الامتناع عن تصريف غيره» والجمع : 


والصاغر: الذليل» وأصله من الصغرء أي: صغير القدر. 
© المعنى 

ثم بين حالها بعد وصول الكتاب إليهاء فقال سبحانه: «قَالَتْ» أي: بلقيس للملا 
مستشيرة (يَا أَبْهَا الملا أَنتُوني فِي أَمْرِي) أي : أشيروا علىّ بالصواب «مَا كُنتٌُ فَاطِعَة 
أَمْوَا أي : قاضية فاصلة أمرًا «١حَنّى‏ تَشْهَدُونِ) أي: حتى تحضرون وتشيرون علىّ» 
قيل: قالوا: إنك لا تقاوين2"7 سليمان» فمالت إلى الصلحء واختارت بعثة الهدية» 
وقيل: قالوا: إن كان صاحب دنيا مال إلى المال» وإن كان صاحب دين لم يمل إليه» 
والصحيح أنهم قالوا ما حكى الله تعالى عنهم : انَحَنْ أَوْنُوا قُوَة؛ في القتال «وَأُولُوا بَأس 
شَدِيدِ؛ أي: ذوو سلاح وشدة عند الحرب» عن أبي علي. وقيل: عرضوا عليها القتال 
بهذا القول» عن ابن زيد. «وَالأمْرُ إِلَيِكِ؛ فأنت الملكة «قَانظْرِي مَاذَا تَأَمْرِينَ» تجدينا 
لأمرك مطيعين فاقَّالَتْ) لما عرضوا الحرب (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا مَخَلُواكريَة أكتدوها وَععَلُوا 


)000( في ن: القادر لا وجه لا يمنع. وثم ضبط النص من مجمع البيان ‏ الطيرسي  /٠١‏ 786. 


1ه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


أَعِرَةَ أَهْلهَا أَدِلَةَ بالاستعباد» وقيل: إذا دخلوها عنوة» عن ابن عباس. «أَفْسَدُومَا) 
خربوها «وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهْلِهَا أَوِلَهَه أي: أهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمر 
«وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ؛ قيل: هو قول الله تصديقًا لها فيما قالت» وقيل: قال ذلك قومها. 
قالت بلقيس : «وَإِنّي مُرْسِلَةُ إِلَبهِمْ بِهَدِيْةِ) أي: إلى سليمان وقومه بهدية أُصِانِحُهُ بذلك 
عن ملكي «قَنَاظِرَة) أي : منتظرة (بمَ يَرْجِعُ الموسلونة كفيول أو زف وفيل نا 
يلتمسون من خير أو شرء قيل: أرسلت بوصائف وغلمان على زي واحد» وقالت: 
ِنْ رَدَّ الهدية وأبى إلا المبايعة على دينه فهو نبيّ» وإن قَبِلَ الهدية فإنما هو ملك وعندنا 
ما يرضيه»؛ عن ابن عباس. وقيل: ألبس الغلمان لباس الجواري وألبس الجواري لبسة 
الغلمان» عن مجاهد. واختلفوا في عددهم» قيل: مائة وصيف ومائة وصيفة» عن 
مقاتل. وقيل : ما بين مائتين» عن مجاهد. وقيل: عشرة عشرة» عن الكلبي. وقيل: 
خمسمائة من الجواري وخمسمائة من الغلمان» عن وهب. وقيل: أهدت إليه صفائح 
الذهب في أوعية الديباج» وقيل: كانت الهدية مائتي فرس» على كل فرس غلام أو 
جارية» وقيل: [كانت] الهدية أربع لبنات من ذهب وفضة» وقيل: بعثت الهدية مع 
رجل'2"7 من قومهاء وانطلق الرسول بالهداياء وجاء الهدهد فأخبر سليمان» فأمر 
سليمان الجن أن يضربوا لَبِئَاتِ الذهب والفضة؛ وأن يبسطوا ذلك حول الميدان» 
ووقف الدواب عليها حتى بالت وراثت» وأقام الجن والإنس عنده» وقعد على 
السرير”©؛ واصطف الشياطين والوحوش”" والسباع والطيور» فلما دنا القوم ورأوا 
ذلك رموا ما معهمء وخافوا حتى وقفوا بين يدي سليمان وأعطوه الكتاب» 
والهدية2» فرد سليمان الهدية واثَالَ أَنُمِدُوئَيِي بِمَالِ» أي: أتبعثون إليّ المال وأنا 
أدعوكم إلى الله وإلى دينه «ثَمَا آنَانِي اللّهُ خَيِرٌ ما آنَاكُم» يعني : ما آناني الله من الملك 
ماكز رمد 

(0) السرير: السيرء ن. 


() الوحوش: الوحشء» ن. 
(54) والهدية: ونسخة الهدية» ن. 


لسرن 





سورة النمل 


والنبوة والحكم خير مما آتاكم من الدنياء وأنتم تتفاخرون بها ابَلْ أنثم بهَدِبِيكُمْ 
تَفْرَحُونَ» أشار إلى قلة الاكتراث بمال الدنيا «ارْجِغ إِلَيِهِمْ» بالمال «َلَِْينَهُمْ بَجنُودِ لآ 
قبل لَهُمْ بهَا' أى: لا طاقة لهم بها «وَلَُحْرِجَنَهُم مُنْهَا من أرضها وملكها (أَذْلَةَ ةَ وَهُمْ 
صَاغِرُونَ» ذليلون إن لم يأتوني مسلمين. 
© الأحكام 

تدل الآية على حسن المشاورة في الأمور العارضة» وقد ورد الشرع بذلك في قوله 
تعالى : وَسَاوِرَهُم في ال » [آل عمران: »1١69‏ وقوله : 00 مره شور ينم 6 [الشورى: 7”8]. 

وتدل على عقلها فيما دبرت أمرهاء حيث لم تتعجل الحرب» ونظرت في أمره. 

ويدل قولهمَاظِرَة © أنها ب عا بعثت للاختبار» لا للقبول. 

وتدل أنه لم يقبل الهدية» ودعاهم إلى الدين. 


وتدل على أن الجهاد كان من شريعة سليمان. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


القراءة 
قرأ ابن كثير في رواية القواس7''َأَفيُها؛ و«[على] سُؤْقِ» بالهمزء الباقون بغير همز. 
قراءة العامة : «#عِفرِيتٌ. وعن أبي رجاء العطاردي : «عفاريت». 
© اللغة 
العفريت: النافذ القواي مع خبث ودهاء. ويقال: عِمْرِيت نِفْرِيتء وعفاريت 
نفاريت : إذا كان خبيئًا منكرًا شريرّاء وقيل: الظلوم» والجمع: عفاريت وعفارية. 


والتنكير: التغيير إلى حال ينكرها صاحبها إذا رآهاء وأما الإنكار: فجحد العلم 


بصحة الشىء» ونقيضه : الإقرار. 

والاهتداء : قبول الهدى. يقال : هدى واهتدى. 

والصرح: القصرء وكل بناء مشرف قَصَرْحٌ» وصَرْحَةٌ الدار: ساحتها(", 
وقارعتها: صحنهاء وأصله الوضوح» ومنه: صرح بالأمر» أي : كشفه وأوضحه.» 
وسمى اليناء المشرف : صرحًا ؛ لظهوره. 

واللّجّة : معظم الماء. والجمع : لجج» 2-6 البحر خلاف الساحل» ولج في 
الأمر: بالغ بالدخحول فيه » والبحر تللاطمت أمواجه. 

والمُمَرّد: البناء الطويل» والأمرد: الشاب الذي لم تَبْدُ لحيته» وَمَرّدَ العْصْنّ : 
ألقى عنه لحاه فتركه أمرد. وشجرة مَرْدَاى والأمرد من الخيل الذي لا شعر عليه» 
وأصله من الظهور. ومنه المارد: العاتي لظهور شره» ورجل أمرد لظهور مكان شعره. 

© الإعراب 

مَاكَات بد قيل : محله رفع؛ لأن (ما) هو العبادة» وقيل: محله نصب؛ لأن 

سليمان صدها عن ذلك المعبود. 


(1) القواس: الفراش» ن. 
(؟) ساحتها: وساحتهاء ن. 


كردن 
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والواو فى قوله: «وصدها» واو العطف على ما تقدم. وقيل: واو الحال» 
تقديره : أم تكون من الذين لا يهتدون أو صدهاء عن أبي مسلم. 
قوله : لاير4 «فواعيل» لا ينصرف. 
© المعنى 


ثم بَيّنَ ما جرى بين سليمان وبينهاء كل حاو لاد بها الملا قل لما 
وحتع الريدل إتبينا بالرعالة فاك ما هذا ملكاة ويكت ت إلى سليمان: إني قادمة 
عليك» فعند ذلك قال سليمان لأشراف قومه: ديا أَيُهَا الملا أيُكُمْ تأتيني بِعَرْشِهَا) قيل : 
إنها أَمَرَتْ بعرشها فأدخل بِينًا وكّلت به ثقات قومها ونادت بالرحيل» وأخبر الهدهد 
سليمان بخطر عرشهاء فعند ذلك قال: يكم يتب تِينِي»» وقيل: بل جلس سليمان يومًا 
وكان مهيبا لا يبتدأ بالكلام» فرأى غبارًا قريبًا منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس» 
وكان على قدر فرسخ». فحينئذ قال: «أيُكُمْ بيني بِعَرْشِهَا, عن ابن عياس. واختلفوا 
في السبب الذي لأجله خص العرش بالطلب» قيل: أعجبه صفته» فأحب أن يراه 
وكان من ذهب وقوائمه من جوهر مكلل باللؤلوؤ» عن قتادة. وقيل: أحب أن يعاينهاء 
ويختبر عقلها إذا رأته أتثبته أم تنكره؟» عن ابن زيد. وقيل: ليريها معجزة وقدرة الله 
تعالى في عرشهاء وقيل: علم أنها إن أسلمت حَرُمَ عليه مالهاء فأراد أخذه قبل 
إسلامها «قَبْلَ أن يَأنُوني مُسْلِمِينَ قيل: مستسلمين طائعين» عن ابن عباس. وقيل: 
مسلمين من الإسلام الذي هو دين الله الذي ألزمه عباده» عن ابن جريج. «قَال عِفْريتٌ 
مِنَ الْجنّ» قيل: مارد قوي زاو('2. قيل: هو المسارع المبادرء وقيل: هو الداهية»؛ عن 
ابن عباس. وقيل: الغليظ. عن الربيع. وقيل: القوي» عن الفراء. وقيل: المتكبر» عن 
الكسائي. «أنَا آتِيك بها أي : بالعرش «قَبْلُ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ» قيل: من مجلسك 
الذي تقضي فيه بين الناس» عن قتادة. وقيل: كان يقضي بين الناس إلى نصف النهار» 
عن ابن عباس. وقيل: أن تقوم من مجلس الوعظ والذكرء ولم يكن ذلك الحمل 
معجزة؟؛ انه تعالى عاض قو الشناطين آيام سليمان» اقلم ماح بتليكان وتجغوا إلى 
حالهم «وَإِني عَلَيهِ على حمل العرش «لْقَوِيّ) أي : قادر «أَمِينُ؛ في ذلك» قيل: قال 


)0 زاو: زاهي؛ن. 


ه١‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


سليمان: أريد أسرع من هذا «قَالَ الَِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكتّاب» اختلفوا فيه على قولين» 
قيل: كان من الملائكةء وقيل: من الإنسء» فمن قال بالأول اختلفواء قيل: هو 
جبريل» وقيل: مَلَكُ أيد الله به نبيّه سليمان» ومن قال بالثاني اختلفواء قيل: هو 
الخضرء وقيل: آصف وزير سليمانء» وكان صِدَّيمًا يعلم الاسم الأعظم إن دعا به 
أجيب» عن ابن عباس. وقيل: رجل من الإنس كان يعلم اسم الله الأعظم» عن قتادة. 
وقيل: كان رجلاً صالححا في جزيرة [من جزائر] البحر فخرج ذلك اليوم ينظر [من 
ساكن الأرض؟ وهل يعبد الله عز وجل أم لا يعبد؟ فوجد] سليمان [عليه السلام] 
فدعا [بأسم من أسماء الله فإذا هو بالعرش حمل فأتى به سليمان قبل أن يرتد إليه 
طرفه]2'1» عن ابن زيد. وقيل: بل هو سليمان» عن محمد بن المنكدر» وأبي علي؛ 
والقاضي» وهو الصحيح؛ لأنه صاحب المعجزة» وهو الذي أعطي الكتاب وعلمه «أنَا 
آتِيك به» من يقول: إنه غير سليمان يقول: المخاطب سليمان» ومن يقول: إنه 
سليمان» يقول: المخاطب العفريت الذي كلمه» وأراد سليمان إظهار معجزة فتحداهم 
ولأ ثم أظهر المعجزة» واختلفوا فيما دعا به» قيل: «قال: يا حي يا قيوم»» عن 
عائشة مرفوعًا. وقيل: قال: إلهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت» عن الزهري. وقيل: يا 
ذا الجلال والإكرام» عن مجاهد. «قَبْلَ أن يَرْتَدٌ إِلَبِكَ طَرْفْكَ» قيل: أراد المبالغة في 
السرعة» عن مجاهد. وقيل: قبل أن يرجع إليك ما يراه طرفك» عن قتادة. أي : قبل 
أن يأتيك الشخص [من] مد البصرء وقيل: تمد عينك فلا ينتهي طرفك إلى مرآه حتى 
آتيك به» عن وهب. وقيل : قبل أن تفتح طرفك وتطرف, وقيل: أراد قبل الوقت 
الذي تنتظر وصوله إليك» عن أبي مسلم. «قَلَما رَآهُ يعني رأى سليمان العرش 
امُسْتَقِرًاا محمولاً إليه من اليمن موضوعًا بين يديه؛ قيل: حمل إليه من اليمن إلى 
الشام في مقدار رَجع البصرء وقيل: شقت عنه الأرض فظهوره لسليمان معجزة. 
وقيل: غاب في نفق من الأرض وخرج من نفق في الأرض عند سليمان» وقد قال 
مشايخنا: يجوز فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن تحمله الملائكة بأمره تعالى. 
)00 انظر: الكشف والبيان» التعلبي » ج244/4. 


يفردقكن 
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وثانيها: أن تحمله الريح. 

وثالثها: أن يخلق فيه تعالى حركات متواليات. 

وقيل : فيه وجه رابع: أنه أعدمه في ذلك البيت وأعاده في مجلس سليمان» وهذا 
يصح على مذهب أبي علي حيث يجوز فناء بعض الأجسام دون بعض». فأما عند 
أبي هاشم فلا يجوز. 

«قَالَ» سليمان «هَذَا مِنْ فَضْلٍ رَبِي لِبْلُوَني أَأَشْكْرٌ أ 00 وَمَنْ شَكَرَ نما يَشْكُرُ 
لِنَفْسِه؛ لأن نفعه يعود عليه (وَمَنْ كفَرَ فَإِنَّ رَبّي عَنِيٌ كَرِيمٌ» أي: غني عن شكر 
الشاكرين» كريم بالإنعام على من لا يشكر نعمه» ومعنى (لِيَبْلوَني» يكلفني. 

وس قله [وكاة الذي تعاء بالجرسن امف أوغيروفيا بال مليياة ور 

قلنا: الصحيح أنه سليمان» وقيل: شكر ليكون مثله في أمته» ولأنه معجزة لسليمان. 

«قَالَ؛ سليمان انْكَرُوا لَهَا عَرْشَهَاه قيل: غيروا هيئة السرير ننظر هل تهتدي أم 
لا؟» وقيل: كان العرش عططيكا فاراد سليمات أدريريها قثرء الله ومعجرة نبوقه [تسرم: 
وكانت من المجوسء وقيل: قُدّمَ وأخر وزيد ونقص» وقيل: بل ثُرِكٌ كما كان 
وعرض عليهاء وكان عندها أن سريرها في بيتها موكل به الثقات اتَنظر أَتَهتّدِي» إلى أنه 
عرشها «أمْ َكُونٌ» من الجاهلين بذلك؛ وقيل: أتهتدي؛ أي: تستدل فتهتدي إلى الحق 
«أمْ تَكُونُ ممن لا يتفكر ولا يهتدي» عن أبي علي. «فَلَمًا جَاءَتْ قِيلَ أَمَكَذًا عَرْشْكِ) 
فنظرت فيه فاقَالَتْ كَأَنّهُ هُوَ) ذ تُقوٌ ولم تنكرء فعرف سليمان كمال عقلها 'رَأُوتِيئا 
الْعِلّمَ من قَبْلِهَا قيل: هذا من قول سليمان» عن مجاهد. يعني : أوتينا العلم بالله 
وقدرته على ما يشاء من قَبْلٍ هذه المرأة «وَكُنَا مُسْلِمِينَ؛) وقيل: أوتينا العلم 
بإسلامهاء ومجيئها طائعة ئعة قبل مجيئها «وَكُنَا مُسْلِمِينَ»» وقيل: هو من كلام قوم 
سليمان» عن أبي علي. على معنى: وأوتينا العلم بالله ودينه من قبل هذه المرأة 
وأمرهاء وقيل: هذا من قول بلقيس لما رأت عرشها عند سليمان قالت: وأوتينا العلم 
بنبوة سليمان [من قبل ظهور هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة](") بالآيات المتقدمة 
قبل هذه الآية وذلك بعثه الرسل والهدهد. عن أبي مسلم. وقيل : هذا من كلام بلقيس 


)١(‏ أم أكفر: أم أكفرهاء ن. 
)2 تفسير اللباب لابن عادل» (ج ؟7١/‏ ص 0759 . 
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كنا مسلمين منقادين لك طائعين لأمرك «وَصَدَّهَا منعها «مَا كَانَتْ تَعْبْدُ من دُون اللَّدا 
وهو الشمس أن تعبد الله وتهتدي للحق» عن مجاهد. وقيل: صدها سليمان عما كانت 
تعبد من دون الله وحال بينها وبينه. وقيل : وصدها الله عند إسلامها عن عبادة غير الله 
بأمره ولطفهء وقيل: وصدها تلك الدلائل عن عبادة الأصنام. وقيل: صدها عن 
سليمان عبادتها غير الله (إِنْهَا كَانَثْ مِنْ قَوْم كَافِرِينَ» يعني: كافرة من جملة الكفار. 
«قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ» قيل: بنى سليمان قصرًا من زجاج كأنه الماء بياضًاء وقيل: 
الصرح صحن الدار» وقيل: أجرى الماء من تحته وألقى فيه كل شيء من دواب 
البحر» ثم وضع سريره في صدره وجلس عليه» وإنما أمر بالصرح قيل: لأنه قيل 
لسليمان:إنها ناقصة العقل؛ لكيلا تحظى عندهء فأراد اختبارهاء وقيل: إنما يجمل 
ذلك ليريها عظم آيات الله لتسلم وقيل: قالوا.له: قدمها كحافر حمار» وعلى ساقها 
شعر كثير» لئلا يرغب فيهاء وكانت ولدت بين الجن والإنس» فأراد أن ينظر إلى 
ساقهاء فلما نظر إلى قدمها وكشفت عن ساقيها نظر فوجد خلاف ما قيل» وهذا لا 
يصح ولا يظن بالأنبياء» ولا يجوز عليه ذلك. وقيل: نظر في الماء فرأى ساقهاء 
والصحيح ما قدمناه أولآ» وقيل: أراد اختبارها بالصرح كما اختبرته بالوصف والصفة. 
«فَلَمَا رَأَنّهُ) أي : رأت الصرح «حَسِبَنْهُ لْجَدَ) أي: لجة ماءء أي: معظمهء وقيل: 
بحرّاء عن ابن جريج. «وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيهَاا لتخوضه إلى سليمان «قَال؛ سليمان إن 
صَرْحٌ مُمَرَدا قيل: مملسء وقيل: مطول «مِنْ قَوَارِيرَا من زجاج» وليس ببحرء فلما 
جلست دعاها إلى الإسلام» وقد رأت المعجزات» فأجابت و«قَالَتْ رَبْ إِني ظَلَمْتُ 
نَفْسِي) بالكفر «وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيِمَانَ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَه فحسن إسلامهاء وقيل: لما 
رأته حسبته لجة وظنت أن سليمان يغرقهاء فلما علمت حقيقة الأمر قالت: ظلمت 
نفسي حتى توهمت على سليمان ما توهمت . واختلفوا في أمرها بعد ذلك» فقيل: 
تزوجها سليمان وأقرها على ملكهاء وقيل: زوجها من ملك وردها إلى أرضهاء عن 
وهب. وقيل : انقضى ملكها مع ملك سليمان. 





الآيات تتضمن معجزات لسليمان من حديث العرش والصرح وغيرهماء ومعجزة 
لنبينا يي حيث أخبر عن سرائر أخبارهم من غير أن قرأ كتايًا ولا سمع. 


5ه 
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ويدل قوله: ##وَصّدَّهَا» أن الصد عن الدين ليس بفعل الله تعالى ولا خلقه. 

ويدل قوله : #ظلمَتٌ تقَبى > أن الظلم والكفر فعلها. 

ويدل قوله : 9وَآَمَلَمْتٌ» أنها عرفت التوحيد والنبوة فاعترفت بهما. 

ويدل قوله: «#إوَاِنْ لم45 أن القدرة قبل الفعل؛ لأن سليمان لم ينكر عليه 
إثبات القدرة قبل ا فبيطل قول المجبرة في الاستطاعة. 


قوله تعالى: 


موَلقَدٌ 2 إِلَّ تَمُودَ أَحَاهُمْ صبلِحا أن أعبدٌ 
2ح لس الل ل ص سا سس سس مول ر رط 
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قرأ حمزة والكسائى والأعمش ويحيى بن وثاب : «لتُبَيْدْنَة «ثم لَمَقُولُنَ) بالتاء 
فيهما وضم التاء الثانية فى «لتبيتّنه), وضم اللام الثانية فى «لتقولن» على الخطاب» 
وقرأ مجاهد وحميد بالياء فيهما وضم الياء واللام على الخبر عنهم. وقرأ عاصم وابن 
عامر وأبو عمرو ونافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب: «لسُِيْتَنّهُ) بالنون وفتح التاء على 

الحكاية عن أنفسهم ثم لَنَقُولَنَّ» بالنون وفتح اللام على الخبر عن أنفسهم. 
قرأ عاصم في رواية أبي بكر: «مَهلّك) به بفتح الميم واللام» وقرأ في رواية حفص 


وثماعه 
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بفتح الميم وكسر اللام» وهما بمعنى الهلاك» وقيل: موضع الهلاك. وقرأ الباقون 
بضم الميم وفتح اللام بمعنى الإهلاك, وقد بيناه في سورة (الكهف). 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: (إِنّا دَمّرْنَاهُم» بكسر ألف 
(إنا) على الاستئناف», وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح الألف» وهو قراءة 
الأعمش والحسن» وفيه وجهان: 

أحدهما: الرفع على البدل من (عاقبة). 

والنصب على البدل من (كيف)»: ويجوز على الجواب كأنه قيل: ما كان عاقبة 
أمرهم؟ فقيل : ذهبوا بآثارهم» ويجوز أن يكون (كيف) في موضع الحال و(دمرناهم) 


خبر (كان). 
قراءة العامة : «خاوية» بالنصب» وقرأ عيسى بن عمر بالرفع على الخبر. 
© اللغة 


الاستعجال: طلب الأمر قبل وقته» وهو في الشر مذموم» فهؤلاء الجهال خُوَُّوا 
بالعقاب فاستعجلوا به إنكارّاء وقالوا: هلا تأتينا به. 

والنَّطيّرُ: التشاؤم» وهو نسبة الشؤم إلى الشيء على ما يأتي به الطير من ناحية 
اليد الشمال» وهو البارح» والسانح إتيانها من جهة اليمين» وأصله من الطيرء وكانت 
العرب تتيمن وتتشاءم لمجيء الطير» وتطيرنا: دخلنا في الطيرَة» وأصل اطيرنا: 
تطيرناء دخلت فيه ألف الوصل لما سكنت الطاء للإدغام. وطائر الإنسان: عَمَلَهُ. 

والرهظ > كوزة يدق التسيناعةانا بين القلاثة إلن العشرة» يكو صغص القيلة 
إذا أضيف إلى رجل بعينه» يقال: رهط فلان. 

والقسم: اليمين» والتقاسم : التحالف. 

والمكر : الحَثْلُ بالحيلة للإيقاع في البلية. 

والدمار: الهلاك, كَمَرَ القَْمُ يَدْمُوُونَ دمارًا و0" دمورًا. 


)000( و: أو ن. 
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والخاوي: الخالي الفارغء والخواء: المكان الخالي» مكان خاوية: لا أنيس 
بهاء خوت الدار تَخْوَّى حَوَايَة وحوّى وخويّاء وخوى الرجل فهو خواء وأخوا جوفه. 
وخويت المرأة: جاعت. 


© الإعراب 


في ل تَعَاسَمُوأ4 وجهان: 

أحدهما: الجزم على الأمر. 

والثاني : النصب على تقدير: مقاسمين» أو قد تقاسمواء فحذف. 

«حَاوِيَة »4 نصب على الحالء عن الفراء» والكسائي» وأبي عبيد. وقيل: على 
القطعء تقديره: فتلك بيوتهم الخاوية» فلما قطع عنها:الألف واللام نصبء كقوله: 
وله اين اضيا [النحل : 01]. 

وقال: «وريكان» ثم قال: «يحْتَصِمُونَ» بلفظ الجمع؛ لأنهم جمع» ولأن كل 
إنسان واحد من الفريقين يخاصم مثله من الفريق الآخر. 

© المعنى 


ثم بين تعالى 0 على قصة سليمان» فقال سبحانه : : «وَلْقَد أرْسَلَْاا 
هذه نون الكبرياء لا نون الجمع «إِلى نَمُودَ د أَحَاهُمْ» في النسب «صَالِحَا أَنِ اغْبدُوا اللَّه 
وحده ولاتحركرا بويا «وإناق يع ثمود «فْريِقَانٍ) : فريق مؤمن بصالح. وفريق 
كافر كاذب به (يَحْتَصِمُونَ) أي : يتنازعون في الدين» قيل: الاسام اا 
عنهم في سورة (الأعراف)» عن مقاتلء» وأبي مسلم. يعني قوله: #َالَ الملا د 
أستَكيروا ين فَوْمِدء لِلَدذِنَ أَسْتضْعِفُوا» إلى أن قالوا: ##يَصَنيِحٌ أَقْيَنَا يما يَعِدْنآ»# من 
العذاب» فاقَالَ لهم صالح «تَا قَوْم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسَية َل الْحَسَكدَا قيل : بالعدات 
قبل الرحمة» عن مجاهد. يعني: لِمّ تطلبون العذاب والبلاء قبل الحسنة والرحمة» 
تعدلون عن أسباب الرحمة من الإيمان والطاعة إلى أسباب العقوبة من المعاصي» 
وقيل: لع تستعجلون بالكفر قبل الإيمان» والتكذيب قبل التصديق «لؤلآ تَسْتَعْفِرُونَ 
الله أي : ل ل ا ا 
متعرضين للرحمة» وقيل: لكي ترحموا «قَانُوا اطْيَرْنَا بكَ) أي : تشاءمنا بك «وَبِمَنْ 


ضدن 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


مَعَكَ ممن هو على دينك» قيل: أمسك عنهم المطرء وقحطوا فقالوا: هذا من 
شؤمك وشؤم أصحابك» ولم يعلموا أن ذلك لشؤم كفرهمء وقيل : معناه: خفنا أن 
يصيبنا بلاء بشؤمك وشؤم أصحابك» ف «قَالَ» صالح: «طَائِرْكُمْ عِنْدَ اللّه) قيل : 
مصائبكم» »؛ عن ابن عباس. وقيل : ما يصيبكم من الخير والشر والخصب والجدب» 
وقيل : عملكم وقيل: ا ا ا ا 
وقيل : «عِنْدَ الله أي : بأمره» وقيل : هو القادر عليه الفاعل له» وقيل: عات من 

الجدب وقلتم :إنه بشؤمي فليس كذلكء بل هو من فعل الله» عن أبي علي. ابل أنْثُمْ 
قَوْمَّ تَفْنَنُونَ) قيل: معذبون بسوء أعمالكم» عن محمد بن كعب. وقيل: تمتحنون 
بالخير والشرء عن ابن عباس. وقيل : الفتنة ههنا قبولهم ما زين لهم من الباطل» 
وقيل: تمتحنون بإرسالي إليكم أتتابعونني وتثابون على طاعتي أوتعاقبون على عصياني 
«وَكَانَ فِي الْمَدِيئَةِ يعني مدينة ثمود وهي الحجر «تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ) يعني تسعة 
نفرء وقيل: كانوا من أشرافهم» وإنما خص هؤلاء الأنفس التسعة بالذكرء قيل: لأنهم 
كانوا أظهر فسادّاء وقيل: لأنهم سعوا في عقر الناقة» وقيل: لأنهم تحالفوا على قتل 
صالح «يُفْسِدُونَ فِي الأَرْض وَلاَمُصْلِحُونَ؛ قيل: : أسماؤهم : قدار بن سالف» 
ومصدع. وأسلمء وزهمي» وزهيمء ودعميء» ودعيم» وقبال» وعيداف” 0 «قَانُوا 
تَقَاسَمُوا بالله»» أي: تحالفوا أيها القوم» قيل: الذين عقروا الناقة خافوا العقاب 


6 في مجمع. البيان في ته تفسير القرآن مه/ج9١/‏ 774 : : هم قدارء بن سالف». ومصدعء ودهمي» ودهيم» 
وأسلم»ء وقتال» وصدفء وفي تفسير القرطبي *197/1: قلت: واختلف في أسمائهم فقال الغزنوي: 
وأسماؤهم قدار بن سالف» ومصدعء وأسلمء ودسما وذهيم» وذعماء وذعيم» وقتال» وصداق. ابن 
إسحاق: رأسهم قداربن سالف» ومصدع بن مهرعء فأتبعهم سبعة هم: بلع بن ميلع» ودعير بن غنم» 
وذؤاب بن مهرجء وأربعة لم تعرف أسماؤهمء وذكر الزمخشري أسماؤهم عن وهب بن منبه: الهذيل 
بن عبد رب» غنم بن غنمء دياب بن مهرج»ء مصدع بن مهرج» عمير بن كروية» عاصم بن مخرمة. 
سبيط بن صدقة» سمعان بن صقي » قدار بن سالف» وهم الذين سعوا فني عقر الناقة. وكانوا عتاة قوم 
صالحء وكانوا من أبناء أشرافهم. السهيلي: ذكر النقاش التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون وسماهم بأسمائهم وذلك لا ينضبط برواية غير أني أذكره على وجه الاجتهاد والتخمين» ولكن 
نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب وهم: مصدع بن دهر ويقال: دهمء وقدار بن سان» 
ومريم» وصوابء» ودياب» وداب» ودعماء ودعين بن عمير. قلت: وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن 
ابن عباس فقال: هم : دعماء ودعيم » وهرماء وهريم» وداب» وصوابء» ودياب» ومسطح. وقدار» 
وكانوا بأرض المجر؛ وهي أرض الشام) . 


1ه 
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فتوهموا أن صالحًا قتل لما أتاهم العذاب» فاجتمعوا وتقاسموا على قتله وقَثّل من معه 
من المؤمنين» وقيل: لما مُتْعُوا ثلاثة أيام خافوا العذاب ودبروا في قتلهء أخذهم 
العذاب» فقالوا عند التحالف : (لَنْبَيتَنَهُ أي : لنأتينه ليلاً ولنقتلنه «وَأَهْلَهُ؛ الذين معه 
على دينه» وأصله من البيات» ثم طلبوا عذرًا عند أوليائه؛ لأنه كان فيهم شوكة وعُدَّة 
فقالوا: «ثُمَ لَتَقُولَنَ لِوَلِيّهه لولي دمه «مَا شَهِدْنًاء أي : ما حضرنا ١مَهْلِكَ‏ أمْلِهِ؛ أي 
إهلاكهم» وعلى قراءة عاصم هلاكهم أو موضع هلاكهم «وَإِنَا لصَادِقُونَ» في هذا 
العذرء قيل: لما اجتمعوا وأتوا صالحًا دفعتهم الملائكة بالحجارة» عن ابن إسحاق. 
وقيل: أخذتهم الصيحةء وأمطرت عليهم الحجارة (وَمَكَرُوا مَكْرَّاا أي : دبروا واحتالوا 
حيلة حتى قصدوا بيت صالح والفتك به» وسمي مكرًا؛ لأنهم احتالوا ذلك سرًا 
«وَمَكَرْنَا مَكُرَّا؛ قيل : جازيناهم على مكرهم» فسمي الجزاء على المكر مكرّاء وقيل: 
معناه: دبروا شرًا وحيلة في أمر صالح» ودبرنا عليهم ما خفي عليهم في أمرهم 
وأخبرنا صالحا أن عاقبة مكرهم تعود عليهم» وقيل: جازيناهم من حيث لم يشعروا 
به» وقيل: دبرنا عليهمء فخرج من تهمة فسمي ذلك مكرًا توسعًاء عن أبي علي. 
«وَهُمْ لا يذ يَشْعَرُونَ» قيل : لا يعلمون «فَانظُرْ» يا محمد أو أيها السامع «كَيفٌ كان عَاقِبَةُ 
مَكْرِهِم» أي : : كيف آل عاقبة مكرهم عليهم» » فكذلك نفعل بكفار قومك» وقيل: لتَعتَِرُ 
أيها السامع بهم من دَمرْنَاهُمْ) أي : أهلكناهم» والمراد التسعة» واختلفوا في هلاكهم» 
قيل : أرسل الله تعالى الملائكة لما دخلوا دار صالح». فدمغتهم بالحجارة من حيث 
يرون الحجارة ولا يرون الملائكة» عن ابن عباس» وابن إسحاق. وقيل: خرجوا إلى 
صالح مسرعين فسلط الله عليهم صخرة فدمغتهم؛ عن قتادة. وقيل: نزلوا سفح جبل 
ينظر بعضهم بعضًا ليأتوا صالححاء ونزلوا حدبًا من الأرض يكمنون7" فيه فانهارت 
عليهم» عن السدي. «وَقَوْمَهُمْ) أي: أهلكنا قومهم» قيل: بالصيحة «قَتَلْكَ بُيُوثُهُمْ 
حَاوِيَةَ بمَا ظَلَّمُوا؛ يعني : بيوت ثمود» وهي بوادي القرى بين المدينة والشام «حَحَاويَة» 
خربة خخالية «يمّا ظَلَّمُوا2. (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ» لعبرة» قيل: فيما تقدم من القصصء 
وقيل: في إخلاء ديار ثمود الِقَوْم يَعْلَمُونَء وَأَنجَيْئا الّذِينَ آمَئُوا؛ من العذاب» صالح 
ومن تبعه «وَكَانُوا يَتَقُونَ الكفر والمعاصي. 


)1١(‏ يكمنون: يكتمئون» ن. 
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© الأحكام . 
تدل الآية على ما ذكرنا أن عادة الأنبياء الدعاء إلى التوحيد والعدل أولا. 
وتدل أن للمؤمن أن يخاصم الكافر في الدين» فتدل على صحة الحجاج. 
وتدل أن الرحمة تنال بالاستغفار. 
وتدل أنهم لما ذكروا أنهم تشاءموا به أجاب بأن ذلك يأتيهم من جهة الله تعالى. 
ومتى قيل : أليس روي أن الطيرة شرك؟ 
قلنا: هو على وجهين: أحدهما: من أضاف فعل الله من المجيء والذهاب إلى 
غيره فهو شرك» ومن أضاف إلى الله وجعل أحدًا سببًا فيه فليس بشرك» ثم قد يكون 
فسقًا وقد يكون صدقّاء وهذه من الأشياء التى كانت يعتقدها أهل الكفر فأبطلها 
الإسلام كالعدوى ونحوه. فقال وك : «لا هامة ولا عدوى ولا صَفَرَا. 
وتدل على عظم حال أولئك التسعة في المعصية. 
وتدل أن كل مَنْ مكر في الدين الحق أنه تعالى يبطل كيده» ويجعل دائرة السوء 
عليه. 


وتدل على أن الظلم يعقب خراب البيوت» وعن ابن عباس: أجد في كتاب الله 
الظلم يخرب البيوت» وتلا هذه الآية» وروي أنه كذلك في التوراة. 
وتدل أن ذلك المكر والظلم فعلهم؛ لذلك أضافه إليهم» وعاقبهم عليه. 


- 


١ 20‏ سس 24 6 2-2و يع تل 5 يرم .يمح و- مر 
موَلُومكًا إذ قََالّ لقووييء أتاتوت الْفْحِشَة وأنتم صرويت © يكم َأَفونٌ 


ال 7 ب ل سمت سرع يم 2 0 6 ء ا 
لال هوه من ذو اليْسَلهِ بل بل أنتم قوع هاو 0 تلوت © اننا كات جَوابَ تيه ِلآ 

سرم جح سمه سس كر عم 4- 000 220000-70 رهوء 5 و 
أن الوا لحريو ال أوط من فيكم إِنّهُمَ أناس يكَطْهرُونَ (©) ينه وَأَهْلَهه إلا 


0 00 م صوس 


3 هه سر صا لسعم ذه م 
أمراتة. فَدَرَنها مِنّ الغدبريت 69 وَأمْطرنًا لهم طر َه م ألثئة دَيتَ © 
مد لِلّه لَه وسَلَم عل عساوو اديت أ صِطوّ ءا آله 7 ا 1 كروه روحت 409 

© القراءة 
قرأ عاصم وأبو بكر ويعقوب: (يُشركون» بالياء» والباقون بالتاء على الخطاب. 
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© اللغة 
الغاير: ألباقي» يقال: غَبَرَ مضى » وَغَمَرَ : بقي » وهو من الأضداد. 
والإنذار: الإعلام بموضع المخافة. ومله : النذير. 
والاصطفاء والاجتباء والاختيار نظائرء» وهو إخراج الصفوة. 
© الإعراب 
نصب (لوطا) لمحذوف» أي : وأرسلنا لوطاء وقيل : واذكر لوطاء وقيل: هو 
عطف على قوله: «وَلْقَد أَرُسَلْمَآ إِلَ تَمُو لَمَاهُمْ صييحًا». 
ويقال: لماذا كان ©إجَوَابَ قَوْيِي» بالنصب أولى منه بالرفع على أنه اسم (كان)؟ 
قلنا: لأن ما بعد (إلا) إيجابء. وما قبلها نفى» والنفى أحسن بالخبر من 
الإيجاب؛ ولذلك قال: تاكن حبَتبم إلا أن مَالُوأ4 [الجائية: 0] واسم (كان) قوله: ««أن 
كالْوأ4. 
«الحمد) رفع على الابتداء و«لله» خبر الابتداء» وقيل: أمرء أي: وقل: سلام 
على عباده الذين اصطفى» تم الكلام ههناء ثم استأنف : «عآلله» على الاستفهام. 
© النظم 
يقال: كيف اتصل قوله : «إقلٍ للد يِل بما قبله؟ 
قلنا: قيل : إنه أمر لوطًا بأن يحمد الله على هلاك أعدائه» واتصل بقصته» وقيل: 
أمر للنبي وَل أن يحمد الله على هلاك كفار الأمم. وقيل: أمره بأن يحمد الله ؛ إذ 
علمه هذه الأمور والقتصصء عن مقاتل. وقيل : أمره بأن يحمد الله على ما منّ عليه 
من النبوة» عن أبي علي. 
ويقال: كيف يتصل : «إويكم 4 بما قبله؟ 
قلنا: تقدم ذكر الأنبياء فأمر بالسلام عليهم. 
ويقال: كيف يتصل : #دَآلَهُ حَيرٌ 4 بما قبله؟ 


ه١‎ 
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قلنا: لما ذكر شركهم وهلاكهم بسببه بين أن المستحق للعبادة هو وحله. 





ثم ذكر قصة لوط عطقًا على ما تقدم» فقال سبحانه: «وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِمَوْمِهِ أَنَأنُونَ 
المَاحِشَة؛ أي: القبيح الشنيع» وهو إتيان الرجال (وَأَنُْمْ نُبْصِرُونَ؛ قيل: تبصرون أنها 
فاحشة» وقيل: وأنتم ذوو رأي» وليس هذا فِعْلَ مَنْ له رأي وتمييزء عن أبي مسلمء 
وأنكر أن يكون المراد رؤية البصر. وقيل: المراد به رؤية البصرء أي: يرى ذلك 
بعضكم من بعض» يفعلون عَذُوًا وتمردّاء عن أبي علي. 

ألم فسر الفاحشة: أَيِدكُمْ لَتَأنُونَ الرْجَالَ شَهِوَةَ من دُونٍ الكْسَاءِ بَلْ نكم ؛ قَوْمٌ 
تَجْهَلُونَ) الحق» قيل : تجهلون ما فيه من العقوبة «فَمَا كانَ جَوَابَ قَوْمِهِ | إلا أَنْ قَانُوا 


- 
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أَخرِجُوا آلَ لُوطٍ مِن قَرْتتِكُمْ إِنّهُمْ ناس يَمَطَهَرُونَ قيل: عن إتيان الرجال في أدبارهم, 
عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. يعني : إذا تطهروا من ذلك لا يريدون مجاورتكم 
فأخرجوهمء» قيل : قالوا استهزاء» وقيل: معناه: يطلبون أطهار النساء؟ أي : الوطء في 
حال الطهرء عن أبي مسلم. ١‏ فَأَنجَيئاهُ وَأَهَلَّهُ أي: نوا ومين ن آمن به «إلا امْرَأَنَهُ 
قَدَرْنَاهَا؛ قضينا عليهاء وقيل: كتبنا عليها أنها «مِنَ الْغَابِرِينَ» الباقين في العذاب؛ لأنها 
شاركتهم في الشركء ورضيت بفعلهم اوََمْطرَْا عَلَيهِمْ مَطَرَاا وهو الحجارة» قيل: 
مُطِرُوا ثم جِيّفواء وقيل : مَطِرَ القليبٌ» وخُسِف الحاضرون في المدينة فهم يهوون إلى 
يوم القيامة» عن الحسن. «نَسَاءَ مَطَرٌ الْمُندَرِينَ» أي: الكفارء وقُلُ20: الخطاب 
للوط» وقيل: للنبي ‏ صلى الله عليه وآله -» ويحتمل لكل من سمع. الْحَمْدُ لِلَّه 
قيل: على إهلاك كفار الأمم» وقيل: على ما علمتك من هذه الأمورء وقيل: على 
نعمه ديئًا ودنيا «وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِ الّذِينَ اضطفّى» أي : اختار» قيل: هم الأنبياء ؛ أي 
اصطفاهم لرسالته» عن مقاتل. وقيل: هم أصحاب محمدء عن ابن عباس» والحسن» 
وسفيان. وقيل: الأنبياء والمؤمنون الذين خصهم بالنجاة» عن الحسن. «-آللّهُ خَيرٌ ما 
يُشْرِكُونَ» أي: أنه خير في أن يعبد أم الأصنام؟ عن ابن عباس. وهذا استفهام والمراد 


)١(‏ واهقُلٌ»: وقيل» ن. 


2ه 
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أن عبادته وهو الإله الذي ينفع ويضر خير من عبادة حجرء لا ينفع ولا يضرء فهو 
تقرير» وروي أن النبي وَلْيةٍ كان يقول عنده: «بل الله خير وأبقى» وأجل وأكرم». 
© الأحكام 

تدل قصة لوط على نجاة المؤمنين» وهلاك الكافرين» وأن امرأته فيمن هلك. 

ومتى فيل : ما الفائدة فى تكرير هذه القصص؟ 

قلنا: القرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة» فكل قصة في مقام آخرء فلا يعد 
تكرارّاء وقيل : لأنها تتضمن من عجيب الفصاحة ما يدل على إعجاز القرآن» فإن 
الواحد منا إذا ذكر قصة مرتين انحدر كلامه إلى الدرجة الأخيرة» والله تعالى كرر هذه 
القصص في مواضع بألفاظ عجيبة» وهذا من عظيم الفائدة. 

ويدل قوله: «وأمطرنا» أن فى القرآن مجارًا؛ لأنه سمى الحجارة مطرًا. 

ويدل قوله: «وسلام» أنه يجوز السلام على المؤمنين كما يجوز على الأنبياء» 
فبين عن عظم درجة المؤمنين. 

ويدل قوله: جل آنه أنه المستحق للعبادة. والعباد الذين اصطفاهم الذين يقولون: 
الله خير ؟ ا أهل عدول وهم أهل التوحيد والعدل دون أهل الجبر لوجوه : 

منها: أن الله تعالى عندهم خير للخلق من كل شيء؛ لأنه مأمول خيره مأمون 
شرهء لا يفعل إلا ما فيه صلاحهم وهو الخير والصلاح» وعند المجيرة الأصنام خير؛ 
لأن عندهم يؤْمَنْ شرهم» والله لا يؤمن شرّه عندهم ؛ لأنه يفعل جميع القبائح» ويخلق 
الكفر. ويعذب بغير ذنب. 

ومنها: أن عندهم من عبد الله استحق الجنة ولا يعاقبه البتة» وعند المجبرة يجوز 
أن يدخل النار ويعذبهم أبدًا ويدخل الفراعنة الجنة. 

ومنها: أنه قال: أ يجيب الْمُضْطرٌ . وعندهم أنه تعالى يجيبهم يكفي أمرهم 
ويفعل بهم ما هو أصلح» وعند المجبرة هو الذي أوقعهم في هذه المضار والشرور. 


)١(‏ لأنهم: لأنء ن. 


*5 5ه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


ومنها: أن عندهم أنه يكشف السوء» وعند المجبرة كل الأسواء منه. 

ومنها: أنه قال ذامًا لهم: «#بلهم قوم ب 4 «قِيلانًا دَكَرُنه: فعندهم 
هم الذين فعلوا ذلك» وعند باو الخالق لذلك. 

ومنها: أن عندهم أنه المستحق للعبادة والخير لِمَا له مِنْ النعم» وعندهم لا نعمة 
على الكفار؛ لأنه خلقهم للكفر والنار. 


قوله تعالى: 

«أصْ حَقَ. السَموتٍ وَالْارْضَ َأرلَ كم يت أ لّمل مه َتنا يه حَدَكَيقَ تائت. 
هبحو ب كات لك أ ليوأ وها لَه م للّهبلَهْمْ قم يدود © أ جَحَلَ 
الْيْضَ هَرَارَا كل حِللها أتهدرا وحَعَلَ طا روبق وَجَكلَ بيت الْبْحْرَينِ حَاجِرًا ردك 

مم أله بَلْ أكَرَرهُمْ لا يكلموت 09 أمَّن يِب 2 1 وك 0 
وَيجَمَنْصم خلكك الْارْ أله َم آل يلاما تَدَكَرْودَ 9 أَسّ يَْدِيحُ في ظُلُمتِ 
لي والبحَرٍ ومن برْسِلُ الاح بِشْرًا بي يِذ تمجه 1 

9 راهزا َقَلَقَ عي و يرو لم لموسر 


ركو 09 من يدوأ الخلق ثم يعيدهه ومن يرزقك مِنَ السّماءِ لض وله مم أله قَلْ 
عافوأ بعكم إن كْرٌ ميقت 409 
© القراءة .. 
قرأ أبو عمرو: 0 بالياء على الكناية» والباقون بالتاء على الخطاب. 
وقوله: : لهس انو بين أن أهل الكوفة والشام قرؤوا بهمزتين» وأن أهل 
الحجاز والبصرة بهمزة ملينة ومَدَّةٍ. 
الحديقة : البستان عليه حائط» وكل ما أحاط به البناء فهو حديقة» يقال: [حَدَقَ 


به] وأحدق. 


4ه 
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والبهجة: الحسن, بهيج وباهج: حَسَنٌء وأصله الابتهاج وهو السرورء كأنه 
يستر به من يراه لَحَسَيه. 

والقرار: المكان المطمئن الذي يستقر فيه الماء وغيره» ويقال للروضة 
المنخفضة: القرارة» ومنه الحديث في عليء قال ابن عباس: (علمي إلى عِلْم عَلِيٌ 
كالقرارة في المَتْعَنْجَرِ) أي : كالغدير في البحر. 

وخلال الشيء: وسطهء واحده: خَلَلُء نحو جبل وجبال» أصله من الخلل: 
الفرجة تقع في الشيء. 

والنهر : شري الواسع من مجاري الماءء وأصله الاتساع» ومنه: النهار لاتسباع 
ضياته» ومنه: ما ني الدّمَ) أي : أجراهء قال الشاعر: 

مَلَكْتُ بها كَمّي فَأَلْهَرْ ت قَثْقَّهًَ(0) 
أ أوسعت. 


والرؤاض: + العال الثاقةه رونت ترسو إقااقعت 
والحاجز: المانع» والحُجرٌ: العشيرة؛ لأنه يمتنع بهمء ومنه: إن رُمْتَ 


- 


المُحَاجَرَةَ فَقَبْل المناجزة؛ يعني إن أردت المسالمة فقبل المحاربة. 

والمضطر : مفتعل من الضرورة بفتح العين» ولفظ الفاعل والمفعول فيه متفق إذا 
لم يظهر التضعيف» فيقال: مُضْطرٌ لمن اضطر غيره» فإذا أظهرت التضعيف افترق 
الفاعل والمفعول» فقلت في الفاعل: مُضْطَْرِرٌ على بناء «مُفْتَِل) بكسر العين» وفي 
المفعول: مُضْطْرَرٌ بفتح ل والنضطلن المدقوع إلى ضيق شديد» وأصله من 5 
الشيء ولزومه» عن أبي مسلم. 

والبرهان: البيان بحجة: بَرْمَنَ قوله: بيِّنه بحجة, والبرهان: إظهار المعنى 
)١(‏ البيت قائله قيس ين الخطيم وتمامه: 


ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونهاما ورائها 
أنظر: ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروت» 2١951‏ ص 52 . 


هه 
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. ١ الإعرامب‎ 0: 


يقال: لم قال: «دّات بَهَجَةَ » ولم يقل: ذوات» والحدائق جمع؟ 
قلنا: على تقدير: كل واحدة ذات حسن» فإذا قيل: ذوات أراد الجميع» يقال: 
نساؤك ذات حسن وذوات حسن على هذا. 
ويقال: بم ينتتصب «قليلآ»؟ 
قلنا: صفة لحذف. أي: يتذكرون تذكرًا قليلاً»ء بحذف المصدرء وقيل: نصب 
على الظرف أي: لا يتذكرون إلا في أوقات قليلة. 
المعنى 


ولما تقدم الأمر بعبادته غقّبه بذكر الدلائل على توحيده المتضمنة لنعمه التي بها 
يستحق العبادة» فقال سبحانه: «أَمّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضاٍ قال أبو حاتم: فيه 
اام تقديره : آلهتكم خير أم الذي خلق السماوات والأرض «وَأَنِرَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ 
مَاء؛ يعني: المطر «لَكُمْ) أي: لمنافعكم» قيل: ينزله من السحاب, وقيل: ينزله من 
الا وهو الظاهرء ولا مانع منه «فَأنْبَئَْا به حَدَائِقَ ذَّاتَ بَهْحَدًا أي : بالمطر ننبت 
أشجار بساتين ١ذَاتَ‏ بَهْجَةَ) أي : ذات حُسْنٍء وقيل: ذات ثمار يأكلها الناس «مَا كان 
لَكُمْ أن ٌ: تنْبتُوا شَجَرَهَا (ما) ههنا للنفي» أي: لا تقدرون على إنبات الأشجار (أَِلَهُ مَعَ 
اللمه أى معيوة اسه يخلق كل خلقه أرديعينه على فعلهة هذا استفهام والمراد الإنكار» 
أي : ليس معه إله يفعل هذا 'بَلْ هُمْ قَْمْ يَعْدِلُونَ بالله غيره لجهلهم» يعني: يسوون» 
من قولهم: عدل يعدل عدلاء إذا سوّى بين الشيئين» وقيل: يعدلون عن الحق إلى 
الشرك. «أمَّنْ جَعَل الأزْض قَرَارَاا أي: مكانًا تستقرون عليه؛ كيلا تميد بكمء 
وتتصرفون فيه «وَجَعَلَ خِلالَهَا؛ أي : وسطها «أَنْهَارَاا وأجرى فيها المياه» «وَجَعَلَ لَهَاا 
أي : للأرض «رَوَاسَِ) أي : جبالاً ثوابت كالأوتاد «وَجَعَلَ بَْنَ الْبَحْرَيْن حَاجرًا» أي : 
بين العذب والمالح مانا كيلا يختلطاء وقيل : أراد بالحاجز الجزائر الذي ينتفع بها 
الخلق تلأبدية عليه وشكوتها] (َأجِلءٌ مَعَ الله أي : معبود سواه يقدر على ذلك 'بَلُ 
كْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ» الحق؛ لأنهم لم يتفكروا فيعلموا المدبرء بل قلدوا متبوعهم. 
«أَمّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرٌ: إِذَا دَعَاهُ» قيل: المضطر: المجهود. عن ابن عباس. وقيل : 
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الذي يجيب دعاءه إذا دعاءه «وَيَكُشِفٌ السّوءً) أي : الضر والضيق الذي يسوؤه 
«وَيَجْعَلَكُمْ خُلمَا الأزض' أي : اياك خلماء الأرضن ويكانيا عي 0 
العصر الثاني أهل العصر الأول» فيهلك قرناء وينشئ قرا «أءِلَة مَعَ اللو أي 
سواه يقدر على ذلك؟! يعنى لا يقدر عليه غيره «قَلِيلاً ما تَذَّكَرُونَ» أي : 0 
في هذا «أَمّنْ َهْدِيكُمْ) ولك ويرشدكم افِي ظَلُْمَاتَ الْبَرْ وَالْبَحْرِ) إذا سافرتم 
وحُصِرْتُمْء والذي يهدي لمصالح الدنيا بما أنعم» ولمصالح الدين بما شرع 'وَمَنْ 
يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمّتِهِ» بالباء من البشارة» وبالنون متفرقة ١بَيْنَ‏ يَدَيْ 
رَحْمَّتِهِ) أي : أمام المطر واليفق للحطر بده وإنما هو تَوَسَعٌ «أءِلهٌ [َمَعَ الله]» غيره يقدر 
أن يفعل ذلك «تَعَالَى الله عَما ِ يُشْرِكُونَ أي : جل عن الشريك كما يزعمه المشركون 
ويعتونه يدان ينذا الكلى لبان سانيم ف الع ابتداء لا على سبيل الاحتذاء ش 
يُعِيدَهُ» بعد الإفناء للجزاءء يعني: أنه المختص بالقدرة على ابتداء الأجسام وأكثر 
الأعراض وإعادتهاء افكان هو الله المعبود حمًا «وَمَنْ يَررُفُحُمْ من السّمَاءِا بالمطر 
وَالأرْض» بالنبات «أءِلَهُ 3 م اللَّه) أ : إله سواه يفعل ذلك «قل» يامحمد «هَاتو ١‏ 
بُرْهَانَكُمْ) أي : حجتكم (إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ؛ في قولكم: إن سواه إله. 
© الأحكام 

تدل الآيات على إثبات الصانع وصفاته ونعمه» منها: أنه الإله المستحق للعبادة» 
فبدأ الخلق بالسماوات ومافيها من العبرء نحو: حََلّْقِها ثم رَفْعِها ثم تزيينها 
بالكواكب» ثم تسيير الكواكب والأفلاك» ثم سكونهاء ثم ما فيها للخلق من المنافع» 
ثم جريان الشمس والقمر وبزيادة القمر ونقصانه» وما يتعلق بهما من الليل والنهار 
ار وغير ذلك من الآيات» ثم ثنى بذكر الأرض بما فيها من الدلالة في 

خلقهاء وسكونهاء وما فيها من الأنهار الجاريات» والجبال الراسيات التي جعلها 
خزائن لنعمته لنعمته» وجعل لهم سبلاً إلى استخراج ما أودعه؛ ثم ذكر المطر وما فيه من 
العبر والمنافع» وما ينبت به من الأشجار والنبات والأزهار مع أنه تعالى يسكنه حالاً 
بعد حال بخلق السكون فيه» على ما قاله أبو علي» وإن كان [على] ما قاله أبو هاشم 
فإنه يجوز أن يكون جعل في نصفه الأعلى اعتمادًا سفليّاء وفي نصفه الأسفل اعتمادًا 
علويّاء غير أنه في الوجهين هو المسكن بقدرته» ثم ذكر البحر وما فيه من العبرة 
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والمنفعة» ٠‏ بَيِّنَ أنه مع عظمته يجيب دعاء الداعين» ويكشف السوء عن المضطرين» 
ويهدي إلى سبيل الدنيا والدين» وأنه يبدأ الخلق ثم يعيده» ويرزق الأحياء» كل ذلك 
دلالة على توحيده. 

وتدل على أن أفعال العباد لا يجوز عليها الإعادة على ما قاله مشايخناء وأنه 
المختص بالإعادة» كما أنه المختص بالقدرة على الأجسام وأكثر الأعراض. 

ويدل قوله: #إصائأ بيمتَكُمع أن كل مذهب لا دليل عليه فهو باطل. 
قوله تعالى: 
طقل لا يحلرُ من في السَموات وَالْارضٍ لعب إِلّا أله ال يا 
35 7 0-6 2 0 2 سرهة > م سارهه 
لمهم في الْآخِرَة بَلَ هُمَ في سك مَنهَا بل هُم نْها عَمُود َل ين كفروا أدِذًا كنا 


000 | و و - 
١‏ 


ترابا وءاباوَّنا أرِد مُخرجوب (9) لََدَ وَعِدْمَا مدا 00 1 نّ هنذا ِل أمسطِير 


0 1 دح د مه ا ع مجوج - 
١|‏ َلِيدَلق) قل سيروأ في الْأَرضٍ فأنظروأً كيف كن عد علقبة 0 حزن عليهم 


9 


لاك فى طقن كرو 49 
© القراءة 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ومجاهد ويعقوب: «بَلْ أَدْرَكَ؛ بقطع الألف 
وسكون الدال. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ابل اذَارَكًُ بكسر لام 
(بلٍ) موصولة الألف مشددة الدال بعدها ألف» وهو قراءة الحسن والأعمش» وروي 
عن أبي بكر عن عاصم بوصل الألف وتشديد الدال ليس بعدها ألف('". أما الأول: 
فقيل: من الإدراك وهو اللحوق. والثاني: بمعنى تدارك وتتابع علمهم في الآخرة هل 
هي كائنة 3 وقيل :هنا جديا بمعتن ١‏ وروق عن ابن عباتن «إلى »17 يإثبات 
البياء0©) , بغير ألف وتشديد الدال على الاستفهام» وروي عنه: : (بَلَى© أَدْرَكَ وتتابع 


(1) قرأ: «جل اذَّرَك). 

(0) بلى: بل؛ ن. 

(9) يقصد الألف المقصورة التى تكتب على شكل ياء. 

(5) بلى: بلاء ن. وما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن المجلد ه ج ح 2757/7١‏ وفيه: وقراءة ابن 
عباس (بلى) بياء (أدرك). 
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عليهم في الآخرة» قيل: هي كائنة» وقيل: بالألف. أي: لم يُدْرَكُء قال الفراء: وهو 
وجةاجينة كانه وحيه إن الأشكيواء بالمكدبية الس كفر ك3 [لرجل ]21 تكذي: 
الحم لق الي السك ونح روي ماللا وى جار لكي 
[وقرأ]”'» سليمان بن يسار وعطاء: هبَلٍ اذَرَكُهَ غير مهموزء وقرأ ابن محيصن: ابَلْ 
أَدْرَكَ؛ على الاستفهام أي : لم يدرك. 

قرأابن كثير: «ضيق» بكسر الضاد.ء الباقون بفتحهاء قال ابن السكيت: هما 
لغتان بمعنى» وقال الفراء: بالفتح: ما ضاق عنه صدرك» وبالكسر: ما يكون في 
الذي يتسع ويضيق كالدار والثواب. 

فأما قوله : دا كايا آنا لمخرجوت» فقد بَينَا من قبل أن أبا جعفر ونافع قرآ 
في الأول بكسر الألف غير مستفهمء وفي الثاني بالاستفهام وبهمزة ممدودة» وأن ابن 
عامر والكسائي قرا في الأول بهمزتين» وفي الثاني بنونين من غير استفهام» وقرأ ابن 
كثير ويعقوب في الأول بالاستفهام بهمزة غير ممدودة» وكذلك في الثاني بهمزة غير 
ممدودة على الاستفهام» وفيهما همزة ممدودة على عادته في الاستفهام» وقرأ عاصم 
وحمزة بالاستفهام فيهما بهمزتين. 

© اللغة 


الإدراك: اللحوق» تدارك القوم لحق أولهم آخرهمء وأدركوا: تتابعواء 
والإدراك: الإلحاق» ومله : أدرك قتادة الحسن. 

والأساطير: جمع أسطور»ء وهو مما يكتب. 

والضيق: خلاف السعة» يقال: في قلبه ضيقء وضاق الرجل :بخ . 
وأضاق: افتقر 


.707 /17 كقولك: كقولهء ن. وما أثبتناه من: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين في ن مطموس. وما أثبتناه من تفسير القرطبي 17/ "707. 
إفية ما بين المعكوفين زيادة من تفسير القرطبي ٠/1‏ 36 

(4) ما بين المعكوفين مطموس في ن. وما أثبتناه من تفسير القرطبي 707/17. 
(5) بخل: بخيل» ن. 
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. © الإعراب::- 


قال الفراء: إنما رفع ما بعد (إلا)؛ لأن قبلهاء جِحْدًا كما تقول: ما ذهب أحد 
إلا أبوك. كأنه قيل: ذهب أبوك. 

وقيل: معنى (بل) ههنا معنى (هل) أي : [هل] علموا علم الآخرة أم هم في 
صلة أي: ادّارك20 علمهم في الآخرة؟! 06 لم يدرك. بل هم في شك لجهلهم 
بالآخرة» وقد تضع العرب (بل) موضع (أم) في مواضعء وقيل : بمعنى (لو) أي : لو 
5 ره علين بي الكعروق يشكراء: ولأجل :حكهم ماروا ععين 


قيل: نزل قوله: #إثل لَايَدَكهُ4 في المشركين حين سألوا رسول الله عن وقت 
الساعة. 

وقيل : نزل قوله: «إولَا َحَرَن عكنِهم» في المستهزئين الذين اقتسموا عقار مكة» 
وقد مضت قصتهم. 

© المعنى 

لما تقدم دلائل الوحدانية عقبه بذكر النشأة الثانية» فقال سبحانه: «قُلْ) يا محمد 
«لأَيَعْلَمْ مَنْ فِي | لسَّمَاوَاتِ وَالأَرْض الْمَيِبَ إلا اللّهُه قيل: الغيب ما غاب ع 3) 
الحواس ولا دليل عليه عقلاً أو سمعًاء وقيل : هو ما لا يعلم ضرورة ولا اكتسابًا دبل 
اذَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَة» وقيل: علموا ذلك لما عاينوا حين لا ينفعهم اليقين مع 
شكهم في الدنياء عن ابن عباس» ومجاهد» وأبي علي. يعني هؤلاء لو لم يعلموا في 
الدنيا يعلمون في الآخرة ضرورة. وقيل: بل غاب وضل علمهم في الآخرة» فليس 
)١(‏ اذّارك: ادراك؛ن. 


(؟) اذّارك: ادراك؛ن. 
فيه عن: من» ن. 
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لهم بها علم. وقيل: اجتمع علمهم في الآخرة أنها كائنة «بَل هُمْ في شَك) من وقتها 
وحينها. وقيل: معناه: لو أدرك علمهم في الآخرة ما كانوا في شك منها؛ لكن هم في 
الذنيا”عنهنا حموت» وقيل: لم يدرك علمهم في الآخرة؛ بل هم منها في شك» وقيل: 
هذا العلم أدرك العقلاء جميعًا عقلاً وسمعًا؛ لأن العقل يقتضي أن الإهمال قبيح» فلا 
بد من تكليف» والتكليف يقتضي الجزاء. فإذا لم يكن في الدنيا فلا بد من دار 
الجزاء» فهذا العلم أدركه العقلاء لو تفكروا ونظرواء وقيل: ا 
علم الآخرة أم هم في شك؟» وقيل : اذَارك بمعنى تدارك ماض ب بمعنى المستقبل 
كقوله: وراد أَصَصَبُ أنه [الأعراف : ؛؛] أي : سيعلمون في الآخرة ما وعدوا وإن كانوا 
في شك منها الآن» وقيل: بورع ا طائفة منهم أَقَتْ بالبعث» 
وطافة 2 وطائفة نَقَتْ هَل هُمْ في شَكُ مِنهَا؛ من القيامة 'بَلْ هُمْمِنْهَا عَمُونَ) 
يعني تركوا التدبر والنظر فلم يعرفوا وصاروا كالعُمْي «وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا؛ قيل: 
[مشركو] مكة «أَبِذَا كُنَا ثُرَاَاك بعد الموت «وَآبَاؤْنا أَبنّا لَمُخْرَجُونَ» من قبورنا أحياء ١لَمَدْ‏ 
وَعِذْنَا هَذَا البعث «نَخَنُ م وَآبَاؤْنَا مِن قَبْلُ) أي : من قبل محمد وَيقة» وليس ذلك بشيء 
«إِنْ هَذَا إلا أسَاطِيدُ الأَوّلِينَ» أحاديثهم وأكاذيبهم التى كتبوها «قُلُ» يا محمد «سِيرُوا فى 
الأزْض فَانظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» الذين كفروا وعصوا الله «وَلاَ تَخْرّنْ عَلَهمْ) 
أي : على تكذيبهم إياك وإعراضهم عنك فإن وباله يعود عليهم «وَلآ تكن فِي ضَيْقٍ مِمًا 
يَمْكُرُونَ» أي : لا يضيق صدرك بما يدبرون في أمرك» فالله حافظك وناصرك. 

© الأحكام 

تدل على أنه تعالى المختص بعلم الغيب» فيبطل قول الإمامية :إن الإمام يعلم 
الغيب» ويبطل قول الكهنة المنجمين. 

وتدل على أنهم أنكروا البعث؛ لأنه غير مشاهد» ولو فكروا لعلموا أن من قدر 
على انتفاء الأجسام قدر على إعادتها. 

وتدل على أنه تعالى عاقب الأمم عند تكذيبهم الرسل بضروب العقاب» وأن فيها 
عبرة» لذلك قال: «#قلٌ سيروأ». 


ه:6ه١‎ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


وتدل على أنه تعالى يبعصم رسوله من قومه. وقد قال مشايخنا: إنه يجب عليه 
تعالى حفظ الرسول في موضعين: أحدهما: حتى يبَلْعَ الرسالة» وثانيهما: إذا كان في 
بقائه لُطْففٌ ومصلحة» فإذا لم يكن هذان الوجهان جاز أن يخلي. 

وتدل أن المكر فعلهم ليس بخلق الله تعالى. 


آذ ته ل سه ص صاعساس 2 72 للا ه# 2 
«#وَيفولوت مق هنذا الْوعَدُ إن كُسْمْ صَددِقِينَ (3) كل عم أن يَكْونَ رَدِفٌ لَكُم بَعَضُ ألْرِى 


4 و لود اخ | سه ص سس 2 لح وده بل لس« عشط ب جججعر له دم 
مَتَعْجِلُونَ (9) وَإِنَّ ريك لذو فَضْلٍ عل الئاس وَلكنَ أكارهم لا يشكرون 9 وَإنّ ريد 
1< سا ارس جر لخر ار ررح سس كرح جر جيم للح لسر ا مس 0 0 

ليعلم ما كن صَدُويهُم وما يعْلنونَ 9 ومَا من عَِبَقَ في السّمَا / 


رصم 


الترادف: التتابع» والرديف الذي يردفهء وكل شيء يتبع شيئًا فهو ردفه. وأرداف 
النجوم: تواليهاء والرديفان: الليل والنهار لتتابعهماء وهذا أمر ليس له رِدْفٌ أي: 
َبِعَةّ» ويقال: أَرْدَفْتهُ ورَدفْتُهُ: إذا ركب خلفه. وأَرْدَفْتُهُ: أركبته خلفي» وأردفت 
الرجل: جئت بعدهء قال ابن الأنباري: ردفت وارتدفت ولحقت بمعنى» وترادفوا: 
تلاحقوا. 

والأكنان: جعل الشيء بحيث لا يلحقه أذى لمانع يصدهء وأصله الكَنُء فكننت 
الشيء : سترته وجعلته في كن ومنه: الكنانة. 


© الإعراب 


الواو في قوله: #وَيشُولوت*» واو عطف,. وقيل: ##رَدِفَ» من الحروف التي 
تتعدى بحرف وبغير حرف» وقيل: دخل اللام لأن معناه: ردفا لكم» وقد تدخل زائدة 
كقولهم: وريم هبون [الأعراف: »]١54‏ قال الفراء : اللام صلة زائدة. 


؟*عه؟ةه 
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© المعنى 

ثم بين 5 واي ا اللكث والجواب عنه» فقال سبحانه: «وَيَفُولُونَ مَنَى 
هَذَا الْوَعْدُ) ب يغتى: :البغق7 0 «إِنْ كم صَادِقِينَ» في ذلك «قُل» يا محمد: «عَسَى أَنْ 
يَكُونَ رَدِفَ قر قيل: دنا وقرب لكم» وقيل: تبعكم» وقيل: حضركم؛ عن ابن 
عباس. و(عسى) من الله واجبٌء معناه: أنه قرب منكم سيأتيكم» قيل: هو الأسر 
والقتل وقد نالهم يوم بدرء وقيل: هو الإنذار عند الموت وشدته وعذاب القبرء 
عن أبي علي. وقيل : هو القيامة وعذاب النار «١بَعْضُ‏ الَّذِي تَسْتَعْجلُونَ» من العذاب 
«وَإِنَّ رَبك لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاس» قيل: بضروب النعم ديئًا ودنياء وقيل: بإمهالهم 
ليتوبواء» وقيل: فاح العذاب المستحق «وَلَكِنٌّ كْتَرَهُمْ ل يَشْكُرُونَ) نعمه (وَإِنَّ 
رَبَكَ لَيَعْلَمُ ما تكِنُ صُدُورُهُمْ) أي: تخفي قلوبهم «وَمَا يُعْلِنُونَ؛ أي: يظهرون». 
يعني : أنه تعالى يعلم سرهم وعلانيتهم ويجازيهم عليها «وَمَا مِنْ غَائِبَةِ ني السَّمَاءِ 
وَالأَرْض» يعني : كل شيء غائب» وقيل: هو أفعال العباد» عن أبي مسلم. وقيل : 
أسرار الملائكة والجن والإنس. وقيل: ما من غائبة في أجزاء السماوات والأرض» 
عن أبي علي. إل في كتَابٍ مُبِينِ» يعني أنه محفوظ عنده «في كتاب» قيل: هو 


اللوح المحفوظ أي : مثبت فيه ١مُبِينِ)‏ بين وقيل: في كتاب أي: جميع: أفعالهم 
محفوظة عنذه )2 سك 
© الأحكام 


تدل الآيات على جواز تعجيل العقاب المستحق؛ لذلك قال: «بعض»» فأما 
الجميع فهو يفعل في الآخرة» ولا اعتبار بالكثرة في معرفة الحق؛ لذلك ذم 
الأكثر. 

وتدل على أن جميع أفعال العباد مكتوبة محفوظة للجزاء. 


)000 البعث : بالبعث» ن. 


لمعه 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


قوله تعالى: 

«إنّ هنذا الْفَانَ يَقْصٌ عل بق إِسْرَييلَ كر اذى هُمْ فد يْيَدُوبت وَإِنَهه فُدَى 
عن تؤمية © لآ تلك يف يتم عيذ وغ اذ ليذ © تق ع1 
+ إن عَلَ لق لني © إِنَكَ لا ضيغ اموق ملاح اذ لذ 1 نيه( 
وَمَآأتَكادى التي عن صَكَتهرٌ إن شيع إلا ين ييا فَهُم مسو ب »4 


© القراءة 


قرأ ابن كثير: «لا يَسْمَعٌ) بالياء وفتحهاء «الصّم) بالرفع» وفي (الروم) مثله على أن 
الفعل يضاف [إلى الصمّ]7'" الباقون ١بِهَادِي»‏ بالياء وفتح الهاء والألف» و«العُمي) بالكسر 
على الاسم في السورتين» وكلهم يتفقون هاهنا على الياء» وفي (الروم) يعدفيا بالواتهوا 
الخط. وعن يعقوب أنه وقف عليها بإثبات الياء» ولا ينظر إلى الخط لجريه على 
الأصل» وروي ذلك عن الكسائي» ويروى عن حمزة الوجهان» قال الكسائي: من قرأ 
بالياء وقف عليهما بالياء ف في الموضعين» وروي عنه مثل قول سائر القراء. 
© اللغة. 


القصص: كلام يتلو بعضه بعضًا فيما يبيّن عن المعنى» ولأيّ(' غرض . 

والهادي : القائد إلى الحق بدعائه» هَدَى هداية فهو هادٍ. 

والضلال: الذهاب عن طريق الصواب» وأصله الهلاك. 

© النزول 

قيل: إن أهل مكة دعوا رسول الله صلى الله عليه إلى دين آبائه؛ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية وأمره بالإقامة على ما هو عليه. 


. ١١8/4 مابين المعكوفين بياض في النسخة ن. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن؛ للطوسي:‎ )١( 
[(ة ولأيّ: وأيّ» ن.‎ 


60*65 
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وقيل: نزل قوله: «#إإِنَّكَ لَا شْيِعٌ» في قوم من الكفارء علم الله أنهم لا يؤمنون 
دون جميعهم ؛ لأن منهم من أسلم. 
© المغعنى 
ثم ذكر تعالى من حجته ما يقوي قلبه. وأمره بالتوكل عليه» فقال سبحانه : (إنَّ 


هَذَا الْمُّرْآنَ يَقّصٌ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) أي: يخبرهم بالصدق و«أكْكَرٌ الذي هُمْ فيه 
يَخْتَلِفُونَ» قيل: في أمر الأديان ونبينا محمد يِل وقيل: يخبرهم بسرائر أخبارهم 
وغوامضها معجزة له لما أطلعه الله تعالى عليهاء وقيل: اختلاف فيما بينهم حتى يلعن 
بعضهم بعضًا كالعنانية والسامرة» وقيل: الداي ابه فمنهم من قال: هو 
يوشعء ومنهم من قال: هو منتظر ١وَإِنَّهُ)‏ ب يعني القرآن «لَهُدَى) دلالة على الحق 
يرشدكم إليه ويهديكم إلى الجنة لمن عمل به «وَرَحْمَةً) أي: نعمة الِلْمُؤْمِنِينَ خصهم 
ل لح 1 بين المختلفين في الدين يوم القيامة 
«بحُكيها الذي لا ظلم فيه» فأشار إلى شيئين: أحدهما: أن الحكم له لا يفوته» 
فيوصل كل ذي حقه إلى حقه. وثانيها: وَعَدَ المظلوم بالنصرة والانتصار [من] 
الظالم» [وبقضائه]7'" عن دفع ما يستحقه «وَهُوَ الْعَزِيرُ؛ أي: القادر على ما يشاء لا 
يمتنع عليه شيء «الْعَلِيمُ) بأحوالهم يجازيهم بجنسهاء وقيل: العزيز في انتقامه من 
المبطلين» العليم بالمحق من المختلفين اتَتَوَكلُ عَلَى اللّهه في أمورك (إِنْكَ عَلَى الْحَقَّ 
الْمُبينِ؛ أي : الواضح 

ثم ضرب لهم مثلاء فقال سبحانه: (إِنّكَ لأَتْسْمِعٌ الْمَوْتّى) يعني الكفارء شبههم لقلة 
انتفاعهم بحياتهم » كقوله : م#أوَمن اميا [الأنعام ]ا «وَلآَنْسْمِعُ الصّما شبههم بالأصم 
كلم سراما شعو ورين الحو ذا وَلّْاا أعرضوا ا مُذْبِرِينَ؛ معرضين عن الحق «وَمَا 
أنْتَ بهَادِي الْعُمي عَنْ ضَلاَلتهِم) أي : لاتقدر أن تبصر الأعمى الطريق إذا ضلوا «إن تُسْمِعْ إلا ل 
مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنافَُمْ مُسْلِمُونَ) أي : مستسلمون منقادون» يعني : إنما يسمع الحق من يستمع 
إليه ويقبله» فجعل قبولهم سماعَاء وترك القبول تركًا للسماع توسعاء وقيل: مسلمون أنهم 
يوطنون أنفسهم على القبول خلاف مَنْ يوطن على الرد. 


)00( بقضائه : مطموس» في ن. 


ههةءةه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© الأحكام 


الآية تذل على أن القران تفضل بين العسق.والميطل والح والباطل عدن يطو 
الجميع إليه. 
وتدل على أنه هدى يمكن معرفة المراد به. 
وتدل أنه تعالى يقضي بين الخلق يوم القيامة» فيتتصف للمظلوم من الظالم. 
وتدل على ما نقوله في الأعراض. 
وتدل على تفويض الأمر إليه» وأن دينه هو الحق. 
وتدل على تسلية [له صلى الله عليه وآله وسلم] إذا لم يسمعوا كلامه ولم يقبلواء 
20 7 5 
فإنهم كالميت وكالاصم. 
ويدل قوله: «إقهم مُسَلِمُو 0 مُسْلِمُوت» أن الإسلام والإيمان واحد. 
وتدل أن التولي والاختلاف فعلهم. 
قوله تعالى: 
83 وَإِدَا 3 لْقَولُ عَلمْ أخرحنا هم دَبّهَ من الأرضٍ تُكَلْمُهُمْ أن آَلنّاسَ كَانوأ ايا لا 


موه مور 


مم اك و اما 4 0 : 
فون () وَيوْمَ ححَسْرَ من حكلٍ م م فوا مَمّن يُكَذْبُ اين هم يور 9غ حو إذا 


كم[ هم يف © أل يرا نا جَعَلَا آل يكوأ يه وَألتمَارَ مُبوراً يك فى 
دلِكَ 1 لَعَوَرٍ بَؤّممُونَ 2ظ4 
القراية 


قراءة العامة: متَُكلْمَهرٌَ» بالتشديد من التكلم» وأصله من الكلام» وقرأ أبو 
رجاء العطاردي : «تَكَلَّمُهُمْ» بفتح التاء وتخفيف اللام من الكلم وهو الجرحء قال أبو 
الجوزاء: سألت ابن عباس عن هذه الآية «اتُكَلْمُهُرَ» أو «تَكَلَّمُهُمْ) فقال: كل ذلك: 


تُكلّم المؤمن وتَكَلَمْ الكافر. 
)00( فإنهم : فإنه» ن. 


65؟5ه 
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وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : أن آلنّآسَ» بفتح ألف (أن) على تقدير: بأن» 
وقيل: لأجل أن» وقرأ الباقون بالكسر على الابتداء. 


© اللغة 


الدابة: ما يدب على الأرض» دَبّ دبيبًا: إذا مشى» وكل ما يدب على الأرض 
ذايةة .وؤفقة :ها تالداز ذئة + :وناقة كتوت: لامكا تردق الكدرة لحمهنا » إنها تو20, 
وفي الحديث: «ليت عر ي أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحؤأب2))"0 
قبل أراة الأدت فأطهر التفسيف» والادث + الككين الوبر. 

والفوج: الجماعة من الناس» والجمع: أفواج» وجمع الجمع: أفآوجُ وأفاويج. 
وأفاج الرجل: أسرع» ومنه الفجح. 

والوزع: أصله المنع» ومنه: لا بد للناس من وَزَعَوَّء وهم الذين يزعون بعضهم 
من بعض»ء الواحد: وازع» ومنه: «ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن». 

والمُبصِر: الذي يبصرء أبصر فهو مُبِصِرء فأما وصف النهار بأنه مبصر ففيه 
وجهان: 

أحدهما: بمعنى ذو إيصارء كقوله: موعَة رَاضِيَةٍ #6 [الحاقة: ١؟]‏ أي : ذات رضًاء 
قال النابغة : 

كِليِنِي لِهَمٌياأُمَيْمَةُتَاصِبٍ7 
أي ذو تَصَبٍ. 


ع 


فسمي مبصرًا توسحًاء وكما يقال: ليل نائم» أي: يِنَامٌ فيه. 


عجره م براه 
نه يِبِصّرٌ فيه 


.759/١ إنما تدب : أنها لا تدب» ن. وما أثبتناه من: الصحاح في اللغة: 7”/ 2746 لسان العرب:‎ )١( 
(؟) الحوأب: الحوب» ن.‎ 
البيت قائله النابغة الذبياني وتكملته:‎ 0( 
كليني لهمياأميمةناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب‎ 
انظر: لسان العرب وتاج العروس؛ (نصب).‎ 


/أهعه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


الواو في قوله: #إوَلَز تِطُوأ لم4 قيل: واو الحال» أي: جحدهم في حال 
الجهل » وقيل : واو العطف؟؛ أي : كذيوا ولم يعلموا حقها. 


© المع 





بَيِّنَ تعالى علامات القيامة» فقال سبحانه: «وَإذًا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيِهِمْ) قيل : 
0 وقيل: «وَقَعَ القَوْلُ عَلَيهُمْء بأنهم صاروا بحيث لا 
يفلح أحد [منهم] ولا أحد لصحي !نخد يوحدوه؟ وقيل: إذا وقع ما أخبر الله أنه 
يقع» ثم قربت الساعة» وقيل: «وَقَعَّ القَّل؛ عبارة عن انقطاع الحجة حتى لا يبقى لهم 
عذرء وقيل: اوَقَعَ القَوْلُ) توجهت اللائمة عليهم من كل وجهء وقيل: لا يأمرون 
بمعروف ولا ينهون عن منكر» ا عم وعطية. «أخْرَجنا لَهُمْ دَاََ مِنَ الأض» 
قيل: تخرج بين الصفا والمروة فتخبر المؤمن بأنه مؤمن والكافر بأنه كافر» ويرتفع 
التكليف», ولا تقبل التوبة» وهو عَلَمٌّ من أعلام الساعة» وقيل: لها(" ثلاث خرجات: 
خرجَة بمكة» وخرجة بالمدينة» وخرجة قريبًا من مكة. وقيل: تخرج في صدع في 
الصفاء عن ابن عمر("2. وقيل: من المسجد الحرام. وقيل: تخرج أيام التشريق. 
وقيل: تشرف على جميع الناس» عن أبي علي. وقيل: تظهر عند مسير الناس إلى منئ 
من جمع» عن عن ابن عمر. وقيل: لا يبقى منافق إلا خطمته ولا مؤمن إلا صحبته» 
وقيل: لا تزال تخرج ثلاثة أيام حتى تبلغ السحاب. وقيل: طولها ستون ذراعًاء لا 
يدركها طالب ولا يفوتها هارب» معها خاتم سليمان وعصا موسى تكتب. بين عيني 
المؤمن أنه مؤمن» وبين عيني الكافر أنه كافر» روي ذلك مرفوعًا. وقيل: يمس رأسها 
السماوات» عن عبد الله بن عمر. وليس في الظاهر إلا أن دابة الأرض تخرج. وقيل: 
تصرخ صرخة إلى المشرق» والأخرى إلى المغرب» وأخرى إلى الشام» وأخرى إلى 
اليمن» فينفذ صوته(" إلى هذه المواضع» وتكون [معها] عصا موسى وخاتم 
)١(‏ لها: لهء ن. 
(؟) ابن عمر: ابن عمروء ن. 


6 صوتها: صوتهء ن. 
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سليمان» فتخطم الكافر بعصا موسى» فيظهر في وجهه نكتة سوداء. لا تزال تزيد حتى 
يسود وجههء وتختم وجه المؤمن بخاتم سليمان» فيظهر بين عينيه نكتة بيضاء» فتتسع 
حتى يبيض وجهه. فيعرف يومئذ المؤمن من الكافر» وقيل في صفتها: إنها تشبه 
الدواب» لها رَعْبّ وريش وأربع قوائم. وقيل: رأسها رأس ثورء وأذنها أذن فيل» 
وصدرها صدر أسدء وقرنها قرن أيل» وقوائمها قوائم البعير. وقيل: وجهها كوجه 
الإنسان». وخلقها كالطير. عن وهب. وقيل: صورتها صورة الحمار» عن كعب. 
امْكَلّمُهُمْ؛ قيل: تكلمهم بما يَسُوؤُهم أنهم يصيرون إلى النار بلسان يفهمونه» وقيل: 
تكلمهم ب«أنَّ النّاسَ كاثوا بآيَاتََا لآ يُوقِئُونَ» وهو الظاهرء وقيل: لا يؤمنون بكلامها 
وخروجها «وَيَوْمَ نَحْشْرًا أي : نجمع ١ين‏ كُلَّ أَمّتَا من أهل عصرء عن أن عسل 
وقيل: من كل أمة من أمم الأنبياءء عن أبي علي. «فُوْجًا؛ جماعة إلى موضع الحساب 
يوم القيامة» قيل: هم الرؤساء والقادة» وقيل: المختص بهذا الوصف امِمَّنْ يُكَذْبُ 
بِآيَاتَِافَهُمْ يُورَعُونَ» قيل : نحشر أولهم على آخرهم فيجتمعون ثم يساقون إلى النارء 
وقيل: يُطْرَدُون فيساقون إلى النار؛ عن أبي مسلم. وقيل: يدفعون» عن ابن عباس. 
١احَبّى‏ إِذَا جَاءُوا» يوم القيامة المحشر «قَالَ» الله تعالى لهم «أَكَذَيتُمْ بآيَاتتي» أي : : جحدتم 
حججيء وقيل: أكذبتم بالساعة» وقيل: بالقرآن» وقيل: بسائر الأدلة والمعجزات 
«وَلَمْ نُحِيطوا بها عِلْمَاا أي: لم تعلموا بطلانهاء يعني بالجهل جحدتموهاء وقيل: لم 
تعرفوها حق معرفتها. وقيل : يقال هذا توبيخًا لهم وتبكيئًاء أي : لِمّ كذبتم وجهلتم؟ 
اناكم جار دي : أنه تعالى أنعم عليكم لتعبدوه» فأفنيتم أيامكم في غير 
شيء» فكيف تعملون اليوم بأنفسكم؟ وهذا أيضًا توبيخ» وقيل: معناه: أكذبتم بآياتي 
أم أي شيء كنتم تعملون في الدنيا؟! عن أبي مسلم. «وَوَكَعَ الْقَوْلُ عَلَيِهمْ» أي: وجب 
الوعيد والعذاب. وقيل: وجبت اللائمة «بمَا ظَلْمُوا فَهُمْ لآ يَنطِفُونَ) قيل: بعذر 
وحجة» وقيل: بجواب يعتمد» وقيل: لأن أفواههم مختومة. 
ثم بَيِّنَ تعالى قدرته على الإعادة» فقال سبحانه: «ألَمْ يَرَوَا َنَا جَعَلْنَا اللّيِلَ 
لِيسْكُنُوا فيه؛ عن التعب والحركات فيستريحوا (وَالنّهَارَ مُبْصِرًا أي: مضيئًا يبصر فيه 
١ن‏ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِئُونَ» يصدقون ويتفكرون» وخصهم بالذكر؛ لأنهم 
ينتفعون بها. ّ 
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© الأحكام. : 


تدل الآيات على خروج الدابة عند ظهور أشراط الساعة تكلم الناس. 

وتدل على أنه تعالى يوبخهم يوم القيامة» وفيه تحذير عن المخالفة. 

وتدل على أن الجاهل لا ينبغي أن يتكلم فيما يجهل. 

وَيَدلا قولة: ماك على أنهم ضيعوا أيامهم» وأفنوا أعمارهم في شيء لم 
ينتفعوأ به. 

ويدل قوله: «إيما طكمُوأه على شيئين : 

أحدهما : أن الظلم من جهتهم. 

وثانيهما: أن العذاب جزاء على الظلم. 

ويدل قوله: «ِمَهُمَ لا بنطِفُونَ4 يعني : بِحُجَةٍ على مذهب العدل؛ إذ لو كان الأمر 
على ما يقوله أهل الجبر لكان لهم أعظم الحجة بأن يقولوا: حَلَفْتَ فينا الكفر» ومنعتنا 
الإيمان» ومنعتنا قدرته. 

ويدل قوله: مأمَادا كم تَمَنُنَ» أن أعمالهم حادثة من جهتهم؛ إذ لو خلقه لما 
صح أن يقول لغيره: لِمَ فعلت؟ 
قوله تعالى: 
«ِألر يَرَوَا آنا جَعَلنَا الل لِسْكُوأ د وَالتَهَارَ مُبَهِرَاً إك فى دَلِكَ لبت لَقَوَوِ 


ا ل و سر 


4 م جد ا ال رم تق ال ل سا ا 
يؤصسور (ي) ويم هع في ألصُور فَمَرْمَ من في السَمنواتِ وَمَن في الْأرط إلا من سساء الله و 


وخر 2 ورك بال مسا جاه وى تدر مر تاصنم لله ل لفن كل َو 
َه حر يما تشَصلوي (2)) من جاه باحسو َه حر نا وهم من فرج يميف اممو (03) ومن 
َه الي َكب وُجوهَهُمْ في ادر هَل تجْرَوست إِلَّامَا تر تَعْمَلُونَ (2©) إِّمَآ مرت أن 
عبد رَبك هنزو الْلْدةَ الى حَرّمَهَاوَاك حكل مه وَأَمرَثُ أن أخت مِنّ ألْممليينَ © 
أن ْوأ لمان صَنِ أهْتَدَ نما وى لَِفْسِد وَمَن صَلَّ قل إِنّمَآ آنأ من لمر 9 
هر مسح جر سس سس 1 خر م 


7ع م لو سك 3_0 م 5 2 م 
وقل الحمد لله سين - ييه َحَرِفُويها وما رَيّكَ بعلفِلٍ ما تعَملُونَ 462 


له 


لان 
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© القراءة- 

. ؟ 5 9 رط 10 5 سس 5 

قرأ حمزة وحفص عن عاصم: #ومل أتوم خرن # مقصورة الألف غير ممدودة» 
والتاء مفتوحة على فعلوه» بمعنى جاؤوه كناية عن فعل ماض » عن جماعة» وهو قراءة 
ابن مسعود» وقرأ الباقون: «آتوةُ» بمد الألف وضم التاء» وهو قراءة على بن 
أبي طالب كناية عن الفاعلين» يقال: زيدات وزيدون آتون. 

وقرأ ابن كثير وعاصم ويعقوب: «حَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلونَ» بالياء على الكناية» واختاره 
أبو عبيد لقوله: «أتوه» وهو خبر عنهم» وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب. 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «قَرّع) منونة» «يَوْمَئذِ» بفتح الميم» وهي قراءة ابن 
مسعودء وقرأ أبو جعفر ونافع : «قَرّع» غير منونة على الإضافة (يَوْمَئذِ) بفتح الميم» 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «قرّع) بغير تنوين على الإضافة 'يَوْمِئِذِا 
بكسر الميم» واختار أبو عبيد الإضافة؛ لأن أكثر الأئمة عليه» ولأنه يعم جميع الفزع 
وبالتنوين يصير كأنه من فزع دون فزع» واختار الفراء أيضًا الإضافة. 

القراءة الظاهرة : مْنْمَ أن بضم الصادء وقرئ بفتحهاء فالفتح على المصدرء 
والضم على الابتداع» أي : لا يقدر على صنعه أحد. 

والقراءة الظاهرة: #الَِى حَرَّمَهَاك يعنى الله» وعن ابن عباس: (التى) إشارة إلى 
البلدة. 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب: «إوماريّكَ مَل عَمَا 
تعَمَلْونَ» بالتاء على الخطاب» الباقون بالياء. 

© اللغة 

الصتون: جمعه ضورة» قال أبو مسلم: هذا بعيد» لأن جمع صورة صَوَرٌ بفتح 
الواو كسّوَّرَةٍ وسُوَرِء وقيل: هو يشبه بوق ينفخ فيه إسرافيل. 

والداخر: الصاغر الذليل» دَخَرَ الرجل فهو داخر: إذا ذل» وأدخره غيره. 


هذ5١‎ 
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تكد سروف 1 لمات تقد ؤي عهاة لاقليلة اط يوا لما : 
الأرض لم تمطرء ويقال للبخيل: جَمَادِء والجامدة: الواقفة التي لا تتحرك من ذلك. 
وكببته لوجهه كيّا: ألقيته فقلبته» والكَبْكبَةُ: تدهور الشيء في هُوَّةِ حتى يستقر. 
© الإعراب 
(يوم) قيل : نصب بمحذوف أي اذكر يوم» وقيل : نصب على الظرف» وذلك 
الذي تقدم ذكره ل(يوم ينفخ) أي : وقوعٌ القول عليهم يوم. 
(صُنعَ الله أتقن كل شيء) إلا أنه أظهر اسم (الله)» نصب [صُنْعَ] بما دل عليه ما 
تقدم من الكلام [وهو]: #ودى تَمَرٌ من سحا كأنه قيل: صنع الله صنعه الذي أتقن 
كل شيء. إلا أنه أظهر اسم الله في الثاني؟ لأنه لم يذكره في الأول وإنما دل عليه 
وقيل: نصب على المصدرء وقيل: نصب على الإغراء» أي: انظروا صنع الله. 
قلنا: فيه وجهان: قيل: مضمر في الواوء وتقديره: وقع القول عليهم يوم ينفخ 
في الصورء وقيل : محذوف للعلمء كأنه قيل: يوم ينفخ في الصور يفعل به كذاء 
وقيل : تقديره: إذا نفخ في الصور فزع. 
#دخرينَ نصب على الحال؛ لأن الإنسان يكون هكذا في هذه الحالة. 
© المعنى 
ثم بين تعالى أحوال القيامة» فقال سبحانه: «وَيَوْمَ يُنفَخُ) قيل: النافخ إسرافيل 
بأمر الله «فِي الصّور) فيل : قرن ينفخ فيه شبه بوق» عن مجاهد وأكثر المفسرين. 


وروي أن النبي © سئل عن الصور فقال: «قرن ينفخ فيه». وقيل: هي ثلاث 
نفخات: الأولى: نفخة الفزعء والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة القيام لرب 


العالمين» وقيل: الصور: صُوَّرُ الخَلْقِ؛ِ يعني: ينفخ الروح في الصُوّرٍ ويبعثون0©, 
)١(‏ ويبعثون: ويبعثواء ن. 


7ه 
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عن الحسنء» وقتادة» وأبي عبيدة. وقيل : يخرج منه صوت عظيم لا يثبت معه قلب 
تبش كاذا يعوا حمدو! «ففَرْعَ مَنْ في السَّمَاوَاتٍِ وََمَنْ فِي] الأزض» يعني (فزع) 
ماض بمعنى المستقبل» ومثله كثير في كلام العرب» تقول: أزورك إذا زرتني» وقال 
سبحانه : «إوبادئ أَصَصَبُ لَه [الأعراف: 44]» «إلأ مَنْ شَاءَ الله قيل: الشهداء في خبر 
مرفوع» وقيل: الملائكة الأربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» فإنهم لا 
يموتون عند هذه النفخة ويموتون بعده. وقيل: جماعة من الملائكة يثبت الله قلوبهم» 
ويل جر الكاسر ويل الجور العين:: ليت خزنة ولحاي ا نار 
«أَتَوْهُ) جاؤوه «دَاخِرِينَ» صاغرين» عن ابن عباس» وقتادة. يعني: يجيبون الداعي لا 
يقدر أحد على الامتناع «وَتَرَى» يا محمد أو أيها السامع «الْجِبَالَ تَحْسَيُهَا جَامِدَةٌ» واقفة 
في رأي العين لا تتحرك» وقيل: تظنها قائمة «وَهِيَ» تسير سيرًا حثيئاء عن ابن عباس . 
قيل: إذا جمعت الجبال مرت كالسحاب ولم يتبين مرورها. وقيل: 'ثَمُرُ مر السّحَابِ» 
حتى تقع على الأرض» وجل هو السييات 9 سو يلي ولا عاخيل, وقيل: بل من 
سرعة سيرها كالسحابء ١صُنْمَ‏ اللّهِه أي : جميع ذلك فِْلُّ الله «الّذِي أَنْقَنَ ع» أحكم كل 
شَيْءِ) خلقهء وقيل: أحسن كل شيء خلقه» عن قتادة. وقيل: الإتقان: أن يكون 
حسئًا في اتساق (إنَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ فيجازيهم به ١مَنْ‏ جَاءَ ِالْحَسَئَةِا من أتى القيامة 
بحسنات عملها وحفظها ولم يحبطهاء واختلفوا في هذه الحسنة» قيل: الإيمان» عن 
إبراهيم» وكان يحلف لا يستثني أن الحسنة: لا إله إلا الله. وقيل: الإخلاص» عن 
قتادة. وقيل: جميع الطاعات وهو الوجه؛ لأن كل طاعة حسنة. «قَلَهُ حِيرٌ مِنْهَا قيل: 
خير يصيبه منهاء عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» وابن جريج. فأما أن يكون خيرًا 
من الإيمان فلاء فليس شيء خير من لا إله إلا الله» وقيل: بل أفضل منها في عظم 
النفع» وقيل: له خير الحسنة» وهو الأمن من العذاب» والفوز بالثواب» قال ابن 
عباس : له خير منها يعني الثواب» فالطاعة فعل العبد» والثواب فعل الله تعالى. 
وقيل : هو قبول الله حسناته فهو خير من فعل العبدء وقيل: هو رضوان الله قال الله : 

يصون قت امو سكي هه النحرية: *]ء وقيل: المراد به الأضعاف كقوله: فلك عَمْرٌ 
َال 4 [الأنعام : »ع عن محمد بن كعبء وابن زيد. «وَهُمْ مِنْ فرع يَوْمَيِذ آمئُونَ» 


كاده 
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قيل: هو إطباق أبواب النار على أهلهاء فيفزعون فزعة عظيمة» وأهل الجنة آمنون» 
وقيل: من كل فزع في القيامة «وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّئَةة قيل: بالشرك» عن إبراهيم. وقيل: 
سائر المعاصي من غير تكفير بتوبة «فَكُبَّتْ وُجُوهْهُمْ فِي الئّارِه وقيل: الشرك2©0. عن 
ابن عباس» والضحاك. وقيل: «فَكْبِّتْ) عن أبي العالية. يعني: يلقون فيها على 
00 "قل نُجَرَوْنَا فيه 2-0-6 0 ا 5 على وجه التوبيخ 0 والتبرقؤ 


0 يا محمد: نما مت أَنْ أَعْبدَ رَبّ هَذِهِ الْبَلْدَقَ يعن مكة لني حَرَّمَهَاه يعنى 

جعلها حرمًا آمئًا يَحْرُمُ فيها ما يحل في غيرها: لا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء 
ولا يقتص فيهاء وقيل: حَوّمَ الاستخفاف بها وأوجب التعظيم لها «وَلَهُ كُلّ شَيْءِ» خلمًا 
وملا وَأَمِرْتُ أن أكُونَ من الْمُسْلِمِينَ؛ قيل: على دين الإسلام» وقيل: من المنقادين 
له «وَأَنْ أَنْلّْوَ الْقُرْآنَ» أي : أقرأ عليهم ليتدبروا فيه ويعلموا كونه معجزة ومعالم دينهم. 
ويعملوا بأوامره ونواهيه. «قَمَن اهْتَدَى) سلك طريقة الهدى بقبول الحق وما جاء فيه 
«قَإِنَمَا يَهْنَدِي لِنَفْسِه) ؛ لأن عاق اكد انهو قله 22 ضَلَّ) عن الدين «قَقْلٌ) له: «إِنّمَا 
نا بن الْمُنذِرِينَ؛ يعني: ليس علي إلا التخويف والإعلام: وقد فعلت (وَقلِ) يا 
محمد: «الْحَمْدُ للها على نعمه «سَيْرِيَكُمْ آياتِهِ؛ في دينه» قيل: في الدنيا بما نصب من 
الأدلة» وقيل: في الآخرة حتى يضطرون إلى المعرفة. قيل: سيريهم الآيات ثم القبول 
إليهمء وقيل : أراد بالآيات العذاب النازل بهم» وقيل: أشراط الساعة» وقيل: ما نزل 
بهم يوم بدر «فتَعْرِفُونَهَا حينئذ «وَمَا رَبْكَ بِعَافِلٍ عَما نَعْمَلُونَ أ لا يخفى عليه شيء 


من ذلك فيجازيهم بجميعها. 
2 الأحكام 


تدل الآية أن عند قرب الحشر ينفخ [في] الصورء وقد جرت العادة بضرب البوق 
للاجتماع» ففعلوا بهم يومئذ كما اعتادوه في الدنياء وفيه مصلحة للعباد. 


وتدل على أن جميع الخلق ينقاد بخلاف الدنيا. 
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وتدل على أن الجبال تقلع » وذلك من أشراط الساعة. 

ويدل قوله: «أَئقنَكلَّ نَىَءِ» أن ما كان فاسدًا وقبيحًا فليس من صنعه. 

ويدل قوله: «#من جه بالْحَسَمَةِ أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال. 

ويدل قوله : «#وهم بنْفرّعج» أن المؤمن لا يفزع. 

ويدل قوله: «#ومن جَآ بِالسّيئَةِ»# أن صاحب الكبيرة يدخل النار» فيبطل قول 
المرجئة. 

وتدل على اختصاص مكة بكونها'" حرمّاء وبوجوب تعظيمها. 

وتدل على أن الواجب على الرسول الإنذار. 

وتدل على بطلان مذهب المجبرة من وجوه: 

منها: قوله: انق نَكلَ نَْءْ» والكفر ليس بمتقن. وقوله: لتَقْصئُوت4» وقوله: 
«إمن ج31 بِالَصسةٍ2 «إوس جك بِاليكَةه» ‏ وقوله: هَل تروت إِلَاما كثْرٌ تسَمَلون4) 
وقوله: سَيٍ أمْتدَ»2 «ومن صَلِّ)4» «إومًاريْكَ بعل َمًا َمَلُد#. وكل ذلك يبطل 
فولهم في المخلوق: 


(1) بكونها: بكونه» ن. 


م56ه 








0 (القصص) وهي مكية» عن قتادة وغيره» وقيل : إلا قوله: إن الى فرض 


عليلك الْفرءات لرادك #6 فإنها نزلت بالمدينة. 


٠‏ وهي ثمان وثمانون آية. 

وعن أبي بن كعبء. عن النبي يَلكُوْ أنه قال: «من قرأ (طسم القصص) أعطي من 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بموسى وكذب به ولم يبق ملك إلا شهد له يوم 
القيامة أنه كان صادقًا أن كل شيء هالك إلا وجهه». 

ولما ختم سورة (النمل) بقوله : مض أَهْتَدَءاَِتمَ وى لِنَفْسِدءَوَمَن صَلَّ فقٌل7"' ِنَم أنَأيِنَ 
لْمذِِنَ4 [النمل: ؟4] افتتح سورة (القصص) بقصة موسىء وما فعل بالفريقين تأكيدّاء 
وقيل: 6 : سكم [النمل : *9] ومن ذلك ما أخبركم به من قصة موسى وفرعون. 


قوله تعالى: 

«« طسر(ي) يَذْكَ لنت الكتب الْصينْ() نوأ للك من با مُومى وَفرَعَو بِالْحَي 
قوم يبه () إِنَّ وي عَلَافٍ ل وَل مكايا يصوت يمه يت 
يُدَيَحُ أسَاءَهُمٌ ا ضَآءَهُمْ نه كس من الْمَفْيِرِنَ () وَرِيدُ أن تمن عل اليرت 
َسَمُضْعفُا ف الْارْضٍ وَيَمَلهُمْ أيِسَدُ َيجَعَلَهُمْ الوارنيت (ي) ومن َم في الْدرْضٍ وبق 


كوت وَهَدم 3 مَْوَهْمَاِنَهُم نَا كوا يدوت 49 
)000( ما بين المعكوفين في النسخة ن: «من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها» . 
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© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي : (وَيَرَي) بالياء» قالوا على فعل ماض مضاف,ء «فرعونٌ 
وهامانُ وجنودهما» بالرفع لإضافة الفعل إليهم» وهو قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب 
واختيار خلف بن هشام.ء الباقون بالنون وضمها وكسر الراءء (فرعون) وما بعده 
نصب» فالفعل في (ثُري) مضاف إليه تعالى» وَافِْعَوْنَ) وما بعده نصبء لوقوع الفعل 
© اللغة 
النبأ: الخبر عما يعظم شأنه» وأصله من المعرفة» ومنه النبي. 
والشَّيَعُ : الفِرّق» وكل فرقة شيعة» وسموا شيعًا؛ لأن بعضهم يتابعٌ بعضًاء شَيّعَهُ : 
تبعه» والعرب تقول : شاعكم السلام : تبعكم» وتجمع شيعة على شِيّع وأشياع نطق القرآن 
بهما فقال: «إف سْمَع الْأوَلينَ» [الحجر: 25٠١‏ وقال: كا قِْلَ أَشْيَاعهم 4 (سبا:606. 
والتمكين : تكميل ما به يتم الفعل» وزوال الموانع. 
والحذر: توقي ما فيه الضرر. 
© الإعراب 
الواو في قوله: ويد فيل : واو الحال» يعني : نريد في حال تجبره وقهره أو 
كان مفسدًا فى حال ما نريد هلاكهء وقيل: واو الابتداء» أي: نحن نريد» فهو عِدَةٌ 
من الله تعالى. 
والضمير في «منهم» يعود على بني إسرائيل» أي: نريهم من بني إسرائيل ما كانوا 
يحذرون من زوال ملكهم على أيديهم. 
© المعنى 
9 0 
«طسم) قيل: اسم للسورة»ء وقيل: إشارة إلى إعجاز القران حيث ألف من 
حروف يتكلمون بهاء وعجزوا عن مثلها مع وفور دواعيهم. وقيل: إشارة إلى حدوث 


يلوك 


سورة القصص 


القرآن. وقيل: قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن» فأسمعهم ما لم يكن عندهم لتأتي 
الحجة عليهم بعده» عن قطرب. وقيل: حروف من أسماء الله تعالى» عن ابن عباس. 
«تِلْكَ2 قيل: إشارة إلى السورة» ومعناه: هذه»ء وقيل: تلك الحروفء» عن أبي مسلم. 
«آيَاتُ) قيل: هذه آيات القرآن التي وعدتك إنزاله. وقيل : هذا القرآن هو «الكتّاب 
الْمُبِينَ)» عن الحسن. «الْمُبِينِ) قيل : الذي يبين الرشد من الغي» عن قتادة. وقيل : 
المبين الواضح» عن أبي مسلم. وقيل: المبين أنه من عند الله» وقيل: مبين الأحكام 
«مَبْلُو عَلَيِكَ) أي: نقرأ «من نبإ أي : من خبر (مُوسَى و) عدوه «فِرْعَوْنَ»» قيل: 
لتعلموا أن سبيلنا فيك وفي قومك نحو سبيلنا في موسى وقومه ابِالْحَقٌ» بالصدق الِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ» أي: يصدقون بالحق ويصدقونه في ذلك. وخصهم بالذكر؛ لأنهم يقبلونة 
وينتفعون به» وقيل: لأن الصلاح في تلاوته عليهم» وقيل: كأنه لم يُعْبَذُ بغيرهمء 


- 
ادي لا عن 


وقيل: لأن غيرهم تبع لهم (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا ني الأزض» أي: تجبر واستكبر» عن ابن 
عباس» والسدي. وقيل: بغى» عن قتادة. وقيل: تعظم» عن مقاتل. والأرض أرض 
مصر؟؛ لأن ملكه لم يَبْعْده(" «وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شِيَعًا/ فرقًا وأصناقاء قيل: جعل بني 
إسرائيل فرقًا في أعمالهم» وقيل: في الخدمة والتسخير”"'» وقيل: جعل كل فرقة في 
حرفة على وجه الاستعباد» وقيل: أهلها يرجع إلى جميع أهلها/" أي: جعلهم فرقًا 
ليَسْتَضْعِفٌ طَائِفَةَ مِنْهُمْ» وهم بنو إسرائيل» وطائفة قاهرة وهم قومه» وقيل: يراهم 
ضعفاء عاجزين عن الانتصار منهم ايُذَبّحُ أَبْنَاءَهُمْ)؛ لأنه أخبر أنه سيولد فيهم من 
يكون زوال ملكه على يده «وَيَسْتَحي نِسَاءَهُمْ) يبقيهن أحياء (إِنَهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ») 
«ونْرِيدُ أن نَمُنّ» أي : ننعم «عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ني الأزض» بني إسرائيل «وَتَجْعَلَهُمْ 
أَيمَةه قيل: قادة في الخير يقتدى بهم» عن ابن عباس. وقيل: ولاة ملوكاء عن قتادة. 
وقيل : دعاة إلى الخيرء عن مجاهد. «وَنَجْعَلهُمُْ الوَارِئِينَ» قيل: لما في يد فرعون بعد 
هلاكهم من الملك والمال» ونجعلهم الوارثين للنبوة والحكم «وَْمَكُنَ لَهُمْ في 


)١(‏ يبعدها: يبعدف ن. 
(؟) التسخير: والتحيرء ن» والصواب ما أثبتناه من تفسير البغوي .١149/١‏ 
(9) أهلها: أهل» ن. 
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الأزض» أي: نوطن لهم أرض مصر والشام» وننزلهم إياها بعد هلاك قوم فرعون» 
ونجعلهم مقتدرين عليها حتى يتصرفوا بحيث لا يولى عليهم «وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 


وختوبهما ينهم ما كانوا يَحْذَرُونَ» يخافون من زوال ملكهم وهلاكهم» قيل: هو ابتداء 
عِدَةٍ وقيل : تقديره : مكنا بني إسرائيل لنري فرعون» قيل : أخبر بأن زوال ملكه على 
ما كان موسى وهارون وقومهما يحذرون من فرعون وقومه» فأنزل الله ذلك بهمء كأنه 
© الأحكام 
تدل الآيات على كون الكتاب حجة مستقلة في الدلالة مُحْدَنًا َك 
ا 
وتدل على أنه وعد موسى النصرة وأنجز وعله. 
وتدل على وجوب الصبر على بقاء الظلمة حتى تلحقه النصرة. 
وقد لاعن آذ لئاو فق لعي لل تتفل انه ا د 


قوله تعالى: 
يي إِكَ أو موسكت أن أضِعِية وَإدا حفْتٍ عَلَدوٍ كَأَلْقِيهِ فى لير ولا ضَحَاف ولا تحر 


لي 


نا راذوه دوه للق وجَاعِلُوه يبه المرسليت 09 النقطه: ءال ورعوت ليححون لهر عدو 
0 إت وتوت بت وَهَْمَنَ وَحْنوْدَهُمَا حكَانوا خَطِدِينَ ()) وَدَالتِ أمرأت ورعورت قريْتْ 


م ع سالكخرج -_2 عي 
َل وك كا شاوه 1 


1-2 


5-2 520 02011 


قن قر :إن احقائة: اتتودي يو 3ل أن تطضكا عل لكان لا يه 


لْمُؤْيينَ )4 


مدن 
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© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي: «خُزْنَاه بضم الحاء وسكون الزاي» الباقون بفتحهماء وهما 
لغتان : حزن وخَرّن» نحو: عدم وعَدَمء وسَقُم وسّقم. 
وظاهر القراءة: «فارعًا» بالألف. وعن ابن محيصن وفضالة بن عبيد: «قَرغًا» بغير 
ألف. 
© اللغة 
الإلهام والرؤيا وغير ذلك. 
والإرضاع: أن تسقي الصبي اللبن من ثديهاء رضع الصبي» وأرضعته أمه. 
والرَّضْوعَةٌ : الشاة تُرْضِعٌ. 
واليم: البحرء وأصله: القصدء سمي لأنه يقصد بالركوب» يقال: م00 
الرجل : إذا وقع في البحر حتى غرقء» فهو مَيْمُومٌ . ومُيَمُمٌ: يظفر بكل ما يطلب» قال 
الشاعر: 


نا وجدنا 0 


والالتقاط : إصابة الشىء من غير طلب» ومنه اللْقَطهُ. 


عدا شاعو : و ماه 7 


والربط: الشدء ومنه: الرباط؛ ما يشد به. رجل رابط الجأش» أي: شديد 


© الإعراب 


2ع مه 


قرت عدن رفع ؟ لأنه خير ابتداء محذوف» أي : هو قرة عين. 


)00 يم: تيم » ن. 

689 أعصر : أصعرء ن. 

فيش المجد: الحدء.ن, والبيت ينسب إلى منصور بن عكرمة بن خصفة» أنظر شرح المفضليات» القاسم بن 
محمد بشار الأنباري» تحقيق كارلس يعقوب لايل ». مطبعة الآباء اليسوعيين ‏ بيروت» 7817. 


الاءه 
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و«لولا» يقتضي جوايّاء تقديره : لولا أن ربطنا على قلبها لكانت تبدي به وقيل : 
لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بالوعد في رده عليها لما كانت كذلك. 


«فارعًا» خبر (أصبح) واسمه #ثْرَادُ أو مُوبن» محله كسر؛ لأنه مضاف إليه. 
© المعنى 


لما تقدم بأنه يريد إهلاك قوم فرعون على يد موسى وقومه بين كيف دبر فيها 
منبهًا على عظيم قدرته ومحكم تدابيره» فقال سبحانه: «وَأوْحَيْئَا إِلَى أم مُوسَى» قيل : 
ألقينا في قلبها وليس بوحي نبوة» عن قتادة. ول : كان رؤيا منام عَبَّرَ عنها مَنْ نَئِقّ به 
من علماء بني إسرائيل» عن أبي علي. وقيل : : أنخي لها على لبان يعض إلآنباء في 
ذلك الزفان» وقيل : أوحى إليها على لسان بعض الملائكة؛ عن أبي مسلم. «أنْ 
أرقنفيهة مامت آمنة «فَإذَا خِفْت عَلَّبِه) القتل «فَأَلْقِيهِ فِي الّْيَمٌ؛ قيل: في الثّيلٍ «وَلاً 
نحَافِي» عليه من الغرق ولا من قوم فرعون 'وَلاَ تَحرّنِي» عليه» قيل : المع وقيل : 
لا تحزني على فراقه ف (إِنَا رََدُوهُ ِلَيْكِ وَجَاعِلُوةُ م مِنَ الْمُرْسَلِينَ) إلى فرعون وقومهء 
قيل: في الآية أمران ونهيان وخبران وبشارتان» وقيل: كان فرعون قتل في طلب 
موسى تسعين ألف وليد» عن وهب. وقيل: لما خافت أم موسى عليه لطلبهم الولد 
اتخذت تابونًا اشترتها وذكرت القصة للنجار» وجعلت موسى في التابوت» وألقي 
التابوت في البحر. ويروى أنهم لما طلبوا موسى جعلته في تنور نار يسجر فصار عليه 
بردّاء وأن النجار لما سمع حديثها أراد أن يخبر قوم فرعون فأمسك الله عليه لسانه 
لفحب البو اا عات لها بجافاتة الكل عبانم وإذا عاد إلى حانوته رد عليه 
لسائهء فعلم أنه نبي «فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ) أ اعدودين غير طلنء وذلك أن النيل 
جاء0'" بالتابوت إلى موضع فيه فرعون وامرأته على شط النيل» فأمر فرعون فأتي بهء 
وفتحت آسية بابه» وألقى الله تعالى له محبة في قلبهاء فَهَمّ فرعون بقتله فقالت آسية: 


)00( جاء : جاءت» ن. 


اه 


سورة القصص 
لا لوه عسو أن بنقعنا أو تحدم ود فوهب لها «آلَ فِرْعَوْنَ» قيل: : قومه وأهله. 
وقيل : من كان على دينه «لِيكونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا) اللام لام العاقبة» أي : أخذه ليكون 
قرة عين» فكان عاقبة ذلك أنه كان لهم عدرًا وحزنّاء عن محمد بن إسحاق وجماعة» 
قال الشاعر: 


لِدُوا للموت وَائُِوا لِلْخَرَابٍ0) 


ونظائر ذلك تكثرء وقيل: تقديره: ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين بوعد 
اللهء وجاعلوه من المرسلين إلى فرعون وقومه؛ ليكون لهم عدوًا وحزناء والأول 
الوجهء عدرًا في دينهم» وحزنًا عليهم في زوال ملكهمء ا 
عند الإمكان «إنَّ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا) القبط ا خَاطِيِينَ) عاصين آثمين 
«وَقَالتَ ائْرَآهٌ فرَعون)؛ آسية» وكانت من بني إسرائيل ١«قُرَةٌ‏ غذوالي ولك الملديفير 
كذلك «لآ تَفْلُوه» فإنه تعالى أتى به من أرض أخرى» وليس من بني إسرائيل» وكان 
القوم أشاروا عليه بقتله «عَسَى أَنْيَنقَعَنَا أو تََخِذَّهُ وَلَدَاا لأنه لم يكن له ولد فأطمعته في 
الولد «وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» أي : لا يعلمون ماهو كائن من أمره وأمرهمء عن مجاهد. 
وقيل: لا يشعرون أن هلاكهم على يده عن قتادة. وقيل: لا يشعرون أني أفعل ما 
أريد» عن ابن إسحاق. وقيل: بنو إسرائيل لا يعلمون بالتقاطه وحالهء يعني: بنو”) 
إسرائيل لا يعلمون أنا التقطناه» فهو يكون حكاية كلام امرأة فرعون». وقيل: وهم لا 
يشعرون بأنا لم نلدهء عن الكلبي. وقيل: لا يشعرون بأن الأمر بخلاف ذلك؛ ليكون 
كلامه تعالى ابتداء ٠‏ وَأَصْبَحَ قُوَادُ أمَ مُوسَى فَارِعًاه أي : خاليّاء قيل: خاليًا من كل 
شيء إلا من ذكر موسى» عن أبن عباس » وقتادة» والضحاك. وقيل : فارعًا من وحيها 
الذي أوحي إليها بنسيانهاء عن الحسنء» وابن زيدء وابن. إسحاق. يعنى: أنها نسيته» 
فَأَوْحَى إليها أنه يرده إليهاء ولا تخافى» [وكانت تخاف عليه من] فرعون» وقيل: كان 
)١(‏ البيت قائله أبو العتاهية: 

لدواللموت وابتواللخراب فكلكنلم يصيرإلى تباب 


انظر: ديوان أب بو العتاهية» تحقيق شكري فيصلء» ص 149 » دار الفلاح» بيروت 1956. 
6 بلو: بني» ن. 


ااه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


فارغًا ناسيّاء عن الكسائي. وقيل: فارغًا من الحزن لعلمها أنه لم يغرق. وقيل: فارعًا 
من الخوف والحزن عليه لما أمنها الله تعالى» وثقة منها بوعده.ء وهو الأحسن . وقيل: 
فارعًا خائفا وجلك عن أبي مسلم. «إِنْ كَادّث لَتْبْدِي به أي : قربت من أن تظهرء 
اختلفوا في (به) على قولين: أولهما: كناية عن موسىء وثانيهما: أنه كناية عن 
الوحيء» أي: كادت لتبدي بالوحي وما كان من أمره وأمرها. ومن قال: إنه كناية عن 
فوع الوا فقيل :عن اقلت الح و الوك ادكه هري كر مويني اد دعر 
موسى وتقول: يا إبناه» عن ابن عباس» وقتادة» والسدي. وقيل: لما رأت التابوت 
يرفعه الموج خحافت الغرق ؛ تكايك تصيع على رجو ااعن مقائل: وقيل: أرادت أ 
تقول: إنه ابني . وقيل : كادت تظهر أنه من ب: بنى إسرائيل ؛ لأنه لو ظهر ذلك لعلم 
فرعون ولقتله. وقيل: لما رأته عند دعاء فرعون إياها للإرضاع ضاق ذرعها من شدة 
السرورء فأرادت أن تقول: إنها أمه» عن جعفر بن حرب. وقيل: لما التقم موسى 
ثديها سر به فرعون» وسألوها عن السبب في ذلك» فكادت تقول: إنه ابني» فعصمها 
الله. وقيل: لما شب والناس يقولون: ابن فرعون» شق عليها ذلك» وكادت تقول: 
إنه ابني «لَؤْلاً أن رَبَطنا عَلَى قَلْبِهَاا أي : شددنا عليه بالألطاف. 
ومتى قيل: كيف يصح هذا التأويل مع ما اخترتم في قوله: «فارغًا» خاليًا من 
الخوف لثقتها بوعد الله تعالى؟ 
قلنا: يجوز أن تكون قد همت بذكر ابنها بعد سلامته» فكان في المعلوم إظهار 
5 فعصمها الله بلطفه فلم تظهرء ويحتمل لولا لطف الله تعالى لما كان فارعًا. 
«لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ قيل: من المستهدين7" الإيمان؛ إذ لو كان في المعلوم لو 
أصاب موسى قتل لأخطأت خلاف الإيمان» فذكر تعالى أنه نجى موسىء» وأنعم 
عليه؛ ولذلك كانت النجاة في إيمان أمه. 


© الأحكام 
تدل الآيات على معجزات كثير ه26 وقيل : كانت معجزة لنبي كان في ذلك 
)١(‏ المستهدين: المستدهين» ن. 


5ه 
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العصرء وقيل: بل كان إرهاصضًا لنبوة موسى» فالأول قول مشايخنا البصرية» والثاني 
قول مشايخنا البغدادية: 


ويدل قوله: «الَِحُونَ لهم عدوا أن اللام في لغة العرب يكون بمعنى العاقبة» 
وعلى ذلك حمل مشايخنا قوله: ©« لِيضِأواْعن لِك [يونس: 018 «وَلْقَد َرأنا 0 
[الأعراف: 611074 فيفسل قول المجبرة. 

وتدل أنه تعالى فعل بها من اللطف ما قوى قلبها. 


وتدل أن الخطأ والإيمان فعل العبد. 


قوله 00 
موَقَالتَ لِدحْتهء 2 صرت ل َِ 0 0 5 


الت بن ل قازر ل بالط يحت تخت © 
يي 
ردَدَكهُ 1 أ 


7 1 س2 2-0 و ار 4< ب 6 3 0 20 
فرددننه ِل أمّد ل 0 


© القراءة 


قراءة العامة: «جشٍ» . وعن بعضهم: «جَنْب) بفتح الجيم وسكون النون» 
وعن النعمان بن سالم : (عن جانب) أي : عن ناحية. 


© اللغة 


القض 2 اتبائ الأقرء: قصّه يقْضّة: إذا اتتغ أثرةة. تونق ال الحديث؛ لأنه 
ما ادر بع ادر في 
يتبع بعضه يعضّاء والقصاص : اتباع الجاني في الأخذ بمثل جنايته. 


ودعيرتةتورايضية؟ رن التظاعر ل أن «رأى» يتعدى؛ لأنه يدل على وجود المرئي» 
)000( ورأيته : ويراته» . 


واه 
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«ويبصر» لا يدل» وإنما يدل أنه [إن] وجد المبصر أبصرهء والاسم بَصِيرٌ فإذا ألحقه 
حرف الإضافة تعدى» نحو: بصرت به. 

والجنابة : البعد» 0 أن يكون في جانب» ومنه: ©#وَالْجَارٍ ألْجَمّبٍِ) [النساء:.م] 
أي : الغريب» وقيل له: جُيْبٌ؛ لأنه بجانب من يجاوره في النسب والمنزل» يقال: 
رجل جُنْب وقوم جُنْبٌ) 00 جنْبٌ على المصدرء ويقال: رجل جنب وجانب» 
فمن قال للواحد: جنُْبِ قال: جمعه أجناب» نحو: عُنْقِ وأعناق» وطيب وأطياب» 
ومن قال للواحد: جانبء قال في جمعه: جُئَاب كراكب ورُكَابِء ورجل جنب: إذا 
اح نزو اكاك شم للك لالدش اعد ين بنكاق للد واسريه عن لقي 
ويقال: جنبته من ذلك الأمرء واجتنبته» وجنبته إياه. 


الكفيل: الضامن» كفل يَكْمُل كفالة» وأكفلته المال: ضَمَئْتُهُ إياه» وأكفلنيها: أي 
00 0 ا والتصح: : نقيض الغش ٠‏ نصح 


© المعنى 


ثم :ذكر تعالي لفيا تدييزة في أمو موعى وصتخير فرقون حتى تولى ترييتة نتن 
رده على أمه. فقال سبحانه : «وَقَالَتْ لأخته قُصَّيه) يعني أخت موسى» واسمها مريم » 
«قصَّيهِ) أت تبعي أثر موسى ليعلم خبره «فْبَصرَتْ) في الكلام اختصار» أي : فذهبت 
فوجدت آل فرعون أخرجوا التابوت وأخرجوا موسى اقْبَصْرَتْ بِهِ» وهذا من إعجاز 
القرآن في إيجاز الكلام الدال على المعنى الكثير» فرأته أحت موسى اعَنْ جُنْب)» قيل : 
عن بُعْل عن مجاهد. وقيل : و لا تريده» عن قتادة. ومعئاه: من 
مكان جنب» وهو الجانب «وَهُمْ لآ يَدْ يَشْعْرُونَ) ب يعنى: آل فرعون لا يعلمون أنها أخته 
«وَحَرَّمْنَا عَلَيِها أي : منعناه بالتبغيض إليه» فهو تحريم ملع لا تحريم نهي . وقيل: كره 
إليه ألبان النسوان أجمع والأطعمة أجمع بنفار خُلِقَ فيه. وقيل: كان أَلِفَ لبن أمهء 


كلاعه 
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وكان في لبنها لذة ليس في غيره» فكان لا يمص ثدي غيرها ويبكي» وألقى الله محبته 
في قلب فرعون» ولشدة محبته وغاية شفقته طلب الرضعاء «الْمَرَاضِعَ) جمع مرضع 
«مِن قَبْل) أي : من قبل رده على أمه. وكان يؤتى بمرضع بعد مرضع فلا يقبل ثدي 
امرأة» فغمهم ذلك» فلما رأت أخت موسى ذلك قالت: «هَل أَدُلَكُمْ عَلَى أفل بَيِتِ 
يَكْفُلُوتهُ لَكُمْ» يضمنون برضاعه والقيام عليه ويضمونه إليهم» وهي امرأة قتل ولدها 
قالت هذا أخذوهاء وقالوا: إنك عرفت هذا الغلام فدلينا على أهل بيته» فقالت: ما 
أعرفه ولكني قلت: هم للملك ناصحون» عن ابن جريج. وقيل : لأنه قيل لها: من 
أين قلت : هم له ناصحون؟ قالت: عنيت ناصحون للملك فيه. «فَرَدَدْنَاهُ إلى أَمّهِ) ا 
رجعناه إليهاء فانطلقت وأخبرت أمهاء فجاءت إليهم» فلما وجد الصبي ريح أمه قبل 
تديهاء وسكن بكاؤه» فذلك قوله: «قَرَدَدْنَاهُ إلى أمّهاء وقيل: إن فرعون قال لها: 
كيف ارتضع منك ولم يرضع من غيرك؟ فقالت: لأني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا 
أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع مني» فسر فرعون بذلك. ١ك‏ تَمَّرّ عَيِنُهَاه أي: لِتْسَرَّ برد 
موسى عليهاء وقرة العين لفظة موضوعة للسرور والاغتباط «وَلآ نَحْرّنَ عليه ولا على 
فراقه «وَلِتَعْلَمَ أنَّ وَعْدَ اللَّه حَقٌ) في رده عليها «وَلَكنٌّ أَكْتَرَهُمْ لايَعْلَمُونَ» من تحقيق 
ذلك الوعد ما علمت. 
© الأحكام 


الآيات تدل على أشياء: منها وجوب التوكل على الله في جميع أموره ليصلحهاء 
كما فعل بموسى وأمهء فرباه على يد عدوهء وجاء الأمن من موضع المخافة» وذلك 
من لطيف تدبيره. 

وتدل أنها وثقت بوعد الله تعالى» وأنه أنجز وعده عاجلاء وأن فرعون طلب 
الرضعاء» وكل ذلك من نعمته تعالى عليها. 


لالاعه 
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قوله تعالى: 
لتابكه أشنه واشتوك مابنة خشكا وعلما عِلَمَا مكلك ري الْمْحَيِنِينَ (1) وَدَحَلَ الْمَرِيَة عل 
ضر 


مع دكن ةنوقيا من شيعيو وَهَدَا من عَدُوْوٌ َأَسْتَعْمَهُ الى 
0 معيو عل الى مِنْ عَدَوِو فوَكره مومئ فقضئن عَليْهِ فال هذًا مِنْ عَمَلِ النَِّطن نه عدو 

مضِلٌ تن (2) دَالَ و إِنْ ظَلمتُ فى عفر لي فَعََرَ له إككة. هُو الْمَُورُ لصم (9) 
ياب نات له لي رق قن د تيت يبن 


ل أسَتَتصر بالأمين رمه َل له وبع إِنَّكَ موف مين ين 90 كا أن نا أذ بط 
0 5200-2 ود كو 22 
اذى هو عَدَةُْ لْهُمَافَالَ يمومع أنْرِيدُ أن تمْتلَن كما َكلت ا 

اك ا 2 ان ىرت قم سرد مني ر: أويا ادر ير وح 1 وا ده 
جَبَارا في الْأرض وما نيد أن ن من المصلحين(10) وجاء رَحِلٌ من أقصا المريئةَ يسع قال اموس 


01 101 ل سس ازور م لجوج اس د 


3 2 00 
إبت الملا ياتمرون يك ليقتلوك وخر إِذِ لك من | اك حين 42 


0 سح ب 


قرأ جعفر المدني : «يَبْطْش» بضم الطاءء والباقون بكسرهاء وهما لغتان. 
© اللغة 


الأَشّدّ: جمع شدة» مثل نِعْمَةٍ وأنُعُْمء وهي القوة والجلادة في البدن. وقيل: 
الأشد في خمسة عشر إلى أربعين سنةء يقآل: شد يشد شِدَّةٌ: إذا كان قويّاء وشددته: 


والوكرٌ: الدفع» والوكز: الضرب بجمع الكفء. والوكز: الطعن» ونظير 
وكري01 : تكرَّه9" ولَهَرّهُ. 
والظهير: المعين» وسمى يبذلك لأنه يصير كالظهر له» والظهور: ا 


)١(‏ وكزه: وكزء ن. 
)2 نكزه : يكزهء ن. 


5ه 
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والترقب: الانتظارء والرقيب: الحافظهء رَقَبْتُ أَرْقُبُ رِقْبَةٌ ورقْبانَا9©: إذا 
انتظرتء والمَرْفَبُ : المكان العالى يقف عليه الرقيب ش 

والاستنصار: طلب النصر. 

والغوي: المنهمك في الباطل» والتغاوي : التجمع له. 

والائتمار: المشاورة وأمر بعضهم لبعض» أ تتمر القوم وتآمروا: إذا شاور بعضهم 
بعضاء وكذلك ارتأواء قال الشاعر: 


ازع التفاش ركه احوع امحييية ‏ حوفت عشر عن ويا 


أي : [يتشاور] ويرتأي(" [فيها]ء وهم يفتعلون من الأمر. 

© الإعراب 

قوله : م#ِأْتَمِرُوتَ يك قيل : معناه: يرقبونك, والكاف محله خفض بالباء. 

ويقال: لِمَ دخلت الفاء في قوله : مقن أكت» ؟ 

قلنا: على شبه جواب الجزاء أي: إن أنعمت عليّ فلن أكون» فوقع الإنعام موقع 
«إيماً أََعَنْتَ» فقيل : فلن أكوّت» ؛ لأن في كلا الموضعين يدل على أن الثاني وقع 
من أجل الأول. 


© المعنى 


ا 


ثم بين د تعالن اريك بودي لاب السلا )بحل اا امنواة وسبب خروجه من 
مصرء فقال سبحاته: «وَلَمَا بَلَعّ أده قيل: وقت تمام الحجةء عن الحسن. وقيل : 


)١(‏ ورقبانًا: ورقايّاء ن. 

(5) البيت قائله النمر بن تولب العكلي» انظر: ديوان النمر بن تولب العكلي» تحقيق محمد نبيل طريفي 
ص55 » دار صادر بيروت» .55٠١‏ 

(9) ويرتأي: يرتاد» ن. 


هاوه 
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أونس منه الرشد» وبلغ كمال قوته في البدن والعقل. وقيل: الأَشّدٌّ: ما بين ثماني 
عشرة إلى ثمانين سنة» عن الكلبي. وقيل: الأشد: ثلاث وستون سنة» واستواؤه 
أربعون سنة» عن ابن عباس» وقتادة. «وَاسْتَوَى» بلغ نهاية العقل وتهذب وصلحء 
وقيل: استوى: بلغ تمام الخلق واعتدال الجسم» وقيل: يكون هذا في اثنتين وعشرين 
سنة إلى أن يجاوز أربعين سنة. «آتَيْنَاة) أعطيناه «خكمًا وَعِلْما) قِ قيل: النبوة والعلم» 

وقيل: قَهْمًا وعقلاء وقيل: هو علوم الشرع. «وَكَذَلِكَ نَجْزِي 0000 بعثناه 
لأنه كان بصفة تصلح للبعثة» لا أن البعث جزاء على العمل «وَدَخَلَ؛ موسى «الْمَدِيئَةَ) 
قيل: مصرء وقيل: أرض مصرهء عن السدي. وقيل: على فرسخين من مصرء عن 
مقاتل. والأول أوجه. «عَلَى جين عَفْلَةِ مِنْ أَفْلِهَاه قيل: وقت القائلة» وقيل: يوم عيد 
لهم قد اشتغلوا بلعبهم؛ عن الحسن. وقيل: بين المغرب والعشاء؛ عن محمد بن 
كعب. وقيل : غفلوا عن ذكره لِبَعْدٍ عهدهم به؛ وكان أمر بإخراجه من المدينة» عن ابن 
زيد. واختلفوا في سبب دخول المدينة في هذا الوقت» قيل: كان خرج من مصر مع 
فرعونء فلما كان وقت القائلة دخل المدينة ليقيل» عن السدي. وقيل: كان 
بنو إسرائيل يجتمعون إلى موسى ويسمعون منه» فلما اشتد وعرف الحق خالف قوم 
فرعون» وأنكر ما كانوا فيه» فذكر ذلك منه وأخافوه» فكان لا يدخل قرية إلا خائمّاء 
فدخلها على حين غفلة» عن ابن إسحاق. وقيل: كان فرعون أمر بإخراجه من بلده؛ 
تيعد عها موسي ادلم ريخل إلا بعد ادبع اكلى ودلك سين وعي بالخمرة والممرة 
واختبره» وترك قتله وأمر بإخراجه» عن ابن زيد. «قَوَجَدَ فِيهَا رح يِن يَفْتَلانْ» قيل: 

كانت خصومتهما في الدين» عن أبي علي. وقيل: كان تن آم الديا: وقيل: كان 
يتخذ سخرة في عمل فرعون «هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوُا قبطي. عن مجاهد. 
وقيل: هذا مسلم والآخر كافرء غن ابن إسحاق. وقيل: كانا كافرين ولم يكن أبيح 
قتل الكفار حينئذ فلهذا تاب» والصحيح أن الإسرائيلي كان م لذلك استغاث 
بموسىء ولذلك عده من شيعته أي: أتباعه ١نَاسْتََائَهُ‏ الذي مِنْ شِيعَتِهِ شِيعَتِهِ عَلَّى الَّذِي مِنْ 
عَدُوُهِ؛ يعني : الإسرائيلي استغاث بموسى على القبطي» استغاث به؛ لأسهام مره 
من ب اإسراول: ولم يعلم الناس إلا من قبل الرضاعة» فقال موسى للقبطي: خَلّ 
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شيلفب كقال> إتها آخذه ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك» فتنازعا «فْوَكَرَهُ مُوسَى) أي : 
دفع في صدره بجميع كفهء وقيل: الوكز: الدفع بأطراف الأصابع» عن الفراءء وأبي 
عبيدة. «فَقَضَى عَلَيهِ) أي: قتله وفرغ من أمره» ويقال لكل شيء فرغت منه على 
التمام: قد قضيته وقضيت عليه» واختلفوا في هذا القتل» فقيل: إن موسى لم يتعمد 
القتل» ولكن قصد تخليص المؤمن من يد الكافر المتعدي» وبدفعه صار مقتولاً خطأ. 

ومتى قيل : إذا كان هذا قصده ‏ وهو حسن ‏ فلم صار مذنبًا؟ 

قلنا: الخطأ قد يقع في الأسباب» فقد كان يمكنه ألا يعجل» فيتمكن من تخليصه 
بالرفق والقول الجميل» ويحتمل أنه لو ضربه في غير مقتل لكان يعيش» فكان يحسن 
عليه التحرز من المقتل» فلم يفعل وضرب في المقتل» وقال بعضهم: لم يكن ذنبّاء 
وإنما ذكر ما بعده على سبيل الانقطاع على ما نبينه. وقيل: كان في دار الحرب ولم 
يعلم الحكم فيه وإباحة القتل يعلم سمعًا. وقيل: كان مباح الدم إلا أنه كان نهي عن 
قتله؛ لما يخاف على نفسه من القصاص . وقيل : كان ذنبًا إلا أنه كان صغيرًاء عن 
وان 

«قَالَ هَذَا من عَمَّل الشَّيْطانِ» أي: من إغوائه ووسوسته» قيل: يعني وزري فى 
الويقاع به على الدفع وإفاكنك لم اتعمدة فأضافه إلى الشيطان؛ لأنه دعا له ا 
الخصومة التي وقع القتل بسببها حصلت بوسوسة الشيطان (إِنَهُ عَدُوٌ» لبني آدم «مْضِلٌ) 
يضل الناس بوسوسته عن الحق «مُبِينٌ؛ ظاهر العداوة والإضلال «قَالَ َب إِنّي ظَلَمْتُ 
تشم قل حمل ماي وان اعلفواء: فقال أب علي ظلجة الشيته أنه رفي 
التوبة كلما تذكره. وقال أبو هاشم: لأنه نقص من ثوابه بقدر عقاب صغيرته . وقيل : 
أراد ظلمت نفسي في هذا القتل؛ 1 وقيل : اي 
الانقطاع «فَاغْفِر لِي فَعَمَرَ آ لَه إِنْهُ هو الْعَفُورٌ الرّحِيمْ. َالَ رَبٌ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيّ؛ من 
ضروب النعم ديئًا ودنيا «قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا؛ معيئًا» ١لِلْمُْجْرِمِينَ»‏ فضمن ألا يدع معاونة 
أهل الحق ولا التعصب في الدين» وقيل: بما أنعمت علي بالمغفرة» وقيل: بالهداية» 
وقيل: بالنجاة من فرعون» وقيل: هو عام في جميع النعم» وهو أوجه؛ لأنه يدخل 
فيه جميع ما ذكر. وقيل: فلن أعين بعدها على خطيئة» عن قتادة. وقيل: لم يستثن» 


ه١‎ 
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فابتلي في اليوم الثاني بمثل ما وقع في الأول وقيل: هذا لايضع؛ ا 
الثاني لم يقتل ولكن خاف القبطي منه «قَأُصْبَّحَ) ذ في اليوم الثاني «فِي الْمَدِيئَةِ حَائِقَا؛ من 
قتل القبطي « يَتَرَفَبُ» قيل : ينتظر الأخبار في قتل القبطي» عن ابن عباس. لدي 
اسْتَصَرَهُ بالأمُس» طلب نصرته «يَسْمَصْرِحُه) أي : يستغيثه» قيل: لما فشا أمر القتل قيل 
لفرعون: إن بني إسرائيل قتلت منا رجلاء فقال: أتعرفون قاتله ومن يشهد عليه 
وأمرهم فطلبوهء فبينا هم يطوفون إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي» عن 
ابن عباس. وقيل: إنما استغاث به؛ لأن القبطي كان يناظره ويغالب ف «قَالَ لَهُ 
[مُوسَى])» قيل: للإسرائيلي(©: «إِنْكَ لَعَوِيٌّ مُبِينَ» ظاهر الغواية حيث قاتلت بالأمس 
رجلا وتقاتل اليوم آخرء ولم يُرِدْ الغواية في الدين» وإنما أراد من خاصم آل فرعون 
مع كفرهمء فإنه عَوِيٌّء أي : خائب عما يطلبهم» وقيل: بل قال للقبطي: إنك لغوي 
لظلمك» ولسخرك إياه. 


ثم أراد موسى نصرة الإسرائيلي» فقال سبحانه: «مَلَمًا أن أَرَادَ أن يَبْطسٌ» أي : 
يأخذ بشدة «الّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَاا ب يعني القبطي» قال ابن عباس : تقديره يريد أخذه. 
فنظر الإسرائيلي. كانم يه أنه بريد كلد ضيف قا له «إِنّكَ لَعَوِيّ مَبِينٌ» فقال 
لموسى: «أنُرِيدُ أن تَفدلنِي كَمَا فَكلْتَ نَفْسَا بالأمس», عن ابن عباس وجماعة من أهل 
الع وكئل الا بل قال الفعلي الأنه كات البههرا يفيل بخص نع إسراتيل »عن 
الحسن. وقيل : ال ل ل 
تَكُونَ جَبَارَا في الأزض» بالقتل والظلم» ؛ قال عكرمة والشعبي : لا يكون الإنسان جبارًا 
حتى يقتل نفسين بغير حق. «وَمَا تُرِيدُ دُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ» وقيل: أراد أن تكون 
جبارًا في سلطان فرعون. وقيل: لما قال الإسرائيلي ذلك علم القبطي أن القاتل 
موسى» فانطلق إلى فرعون فأخبره به» وأمر فرعون بقتل موسى» وبعث في قتله» 
َََذَ في الطريق الأعظم «وجاء وَجُلَ من أقْصَى الْمَدِيئّ» قبل : كان من شيعة موسى 
فتسلط طريقًا قريباء فسبقهم إلى موسى وأخبره بالخبر وأنذره» واختلفواء قيل: كان 


)١1(‏ للإسرائيلي: الإسرائيلي» ن. 


مه 
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حِرْقِيل(' مؤمن آل فرعونء كان ابن عم فرعون» وقيل: بل رجل اسمه شمعون» 
وقيل: شمعان «يَسْعَى) يسرع في المشي لينذره» عن الكلبي. وقيل: يمشي على 
رجلهء عن مقاتل. «قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلاه أي : الأشراف من قوم فرعون» وقيل: أراد 
أوتباء المقتولغ وقيل: أراد فرعون» والصحيح أنه فرعون وملؤه'" «يَأَتَمِرُونَ بك 
لِيَفْئْلُوكَ قيل: يتشاورون في قتلك» وقيل: يأمر بعضهم بعضًا بقتلك «قَاخرُجْ» من 
أرض مصرهء وقيل : من المدينة (إِني لَكَ مِنَ النَّْصِحِينَ» في هذا. 

© الأحكام 

يدل قوله : امَائَهُ حَكمَاوَعلَمَا4 أنه علم الدين قبل النبوة. 

ويدل قوله: مإمَوكرهه مو على وجوب نصرة المؤمن وصلابة موسى في دين 
الله؛ لأنه رأى القبطي ينصر الكفر متعصبًا لفرعون. 

ويدل قوله: ©«مدًا مِنَ عَمَلٍِ ألَّيطْنَ» أنه كان ذنبّاء وإن كان صغيرة. 

ويدل أنه لم يكن خلمًا لله تعالى فيبطل قول المجبرة؛ لأنه لو خلق فيه ذلك» 
وخلق في الشيطان الدعاء إليه؛ فالإضافة إليه أولى منهما. 

ويل قؤلة فى صفة القيطان : وإ عدو مورك أنه تعالى_ لا نضل لوجهين : 

أحدهما: أن الضلال لو كان خلقًا له لما كان الشيطان مضلا. 

ومنها: أنه ذم الشيطان بأنه مُضِل فكيف يُضِل هو. 
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ويدل قوله: 98 إق ظلمث تق » على مواقعة صغيرة» وأنه فعله ليس بخلق لله 
تعالى. 


ويدل قوله: ©قَلَنَ أكّت طَهيًا» أنه لا يجوز معاونة الظلمة. 


)١(‏ حزقيل: حزيبل» ن. 
[69 وملؤه: وملائهء ن. 


ينين 
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وتدل على وجوب النصيحة في الدين» وعظم موقعه لذلك صلاح الجاني. 


قوله تعالى: 
«خيَ ا حا بره ا ا ون ْو لين () وَلِمَا َه يْقَاء مريب اس 


62 


رقت أن يَهَدِيَفِ سوا لتيل 9 © عَلَمَا ويه مه مَننَ وَهَد ده مه رد الاين 
يسَفُوست وود ين 0 م أمرأتين تَدُودَانُ نَ قَالَ ما لتك كَالَنَا لعا لا فق يي عي د 


ضاة ماوكا عه حك 00 فَقَ لجنا وله إل الفدل فَقَاكَ رك إن لما رات 
0 هما تنثى عَلَ سبحي فَالتَ إرك أى يدذعوك 


ل رسخ سس عه وه ذو 


يتيك اير )نيت ا 6ت ب فص بعلمة القصمطن قال ل ع موت رض 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر: «حتى يَصِدّر» بفتح الياء وضم الدال» وهو 
قراءة الحسن والسلمي» جعل الفعل للرعاة؛ أي: حتى يرجعوا هم عن الماء» الباقون 
بضم الياء وكسر الدال» أي: حتى يرجعوا مواشيهم عن الماء. 
© اللغة 
الترقب: الانتظار والحفظ » ومئله : الرقيب. 
وتلقاءةة حذاءه» ويقال: فَعَلَهُ مِنْ تلقاء نفسهء وداره تلقاء دار فلان» وأصله من 


والتوجه: إقبالك على الشيء بوجهك. 

والخطب والشأن من النظائر»ء يقال: ما خطبك؟ أي: ما شأنك؟ والخطب: 
الأمر الذي فيه تفخيم الشيء» ومنه الخطبة والخطاب والخطبة. 

والصَّدُرٌ: الانصراف عن الماء» صَدَرَ يَضْدْرُء وأصدر غيره إصداراء ومنه: 
الْمُصدِر؛ لأن التدابير تصدر منه» والمصدّر؛ لأن الأفعال تصدر منه. 


5ه 
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ذاد [الشياه] : أمالها عن المشىء يذودها ذَّوْدًا: إذا حبسها عنه ومنعهاء والذّوْدُ 
من الإبل من الثلاث إلى العشرء وقال أبو عبيد: ما بين الثلاثين إلى التسعين من 
الإناث دون الذكور. 

وأحد الرّعاء : راعء مثل : تاجر وتجارء ويجمع : رعاة ور عبان 


© الإعراب 
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مدت * لا ينصرف؛ لأنه اسم بلدة» قال الشاعر: 
تان د وار 0 


فق مَقِيرٌ» خبر «إن)» والاسم في الياء. 
© المعنى 


ثم بين بين تعالى خروجه من مصر إلى مدين» فقال سبحانه : : «فْخَرَجَ) موسى ١مِنْهَا)‏ 
من المدينة احََائِفًا من فرعون وقومه أن يأخذوه وتحلره بالقبطي «يَتَرَفَّبُ» ينتظر 
الطلب» عن قتادة. «قَالَ رَبّ نَجْنِي» خلصني امن القَوم الظَالِمِينَ» يعني: فرعون 
وقومه. «وَلَمَا م تَوَجَّة بَلْقَاءَ مَذْينَ؛ أي : أقبل يوجهه علق تاحية دين قاد ليا خارجا 
عن سلطان فرعون. وقيل: لما خرج من مصر لم يَذْرِ أين يذهب» فأخذ في طريق 
عنده أنه يؤديه إلى مدين وهو مدينة شعيب» وقيل: نسب إلى مدين بن إبراهيم . «قَال 
عَسَى رَبي أنْ يَهُدِيَني سَوَاءَ السّبِيل» يعني : وسط الطريق المستقيمة المؤدي إلى النجاة» 
وقيل: يهديني المحجة إلى مدين. قيل: خرج بغير زاد لا يأكل إلا حشيش الصحراء 
حتى بلغ مدين» وقيل: خرج حافيّاء فما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدمه؛ عن 
)١(‏ البيت قائله جرير وتكملته: 1 

رهبان مدين لو رأوك تنزلوا والعصم من شعف العقول الغايرٌ 


انظر : لسان العرب وتاج العروس؟؛ (رهب). 


همه 
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سعيد بن جبير. وقيل: لما دعا ربه استجاب له ودله على الطريق حتى «وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ) 
بكر كانت لهم «وجَدَ عَلَِهِ أَمَةَ مِنَ النّاس يَسْقُونَ؛ أي : جماعة يسقون مواشيهم «وَوَجَدَ 
مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَنَينِ نَذُودَانِ» [أي]: تحبسان وتمنعان أغنامهماء عن السدي. وقيل: 
تذودان الناس عن مواشيهاء عن قتادة. وقيل: تكفان الغنم أن تختلط بأغنام الناس» 
عن الحسن. فترك ذكر الغنم اختصاراء وقيل : تمنعان غنمهما عن الماء حتى يصدر 
الناس ويخلو لهما البئر» ثم تسقيان مواشيهما لضعفهماء وهو الوجه «قَالَ؛ موسى لهما 
مَا خَطَبَكُمَاا أي : شأنكما لا تسقيان مع الناس» عن ابن إسحاق. «قَالَنَا لَنَسْقِي؛ عند 
المزاحمة مع الناس ١حَتَّى‏ يُضْدِرٌ الرّعَاءُ» بِيّئًا القراءتين ومعناهماء أي: ينصرف الناس» 
قيل: قالتا: لا نفعل ذاك لثلا نختلط بالرجال» عن أبي مسلم. وقيل: لا نطيق السقي» 
فننتظر فضول الماء» فإذا صدروا سقينا مواشينا من فضول الحوض» عن ابن عباس» 
وقتادة» وابن إسحاق. «وَأَبُونَا شَيِحّ كبيرٌ» قيل: سألهما أَلَيِس(' لهما أحد يكفيهما 
ذلك؟ فقالتا: أبونا شيخ كبير»ء أي : هرم لا يقدر أن يتولى ذلك بنفسه. واختلفوا في 
هذا الشيخ» فقيل: هو شعيب» عن مجاهدء والضحاكء. والسدي. وقيل: لا؛ بل 
رجل مسلم قَبلَ الدين من شعيب» ومات شعيب قبل ذلك» عن الحسن. وقيل: هو 
ابن أخي شعيب. عن وهب وسعيد بن جبير قالا: ومات شعيب قبل ذلك بعدما كف 
بصره» فدفن بين زمزم والمقام» فلما سمع قولهما رحمهما. «قَسَقّى لَهُمَاا قيل: رفع 
لهما حجرًا عن بئر آخر لا يقدر على رفعه إلا عشرة رجال» ثم استقى لهماء عن 
شريح. وقيل : إنه] رح ] العوم عل النباء حتى أخرهم عنهء معد ليها عن ابن 
إسحاق. انم تَوَلَى إِلَى الظّلّ» قيل : ظل شجرة» عن السدي وغيره. «قَقَالَ رَبٌ إِنّي لِمَا 

أَنوَلْتَ إِلَي) أي : إلى ما أنزلت إليّ «مِنْ خََيِرِ فَقِيرٌ» قيل: أَدْرَكَهُ جوع شديد» فشال 
الخبزء عن ابن عباس. وقيل: سقى لهماء وهو محتاج إلى شق تمر «فَجَاءَتَهُ إِخَدَاهُمَا» 
في الكلام حذف يدل عليه ما بقي» أي :هلما وجها إلى أبهما قبل النامى قال لههاة :ما 
أعجلكما؟ فقصتا عليه القصة» فقال لإحداهما : أذهبي فَادْعِيهء «فَجَاءَدٌ نهُ إِخْدَاهُمَا 
تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءِ» قيل: تستحيي من موسى» عن أبي علي. وقيل: مستترة بكم 


)١(‏ أليس: ليس» ن. 


كمعةه 
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درغهاء عن عمر. وقيل: سترت وجهها بيدمئ(20), عن نوف. وقيل: كانت تمشي عادلة 
عن الطريق «قَالْتْ إِنَّ أبي يَذْهُوكَ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ مَا م سَقَبِتَ لَنَا فانطلق موسى معهاء 
وقال لها: امشي خلفي» ودليني على الطريق إن أخطات؛ 0 
أعجاز النساء «قَلَما [جَاءَة]» جاء موسى إلى الشيخ : «وَقَصٌّ عَلَيِهِ القَصَصّ) أي : أخبر 
بأمره والسبب الذي له أخرج من أرضه «قَال» الشيخ: 0000 
الظَّالِمِينَ» يعني : فرعون وقومه فلا سلطان له بأرضتاء وقيل : أوقوي الله إلنه تاندايها 


منهم» وقيل : إن خبره يخفى فلا يطلع عليه أحد. 
© الأحكام 
تدل الآيات على أن الواجب على المرء الفرار بدينه» والتوكل على ربه. 
وتدل على حسن إغاثة الضعفاء. 


ويدل قوله : «علَ أَسَيَحْيَاءةِ» على عظم موقع الحياء في الدين وورد الشرع عن 
رسول الله ين : «الحياء نصف الإيمان». 


ويدل قوله: ظقَالَمًا نفك على إباحة كلام الأجنبيات عند الحاجة والأمن 
على النفس. 

ويدل قوله: مَمنْ خَيْرٍ َقِيرٌُ» على تلطف في السؤال. 

وتدل أن المجازاة على الإحسان حسن. 

وتدل على بشارة بالنجاة من الظلمة. 

وتدل أنها نعمة. 

وتدل أن الظلم فِعْلْ العبد؛ ليصح النجاة بالهرب. 
)1١(‏ في تفسير الطبري :08/٠١‏ سترت وجهها بيديها. 


لامع ه 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشني (المجلد الثامن) 


0000 ول كوم سر دس ماده 4 2 سود م وج دورج ده مور ع صدا م حنج + مير 
#ؤقالت حدم نتابت ستعجره إدك حار من ستعجرت القوى | مين لذي ل إِفَ أريد 
عسل سم جد لوددهد سرع عم 52 ََ وس م هذ 2« 226 مح سي م م 

لظ ارس ل ع 4 6ه ل سرع م افر دص 3 > حم ده + 
عِندِك وَمَآ أَرِبِدُ أن أشىّ عَلَتَلَكَ سَتَحِدَف إن شاء الله ين الصيلحِين 9 قال دلت 
رج | لسعم سعط +7 وم دص سح با مسي ابره سل 0- دو و سس سا سجر عر لا حمس 
سن وييتلكت أيّما الاجاين قضيت فل عدوات عل أله علس ما دمو[ وكيل كي 

آ ته ودس لال مه 2 1 ل 00 سه 2 2 2 0 
# فَلمَا قَضئ موسى الاجل وسار يأهلوء اش من جَانِ آلطور كارا قال لِأَهَلِهِ أمكثوا إن 

رمه و لح ره 24 بد كم + راس مي لسملظء م سل ده 
ءَاشََتٌَ نارا لعل يكم مَنهكحا حير أو ججذ م عرس الثار لعلّكم تصطلوب 1 فلمًا 
جح سر م مه مرح مر 20000 - 


© القراءة 


قرأ عاصم: #جذوز» بفتح الجيم» وقرأ حمزة بضم الجيم» الباقون بكسرهاء 
وهي ثلاث لغات أكثرها وأشهرها الكسر. 


205310 


قراءة العامة : «والبقعة# بضم الباء» وعن أشينت العقيلي يفتححها. 
© اللغة 
الاستتجار: طلب الإجارة» وهي ع عَفْدُ على منافع بِعِوّض» وهو جائز في 


شريعتناء كما جاز في شريعتهم» ا أجراء وآجرة إجارةً واستأجره 
استعجارًا» والأجر والثواب من النظائر» وهو الجزاء على عمل الخير. 

والقوة والقدرة نظيران» والقوي: القادر العظيم المقدور» وأصل القوة: شدة 
الفتل من قُوَى الحبل وهي طاقاته» ثم كثر استعماله بمعنى القدرة» يقال لله تعالى : 
قوي. 


والأمانة: نقيض الخيانة» وهو أداء ما يجب أداؤه. 


8ه 
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والإنكاح : عقد التناكح على عقدء أنكحه: رَوّجَهة) والنكاح يستعمل بمعنى 
الوطء» وبمعنى العقدء وقد اختلفوا أنه في أيهما حقيقة» والأصح أنه في عرف الشرع 
حقيقة للعقد» ويجوز أن يكون الاسم مجارًا في اللغة» ثم يصير حقيقة في الشرع 
بالنقل إليه» وكذلك بالعرْفي. 

والحِجَحٌ : جمع حَبَةِ وهي السَنَهُ. 

والأجل : الوقت 

والإبناس : زوة ما يؤثس إليه: 

والجذوة: الغليظة من الحطب فيها النار» وهي مثل الجذوة من أصل الشجر. 

والاصطلاء: طلب الصلاء. 

وشاطئ الوادي : جانبه» وهو الشطء وجمعه: شواطئ. 

© الإعراب 


نصب «أَيّ) ب١قضيت).‏ 
و(ما) في قوله: «أيما» زائدة» ومعناه: أَيّ الأجلين» وهو كذلك في رواية ابن 
مسعود. 


عَدُوّت# بالنصب على النفي» أي : لا اعتداء عليّ. 


© المعنى 

ثم بين تعالى لَبْتَ موسى في مدين وانصرافه» وأنه أوحى إليهء فقال سبحانه: 
«قَالَثْ إِخدَاهُمًا يا أبْتِ اسْتَأَجِرْه قيل: فلما رأوا”" أمانته وقوته رغبوا فيه» فقالت 
إحدى ابنتي الشيخ - قيل: هي التي تزوجها -: يا أََتِ اسْتَأَجِرْهُ؛ ليرعى أغنامنا (إِنَّ 


خَيِرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الأمِينُ» قيل : قوته أنه سقى الماشية بدلو واحدء وأمانته أنه 
)000 رأوا: رأى» ن. 


8ه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


غض طرفه وأمرها أن تمشي خلفهء عن قتادة. وقيل: قال الشيخ لها: بم عرفت قوته 
وأمانته؟ قالت: قال: هل بقربكما بئر؟ قلنا: نعم» فنحى عنه صخرة لا يرفعها إلا 
أربعون» وقال لي: امشي خلفي» تإن أخطات الطريق قارمي داق يحمياة حت انوج 
نهجهاء ف «قَالَ» الشيخ لموسى: (إِنَي ريد أَنْ أُنكحَكَ» أزوجك (إخدّى ابتَتَيّ هَانَينِ) 
واسمما ثيل يعو وليه وقيل : الكبرى صفراء» امشو ارال تفلن ان 
ل ا قيل : تجعل أجري على تزويجي إياك رعي 

شيتق قماني ("؟ منيق: وجَكْل مهن أبن هذا الذي عقد عليه وقيل + بل زوجة بمهر» 
3 ولم يجعل يجعل ذلك مهراء ولكن شرط ذلك عليه «فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرًاا 
أي : عشر سنين «قَمِنْ عِنْدِكَ؛ أي: أنت مُتَبَرْعٌ به «ومَا أَرِبدُ أَنْ أشقّ عَلَيكَ» أي : أضيق 
حتى تلحقك مشقة «سَتَجِدَُنِى إن شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ» قيل: من الوافين بالعهد 
المحبين في الصحبة المطيعين لله ف «قال) موسى وقد رغب في العقد اذْلِكَ بَبنِي 
وَبَيِئَكَ أَيِمَا الأَجَلَينِ؛ المدتين «قَضَيِتُ؛ وفيت العشر أو الغمان7" «قَلا عَُذْوَانَ عَلَىَ) 
قيل: لا حجة. وقيل: لا دعوى ولا عدوى». عن أبى يشلك وقيل :لا سكل عن 
حتى أطالب بزيادة» يعنى: ليس لك أن تعتدي علي بزيادة «وَاللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ» 
قيل: شهيد وحافظ». وقيل: شاهد على ضمانناء وقيل : تفويض أمرنا إليه «قَلَمَا قَضَى 
مُوسَى الْأَجَلَ) أي: فرغ من إتمام العمل على تمام في المدة» وفي الكلام حذف 
وإيجاز؛ لأن فيه: زَوَّجَها منه» وزفت إليه» وتوجه نحو الشام» واختلفوا في زوجته» 
[فقيل]: الكبرى» عن وهب. وقيل : الصغرى» روي مرفوعاء روي عن النبيى - صلى 
الله عليه - قال: «زوجه صغراهما وقضى أوفاهما». وقيل : لما زوجها منه أمر الشيخ 
أن يُعْطى موسى عصا يدفع السباع عن غنمه» فأعطي العصاء واختلفوا في تلك 


لل هكذا في ن. وفي تفسير أبن كثير ؟/ :01١‏ قال شعيب الجبائي : صفوريا ولياء وقال محمد بن إسحاق: 
صفوريا وشرفا. وفي تفسير القرطبي /١*‏ *5": صفوريا وليا. وفي روح المعاني مهما لفظه 
امرأتين اسم أحدهما قيل: لياء وقيل: عبراء وقيل: شرفاء واسم الأخرى قيل: صفورياء: وقيل: 
صفوراءء وقيل : صفيراء. وفي الكشاف : صفيراء اسم الصغرى» واسم الكبرى صفراء. 

(69 ثماني: ثمان؛ ن. 

زليه الثمان: الثماني؛ن. 


6 





سورة القصص 


العصاء قيل: كان آدم أخرجها من الجنة» فأخذها جبريل» ثم دفعها إلى موسى» عن 
عكرمة. وقيل: لم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وصلت إلى شعيب فأغطاها موسى . 
وقيل: استودعها ملك في صورة رجل» فأمر بنته أن تخرج عصاء فدخلت الجارية 
وأخذت العصا فأتته بهاء فلما رآها الشيخ قال: لاء ائتي بغيرهاء فألقتها وأرادت أخذ 
غيرها فلا تقع في يدها إلا هذهء فعلت ذلك مرارّاء فأعطاها موسى. وقيل: اختصم 
موسى والشيخ في العصاء فلقيهما ملك وقال: ضعاها على الأرض فمن رفعها كانت 
لهء فلم يمكن الشيخ رفعها فرفعها موسى. عن السدي. قيل : كانت عنده ثلاث عشرة 
عصاء وإن موسى دخل ورفع ذلك» فأخبرت البنت أباها فسرّ به وقال: إن له مع هذه 
العصا لشأنّاء وإن زوجك نبي . والأجل: المدة «قَلَما قَضَى مُوسَّى الأجَلَ) قيل: قضى 
أتم الأجلين وأبعدهماء عن ابن عباس» ذكره مرفوعَاء «وَسَارَ بأَهْلِهِ) قيل: مكث بعد 
إيفاء الأجل عند صهره عشرًا أخرى فأقام عنده عشرين سنة» واستأذنه في العود إلى 
مصر ليزور والديه وأخاه» فأذن له» فسار بأهله. وقيل: لما قضى العشر سار بأهله. 
عن أبي علي. وقيل : سار بأهله: عياله وماله وكان في أيام الشتاء» فأخذ على غير 
الطريق مخافة ملوك الشام» وامرأته في شهرهاء فسار في البرية غير عارف بالطريق» 
وألجأه المسير إلى جانب الطور الأيمن في ليلة مظلمة شديدة البرد» وأخذ امرأته 
الطلق» وضل عن الطريق» وتفرقت ماشيته» وأصابه المطر والبرد» فبقي لا يدري أين 
يتوجه وإيش يعملء فبينما هو كذلك إذ رأى نارّاء فقال سبحانه: «آنَسَ» أي : رأى 
وأبصر «مِنْ جَانِب الطور نَارًا قَالَ لأخله امْكُنُوا» قيل: كانت معه امرأته فقط؛ لكن 
خاطبها بخطاب الجماعة تفخيمًا لشأنهاء وقيل: يجوز أن يكون معها غيرها (امْكُُواا 
هاهنا ف' إِنّي [آنَسْتٌ]» رأيت ارا لَعَلَي آتِيكُمْ مِنْهَا بحَبَِّا من الطريق أو أجد من يدل 
عليه «أَوْ جَذُوَةِ مِنَ النّارِ؛ قيل: شعلة من النار» عن قتادة. وقيل: قطعة» وقيل: 
الجذوة: العود الذي قد احترق بعضهء عن قتادة» ومقاتل. «لَعَلَّكُمْ تَصْطُلُونَ» أي : 
تستدفئون بالنار فيذهب البرد الذي أصابكم «قَلَمّا أَنَاهَا('©» يعني : موسى النارء أي: 
قرب منها انُودِي» موسى امِنْ شَاطِيَ الْوَادِي» قيل: من طرف الوادي «الأَئِمَنِ؛ قيل: 


)١(‏ فلما أتاها: فلما جاءهاء ن. 


ه١‎ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


يمين الوادي» وقيل: يمين موسى «فِي الْبْقْعَةٍ الْمُبَارَكَةِه قيل: كانت مباركة لكثرة 
الأشجار والثمار والخير والنعم» وقيل: لأنها معدن الوحي والرسالة وكلام الله تعالى» 
وقيل : مباركة في الدين والدنيا ١مِنَ‏ الشَّجَرَةٍ يعني كان الكلام مسموعًا من الشجرة؛ 
لأنه تعالى جعل الشجرة محل الكلام؛ لأن الكلام عرض يحتاج إلى محل» فخلقه الله 
في الشجرة» فسمعه موسى وعلم بالمعجزات أنه كلامه تعالى» وأما هو تعالى لا يصح 
أن يكون في محل ولا مكان؛ لأنه ليس بجسم ولا عرض» وهذا كما خلق التسبيح في 
الحجر في يد النبي صلى الله عليه معجزة لهء ولا يقال: الكلام للشجرة؛ لأنها جماد» 
ولا يصح أن تقول: إني أنا الله فلم يبق إلا أن الشجرة محل الكلام والمتكلم هو الله 
تعالى؛ لأن المتكلم هو فاعل الكادية كما أن الواعدسا شكلم قعل العلدمه وإن 
كان اللسان محل الكلام «أَنْ يَا مُوسَى إِني آنا الله رت العالفيةة قله الكتجرة شجرة 


ةا عدا مامه 


خضراء» عن عبد الله. وقيل : 6 عن قتادة. 

© الأحكام 

يدل قوله: اسْتَعْرَة» أن الإجارة كانت جا زة في شريعتهم» وكذلك في 
شريعتنا هي عقد جائز يتم بالإيجاب والقبول» وبذل معلوم ومنفعة معلومة. 

وتدل على جواز الكسبء» واستدل بعض الشافعية بالآية على جواز أن تكون 
المنافع مهرّاء وهذا لا يصح؛ لأنه قيل: إنه ليس بمهر على ما بينا. قال القاضى: وإذا 
كان شريعته غير شريعتنا فلا يمكن أن نجعل ذلك دلالة على كيفية النكاح والمهر. 

وتدل على جواز النكاح في شرعهم. 

وتدل على أن موسى صار نبيًا بعد انصرافه من مدين. 

وتدل على حدث الكلام [حيث] أدخل في الشجرة. 


4ه 
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قوله تعالله - 

و أَلقِ عَصَاكُ ملَمَارَاهَا ند كا جَآن وَل مُدِيًا وَل بحَقِّبْ يشوم أِلْ ولا تحف 
نك من الآمييت () أسلك يدك في جنك كَرَجَ يِضَاهُ مِنْ عَبرٍ سو وَأضْمُمْ لت 
0 وميه ل > إل فعوت 0 2 00 
أذ ا كو ا 


كك 0 5 0 2 0 لتم عا 6 ومن ايع 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «من الرَّهَبٍ» بفتح الراء 
والهاءء وبراختص كر عاصو ا بفتح الراء وسكون الهاءء وقرأ أبو بكر وعاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي بضم الراء وجزم الهاء. وكلها لغات صحيحة؛ ومعناه: 
الخوف والرعب. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «قَذَانِك» بتشديد النون» وهو لغة قريش» 
والباقون بالتخفيف. وفى التشديد أربعة أوجه: فقيل: شدد النون عوضًا من الألف 
الساقطة» لأن أصله: كَذَّاان فحذف الألف(2 الأولى لالتقاء الساكنين» وقيل: التشديد 
للتأكيد كما أدخلوا اللام في ذلك» وقيل: شددت فرقًا بينها وبين النون التي تسقط 
بالإضافة» وقيل: للفرق بينها وبين الاسم المتمكنء قال أبو عبيد: كان أبو عمرو 
يخص هذا الحرف بالتشديد من كل تثنية في القرآن. وأحسبه فعل ذلك» لقلة الحذف 
في الاسمء فقرأه بالمستقبل. 

قرأعاصم وحمزة: «يُصَدَُقْنِي) بضم القافء الباقون: بجزمهاء فالجزم على 
جواب الدعاءء والرفع على الحال؛ أي: ردءًا مصدقًا لي. 


)١(‏ فحذف الألف: فحذلك» ن. 
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قرأ أبو جعفر ونافع : «رِدًا» بغير همزة» الباقون بالهمزء فمن قرأه بالهمز فالمعنى 
عونا يقال: رَدَانَهُ أَزدَوٌهُ ردعاء وأزكاثة: أعنئة: وفلان ردوٌة20: وأصل الزدأة 
الهلاك» فكأنه يعينه في دفع الردأة عنه» ومن ترك الهمزء فأراد زيادة» قال الفراء: 
تقول العرب: الغنم تردى على مائة» أي : رفال: ازذيت الخبر؛ أي: زدْتَ. 
© اللغة 
الاهتزاز: شدة الاضطراب فى الحركة. 
والجانّ: الحيّة. أخذ من الجَنّةَ وهو الاختفاء. 
والبرهان: السا 
والسلطان: القوة التي يتسلط بها على الأمرء ثم تكون بالحجة وتكون بالقوة. 
© الإعراب 
«لِسَانَاة نصب على التمييز. 
© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى حال موسى لما أتى الطورء فقال سبحانه: 0 
أمر بالإلقاء» وفي الكلام حذف» أي: [ألقاها] من يده «هَلَمّا رَآهَا تَهْئَدُ تتحرك ١كَأَنّهَا‏ 
جَانّ» الجان: الحية الصغيرة» والثعبان: الحية العظيمة» وقيل : انقلبت بإذن الله تعالى 
تعبانًا عظيمًا تهتز كأنها جان في سرعة حركتها وشدة اهتزازها «وَلَى) موسى ١مُذِيِرًا)‏ 
أي : هرب من موضعه يرجع وراءه «وَلَمْ يُعَقَّب؛ لم يرجع إلى ذلك الموضع الذي 
هرب منه» فنودي «يَا مُوسَى أَقبِلُ وَلاَ تَحَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ» قيل : لا تخف الثعبان» 
إنك آمن من أذاه» وقيل : آمِنّ مِنْ كل شىء» ولا تخف شيئّاء فإن الرسل لا يخافون» 
وقيل: أمره أن يدخل يده في فمهاء ففعل فصار ثعباناء عن أبي علي. قال تعالى: 


حدما وَلَاحَت ضَتْ سَمُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأولّ» (طه: »]0١‏ «اسْلْك يَدَكَ فِي جَيبِك» أدخل يدك 


)0( ردؤه: رده» ن. 


5ه 
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في جيبك» قيل : كان عليه قميص لا كم له «تَخُْرْجٌ بِيِضَاءَ» قيل: كانت تتلألاً كالقمر 
امِنْ غَيْرٍ سُوءِ» من غير برص وعلة «وَاضْمُمْ إِلئِك جَتَاحَكَ مِنَ الرّهْب» قيل: جناحك : 
يدك» عن ابن عباس» ومجاهد. والرَّهُْبٌ: الرعب الذي لحقه من الحية» عن قتادة. 
ومجاهد. واختلفوا في معنى الآية» فقيل: هو مثل للأمن وحسن استعارة» فإن الطائر 
إذا خاف لم يلزم موضعهء ولم يضم جناحهء وإذا أمن ضم جناحهء فجعله مثالا 
توسّعَاء والعبارة عن الأمن» وأزل الخوف عن قلبك وكن آمنَّاء وقيل: وجه الاستعارة 
أن من شأن الخائف أن يضطرب قلبه» ويرتعد بدنه» وضَمٌّ الجناح هو من السكون» 
كأنه قيل: سكن روعك واخفض [عليك] جأشك. وقيل : معناه إذا مَأَلّك أمر يدك وما 
ترى من شعاعها فأدخلها في جيبك تَعْدْ إلى حالتها الأولى» وقيل: أمره أن يضم يده 
إلى صدره ليذهب ما ناله من الخوف من(" الحية» وقيل : أراد بالجناح عصاهء وقيل : 
الرهب: الكمٌّ بلغة حمير وبني حنيفة» حكاه الأصمعيء يعني: اضمم إليك يدك 
وأخرجها من الكمء لا يتناول العصا ويده في كمه. وقيل: هو يتضل بقوله: «مِنّ 
الرّهب)ء وقيل: تخرج بيضاء من الرهب من الكمء والأوجه الأول؛ لأنه يستقيم 
الكلام من غير تقديم وتأخير «تَذَانِكَ» أي: العصا واليد البيضاء «بُرْمَانَانَ» أي: 
حجتان. 

ومتى قيل : على ماذا؟ 

فجوابنا: على التوحيد والنبوة؛ لأن قلب العصا حية مما لا يقدر عليه غيره» 
فيدل على صانع مدبرء وهو اختص بموسى وبعثته» فدل على نبوته. 

«إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلائِِ أي: إلى فرعون وقومهء والملاً: الجماعة» وقيل: الأشراف 
«إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ» خارجين عن حد الطاعة» ف «قَالَ) موسى «رَبّ إِنّي قَتَلْتُ 
ِنْهُمْ نَفْسَاه وهو القبطي انَأَكَافٌ أَنْ يَقمُلُونَ' به» وقيل: لما سكن روعه واطمأن قلبه» 
وعلم أنه مبعوث إلى فرعون وتفكر فيما يلزمه من القيام بالرسالة سأل ربه التمكين من 
أداء الرسالة والأمن من القتل؛ فأجيب إلى ذلك. 


)١(‏ من: عن؛ ن. 
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ومتى قيل: أليس النبي عندكم لا يجوز أن يُقْتَلَ حتى يؤدي» فكيف سأل؟ 

قلنا: علم موسى ذلكء» وإنما خاف بعد الأداء. 

«وَأَخى هَارُونُ هُوَ أصَحُ مِئّي لِسَانًا وأحسن بياناء وإنما قال ذلك للعقدة التى 
كانكة فى لسانة :وقيل: أراد يه الطف مق لسانا» لأن قويى كان فيدضيدة «فازسِلة 
مَعِي رِدْء1» معينًا يُصَدَقُني» قيل : هارون على قولي» وقيل: حتى يصدقني فرعون. 

ومتى قيل: كيف علم موسى أن.هارون يصلح للرسالة؟ وكيف سأل ربه؟ 

فجوابنا: كان معروفًا بالصلاح والأمانة بينهم» وإنما سأل بإذن ربه» وقيل: إنه 
أخبره تعالى باستصلاحه » وأمره بالسوّال. 


ميد ,اف معد 


إئي أَحَافُ أن يُكَذْبُونِ. كَالَ سَتَشْدُ عَضُدَكَ بأَخِيكَ» هذه استعارة حسية» والمراد 
نقويك به ونعينك بمكانه فتضمه إليك» ويقال في المثل: (فلان عَضَدُ فلان)» «وَتَجَعَلُ 
لَكُمَا سُلْطَانًاه قيل: نقيم لكما حجة بينة لا تتهيأ لفرعون أن يصرفكما «قلآً يَصِلُونَ 
إِلَيْكُمَا أي: لا يقدرون أن يُوصِلُوا إليكما مكروما ١بِأيَاتِنَا‏ أي : لأجل آياتنا «أَنتُمَا 
5 اتتعكما الكالئون» القاهرونة وهله الغلية ين البوتلطانه. والسلطان بالححة ) 
والغلبة بالقهرء حتى هلك فرعون وملك موسى الأرض. 
© الأحكام 


تدل الآيات على معجزات موسى وتبوته. 

ويدل قوله: ولا خف »> أن الخوف يجوز على الأنبياء. 

وتدل على أن للنبى أن يسأل ما يتمكن معه من الأداء. 
نبى واحد من طريق العادة. 

ومتى قيل: وعد بأن من اتبعهما لا يصل إليهم مكروهء ثم فعل بالسحرة لما آمنوا 
ما فعل؟ 


كة:ه 
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قلنا: إنما وعد ألا يصل مكروه إليهماء ووعد لمن تبعهما الغلبة. وقيل : لم يصل 
إلى السحرة منه شىء. 

وتدل أن أفعال العباد فِعْلْ لهم ليس بخلق الله؛ لأن القتل لو كان فعل الله لكان 
موسى لا يقول: إني أخاف أن يقتلون» وكان يقول: أخاف أن يبعثني إليهم ثم يخلق 
فيهم قتلي» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. وأيضًا: استعان بهارون» ولو كان كفر 
فرعون وإيمانه خلمًا له تعالى لما كان للبعثة ولا للاستعانة بهارون وَجَْهُ؛ لأنه أفصح 
لسانًا معنئ وفائدة» وأيضًا فإنه بعثه إليهمء وعلل بأنهم قوم فاسقون». ولو كان الفسق 


مقلم جَآءَهُم 5 حَايائًا بيد نت قَالُوا ما هَندَآً إلا ب 0 ونا ييا هداق 


ل لصم سر سح لك سل 000 رص 6هء 7 صَقَيَةُ 
َابآَا لْأوَلِينَ (ي)ا وَدَالَ مُومى رق أَعَلَمْ يمن بجا بالْهُدَئ مِنْ عدو ومن تكن له عدقبَةُ 
عايب صد 4 21 09 0-7 سه صو 00 17 ره 
ألدَارِ نهم لا يملح الطَديمُوت (©) وَكَالَ فرعَوْنْ يتأثها ْمَلَأ ما عَلِمَتُ لَحكُم ين إلدو 
يرف فوفد لي ينهَسَنُ عل لطن تأبمكل في صَيْسَا لصي أَطْيمْ إِك إل وى وَإِفِ 
مغ شرو مس سس عه 0 سو 6 


لأظنه, مس الكذ, 9 (0) واستكير هو وَحُيُوده ف الْأرض يكير الْحَقّ وظئوا أنه 
أحذكة وَحْيْودهْ متَبَدْتَهُمْ في ابر وانظلير كن قتكا رت 


ذه 


-- 
وا ف 
5 حنست براسم <لد رو ع - ليو مو 
عَلقَبَهَ الظدلمين 42 وَحَعَلْنهُمَ أيِمَّة يدُعوت إلى القار وتوم لْقِيَمَّةٍَ لا 


1 
6 


آه و 7 5 - 

ولاو > بجح سدم رس ل سا ل مح 0 0 0 

سند © تأتسكه: ف عدز ليا كص وينم التدمة هم رت المتتييق )4 
© القراءة 


قرأ ابن كثير : «قال موسى ربى» بغير واو» وكذلك هى فى مصاحف مكة.ء وقرأ 
الباقون: «وقال» بالواو وكذلك في مصاحفهم. 


قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: «يَرْجِعُون» بفتح الياء وكسر الجيم أضاف الفعل 


/1عه 
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لعي + يستعمل على أربعة أوجه : 

منها: إحداث الشيء كقوله : «وَجَمل المت وَالور) [الأنعام: .]١‏ 

وثانيها: تغيره من حال إلى حال» كما جعل النطفة علقة وجعل الطين خزقًا. 

وثالثها: الحكم بهء يقال: جعله عدلا» وجعله فاسقًاء وجعلهم رؤساء الضلالة. 

ورابعها: جعله باعتقاد أنه كذلك قولهم : جعله الله مثلاء وجعله مل 

والأفقراة +" الكلا يقال افخرية الحديف واحعافقة و التكوة 7" واسدروفيةة 
وحََرَضْنُّهُء أي : افتعلته كذيّاء والمفتري: الكذاب» والفرية: الكذب العظيم. 

والأقادة زقاك الناره اوتاه أخييا: 

والصرح: البناء العالي» وأصله الظهور. 

والاطلاع : الهجوم على الشيء. 

والنبذ: الطرحء والشيء منبوذء ومنه: #فسَبَدوه ورَآء ظهُورِهِ »* [آل عمران: /141]. 


والقبح: الإبعاد» قبحه الله أي : أبعده» من القبح؛ لأنه يبعد القبيح» وقال عمار 
لرجل تناول عائشة: اسكت مقبوحًا منبوحا("» قال شمر: فالمقبوح جعله قبِيا0©. 





يقال:ما الفرق نيق الجا و(لو)؟ 

قلنا: إن (لو) لتقدير وقوع الثاني بالأول» و(لما) لإيجاب وقوع الثاني بالأول. 
ف(لو) لا دليل فيه أنهم قالواء وفي (لما) دليل على أنهم قالوا عقيب مجيء الآيات. 
)00( وافتجرته : واخترقته» ن. 
(؟) متبوحا: مقبوحاء ن. 


(*) في غريب الحديث لابن الجوزي 7١5/7‏ ما لفظه: قال شمر: المقبوح الذي يرد ويخسأء يقال: قبحه 
الله أي : أبعده. 


4ه 
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© المعنى 


ثم بيّن تعالى ما جرى بين موسى 2 وبَيْنَ فرعون» فقال سيحانه: «فَلَْمًا 
جَاءَهُمْ مُوسَى بِآَاتئَا بَيئَاتِ قَالُوا ما هَذَا إلأَّسِحْر؛ تمويه وتحيّل» قيل: أرادوا ما دعاهم 
إليه من الدين» وقيل: من حديث البعث» وقيل: العصا واليد «مُفْتَرَى» قيل: مختلق 
كذب لم يُبْنَ على أصل؛ لأنه حيلة وتَوَهُمْ «وَمَا سَمِعْنَا هذا في آبَائِنَا الأوَلِينَ). 

ومتى قيل : كيف قالوا في نبوة موسى ودعائه إلى التوحيد والشرع ما قالواء وقد 
اشتهر بينهم حديث عاد وثمود وغيرهم من النبيين؟ 

قلنا: للحسد جحدوا ذلك» وقيل: هم وآباؤهم لم يصدقوا شيئًا من ذلك فقلدوا 
آباءهم» ولم يتبعوا الحجة. 

«وَقَال نّ موسى(0"©» مجيبًا لهم : (رَبَى ي أَعْلَمْ بِمَنْ جَاءَ بالْهُدَى مِنْ عِنْيِوا بأمرهى 

يعنى: بالحق والتوحيد. وقيل : المحق من المبطل «وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةٌ قِبَةَ الدّارِ) أئ: 
الى البسسرمة ان لا لد الطارسوة 1 لا يظفر بطلبه مَنْ ظَلَّمَ نفسه بالكفرء 
وقيل : من ظلم الناس» فلما رأى فرعون ما لم يكن [له] عنده جوابًا أخذ في التلبيس 
فقال: ايا أَيُهَا الملا أشراف قومه ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيِرِي فََوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَى 
الطين» أي: أجج النار على الطين فاتخذ الآجُرَّء وقيل: إنه أول من اتخذ الآجْرّ وبنى 
به» عن قتادة. وما قال في القرآن: إنه عمل الصرح أم لاء فالطريق فيه التوقفء 
وقيل: بل جمع هامان العَمَلَهَا") فاجتمع خمسون ألفا سوى الأتباع ومن يطبخ الآجرء 
ثم بنوا ورفعوا البناء» فلما علا وفرغوا ضربه جبريل فتقطع ووقعت(" قطعة على 
عسكر فرعون فقتل خلقًاء وقطعة في البحرء وقطعة إلى المغرب» ولم يبق أحد ممن 
عمل فيه إلا هلك «فَاجْعَل لي صَرْحًا» قيل: قصرًا وبناء عاليًا «لَعَلي أَطَلِعٌ» أنظر (إِلَى 
إِلَّهِ مُوسَى» وأقف على حاله» فلبّس على العوام بوجوه: 
)000( وقال: فقال» ن. 
(؟) هكذا في ن. وفي تفسير البغوي :7١8/١‏ (جمع هامان العمال والفعلة حتى اجتمع خمسون ألف. ..) 

وفي الكشاف /١‏ 97 : جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء. 


فيش ووقعت: ووقعء د 
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أولها: أنه إله مع كونه بشرًا مع أنه جسم مركب يأكل ويشرب ويمشي ويأتي 
الخلاء. 

وثانيها: أن إله موسى مثله في الصورة. 

وثالئها: أوهم ببناء الصرح أنه يصل إلى إله موسى. 


ورابعها: أنه يصعد السماءء وينظر إلى إله موسى هل أرسل موسى أم لا؟ وكل 
ذلك مبني على أنه تعالى في السماء وأنه جسم» ولم يكن في القوم من يقول: إنه ليس 
بجسم » ولا يجوز عليه المكان. 

«وَِنّي لأَظْنْهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ» قيل: أقر على نفسه بالشك» وقيل: إنما شك لما رأى 
المعجزات» وقيل: كان جاهلاً بالصانع» 0 وقيل: بل 
عرف وعاند؛ ولذلك قال تعالى: «إوَآسَتَيْقنَدَها أنفسهم ظَلْما وما و4 [التمل : 4 ١وَاسْتَكْبَرَ‏ 
هُوَ وَجُنُودْة» أي: تعظموا وأنفوا عن قبول ا 0-0 موسى» قيل: رأى عليه ثيابًا 
رثة فأنفوا من اتباعه. «فِي الأَرْض بِعَيرٍ الْحَقَّ وَطَنُوا أَنّهُمْ إِلَيئا لآ يُرْجَعُونَ. فَأَحَذْنَاُ 
وَجُودهُ فَتَبْنَاهُمْ في الَيمٌ» في البحر فأغرقناهم فيه» قيل: نيل مصرء وقيل: بحر من 
وراء مصر «قَانظئ كَيْفٌ كَانَ عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةَ؛ أي: قادة ورؤساء 
«يَدْعُونَ إِلَى النّارِا قيل: إنه يأمر الملائكة بأن يقدموهم إلى النار وقومه يتبعونه» فيصير 
في حكم القادة لهم لما تقدمهم ويتبعوه. وهكذا كل مُتَبَع له تَبَعٌّ ويكون رأسًا في 
الضلالة» فعلى هذا يكون ذلك في القيامة» وقيل: هو في الدنياء ومعنى (جعلناهم) 
حكمنا بأنهم رؤساء الضلالة؛ لأنهم يدعون إلى النار» ومعنى «يَدْعُونَ الى النّارِا أي 
إلى الأفعال التي بها تستحق النار من معاصي الله تعالى والكفر به؛ لأن من دعا غيره 
إلى نفس النار لا يجيبه» ويقال: فلان كَمَرَ فلانًا وفسّقهء وجهّله إذا حكم بذلك عليه 
وجعله شاهد زورء وأمثاله بكثرة. 


ومتى قيل: كيف حكم به؟ 


قلنا: سماهم بذلك وبين للناس أنهم أئمة الكفرء وجعل ذلك صفة لهم. وقيل: 
معنى جَعَلْنَا أن كل من مهد طريقًا في الفساد والبدعة حتى صار متبوعًا في الضلالة فإنه 


06.6٠ 
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يكون متبوعًا إلى النار» فالجَعْلُ على هذا: التخلية؛ يعني : حَلَيْنَا بينهم حتى صاروا 
أئمة» فلما خذلهم وخلاهم ‏ لأنه لا لطف لهم أضاف ذلك إلى نفسه. 

«وَيَوْمَ الْقيَامَةٍ ل يُنصَرُونَ» يعني أن أهل الضلالة كما يتناصرون في الدنيا لا ناصر 
لهم في القيامة يحميهم من النار. «وَأنْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهٍ الذَّنْيَا لَعنَه يعني : أتبعناهم لعنة 
إلى آخر الدهرء وقيل : ذلك قوله: آلا لَعَمَةُ أنه عَلَ ألطَلِمِينَ» [هود: 18] قيل : إلى يوم 
القيامة» وقيل : هو أن كل من ذكرهم من المؤمنين وغيرهم لعنهم؛ لأن الكل يلعن 
الكفار وَالظَلَمَة «وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَفْبُوحِينَ» قيل: المشوهين الخلقة بسواد الوجوة 
وزرق الأعين» عن ابن عباس. وقيل: من المهلكين» عن أبي عبيدة» وقطرب» وابن 
كيسان. وقيل : من الممقوتين» وقيل: جعلهم قبحًا بأن يغير صورهم إلى أقبح الصور. 


ورد و 


وقيل : يقَبّحَ صورهم وفعلهم عند الناس. 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه كان يدعى الإلهية» وقيل: كان أيضًا يأمر بعبادة الأوثان» 

وتدل على ضروب من الجهل على ما بَيِّنَا من اعتقاده أن إله موسى في 
السماء» وقد وافق فى هذا الاعتقاد المشبهة والكرامية» واعتقدوا أنه فى السماء 
على العرش» ووصفهم تعالى أنهم أئمة الضلالة» فمن وافقهم في اعتقادهم يكون 
من أتباعهم. 

وتدل على أن الدعاء إلى الضلال عظيم في العقاب» كما أن الدعاء إلى الهدى 
عظيم في الثواب. 

وتدل أن الرجل كان يظهر الشك» والأقرب أنه عرف من نفسه أنه ليس بإله» وأن 
له صانعًا؛ ولكن لبس وعاند. 

وتدل على مناقضة في كلامه حيث يقول: ما عِلِئْتُ كم ين إِلددِ عرف [ثم] 
قال: ايم إل نه مُورىن» . وهذا حال كل ضال ومبتدع. 


ممم 
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وتدل على وجوب التفكر والاعتبار بحالهم. 
وتذل عَلَنَ أن التكبز تلك الذعاوئ منه: وقملة لبن يخلق الله تعالى: 
قوله تعالى: 


رس ساس ١‏ سر اسح مله رس ع ست سر وله مه 4 ه 7 2004 8 
«وَلقَد َانِسَا مونى الكتنب من بعد ما أهلكنا القروت الأول بصَكاير للنّاس 
0 ل َلْعَرْنَ إِذ صيسَا إل مومى الأمر وم 

ا سه ه 2000 0 00727 ع 27 2 
فتن هين هركا أكذا ذثو) لول مها ا ما كنت ثآاوبا فت 
آً م دراه كم اح مس 0 2 ا كه ا م سام 27 2 002 3 
يت تلوأ عليْهمٌ َايَدينا وا تاكنا مرسليلت (2ك) وَمَا كُنتٌ حاف الطور ! 
000 هذ« دع اس 00 2 0 


0 يَعكةٌ بن ريلك يشر كاتا أَتنْهُم ين تَذِرٍ يِن ملك لَعَلْهُمَ 
يكرد ©4 
القراءة 
قراءة العامة : #ولككن يََمْمَةٌ» بالنصب على تقدير: رحمناك رحمة» وقرأ عيسى 
بن عمر: «رحمة) بالرفع على تقدير: وهو يعني النبي رحمة من ربك. 
البصائر: جمع بصيرة» وهو ما يبصر به من الحجج والآيات» وأصله ظهور 
الشيء وبيانه » ومله : البصائر طرائق الدم لظهوره. 
والثاوي: المقيمء والمَنْوَى المقامء ومنه: #أكَرِي منوئة4 [يوسف: ١؟]ء‏ ونّوَى 
وأثوى بمعتى أقامء ويقال. للضيف: توي ولامرأة الرجل : م مَثْوَاه وفي الحديث : 
«وعليّ بجوار مثوى رسلي» يعني : نزولهم مدة مقامهم. 
ل الإعراب: 6 
نصب و#«بَصكآرَ* قيل : صفة للكتاب» وقيل : تقديره: وأهلكنا القرون بصائرء 
فعلى الأول هو مفعول (آتينا) و«أتينا» بمعنى أعطيناء فهو يتعدى إلى مفعولين» يقال: 
أعطيت زيدًا درهمًا. 


؟* دوه 
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لرَحُدّى» نصب عطفًا على لبصصرَ» و «تَاريا4 خبر كان. 
© المعنى 


دم ور ون خسار اموس حو يا يدلول شكبير انيتا إذ لم يشهد تلك 
المشاهدء فقال سبحانه : «وَلَقَدْ آنَينَاه أعطينا «مُوسَى الكِبَاتَ» يعنى : التوراة «مِن بَعْدٍ ما 
َهلَكْنا الْقُرُونَ الأولّى) يعني : جداعة أبن كان قبله.من اعفان كقوع نوح وعاد وثمودء 
ويحتمل أنه أراد بذلك قوم فرعون. وأنه تعالى أعطى موسى التوراة بعد هلاكهم بمدة 
«بَصَائِرَا قيل : هو صفة لهلاكهم» يعني : جعلنا هلاكهم عظة وبصيرة يستدل بها العاقل 
على قبح أفعالهم» ويرتدعون عن أمثالهاء وقيل: بل صفة للكتاب أي: وآتيناه أدلة 
يستدل بها على الأحكام «وَهُدَى) دلالة لمن تبعه واهتدى به «وَرَحْمَةَ) لمن آمن به 
وقيل: جعلنا فيه هدى ورحمة» أي: بيانًا لطريق رشدهم في الدنيا والآخرة «لَعَلْهُمْ 
يَتَذَكَرُونَ» أي: ليتفكروا فيه «وَمَا كُنتَ بِجَانِبٍ الْقَرْبِيٌ» قيل: أراد جانب الوادي 
الغربي» عن ابن عباس. وقيل: غربي الجبل» عن قتادة. وقيل: هو الموضع الذي 
كلمه الله تعالى فيه وأرسله إلى فرعون» عن أكثر المفسرين. وقيل: الجانب الغرني 
جانب البحر» وأراد ما أوحى إليه من ضرب البحر بالعصا ليفترق» وصارت فيه [طريق 
يبس] فتجاوزه وغرق فرعون» عن أبي مسلم» وجوز الوجه الأول أيضًا. «إِذْ قَضَيْئَا إلى 
توتى لآم أي : فصلنا الأمر بما أمرناه وقومه» وقيل : أخبرناه بأمرنا ونهيناء وقيل: 
أراد كلامه معهء وقيل: رقم م 0 «وَمَا كنت مِنَ الشَّاهِدِينَ» قيل: : من 
الحاضرين هناك لتخبر من ذات :ة نفسك؛ إذ لم تكن مخلوقًا في ذلك الوقت ولكن 
أوحينا إليك بذلك» وقيل: ما شاهدت إحساننا إلى عبادنا بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
ونصب الآيات» كما يقال: ألم ترى أُثّرا'2 وإنعامًا تفخيمًا لشأنه ووَلَكَنًا أنشَأْنَا قُرُوناا 
أي : خلقنا وأحدثنا جماعات من ذلك الوقت إلى هذا الوقت «قَتَطاوّل عَلَيِهِمُ الْعُمُرًا 
قيل: أنشأنا قرونًا فتطاولت7" المدة» فنسوا عهد الله وأمره ونهيه» ونظيره: قَطَالَ 
عَم امد [الحديد: 16]» وطول العمر ينسيء» فلهذا لم تعرف العرب بعثة الأنبياء» 


)١(‏ ألم ترأئراً: لم ترى أثري» ن. 
(؟) فتطاولت: فتطاول» ن. 


ع+.ثهم 
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وقيل: خلقنا خلقًا كثيرٌاء وقلنا لهم صفتك ونعتك» وأمرنا الأول بالإبلاغ إلى الثاني» 
فامتد بهم الزمان» فنسوا عهد لله فيهم, » فلم يصدق الآخر الأول في نعتك() 
وصفتكء وقيل: أنشأنا قروئّاء فطال عليهم الأمد. ولولا إرسالك لدخل الوهن في 
أخبارهم» فأرسلناك محافظة على تلك الأخبار معجزة لك» [ولتصبر] على الإيذاء كما 
صبر أولئك «وَمَا كنت تَاوِيَا مقيمًا «ني أَهلٍ مَذيَنَ تَنلُوا عَلَبهِمْ آياينا وَلَكِنا كُنَا مُوْسِلِينَ» 
إياك» يعني: أرسلناك رسولاً» وقيل: ما كنت مقيمًا في أهل مدين تشاهد تلك 
الأحوال» * ثم أخبرتهم بغوامض تلك الأخبار» فلولا الوحي لما علمت ذلك» ولذلك 
عقبه بقوله: 'وَلَكِنَا كنا مُرْسِلِينَ» فعرفت من أمر شعيب ما عرفت من أمر موسى» يعني 
أخبرناك معجزة لك؛ لأنا أرسلناك «وَمَا كُنتَ بِجَانِبٍ الطور إِذْ َادَنِتَا أي : ما حضرت 
الطور حين كلمه موسى قل بحضرة السبعين» عن أكثر المفسرين. وقيل: أراد 
موسى أن يرى محمذا فقيل له: لن تصل إليه» ولكن إن شكت ناديتهم وأسمعتك 
أصواتهم» فقال: بلى» فقال الله تعالى: يا أمة محمد» فأجابوه من أصلاب آبائهم. 
عن وهب. وقيل: قال: يا أمة محمد قد أَجَبْتُكُمْ قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن 
تسألوني» عن ابن عمر» وابن جريج. وليس بشيء» والأوجه الأول» وعليه أكثر 
العلماء» وقيل: نادينا بأن أفلح أمة محمدء وهذا خلاف الظاهر» والصحيح: نادينا 
موسى أني أنا الله» يا موسى أقبل [و] اذهب إلى فرعون.ء (وَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ) 
يعني : نعمة أنعمنا عليك بأن بعثناك نبيّاء وأخبرناك بهذه الأخبار معجزة لك الِتُنذِرَ 
قَوْمَا» أي: تخوفهم وتعلمهم بمواضع الخوف اما أَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرا من رسول ١مِنْ‏ 
قَبْلِكَ) قيل: أهل مكة. وقيل : القرن الذي بعث فيه «لَعَلْهُمْ يَتَذَكَرُونَ» أي لكي 
يتفكروا. 

© الأحكام 1 

تدل الآيات على معجزة لنبينا وَلِيِّ؛ إذ لم يقرأ كتابّاء ولا حضر تلك 
المواضع» ثم أخبرهم عن تفصيلهاء وإنما خص تلك المواضع؛ لأن أكثر أمور 
موسى كان نَم 


)١(‏ نعتك: بعثك» ن. 


5 +وه 
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وتدل على أن البعثة رحمة منه تعالى لعباده من حيث كانت لطمًا لهم. 

ومتى قيل : فقبل البعثة وجب أن يكون مانعًا للطف. وعندكم منع اللطف يقبح» 
ويجري مجرى منع للتمكين؟ 

فجوابنا: أن علماءنا اختلفوا في الجواب عنه» فقيل: يجوز أن يكون بعث إلى 
مَنْ] عندهم. كنا روي أذ طيو اليل كا معدو لكالدرون نان الست 

وقيل: حجة الأنبياء كانت قائمة فيهم» وذلك لطف لهم بعد البعثة. 

وقيل: يجوز أن يكونوا كلفوا ما في عقولهم» وكذلك قبل زمان الفترة. 

ويدل قوله: لْمَلَّهُم يتدُوت» أنه أراد من الجميع أن يتفكروا. 


وتدل أن الإنذار والدعاء لطف في القبول» فيبطل قولهم في الإرادة وخلق 
الأفعال والاستطاعة؛ إذ لو كان الأمر على ما زعموا لم يكن للدعاء والإنذار تأثير؛ 
لأن عندهم الأمر موقوف على خلقه» والقدرة الموجبة» والإرادة الموجبة. 


02201012 2 مث 0 1ه رورس 200" 5 8 د 


ا 0 


فنع لبيك وتكويت مس الْمْؤْمِنِينَ (©©) فلن باهم الْحنُ بن دنا فَالْوا للا أوقه 


ص مه جع مم خ و 2 0 : دي ردم هوس - عير روم 
رون 0 أ كتنب تزفق أله هو أهدى: هيما أبغه إن حكتير 


__ ئك--ه _-_ 1117 
سا ده حي > َّ >< هه وه 7ل مدعل 2 و 2# 26 روت 110 _- 0 م عير 
صلدؤوا لكا فإن مستجيبوا ع فا أثما تبعورت أ َه وَمَنْ صل كن اتبع هويله 


قرأعاصم وحمزة والكسائي: «سحران» بغير ألف» وهي قراءة ابن مسعود 
وعكرمة» والمعنى إتيانه من الكتاب وهو التوراة والقرآن» يبين ذلك قوله: «إقلٌ مَأَنوأ 


6ههة 
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يكنب ين عِنر الَو هو هد منّهمآ4 . وقرأ الباقون: «ساحران» بالألف. يعني: محمدًا 
وموسى » وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لأن معنى التظاهر بالناس ألْينُ. 


© اللغة 


التظاهر: التعاون» ومنه الظهيرء وأصله من الظهر» كأنه يجعل غيره ظهرًا له يشد 


٠ 
بحسسد‎ 


والهوى : ميل الطباع إلى المشتهى. 
© الإعراب : 

جواب (لولا) محذوف» تقديره: لولا ذلك لعاجلناهم بالعقوبة» أ لولا 
قولهم هد أرسلت زيرف لعاجلتهم بالعقوبة. وقيل : تقديره: لولا قولهم لما 
أرسلهم» ولكانت الرسل الماضون( كافية» يعني : :الولا تعلقهم بهذا لما أزتيلك؛ 35 
في المعلوم أنهم لا يستصلحون. 

يف4 نصب لأنه جواب الاستفهام وهو قوله: 0 أَرَسَنَتَ» أي : هلا. 

0070 سر د ؟ 

لفنَيّمَ» نصب لأنه عطف على َيف وو(" . 

«أجّعَهُ4 جزم لأنه جواب لقوله: «مَأنوأ». 

لما تقدم ذكر إرساله يك بَيّنَ الوجه فيه» وهو لكونه لطمًا وإزاحة للعلة» وقطعًا 
للحجةء فقال سبحانه: «وَلَوْلاً أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ أي: عقوبة» قيل: عذاب 
الاستئصال» وقيل: عذاب الدنيا والآخرة» عن أبى مسلم. «بمًا قَدَمَتْ أَبْدِيِهِمْ) من 
الكفر والمعاصي «نَيَقُولُوا رَبََا لَْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا» قبل أن تهلكنا «مَنتَبِعَ آيَاتِكَ» 
أي: كنا نتبع الرسول ونأخذ شريعته «وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» المصدقين به ١قَلَما‏ جَاءَهُمْ 


)١(‏ الماضون: الماضين؛ ن. 
(؟) فيقولوا: فيقول» ن. 


كدوم 
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الْحَقُ من عِنْدِنَاه قيل: محمد والقرآن والإسلام (منن عِنْدِنَا» أى : بأمرنا ووحينا «قَانُوا» 
قيل: كفار مكة» ول لو شن عويش [بدر اليل إلى اقول طحية لشن دن لفان 
وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: لولا أن يقولوا: هلا أرسلت إلينا رسولا فتكون 
من المؤمنين لكان العذاب يحل بهم» وتصيبهم مطيبة يما فدمت أيديهم » وقيل : إذا 
صح الكلام من غير تقديم وتأخير كان أولى «لَؤلا أوتي» أئ: هلا أعطي محمد «مِكْل 
مَا [أوتي]» أعطي «مُوسَى» قيل : كتايًا جملة واحدة» وقيل : من المعجزات كالعصا 
واليد ونحوه» عن أبي مسلم. فقال تعالى: أوَلَمْ يكُْرُوا بمَا أوتي مُوسَى مِن قَبلُ؛ 
يعني : قوم موسى » فأجاب بجواب مقنع » وهو أن المعجز لا يوجب الإيمان» وإنما 
يؤمن عنده من يتفكر فيه؛ ألا ترى كيف كفر قوم موسى مع تلك المعجزات والكتاب 
«قالوا؛ قيل: كفار مكة» وقيل: الذين كفروا في زمن موسى «سَاحِرَان» من قرأ بغير 
ألف فمعناه قيل : التوراة والقرآن» عن ابن عباس. وقيل: التوراة والإنجيل» 
عكرمة. فأما من قرأ بالألف فمعناه قيل: موسى ومحمد ‏ عليهما السلام؛ عن ابن 
عباس. وقيل : موسى وهارونث» عن مجاهد. و(إِنَا بكل كافِرُونَ» قيل: كفار مكة قالوا 
ذلك» وقيل: مشركو العرب كفروا بالتوراة والقرآن» عن الحسن. وقيل: هم الذي 
كانوا في زمن موسى قالوا: كفرنا بكل ما أتيتنا به» عن أبي علي. «قل) يا محمد 
«أنُوا بكتَابٍ بن عند الل هو أَهدَى مِنْهُمَاا كتاب موسى ومحمد عليهما السلام؛ عن 
ابن زيد. وقيل : بر وم و البق أي أتبع ذلك «إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ؛ في في 
مقالتكم «قَإِن لْمْ يَ: تير لها أي م يجييوا ف دائاف .ولا بأنوا يينيجة في أوضيح 
بو انام ا - تَِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ» يعني ي : فاعلم أنهم لواجعوة الحتة اما 
يتبعون الهوى والإلف وتقليد السلف «وَمَنْ َضَل؛ أي : أشد ضلالاً «ِمّن اتَبََ َ») الهوى 
في دينه وترك الحجة ابِمَئِرٍ هُدَى مِنَ اللَّه أي : من غير بيان وهداية من الله وطريق من 
جهته (إنَّ اللّه لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ؛ قيل: لا يهديهم إلى الجنة والثواب» عن 
امعان «قل1 د كدج هناد اناك رتسي وقيل: لا يدعو إلى الظلم» ولا 
يشرع طريق الظلم سوى الظالمين» والظلم: الكفرء عن أبي مسلم. 


/امهم 
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2 الأحكام 


2 صاصم 


يدل قوله: «إوَلْولَ» الآية على أنه تعالى أزاح علة المكلف». وقطع الحجة حتى 
لم يبق موضع للعذر؛ لأنه بَيّنَ أن الإرسال [حجة عليهم] لئلا يتعلقوا بهذا القول في 
ترك الإيمان» فيبطل قول المجبرة من وجوه: 

أحدها: أن عدم الرسول لو كان حجة يتعلق به لكان خلق الكفر والقدرة الموجبة 
أولى وأبلغ في الحجة. يوضحه أن الإيمان وترك الكفر عندهم موقوف على هذه 
الأشياء لا على البعثة» ولو خلق الإيمان وإرادة الإيمان ولا رسول في العالم ولا حجة 
لكانوا مؤمنين» ولو خلق الكفر وقد ملا العالم بالرشل لا ينفع» أفيكون ذلك عذرّاء 
وهذا لا يكون عذرًا؟ 

ومنها: أنه لم. يخلق الكفر ولا منعهم من الإيمان» وإلا لم يكن لهذا القول 
معدي 
ومنها: أنه لا يجوز في الحكمة أن يخلق شيئًاء ثم يبعث رسولاً يكلف بإيطال 
خلقه وإبطال إرادته. 


ويدل قوله: وَمَنَ أَصَلٌّ» الآية أن طريق المعرفة الاكتساب» فالواجب التمسك 
بالأدلة. 

ويدل على بطلان التقليد؛ لأنه اتباع الهوى. 

ويدل قوله: «لَوْلَآ أوق4 أن المعجز يتبع المصلحة لا الاقتراح له؛ لذلك 
اختلفت معجزات الأنبياء. 

ويدل قوله: طِقُلَ مَأَنوا2'1» على صحة الحجاج في الدين. 

ويدل قوله : أَسَا بمو أَهْوَاءهْمَ» أن ذلك فِعْلْ لهم؛ إذ لو خلق فيهم لما اتبعوا 
أهواءهم ؛ لكن اتبعوا ما خلق فيهم. 


)١(‏ قل فأتوا: قل هاتواء ن. 


لممهمم 
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قوله تعالى. . 
ط ل ود وَسَلَا حم الول هلهم بتكت (© الس الهم الككب ين فلو هم يد. 


مون (7) وَِذا بل عَم دالوا امنا بوء إن لحن من رَيتآ نهنا من ف يلين (7) وليك 


2 سمح بوم 


7 جرحم 0 يما صاروأ وَيِدْرءون لسار ألسَيْمَةَ وفنا رزفنتهم يتففوتس 605 0 وَإِدَا 
عدوأ الدَمْدٌ أ 0 ع1 وكَالُواً لَنَا 06 نا وَل :1 دي سم ملك لا 5 
> بس 

لمهي 26 

© القراءة 


قراءة العامة: «وَسَّنَا» بالتشديد على التكثيرء وعن الحسن: «وَصَلْنَا) 
بالتخفيف». وأصلها من الوصل. 


© اللغة 
الوصل: نقيض الفصل» وهو اتصال الشيء بالشيء» وهو في الكلام أن يصير 


والدوفة الدفع» ومنة: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 
واللغو: ما لا يفيد» والغى واللغو بمعنى» قال الشاعر: 
عدن اشن زوق السكاتن 
© الإعراب 

(قَبْلُ) مبني على الضمء فإذا أضيف أَغْرِبَ. 

والهاء ء في «قبله» قيل : تعود إلى القرآن» وقد تقدم ذكره في قوله: #إقلمًا ‏ بَاءَهُم 
21 
لْحنّ>. وقيل : تعود على النبي - صلى الله عليه . 
)١(‏ ورفث: وسرعة» ن. وما أثبتناه من: تفسير التبيان 8/ 2144 وتفسير الطبري 2177/7 وتفسير القرطبي 


1 وفتح القدير "٠57/١‏ وفي روح المعاني 4/١4‏ » والكشاف /١‏ 55١1٠ء‏ والتحرير والتنوير 
١‏ 6 انظر اللسان» تاج العروس (رقث) وتحطلة ايت 


ورْبٌ أسرَاب عجيج قُظم عن اللَّفَاورَكَثالكَكلُمٍ 


هوه 
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0027 


ألسَننَة# نصب ؟ لأنه مفعول» وتقديره: يدفعون بالحسنة السيئة. 

© النزول 

قيل : نزل قوله: مأاآلَينَ انهم الكتبَ» في الذين أسلمواء عن مجاهد. 
وقيل: هم قوم من أهل اليمن جاؤوا مسلمين» عن ابن عباس. 


وجل ورد قوم من المسلمين مكة. ف ين اح مجاه فنزل: ظوَإدًا 
مسمشوأ الَو الآية. 


© المعنى : 


ثم بَيّنّ صفة القرآن الذي تقدم ذكرهء فقال سبحانه : «وَلَقَدْ وَصَّلْنَا» قيل : 0 
ابن عباس. وقيل: قَصَّلّْناء عن مجاهد. وقيل: وصلنا به خير الدنيا بخير الآخرة حتى 
كأنهم عاينوا الآخرة في الدنياء عن ابن زيد. وقيل: فصلنا الأمر والنهي والوعد 
والوعيد والمواعظ. أي: كررناء عن أبي مسلم. وقيل : واليناهم وتابعناهم في القول 
والحجة مرة بعد مرة حتى لم يبق لأحد عذرء وقيل: «وَصَّلْنَا لَهُمْ الْقَولَ» بما أهلكنا 

من القرون. وأخبرناهم أنا أهلكنا قوم نوح بكذاء وقوم هود بكذاء وقوم صالح بكذا 
«طَعَلَّهُمْ يَتذَكَرُونَ» فيخافوا أن ينزل بهم مثل ما نزل بِمَنْ قبلهمء » عن الحسن. وقيل : 
وصلنا أخبار الأنبياء عظة وتسلية» وقيل: القول هو القرآن فإنه تعالى أتبع كل وعد 
وعيدّاء وكل أمر نهيّاء وأعذر وأنذرء وفصل جميع ما يحتاج إليه» عن أبي علي. 
الَعَلّهُمْ يتَذَكَرُونَ» أي : لكي يتفكروا ويعلموا الحق «الَّذِينَ آنَينَاهُمُ» أعطيناهم «الْكِتَابَ 
مِنْ قَبْلِهِ؛ من قبل نزول القرآن» وقيل: من قبل محمدء والمراد بالكتاب التوراة 
والإنجيل «هُم) يعني الذين أوتوا الكتاب «به» قيل : : بالقرآن» وقيل : بمحمد «يُؤْمِنُونَ) 
أي : : يصدقون «وَإِذَا يُتْلَى عَلَيِهِمْظ ب يعني القرآن يقرأ عليهم «ثَانُوا آمَنا به إِنَّهُ الْحَق من رَبْنَا 
ا كنا مِنْ قَبْلِِ؛ من قبل نزول القرآن ١مُسْلِمِينَ'؛ٍ‏ لأنهم وجدوا صفته في كتبهمء ٠‏ فآمنوا 
به قبل البعث» فلما بعث وعاينوه آمنوا به «أَوْلَيِكَ يُؤْنَوْنَ؛ أي: : يعطون «أَجْرَهُمْ) 
جزاءهم وثوابهم «مَرَّنَيِنِ؛ أي: ضعفين لإيمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء 


همهؤ٠‎ 





سورة القصص 


وقيل: الإيمان قبل البعث وبعدهء وقيل: الإيمان والصبر «يمّا(ا) صَبَرُوا» على دينهم 
وأذى الكفار وتحمل المشاق «وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَةٍ السَّيِكَة» قيل : بالخير من الكلام 
يدفعون قبيح ما يسمعون من الكفارء وذلك نحو أن يؤذوهم بقبيح القول فيعظونهم 
ويدعونهم إلى الدين» وقيل: يدفعون العذاب بمجانبة المعاصي وفعل الطاعات أو 
التوبة «وَمِما رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) أي : مما أعطيناهم من النعم ينفقونها في سبيل الخير 
والطاعة «وَإِذَا سَمِعُوا اللْغْوَ من المبطلين مما يؤذونهم» قيل: هو القبيح من القول 
والهرك الذي لا فائدة قيب عن أبي علي. وقيل: هو اللغو في القرآن وهو قولهم : دل 
موأ دا اران وَلْمَوا فيد [فصلت: *؟] يعني إذا سمعوا اللغو فى القرآن «أَغرَصُوا عَنْهُ) 
لإيمانهم بالقرآن» عن أبي مسلم. وإعراضهم عنه ألا يجييوا بنحو من ذلك؛ بل يعدلون 
ل ا 0 
وقيل: معناه: ليس بيننا كلام لا غرض معكم» ولا نريد صحبتكم» 0 
تحية » وإنما هو سلام متاركة. وقيل: إنما قالوه مطلقّاء وطلب السلامة من شرهم» 
وقيل: السلام هو الله لق : الله شاهد عليكم بما تقو لون فيجازيكم ال نَبْتَفِي 
الْجَاهِلِينَ» قيل : لا نريد دين الجاهلين» عن الكلبي. وقيل : لا نريد أن نكون جهالاًء 
وقيل : محَاوَرَة الجاهلين. 


2 الأحكام 


يبن بيد جب جين + 7 


يدل قوله: «وَلْقَدَ وَصّلْنَا4 أنه أنزل القرآن كالمتصل بعضه في إثر بعض» فيدل 
على حدثه من حيث أنزله من حيث تقدم بعضه على بعض. 

يان بك ارك سكروف اللاك قال تكله دروت ت فيدل على بطلان قول 
المجبرة: إنه أراد بإنزاله من بعضهم أن يتفكروا ومن بعضهم ألا يتفكروا ويعرضوا. 

ويدل على بطلان قولهم في المخلوق؛ لأن التذكر عندهم موقوف على خلقه فيه 
لا على وصل القول. 


)١(‏ بما: لماء ن. 


امه 
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ويدل قوله: «يُؤْينَ أجَرَهُم4 أن الإيمان قد يعظم لأمور تقترن به» فيكون ثوابه 
أكثر. 

ويدل قوله: مو إِدًا سمعوأ موأ أن الواجب عند نشر الكلام وقيحه الإعراض» 
والمراد الإعراض عن قبوله والتكلم بمثله ؛ إذ لا شبهة أنه يجب النهى إذا أمكن. 

ويدل قوله: هإسَلمُ عَليَكُةِ» على جواز السلام على الكافر» وقد بينا ما قيل فيه؛ 
ومن لم يجوز ذلك يحمله على متاركة مجالستهم على ما حمله إسماعيل بن إسحاق» 
وحمله أبو علي على أن المراد به فعل ما يسلم معه» دون نفس السلام. 

ويدل قوله: أَعْمََا4 أن كل أحد مجازى بعمله» لا يؤخذ به غيره» فيبطل قول 
المجبرة. 


قوله تعالى: 
إِنَكَ لا تَجَرى من أحبيت ول آم مجْدِى من َع عر عل الْمَهَسَرنَ 2 قَالواً إن 
يع ألذُدَئ مغك 0 َع ألم مين لهم حرا لين حي إِليْهِ تَمرث مأ 5 
00 شخ ل الك كر َه ل تكرت © ركم أنكسخنا من مَرْصخ برت 
تلك كلو كر شك يا بيد لا يا مكنا حَنُ الور (©) وها 
ل لسلس ا 
لْشُرَعت إلا وَأَمَنْهَا موت ا ومآ يدشر سم ين شَىْءِ فمتلع الحير: حيَوةَ دنا وزيتسهاً وما 
عند لَه َي وح ألا قود )4 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع ويعقوب: «تُجْبّى) بالتاء لأجل الثمرات» الباقون بالياء؟ لتقدم 
الفعل على الجمع وحلول الحائل بينهماء وقيل: إنه يعود إلى كل شيء. 

قرأ أبو عمرو: «أفلا يعقلون» بالياء»ء وروي عنه الياء والتاء» والباقون بالتاء» وهو 
الأوجه لقوله : «إومآ أوتسّر». 


امه 
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© اللغة 
التخطف: أخذ الشيء على طريقة الاستيلاء من كل جهة, تَخَطّفَ تَخَطْفّاء 
واختطفه اختطافًا. 
يجْبَى: أصله الجمع» من قوله: جبيت الماء فى الحوض: جمعته» والجابية: 
الحوض » والْجَبَى مقصور بفتح الجيم : ما حول البئر» والجبى بكسر الجيم: ما جمع 
فيه من الماء» ويقال له أيضًا: جبُوَة وجباوة» وقال الكسائي: جَبَيْتُ [الماء في](0) 
الحوض جب(" والججبَا 0" [غير] مهموز: بكر يجمع فيه الماء» والجمع أجبو. 
والبطر : الطغيان عند النعمة» وقال ابن الأعرابى : البطر سوء احتمال الغنى» 
واختلفوا فى أصله. قيل : هو مأخوذ من قولهم: ذهب دمه بطرّاء أي : باطلاّء عن 
الكسائي. وقيل: البطر: الحيرة» عن الأصمعيء» فكأنه يتحير عند الحق. وقيل: 
البطر: أن يبطرء أي: يتكبر عند الحق فلا يقبله» والأشّرٌ والبطر من النظائر. 
© الإعراب 
«مَِسَّتَه» نصب لنزع الخافضة» تقديره: بطر أهل القرية في معيشتهاء فلما 
حذفت (في) نصب لوصول الفعل إليه 
#مُهَلِى» نصب لأنه خبر (كان)» وكسر «مهلكي» لأن أصله: مهلكين؛ فحذف 
النون للإضافة» ومحله النصب» وقيل في «ابَطِرَتَ مَعِسَئَهاً» أن معنى أبطرتها 
معيشتهاء » فلما تعدى الفعل إلى صاحب المعيشة نصب على التفسيرء عن الفراء. 


© النزول 
قيل: نزل قوله: إِنَّكَ لا تجَرِى مَنْ حبرت في أبي طالب» وذلك لآن رسول 
الله يبه كان يحب إسلامه» وإسلام أهل بيته» ويلح عليهم» ويغمه كفرهم» ففي ذلك 


.868 /5 مابين المعكوفين زيادة من تهذيب اللغة:‎ )١( 
جيا : جبى 2 ن.‎ 6 
فيش والجيا: وانجباءء ن.‎ 


امه 
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نزلت الآية» ورووه عن ابن عباس » والحسن» وقتادة» ومجاهد. وذكروا أنه كان يحب 
إسلام أبي طالب فنزلت هذه الآية» وكان يكره إسلام وحشي قاتل حمزة فنزلت فيه: 
ل رو سد 


كل يعبادى الَدبنَ أسرفْواعكَ أنفْسِهِمَ لا تُقتطوأ ون بَحَةَ ألو» [الزمر: *#]» وذكروا أن أبا طالب 


لم يسلمء وأسلم وحشي. 


وهذه رواية غير صحيحة؛ لأنه كان رسول الله - صلى الله عليه - يحب إيمانه» 
فالله تعالى أيضًا يحب إيمانه؛ لأن الرسول لا يخالف في إرادته إرادة الله» كما لا 
يخالف في أوامره أمر الله» وكان لأبي طالب عند النبي يه أيادل'؟ مشكورةٌ عند الله 
تعالى» وقد روي أنه أسلم» وفي إسلامه إجماع أهل البيت» وهم أعلم بأحواله» ومن 
حديث الاستسقاء أنه يه قال: «لله در أبي طالب لو كان حَيّا لقرت به عيناه»» ولا 
يجوز [أن يقول] لكافر: لله دَرَّهُ» وكيف تقر عينا كافر بمعجز رسول الله» وقد روي 
أن النبي يَلّةْ دعاه فأسلم» وما يروون أن عليًًا قال: إن عمك الضال قد مات» فقال: 
«اذهب فَوَارِو)ء فلا يليق بكلام النبي وَلّْةِ فيه» ولا بكلام علي في أبيه» فهو من 
روايات النواصبء والقوم يقولون: إنه تعالى لم يرد إيمان أبي طالب وأراد كفره»ء 
والنبي وله أراد إيمانه» وهذا مخالفة بين الرسول والمرسِلء قال: فنزلت الآية» فعلى 
روايتهم واعتقادهم الفاسد كأنه تعالى يقول: إذلك قحب إجثاتهة وأنا لا أخلق فيه 
الويمان مع محبته لك وعظم نعمته عليك» وتكره إيمان وحشي لقتله عمك حمزة. 
وأنا أخلق فيه الإيمان» وهذا نوع مغالطة واستخفاف لا يليق بالرسول» فإذا الصحيح 
أن الآية نزلت في جميع المكلفين» وأنه يَْيّكْ كان يحب هدايتهم جميعًاء وكان حريصًا 
على إيمانهم» ويغمه كفرهم. فنزلت الاية. 

وأما قوله: #وفَالوَاإن نم4 نزلت في الحارث7" بن نوفل بن عبد مناف» 
)١(‏ أياد: أياديء ن. 
(؟) في ن: الحارث بن عباس بن نوفل. وهنا تصحيف لعل الناسخ خلط بين الراوي ابن عباس والقائل 

الحارث. والصواب ما أثبتناه من تفسير التبيان .١5457/4‏ وفي تفسير القرطبي 2555/17 والتحرير 


والتنوير :7١67 /١‏ الحارث بن عثمان بن نوفل. وفي زاد المسير 777/5 : الحارث بن عامر. 
ليها صيدهم: من صيدهم » ن. 


هه 
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قال للنبي وَل : إنا لنعلم أن ما جئت به حق؛ ولكنا نخاف أن نتبعك أن تخطفنا 
العرب؛ لاجتماعهم على اختلافنا فلا طاقة لنا بهم» فنزلت هذه الآية. 





© المعنى 


ولما تقدم ذكر الرسول والقرآن وأنه أنزله للهداية ولها بعثه» بَيّنَ أن الاهتداء ليس 
عليه إنما عليه البلاغ» ثم بيّن ما قاله الكفار وما أجيبوا به» فقال سبحانه: (إِنّكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ» قيل: لا تقدر على أن تجبرهم على الهداية» وقيل: ليس عليك 
اهتداؤهم وقبول الحق» وقيل: المراد بالهدى الألطاف», أي: لا تقدر على اللطف 
الذي عد ييتدي عن شيا وكيل: المراد بالهدى الهدى إلى طريق الجنة» أي: ليس 
إدخال الجنة والإثابة إليك «مَنْ أَحْبَبْتَ» قيل: من أحببت هدايته» وقيل: لمن أحببته 
لقرابته «وَلَكِنّ الل يَهْدِي» قيل: يلطفء قيل: إلى الجنة والثواب» وقيل: يدل امَنْ 
يَشَاءُ» وهو من يكلف,. ولا يدل من لا يكلفه «وَهُوَ غلم ِالْمُهْتَدِينَ» قيل قيل: أعلم بمن 
يثيبه أو يلطف لهء أي: أعلم بمن يهتدي باللطف فيلطف له. وقيل: أعلم بمن 
يستحق الثواب فيثيبه» وقيل : أعلم بالمهتدين في المستقبل؛ لأنه المختص بعلم الغيب 
قاو يعني الكفار: إن تتْبعِ الهُدَى مَعَكَ تُتَخَطف مِن أَرْضِناء أي : نسلب «مِن 
أَرْضًِا» ب يعني : أرض مكة والحرم «وَلَمْ مَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنَاا يأمن من دخلهء قيل: 
لوجهين : 


أحدهما: بلطفه وما جعل فى النفوس من السكون إليه والحرمة له وتعظيمه» 
وترك القتل فيه حتى كانت العرب تقول: أهل مكة أهل الله» ومع ما كان منهم من 
القتال والغزوات وأهل مكة آمنون» وكذلك يأمن صِيدّهب7") وطيرهم. 


وثانيهما: بما حكم على العباد وتعبدهم به من الأمر بأمان أهل الحرم. 


«يُجْبَى إِلَّيه أي : يجمع من كل جهة المَرَاتُ كُلْ شَيْءٍ ررْقًا مِنْ لَدُنَاه أي: عطاء 
معدن لجار عابي (رلكن كترم لآ يَعْلَمُونَ» يعني مع أنهم لا يعلمون الله ولا 


)000 عات : عاتي » 0 


هلزامه 
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يعبدونه أنعم عليهم بالنعم السابغة ديئًا ودنياء فلو آمنوا لازدادوا ولم يتغير. وقيل: بل 
أكثرهم لا يعلمون أن تلك النعم تبقى عليهم لو آمنوا. وقيل: لا يعلمون ما يفوتهم من 
الثواب» وما يحصل لهم من العقاب. وقيل: لا يعلمون أن الدنيا بما فيها لا تعدل 
عقاب الآخرة» فهم توهموا السلامة في الكفرء ولم يعلموا أن السلامة في الهدى 
كلها. (وَكَمْ أَهْلَكنَا مِنْ قَرْيَةه أي: أهل قرية «بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَاا أي: في معيشتهاء قيل : 
أسرفت وطغت وكفرت بالله؛ مع ما حصل [لها] من العيش والمعيشة والرزق من 
جهته تعالى» وقيل: عاشوا في البطر والأشرء أكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام» عن 
عطاء بن أبي رباح. وقيل : معناه: أبطرتها معيشتها فصرفت المعيشة إلى غير ما خلقت 
لهء ونظيره: كلا إِنَ لان لطي ( أ ياه أنتنق» [العلق: . 67 «قَيَلْكَ» إشارة إلى معرفة 
يعرفونها من ديار عاد بالأحقاف» وثمود بوادي القرى؛ يعني من لم يصدقك فلينظر 
إلى آثارهم وبيوتهم «لّمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا ليله يعني: لم يعمر منها إلا الأقل 
وأكثرها خراب» وقيل: لم يسكنها إلا المارة والمسافر ساعة أو يومّاء عن ابن عباس. 
وقيل: هم المؤمنون الذين فارقوا البلد حتى عَذْبَ الكفار» ثم سكنوها بعد هلاك 
الكفارء وقيل: سكنها قوم آخرون» وقيل: سكنوا قليلاً ثم تفانواء ولم يكن لهم ولا 
لأعقابهم ورثة وخلف «وَكُنَا نَحْنُ الْوَارِئِينَ؛ يعني : لم يبق لديارهم هنالك غير الله (ومَا 
كَانَ رَبكَ مُهْلِكَ الْقُرَى) أي: أهل القرى؛ بكفرهم» يعني: بعذاب الاستئصال احَنَّى 
َنِعَتَ فِي أُمّهَا رَسُولا قيل: في أم القرى مكة» وقيل: في معظم القرى رسولا (يَدْلُوا 
عَلَنِهِمْ آيَاتَا؛ أي: يكرر حجتنا قطعًا للعذر (وَمَا كُنَا مُهْلِكي الْقُرَى إلا وَأَهلْهَا ظَالِمُونَ) 
قيل: كافرون؛ لأن عذاب الاستئصال يكون لهمء وقيل: كل ظالم عاتٍ2©7. «وَمَا 
أُوتِيتُمْ من شَيْءِ» أي : أعطيتم من مال ونحوه في الدنيا «قَمَمَاعُ الْحَياةٍ الدّنْيا وَزِيتَتُّهَاا 
أي: تَمَنعْ بها ويتزين «وَمَا عِنْدَ الله من ثوابه «خََيِرٌا من الدنيا «وَأَبْقَى)؛ لأنه دائم لا 
يفتى «أَقَلا تَعْقِلُونَ) أي : هلا تعلمون» وقيل: هلا تستعملون عقولكم حتى تعرفوا 
الفرق بين الفاني والباقي. 


)000( وأعماه إعماه : وأعما عماء نْ. 


كامه 
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© الأحكام 

تدل الآية أن الفوز والنجاة إنما هو إلى الله تعالى يعطي من استحقه بإيمانه 
وطاعته. 

ويدل قوله: مأأوَلَمَ ُمَكُن» على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل أن ما احتج به فليس بعذر له وأنه أزاح للمكلف كل علة. 

وتدل على بطلان قول المجبرة في الاستطاعة والمخلوق والإرادة؛ لأنه لو كان 
صحيحًا لكان التعلق به أولى» ولما كان تعالى قاطعًا للحجة. 

وتدل على كثرة أعداء الحق» وأن أهل الحق أبدًا في خوف. 

ومتى قيل: هل كان لقولهم جواب سوى ما ورد به القرآن؟ 

قلنا: نعمء إلا أنه تعالى أبطل عليهم ما ادعوه بما لا يمكن دفعهء كأنه قيل : 
كيف تخافون مع حفظ الله وقدرته على دفع المضارء ولو قيل لهم : هذا ليس بعذر؛ 
إذ لو غلبهم وقتلهم وسلبهم الشهادة والجنة فيكون أنفع لكم لكان جوابّاء ولو قيل: ما 
قدر الدنيا في جنب الآخرة حتى جعل لهم ذلك عذرًا كان جوابًا. 

وتدل أنه لم يعذب بعذاب إلا بعد البعثة قطعًا للعذرء فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق والاستطاعة وتكليف ما لا يطاق. 

ويدل قوله: ملا وَآمَُهَا طدلِئُوت* أنه لا يعذب إلا المستحق» فيبطل قولهم في 
أطفال المشركين وفي جواز التعذيب ابتداء. 


وتدل آخر الآيات على الترغيب فى الآخرة والتزهيد فى الدنيا من حيث كانت 
الآخرة باقية لا تفنى» والدنيا فانية. 


/ااهه 
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قوله تعالى ‏ 


معاي ال ا ا ا 2 وس مه ته 0 2 آل 7 م رود 4 عور لد را صه 
#إأفمن وعَدْسَهُ وعدا حسنا فهو ف لعيه من متعة 4 ملم الْحيوو الدنيا ثم هو نوم ألْمِْسَةِ مِنَ 
توس جا ل جحجم عسوم - 2 ِ- 3 ع سر حر عد مع له 48 
لْمُحصَرتَ 9 ويوم ينَادِيهِمَ 0 وى لذن كت 2 تزعمورت رن قال الذي حَنّ 
ره ه بوماسم ‏ مه روصم غ6 سو 0 0067 1 عه 5 - 9 2 
َلمُ الْقَولُ ربا هنول اَن عونا أَعْوَسَهُمَ كما عوينا تنآ إِلَتلَكت ما كانوا إِيَانا 
0 1 ِ 1 20 


م 3 
لع لخو 7 دس سو لو ا و2 ا َوه دس و مس يت مه 
يعبل وت 0 9 وبل أدعوأ 72 فدعوهر فلرٌ ستحسوا هم وراوا العذابٌ 
مومع ب 6 سوم ول سر ل اس سس دي رو مجوس سا حم عد لاد ل لد 


مهلدون لما وهم ينادمهم فيقول ماذا اجحبمتم ريسيت © فعميت عَلهم ا , 


فَهمَ لا يتسَاَلُونَ © 
© اللغة 
المتاع : كل ما يقع الانتفاع به» والمتعة والمنفعة من النظائر» وقيل : بينهما فرق؛ 
لأن كل متعة منفعة» وليس كل منفعة متعة؛ لأن المتعة منفعة فوجب الالتذاذ في 
الحال» والمنفعة ما ينتفع بها وقد تكون بألم يؤدي عاقبته إلى نفع » ومنه: : «استمتم 


سرح ل سما صرحو 


بعضنا بِعَضٍ # [الأنعام : 4 ١‏ ] أي : : انتفع. 
والإحضار: جعل الشيء بحيث يُسْناهَدٌ أحضره إحضارًا» وأحضره حضورًا. 


والزَّعُمُ: القول على ظَنٌّ أو علمء وقيل: الزعم القول على غير صحة»ء 
والتَّرَعُمُ : التَكَذْبُ. 


والعفى: الناتتاق ميجة الصر عم تنش :. وأعماة إعجاء ٠‏ )تولشن العشو 
بمعنى ولا الإدراك بمعنىء فالإدراك ضفة للحى يقتضيها كونه حيًّا بشرط وجود 
المدرك وانتفاء الموانع والآفات» والعمى فساد فى آلة الرؤية. 


© الإعراب 
نصب (يومًا) على الإغراء؛ أي: احذروا يوم يناديهم. 
)١(‏ أي لأرسلنا فإنهم : أي فإنهم : أي لأرسلنا فإنهم» ن. 


هه 
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«لآفيه) رفع إلا أنه من بنات الياء» ولا يدخله الرفع» تقول : قاضيه» فإذا لم يكن 
من بنات الياء تقول: هو ضَاربُةٌ وسالمه. 


ياتا نصب ب 98يتَبَدُويت* . وتقديره: يعبده إياناء ويعبدون إيانا خبر (كان). 


© النزول 
7 لس سح ساو ساح 2 


قيل : نزل قوله الا ري رسول الله صلى الله عليه 

وقيل : نزل في حمزة وعلي صلى الله عليه وفي أبي جهل» عن محمد بن كعب. 

وقيل: نزل في عمار والوليد ب ل ا 

© المعنى 

لما تقدم ذكر ما أوتوا من زينة الدنيا عقبه بما وعد المؤمنين وأوعد الكافرين» 
فقال سبحانه: «أَقَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَعَدَا حَسَنًا؛ قيل: الجنة وما فيها من النعم «قَهُوَ لأقِيه) 
مُصِيبَةٌ ومدركه (كَمَنْ مَتَعْنَاةُ» نفعناه «مَتَاعَ الْحَيَاة الدّنياه يعنى : زينة الدنيا من الأموال 
ونحوها؛ لأن نعم الدنيا مشوبة بالغموم وتعرض للزوال» ونِحَمَ الآخرة دائمة لا يشوبها 
ما ينغصها ١نم‏ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامةٍ مِنَ الْمُحْضَرِينَ؛ للجزاء بالعقاب» وقيل: من المحضرين 
في النار. فدل بقوله: «أَقَمَنْ وَعَدْنَاهُ على الثواب» وبين أنه لشي جوع بن 
0 0 يوم القيامة ١يُتَادِيهم)‏ أي : ينادي الله تعالى الكفار «فَيَقُولُ 
شركائي» يعني : الأوثان «الَّذِينَ كُنُمْ تَرْعُمُونَ» في الدنيا أنهم شركائي وتعبدونهم 
ا لا 0 وتقريع عند الإشهاد بما يوجب الخزي. 
وقيل: المراد بالشركاء الرؤساء وأئمة الضلالة بمنزلة طاعتهم لهم جعلوهم كالشركاء» 
وقيل: المراد به الجن» واختلفواء فقيل: هذا النذاء من الله وقيل: يحتمل ذلك 
ويجوز أن ينادي ملك بأمره فيسمع أهل الجمع انَالَ الّذِينَ حَقّ عَلَيِهِمُ الْقَوْلُ أي: 
وجب عليهم الوعيد والعقاب» قيل : هم الجن الذين كان يعبدهم المشركون بالاتباع» 


ا 


6ه 
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وقيل: رؤساؤهم وأئمتهم. عن الكلبي وغيره. «رَبّنَا هَوْلآءِ الَذِينَ أَهْوَنَِا أغْوَنِئَاهُم) 
اعترفوا بذنوبهم» وقالوا: عؤلاء اليبوقين أستلنداهم عن الشق بدعانا إباهم إلى 
الضلال أغوينا وكان يمكنهم ألا يتبعونا ويتبعوا الحق كما غُوَيِئَاه كما ضللنا نحن 
باتباع الرؤساء والشياطين» وأمكننا ألا نتبعهم فلسنا د ُوَركُ بالذنب عليهم فلا تُوَرٌكوا 
أنتم بالذنب علينا ١تَبَرأنَا‏ إِلَيكَ) يعني : تبرأنا من إغوائهم وغوايتهم» قيل: هذا على 
وجه الرجوع والتوبة» وإن كانت لا تنفع» وقيل: تبرأنا إليك منهم ومن براءتهم. 


ومتى قيل : ما فائدة هذا الاعتراف والمجادلة؟ 


قلنا: أما الأولون فيجوز أن يُوَرٌكوا الذنب على سادتهم ليتبرؤوا من الذنب أو 
0 فيجيبهم الآخرون بأنا لم نكرههم على الإغواء. ولكن قبلواء 

كان يمكنهم ألا يقبلواء فالذنب لهم في كفرهم.ء لا لناء فيكون على وجه التبري 
م 

دمَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبْدُونَ» قيل: هذا قول الرؤساء. أي: لأرسلنا فإنه(" لم 
يعبدوناء وإنما عبدوا الأصنام بدعائناء فنحن منهم براء «وَقِيل) للكفار «ادْعُوا 
شرَكَاءَكُمْ) قيل: الأصنام على وجه الاستعانة بهم «قَدَعَوْهُمْ» للضرورة مبالغة في 
الخزي والفضيحة؛ كما ينادي الإنسان على نفسه بأمر السلطان «قَلمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) 
أي : لم يجيبوا؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تجيب. وقيل: هو على وجه التقدير؛ إذ لو 
دعوا واستغاثوا بهم لما أجابواء ولما وجدوا عندهم النصرة 3ران الْعَذَابَ» قيل: 
عذاب النار النازل بهم» وقيل: : الجحيم تبرز لهم فيرونها. «لَوْ أَنَهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ) 
قيل: ودوا حين عاينؤا العذاب لو كانوا يهتدون» و(لو) بمعنى التمني» أي: يتمنون7) 
أن لو كانوا يهتدون في الدنياء وقيل: لو كانوا يهتدون لما رأوا العذاب» وقيل: 
جواب (لو) ارت ا وقيل: لو كانوا يهتدون لما عبدوا الأصنام» وقيل: لو 
كانوا يهتدون إلى طريق تنجيهم لطلبوا الخلاص» ولكن لا سبيل إلى ذلك «وَيَوْمْ 


)١(‏ يتمنون: يتمنواء ن. 


69 للنبوة: النبوة» ن. 


مه 





سورة القصص 


يُنَادِيهمْ قَيَقُولُ مَاذًا أجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ» الذين بعثتهم إليكمء قيل: هذا أعظم النداء؛ لأنه 
نداء يجمع العلم والعمل؛ لأن الرسل يدعون إلى العمل كما يدعون إلى العلم» كأنه 
قيل: ماذا علمتم وماذا عملتم» وهو نداء للجميع «فْعَمِيَِثْ) أى: عخفيتة: واشدرهيت 
بمعنى انسدت عليهم طرق الجواب» فصاروا كالعٌمُي تنسد عليهم الطرق «عَلَيْهِمْ) 
أي : على هؤلاء الكفار «الْأنْبَاءُ» الأخبارء قيل: الأعذار والحجج «يَوْمَيِذٍ فَهُمْ لآ 
يَتَسَادَلُونَ» قيلخ: للا يتجيبوؤة وقيل “لأ يحتجوق» عن قتادة: ويل --سكوت لاايسال 
بعضهم بعضّاء وقيل: لا يتساءلون بالأنساب والقرابة» كما في الدنياء عن مجاهد. 
وقيل: لانسداد طرق الحجة والأخبار لم يجيبواء ولا سألوا عنه. وقيل: لا يسأل 
بعضهم بعضًا النصرة للإياس» وانسداد طرق الخلاص . وقيل : لا يسأل بعضهم بعضًا 
عن حاله لشغله بنفسه» عن أبي علي. وقيل: لا يسأل بعضهم بعضًا أن يحمل ذنوبه 
عنه» عن الحسن. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أنه لا يستوي حال من أطاع ربه» ومن انهمك في المعصية» 
واختار الشهوات» واغتر بالدنياء فيبطل قول المرجتة. 

وتدل على أنه لا ينبغي أن يغتر بالرؤساء والسادة؛ لأنهم لا يغنون عنهم شيئًا عند 
حاجتهم. 

وتدل الآية على بطلان مذهب الجبر في المخلوق والاستطاعة من وجوه: 

أحدها: ما جرى بين الفريقين من تَوْرِيكِ الذنب» ولو كان الله تعالى خالق 
الضلال في الفريقين» والقدرة الموجبة للإضلال لم يكن لذلك معنى» ولكان الأولى 
أن يقولوا: أنت خلقت فينا الضلال» ومنعتنا عن الإيمان» فأي ذنب للأتباع 
والمتبوعين؟ 

وثانيها: تمنيهم الهداية» ولو كان خلقًا له لما صح ذلك. 

وثالئها: أنه أضاف جميع ذلك إليهم» وعلق به المدح والذم والثواب والعقاب. 

ورابعها: #إماآ أَحَبُْمُ الْمُرْسَِنَ4 فكأنه : يقول ما حَلَقْتُ. 


وخامسها: قوله: ##فَعَيِيَتٌ لم الأنبة» ولو كان خلقًا له لوجدوا واضح العذرء 


همك١‎ 
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وقالوا: خلقت فينا الضلال» ومنعتنا عن الإيمان» وما أقدرتنا عليه» وخلقت فينا 
القدرة الموجبة للكفر. 

0< هك ددا 8ه سر م مصحوم أ أ ا أت 
اما من داب وبَامنَ وصصِلَ صكلِحًا مسح أن يكو من الْمفْلِحِينَ (©) رَبك يلق مَا كاه 


: ع 


و 


تكن سُدُويهمَ َم يئر 9 وَمْرَ آهل كله إلا هر له 
لْحَكم وه يَحمُوَ 46 
© القراءة 

للقراء في الوقف في هذه الآية طريقان: 

أحدهما: الوقف عند قوله: «لؤْيرةً» و(ما) بمعنى (الذي) أي : يختار لهم ما هو 
خِيرَةٌ ومصلحة» وكلاهما حسن. 

فعلى الأول أنه إذا اختار الله شيئّاء فليس لهم أن يختاروا غيره. 

وعلى الثاني : إنما يختار مصالح العباد. 


و 


سوي . مءة 4 > رمدي رصا ربو 
الحمد فى الأوك والأخروَ و| 


© اللغة 0 

(عسى) و(لعلّ) من النظائرء وقيل: (عسى) مِنّا بمعنى الرجاء» ومن الله واجب 
إلا في قوله: لمن ريه: إن طلّف0»# [التحريم: 6]. 

والخيرة : إيثار شيء على غيره» ونظيره : الاختيار. 
#النتزول ا 

قيل : نزل قوله : «#وريّك يلق الآية» جوابًا لقول الوليد بن المغيرة : «وَهَالوا كرك 
ل هذا لُْراك ع رَجُلٍِ ون الْفَرسنِ علي © [الزخرف: .]"١‏ 

وقيل: إن قومًا قالوا: لو أراد الله أن يرسل درفل فلانًا وفلانًا دون 
محمد» فنزلت الآية» عن أبى على. 





مه 
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© المعنى 


لما تقدم الوعيد عقبه بذكر التوبة قطعًا للإياس» فقال سبحانه: «فَأَمّا مَنْ نَابَ». 
والتوبة: أن يندم على ما سلف. ويعزم على ألا يعود إلى أمثاله من فعل قبيح أو ترك 
واجب, ويتلافى ما يمكن تلافيه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد «وَآمَنَ» قيل: آمن 
مع التوبة فيقلع من الكفرء وقيل: يثبت على إيمانه «وَعَمِل صَالِحًا؛ وهو ما كلف فعله 
وتركهء فيؤديه كما أمر «فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلْحِينَ؛ أي: يكون من المفلحين» عن 
أبي علي. يعني : لا بد أن ينال الفلاح وهو الظفر بالبغية» وقيل: إنما ذكر (عسى)؛ 
لأن استحقاق الثواب بالدوام على التوبة» وقيل: لأن التائب في حكم الراجي. 


ثم قطع طمع الكفار ذ في التحكم في الآيات» فقال سبحانه: «وَرَيُكَ يَخْلْقُ ما يَشَاءُ 
وَيَخْثَارُ) ؟ لأنه القادر على جميع ذلك» «وَيَخْتَارُ؛ ما هو الأصلح لهم ؟ لأنه أعلم بعواقب 
الأمورء وقيل: «يختار ما يشاء» ليس لهم تخير الأمور على الله» وقيل: يختار للنبوة من 
يصلح لها ليس لهم أن يختاروا؛ بل يجب أن يتبعوا أمر الله؛ لأنهم لا يعلمون من هو 
أهل للنبوة2"7 ومن فيه المصلحة «سُبْحَانَ الله أي : تنزيهًا له عن شريك في خلقه [و] في 
اختياره «وَتَعَالَى) جل أن يلحقه في أفعاله سهوء وفي اختياره خطأ أو قبيح «وَرَبْكَ يَعْلَم 
لما بيّن كونه قادرًا عقبه ببيان كونه عالمًا؛ لأن اختيار الأحسن بهما يتم» فقال سبحانه: 
«يَعْلَمْ مَا تكن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِئُونَ؛ قيل: معناه: يعلم الضمائر والسرائر وما يظهرء 
عار لان من بصخ لهاء وق هو العالم بالأشياء فيفعل الأصلح» ولا يفعل القبيح 
«وَهُوَ اللّهُ لآ إِلّه إِلأَهُوَ لَهُ الَحَمْدُ فِي الأولّى» أي : الدنيا «وَالآخرَة» أي: هو يستحق 
الحمد في الدارين؛ لأن نعم الدارين منهء لذلك استحق حمد الدارين. 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه يحكم بين عباده» فيجازي كل أحد بفعله. 
)١(‏ البيت قائله قيس بن الخطيم وتكملته: 


؟لاومه 
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قوله تعالى: 
#قلٌ أرَمَيسْمَ إن كل أنه يكم التَهَارَ مرْمّدًا إل يور الْقيَدمَةِ من إِلَنه عير اله 
0 2201 5 ل 007 ا 7 2 
َأيِحكُم يكل شكنوت فيه أقلا بقرت (7) ومن يَحْمِوء صل لك الْيَلَ وَالتَهَارَ 
بس سش ع 0 00001 00 4 0 سمت ل حوس 
مسوأ فيه وَلَنَنَهُوأ من مضيو ولعلكد مَدْكرويَ 9 ويوم يتاديهم ضقوز أبن شركا 
اليك ثر يَمْقون (2) نايد حكُل بوه هيدا فَقلَنَا انأ بعكم قَصلموا أن 
لْحَقَّ لَه وَصَلَّ عنم ما كاوا شروت 409 
© اللغة 
السرمد: الدائم. 
والنزع : الإخراج. ومنه : نزع يدذه. 
والنهار: اتساع الضياءء وأصله: السعةء ومنه النهر: المجرى الواسع للماءء 
00 ب 2-2 وفاسهدن ته 00 
© الإعراب 


الهاء في قوله: «#لِتَسْكمُوأ فيد قيل: يعود إلى الليل؛ لأنه للسكون والنهار 
للتصرف» وهو الأوجه. وقيل : يعود إليهماء ووَحَدَ؛ لأنه يجري مجرى المصدر 
كقول العرب : إقبالك وإدبارك يؤذيني. 
«إمًا كان يفَترّورت6 محله رفع. وتقديره : ضل افتراؤهم. 
© النظم 
ويقال: كيف تتصل هذه الآيات بما قبلها؟ 
ملكت بها كفى فأنهرت فتقها يرى قائم من دونهاماوراءها 


انظر ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادر» بيروت. 
)١(‏ عبدوا: عدواء ن. 
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قلنا : لما تقدم أن الحمد له في الدارين عقبه بذكر ما يوجب الحمد من النعم. 
وقيل : تعود إلى قوله: ونا 4 قبن أله يشعار لعبادء .ها هو الع لهم بواولى 
لمنافعهم. 

© المعنى 


ثم بَيّنَ عالق تمه وما يدل على اود فقال سبحانه: «قُلَ) يا محمد لهؤلاء: 
رُم إِنْ جَعَلَ اللَهُ عَلَيَكُمْ اللَيلَ سَوْمَدَاه قيل: دائمّاء عن ابن عباس» ومجاهد. (إِلَى 
ْم ليا لا يكون معه نهار وضياء ١من‏ إلَ هر ابتكم بضهاءٍ ألا َسمَعُون) ما 
بيه الله لكم من أدلته ونعمه» وقيل: أفلا تقبلون ما وعظتم به «قل» يا محمد: ١أرََبِتم‏ 
إن جَعَلَ الله عَلَيُمْ الّارَسَرْمَدَا إِلَى يَوم الْقَامَةٍ مَنْ 0 
فيه) تستريحون «أقَلا تُبْصِرُونَ» قيل: أفلا تعلمون من البصيرة وهو العلم» وقيل: أفلا 
تشاهدون اللبل والنهارء وكيف دبرها وقدرهاء تتعلهوا انورفن طنتع مدير سكي اومن 
رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللّيلَ وَالئّهَارَه أي : من نعمه عليكم أن خخلق الليل والنهار الِتَسْكُنُوا 
[فيه]» فى الليل «وَلَِبَنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ) وتتصرفوا في النهار «وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي : 
تشكروامنة النسيه فبين تعالى أنه لو دام أحدهما لم يتم التدبير» وإنما تم بأن جعل 
أحدهما عقيب الآخر كل ذلك لمنفعة عباده» [فكيف] عبدوا(2 من لا يملك من ذلك 
شيئًا؟ 

ثم عاد الكلام إلى ذكر القيامة» فقال سبحانه: (وَيَوْمَ يُتادِيهمْ فَيَقُولُ أ 
الَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ قد يَينّا معناه. 

ومتى قيل : لم كرر ذلك؟ 


فجوابنا: للتأكيد. وقيل : الأول: لتقرير الإقرار على اليقين بالضلال» والثاني: 
للتعجيز عن البرهان بحضرة الأشهاد. وقيل: في الأول بيان أنهم لا ينتفعون 
بأصنامهم » وفي الثاني توبيخ بعبادتهم» وفي كلا الوجهين إقامة الحجة عليهم. 


(1) لإلزام: إلزام» ن. 
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«وَترَْنَا أي: أخرجنا «مِن كُلّ أَمّةه من كل أهل عصر وجماعة. وقيل: من أمة 
كل نبيّ «شَهِيدَا» قيل: هم الأنبياء» فبين كلامه بحضرته؛ ليشهد على أمته بما كان 
منهاء عن مجاهدء وقتادة. وقيل: هم عدول الآخرة» ولا يخلو كل زمان منهم» 
ويشهدون على الناس بما عملوا. وقيل: يشهدون للأنبياء بالتبليغ» وعلى العلماء 
بالإنذار» وعلى العامة بالقبول والإباء «قَقُلْنَا هَانُوا يُرْهَانَكُمْ» أي: حجتكم على صحة 
ما كنتم عليه من الشرك «فَعَلِمُوا أنَّ الْحَقَّ لِلْهِه قيل: معناه الحق في التوحيد» وقيل: 
الحق لله على عباده في عبادتهم له» وقيل: فسلموا أن الحجة كلها لله ولا حجة لهم 
عليه «وَضَلّ عَنَْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» أي: ضل ما كانوا يكذبون من حديث الأصنام» 
وأنها آلهة أو شفعاء» ولم يجدوا الشيء بما كانوا يعتقدونه حقيقة. 


© الأحكام 


تدل الآية على عظيم نعمة الله في الليل والنهارء واختلافهما في الزيادة 
والنقصان» وتعاقيهماء وأن مصالح الخلق تتعلق بهما ديئًا ودنياء 0000 
ويدل قوله: موَعلَكر تَفْكْرُوَ» أنه أراد من الجميع الشكرء خلاف قول المجبرة. 


وتدل أن في كل أمة جماعة تشهد في الآخرة عليهم» واستدل شيخنا أبوعلي 
رحمه الله بذلك أن كل زمان لا يخلو من شهداء لله تعالى. 


ويدل قوله: ظمَاءأ مك4 على صحة الحجاج في الدين لإلزاه2"0 الخصم 
الحجة. 


وتدل على أنه لم يخلق الكفر؛ إذ لو خلقه لكان أعظم البرهان لهم أن يقولوا: 
إنه خلق فينا الشرك» ولولا ذلك لما أشركنا. 


)١(‏ نهوض الإنسان: النهوض بالإنسانء ن. 


كمه 
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آذ يه 


أ 2 وس اسه سي جه لسر سس و صء مرو سك و ده رمو عدواك 
كات من فو موس فبعى علنهم وءَائيسه مِن الكوز ما إِنَّ مفاتحه, لشنوأً 
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0 
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ها م 


مجو جل مغه ا اح مه عو صموو نت مولع 4ه مور نت ع بو مود ع جم رموه .ا 
بالعصبة أولى القووَ إذ ل له قوم لا تمرح إِنْ الله لا يحب الفرحين (9) وأبتغ فيما 
- هر و رجه 


7 هر تي 
يا وأحسين حكما أحسن الله 
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ه 
لاسي يم 
كا كَل عن ديهم الْمجِرمُونَ © محر عل ديو فى ربكيو آل اليرت يريدُوت 
آلْسَيَ لديا يَلِِتَ لما مِثْلَ مآ أو قَدرُونُ نّم آدُو حَظٍ عَظِيِرٍ © مَقَالَ لدت 
ووأ للم مَيْلَكُمْ واب لَه َب لمن امس وَعَيِلَ مَديسًا ولا نهآ 1 
الصَكيرون (يم) خسَنْمَا بي ويدار الْأَرْصَ هَمَا كان لم من فِكَةِ يتضرويه من دون أله وم 
نحن التَورد © وَلْمْبَحَ اريت تَمَئَوا سكا لايس يفون يكرك الله انل 


1 78 سه سرصم 


5 01 ممم 6 جه را سكم 
رف لمن يسَاء مِنْ عِبَادِيِ ويقَرِرٌ لوْلآ أن من لَه علِيّنا خسف ينا ونه لا يقلح 


- 


© القراءة 


قرأ حفص عن عاصم ويعقوب الحضرمي: #الَْحَسَفٌ ينآ» بفتح الخاء والسين» 
يعني: خسف الله بنا الأرض» وقرأ الباقون: «لَخُسِفَ» بضم الخاء وكسر السين على 


- 


ما لم يسَمَّ فاعله. 
© اللغة 


البغي : طلب العلو يغير حق» وأصله من الطلب؛ ولذلك يقال لولاة الجور: 
بغاة. 


والكنز: معروف» وأصله: الجمع» ويقال لكل مجتمع من لحم أو غيره: 


/ؤامهم 
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مكتنز» فالكنز جمع المال بعضه إلى بعضء إلا أنه في العرف: اسم لما يخبأ تحت 
الأرض» وفي الشرع : اسم لمال لم تود زكاته» جاء الشرع بذلك. 
والمفتاح: ما يفتح به الأغلاق» يقال: مفتاح ومفاتيح ومَفَاتِحُ. 


الئَّوْهُ: نهوض الإنسان(2 بالحمل إذا نهض به مع ثقله يَنُوءُ نوءاء ومنه: أخذت 
الأنواء: نجوم تنهض من المشرق» وقال الأصمعي: الأنواء ثمانية وعشرون نجمًا 
معروفة يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر 
يقابله من ساعته؛ ويكون انقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة» وكانوا 
يقولون: إذا سقط نجم وطلع نجم لا بد من مطرء فيقولون: مطرنا بِنَوَء كذاء وقال 
ابن الأنباري: لا يكون نَوْءٌ حتى يكون معه مطرء وقد شدد رسول الله صلى الله عليه 
في ذلك وذكر أنه من أمور الجاهلية؛ لأنهم أضافوا المطر إلى النجم فكفرواء ولو 
قالوا: أمطرنا الله عند طلوع نجم كذا لم يكن خطأ ولا كفرًا. 

وَالضِتَدٌ + الجماعة لأ واد لدم لفكت وكدلك العصابةوقيل :زيمن 
العشرة إلى الأربعين» وقيل: أصله من العَضْبٍ وهو الشد. 

والخسف: سَوْخُ الأرض بما عليها. 

والفئة: الجماعة المنقطعة إلئ أمر تجتمع عليه» وأصله من فَأَوْتُ رأسه بالسيف: 


2 5-0-0 2 
إذا قطعته , وتصعيره : فعَة. 


© الإعراب 
(ويكأن) قال قطرب: (وَيْ) كلمة تفجيع» (كأن) حرف تنبيه. وقال الخليل: 
(ويك) كلمة» و(أَيْ) كلمة» تقديره: ويكأن الله يبسط الرزق» قال عنترة: 
وَلمَدْ شَمَى نَفْسِي وأَدْمَبَ سُفْمَّها2 قَوْلَ المَوَارِسٍ وَيْكَ عَنْمَرَ أقرء") 
)00( البيت قائله عتترة بن شداد العبسي في معلقته وفي رواية: قيل الفوارس ويك عنتر أقدم» انظر ديوان 


عنترة بن شداد» تحقيق محمد سعيد موسوي» المكتب الإسلامى» ١‏ 
(؟) وما: فماء ن. 


ايفان 
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وقال سيبويه: سألت الخليل عن ذلك فقال: (وَيْ): كلمة تنبيه منفصلة من 
(كأن). وقيل : هي كلمة موصولة. وقال الفراء: هي كلمة تقريرء وقيل عن قطرب : 
إن أصله ويلك» أسقطت منه اللام» فأما قول المفسرين فسيأتي من بعد. 


© النظم 

ويقال: كيف تتصل قصة قارون بما قبلها؟ 

قلنا: قيل: هو من نبأ موسى الذي وعد تلاوته في أول السورة» قصة قارون معه. 

وقيل : لما قال: «ق] 7" رم ين عرفتم فيو ادي ومَاند أَه حَ و4 [القصص: ]*١‏ 
أكد ذلك بحديث قارون. 

وقيل: لما تقدم أن اتباع الأنداد والعظماء لا يغني شيئًا أتبعه بذكر قارون» وأنه لم 
ينفعه المال والأتباع. 

© المعنى 

«إنَّ قَارُونَ كانَ من قَؤْم مُوسَّى» قيل: كان من بني إسرائيل نسبّاء وقيل: كان من 
ولد لاوي بن يعقوبء وقيل: كان ابن عم موسىء عن ابن جريج. وقيل: كان ابن 
أخيه لأمه وأبيه» عن ابن إسحاق. وقيل: كان من قومه ممن آمن به وَقَبلٌ دينه . وقيل : 
كان يقال له: المنور؛ لحسن صورتهء عن قتادة. وقيل: لم يكن في بني إسرائيل أقرأ 
للتوراة منه ولا أجمل ولا أغنى» ثم نافق كما نافق السامري «قْبَعَى عَلَيِهِمْ» أي: طلب 
زيادة ليست لهء واختلفوا في ذلك البغي» فقيل: كان بغيه أنه يستخف بهمء و[يتكبر] 
عليهم عن أبي علي » وهو أحسن ما قيل فيه. وقيل: استطال عليهم بكثرة كنوزه» 
عن قتادة» وهذا مثل قول أبي علي. وقيل: كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل» 
فكان يبغي عليهم» ويظلمهه2"7؛ عن سعيد ابن المسيب. وقيل: كان ملكا عليهم لما 
كانوا بمصرء عن ابن عباس. وقيل: قصد إلى امرأة بغية مشهورة بذلك؛ وضمن مالا 
على أن تقصد موسى في مجلسه. ثم تقول: قصلته مستفتيًا فطلبني الفسادء فأجابته 
)١(‏ ويظلمهم: ويطالبهم» ن. وما أثبتناه من: الكشف والبيان» للثعلبي: ١٠/١ل/اء‏ تفسير الثعالبي: / 

.5٠7 /١7 تفسير اللباب:‎ >> 


(5) باللهو: باللغوء ن. 
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إلى ذلك» فجاءت إل موسى» وأرادت أن تقول ذلك» فأمسك الله لسانها عنه. 
فجرى على لسانها براءة موسى . وقال بعضهم : بل تابت وجاءت وقارون وبنو إسرائيل 
حول موسى فقالت: إن قارون ضمن لي مالا على أن أقول لموسى كذاء وإن موسى 
برق الاح توفيل كني #اكفره وتفافةى :وهيل يقني أنه كان عم ال 90 
والفساد. وقيل: زاد عليهم في الثياب شبرّاء عن عطاء الخراساني. وقيل: طالبه 
موسى بالزكاة وبلغ مبلعًا عظيمّاء فمنعه وتعدى» فذلك بغيه . وقيل: كان موسى جعل 
إليه القربان» فعزله وجعل ذلك إلى أخيه فغضب وبغى . «وَآنَيَاهُ مِنَ الْكَنُوزِ؛ أعطيناه 
من الأموال المدخرة اما إِنَّ مََاتِحَهُ) جمع مِفْتح» وهو المفتاح الذي تفتح به الأبواب. 
وقيل : أراد بالمفتاح الخزائن» عن ابن عباس والحسن. 

ومتى قيل : الكنوز ما يكون تحت الأرض» ولا يكون لها مفاتيح؟ 

قلنا: إن حمل على أن المفاتيح الخزائن فلا سؤال» وإن حمل على المفتاح فيحمل 
على أنه كان في الصناديق ولها مفاتيح» أو في بيوت تحت الأرض ولها مفاتيح. 

«لتَنُوءُ» قيل : تثقل بهاء وقيل: فيها تقديم وتأخيرء كقول الشاعر: 

بن ا 


وتقديره: لتنوء العصبة بهاء واختلفوا في العصبة» فقيل: جماعة» وقيل: ما بين 
عشرة إلى خمسة عشر»ء عن مجاهد. وقيل: ما بين عشرة إلى أربعين» عن قتادة. 
وقيل: أربعون رجلاًء عن أبي صالح. وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة» عن ابن عباس. 
وقيل: ستون» وقيل: كانت تحمل على أربعين بغلاًء وقيل: على ستين بغلاً «أولبي 


)١(‏ فديت: فدت» ن. 
(5) بنفسه: نفسهء ن. 
(*) البيت قائله العياس بن مرداس السلمىء وتكملته: 
كيت بعفسو نمسي ومالئ "١‏ 7ول ا لتر إلا تمطيين 
انظر* ديواة العياس بن مرداين» تحفيق يحيئ الجيوريء مؤفسة الرسالة» ييروت» 1451 وكذلك 
مثله لعروة بن الورد: 
فديت بنفسهنفسي ومالي وماآلوكإلاماأطيق 
انظر اللسان» (تيز). 


دوه 
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الْقُوَةا أي : تلك العصبة لهم القوة (إِذْ قَالَ لَه لقارون «قَوْمُهُ من بني إسرائيل «لآ تَفْرَحْ) 
أي : لا تَأَشَرْ ولا تفرح» وقيل: هو شدة الإعجاب بماله وبما يلهيه عن أمر الآخرة) 
وله اتات حي لصتل ب ال وقيل: لا تنظر فيما يحرم عليك فإنه 

لشن الخرصي يجمع هن كل ونه يتاتن ع وقيل: حتى تصرفه إلى الفسق والمعاصي (إِنَّ 
اللّهَ لآَيْحِبُ الْمَرِحِينَ» الأَشِرِينَ البطرين الذين لا يشكرون الله على نعمائه؛ قال 
مجاهد: والفرح البطر. وقيل: معناه: لا تفسد إن الله لا يحب المفسدين» كأنه قيل: 
لا تفرح بما أتيت من الفساد ١وَابتَغ‏ فِيمًا آنَاكَ الله أي: اطلب فيما أعطاك الله قيل: 
من المال وزينة الدنياء وقيل: من العلم» والأول أوجه. «الدَّارَ الآخِرَةً» يعنى : الجنة» 
بصرف المال إلى الأعمال المؤدية إلى الجنة» وعلى المعنى الآخر: ادل سا سابك 
الله كما أمرك. وقيل: اغتنم فراغك وصحتكء وبما وسع الله عليك» بأن تعمل بها 
للآخرة قبل حلول الموت «اوَلآ ننس نَصِيبَكَ مِنَ الدّنَْا؛ اختلفوا في معناهء فقيل: بأن 
تعمل في الدنيا بطاعة الله تعالى للآخرة» عن ابن عباس. وقيل: لا تنس قدرتك 
ونشاطك وغناك أن تطلب بها الآخرة» عن علي كك . وقيل: طلب الحلال وما يكفيه 
في الدنياء عن الحسن. وقيل: قوتك وقوت أهلك. وقيل : قَدَمْ مالك فيكون ذلك 
نصيبك» وما أخرته فهو نصيب للوارث. وقيل: لا نسألك جميع مالك؛ بل تجعل 
بعضها للآخرة» وبعضها تمنع يها في الاناء عن أي مشلم. وقيل: هو الكفن؛ لأنه 
وهامو الوتا صدل خروجه عو «وأخين كينا احيدة مَنَ الله إلَيِكَ» قيل: أحسن إلى 
الناس كما أحسن إليك ربك؛ وقيل: اعمل بطاعة الله شكرًا على ما آناك من إحسانه 
١و‏ اننع المَسَادَ في الأرْض» أى: لا تطلب الفساد «إنَّ اللّهَ لذ بْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ) أي : لا 
يريد إكرامهم «قَالَ» يعني: قارون «إِنّمَا أُوتِيتُة) أي : أعطيته اعَلَى عِلْمٍ عندِي) قيل : 
أعظيك هاا المال الوا لعي و نيلي على غيزى! ورآني لهذا المال أهلاً» 
وفضلني عليكم به» كما فضلني عليكم بالعلم» عن ابن زيد. وقيل: على علم عندي 
بوجوه المكاسبء وبما لا يتهيأ لأحد أن يثبته من التجارات والزراعات وغيرها. 
وقيل: هو علم الكيمياء»ء عن سعيد بن المسيب. يعني : جمعت هذا المال بحولي 
وعلم اختصصت بهء فلا مئّة لأحد عليّ» فزاد بهذا في كفره» وقيل: بالرّشَا والوجوه 


امم 
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المحرمة كما يفعله الظلمة وعلماء السوء. يعني: بعلمي أخذته» وقيل: كان يعلم 
20 ويكتسب بها" «أوَلَمْ يَعْلّمْ أن الله هذ هلك من قله من الفُرُونِه الكافرة «مَنْ هُوَ 
أَشَدُ مِنهُ قُوَ قُوَه وَأَكئَرُْ جَمْعًا» أي + أكك مالا يكن تغالق أن اقعزازه يمال مو النخطا 
العظيم ؛ لأنه ل يتتفع به عند نزول العذاب به كما أن من كان قبله كانوا أقوى وأغنىء 
فلم يغن عنهم شيئًا «وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ» قيل: المراد به: الكافرون 
يدخلون النار بغير حساب؛ لأنه لا طاعة لهم» عن قتادة. وقيل: الملائكة لا تسأل 
عنهم؛ لأنهم يَعْرِقُوتَهُمْ بسيماهم» عن مجاهد. وقيل: لا يُسْألون للتعريف» وإن كانوا 
يُسْألون للتوبيخ والتقريع» عن الحسن. وقيل: لا يتسآلون؛ لأن الله تعالى يعلمها ويعلم 
قدر استحقاق العقاب. وقيل: لا يسأل كفار هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية» 
وقيل: هناك مواقف مال فيهاء ومواقف لا يسأل «فَحَرَجَ جَ عَلَى قَوْمِهِ في زِيئتِه) أي: 
خرج قارون على بني إسرائيل «فِي زِيئَتِه؛ في أربعة آلاف دابة» عليهم وعلى دوابهم 
الأَرْجْوَانٌ» عن قتادة. وقيل: في سبعين ألقَا عليهم العصفران» عن ابن زيد. وقيل: في 
ثياب حمر» عن الحسنء» وإبراهيم. وقيل: على براذين بيض عليها سروج الأرجوان» 
وثلائمائة من الجواري عليهن(" الحلي» عن مقاتل. وقال بعضهم: إنما خرج على 
تلك الزينة مراغمًا لموسى لما طالبه بالزكاة فبخل به» فنصحه قومه فلم ينجع فيه. «قَالَ 
الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحا الدنيا ا لَِتَ لََا مِْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنُّ لَدُو حَظ عَظِيم» فتمنوا أهل 
الدنيا وقالوا: ليت أنا أعطينا مثل ما أعطي قارون من أسباب الدنيا أن نال حظًا عظيما 
«وَكَالَ الّذِينَ أُوُوا الْعِلْم وَيلَكُمْ نَوَابُ الل حَيرَه مِنْ هذا الذي أعطي قارون» أي: أعطي 
من «آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًاا؛ لأن ثوابه دائم لا يشوبه ما يكدره» وهذا فانٍ مشوب 
بالهموم» وقيل: كان قوم موسى فريقين: زهاد وراغبون» فلما نظروا إلى زينته تمنى 
الراغبون مثل حاله» فزجرهم العلماء الزاهدون» وبينوا أن ثواب الله لِمَنْ آمن ورضي 
بما آتاه الله خير من ذلك «وَّلآ يُلَفّامَا إلا الصَّابِرُونَ أي: لا يلقى ولا يوقن بمثل هذه 
الكلمة إلا الصابرون على طاعة الله وعن زينة الدنيا «فَحَسَفْنَا بِهِ وَبدَارِهِ الأرضٌ» أي : 


)١(‏ بها: بف ن. 
)22 من الجواري عليهن: جواري عليهم. ن. 


فردن 
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أذهبناه وداره في الأرض» قيل: لما منع الزكاة خسف به» وقيل: لما كفر ولم تنجع 
فيه النصيحة» وقيل: لما بينت المرأة أن قارون ضمن لها بجعلا لتكذب على موسى خر 
موسى ساجدًا يبكي» فأوحى الله إليه أني سلطتك على الأرض» فقال: يا أرض خذيهم 
فأخذتهم إلى ركبهم» ثم قال: خذيهمء فأخذتهم إلى أعناقهم» ثم قال: خذيهمء 
فأطبقت عليهم» عن ابن عباس. وقيل: [ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة و] إنه 
يتجلجل [فيها لا يبلغ قعرها] كل يوم» عن قتادة. «قَمَا(١‏ كان لَّهُ من فِنَةِا جماعة 
ليَنضصُرُوئَُ مِنْ دُونٍ اللّها فينجيه غيره من الخسف «وَمَا كَانَ من المُنْعَصِرِينَ) بنفسه. 
وقيل : من المتمنعين (وَأَصْبَح الَّذِينَتَمَنُوا مَكَانَهُ بالأفس» قيل : في المال والزينة. 
وقيل: في العلم لما رأوا حاله «يَقُولُونَ وَتِكَأنّ الله يَنْسُطْ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ [مِن عِيَادِه] 
وَيَقْدِرٌا قيل: معنى (ويك أن): ألم تعلم؟! عن مجاهد. وقيل: ألم تر؟ عن قتادة. 
وقيل: رحمة ذلك. وقيل: هي كلمة تقريرء عن الفراء. وقيل: هي كلمة ابتداء 
وتحقيق» تقديره: إن الله يبسط». عن ابن عباس» والحسن. وقيل: هو تعجيب» عن 
المؤرج. وقيل: معناه: ويلك» فأسقطت اللام» عن قطرب. 'يَبْسُّط الرّرْقَ؛ أي: يوسع 
على من يشاء لا لكرامة؛ بل لاعتبار» كما وسع على قارون «وَيَقْدِرُ يُضَيّقْ على من 
يشاء لا لهوان؛ لكن بحسب المصلحة. «لَوْلا أن مَنَّ اللَهُ عَلَينَا لَحَسَفَ بنَا) قيل : لولا 
الك أنه عا بس قل قطانم امطى انارو و إلا يكيف ينا 91] فين :لول أنه 
أنعم علينا بالقلة لخسف بنا بالكثرة. وقيل: لولا أن من الله علينا بالإيمان. وقيل: لولا 
أن مَنَّ الله علينا بالتجاوز عما تمنينا «لَحَسَفَ بنَا» بما تمنينا من منزلة قارون «وَيكَأْنهُ لآ 
َفْلِحُ الْكَافِرُونَ» أي : لا يظفر ببغية وخير 
© الأحكام 


الآية تدل على أن قارون كان من ة » وأن القرابة لا تنفع من غير إيمان. 
من قوم موسى تنفع من غير 


0 قوله : دب و4 أن ا 0 يقال اتاب دلي 


6 فما: وماء 5 


امه 
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وإن كان أصله في اللغة الطلبء. فكان منقولاً في الشرع إلى من يطلب شيئًا ليس له 
ذلك. 

وتدل أن قارون كان أوتي مالا كثيرًا. 

وتدل أنه كان جلدّلاً أضافه إلى نفسه فقال: «وءَائئكه ين الكو ز». 

ومتى قيل : كيف تجتمع تلك الأموال العظيمة من الحلال؟ 

قلنا: لذلك وجوه: 

منها: أن يظفر بكنوز من أهل الجاهلية. 

ومنها: أن يرث. 

ومنها: أن يكون له حَسَّمهء فيتفق له من التجارات والزراعات ما يجتمع به المال. 

ومنها: أن يتفق له من التكسب. 

ومنها: أن يحصل له من الغنائم . 

ويجوز أن تجتمع من جميع هذه الوجوه. وقد روي أن فرعون كان جعل إليه 
إمارة بني إسرائيل» فلعله تمكن من التجارات والزراعات» وغير ذلك من الأسباب. 

وتدل على أن الفرح بالدنيا على سبيل البطر والتكبر قبيح» وأن الواجب الفرح 
بما يؤديه إلى الجنة. 

وقن اف تمتو نويه قن اقاديا اكد اوجرة الب لكا ات فى 
لاد نرم تاسيب ال ١‏ 

ويدل قوله: «إلايحِبٌ الْمَفْسِِنَ» أنه لا يريد الفسادء ولو كان حََلْقَهُ لأراده» فيبطل 
قول المجبرة في المخلوق والإرادة. 

وتدل أن إضافة العلم إلى نفسه على وجه يتفرد به يقبح؛ بل يضاف أولآ إليه 
تعالى؛ لأنه خالق الضروري ومسبب للمكتسب بؤجوه الأسباب. 

وتدل على أنه لا ينبغي أن يُعْتَرّ بزينة أهل الدنيا إذا عاقبتها العقاب» وينبغي أن 
يزجر من يغتر به ويدعو إلى طاعة الله تعالى والرضا بما آتاه الله. 


آ ‏ هه 


ويدل قوله: #غنسفتا» أن ذلك الخسف كان عقوبة. 


كردن 
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وتدل على أنه يجوز أن يهلك من يستحق لطفًا حتى يعلم أنه لا يدوم ولا يعجب 
به؛ لذلك خسف بداره وزينته» وعلى هذا الوجه صحح أبو هاشم أن العين حق. 
وقال: إنما يهلكه الله لطمًا كي لا يركن المستحسن إلى الدنياء قال القاضي عا ستيه 
الله-: قد جمع تعالى في قوله : #وابَتغ فيمآ اتدلك أله َه آلدَارَ جره ولا تر تَصِبَكَ 
مض الذن]» أدواك(2"7 الدين والذنيا؛ لأن كل ما يتناوله التكليف تناوله قوله: 
#وَابْيّغْ4 وجميع ما يتصل بأماني النفس تناوله قوله: #ولا تن 4. وهذا على أن 
معنى قوله : «#ولا تنح فإنه حقه على نفسه على ما قدمنا. 


وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم من وجوه كثيرة» هى ظاهرة إن 


202004 و بك ل 2008 4 1 2 2 سا رك بره 
ور ون بج بكر كك 2 الذِت ملوأ ألسّيَِّاتٍ إِلّا ما كانوأ 
200-004 3 3 - سس ل لج ار الى 2ب سه رصم 
ل مه د قل رق أعلم من جاء 

1 سمج ره . 00 بي دوع يدج 76 5 - 32 سم مادم 
ا © مما كت يخا حرا أن ملقره 00 حية من 
- 1 سرد 

0 3 


ته 1 م 0508 1 م وه ومس 0< 
م 0 غم محوءه س عو مه اد ا عن 0 ع 

1 م إل ريلف 0 بن التقيكياً © ©) ولا مَنْعْ مَعَ أله إِلهًا ءاخر لآ إِلهَ إلا هو 
ىو 


و- 


لو لك لوه اث كويد سه )4 


© القراءة 


قراءة العامة: «وَجَهَة» بالنصبء وقرئ بالرفع» فمن نصبه فعلى الاستثناء» 
ومن رفعه فالمراد: غيرٌ وجهه أي : كل معيود باطل إلا ربك. 


)١(‏ أدوات: أدات؛ن. 


موه 
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© اللغة 
الفرض : أصله الحَرٌّ والقطع» يقال: فرضت سواكي: إذا حززته ليشتد فيه خيطاء 
ومنه فرض القاضي النفقة» أي: قطع لهاء والفرض: الحز في سِيَّةٍ القوس ليقع فيه 
والوجه: مستقبل كل شيء» وربما يعبر عن الذات» يقال: أكرم الله وجهك». 
أي : أكرمك. 
© الإعراب 
«رحمة» نصب على المصدر» أي : رحم رحمة. 


0 


و كل سَيَءِ مَالِكُ إل وبحها.)» نصب على الاستثناء. 


© النظم . 

يقال: كيف يتصل قوله : مِ#تَزْكَ الدّارُي بما قبله؟ 
الآخرة. 

وقيل: لما تقدم ذكر قارون بين أن ثوابه يُكَالُ بالتواضع لا بالكبر. 

وقيل: لما تم حديث موسى ققتئلاة وقارون خاطب النبي يليه وأمته بالمواعظ 
والاتعاظ بما تقدم. 

ويقال: كيف يتصل قوله : «إإنَ الى فَرَصَ عَليْلك اكرات »© بما قبله؟ 

قلنا: مَنْ حَمَلَ المعاد على البعث اتصل بقوله: مترْكَ لدَارُ الْآمْرَةُ» » ومن حمله 
على العود إلى مكة قال: لما بين أنه وعد أم موسى رد موسى عليها مع شرف النبوة» 
كذلك وعد رجوعك إلى مكة مع عظيم الشرف» وقد أنجز وعده» ومعنى الكلام : أن 
الذي أنزل القرآن بذلك الوعد سينجزه لك. 


)0( معالم : معالماء ن. 


كمه 
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© النزول 


قيل : لما هاجر رسول الله يي وبلغ الجحفة مفارقًا مكة والمسجد الحرام 
بكى» فسرّه الله تعالى بهذه الآية أنه يرده إلى مكة ظاهرًا على قومه» عن مقاتل. 
قال ابن عباس : نزل بالجحْفَةِ وليس من مكة ولا من المدينة. 


© المعنى 

«تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلّهَا؛ يعني: الجنة نجعلها الِنَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في 
الأزض» أي : تكبرًا وتجبرًا عن عبادة الله تعالى والانقياد لأمره «وَلاً فَسَادًا أي : عملا 
بالمعاصي» عن ابن جريج» ومقاتل. وقيل: أخذ المال بغير حق» عن عكرمة. وقيل : 
الدعاء إلى عبادة غير الله» عن الكلبي. وقيل: علوًا في الطاعة كما يفعل جهال القراءء 
و(فسادًا) إصرارًا على المعصية . «وَالْعَاقِبَةٌ لِلْمُتَّقِينَ» أي : العاقبة المحمودة لمن اتقى 
الشرك والمعاصي» وقيل: هو الجنة للمتقين» عن قتادة. 

ثم بيّن حال العاقبة» فقال سبحانه: «مَنْ جَاءَ ِالْحَسَئَةِ أي : من عمل حسنة ثم 
حفظها عما يحبطها حتى جاء بها إلى الحشر «قَلَهُ خَيِرٌ مِنْهَا قيل: ثوابها خير منهاء 
وقيل: له خير من ثوابها؛ لأن يزيد التتفيل فم الثواب حرفن شدرد تراب عن 
أبي علي. (وَمَنْ جَاءَ بِالسّيِئَةك بالمعاصي من غير توبة عنها «قَل يُجْرَّى الّذِينَ عَمِلُوا 
السَّبْكَات إلا مَا كَانُوا كر أي : لا يزيد عقابهم على قدر المستحق؛ لأنه يقبح» 
وقيل : ا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؛ لأنه تَقَضّل('2» ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا بالمستحق؛ لأن الزيادة ظلم (إنَّ الَّذِي فَرَض عَلَيِكَ الْقُرْآنَ» قيل: أنزل 
عليك؛ عن أكثر المفسرين. وقيل: فرض عليك العمل بالقرآن» عن عطاء بن 
أبي رباح. وقيل: بينه وجعله معالم الأحكام, عن أبي مسلم. وقيل: معناه: إن الذي 
جعلك نبيًّا أوحى إليك بالقرآن وما ترجو أن تكون نبيًّا. وقيل: فرض عليك تبليغ 
القرآن «لَرَادْكَ إِلَى مَعَادِ؛ قيل: يردك إلى مكة» عن ابن عباس» ومجاهدء وأبي علي. 


لل تفضّل : تفضيل» ن 


بحثاموه 
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قال القتيبي: معاد الرجل بلده؛ لأنه ينصرف ثم يعود إليه» وقيل: إلى الموت» عن 
ابن عباس بخلاف» وأبي سعيد الخدري. وقيل: إلى المرجع يوم القيامة. يعني : 
يعيدك بعد الموت كما بدأك» عن الحسن» والزهري» وعكرمة» وأبي مسلم. ومعناه : 
إذا بعثت أنت فما ظن غيرك ألا يبعث. وقيل: إلى الجنة» عن مجاهد» وأبي صالح. 
والآية في ذكر القيامة والرجوع إلى النشأة الثانية إلى الجنة أولى» ولم يَجْرِ لمكة ذكرء 
وقيل: الطاهه يمتعي انه الوه إلى مكة؛ لأن ظاهر العود يقتضي الابتداء ثم عودًا 
إليه» وذلك يليق بمكة «قل» يا محمد: «رَبي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في ضَلالٍ 
مبين» أي : بين ظاهر. 

ومتى قيل: كيف يتصل هذا بما قبله؟ 

قلنا: لما كذبوه فيما يقول قال: قل لهم: ربي أعلم بالصادق والكاذب» عن 
أبي مسلم. وقيل : هو يوم القيامة أعلم بالمهتدين من الضلال لا يلتبس عليه شيء. 

«وَمَا كنت نَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيِكَ الْكَابُ إلا رَحْمَةَ من رَبْكَ قيل: فيه تقديم 
وتأخير» وتقديره: إن الذي فرض عليك القرآن ‏ وما كنت ترجو أن يلقى إليك 
الكتاب ‏ لرادك إلى معاد» وقيل: تقديره: إن الذي فرض عليك القرآن وما كنت 
ترجو ذلك . رادا" لك إلى معاد «قَلا تَكُوئَنٌ ظَهِيرًا . وقيل: الكلام يصح من دون 
تقديم وتأخير» فإنه تعالى منّ عليه لاختصاصه بما خصه به لشكره وأمره وألاً يكون 
ظهيرًا «لِلْكَافِرِينَ؛ أي : عونا لهم «وَلا يصُدُئُكَ عَنْ آيَاتٍ الله بَعْدَ إِذْ أنزلّث إِلَيكَ؛ أي : 
لا يصرفك هؤلاء القوم عن القرآن ودين الله بعد إنزاله وبيانه» وقيل : لا يمنعوك عن 
تبليغه بعد أن ندل وأمرت بالإبلاغ» وإد نما نزل ذلك لما دعوه إلى دين آبائهم 'وَادْحٌ 
إِلَى رَيّكَ إلى توحيده وعبادته «وّلآ." تَكُوئَنَ مِن الْمُشْرِكِينَ قيل: لا نَمِل إليهم» ولا 
ترض بطريقتهم ولا ثُوَالٍ أحدًا منهم «وَلاََدْع مَعَ الله إِلََا آحرَ لا إِلّهَ إلا هوَ كل شَيْءٍ 
هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ؛ قيل : إلا هو عن مجاهد. وقيل: دينه» عن الصادق. وقيل : إلاما 
أريد به وجهه. عن أبي العالية. وقيل: وجه الله: الحق وقيل: إلا ملكه. عن ابن 


)١(‏ لرادً: ورادء ن. 
(؟) ولا: فلاء ن. 


"هه 
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كيسان. «لَّهُ الْحُكمُ» قيل: القضاء النافذ في خلقه» وقيل: له الحكم يوم القيامة حيث 
لا حكم لأحد غيره» عن أبي علي. وقيل: إنه الحاكم فلا حاكم إلا هو أو من جعل 
هو الحكم إليه «وَإِلَيِه نُرْجَعُونَ؛ إلى حكمه مصير الخلق. 

© الأحكام 

يدل قوله: ميرك ألدّارُ» » وقوله: «إوَالْعيِبَةُ لِْمتَقِنَ» أن الجنة تنال بترك العلو 
والفساد» فيبطل قول المجبرة والمرجتئة. 

ويدل قوله: «إم جاه بِآَلَسََةِ» أن أحدًا لا يجازى إلا بذنبه» وذلك أيضًا يبطل 
قول المجبرة. 

ويدل قوله: «إإنَ الى فَرضٌ» الآية على نبوته من حيث وعد وعدّاء فكان كما 
وعد عام الفتح» هذا إذا حمل على العود إلى مكة» وهو قول أبي علي» وعندنا لا 
تنافي بين المعنيين» فيحمل عليهما. 

ويدل قوله : #قل َنّ عل على التحذير من معاصيه. 

ويدل قوله: إقلا7 مَكْوينَ هيا ظهيرا# على وجوب معاداة أهل الباطل» وهذه 
الآيات وإن كانت خطايًا له فالمراد غيره» وكان ابن عباس يقول: القرآن كله إياك 
أعني » واسمعي يا جارة. 

ويدل قوله: «إكلّ مَىْءِ مَالِكُ إلا وهم أن الأجسام تفنى ثم تعاد على ما يقوله 
مشايخنا في الفناء والإعادة» وإذا كانت الأجسام باقية والقدرة لا تتعلق بالإعدام» 
خلاف ما يقوله أبو الحسين الخياط - والباقي لا يبقى ببقاء»ء خلاف قول البغدادية؛ لم 
يبق إلا أن يفنيها بضدء وهو الفناء. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم من وجوه: 

منها : قوله : «ؤلا يدون علو في الْيِضٍ ولا مسَاد4. 


)١(‏ فلا: ولاء ن. 


الوه 
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ومنها: قوله: من جَآ ةع «إومن جا بِالتََة» . 
سس ره ص سا 


ومنها("": قوله: لوا لكات و«ايتمثوت». 
ومنها : قوله : ومن هو في صَللٍ من 4. 


د د ره 0458 062 من خره - 
ومنها: قوله : قلا تَكوْنَ ظهيرا»» «إولا َكوينَ من الْمتَركيت»4. 


مركم م لي 


ومنها: قوله : «وولا تدع 4 وكل ذلك ظاهر . 


)١(‏ ومنها: ومن» ن. 
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سورة (العنكبوت)» تسع وستون آية» وقيل : إنها مكية» عن الأكثر. وقال قتادة: 
عشر آيات من أولها مدنية» والباقي مكية. 

وعن أبى بن كعبء أن رسول الله وَيكةْ قال: «من قرأ سورة (العنكبوت) كان له 
للعري اراك بعدد المؤمن والمنافق». 

ولما ختم سورة (القصص) بالوعد والوعيدء افتتح هذه السورة بأنه تعالى إنما 
يفعل ذلك بهم ؛ الل علتيعه ولم يتركهم سدى مهملاً» ثم اتصل به الكلام. 


تسم أهَرَ المين الرحيم 

ل عع و 2 علس 6 سي جسم ل لسرا ع لح كي هد ل ب جك 1 ا 2 
+ | ولا أحسب الناس أن د يتركوا أن يقولواً ءامنا و« لا بَفْتَنونٌ (ي) وَلْمَد فنا لذي 

7 21 ل ع 6 روسك مت سرج جك 2 ص 2 سح سعس 
قبلهم يعلمن لله اذب صلفواً وليعلمن | عد | حَييبٌ الذين يعملون 

َ > ميع 5 وسار 0 م هسب وي بو خ سوس 
لما أن ميقو من سا 4 (ي) من كان يج جوا لقَاء الله إن أجل أل لآب وشو 
ا ل 2< لاع لين مين أ وَالَدنَ 


لسَحِيمٌ اليم () ومن بهد نما ينهد نفسو :إن لله لعن الْصَلمِينَ : 
اموأ ووأ لصحت ترا تنفز ميتو وجي تسد الى 6و بتعا 426 


الحسبان والظن والتخيل والتوهم من النظائرء وهو قوة أحد النقيضين على الآخر 
من غير قطع» وفي العلم القطعٌ» وفي الشك الاستواء» وأصله مأخوذ من الحساب. 


هه 
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والفتنة: أصلها الامتحان والاختبار» ثم يستعمل في العذاب والهَرْج. 
والأجل : المدة والوقت. 
© الإعراب 

نصب (أن) الأولى ب(أحسب) والثانية بنزع الخافض على تقدير: لأن يقولوا. 

ويقال: لم قال: «#يثرَكا أن يقُوبُوا» . والعرب لا تقول: تركت فلانًا أن يذهب» 
بل يقولون: تركته يذهب؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: على تقدير: لأن يقولوا. 

والعاة #تعلى الكري معدي اعبت الناقى أن دوكر الحسيوا أن شرل 

«مَنْ» رفع بالابتداء» وخبرها (كان) وجواب الجزاءء كقوله: زيد إن كان في 
الدار فقد صدق الوعد» و(من) يحتمل أن يكون في محل التعريف فيكون مرفوعًاء 
ويحتمل أن يكون في محل النكرة فيكون متصويًاء يقال: ساء القوم قوم فلان» وساء 
قومًا قوم فلان. 

© النزول 

قيل: تزلت الآيات في عمار بن ياسرء وكان يُعَذَبُ في الله» عن ابن جريج. 

وقيل: نزلت في أناس كانوا بمكة من المسلمين كتب إليهم مَنْ بالمدينة أنه لا 
يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين المدينة فردهم المشركون» 
فنزلت هذه الآية» فبعثوا بها إليهم» فخرجواء فلما أتبعهم المشركون قاتلواء فمنهم 

وقيل : نزلت في مِهجَع مولى عمرء وكان أول قتيل من المسلمين يوم بدرء 
فخرج أبواه. وامرأته» فنزلت الآيات» فقال : اسيك الشهداء مهجع؟. عن مقاتل. 


يدايان 


سورة العنكبوت 


وقيل : نزلت في هشام بن ربيعة المخزومي ارتد عن الإسلام» ولم يحتمل أذى 
المشركين بمكة. 


© المعنى 


لالمَ» قيل: اسم السورة» وقيل: إشارة إلى إعجاز القرآن؛ لأنه مؤلف منهاء 
ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثلهاء وقيل: إشارة إلى حدوث القرآن» وقيل: هو 
ابتداء أسماء الله تعالى» وقد تقدم في مواضع القول في ذلك. «أَحَسِبَ النّاس» أي : 
ظنواء يعني الذين أصابهم محن الدنيا فجزعواء وقيل: هم الذين جزعوا من أذى 
المشركين» و(أحسب) استفهام» والمراد النهي أي: لا ينبغي أن يحسب ذلك «أنْ 
يُتْرَكُوا» بغير اختبار «أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لآَيْفْتَئُونَ) أي : لا يُحْتَبَرُونء يعني يعاملون 
معاملة المُخْتَبّرِه وقيل: معناه ألا يمتحنوا بعد إظهار الإسلام» كلا بل يمتحنون 
بالشرائع ؛ ليظهر الصادق من الكاذب» وقيل : يفتنون في أموالهم وأنفسهمء. 
مجاهد. وقيل: يكلفون بعد الإيمان الجهاد والصلاة والزكاة وغير ذلك. وقيل: 
يصابون بشدائد الدنيا؛ لأن ذلك لا يندفع بقولهم: آمناء والأولى حمله على الجميع؛ 
لأنه لا تنافي بينهماء وهو بعد الإيمان يكلف الشرائع» ويمتحن في النفس والمال 
وبشدائد الدنيا بحسب المصلحة. 

ثم عزاهم تسلية بما أصاب من كان قبلهم» » فقال سبحانه: «وَلَقَدَ ْنَا الْذِينَ من 
قَبْلِهمْ) أي : من قبل أمة محمد صلى الله عليه وآله - لَيعْلَمَنَ الله الذِينَ صَدَقُوا 
وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ» يعني بذلك الاختبار يعلم الصادق والكاذب» قيل: صَدَقُوا فيما 
قالوا آمناء وقيل: معناه قاموا بإتمام ما قالوا وثبتوا عليه» يقال: صدق في الحرب إذا 
قام به تشبيهًا بالصدق. 

ومتى قيل: لِمّ عظم حال هذا الحساب؟ 

قلنا: لأن الإهمال قبيح» فَمَنْ ظَنَّهُ كان ظنًا قبيجًا. 


ومتى قيل : ما فائدة المحنة؟ 


5 مه 
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قلنا: أصل التكليف هو التعريض للثواب ثم الامتحان بعده يكون لطمًا واعتبارّاء 
وقد ينضم إليه العوض فيخرج عن حد الظلم والعبث. 


قلنا: لأن من تصور أحوال الآخرة صبر على شدائد الدنياء» واختار الآخرة» فظهر 
عند ذلك الصادق فى إيمانه والكاذب. 


ومتى قيل : فما معنى «قَلَيَعْلَمَنَ9" الله وهو عالم لم يزل» ولا يزال؟ 
قلنا: معناه ليظهر معلومه لغيره» وقيل : فليميزن الله وقيل : فليعلمن الله 
ليجازيهم بما يعلم منهم. 


«أَمْ حَسِبٌ الَّذِينَ يَعَمَلون السَّيْنَاتِ» يعني الكفر والمعاصي 3 يَسْبِقُوئَاه أي 
يفوتونا فوت السابق لغيره» ويعجزونا فلا نقدر على أخلهم والانتقام متهم سا ا 
يَحْكُمُونَ أي : ليس حكمنا حكمهم «مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهه قيل: من يطمع في 
ثواب الله» عن سعيد بن جبير. ولما كان الثواب يرجى من جهته كان رجاء ذلك رجاء 
لقاته توسعّاء وقيل: من كان يخشى البعث» عن ابن عباس» ومقاتل. ولا يقال: اللقا 
بمعنى الرؤية؛ لأن اللقاء في اللغة ليس من الرؤية في شيء» قال تعالى: #أآَق مُلَقٍ 
حِسَاِيَة# [الحاقة: 257١‏ ويقال: لقيت من فلان الخير والشرء وقيل: من كان يعلم ويؤمن 
بلقاء الله إياه» والأول الوجه «فَإِنَّ أَجَلَ اللَّها وقته الموعود للجزاء والبعث «لآتِ) كائن 
لا محالة «وَهُوَ السَّمِيعٌ» لأقوالكم «الْعَلِيمُ» بما في ضمائركم «وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ 
لِنَفْسِهِا قيل: من لقي الجهد في طاعة الله فذلك حظه الذي ينتفع به والمجاهدة 
مفاعلة فيقتضي جُهْدَانًا: جهد الشيطان في إضلاله» وجهد العدو في إهلاكه» وجهد 
النفس في اتباع الشهوات» وقيل: قد يستعمل المفاعلة» وإن كان من فعل واحدء 
وقيل: من جاهد في قتال أعداء الله فإنما يعمل لنفسه؛ لأنه إن غلب فله الظفر والغنيمة 


)١(‏ فليعلمن: وليعلمن» ن 


5ه 


سورة العنكبوت 


في الدنيا والآخرة» وإن قتل فله الجنة والشهادة (إنَّ اللّه لَعَِي عَن الْعَالَمِينَ يعني غني 
عن اخلفة. اغا لوق ذل تمدا عليه بلا متك فطنها نعود خليك (َوَالْرِيْقَ اقثوا وَصيلوا 
الصَالِحَاتٍ لَنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيَْاتِهِمْ' قيل : ذنوبهم بالتوبة» وقيل: الصغائر مكفرة بثواب 
طاعاته إذا اجتنب الكبائر «وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ قيل: يجزيهم بأحسن 
أعمالهم وهو الذي أمر الله به من العبادات دون ما نهى عنه من المعاصي ودون ما لم 
يَأمُْرْ ولم يَنْهَ من المباحات. وقيل: أحسن ما يعملون؛ لأن الثواب المستحق على 
الطاعة أنفع من العمل الصالح. وقيل: أحسن أعماله التوحيد والعدل» فيجازيه عليه 
وعلى سائر أعماله. 

ومتى قيل : العمل الصالح يوجب الثواب» فلم قال: إنه يوجب مغفرة الذنوب؟ 

قلنا: التوبة من الأعمال الصالحة تكفر جميع المعاصيء والطاعات تكفر 
الصغائر. 


© الأحكام 

ل ا ا 

إما أن بكون لطمًا من فعله تعالى» أو لطمًا من فعل العبد فأمر به» أو يكون بلية 
من جهة آدمى. وفى التخلية لطف». فيخلى. 

وتدل الآية على وجوب اللطف على ما نقوله. 

وتدل أن الغرض بالامتحان ظهور المعلوم؛ ليقع الجزاء على فعل العبد» ولا 
دليل لمن قال بحدوث العلم اراك اده اي 0 وقد ثبت أنه 
00 0 
ولا يقال: إنه لم يكن عالمًا بوجود الدنيا ثم صار عالمًا؛ لأن العلم بأن الشيء سيوجد 
عِلْمّ بوجوده إذا وُجِدَّء فالعبارة تختلف. وإلا فالعلوم واحدة. 

ويدل قوله: «وتن جَلهَكَ» الآية إلى آخرها أن الإنسان ينتفع بعلمه» ويؤخذ 


ه6ه 
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مد حل لز لس و مكلوقي رقو راب لمان رة ادا مزلي 
ملسن أل ى نَمَو يدل على الوجهين. 


<تقيا لمكن ولند خنا وَإو هدك فرك ى عا لتك لك يو عل قل نهنا إل 
لصَللِحِنَ (2) ون الس من يَشُولُ اما لَه وى في أل جم فْتَمَةَ لاي كمَدَابٍ 
لَه وكين جه صم مّن ريلك لَقُودُنَ إن حكن مَعَكُم اولي أله بعلم يمَا في صُدُورٍ 


0- 
0 حم رح ده دمو 0ك سر م سل أ سرح ده اخ ل 2 


خه 
ىت 


2< 
© القراءة 
قراءة العامة احُسْناً» بضم الحاء وسكون السين» وعن أبي رجاء العطاردي بفتح 
الحاء والسين» وفي مصحف أي (إخساناً). 
© اللغة 
النبأ: الخبر العظيم الشأن» وجمعه: أنباء. والإحسان: الإنعام إلى الغير» وأصله 
من الحسّن» يقال : حَسَن : يَحْسَنُ حسئاء وأحسن إحسانًا. 
© الإعراب 
فى 'تقيك > ا#حيننا وجهان: 
أولهما: على التكرير» أي: وصيناه حسئًا أي : بالحسن» كما يقال: وصيناه 
خيرًا؛ يعنى : بالخير. 


وثانيهما: بفعل محذوف». تقديره: ووصينا أن يفعل بهما حسئًا » وقيل : تقديره: 
ألزمنا حسئًا. 


كةمه 
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© النزول 

قيل : نزل قوله : وَوسَيا الإ بوَلِدَْهِ حُسََ» في سعد بن أبي وقاص آمن» فقالت 
أمه حمنة بنت أبى سفيان بن أمية بن عبد شمس: لا يظلنى سقفء. ولا آكل ولا أشرب 
عدي ا لمعم قار ا سعة وعدا و لو رسو ل الى ومالة عو ولف تقال (اخيين 
إليهاء ولا تطعها فيما سألت»» وفيها نزلت الآية. وروي أن سعدًا شد بسارية» ووقفت 
أمه فى الشمسء» فقال: لو كان لها سبعون نفسًا خرجت ما ارتددت» وكان يقول: 
0 

وقيل: نزل قوله: دَدآ أُوذىَفي أ الآيات» في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» 
فإذا أصابهم بلاء أعرضواء عن مجاهد. 

وقيل: نزلت في ناس من المنافقين يقولون: آمناء فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك» 
عن الضحاك. 

وقيل: في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون معهم إلى بدر» فارتدواء عن ابن 
عباس. 

وقيل: نزلت في قوم ردهم المشركون إلى مكة» عن قتادة. 

وقيل: نزلت في العَيّاشُ بن أبي ربيعة المخزومي آمن وهاجر قبل هجرة النبي 
ليه إلى المدينة فحلفت أمه أسماء ألا تأكل ولا تشربء» ولا تغسل رأسها حتى 
يرجع إليهاء فلما رآها أبو جهل والحارث ابنا هشام وما هي فيه» وهي أمهما وهما 
أخوان لِلُعياش لأم» ركبا في طلبه» فلقياه بالمدينة» فذكرا القصة» وأخذ عليهما 
المواثيق أل يصرفاه عن دينه» وخرج معهما من المدينة فأخذاه وثاقّاء وجلده كل 
واحد مائة جلدة ليرتد فما قَبل» فنزلت الآية فيه» وكان أشدهما الحارث» ونذر 
دمه» ثم هاجر العَيِّاشُ وأسلم بعد ذلك الحارث». وكان العَيّاش غائًا فلقيه فقتله» 
فقيل له: إنه مسلم» فجاء إلى رسول الله يَلّْهُ يبكي» فنزل قوله تعالى : وما كارت 


رح مر و 


59 - ًّ 2 عرسي ع 0-2 
لِمُؤّمنِ أن يفتلٌ مَوٌّمِنًا إلا حَطتَاه الآية [النساء: ؟4]. 
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© المعنى 


لما أمر بمجاهدة الكفار ومباينتهم بَيّنَ حال الأبوين» فقال سبحانه: «وَوَضَّيْنَا 
الإِنْسَانَ» أي : أمرناه «بِوَالِدَئْهِ حُسْنًا قيل: أن يحسن إليهما حسئاء وقيل: وصيناه 
حسئا (وَإِنْ جَاهدَاكَ لِمشْرِكَ بي مَا ليس لَكَ به عِلْم؛ لأنه لا شريك لهء فنفى العلم 
الع ني او ا ا ول الا عي دل 
دقلا تَطعْهُمَا)» في ذلك «إِلَيّ مَرْجِمْكُمْا أ معيركم إلى حكمي نكم قبل 
أخبركم» وقيل: أجازيكم «بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» من خير وشر «وَالَّذِينَ آمَنُوا عملا 
الصَّالِحَاتَ لَنُدْخِلْتَهُمْ ني الصَّالِحِينَ» أي: في زمرتهم وجملتهم» وقيل: في مدخل 
الصالحين وهو الجنة» عن ابن جريج. وقيل: (في) بمعنى (مع) أي : لندخلنهم مع 
الصالحين وهم الأنبياء والأولياء. 


ولما ذكر تعالى المؤمن عقبه بذكر ضعفة المسلمين» وقيل: بل عقبه بذكر أهل 
النفاق» عن أبي مسلم. وهو أوجهء فقال سبحانه: «وَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمنَا بالل َإِذا 
أُوذِيَ [فِي اللا في دينه «جَعَلَ فِثنَةَ النّاس» أذيتهم» وسماها فتنة؛ لما في احتمالها من 
المشقة «جَعَلَ فِنْنَةَ النّاس» أذيتهم وقلة الصبر على احتمالها «كَعَذَاب الله في الآخرة 
حتى ترك الحق لأجل أذيتهم» وقيل: جعل فتنة الناس عذابًا من الله ظانًا أن الله أخل 
منه الوعد بالنصرء عن أبي مسلم. وقيل: جعل ذلك الفتنة في وجوب الامتناع عن 
الحق لأجله كعذاب الله في أنه يجب الامتناع عن الباطل لأجلهء عن أبي علي. «وَلَئْنْ 
جَاءَ نَضْرٌ مِنْ رَيْكَ) للمومين يغلبوا الكفار «لَيَقُولَنَ إِنَا كُنَا مَعَكُمْ) ة في الجهاد طمعًا في 
الغنيمة «أُوَلَيسَ الله بعلم بِمَا في صدُورٍ الْعَالَمِينَ» من الإخلاص في الإيمان والنفاق 
«وَليَْلَمَنَ الله الّذِينَ آمَُوا وَلَيعْلَمَىَ الْمُنَافِقِينَ» أي : ليظهرن معلومه في الفئتين» وقيل : 
يعلم المؤمن مؤمئًا في الحال لوجود الإيمان» ويعلم المنافق منافمًا في الحال لوجود 
النفاق» وقيل: ليميزن الله المؤمن من المنافق» فوضع العلم بموضع التمييز؛ لأنه 
بالعلم يميز بينهم توسمّاء عن أبي علي. 


:هه 
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© الأحكام 

تدل أول الآيات على وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما فيما لا يؤدي إلى 
معصية» فإن أكرهاه بمعصية فلا طاعة لهما. 

ويدل قوله : «إما بس أَكَ يِوء عِلَمُ4 على تحريم التقليد. 

ويدل قوله: #إوَينَ دّيس من يَفُولُ» أن التلون في الدين مذموم» فإنه يدل على أن 
اعتقاده غير ثابت. 

وتدل على ذم الرّياء29 والنفاق» وأن الواجب الاستمرار في الدين» واعتقاد 
الحق. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم من وجوه كثيرة ظاهرة لمن تأملهاء 
فيبطل قول مخالفينا في المخلوق. 


ا لاس و ه مر را « ماح > عطي مم 
«وَمَالَ أَلَذِنَ حكهروا يت امنأ توأ ميسِلنَا وَلسَحيِلَ حَطيَكم وما هم يليت 
0 لوس بر ته 


م نع تم كوو 0 وَليخيام ل 


00 5 
2 2 22-6 8 1 سه 


م ايصمة عا كنا بيت © ًَ فد امنا فعا ل قومهء قلبء فيهم الف سنك 
سس عو 2 


31 20 رت عام أَحَذَهُم لم ا يمون 09 تأنه وأصحنبَ السّفيكة 
تمتها ءم؛ نتنيك > 


© اللغة 
الكَّمَلُّ: الأمتعة» رعميه: : أثقال» وأصله من الثّمْلِء سمي بذلك لثقلهء يقال: 
ارتحل القوم بِتَمَلِهِمْ وتَفَلَتهِمْ أي : بأمتعتهم كلهاء ومنه: لتيل تال إِلَ بار 
[النحل: 117 ومنه لحني «إنى تارك فيكم التَّقَلَيْن: كتاب الله وعِتثْرتى أهل بيتى» 
(1) الرّيا: الزناء ن. 


8ه 
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فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»» قال ثعلب: سمى بذلك لأن الأخذ بهما 
والعمل بموجبهما ثقيل. وقال غيره: العرب تقول لكل شيء نفيس خطير: ثقيل» 
فجعلهما ثقلين تفخيمًا لشأنهما وإعظامًا لقدرهماء وكل شيء يتنافس فيه فهو ثقل» 
ومنه سمي الثقلان الجن والإنس؛ لما فضلا على غيرهماء كأن له وزن وثقل على 
غيره» وأصل الباب : الثقل. خلااف الخفة. 

والافتراء: الكذب. وأصله: الفري» وهو القطع. 

والطوفان: الماء الكثير الغامر؛ لأنه يطوف لكثرته في بواطن الأرض» وأصله من 
الطوف» قال الشاعر: 
أَفْنَاهُمُ طُوفَانُ مَوْتٍ جَارِفٌ(0) 

شبه الموت في كثرته بالطوفان. 

© الإعراب 

«وَلْتَحْمِلُ) جزم؛ لأن صورته صورة الأمرء قال الفراء: لفظه أمر ومعناه جزاء 
وخبرء تقديره: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم» كقوله: #ظليتَه ألم اسل 
[طه:ة*]ء وكقوله: «الا لمكم سمن» [النمل: 18] لفظه نهى ومعناه جزاء وخبر» 
وإنما جاء بلفظ الخبر؛ لأنه تضمن إلزام النفس هذا المعنى كما يلزم الأمر. 

ونصب «حَمْسِينَ» للاستثناء» والاستثناء يدخل لتوكيد العدد وكماله. 


© النزول 


قيل: إن كفار قريش قالوا للذين أسلموا مثل خباب ونحوه: إن كنتم تخافون 
العذاب فنحن نحمله عنكمء فنزلت الآية تكذيبًا لهم. 


وقيل: كانوا يقولون: ليس لهذا العذاب أصلء فما كان فنحن نحمله عنكم» 
فنزلت الآية. 


)١(‏ الفراء» معاني القرآن» ج217 ص. 


66٠ 








سورة العنكبوت 


© النظم 
يقال: كيف تتصل قصة نوح بما قبلها؟ وبماذا اتصل؟ 


قلنا: فيه وجوه: 


54 
- 5 0004 


قيل: لما قال من قبل : ظوَلئَدُ ينين لهم > فَصَّلَ ذلك فبدأ بقصة نوح» ثم 
بما يليها من القصص. 

وقيل: لما أمر ونهى» وأوعد على ترك الأمر أكد ذلك بقصة نوح وغيرها. 

وقيل: لما جرى ذكر الكفار عقبه بهذه القصة تسلية للنبي يَل. 

وقيل: لما ذكر حال المجاهد الصابر وحال من كان». بخلافه ذكر قصة نوح» 
وصبره تلك المدة الطويلة» ثم عقبه بذكر غيره من الأنبياء. 


جو 


ويقال: كيف يتصل : لوول أن حكَفَرُوأ4 بما قبله؟ 

فنا لما :سان ال الحتافق عن وزوه الشنه يتن جيلة الآرة أن الو لكي الا مغر 
المؤمن بما يرد'2 على سمعه من الشبه الفاسدة من أهل الكفر. 

© المعنى 

«وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُواه قيل: من أهل مكة» وقيل : رؤساء المنافقين» عن أبى على. 
«لِلَّذِينَ آمَنُوا؛ قيل: ضَعَفّة المسلمين» وقيل: للمؤمنين الذين كانوا أتباعهم قبل 
الإيمان» عن أبي علي. «انَِعُوا سَبِيلَنَاه أي : ديننا «وَلْتَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ) أوزاركم وذنوبكم 
نحملها عنكم فلا تؤخذون به ويحتمل نحملها نحن فنؤخذ بها معكم. وقيل : كانوا 
ينكرون البعث» فالمراد: ولنحمل خطاياكم في فساد معاشكم في الدنيا. وقيل: إنما 
قالوا ذلك تقريرّاء يعني: إن كان عذاب فنحن نحمله عنكمء وكذبهم الله تعالى وقال: 
«وَْمَاهُمْ بحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شيْءا. وقيل: إن العذاب لعظمه وشدته لا 
تعصيل!"؟ أحد عن أحد ولا يقدرون عليه وقيل : الله هو المعذب فلا يعذب أحدًا 


)0( يرد: ترد» ن. 


(؟) يحمله: يحمل» ن. 


أهءهه 
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بذنب غيره وَإإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ» في قولهم. «وَلََحْمِلُنَ أَْمَالَهُمْ وََنْقَالاً مع ألْقَالِهِمْ؛ قيل 
يحملون أوزارهم وخطاياهم في أنفسهم التي لا تعلق لها بغيرهم» ويحملون الخطايا 
التي ظلموا بها غيرهم» وقيل: يحملون عذاب ضلالهم وعذاب إضلالهم لغيرهم 
وعادوا'') يحملون الخطايا التي ظلموا بها غيرهم؛ وقبل: يتحبلوة إل كقولء تعالن”: 
ومن أوَرَارِ ليت يُصِلوتَهُر بعر عِلِ 4 [النحل: 6؟]» ومثله [ما] روي عن النبي أنه 
قال: «من سن سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص 
من أوزارهم شينًا؛. وروى الحسن عن رسول الله يلوه : «أيما داع دعا إلى هدى واتبع 

عليه وعمل به فله مثل أجور الذين اتبعوه لا ينقص من أجورهم شيء» وأيما داع دعا 
إلى لاله فاخ عليها وعمل بها فجليه مثل أوزار الذين اتبعوه لا يتمعن من أوزارهم 
شيئًا»» ثم قرأ الحسن : «اوَليخوا َال الام أنْعال». «وَلَيِسْأَلُنَ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ) 
سؤال تبكيت وتوبيخ لا سؤال استعلام «تَمًا كَانُوا يَفْمَرُونَ» يكذبون. «وَلَقَدْ أَرْسَلْنا 
ُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلأَحَمْسِينَ عَامًاه وعاش بعد الطوفان ستين سنة 
حتى كثر الناس وانتشروا7"؟. وقيل: دعاهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فلما لم يؤمنوا 
أهلكوا «تَأَحَدَهُمُ الطُوفَانٌ» قيل: الماء الطاغي يعني العالي على وجه الأرضء وقيل: 
الطوفان: المطر الشديد «وَهُمْ ظَالِمُونَ) يعني: جاءهم العذاب وهم ظالمون 
بمعصيتهم» وقيل: ظالمون لأنفسهم «فَأَنجَيئاُ» أي : خلصتاهء (وَأَصْحَابٌ السّفِيئَة؛» 
وهو نوح ومن آمن به «وَجَعَلْنَاهَا قيل: السفينة» وقيل : تلك الفعلة من نجاتهم وهلاك 
قوم نوح «آيةَ» أي : عبرة الِلْعَالَمِينَ» للخلق على توحيد الله» وصدق نبيه. 


© الأحكام 


يدل قوله: «إوَمَاهُم يحيات* أن أحدًا لا يؤخذ بذنب غيرهء خلاف قول 
الحشوية. 


)0( وعادوا: ومعاد» ن. 


(0) وانتشروا: ونشوا؛ ن. 


؟'موه 
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وتدل أن كل أحد مأخوذ بذنبه» فحذر عن الاغترار بما تلقيه شياطين الإنس 
والجن [من] هذه المعاصي. 

وتدل على عظم حال مَنْ أَضَلَّ غيره» وأنه يلزمه زيادة عقوبة على ضلاله 
فيدخل فيه أئمة البدع» وكل من أدخل في دين الله ما ليس منه من القضايا والشهادات 
ونحوها. 

ويدل قوله : «# ولَسحَلْنَ» أن كل أحد مسؤول. 

وتدل قصة نوح على حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الكفار. 


وقذل عن أن اكلام عي فبيطل قولهم : في المخلوق. 


قوله تعال - 
75 د 2 ماء ل ٠.‏ 
موَإِرهِيمَ إِذْ مَالَ مومه امنذوا لله وُه لحن حَرُ َك إن كس تنكمت © 
01 


لحو م 1 ط مص > وزكر 0 
إَِّمَا عَبُدُوت من دون الله أوثلمًا وتخلتوت إفكا إرى الَدِنَ تَعبدُوت من دون أ 


6 
سس كر ررضو بر ه م هه الم حير رع 40و 2< روديو 2 له 
يميكوت لكم رقا فَابتغوأ عند ا الرِرْقف وا عدو واشكريا 5 إِليِهِ تيجعوت 99 وإن 
0-3 
ساس لحر و ساسا هد > ووس سح رط لاسا اس مير 2 صبرمالر مجو جم عسل سملم 
كرو نور كدب مد قن لمحم وه الرسولي إ ١‏ الميرب (24ا) أو برو 


رص كر 0 - رسع مه سر 7 ءءء ءءء 
فأنظروأ كيف بدأ الْحَلقَ ثم الله ينث آلنّمَأة 


© القراءة 


قرأ حمزة ة والكسائي: : «أولم ة ترَوًا» بالتاء على الخطاب» والباقون بالياء» وعن 
أبى بكر ابن عياش بالياء والتاء. 


وقرأ ابض كقين وابو ميرو : «التشاءة» بفتح الشين ممدودة مهمورة وهو قراءة 
الحسن» وقرأ الباقون ساكنة الشين مهموزة غير ممدودة» وهما لغتان. كالرأفة والرآفة. 


ووه 
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© اللغة 


الإفك: الكذب. والبلاغ: إلقاء المعنى إلى النفس على سبيل الإفهام. 
والابتداء: ابتداء الخلق» وأصله الظهورء كأنه بالإيجاد أظهرهم,» يقال: بدا 
يبدوء إذا ظهرء ومبدئ ومبدأ بمعنى. 
والإنشاء: إيجاد من غير سبب» والنشأة الآخرة: إعادة الخلق كرة ثانية من غير 
سبب كما كان أول مرة» يقال: نشأ ينشأء ونشأه وأنشأه الله تعالى. 
© الإعراب 


نصب (إبراهيم) قيل: عطمًا على (نوح)» أي: أرسلنا إبراهيم» وقيل: نصب 
بمحذوفء» أي: اذكر إبراهيم. 

و(ما) في قوله: (إِنّمَا تَعْبْدُونَ» قيل: (ما) الكافة» وقيل: (ما): الذي» [وليس 
كذلك]؛ إذ لو كان كذلك لقال7©: أوثان لا (أوثانً)» عن علي بن عيسى. وقيل: إنه 
(ما) الذي» فإن حمل على معنى الذي ف (الأوثان) في محل الرفع وتكون (ما) مفعولاً 
مع ([3)ء وتقديرة :إن الدن عدون ركان قها تقول إنما أكلعة "تنه :وان 
جعلت كلمة واحدة فيكون (أوثانًا) نصب لأنه مفعول. 





ثم بَيّنَ قصة إبراهيم» فقال سبحانه: «وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ اعُبُدُوا الله وَانَقُوهُ 
وخدةء واتقوا تحاضيه» .وقيل: إتقوا غعذابة: 

ومتى قيل : لِمَ حملتم على اتقاء العذاب والمعاصي دون اتقاءِ للسيئات*)؟ قيل : 
لأنه تعالى كَثَّرَهُمْ بأنواع النعم» رحيم إليه رجاء الخلق دعا إلى رحمته وفضلهء صادق 
في وعدهء ومَنْ هذا حاله تُتَّقَى مخالفته لتنال رحمته «ذَلِكُمْ؛ أي: ما تؤمرون به من 


)١ (‏ لقال: يقلء ن. 

(؟) يعبدونه: يعبدون» ن. 
() أكلته: أكلت» ن. 
(5) للسيئات: شيعا نَ. 


6ه 
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الدين ١خَيرٌ‏ لَكُمْا مما هو شرء وقيل: «إن كنم تَعْلَمُونَ) وجوه الأدلة والتفكر فيها 
نما َْْدُونَ من دُونٍ الله أوَْاَاوَتَخْلْقُونَ إفكا» قيل : تقولون كذيًا بادعائكم أنها آلهة. 
[و] قيل: تصنعون أصنامًا بأيديكم» وسماها إفكًا لادعائهم أنها آلهة» عن مجاهد» 
وقتادة» وأبى على. وقيل: تصنعون كذيّاء عن ابن عباس. وتحقيقه: تصنعون ما 
تعدوون عليه ا تجيدرنه: أتعبدون ما تنحتون؟! (إِنَّ الَّذِينَ تَعْبدُونَ من دُونٍ الله لآ 
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقَا يعني أن العنافة كر بأعلى مراتب النعم» وهي لا تقدر على 
شيء من النعم فلا تستحق تحق العبادة فيهء على أنه تعالى المستحق للعبادة لأجل نعمه 
على عباده «قَابْتَعُوا عِندَ اللَّهِ الرَرْقَ وَاعْبدُوهُ) وحدهء يعني : : اطلبوا النعم منه؛ لأنه 
القادر عليه» واعبدوه وحده؛ لأنه المستحق للعبادة «وَاشكُرُوا لَهُ) ؛ لأنه المنعم «إلَبه 
تُرْجَعُونَ) أي : إلى حكمه تصيرون يوم القيامة «وَإِن تُكَذْبُوا فَقَد كَذَّبَ أَمَمْ) أي: 
جماعات قبلكم فأهلكوا. قيل: يجوز أن يكون هذا خطابًا لقوم النبي وَلْكة» وتقديره: 
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» وإن تكذبواء ويجوز أن يكون من تمام الحكاية لكلام 
إبراهيم» عن أبي مسلم. «وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ» أي : أداء الرسالة وبذل النصيحة 
والدعاء إلى الدين «الْمْبِينُ» البين الواضح الظاهر الذي لا إشكال فيهء وهو صفة التبليغ 
«َوَلَمْ يَرَوْا؛ قيل : ألم يعلمواء عن أبي علي. «كيفٌ يُبْدِىٌ اللَّهُ الْخَلقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) أي : 
هلذ فكروأ في ابنداء ما خلق ثم :يعيده دإن دَلك(!) على الله ينيك لا تعب عليه فيه ولا 
نصب» وقيل : من قدر على ذلك قدر على إرسال الرسل والإبانة بالمعجز. ول : من 
قدر عليه فهو المستحق للعبادة «قُلُ» يا محمد لهم؛ (سِيرُوا في الأزض قَانْظُوُوا كيف 
عَذَا الخلق 4 تشع الأ مجان والحناك :والاسان وساعر الشه اناك بور هاه قهيد 
قدر عليها قدر على الإعادة» وقيل: كيفية إيجادها يدل على أنه القادر العالم الحي 
الإلهء وقيل: لتنظروا إلى آثار من كان قبلكم وعاقبتهم» فيحصل العلم بالصانع القديم 
وقيل: أمر بالمسير ليروا آثار الذين عصوا ربهم فعوقبوا فآثارهم باقية» وديارهم خالية» 
وإذا رأوا ذلك خافوا العصيان وعلموا أنه لما خلقهم وأنعم عليهم كما خلق أولئك 
وأنعم عليهم لو خالفوا استحقوا العقاب كما استحق أولئك ١نم‏ اللَّهُ يُنشٌِ نشي النشأة 
الآخرّة» أي : يعيدهم ثانيًا بعد إفنائهم «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُ شَيْءِ قَدِيرٌ» فيفعل ما يشاء. 


)١(‏ إِنْ ذلك: وذلك» ن. 
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2 الأحكام 


تدل الآية على قبح عبادة غير الله» وأن العبادة إنما يستحقها الله تعالى المالك 
للنفع والضر وأصل النعم. 

ويدل قوله : وَمَاعَلَ الَسُولِي إِلَا ابل الْمِيتٌ» على أشياء : 

منها: أنه ليس على الناصح إلا النصيحة. 

ومنها: أن على الرسول أن يؤدي وإن خاف؛ لأنه بَيّنَ أنه واجب عليه. 

ومنها: أنه يجب أن يكون البيان ظاهرّاء فيبطل قول الرافضة فى التقية» 
والباطنية: إنه يختص بالتأويل بعضهم. 

ويدل قوله: ظقُلْ سِيرُوأ» على وجوب النظر والتفكرء فإن('" تفكر في النشأة 
الأولى يدل على قدرته على النشأة الثانية. 

وَكْدَل أن الغيادة والشكن والتكذيت فثل العبد» حادقةٌ من تجهتف فيبظل قول 
المجبرة في المخلوق. 


«بِعَؤْبُ من ينه وحم من يكاء وَإلبَه تقبو (7) ومَآ شر مجنب ف الْايْضِ ولا 
ي لوحكم فون شن أله يت ولي كا تمر © وأليت كَرُوأ يلدت اله 
َلِقَآيهء وليك يِيسوا ين يِحْمَقٍ وَوْليِكَ لم عَدَابُ آيِدٌ © قَءَا كات جار 
َو إل أن الوا آلو أو حَرْفُوه دأممنهُ للَهُ يس آلَارٍ إن فى دَلِكَ لَآبنت لِمَورِ 
و وده مس هه > 217 م عي ع ب دس سس سيك 2 رصد 


بيدم في 
لْبَدمَةٍ يَكُمُرٌ بسكم بَعْضٍ وَيَلْمَنُ بَِضُكُم بَعَضا وَمَأُوَسَكُمْ تار وما ل 


)١(‏ فإن: فإذاء ن. 


دووهة 











سورة العنكبوت 


© القراءة 

اختلف القراء فى قوله: موده بَبِيَكْم» على أربع قراءات: 

أولها: قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: (مَوَدّة) رفع غير منونة 
«بَبِدكُمْ) خفض بالإضافة» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم على معنى: إن الذين اتخذتم 
من دون الله أوثانًا هي مودة بينكم في الدنياء ثم يوم القيامة تنقطع المودة ولا تنفع» 
كقول: ساعد ين عار ب 4 [الأحقاف: 5.] أي : هو بلاغ» وكقوله: «إقُل إرت الْدنَ 
يفوت عَلَ أله الْكَذبَ لا يخوت 69 مت في لديا شر كا مَحِعْهُمْ تر ندِيفُهُمْ الْعَدَاب 
َلسَّدِيدَ يِمَا كانوا يَكْفْرُونَ» [يوس: 4:. 57١‏ أي : هو متاع» كذلك هاهنا هي مضمرة. 

وثانيها: قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم في بعض الروايات عن أبي بكر 
عنه: «مَوَدّه) منصوبة منونة ابيتكم» بالنصب على معنى: اتخذتم بينكم مودة. 

وثالثها: قرأ حمزة وحفص: مَوَدَةَ َتِكُمْ) للإضافة. 

ورابعها: قرأ عاصم في بعض الروايات عن أبي بكر عنه: ١مَوَدَها‏ مرفوعة منونة»» 
ابَيَكُم) نصبّاء وهو معنى القراءة الأولى. 

© اللغة 

القلب: الرد والرجوع إلى حالة أخرى» فيقلبون: يردون إلى حال الحياة في 
الآخرة بحيث لا يملك النفع والضر إلا الله تعالى» والقلب: نفي الحال بحال تخالفها 
وأصله من القلب. 

والولي : الذي يتولى المعونة لغيره بنفسه . 

ا ار الذي ينصره لنفسه ولغيره. 

والياسن: انقطاع الطمع [وهو] ضد الرجاء. 

واللعن: الطرد والإبعاد من الرحمة. 


)000 والنصير: والنصرء ن. 


/بذخهعمه 
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© الإعراب 
في قوله : وما أنثر يمقجريت» قولان: 


قيل: تقديره: ما أنتم بمعجزين» ولا مَنْ في السماء بمعجزء وهو من غامض 
العربية للضمير الذي في الثاني» ونظيره قول حسان: 


4 


تكن توخيو رول ال كم ولجتدححهةو تسصيية مجر 0 

أي : ومن يمدحه» فأضمر منء عن الفراء» وابن زيد. 

وقيل: لا يعجزوننا هربا في الأرض ولا في السماء. 

إِلَد أَنعَانُو4 رفع ؛ لأنه اسم (كان)» تقديره: فما كان جواب قومه إلا قولهم. 

© المعتى. 

ثم ذكر الوعد والوعيد وبقية قصة إبراهيم» فقال سبحانه: «يُعَذَّبُ مَنْ يَشَءْ 
وَيَرْحَمُْ مَنْ يَشَاءُ) أي : يملك ذلكء والمراد به: المالك للثواب والعقاب» وإن كان لا 
يشاء إلا الحكمة والعدل» وما يَحْسَنُ من إثابة المستحق» وقيل: يعجل العذاب لمن 
يشاء من الكفار ويكفه عمن يشاء «وَإلَبِهِ تُقْلَبُونَ) أي : تردون إلى حكمه «وَمَا أَنْثَمْ 
بِمْعْجِزِينَ فِي الأزض وَلافِي السَّمَاءِ» قيل: لا تعجزوننا وإن هربتم في الأرض 
والسماء؛ لأنه عالم بمكانه قادر على أخذه» وقيل: لا يعجزنا أهل الأرض ولا أهل 
السماء «وَما لَكُمْ من دُونٍ اللَّهِ مِنئْ وَلِيّ؛ أي: ليس سوى الله أحد يتولى نصرهم 
ونجاتهم من العذاب «وَلاً نَصِيرٍ) ينصرهم (وَالَذِينَ كَمَرُوا ِآيَاتِ اللّه؛ قيل : بالقرآن» 
وقيل : بسائر الحجج «وَلِقَابْهِا قيل: لقاء جزائه ويوم البعث (أَوْلَيِكَ يد يَيِسوا مِنْ رَحْمَتِي) 
لما علموا يقيئًا أنه لا يرحمهم لم يطيعوا الله «وَأَوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» موجع» قيل: 
من قوله: مَؤقلٌ سِيروأ سيره إلى هاهنا اعتراض من كلام الله تعالى بين الحكاية عن إبراهيم 
[والإخبار] قال لقومه على نسق واحد «قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ فَانُوا اْتُلُوهُ أو 


)00 انظر ديوان حسان بن ثابت» تحقيق وليد عرفات» دار صادر» بيروت» .3١١5‏ 


بمممه 


سورة العنكبوت 


حَرَقُوهُ» لما أعجزتهم الحجة عدلوا إلى الوعيد بالقتل والحريق؛ وهكذا حال الجهال 
والمبتدعة إذا أعيتهم الحجة عدلوا إلى السفاهة والوعيد «فَأَنجَاهٌ اللَهُ مِنَ الئّارِ) أي : 
خلصه من الحرق» قيل: خفف حرارتها وجعل مكانها بردًا؛ لأنها أعراض تتبادل» 
والحرارة والبرودة عرضان يتضادان لا يقدر عليهما غير الله تعالى» وقيل: بل جعل 
اعتماد النار إلى جانب آخر» وقيل: فصل بينه وبينها بمانع» وعلى كل الوجوه منع منه 
أذِيّةَ النار «إنّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» أي : في نجاته من النار وهو في وسطها 
يد طن قوكة وس الماك ؟ لأنهم ينتفعون بها ويتفكرون فيها دون غيرهمء 
«وَقَالَ؛ إبراهيم لقومه (إِنَّمَا انَحَذْتُمْ من دُونٍ الله أَوْتَانَا مَوَدةَ بكُم» يعني : الذي اتخذتم 
من هذه الأوثان وعبدتموه مودة بيتكم» تتحابون على عبادتهاء وتتواصلون في الدنيا 
لهاء ثم تنقطع تلك الوصلات. وقيل : تبتغون بعبادتها تقربًا إلى الرؤساء والملوك» 
وينقطع ذلك يوم القيامة» عن أبي مسلم. وقيل: إنكم لم تعبدوها لحجة» وإنما 
عبدتموها اتباعا لأسلافكم ورؤسائكم؛ لتدوم بينكم المودة في الدنياء عن أبي علي. 
١نم‏ يَوْمَ الْقِيامَة يكَفُرُ بَعْضْكُمْ ببَغض» قيل : هوا التعوووة عرد عادتها والمعانه مامه 
معبودهاء ويتبرأ الأتباع من المتبوعين والمتبوعون من الأتباع وصار بعضهم أعداء 
لبعض (وَيَلْمَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضًاا أي: يدعو بعضكم على بعض باللعن (وَمَأوَاكُمُ الثّانا 
أي: مصيركم» يعني المتبوع والأتباع والعابد والمعبود «وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ» 
ينصرونكم لتنجوا من العذاب. 
© الأحكام 

تدل الآيات على معجزة لإبراهيم 2 . 

وتدل على أن المودات والوصلات في معصية الله تصير عداوة يوم القيامة 
ويلعن بعضهم بعضّاء حَنّا على الموالاة في الدين وزجرًا عن موالاة العصاة. 

وتدل على أن المستحق للعذاب لا ناصر له. 

وتدل على أن اتخاذ الأوثان فعلهم؛ فيصح قولنا في المخلوق. 


64 
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100 عو و وك ع 03 رسعة 220 م صمح سا م ال 0 
#8 ََامنَ له لول وَقَالَ إن مهاجر إِك ري إِنَّهه هو الْعزير الحكيم (ه) وَوهبنا لدم 


- 


سْحَقَ وَيَنَُوب وَجَحَلَا فى درك الشبوّة وألككب وَمَتسَهُ جره فى الذتيا وَإلَهُ فى 
لحر لين المَدلِحِنَ © وَلْولًا إِدْ كال لِمَوْمِوء إِنَحَكُمْ لون الْقَحِسَةَ ما 
صبََكُم بها ين حو يست الككبية 9© ِنَم لتنؤت الماك وَْطمُوةَ لبي[ 
تأت في كاديك لكر صا كانت جَواب قَوَمِوء إل أن فَالوا نيا يِعَدَابٍ 
لَه إن حكنت بن ون ©) َال رت أنسُرف عَلَ الْموَرِ اليد © وَلنَ 
َتْ مُسلمآ هيم بِآلضْرَ تلان مهَدكُوا آمل هده المَريةٌ إن أفتهًا كَاوا 


1 إرك ة 
له 0-0 2 0 > - 
0 سمو دامح سم مول جع دده ه رحج وود 5م كي هس 
أمرأته. حكانت من الغييريت 29 7 ن ججحاءت ره لوو بوحء بم و هك 
ُُ عه 
. سموع رشارم به يمح دده دول “كه 02 00 2# 


© القراءة 


54 00 


اختلف القراء في قوله: «إيّحت0'' لانن ألْمدحِكَة 


> وقوله: نَم لتأثوت 


أولها: قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب 
الأول بكسر ألف (إنْكُمْ) غير مستفهم «أيدَّك لتأوت الرَجَالَ4 مستفهم. ثم اختلفوا 
هؤلاء في الاستفهام. والأول على الخبر والثاني على الاستفهام. فأبو جعفر وقالون 
عن نافع وزيد عن يعقوب بهمزة واحدة ممدودة» وابن كثير ونافع ويعقوب بهمزة غير 
ممدودة» وابن عامر وحفص بهمزتين» فالأول للتخفيف والثاني على الأصل. 


)١(‏ أتنكم؛ نء قراءة أبي عمرو وعاصم وهمزة والكسائي. 


.ىوه 














سورة العنكبوت 


وثانيها: قرأ أبو عمرو بالاستفهام فيهما جميعًا بهمزة واحدة ممدودة. 

وثالثها: قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالاستفهام فيهما بهمزتين. 

قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: ١الدُنْجِينَّهُ)‏ خفيفة من «أنبى يُنْجي»» وقرأ الباقون 
مشددة من «نَجَى يُنَجَي)2 وهما بمعنى. 

© اللغة 

الهجر: ضد الوصل» وهاجر القوم من دار إلى دار أي تركوا الأولى للثانية» قال 
الأزهري: أصل المهاجرة خروج البدوي من البادية إلى المدنء وتَهَجُرٌ: تَسَبَه0") 
بالمهاجرة» وفى حديث عمر: (هاجروا ولا تَهَجَرُوا)» أي : أخلصوا الهجرة لله» ولا 
الإفحاش [في المنطق الذي] لا يجب أن يهجر. 

والصلاح: ضد الفساد» والمصلح: القيوم لنفسه بصلاح أفعاله» وهو صفة 
مدحء والصالح : فاعل الصلاح. 

والفاحش: الشنيع في القبح» فَحُش يَفْحْش فُحْشاء وتَفَاحَشَ تَفَاحْسًا. 

والنادي: المجلسء» وكذلك النَّدِيُ إذا اجتمعوا فيه» فإذا تفرقوا فليس بِنَدِيٌ» 
ومله. 50 وَأَحْسَنٌ َي [مريم : “*#/1]. وتنادى القوم: اجتمعوا في النادي. والندوة: 
الاجتماع للمشورة. 1 ": دار الندوة» وهي دار قصي بن كلاب بمكة؛ لأنهم كانوا 
يجتمعون فيها للمشورة دك به وأصل الباب : النداء» سمي بذلك؛ لآن بعضهم 
ينادي بعضًا. 

والقرية : البلدة التي يجتمع فيها الناس من جهات» وهي من قَرَيْتٌ الماء في الحوض 
ريه(" قرا : إذا جمعته» ومنه : قِرَى الضيف؟ لأنك جمعته إليك لما تعده من الطعام. 


)١(‏ تشبه: شبيه» ن. 
69 ومنه: منهء ن» ولسان العرب .71/١6‏ 
(9) أقريه: أقريته» ن. 


اكدهه 
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© الإعراب 1 


وليك4 نصبء قيل: عطنًا على ما تقدم؛ أي: وأرسلنا لوطاء عن أبي مسلم. 
وقيل: لمحذوف» أ اذكر لوطا. 


«مهلكواً» أراد: مهلكون. 


ثم عطف تعالى قصة لوط على ما تقدم من القصصء» فقال سبحانه: «فَآمَنَ لَهُ 
لُوط) أي صَدَّفَهُّ وهو أول من صدق إبراهيم «وَقَالَ إِنْي مُهَاجِرٌ) قيل: لوط قال 
ذلك» عن أبي علي» وأبي مسلم. وهو نسق الكلام» ولأنه لما آمن وحده والقوم كفار 
لم يمكنه المقام وقال: إني مهاجرء وهو نسق الكلام. وقيل: قال إبراهيم: إني 
مهاجرء ومعنى مهاجر خارج عن جملة الظلمة على جهة الهجرة لقبيح أفعالهم إلى 
حيث أمرني ربي» [وقد] هاجر المسلمون إلى الحبشة أؤّلاء ثم إلى المدينة ثانيّا من 
أذى المشركين» ومن جمع بينهما كانوا يسمونه: ذا الهجرتين. وقيل: خرج إبراهيم 
ومعه لوط وامرأته سارة من كُوتّى قرية من سواد الكوفة إلى الشامء عن قتادة. وقيل: 
هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة» عن مقاتل. (إِلَى رَبّي» قيل: إلى حيث 
أمرني ربي» وقيل: إلى الموضع الذي أكون فيه مطيعًا لله مهاجرًا للكفار» عن 
أبي مسلم. (إِنَّهُ هُوَ الْعَرِيرٌ؛ القادر الذي لا يمتنع عليه شيء «الْحَكِيمٌ» الذي لا تضيع 
الطاعة عنده. وقيل: العالم الذي يحكم أفعاله» وقيل: القادر يحفظني أينما كنت» 
الحكيم يجازي كُلاً بما يستحقه» عن أبي مسلم. «وَوَهَبْنَا لَهُ ِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ» أي : 
أعطيناه إسحاق ابنه من سارة» ويعقوب بن إسحاق» وإنما لم يذكر إسماعيل وهو أكبر 
ولده؛ لأنه دخل في قوله: «وَجََعَلْنَا في ذَريَنِهِ البو وَالْكُتَابَ» فكفى التنبيه لعظم شأنه 
وشهرته «وَجَعَلْنَا في ذُريتهِ أولاده. وجاز إضافة الأعقاب إليه؛ لأنه الأب("2 الأكبر. 


)00( الأب: أب نَ. 


ككوهة 
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«النْبوَة فلم يكن بعده نبي إلا من ذريته «وَالْكْتَابَ» أراد جنس الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان «وَآَنَاهُ أَجْرَهُ في الدُنَْاه الثناء الحسن والولد الصالح؛ عن ابن عباس. 
وقيل: هو ما أوجب من تعظيمه ومدحه وإبقاء الذكر الجميل» عن أبي علي. وقيل: 
و الأمن والتيلات في التوفع الذي ذغب إليه و العم النائقة عليه تراث 4 في الآجرة 
لَمِنَ الصّالِحِينَ؛ أي : ا ا 
لَتَُنُونَ0" الْفَاحِشَةٌ» قيل: القبيح الشنيع ما سَبَفكُمْ بها من أَحَدٍمِنَ اْمَالَمِينَ؛ من 

الخلقء يعني: أنتم أخذتم هذه الفاحشة. ثم فسر الفاحشة فقال: بنك لَتَأنُونَ 

الرّجَالَ؛ في أدبارهم «وَتَقْطْعُونَ السَّبِيلَ؛ قيل: كانوا يقطعون الطريق لأخذ أموال 
الناس» وقيل : للعمل الخبيث؛ لأنهم كانوا يطلبون الغرباء. وقيل : يقطعون سبيل 
الولد بإتيان الذكران ا(وَتَأَنُونَ ني نَادِيكُمُ» مجالسكم «الْمُنكَرَه قيل: هو الضراط في 
مجالسهم من غير حشمة ولا حياءء عن ابن عباس » والقاسم بن محمد. وقيل: كانوا 
يَحذْفُون من مر بهم يسخرون منهم» عن السدي» وروي مرفوعًا. وقيل: كانوا يأتون 
الرجال في مجالسهم يرى بعضهم بعضّاء عن مجاهد. وقيل: كانوا يجلسون في 
مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها حَصّىء وإذا مر بهم عابر سبيل خذفوه. 
فأيهم أصابه كان أولى به» وروي مرفوعًا. وقيل: كانت مجالسهم تشتمل على أنواع 
القبائح كالشتم والصَّفْع والسّحْف والقمار وضرب المِخُرَاقَ وخذف الأحجار من مر 
بهم؛ وضرب المعازف والمزامير» وكشف العورات واللواط» فلما نهاهم لوط 
وهددهم أجابوه بجواب الجهالء فقال تعالى : «قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَانُوا انيِنا 
ِعَذَابٍ اللِّا الذي توعدنا به» وإنما استعجلوا ذلك تكذيبًا له «إن كُنتٌ مِنَ الصَادِقِينَ) 
أن العنات نازل بناء وقيل: إن كنت من الصادقين في نبوتك» فعند ذلك دعا عليهم ف 
«قَالَ رَبّ انصرْنِي عَلَى الَْوْم الْمْفْسِدِينَ» فأجاب الله دعاءه؛ لأنه كان بإذن منه» فقال 
سبحانه: «وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلْنا إِْرَاهِيمَ بالْبُضْرَى» لما بعث الملائكة لإهلاك قوم لوط 


)١(‏ إنكم لتأنون: أتأتون» ن. 


دوه 
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دخلوا على إبراهيم أولاً فبشروه بإسحاق ويعقوب, واقَالُوا» لإبراهيم : (إنَا مُهْلِكُو أَهْلٍ 
هَذِه الْقَرْيَه يعني: قوم لوط (إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ» «ثَالَ) إبراهيم: «إِنَّ فِيهَا لُوطًا 
قَانُوا؛ لننجينه» قيل: أراد إبراهيم: كيف يهلك أهل القرية وفيهم لوط؟ لكونه فيهم» 
فقالت الملائكة: «نَحْنْ أَعْلَمْ بِمَنْ فيهَا لَنْتَجينَهُ وَأَهْلَهُ يعني : نخلص لوطا بإخراجه 
منها «وَأَهْلَّهُ) المؤمنين «إلآ امْرَأَتَهُ كانت كافرة تخبر قومها بمن ينزل على لوط «كَانَتْ 
مِنَ الْغَابِرِينَ» الباقين فى العذاب. 
© الأحكام 

الآية تدل على أن الهجرة كانت في شريعتهم كما هي في شريعتنا إذا خاف في 
المقام الفتنة. 

ويدل قوله: «وَءَابسَهَُحْرَُف ألدتا» على أن بعض الثواب يجوز أن يعجل في 
الدنياء فأما جميعه فلا. 

ويدل قوله: ف كادِيكُم الْمُكرٌ» أنه في المجالس أشنع وأقبح. 

ويدل قوله : «رَبٌ أنصرني» على أن الواجب عند تضايق الأمور الانقطاع إلى الله 
ا 

ويدل قوله: «إإِلّا آمْرَأته» أن القرابة لا تغنى من عذاب الله. 

وتدل على جواز نَبِيّ امرأثّه كافرة. 

وتدل على انعقاد النكاح بين المؤمن والكافرة. 

وتدل على أن تلك الفواحش كانت فعلهم حادثة من جهتهم» فيبطل قول المجبرة 
في المخلوق. 

ويدل قوله: #ظنلييرت* أن الظلم فعلهم» وأن الظالم اسم ذمء وأنه اسم لفاعل 
الظلم. 


هه 
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2 سح كر ويلا 4 دسح سال يذ 0-2 
ا ا ا 000 م ورد ند و2 00 رم > 2 
منَحوك وأهلك إ انق 5-0 قو © نرت 5 أَهْلٍ هَدذِهِ 


هه 
5 2 ا ل وعد ةم 00-0 ها 74 م 


له راغ > بجحجسم 22 سحل هم ا 0 3 ع1 ؛ مسر لمح و 5 مجرول موق . سل 
دي مح سوه ع 5- و مهس اج 2 ع كم 0 ََ 
ولا تعثوا فى الأرض 2 مكدو دتو 1 أصبَحوأ ف دَارِهِمٌّ 
لحم معد تامام نك ١‏ دابا ب ب 2 1 4 
و ل و ير بت لهم الشيطدن 
سه سوس ساسا له لس سه سر رم هء > جسم - دي مسو 

أعمئلهم 0 عن السَبيل وكيوا مستبصرب (4 وَفَتَرَوَت وفرعوت مسرت 
م ع 


ولْعَدَ جَأءهم مو مُوسى بِالْيََتِ فَاسَتَكيرةأ في الْرَضِ وَمَا كانوأ سببقيته © 


© القراءة 
قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي: (إنا مُنْجُوكَ وأهلك» خفيفة 
من «أنجاه ينجيه»» الباقون مشددة من «نبجى يتَجَى). 
قرأ ابن عامر : «مُتَرّلونَ) مشددة من «نرّل ينرّل تنزيلاً» فهو مُكَرّلء. الباقون مخففة 
من «أنزل يُنْزل إنزالا» فهو مُنزِل. 
© اللغة 


0 


سَاءَه اليم إذا 0 ومنه: «ؤسيتت وجوه ألذزرت قروا [الملك: 717] يعنى 

والضيق: ضد السعة» ا أي : ضاقت حيلته ومذهبه» والمعنى: 
ضاق ذرعه» فلمًا' حول الفعل خرج قوله: «دَرمَا4 مفسرّاء وأصله من ذرع الناقة» 
)١(‏ في ن: لما. وما أثبتناه من: لسان العرب: ١97/8‏ تهذيب اللغة: »777/١‏ تاج العروس: .7١17/١‏ 


أوكوه 
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وهو خطوها ومد أذرعها قوائمها. وضيق الذّرْعَ وضيق الصدر: كلام يوضع موضع 
رن وال 

والغابر: الباقي» يقال: عَبّرَ: بقي» وغَبَر: مضىء وهو من الأضداد» وبالناقة 
0 أي : بقية. 

والعَيْتُ : الفسادء وعاث يَعِيتُ عَيْنا: إذا فسدء وعِدْتُ أَعْثِي لغة الحجاز. 

والرّجْفٌ: الاضطراب. رَجَفَتْ الأرض رَجْهًا ورَجْفَةه والبحر رَجَّاف لاضطرابه» 
أرجف الناس بالشيء: إذا خاضوا فيه واضطربواء ومنه الأراجيف. 

والجَنُومُ: السقوط مأخوذ من جثوم الطير في أوكارها لا تطير منهاء عن 
أبي مسلم. وقيل: الجائم اللاصق 27 بالأرضء» وقيل: الجائم : البارك على ركبتيه إذا 
كان وجهه إلى الأرض» عن أبي علي. 

© الإعراب 


(ما) في قوله: «يما كانوأ يفَسَقُوت» (ما) المصدرء بمعنى بِفِسْقِهِمْ. 

و«منها» كناية عن القرية. 

و«آية) نصبت ب «تركنا». 

و«أخاهم» نصب قيل : عطفًا على ما تقدم. 3 أرسلنا إلى مدين أخاهم. 

و(عادًا)ء و(ثمود) قيل: نصب بمحذوفء. أي: اذكر عادّاء وقيل: يجوز أن 
يكون معطوفًا على ما تقدم في قوله: قاروا( كيت بدا الحَقَّ» وانظروا عادًا 
وثمودء عن أبي مسلم. وقيل: نصب على تقدير: وأهلكنا عادًا وثمودء والعرب 
تعطف الاسم على الاسم بإضمار فِعْلٍ » قال الشاعر: 


ِدَامَاالْعَانِيَاتٌبَرَرْنَمَوْمَا وَنَجَجِنَ الْحَوَاجِب وَالْعْيُونًا 


)١(‏ اللاصق: اللاطي» نه 
(؟) فانظروا: فانظرء ن. 


كاوه 
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أي : [وكَحَلْنَ] العيون» وقال آخر: 
وَوَيتُ زَوْجَكٍ في الْوَتهى ‏ مُعَفقَلْدَا سَئقاورَرفْت0") 

أ زر وها 

و(استكبروا) قيل : الكناية ترجع إلى فرعون وقارون» ويجوز أن ترجع إلى جميع 
مَنْ تقدم» عن أبي مسلم. 

«لكَانَتْ مِنَ] الْغَابِرِينَ» ماض د 

و(أن) في قوله : : أن بحت مُشننا 4 صلة 

«بيوت >6 أصله: من السوء قلبت الواو ون قبلها فتحرك. 

«وَأَهَلَّكَ» نصب (أهلك) بتقدير: ومنجو أهلك. وإنما أضمر ذلك؛ لأنه لا 
يعطف ظاهر مجرور على مضمر مجرور. 

© المعنى 

لمحن تعالى 'تمام قصة لوط وعطف عليه قصة جماعة من الأنبياء عبرة 
للمتأمل» فقال سبحانه: «وَلَمّا آن جَاءَتُ رُسُلْنَا نُوطَا يعني: جاءت الملائكة لوطّاء 
فظن أنهم من الإنس؛ لأنهم جاؤوه على صورة الإنس «سِيء بِهممْ» قيل: سيء 
بالملائكة أي : ساءه مجيئهم لما رآهم في أحسن صورة؛ لما يعلم من خبث قومه 
وأفعالهم» عن قتادة. وقيل: سيء بقومه؛ أي : ساءه ما يعلم من عظم البلاء النازل بهم 
«وَضَاقٌ بِهِمْ ذَرْعَا أي: ضاقت حيلته فيما( أراد من حفظهم وصيانتهم» عن 
أبي علي. وقيل: ضاق قلبه وناله الغم» عن أبي مسلم. فلما رأت الملائكة حزنه وضيق 
صدره قالوا: «لآتَحَفْ) علينا وعليك «وَلآ تَخْرَنْ» بما نفعله بقومك. فإنا أَرْسِلَْا 


)١‏ البيت للراعي النميري» ديوان الراعي النميريء ص 4734 لسان العرب» تاج العروس؛ (زجج». 
والبيت ورد في ته تفسير الطبري» القرطبي ووردٍ برواية أخرى كذلك «بعلك» بدل «زوجك». 

(؟) وآخذا: وأخذ. ن. 

(9) لانكسار: بالاتكسار» ن. 

(*) فيما: فماء ن. 


كمه 
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لنجاتك وهلاكهم (إِنَا مَُجُوكَ؛ أي : مخَلْصوك «وَأَهْلَكَ إلا امرَأَنكَ كَانث مِنَ الْعَابرِينَ» 
الباقين في العذاب . (إنَا مُنزُِونَ عَلَى أَهل هَذِهٍ الْقَرْيةِ رِجْرًا مِنَ السّمَاءِ» وهي الحجارة 
التي أمطرت عليها «بِما كَانُوا يَفْسّقُونَ؛ أي: بفسقهم وخروجهم عن أمر الله تعالى 
«وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا آيَة أي: حجة وعلامة» قيل: يستدل بها العاقل على شدة البطش 
وقدرته سبحانه على ما يشاءء عن أبي مسلم. وقيل: تدل على وجوب الاحتراز عن 
مثل أفعالهم. وقيل: على توحيده. «بَيْئَة ظاهرة» قيل: هو الخبر عما نزل بهمء 
وقيل: هي آثار منازلهم الخربة» عن ابن عباس. وقيل: هي الحجارة التي ألقاها الله 
تعالى» عن قتادة» وأبي العالية. وقيل: هي الماء الأسود على وجه الأرض» عن 
مجاهد. 'لِقَوْمٍ َعْقَِلُونَ» أي: يستعملون عقولهم ويتفكرون» وقيل: للعقلاء؛ لأنهم 
المكلفون. ١وإِلَى‏ مَذيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيِبًا» أي: وأرسلنا إلى مدين «أَحَاهُمْ» في النسب 
«شْعَيِبًا» قيل : مدين قومه» والمراد أرسلنا في أهل مدين» وقيل: مدين اسم» وهو 

مدين بن إبراهيم » والمراد أولاد مدين» فذكر مدين توسعًاء عن أبي علي. «فَقَالَ يا قوم 
اعْبُدُوا اللّة قيل: بالدعاء إلى التوحيد وإخلاص العبادة على عادة الأنبياء «وَارْجُوا 
اليَوْمَ الآخِرَ» قيل: ارجوا اليوم الآخر وثواب الله تعالى» عن أبي علي. وقيل: انتظروا 
اليوم الآخر وآمنوا به؛ عن أبي مسلم. وقيل: اخشوا اليوم الآخر وما فيه من العذاب 
«وَلا و تَعْتَؤا ني الأَرْض مُفْسِدِينَ» أي : لا تسعوا في الأرض بالفساد من التطفيف وغيره» 
وقيل: من الشرك والكفر وسائر المعاصي» فلما أصروا ولم يتعظوا قال الله تعالى : 

«فَأَخَدَنع نَهُمْ الرّجْفَةُ) الزلزلة وعقاب يوم الطلّة ومدين مسكونة» فدل أن بعض ديار 
المعذبين قد تُسْكَنٌ «فَأصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ» قيل: كُبُوا على وجوههم هالكين» 
وقيل: جاثمين على ركبهم في بيوتهم لا طريق لهم إلى النجاة» وقيل: ساقطين 
بعضهم على بعض» عن قتادة. «وَعَادًا هم قوم هود «وَنَمُودَ وهم قوم صالح «وَقَدْ 
بين لَكُمْ من مُسَاكِِهِمْ) يعني : ظهر لكم من آثارهم وبقايا ديارهم وصنع الله بهم في 
إهلاكهم «وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيِطَانُ أَغْمَالَهُمْ» أي: زين ما هم فيه من الضلال حتى اعتقدوا 
أنهم في الحق وأنه باطل «نَصَدَّهُمْ) أي: صرفهم اعَنٍِ السَّبِيل» أي: طريق 


كمه 
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الجذاء0) «وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ» في ضلالهم لعجبهم بها وإِلْفِهِمْ لهاء عن قتادة» 
ومجاهد. وقيل: كانوا عقلاء ذوي بصائر يمكنهم التمييز بين الحق والباطل. عن 
الفراء» وأبي علي. وقيل: كانوا أتتهم البصائر من عند الله والأدلة الظاهرة التي لا 
تشكل على مَنْ له أدنى تأمل» ولم يتركهم في عمىء عن أبي مسلم. وقيل: حسبوا 
أنهم على الهدى وهم على الباطل» عن الضحاكء ومقاتل» والكلبي. وقيل: كانوا 
مستبصرين أن عاقبتهم الهلاك. «وَفَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِئَاتِ) 
بالحجج الظاهرة «َاسْتَكْبَرُوا في الأض» عن قبول الحق «وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ؟ فائتين من 
عذابئا كما يفوت السابق. 
© الأحكام 

يدل قوله: «إيمَا كانوأ يفقوت أن العذاب جزاء كفرهم. 

ويدل أن ذلك الفسق فعلهم؛ لذلك أضافه إليهم وعاقبهم عليهء وكذلك قوله: 
#«مَكَدَبوَهُ4 وكذلك قوله : «#ولا تَمتَوَأ4 وكل ذلك يبطل قول المجبرة. 

ويدل قوله: #وَئّئَح لَه آلَيِطدنٌ أَعْمَلَهُم» أن التزيين من الشيطان والصدء 
وعندهم ذلك من الله تعالى» قال أبو علي: وهو تَوَسّعٌّ؛ لأن صدودهم فعلهم عند 
تزيين الشيطان» إلا أنه لما كان عند تزيينه أضافه إليه. 


)1١(‏ هكذا في ن. وفي تفسير ابن كثير 5076/5 : أي عن طريق الحق. وفي فتح القدير 4 أتي الطريق 
الواضح الموصول إلى الحق. وفي تفسير البغوي :747/١‏ عن سبيل الحق. وفي تفسير البيضاوي /١‏ 
14: عن سبيل الحق والصواب. 


4ه 
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سرح سس رسا 


قوله تعالى: 

2 - >؟ عد م دير إّء كم سا حر ل جح عر الح 6 يح سم 

ونا أ نا يدنه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا وَمِنْهُم أخذته الصبيحة ومنهم 
4س لع لاسا أ 


ص - سا 2 0 0 20 ٠‏ ُ 00 
من حَسَفما به الأرض وونهم من أغرقنا وما كات الله ليظلمهم ولك 


6 


ٍ جع لدع مم م > بره و ل سر سي 0 موس ا 
أنفْسَهُم يظيموت © مَل ألدّن أَححَدُوا يمن دوين الله أؤليآء كَمَكَلٍ الْمَنكبُوتٍ 


+ع 
0 
8 


عدت يوان أ ابوت لت لكلو كَاوا يلت © مَل 
ما يدوت ين دونه من تَىْءٍ وَهْرٌ الْعَرِرُ كم © وَيَكَ الأمكال نَصْرِبْه 
دين وَمَا يَْقِذُهسآ إِلَّا امون (2)) حَلَقَ لَه لسَمْوَت وَالْأرْصَ بِالْحَيّ إرك فى ذاه 
عن التخصة والشكر لَك أده حير هيما تسن )4 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم في بعض الروايات عنه: «ما يدعون) بالياء إخبارًا 
عن الأمم الماضية» الباقون بالتاء على الخطاب» واختار أبو عبيد الياء؛ لذكر الأمم 
قبلهاء واختار بعضهم التاء؛ لأنه لو كان للأمم لقال: ما كانوا يدعون» والصحيح 
أنهما قراءتان مشهورتان مرويتان عن رسول الله يلو وما قاله أبو عبيد لا يلزم؛ لأن 
المتصرف في الكلام يحكي ثم يخاطبء وما قاله غيره لا يلزم؛ لأنه لو اختلط ذكر 
الحاضرين بالماضين جرى على التغليب. 
© اللغة 


الحاصب: الريح العاصف التي فيها الحصباء وهي الحصى الصغار» والعرب 
تشبه بالبردء قال الفرزدق : 
والتفيوين شكال لكام تشبريك» ‏ يفيت تكوب الل ا ا 
)١(‏ البيت قائله الفرزدق يمدح يزيد بن عبد الملك وتكملته : 


على عمائمنا تلقى وأرحلنا على زواحف نزجيهامماسير 
انظر: اللسان وتاج العروس» مادة (زحف). 


داهم 
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وقيل: هو ريح تقلع الحصى لقوتها. 

والصيحة: أصلها الصوت» صاح يصيحء والصيحة توضع موضع الهلاك(9©؛ 
لأن جبريل صاح بقوم ثمود صيحة أهلكتهم» وصاح فلان في مال فلان أهلكه» ومنه 
قول امرئ القيس: 
قَدَعْ عَنْكَ تَهْبَاصِيعَ في حَجَراتَهِ وَلَكِنْ حَدينًامَا حَدِيتٌ الرَواحِلٍ7) 

وصِيح بفلان7": فزع. 

والخسف: سَوْخُ الأرض بما عليهاء يقال: خسف الله به الأرض» وخسوف 
القمر: ذهاب نوره» وقيل: الخسوف للقمر والكسوف للشمسء وقال بعضهم: إذا 
ذهب بعضها فهو الكسوف, وإذا ذهب كلها فهو الخسوف. 

والككل ع لفاو لتحم 9 اللأمطان وانعكر © افون سات قدي ان لقال 
بحال الأول. 


0 


والاتخاذ: افتعال من الأخذ. 


والمولى: المتولي للنصرة عند الحاجة» والجمع: الأولياء. وولي أمر المرأة: 
مَنْ يتولى تزويجهاء وولي الطفل: من يتولى أمره. 


والعنكبوت: معروفة» وهي دويبة تنسج بيتهاء وتجمع : عناكب» وتضعف 
عناكيب» ووزنه فعالل. 


والوهن : اتضعف» وَهَن يه وهكا: صحف وأ س0 ووَعَكئة آنا وستة 


الواهِةٌ : أسفل الأضلاع وقُصَيْرَاها. 


(1) الهلاك: للهلاك» ن. 

(؟) اللسان وتاج العروس؛ (صيح). 
(9) بفلان: فلانء ن. 

(4) وخسوف: وخسفء ن. 

(5) والمثل: والمثال» ن. 

(5) وأوهنته: وأوهنت؛ ن. 


الامهم 
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العنكبوت مؤنثة لذلك قال: «#أتَحَدَتٌ بيمَا» مؤنث للتاء التى فيهاء وقد يُذَّكّدُها 

بعض العرب» قال ع القراء -: 
إن لكشك يوت ع 
قال علي بن عيسى : العدكبوت يُذَكمُ ويؤنث. 
© الإعراب. 

(كلآ) نصب ب 9إأَحَذْنا4 تقديره: أخذنا كلاً منهم. 

لما تقدم ذكر هؤلاء الكفار بَيّنَ تعالى كيف(" | أهلكهمء وأنهم أنُوا في هلاكهم 
من جهة أنفسهم» فقال سبحانه: «قكُلا» أي : كلا ممن تقدم ذكرهم «أحَذْنًا دنا أي : 
عاقبناه بذنبه «قَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيهِ حَاصِبًا قيل: و امكر فيل اراي الدفيات 
واختلفوا من هم؟ فقيل: هم قوم لوط. عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: هم عادء 
وقيل: معناه أي أرسلنا عذايًا حاصبًا وهو الذي نرميهم به» والحَضْبٌ: الرمي» عن 
أبي مسلم. «وَمِنْهُم من أَحَذَنْهُ الصَّبِحَةُ) هم قوم ثمود وقوم شعيب» عن ابن عباس » 
وقتادة. والصيحة: العذاب» وقيل: صاح بهم جبريل فهلكوا 'وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به 
الأْض» وهو قارون «وَمِنْهُمْ منْ أَغْرَمْنَا» قوم نوح وفرعون وقومه «وَمَا كَانَ اللَهُ 
لِيَظَلِمَهُم) أي : الم يعديهم بخبر ذدية وقيل: إزاحة للعلة 'وَلكِنْ كَانوا َنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ» بكفرهم ومعاصيهم «مَكَلَ الّذِينَ انَحَذُوا مِن دُونِ اللّه 4 أَوْلِيَاً» ب يغكق > اشية من 
افعل الأضعاء الهة بروجوة تفيزها وتقجه ا وفيرها والرجوع إلذها عيذ الخاجة [عبيت 
العتكبوت]ء» فكما أن بيت العنكبوت لا تدفع حرا ولا بردًا ولا ضرا ولا تجدي نفعاء» 
كذلك الأوثان لا تملك لهؤلاء العباد نفعًا ولا ضرًا و[لا] خيرًا و[لا] شرًا «وَإِنَّ أَوْهَنَ 





)00 وتمام البيت: 
على هطلهممنتهمبيوت كأن العنكبوت هوابتناها 
انظر : لسان العرب (عنكب). 
(؟) كيف: أنه كيف» ن. 


الاوه 
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البُيُوتِ) أضعفها «لَبَيِتُ الْمَنكَبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَه ذلك ولم يجهلوه» وقيل: (لو) 
يتصل بقوله : «انَّكَذُوا؛ يعني لو علموا أن اتخاذهم الأوثان آلهة كاتخاذ العنكبوت بينَاء 
وليس معناه لو علموا أن أوهن البيوت بيت العنكبوت (إنَّ الله يَعْلّمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ 
مِنْ شَيْءِ) هذا وعيد منه تعالى؛ يعني : جعلهم ما يعبد هؤلاء الكفار ويتخذونه أربايًا 
من دونه تعالى و(ما) كناية عن الأوثان المعبودين؛ لأنها لا تعقل. أي: لا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم» وهو القادر على أخذهم والانتقام منهم. وقيل: معناه أن الله عليم 
حكيم لا يفعل إلا الحكمة» فأمهلهم لوجه من الحكمة علمه وخفي على غيره «وَتَلْكَ 
الأمُكَال» ذ في القرآن «تَضْرِبهَا لِلئّاس» أي: الأشباه والأوصاف بيّنها لهم؛ ليعرف قبح ما 
هم فيه من عبادة غير الله «وْمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ؛ قيل: إلا العالمون بالتوحيدء 
وقيل : إلا من يعلم وجه الشبه بين المثل والممثل به» وقيل: إلا من تفكر واستدل 
بعلم» وعن جابر أن رسول الله يي تلا هذه الآية فقال: «العاقل من() [عقل عن] الله 
فعمل بطاعته واجتنب سخطه0"©). 

ثم بيّن ما يدل على أنه المستحق للعبادة» فقال سبحانه: «خَلَّقَ الله السَّمَاوَاتَ 
وَالأَرْض بِالْحَقٌ» لغرض صحيح (إِنّ في ذَلِكَ لآم يَة) حجة (لِلْمُؤْمِنِينَ» وخصهم بذلك؛ 
لأنهم ينتفعون بها «اثلُ مَا أوجي إِلَيِكَ مِنَ الْكتاب» أي : ما أوحي إليك من القرآن» 
قيل: أراد أن يتلو لنفسه ويعمل بهء ويبلغه إلى غيره ليؤمن به ويعمل بموجبه 'وَأَقِم 
الصَّلاة» قيل: أراد به الدعاء إلى ما شرع من الدين» والصلاة في أصل اللغة: الدعاءء 
قال الشاعر: 


وَصَلَى عَلَى دَنَّهاوَارْتَسَها"ا 


)١(‏ من: عنء ن. 
(؟) ما بين المعكوفين بياض في الأصل وما أثبنناه من: تفسير القرطبي 2601/1 وتفسير البغوي 14/١‏ 
وتفسير البيضاوي 710/١‏ وتفسير النسفى 277٠/7‏ وتفسير الثعالبي / »١4٠‏ الكشاف /١‏ 407 وقد 
ورد بلفظ : «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه». . 
(9) البيت للأعشى وتكملته: 
وقابلهاالريح فيدنّها | وصلىعلىدنهاوأرتسم 
انظر: اللسان (رسم). 


اهمه 
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فكأنه أمره بتلاوة الكتاب وإقامة الدعاء به إلى ما شرع من الدين» عن أبي مسلم. 
وقيل: أراد به القراءة ودليله قوله: «إولا يَحُهَرَ بِصَلانك» [الإسراء: ]٠٠١‏ أي : بقراءتك» 
وقيل: هي الصلاة المعروفة المشتملة على الركوع والسجود. وعليه أكثر المفسرين» 
وهو الصحيح؛ لأن اللفظ إذا كان له معنى في اللغة ومعنى في الشرع إذا ورد عن الله 
ورسوله حمل على معنى الشرع» وقيل : فيه تقديم وتأخير تقديره: أقم الصلاة واتل ما 
أوحى إليك؛ فإنها «تَنْهَى عَن المَخْشَاء وَالمُنكر»» قيل: الدعاء إلى الحق ينهى عن 
الفحشاءء والمنكر المعاصي الذي ينكره العقل أو الشرعء قال ابن عباس 
وابن مسعود: الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء قال أبن مسعود: الصلاة لا 
تنفع إلا من أطاعهء ثم اختلفوا في تأويلهاء فقيل: لأنها("" بمنزلة الناهي بالقول؛ لأن 
فيها التكبير والتسبيح والقراءة والوقوف لله تعالى» وكل ذلك يدعو إلى ترك الفحشاء» 


فهى0) كالداعي إلى تركهء ونظيره: ©إمَالَ أَنيْنَا طأِعِينَ» [فصلت: »]١١‏ وقال الشاعر: 


إِمْمَلا الْحَوْضٌ وَقَالَ قَطَنِي0 


وقيل: الصلاة تنهى عن الفحشاء ما دام فيهاء وقيل: القرآن الذي يَقْرَأْ فيها ينهاه 
عن الفحشاءء وقيل: الصلاة لطفه في ترك الفحشاء والمنكرء تقرب العبد» فإن انتهى 
فهو للك وترقيق» :وإلا فهواقد أنن من خية تقبنةهوونجه اللطت ١‏ إذ1 أداها على ونحه 
الخضوعء وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: أقم الصلاة واتل ما أوحي إليك» فهو 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء وقيل: ينبغي أن تنهاه صلاته كقوله: «إوَمن دَحَلهُه كن 
َف لال عمران: 47] (وَلَذِكُرُ الله أَكْبَد) قيل: أكبر شيء في النهي عن الفحشاء 
والمنكرات» يذكر العبد ربه وما ذكر من الوعد والوعيد ومن الثواب والعقاب فهؤ 


)١(‏ لأنها: لأنه» ن. 
)١(‏ فهي: فهوء ن. 
(9) تكملة البيت: 
امتلاًالبيت وقال قطنى سلارويداقدملات بطنى 
ان لساة العرض»مادة (قطط). ١‏ 1 


؟:لاهمه 
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أقوى لطف يدعو إلى الطاعة وترك المعصية فهو أكبر من كل لطف؛ إذ لا لطف إلا 
وهو دون ذكره. وقيل: دعاء الله وذكره هو الأعلى» عن أبي مسلم. يعني : ذكر الله 
والدعاء إليه. وقيل: ذكر الله إياكم برحمته7" أكبر من ذكركم إياه بطاعته. عن 
ابن عباس » وابن مسعود» وسلمان» وسعيد بن جبير»؛ ومجاهد» وعكرمة» وروي 
مرفوعًا. وقيل: لأن ذكر الله على وجه الاستغناء وذكر العبد على وجه الافتقار» ولأن 
ذكرنا له واجب» وذكره لنا فضل وكرم. وقيل: ذكر العبد لربه أفضل من جميع 
أعماله» عن سلمان بخلاف» وقتادة» وابن زيد» وروي ذلك عن أبي الدرداء. وقيل: 
ذكر الله في الصلاة أكبر من الصلاة» عن أبي مالك. وقيل: ذكر الله 0 00 
فيها أكبر مما تنهاك عنه الصلاة من الفحشاء والمنكرء عن ابن جرير9 2 . وقيل: ذ 

الله أكبر من أن يقع مع المعصية؛ وقيل: ذكر الله لهم بالمغفرة 0 
بألسنتهم «وَاللّه يَعْلَمُ ما تَضْتَعُونَ» ف تعملون؛. قيل: في صلاتكم من الخشوع 
والانتهاء عن الفحشاء والمنكر وهو جميع المعاصي» وقيل: عليم بما تعملون من 
الخير والشر فيجازيكم بحسبه. 


2 الأحكام 


د سحت سه 


يدل قوله: لفكلا لَمَدَا ديك أن أحدًا لا يوخذ بذنب غيره: وأن أخذهم جزاء 
عا أعساله الانعا جها اناد وانوي ترا ونيم لان جرية الى * فدل 
على أنه لم يخلق الكفرء ولا خلق القدرة الموجبة للكفرء ولا أراد منهم الكفرء ولا 
خلقهم للكفرء فيبطل قول المجبرة في هذا الوجه. 


ويدل قوله: «#ومًا كات أنّهُ لِظلِمَهُمَ »4 على أن الظلم لا يقع منهء وأن القوم 
ظلموا أنفسهم » فيبطل قولهم في المخلوق والاستطاعة والإرادة. 


001 2 


ويدل قوله: «ِمثَلٌ أأزت* على صحة النظر والاعتبار بطريقة الأشباه. 


)000( برحمته : برخصه » ن. انظر: تفسير أبي السعودء ج ١95/5‏ . 
(؟) في ن: عور. وكتب فوقها: أظنه جرير» كما أثبتناه. 


هلأاهوه 
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عر 0 


وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ لذلك قال: «#وما يَعَقَلْها يَعْقَلْها إِلّا آل لعسيلمون4. 


ره د 


ويدل قوله: ولق أل له الآيةء على توحيد الله وصفاته. 

دل قولة: محَقَ أل أنه خلقها بالحكمة ولغرض صحيح» »؛ فيبطل قول 

لمجبرة: إِنَّ الباطل من فعله 

ويدل قوله: «#إرك الصّكلؤة تَنْعى ع الفحشاء وَآلَم دكرٍ» على أن العلة في 
يعر ايد جيرا لساري ولق فوجب وجوب كل لطف صارف عن القبيح. 

ويدل قوله: #ولذكر اله كير تش التييفي لغيه اذ مد كر 


02 


ويدل قوله: «#وَأله يعَلَرُ» على وعيد عظيم. 


م عه ار امس 007 0 0 ب : م سا ماس مول سس اس ل سر صيم 
#أئلُ مآ أويى إِلكَ من الكتب وأقِ الصكرة إرك الصّصكؤة تن عن الفحفك 


رصع ره رهسو مر © ع مغو دمو روم 4 - ع وم المسله جح 

والمتكر ولزكر الله أكير والله يعلمر ما تَصيعون ا 
07 وس باانه 201 0 جر 00 7 00 ا 
يلت هى أحسن إلا الذين ظلموأ منهم وقولواً ءامنا بألزى أنرا مونل لَيحكُم وَإلهنا 
> وس 5 خذ دمرعر يو وروي جع سداء 2 دوس 2 د اع 5 سمس و م م 
وإلء ولجد وحن له مسلمون (43) وكنالك نز إِلِلكَ الكتب ا ين “اينهم الوب 
اح بو س سارل ىا م ودب م يروو خج دح لعو م ص مه نف ون مما كت تأ 
يوسنو به ومن لَوْلاءِ من دون به وما جحد حَايِيتًآ إلا لكوزوة )وما كت نتلوأ من 
م 2 رك عم عد ا ا 1 1 

شِلي من انا ب ولا مخطه, سمييلك إذا رناب المطاور طِلُونَ (2) بل ف يلت يندت في صِدُور 


52 00 جع لم 2 10 رس 3 21 اس ووو ص سل 00 

ني أونوا العم وَمَا جد بَِاينِيتَآ إلا أ يه دتو" أرق عد 54د 
وى سد كد ايسا موي - ل ري ع هسم عره مر 5-02 62 0 
0 0 ل نآ أرما ميك 


© القراءة:'- 


قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم.ء وقتيبة عن 
الكسائي : «لولا أنزل عليه آيات» بالألف على الجمع» الباقون: «آية» بغير ألف على 


كلأزمه 
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5-8 


الواحدء واختار أبو عبيد الأول؛ لقوله: ظثْلٌ إِنَمَا الآَيتُ» . ويحتمل أنهم سألوه آية 
فقال: الآيات كلها عند الله يأتى بما شاء. 
© اللغة 

التمولة كائلة الحححة التححة وبع اذالم وريز عدلة تقر" اسل من دل 
الحبل» وهو أن كل واحد يروم أن يلقي صاحبه بِالْجَدَالَةٍ وهي الأرض. 

الخط : معروف» خطايياة كتب» الم خط والنهي ا 

والارتياب والريب: شك مع تهمة» رابني هذا الأمر. 

والكفاية حد يتانق النشالكة كفي ركفن كناية و القراة كان الالال لان 
ينفي الحاجة إلى غيره. 

والتلاوة : القراءة. 


© الإعراب 


ولا تحَطْدّ) رفع ؛ لأنه نَفْيّ معطوف على نفي وهو قوله: #وَمَا كت تلو ولو 
كان نهيًا لكان نصبّاء ولأنه لو كان يكتبه وأظهر أنه لا يكتبه لكانت الشبهة أعظم. 
«لرخسة» نصب لأنه اسم (إن) تقديره: إن رحمة في ذلك. 
© النزول 
قيل: إن ناسًا [من المؤمنين] أتوا رسول الله ييه بكتب كتبها من اليهودء فنظر 
فيها وألقاهاء وقال: «كفى بها ضلالة قوم أن تركوا ما جاء به نبيهم إلى ما جاء به غَيْرُ 
نبيهم إلى قوم غيرهم؟» فنزل : لول يَكنه». 
وقيل: إنهم سألوه آيات» فنزل قوله: وَل يَكفِهمَ» جوابًا لهم. 
© المعنى 


لما تقدم الأمر بالدعاء إلى الله تعالى بَيّنَ كيف يجادلهم» وبيّن صحة معرفته» 


لالاهعه 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


فقال سبحانه: «وَلاَ تُجَادِنُواه أي: لا تخاصموا «أَهْلّ الْكِتَابٍ» قيل: هم نصارى 
نجران» وقيل: أراد من أسلم من أهل الكتاب» وقيل: أراد اليهود والنصارى» وأمر 
باللطف معهم (إلا التي هي أَحْسَنُ) أي : بألطف قول وأرفقه؛ ليكونوا أقرب إلى 
القبول (إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اختلفوا في مَنْ المستثنى وكيف7؟ نجادلهم؟ فقيل: إلا 
الذين ظلموا بالعناد وكتمان صفة نبيّنًا بعد العلم به» عن أبي مسلم. فعلى هذا: الأول: 
الجهال» والثاني: المعاندون. وقيل: هم أهل الحرب» عن سعيد بن جبير» وأبي 
علي. قال أبو علي : معناه: جادلوا بالقرآن من أعطى الجزية وبالسيف من امتنع منهاء 
وقيل: الذين يتعصبون بالباطل تقليدًا هم الذين ظلمواء وقيل: إلا الذين ظلموا 
بالإقامة على الكفر بعد قيام الحجة عليهم» عن ابن زيد. فعلى هذا: الأولون: مَنْ 
آمنواء وقيل: إلا الذين ظلموكم؛ لأن جميعهم ظالم. وقيل: هم نصارى نجران 
لجرا بالججالةة فى التوجينا زيادة على لقره وقيل : الآية منسوخة بآية السيف» عن 
قتادة» ومقاتل. «وَقُولُوا آمَنَا بالْذِي أَنْزِلَ ِلَينَا' القرآن «وَأئِْلَ ِلَبكُمْ) التوراة والإنجيل 
«وَإلَهَُا وَإِلَهْكُمْ وَاجِدّا أي : معبودنا واحد «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» مخلصون بالتوحيد 
منقادون بالطاعة «وَكَذَلِكَ» أي: كما أنزلنا الكتب عليهم «أَْوَلْنَا إِنَيكَ9) الْكتَابَ» أيضًا 
«فَانّذِينَ آنَبِئَاهُم) أعطيناهم «الْكتَابَ» أي : علم الكتاب (يُؤْمِنُونَ به قيل: الكتاب: 
القرآن» ومن آمن به: أصحاب النبي» عن أبي علي. «وَمِنْ هَؤُّلآء؛ قيل: أهل مكة. 
وقيل : العرب ١مَنْ‏ يُؤْمِنُ بها بالقرآن» وقيل: الكتاب هو التوراة والإنجيل» والذين 
يؤمنون به: مَنْ آمن به كعبد الله بن سلام وأصحابه «وَمِنْ هَؤُلآء؛ أهل مكةء عن 
أبي مسلم. وقيل: الذين آتيناهم الكتاب من قبلك يؤمنون به «وَمِنْ هَؤُلاء؛ يعني: من 
أهل الكتاب الذين بين ظهرانيكم» عن ابن جرير. «وَمَا يَجْحَدٌ بِآيَاتِنَا إلا الكافِرُونَ» 
قيل: الآبيات: القرآن. وقيل : الجحود يكون بعد المعرفة» عن قتادة. وقيل: كل من 
جحل فهو كاف [مغافة كان ]7 او غير معاد 

)١(‏ وكيف: فكيف؛. ن 

(0) إليك: عليك» ن. 


() مابين المعكوفين في ن: معاند كافر. والصواب ما أثبتناه من التبيان في تفسير القرآن للطوسي: 7١7/4‏ . 


ملاهه 
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ولما احتج بالقرآن عليهم وعلم أن المبطل يتعلق بشبهة وإن ضعفتء» اختار 
لرسالته من لا يتوجه في حاله الشبه» وبيّن ذلك» فقال سبحانه: «ومَا كُنْتَ» يا محمد 
«مَبْلُو) تقرأ ١مِن‏ قَبْلِهِ مِنْ كُتَاب) أي: من قبل القرآن وإنزال الشبهة «إِذًا لآَرْتَاتَ 
لْمْبَطِلُونَ» أي : لو كنت تقرأ كتابًا أو تكتب لارتاب الكفارء ولَككوا وقالوا: لعله يقرأ 
القرآن من كتب الأوائل» فكان يوهم أدنى شبهة . و«الْمُبْطَنُونَ» قيل: مشركو مكة 
قالوا: هو شيء كتبه محمدء عن قتادة. وقيل: هم اليهود. عن مقاتل. وقيل: 
«لارْتَاتَ» أي : اتهموك وقالوا: إنا نجد نعته في التوراة هو أنه0'" لا يقرأ ولا يكتب» 
ومعنى لا يقرأ أي : من كتاب «يَلُ هُوَ آيَاتْ بَيْنَاتُ) حجج واضحات» يعني : القرآن» 
عن الحسن. وقيل: ابل هُوَ؛ محمد يَوْء عن ابن عباس. و«الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم» قيل 
أهل الكتاب يجدونه في كتبهم. وقيل: هم علماء المؤمنين عَلِمُوا القرآن وكونه معجرًا 
فآمنوا به» وعملوا بما فيه» فهو محفوظ في صدورهم متلو على ألسنتهم» فلا يشكون 
فيه ولا في نبوته» وقيل : «الذينّ أوتوا العلم» هم الأنبياء قبله» يعني كما أنزلنا إليك 
أنزلنا إلى أولئك» وثبتنا في صدورهم من(" آيات بينات في صدور أولئك الأنبياء» 
عن أبي مسلمء وذلك التثبيت تعليم الملائكة إياهم . «وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتَا إلا الظَالِمُونَ 
لها بِرَدّهاء وقيل: ا لأنفسهم بأن أوردوها العذاب الدائم» وقيل: بل ظلم 
الذي ترك دينه «وَقَانُوا» يعنى : الكفار تعنًا «لَْلاً أَنزِلَ عَلَيِهِ آبَدا أي: حجة كما أنزل 
على الأنبياء قبلهء لكسدانا نا كيه د حية لعا للقي ين العوانة. وقيل: إنهم 
يعاينوها فتزول الشكوك بمعاينتها وهو من آيات القيامة التي تقع عند الضرورة» ولكن 
أراد رحمة منه أن يؤمئوا باختيارهم» فبعث رسوله ومعه كتاب رحمة وذكرى» عن 
أبي مسلم. «قُلُ) يا محمد: (إِنَّمَا الآياثُ» المعجزات والحجج «عِنْدَ اللو أي : هو قادر 
على جميع ذلك فيفعل ما يشاء» وإنما يفعل ما يكون مصلحة (وَإِنَّمَا أنَا نَذِيرٌ مُخَوّف 
مين وليس في مقدوري الايات. 
ثم أجاب عن اقتراحهم» فقال سبحانه: َوَلْمْ يَكْفِهِمْ أ نا أنْوَلْنَا عَلَيِكَ الْكَتَابَ» 


)000( أنه : أن» ن. 
(0) من: فيء ن. 


هلأهه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


معجزة لك وبيانًا للشراء تع يزيد على معجزات الأنبياء» فإذا لم يكفهم هذا لم يكنهم 
غيره من الآيات «يُتْلَى عَلَيهِمْ) يقرأ «إنَّ في ذَلِكَ) ذ فى القرآن «لَرَحْمَةً) أي : نعمة 
عظيمة؛ لأن من اتبعه وعمل به نال الثواب والجنة «وَدِكْرَى) يذكرهم أمر دينهم وأخبار 
من مضى ومواعظء ويذكرهم الجزاء والمعاد الِقَوْم يُؤْمِنُونَ» خصهم؛ لأنهم انتفعوا 
به» وإلا فهو رحمة وذكرى للجميع. : 
© الأحكام 

يدل أول الآيات أن في الجدال ما يحسن. وفيه0'" ما يقبح. 

وتدل على وجوب النظر والمعرفة؛ لأنهما ثمرة المجادلة. 

وتدل على أن الواجب الدعاء إلى الله تعالى بأحسن ره ل 

وتدل أن حال المحارب خلاف أهل الذمة» لذلك استثنى «إلَا اَن ظَلَمُوأ» 
فسلكوا طريقة اليأس من الانقطاع بمجادلتهم. 

ويدل قوله: «وَقُولواءامن4 أن الجدال المأمور به كان في باب الإيمان والتوحيد 
والنبوات. 

ويدل قوله: «هومًا يجخحذ» أن جحود القرآن وما فيه كفرء والجحد قد يكون 
باللسان فيدل على أن الكفر قد يكون في أفعال الجوارح» بخلاف من يقول: إنه من 
أفعال القلوب» ويكون الجحد بالقلب» والجحد هو إنكاره ودفعهء فأما إذا قَبِلَ ولم 
يعمل فهو فِسْقٌ» وليس بكفر. 

ويدل قوله: «إوما كُتَ لَتَنُوه الآيات» على أنه جَنَّبَ رسوله كل ما ينفي عنه» 
وأله زتها دزهة مو القزاءة والخط# لعل يرتات أحف» :ود ا راكنا سي د ين 
المنفرات؛ لأنه بِعِتَ داعيًا وشارعًا ومُبَيئَاء فوجب أن يكون على صفة يكون الناس 
إلى القبول منه أقرب» وإذا وجب تنزيهه عن هذا القدر لأنه ينفر فلأن يُتَرَّهَ عن الكبائر 
والفسق أولى؛ لأنه أعظم في باب التنفير. 


:0١(‏ وينفر: وينفرواء ن. 
(5؟) وفيه: وفيهاء ن. 


هوم١‎ 
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وتدل أن الارتياب فعل العبد؛ إذ لو كان خلقًا له تعالى لوقف عليه ولما اختلف 
بكون النبي كاتبًا وقارئاء فيبطل قول المجبرة في المخلوق» وكذلك في الاستطاعة. 

وتدل على أنه لا يريد الكفر؛ لأنه إذا لم يُرِدْ ما هو مفسدة لأنه يؤدي إلى باطل 
فكيف يريد الباطل؟ ! 

وتدل أنه لا يخلق السيئة ولا يريدهاء فكيف يخلق الكفر ويريده؟ لأنه لو كان 
يكتب ويقرأ لم يخرج القرآن من كونه معجرّاء إلا أنه كان فيه أدنى شبهة لمريد 
الباطل» فأزال هذا القدرء فكيف يجوز عليه أن يريد الكفر والتكذيب؟! 

وتدل على أن المعجز لا يظهر على غير النبي؛ لأنه في باب الشبهة أقوى من 
الخط. 

ومتى قيل: أليس عندكم تجوز عليه الصغائر؟ 

قلنا: الكبائر لا تجوز بحال» فأما الصغائر فتجوز بشرائط : 

أحدها: ألا تكون في الأداء. 

وثانيها: ألا تكون منفرًا. 

وثالثها: ألا تكون عمذا. 

فأما المباحات فما كان منفرًا لا يجوز عليه. 

ويدل قوله: «بل هْرَ ءَايَتْ# أن القرآن محفوظ فى صدور الصحابة حتى يؤدوه. 
فيبطل قول الرافضة أن فيه زيادة ونقصانًا. ْ 

ومتى قيل: إنما يدل أن نفس الكلام في الصدور. 

قلنا: عند أبي علي الكلام معنى غير الصوت محفوظ في الصدر مكتوب في 
الورق متلو باللسان» فأما عند أبي هاشم فالكلام هو الصوت الواقع على وجه» وهو 
الحروف المنظومة» والمراد حفظها والعمل بترتيبها في صدورهم؛ لأن الدليل دل أن 


ويدل قوله: «ِإإِنّمَا آلآينَثُ» الآية» أنه قادر على جميع ما اقترحوا ولم يفعل 


مهمه 
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وتدل أن النبي يله لا يقدر على المعجزء وإنما إليه الأداء فقط. 

ويدل قوله: لأأوَلَرَ يَكْنِهِمَ» أن الكفاية بهذه الواحدة وهو القرآن يقع كل ما يتكافأ 
في المعجز وفي الدلالة على الأحكام؛ لذلك قال: «أرخصة”"' وزكر » . 

وتدل أنهم عرفوا معجزة [القرآن] وإلا لما قال: مور ينه ». 

وتدل على إعجازه؛ لأنه عند هذا الاقتراح والتحدي لو قدروا على مثله لأتوا به. 

وتدل على أنه معجز لمعنى يرجع إليه لا للصَّرْفَة؛ِ لأنه جعل الكفاية به» ولو كان 
للصرفة لكان حركة يد وطرفة عين بمنزلته في الإعجاز عند الصرفة. 

وتدل أنه في أعلى درجات الإعجاز؛ لأنه جعله كافيًا عن جميع المعجزات 
وزيادة. 

ومتى قيل: بأي شيء يزاد على سائر المعجزات. 

قلنا: بوجوه كثيرة : 

منها: أنه باق إلى آخر الأبد. 

ومنها: أنه مع كونه معجرًا يشتمل على بيان الأحكام والشرائع» ولم توجد 
معجزة وكتاب قبله كذلك. 

ومنها: اشتماله على علوم الغيب في الماضي والمستقبل. 

ومنها: اشتماله على الوعدء والوعيد» والمواعظ. والزواجر»ء وذكر البعث 
والقيامة» وأخبار الأمم. 

ومنها: أنه يشتمل على أدلة التوحيد والعدل وصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. 

ومنها: أن الكلام تختلف فصاحته باختلاف مواضعه» فمن وصف لا يكون كلامه 
كمن أمر ونهى أو وعظ أو حكىء لكل واحد درجة» ثم القرآن يشتمل على جميع 
ذلك» وفي كلها هو في أعلى درجات الفصاحة» وغير ذلك من الوجوه التي يطول 
ذكرها ولم يوجد في معجزة قبله. 

وتدل على أن الجدال والجحود والتلاوة والريب والخط». كل ذلك فعل العبد» 
وذلك بِيْن لمن تأمل الآيات. 


)١(‏ لرحمة: رحمة» ن. 


؟موهه 
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قوله تعالى: 

جِقُلٌ كو بِآلَّهِ بن وَيَنَحكْمْ سيدا يعلد ما ف السَّمنواتٍ وَالْايْضِ وَألديت 
امنأ بالل وحكفروا اله وليك هُمْ أ لكيس ©) مجك يدايا مل 
ا جم العداي لهم بعَْة ع نه وهم لا لسعرود عرو 0 سْتَعجِلُويْكَ ِالْعَدَابِ وَإِنَ 


د 


فو 


جَهُممْ لمحبطة ل عم 1 2 ده دج ل بعرو 


1 0 
فرسن (ك) بوم يَعْشَّلهم ناث ين قوهة دكت قله يل 
م 8 00 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: «ونقول ذوقوا» بالنون» 
وقرأ الباقون: #َيَقُولُ» بالياء» يعود الضمير على اسم الله تعالى» وقد تقدم ذكرهء 
وأما النون فيحكي 7( على نفسه. 

© اللغة 

الشهادة : الخبر بالشىء عن مشاهدة» والشهيد والشاهد واحد» إلامن جهة 
المبالغة فى الصفة. 

0 الجحود» د هو الست 

والإيمان في اللغة: هو التصديقء إلا أن الشرع نقلهما عن اللغة» فصار المؤمن 
اسم مدحء والكافر اسم ذم إذا أطلقاء فأما إذا قيّدا فهو على أصل اللغة» ويختلف بما 
أضيف إليه» فنقول: مؤمن بالله» فيكون مدحًاء ويكون مؤمن بالطاغوت فيكون اسم 
ذم» وكذلك كافر بالطاغوت اسم مدح.» وكافر بالله اسم ذم ونظير ذلك إذا أطلق 
وقيل : قائم دل على معنى الاستصحاب, وإذا قيل : قائم بالتدبير انقلب المعنى فدل 
على استقامة التذبين: 


(1)" فتكي ! فنسكم إن 
0( والكفر: والكافرء ل 


مه 
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والخاسر : الذاهب رأس ماله. 
والاستعجال: طلب الشيء قبل وقته. 
والأجل : المدة والوقت. 
وَالبَعْتَةُ : الفجأة. 
وَعَشَّيْتٌ الشىء: غطيته» ومنه قيل للقيامة: غاشية؛ لأنها تغشى كل شىء 
بإقزافهاة: واضل الحقاء .ها كان قوق الشيية بوذكر اها لؤرين قنك اللي » اعطنا 
للجواب وإن كان ما تحت القدم لا يسمى غشاء» قال الشاعر: 
ل و 0 

والماء لا يُعْلَفُ؛ٍ لكن لما ذكره مع العلف عطفه عليه» أجراه مجرى ما عطف 

عليه. 


© الإعراب 
#سَبِيدا 6 نصب؛ لأن تقديره: مِنْ شهيد. 
لبَنتَة» نصب على التفسير. 
وفي قوله: «إذوفوأمَا كي محذوف أي: جزاء ما كنتم» ومحل (ما) نصب ب 
«إذوفوأ». 
© النزول . 
قيل: نزل قوله: #يسْتَعَجِنُويكَ» في النضر بن الحارث حين قال: فأمطر علينا 


حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. 


)0( وتكملة البيت: 
لما حططت الرّحل عنها واردًا كلها تبتا ومعاة بارنا 
وفي رواية الفراء: علفتها تبنا وماءً باردًا حتى شتت همالة عينها. ويذكر السيد المرتضى أن البيت ينسب 
لذى الرمّة» ولم يذكر البيت في ديوانه. انظر: اللسان وتاج العروس» (علف). 
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© المعنى 

لما تقدم طلبهم للآيات وأن القرآن كاف في المعجزات أمر رسوله بأن يحاكمهم 
إلى الله تعاتئ فيو يعلم المح من المبطل» فقال سبحانه: اليا محمن: «كُقَى باللّه 
بَيني وَبَينَكُمْ شَهِيدَاا أني محق وأنتم مبطلون» وقيل : 0 
مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ» أي : يعلم حالي وحالكم؛ لأنه يعلم الأشياء كلهاء فلا 
شاهد أعلم منه ١وَالَذِينَ‏ آمَئُوا بالْبَاطِلِ» قيل: صَدَّقُوا بالدين الباطل؛ وقيل: بالأصنام 
«وَكَمَرُوا باللّه أُوْلَئْكَ قم السامرون» أنفسهم «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَاب) أي 
00 بنزول العذاب عاجلاً» وإنما قالوا ذلك استهزاء «وَلَولاً أجل مُسَمّى) أي : 
وقت سماه ليبقيهه('" إليه» وهو ما علم من الصلاح في تبقيتهم. 

ومتى قيل: ما ذلك الصلاح؟ 

فجوابنا: نحن نعلم في الجملة أن فيه صلاحًاء وإن كنا لا نعلم تفاصيله. 

وقيل: لأنه يعلم أن فيهم من يؤمن» وأن يكون في نسلهم من يؤمن. 

وقيل: الأجل المسمى يوم القيامة أي: لولا ما وعدتك ألآ أعذب قومك وأؤخر 
عذابهم إلى يوم القيامة» عن ابن عباس؛ كقوله: بل أَلتَاعَةُ مَوْدُهُم4 [القمر:*4]. وقيل : 
لولا مدة أعمارهم في الدنياء عن الضحاك. وقيل: يوم بدر «لَجَاءَهُمْ الْعَذَابُ وَلَيأَتِنَهُمْ 
بَغْتَةَ أي: فجأة «وَهُمْ لأ يَشْعُرُونَ بمجيئه فينالهم ما لم يتصوروا (يَسْتَعْجِلُونَكَ 
بالعذاب وَإنّ جهتم لمجبطة بالكافرين» قبل كأنها محيطة بهم لحا لزمهة بكثرهم: 
وقيل: إذا كان يوم القيامة تحيط بهم» وقيل: هو يتعلق بقوله: (يَوْمَ يَعْشَاهُم) يعني 
يحيط بهم «يَعْشَاهُم) أي يصيبهم «الْعَذَابُ مِنْ فَوْتِهِمْ وَمِنْ نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُول) لهم 
ريخا «ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أي : جزاء أعمالكم. 

© الأحكام 
يدل أول الآبات على ذم المبتدع وعظيم ذنبه؛ لأنه مؤمن بالباطل. 


)0( ليبقيهم : ليقيم » َ. 


ممءه 
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وتدل على أن تأخير العذاب لأجل مسمى قد قدمه» ولولاه كان يعذبهم عذاب 
الاستئصال» وإن كانت الحياة أنفع لهم» فيبطل قول أصحاب الأصلح أن التبقية واجبة 
لهذه العلة؛؟ لأتهم يقولون: لولا اللطف في تبقيتهم لغيرهم لما أبقاهم الله والله تعالى 
يقول: لولا ضرب الأجل لأفناهم. 

ويدل قوله: «إذوف وأ أن العذاب يستحق بعملهم. وأن أعمالهم حادثة من 
جهتهم» خلاف قول المجبرة في المسألتين. 


0 أدبن 7 إِنَّ أَرْضِى ومِيعَةٌ 00 عدون (يج) عل ند فين لق 00 2 
1 و 0 ا ذه ا( م كل رتم 5 2 .- 


ل ا ا كن من 
بو لّا حِلُ رذْقَهَا أله َوه يكم وَهْوَ سمي ألم لم 09> 





قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم: #يِبَادفَ بفتح الياءء وقرأ 
الباقون ساكنة غير مفتوحةء وكلهم يقفون عليه بالياء وإثباتها مَنْ فتح ومن لم يفتح؛ 
لأنها مثبتة في جميع المصاحف. 

وقرأ ابن عامر «أن» من قوله: «إإنَّأَرْضى وَبِيعَةُ4 ولم يفتحها غيره. 

وقرأ عاصم في بعض الروايات عنه: «يُرْجَعون" بالياء إلى الكل» الباقون بالتاء 
على الخطاب. 

قرأ حمزة والكسائي : «لَدْ هما نالغاء من أتويحة متلا والنَّوَاء: المقامء وقرأ 
الباقون: لوبهم 4 بالباء من بوأته منزلآ» ومنه: اللهم بَوْئنا مبَوَاا صِدْقِء أي : أنزلناء 
واتفقوا في (النحل): ©« أََوْتَنَهُمَ في دياه [النحل: 54١‏ أنها بالباء. 


كوه 
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© اللغة 
العباد: جمع عبدء وأصله: الذلة» [ومنه]: طريق معبّد» ومنه: العبادة: الذلة 
بأعلى المراتب» وتجوز العبودية لغير الله» ولا تجوز العبادة لغير الله؟ لأن استحقاقها 
لمن يقدر على أصول النعم» وتمت قدرته ونعمته وملكه. 
والذوق: ابتداء إدراك المطعوم بحاسته» فالذائق المدرك لذلك» والله تعالى يدرك 
المطعومات لا بالحاسة» كما يرى ويسمع لا بالحاسة. وكذلك يقال: يدرك الروائح 
ولا يقال: يشمء ويدرك الألم ولا يقال تألم» وإنما يقال: ذاق الموت؟ لأنه عند كربه 
وَالكة2003: اتخاد منزل يأوي إليه» وأصله: الرجوع. ومنله. : ##وباءو يعصَبريٍ» 
[البقرة: .]5١‏ 
© جالاعراب 
الفاء في قوله: عَيَدُوأ* قيل: دخل للجزاء تقديره: إن ضاق بكم موضع فإياي 
فاعبدون؟؛ لآن أرضي واسعة. 
(إِيَاي) منصوب بمضمر تفسيره ما بعله) وهو قوله : «قاعبدوأ»ك. 
#دَيفَة لْمَوَتُ» جر على الإضافة» ويجوز لغير الإضافة. 
«رَكإّن» أي : كم. 
© النزول 
قيل: نزل قوله: ©#يِعبَادِقَ» الآية» فى المستضعفين من المؤمنين كانوا بمكة» 
ولا يقدرون على إظهار الإيمان» فحثهم على الهجرة. عن مقاتل » والكلبي. 
وقيل: نزل قوله: «وَكإن من دَابّةِ4 في قوم كانوا بمكة يؤذيهم المشركون» 
فأمروا بالهجرة» فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا عقار» فمن 
يطعمنا ويسقينا؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


)١(‏ والتبوّؤ: والتبوي» ن. 


/امهه 
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© المعنى 

ثم بين تعالى أنه لا عذر في ترك الطاعة لا بالمكان وبالرزقء» [فقال سبحانه: 
قل يا محمد (يَا عِبَادِي]7" الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَايَ فَاعْبْدُونِ» قيل: أمر الله 
تعالى التومتية إذا كانوا في بله لأ يل لهم آمر دينهم أن يلوا إل غيرنا؛ لعلا 
يقعوا في فتنة» وقوله: «قَإِيَاي فَاعْبّدُونِ؛ تعليل الأمر الذي لأجله وجب مفارقة 
الوطن» بعلي :إذا سترات العيادة في ودع فإقلرااعنها واعدون قي عيرهاة وقيل : 
إذا عمل في أمري بالمعصية فاخرجوا منها إن7") أرضي واسعة» عن سعيد بن 
حي !ارقي نا و بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة؛ عن عطاءء 
ومجاهدء وابن زيد. وقيل: أرضي زاستقة يها اشر نه من التروق ل عن 
مطرف. وقيل : «أَرْضِي وَاسِعَةً أي: أرض الجنة فاعبدوني لتنالوهاء عن أبي علي 
وجماعة» وأكثر أهل التأويل على أن المراد به أرض, الدنيا ٠‏ «قَإِيَاي اترة» ل 
أخلصوا في عبادتي ولا تطيعوا أحدًا في معصيتي ١كُلَ‏ نَفْس ذَابِقَة المَؤك) يع 
ا و9 زج تقيموا بأرض الشرك فأنتم 0 
تخلدون فيها انم إِلَيَا نُرْجَعُونَ؛ أي ي: إلى حكمنا يوم القيامة بأن نحبيها للجزاء» وإذا 
كان هكذا فبادروا إلى الطاعة لمعيه وقيل: , بين أن دار الدنيا دار تُقُلَقٍ فلا 
نختارها على دار الآخرة التي إليها المرجع وفيها المقام أبدًا. 

ثم بَيّنَ تعالى أنهم لو تركوا ا ا فقال سبحانه : 
ا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَْبَوْئَتَهُمْ مِنَ الْجَنَةٍ غُرَفَاا أي: ننزلهم من الجنة 
علالي» وقيل: قصورًا «تَجْري مِنْ تَحْتِهًا» أ 0 «الأنْهَارً) أي : الماء 
في الأنهار «حَالِدِينَ فِيها نِعُمَ أَجْرْ الْعَامِلِينَ» أي : نعم الجزاء لمن عمل بطاعة الله. 


)١(‏ مابين المعكوفين في ن: فقال سبحانه: قل يا محمد (يا عبادي. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0) فإن: وإنء ن. 22 

(9) هكذا في ن. وفي الدر المنثور 5/ 47/5 : إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا منهاء؛' عن سعيد بن 
جبير. وفي تفسير الثوري :777/١‏ إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرجواء عن سعيد بن جبير. 

(:) فلا:ولاء ن. 

(5) فأنتم: وأنتم» ن. 


4ه 
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ثم بَيّنَ وصف العاملين فقال سبحانه: «الّذِينَ صَبرُوا على مشاق التكليف» وترك 
المحرمات» وأداء الواجبات» واحتمال الأذى من الأعداء» وفراق الوطن «وَعَلَى رَيْهِمْ 
َتَوَكَلُونَ» بفضله قنعون دون أسباب الدنياء وقيل: يتوكلون عليه2"0 في أرزاقهم وجهاد 
أعدائهم» وقيل: وصفهم بالصبر على مخالفة الشيطان» والثقة بفضل الله. 

ولما بَيّنَ حال [ممن يؤذى في] الدين حَنّا على الهجرة بِيّن حال الرزق» فقال 
سبحانه : «وَكَأَيّن مِن دَابَّقة حيوان يدب «لآ تَحْمِلٌ رِرْقَهَا للادخارء عن الحسن. وقيل : 
لا تطيق حمل رزقهاء عن مجاهد. وقيل: ل ا لا تدخر شيئًا إلا 
الإنسان والفأرة والنملة «اللَُّ يَرْرُُهَا وَإيَاكُم» يعني ي : إن خفتم فراق الوطن لأجل الرزق 
وكير وف الدوائي الماجزة نكت لا يرق فين فارق بلدية فاته فال مال عاجرا 


واعبدوني» فأنا أرزقكم أينما كنتم. وقيل: «وَكَأَيْن مِنْ دَابَةِ لا تَخمِلٌ رِرْقَعَ » أينما 
توجهت فالله يرزقها كذلك يرزقكم إذا هاجرتم» وقيل: يرزقها يومًا بيوم «وَهُوَ 
السَّمِيعُ» لأقوالكم : إنا نخشى العِيلَةَ في فراق أوطاننا «الْعَلِيمٌُ» بما في قلوبكم» وقيل: 
العليم بكم» حيثما كنتم يأتيكم رزقكم. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب الهجرة إذا خاف الفتنة فى الدين. 

وتدل أنه ينبغي أن يشتغل بعبادة ربه فإذا لم يمكنه في أرض خرج إلى أرض 
أخرى. 

وتدل أن الثواب جزاء لأعمالهمء خلاف من يقول: إنه تََضْلُ. 

وتدل على أنه تعالى الرازق لجميع الحيوانات» ولا شبهة أن الأرزاق كلها من 
جهة الله تعالى؟ لأنها أجسام وأعراض لا يقدر عليها غيره» وما دام يبقى على أصل 
)١(‏ عليه: عليهم» ن 


4ه 
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الإباحة فهو رزق للجميع» فإذا اختص به بعضهم ومَلَكَهُ كان رزقًا له» والحرام لا 
يكون رزقًا؛ لأنه يعاقب على التصرف فيهء ولأنه مدح الإنفاق من الرزق. 
وتدل على أن الصبر والإيمان والعمل الصالح والهجرة فِعْلٌ العبد» ليس بخلق 
الله فيبطل قولهم في المخلوق. 
دع . لعترو هء مرك مه لج لهس عر اس سي به سر سرح لس ساسا مس دع ميث به سل ب 
اه موت الات مسر أل عَم لون أله أن يكن 9© 
ادحو ات 6 104 هه رمح فو 9 5 رمه د رعر حم 1 1 وسو _- 


-ه 


3 إن 0 وعد _ 
م 2 29 ةكح - و ع د 24 39 4 0000 مج سا و ماله ع يوم 
قر المماوفاء لا له مولن أَلَهُ قل الحمد يِنَهِ بل أصسكارهر 
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5 2 ---- سب د م د 1_0 5 م سس موي ل ساس 1 سه مج سلس ب بم 
لا يََقِلُونَ 2 وما مذو الحيرة لديا افد 0 3 الدان ا شمر لهي الحواة 
سل لاه سح سثرو 0 5 00 24 عو 20 


كا سارت له لصن له الزن 5 
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وَبنِعْمَةٍ 
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ع 


0 72 ا ا ولك نض بت 1 1007 مون 0 كرون 09 


آ#زه ره 
5 كه 


وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَدْرَى عَلَ اَلَو ححَدبًا أؤ كَدَبَ بِالْحَنّ لما جاه ألدن في جَهُمَ مَنْوَى 
كب © كَل هذا ضما لَب سبلا وَإنَأَهَلَمَ لخن ©)»* 
© القراية: 


قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في إحدى الروايتين عنه وحمزة والكسائي: 
«وليتمتعوا» ساكنة اللام على التهديدء والباقون بكسر اللام وهو قراءة يعقوب». واختيار 
أبي عبيد نسقًا على قوله: «لِكْفْرُوا4 . واحتج الأولون برواية أبي بن كعب: 
(يمتعوا). 


السؤال: طلب البيان عن المعنى» والسوال ينقسم : سوال عن المذهب» وسؤال 


مههو٠‎ 











سورة العنكبوت 


سؤال استفهام. وسؤال تقرير» وسؤال توبيخ. 

والتسخير: تذليل الشيء للتصرف في خدمة27 صاحبه» والشمس والقمر مذللان 
للتصرف في مصالح العباد. 

وقال أبو عبيدة: الحيوان والحياة واحدء وهما مصدران حَبِيَ حياة وحيواناء 
والحياة عَرَض يُصَّيِّرُ الأجزاء بمنزلة الشيء الواحد حتى يصحح كونه عالمًا قادرّاء 
وخاصية الحياة الإدراك. 

والتمتع : التلذذ بما تقع عنده اللذة. 

والتخطف: تناول الشيء بسرعة » ومنه : اختطاف الطير لصيده. 


© الإعراب 


اللام في قوله: ©« لَكْفْرُوأ4 يحتمل لام (كي)؛ لأنهم أشركوا ليكفروا؛ إذ لا بد 
في الشرك في العبادة من كفر النعمة» ويحتمل لام الأمر على التهديد» يوضحه 
ددن مر » وقيل: اللام لام العاقبة» أي: عاقبتهم ذلك. 
© المعنى 
بَيّنَ تعالى قبح أقوال المشركين وأفعالهم مع اعترافهم بأنه الخالق» فقال 
د : اَن سَألَهُم» يعني : إن سألت يا محمد هؤلاء المشركين «مَنْ خَلّقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَسَخَرَ الشّمْسَ وَالَْمَرَ أي: ذللهما بأن سيرهما لمنافع الخلق» 
وإنما يسيران بتسيير الله إياهما بأن خلق فيهما الحركات حالا بعد حال» وينزلهما في 
كل وقت المَنْزِلَ الذي يشاء على ما دبر عليه أمرهما «لَيَقُولّىَ الله أي: يعترفون 
ويقولون: هو الخالق لهما والمسخر لهما الَأَنَى يُْدَكُونَ» تعجيب من حالهم وسوء 
اختيارهم» أي: مع إقرارهم أنه الخالق كيف يُصُرَفُونَ عن عبادته إلى عبادة حجر لا 


)00( خدمة: حجة» ن. 


ههو١‎ 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


ينفع ولا يضر؟! «اللّهُ بَْسْطْ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَيَقْدِرُ [لّهُ]) أي: يوسع ويضيق 
بحسب المصلحة (إِنَّ الله كل شَيْءِ عَلِيمٌ» يعلم مصالح عباده فيرزقهم فيها بحسبهاء 
وقيل: إنما حث بذكر الرزق على الهجرة؛ لثلا يتخلفوا خوف العيلة» فييّن أنه الرازق 
لذ فى بده وتي الخرية ارين دالت بن يؤل من الشغاء مان وهو العغان الجا به 
الأرْض من بَعْدِ مَوْتَهَاه يعنى ي : إن سألتهم من المسبب لأرزاق الخلق من ماء المطر 
وينبت النبات ويخرج الأثمار «لَيَقُولُنَ الله منشئ ذلك كلهء وإنما قال: «فَأحْيَا بهِ» لأنه 
أجرى العادة أنه ينبت النبات بالماء والمطر ولولا هذه العادة لجاز أن يخرج النبات من 
غير ماء ومطر «قُلٍ الْحَمْدُ لِلَِّ يل أَكْيَرُهُمْ ل يَعْقِلُونَ قيل: قل شكرًا لله على نعمه وإن 
جهل أكثرهم نعمه عليهم» وقيل: قل الحمد لله على ما بصرنا من دينه وهدانا إلى 
معرفة توحيده وعدله والتمسك بعبادته» وقيل : قل الحمد لله على علمك بما تقول؛ 
فإن أكثرهم يقولون ولا يعلمون. 

ومتى قيل: لِمّ قال: ١لا‏ يَعْقِلُونَه وهم عقلاء؟ 

قلنا: قيل: معناه لا يعلمون» وقيل: لم يستعملوا عقولهم فلم ينتفعوا بهاء فكأنه 
لاعقل لهم. 

«وَمَا هَذِهِ الْحَياةٌ الدُنْيَا إلا َهُوٌ وَلَعْبٌ» يعني التمتع بالحياة بمنزلة اللّهُو('2 واللعب 
لقضرفدتها وسرغة تَفَضيها لون الذَارٌ الآخِرة لَهِي الْحَيوَانُ؛ يعني : هي الحياة الدائمة» 
وإنما وضلقها بالتعيوان قبالقة لانيتجساعهااشرائظ البلاة تمن التعن والتترور والأفق 
والدوام» وقيل: إن الدار الآخرة لهي الحيوان أي : دار الحيوان الدائم البقاء «لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ أي: لو علموا ذلك ما اختاروا الدنيا على الآخرة. «فَإذَا رَكبُوا فى الْفُلْكِ) 
بخادرا الدرق :ادعو الله خضي له الديق آمو يخلصون أله اللتعوةه ولا يدعوم 
غيره عند الضرورة «قَلَّمّا نَجَاهُمْ إِلَى لبر إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكَفْرُوا بمَا آتَيئاهُم 
وَلِيَتَمَتَعْوا) قيل : هو تهديدء أي: دعهم وما اختاروا من الكفر والتمتع. وقيل: هي 
لام العاقبة» أي: كان عاقبة إخلاص الله إياهم أن كفروا بنعمه وتمتعوا بالدنيا افُسَؤْفَ 
يَعْلَمُونَ عند نزول العذاب بهم قبح ما كانوا عليه (أُوَلَمْ يَرَوْا؛ قيل : أولم يعلمواء 


6 اللهو: الله» ن. 


ونم 


سورة العنكبوت 


وقيل : ل 
ران منضهم بيقر على يعطق حارم لتحم «رتخطت الثاس وق خونوة» أي : تسلب 
أموالهم حول الحرم وهم في الحرم آمنون. وقيل : «بُتَخَطفٌ النَّاسُ) أي : : يقتلون 
ويؤسرون (أَقَبَالْبَاطِلٍ يؤيطوها الدكار والمراد الإنكان أي : كيف يؤمنون بالباطل» 
وهي الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ «وَبعْمَةٍ الله يكفْرُونَء وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افْمَرَى عَلَى 
الله كَذِبًا يعني : لا ظلم أعظم مِنْ ظلم مَنْ يكذب على الله في صفاته وأفعاله» فيصفه 
كاله نتن يدع أن يكيف الها لذ على محكوف )فالار ل كم يفول إن لد شر كار 
ولدّاء وإنه جسم أو له مكان أو أعضاءء والثاني كمن يقول: القبائح حَلْقهُ وإرادته» 
وكل كفر وقبيح من جهته وبإرادته «أَوْ كَدَّبَ بِالْحَقٌ» قيل: بالقرآن» وقيل: بمحمد. 
وقيل: بالإسلام» وقيل: بالحجج ١لَمَا‏ جَاءَهُ أَلِيِسَ فِي جَهَنّمَ؛ مبالغة في الوعيد. 
و(أليس) كلمة تحقيق يعني: في جهنم «مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ» أي : مقامهم ومنزلهم. 
«وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيتا؛ قيل: جاهدوا في طلب مرضاتنا بفعل الطاعات الْتَهْدِيَئَهُم» سبل 
ثوابناء عن ابن عباس. وقيل : جاهدوا الأعداء باليد واللسان»ء وقيل: جاهدوا بالحجةء 
وقيل: أجهدوا أنفسهم في تحمل المشاق من أعداء الدين النَهْدِيَئَهُمْ سُبْلَنَاه قيل: سبل 
الجنة والثواب» وقيل: سبل الخير بالتوفيق والمعرفة وسائر الألطاف». وقيل : لنفتحن 
عليديات المع اكوا على المخالدين» ويتضح لهم طريق الحق» وقيل: والذين 
ا ال 7 00 مس ب وقيل : 
© الأحكام 


يدل قوله: لين سَأتَهُم4 الآية. أنهم كانوا مَقِرّينَ بالخالق عارفين» وإنما كفروا 
بعبادة الصنم ؛ فيدل أن عبادة الصنم كف وإن كان من أفعال الجوارح. 

وَيَدل قوله تغالى : دقاتى يؤتكوة0) أنه لأايشق أن بعدل عق ميملك الضر 
والنفع إلى من لا يملكهما كما فعل أولئك. 


)١(‏ يؤفكون: تصرفونء ن. وما أثبتناه من نص الآية. 


؟ومه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


ويدل أنه لم يخلق فيهم الكفر والصرف؛ إذ لو خلق لما حسن التعجب» وكيف 
يقول: (فأنّى يُؤْفَكُون)(2 وهو الصارف؟ فيبطل قول المجبرة في المخلوق 
والاستطاعة. 

.- رصع جرع + 5 5 5 ع ع ع 5 

ويدل قوله: لَكْفْرُوا» على قولنا في اللطف والأصلح؛ لأنه بين أنه يفعل بكل 

ويدل قوله: «إثلٍ الْحَمَدُ يِلّه»> على عظيم موقع العلم في زمان يكثر فيه الجهال. 

ومتى قيل : لماذا يعظم موقعه عند كثرة الجهال؟ 

قلنا: لعلة الدواعى» ومشقة العلم» وصرف الجهال إياه عنه. 


ويدل قوله : «إوما هذه الْحبوْة# على الترغيب في الآخرة والزهد في الدنيا. 
ويدل قوله: ##أْفِالْبتَطِلٍِ4 الآية» على أن المعارف مكتسبة. 


ويدل قوله: «َوَمَنْ أَظلم» أن أعظم الذنوب الكذب على الله تعالى» وقد بَيّنَا 
ذلك. 

ويدل قوله: وَلَدِينَ ْهَدُوا» أن من سلك سبيل الطاعة هده الله إلى الجنة 
وزيادة الألطاف. 

ويدل أن الله تعالى مع المؤمنين بالنصرة» فيبطل قول من يقول: إنه ينصر 
الكافرين. 

ويدل قوله: «لِكْمُرُوً» أن الكفر فِعْلُهُمْء وقوله: طوَلَدِنَ جَهَدُوا» أن الجهاد 
فعلهم. وكذلك جميع ما تعلق به المدح والذم في الآية. 


)١(‏ فأنّى يؤفكون: أنى تصرفونء ن. وما أثبتناه من نص الآية. 


5ه 








7 9 
ل مذو 


سورة (الروم) ستون آية» وهي مكية فيما نُقِل. 


وعن أبي بن كعب عن رسول الله 2 : «من قرأ سورة (الروم) كان له من الأجر 
عشر حسنات بعدد كل ملك سبح الله بين السماء والأرض». 


ولما ختم سورة (العنكبوت) بأن تَضْرَهُ ومعونته تختص المؤمنين افتتح سورة 
(الروم) بأن نصره للمؤمنين» وأنهم يفرحون وعليه يتوكلون. 


ا 9 8 مودس .دو ره 
يتم أ الرحمين الرحيم 
ٍ_- 0 
8 00 .2 كن د م 8 24 0 - 5 
8 الدوي) غبت الرهم 9 ف أَدَنَ الْدْرَض وهم يَنْ بَحَد عَهِمْ سَيَغُْوَ 9 في 
جو ع سه ا م 14 وعم سح« مع 


7 1 قد أي ممعم ىو . م 7 ٠‏ 2ج سغر مويه 7 5 
بطع سيت لله الأمر من مَل ومن بعد وَيوْمِيذٍ يفرح الْمؤْمِنون (رف) بِنَصَرٍ أله 


5 58 0 
ب ومو 5-1 آ و ذه ذه 2 2 ً 2 1 جر 0 2 و مسر عو 7 ب 007 
صر مرن ملاء هو العرزير الرحيم (ري) و. أله لا يخلف لله وعده, ولكن ١‏ 


4 0 جع عرو ب با ع سه 22011010 م2 ا لم 006 7-0 
الناس لا يعمو (ي) يَعَلمُونَ ظبهرا من ليوو لديا وهم عَنِ الجر هْرٌ عفن © »* 
© القراءة 
القراءة الظاهرة : #مْلبتِ» بضم الغين وكسر اللام على ما لم يسم فاعله «إفٍ أَدَنَ 
011 2 9 هو كن 77 . 5 قلى يي صم 51 - ٍ 2 
لْأرْضِ وَهُم ينْ بَحَد حَلهِمْ صَيَفْوَكَ 9 في يضع سني يِل ألْأمَرٌ من مَل وَنْ بَسْدُ وَيوْميِذٍ 


يَمْرَحٌ الْمَؤِْيْوْنَ»# بفتح السين وكسر اللام على أن الروم مغلوبة في الحالء وأنهم 


هوه 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


«عَلَبت» بفتح الغين واللام «سيُغلّبون» بضم الياء وفتح اللام» قالوا: نزلت هذه الآية 
حين أخبر الله نبيه عن غلبة الروم فارس» والأولى أنه أخبر عن غلبة فارس ووعد بغلبة 
الروم. 

والقراءة الظاهر: ادن 4 وعن سعيد بن جبير : «أَدَانِى) بألف بين الدال والنون 
على الجمع» وقيل: سيغلبهم المسلمون في بضع سنين» وعند انقضاء هذه المدة أخذ 
المسلمون في جهاد الروم» وعن أبي الدرداء : سيجي('2 قوم يقرؤون: «غَلَبَتِ الروم» 
وإنما هو: «عُلبت» يعني : بضم الغين. 


والقراءة الظاهرة : لهم بفتح اللام» وقرأ أبو حيوة الشامي بسكون اللام» 
وهنمنا لكتان 4 “لطن والعلفة + وقد بينا أنه لا يجوز القراءة إلا بالظاهر المستفيض. 


© اللغة 


للغلية» وغالبه مغالبة» العلا وَالعَلبَةٌ مصدران» مثل : اليجَلْبِ والحلةة عن الزجاج. 


وقيل: هو الغلبة» وحذفت الهاء للإضافة كما قيل: دَأَقَامٌ لكك [البقرة: ال]ء عن 
الفراء » والأول أوجه. 


والبضع : القطعة من العدد ما بين الثلاثة إلى العشرة» وهو من بضعته : إذا قطعته 
بضعاء ومنه : البضاعة : القطعة من المال تدور فى التجارة» والمباضعة: تناول العضو 
في الجماعء والمِبْضَعٌ ؛ لأنه قطع به العروق. 

والأذتن ؛ الأزيدقن القدو+ وهو الأقرب "وله 'تقيضاة» يقال أدين وأقعى» 
وأدنى وأعلى» ونقيض الأقرب: الأبعد. 


.0/١١ سيجيء: سخر. وماأثبتناه من الكشف والبيان» للثعلبي:‎ )١( 
وهو: وهمء ن.‎ )5( 


كوهه 


سورة الروم 


والوعد والوعيد من جنس الأخبارء إلا أن الغالب في الوعد أن يقع في النفع 
والوعيد في الضرر. 

والفرح والسرور نظيران» ونقيضه : الغمء وليس بجنس »2 وإنما هو من جنس 
الاعتقاد. 

وَالخُلْفُ والخلاف بمعنى واحدء فعل خلاف ما تقدم به الوعد. . 

والظاهر: ما يصح إدراكه من غير كشف» والقديم ظاهر بالجملة باطن عن 
الحواسء. والأمور كلها ظاهرة له؛ لأنه يعلمها. 

والغفلة: ذهاب الشىء عن النفس كحال النائم» ونظيره : السهوء. ونقيضه : 
الذكر. 

© الإعراب 

(قَبْلَ) و(بَعْدُ) مبنيان على الضمء ومعناهما الغاية. 

ومتى قيل : لِمَ بنِيَ ##من َل وَصِنْ بَعَدٌ» ولِم بنِيَ على الحركة؟ ولم يُبْنَ على 
الضمة؟ 

قلنا: أما الأول: لأنه للغاية» فكأنه قطع من الإضافة إلى ما هو غايته فصار 
كبعض الاسم في استحقاق البناء. وبُنِيَ على الحركة؛ لأن لها أصلاً في التمكن 
يستعمل» وبني على الضمة؛ لأنها حركة لا تكون لها في حال الإعراب» فهي إذَا 
على البناء. 

(وَعَدَ) نصب على المصدرء» أي وَعَدَ ألله وَعَدَم قال الشاعر: 
يَسْعَى الْوْشَاُ حَوَالَيْهَا وقِيلَهُمْ إِنَّكَيَاابْنَ أبي سَلْمَى لَمْقَتُولُ() 

أي : 1 قيلهم . 
)0 البيت قائله كعب بن زهير في قصيدة البردة» وورد صدر البيت بعدة روايات منها: 

يسعى الوشاة بجنبيها وقولهمء وفي رواية: تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم. 

انظر: ديوان كعب بن زهير» تحقيق عباس عبد القادرء ص 2١9‏ دار الكتب المصرية» القاهرة ط"ا» لسرت 


(؟) ويقولون: ويقولن؛ ن. 


لاقهه 
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© النزول 


قيل : كان المشركون يغضبون للفرس» وكانوا يعبدون الأصنام والنيران أنهم [ما] 
كانوا أهل كتاب بغضًا للمؤمنين» فلما غلبت الفرس على الروم في حرب جرى بينهم» 
وغلبوا على بيت المقدس» وهو موضع عبادتهم» وكسر لذلك الروم فرح أهل مكة 
وقالوا للمسلمين: أهل ديننا غلبوا أهل دينكم» فنزلت الآيات وذكر أن الروم ستغلب 
فارسّاء فأخبر أبو بكر بذلك أبيّ بن خلف فقال: كذبت» فقال: أنت كذبت» يا عدو 
الله»ء فخاطر أبو بكر معه» وقيل: كان ذلك مع صفوان بن أمية» وقيل: عجز على 
ثلاث سنين وثلاث إبل» فأخبرت بذلك رسول الله يلك فقال: «زد في الخطر وأبعد 
في الأجل»» فخاطرا على سبع سنين بعشر من الإبل» فلما أراد أبو بكر الهجرة تعلق 
به أبيَ وأخذ ابنه عبد الله من أبي بكر كفيلاً. وعلى الرواية التي خاطر عمر أخذ عبد الله 
بن عمر كفيلاء فلما أراد أبِيَّ أن يخرج إلى حرب أحد تعلق به عبد الله بن أبي بكر 
وأخذ منه ابنه كفيلاً» وخرج أبيّ وأخذته(" جِرَاحَةٌ جَرَحَهُ [إياها] رسول الله 25 ؛ 
وعاد إلى مكة؛ ومات من تلك الجراحة» وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية على 
رأس سيع سنين من وقت رهانهم» وأخذ عبد الله بن أبي بكر أو عبد الله بن عمر 
الرهان» هذا قول أكثر المفسرين. 

وقيل: كان ذلك أصل ماله» وذلك قبل تحريم القمار. وقيل: إنما تجاوز ذلك؛ 
لأنهم كانوا في دار الحرب» وما في دار الحرب على أصل الإباحة» ولأن ذلك كان 
في نصرة النبي ةْ؛ لأنه ظهر به نصره. 

وعن أبي سعيد الخدري ومقاتل: لما كان يوم بدر غلب المسلمون كفار مكة» 
وأخبر الله رسوله أن الروم غلبت فارسّاء ففرح المسلمون بذلكء. وروي أنهم 
بعرو بيت المقدس» وأن ملك الروم مشي إليه شكرّاء وبسطت له الرياحين» 
فمشى عليها [مع] المؤمنين. 


)000( وأخذته : وأخذ» ن. 


(؟) استردوا: استرقواء ن. وما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي م0/ ج١؟4-8/7.‏ 


هه 
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وقال الشعبي: لم تمض تلك المدة التي عقدها أبو بكر مع أبيّ بن خلف حتى 
غلبت الروم فارسّاء وربطوا خيولهم بالمدائن» وبنوا الرومية» فأخذ أبو بكر الخطر من 
ورثته؛ وجاء به إلى رسول الله يك فتصدق به. وروي عن رسول الله صلى الله 
[عليه وسلم] ‏ أنه قال: «لفارس نطحة ونطحتان» ثم لا فارس بعدها أبدّاء والروم 
ذات قرون» كلما ذهب قرن خلف قرن هيهات7' إلى آخر الأبد»» ومعنى نطحة أي: 
تنْطحٌ مرة أو مرتين» فيبطل ملكهاء ويزول أمرها. 


© المعنى 


«الَمَ» قيل: اسم للسورة»؛ عن الحسن» وقتادة» وأبي علي. وقيل: إشارة إلى 
أن القرآن مؤلف من هذه الحروف» وأنتم تتكلمون بهاء وعجزتم عن مثلها. فدلكم 
على أنه معجزء وليس من كلام البشرء عن أبي مسلم. وقيل: إشارة إلى حدث 
القرآن؛ لأنه مؤلف من هذه الحروف» عن أبي بكر الزبيري. وقيل: إنه من أسماء الله 
تعالى «ألم» أنا الله أعلم» عن ابن عباس. وقد بينا أن في هذه الحروف أقاويل جمة؛ 
وأن هذه المعاني التي ذكرناها مجملة وبينا الوجه. «هُلِبَتِ الرُومُ» أي: غلبهم فارس 
في بعض حروبهم وظهروا عليهم» وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه «في 
أذنَى الأزض» قيل: أدنى الأرض إلى جهة عدوهمء وقيل: أدنى الأرض من أرض 
الشام إلى أرض فارسء قال ابن عباس: هي طرف الشام. 0 
الجزيرة» وقال مقاتل: الأردن وفلسطين «وَهُمْ) يعني الروم «مِن بَعْدٍ غَلَبِهِمْ) 0 
بعد أن غلبت فارس عليهم اسَيَغْلِبُونَ» فارسًا «نفي بضع سِنِينَ؛ قيل : 0 
والبضع ما بين الثلاثة ة إلى العشرة» في خير مرفوع. . «للّهِ الأمْر من قَبْلُ وَمِنْ بَعْد؛ قيل: 
من قبل دولة الروم على فارس وبعدهاء فلو أراد هلاكهم لفعل» وقيل: الأمر فيما 
مضى وفيما بقيء كر جار جو باه درا مزع ارات فلو أراد هلاكهم 
لأهلكهم ؛ لكن يريد إهلاك بعضهم ب ببعض «وَيَوْمَئِذ) يعني : بوع غلبت الوم فإرساء 
فقد كان فيه علامة نصر الله للمؤمنين» وتصديق رسوله «يَفْرَحُ الْمُؤْمِئُونَ بتضر اللّوا 


)١(‏ في مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي م0/ ج١94/7:‏ هبهب. 
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أي : ذلك اليوم لما فيه من صدق النبي وظهور المؤمنين» وقيل: ذلك يوم بدرء 
ويومئذ عبارة عنه» فرحوا بما أتاهم من النصر والفتح» وقيل: يوم الحديبية «يَفْرَحُ 
الْمُؤْمِئُونَ بتضر اللَّهِ» قيل: بنصر الله إياهم ومن صدق نبيهم» وكذب الكافرين 
والشماتة به.2"7. ولا يجوز صرف النصر إلى الروم؛ لأنهم كفار لا ينصرهم الله 
تعالى» ولا يفرح المؤمنون بغلبة الكفار» قيل: فرحوا بما نال الكفار من الغلبة والقهر 
ليَنصُرٌ مَنْ يَشَاءُ؛ من عباده وهم الأنبياء والمؤمنون «وَهُوَ الْعَزِيرُ؛ أي: القادر على نصر 
المؤمنين وعلى الانتقام من أعدائهم «الرَّحِيمُ) بمن أناب إليه من خلقه. 


ثم أكد البشارة» فقال سبحانه: «وَعْدَ اللا أي: وعد الله المؤمنين بالنصرة» 
وقيل: وعد الله في الروم وأنها تغلب فارسًا لآ يُخُلِفٌ اللّهُ وَعْدَهُ في ذلك ولا في 
غيره (وَلَكنَّ أكْثَرَ الئّاس لآ يَعْلَمُونَ صحة الوعد والوعيد وامتناع الخلف» وإنما لم 
يعلموا؛ لأنهم لم يستدلوا 'يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَياةِ الدْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ غَاقِلُونَ 
يعني : يعلمون منافع الدنيا ومضارها وعمرانها متى يزرعون» ومتى يحصدون» وكيف 
يجمعون» وكيف يبنون» وكيف يعيشون» وهم جهال بالآخرة» فعمروا دنياهم وخربوا 
آخرتهم» عن ابن عباس. وقيل: يَعْلَمُونَ» يعني : الكفار» يعلمون ظاهر الحياة الدنياء 
فينكرون صحة هذا الوعد في غلبة الروم وفي النبوة وما يتصل به» عن أبي علي. 
وقيل: يعلمون الدنياء وينكرون الآخرة. 


© الأحكام 


تدل الآيات على معجزة لرسول الله ييخ حيث أخبر عن الغيب فوجد مخبره كما 
أخبر» وقيل: فيه خبران من أخبار الغيب: ماض» ومستقبل» فالماضي غلبة فارس 
حين أخذت بيت المقدس» فأخبرهم في وقت كونه قبل ورود الخبر على العرب» 
والمستقبل ما أخبر بأن الروم تغلب فارسًا في بضع سنين» فكان كما أخبر» عن 
آبي على :وأبي لم 


6 بهم : لهمء 30 


.كم 





سورة الروم 


وتدل على أن المؤمنين فرحوا بنصر الله» وقد بَيّئَا ذلك» وأنه لا يحمل على 
نصرة الروم» ويجوز مثل ذلك؛ لما فيه من قهر أعداء الله. 

ويدل قوله : وعد ألو أنه لا يخلف وعده ووعيده. 

ويدل قوله: وهم عَنِ الْخِرَة هْرَ ع4 أن المعارف مكتسبة؛ إذ لو كانت ضرورية 
لكان يم بأحوال ا كعلمهم يأحوال الدنيا. 
قوله تعالى: 
لولم يتَمَكَروأ يه أَنشْسمٌ مَا حَلقَ ألّهُ أل كت َال وما يتآ إلا يلحي وأمل مسن 

7 ا لت رصم مسا كيج مح م ا 
كَإِنَّ كيرا ة لفاس يلقَآي ريم لكيفرود د ) أولر سِيروا في الْأَرْضٍ صنظروا كَِفَ كن 


ع 
055 


لمجي مم ده 5 - مامه 52> سه حوس #رع رع 4 

لي مد قلاخ كو لكك رق 4 وأكارةا الأرض وعمرقها لحك ينا 
سا ل سسم سن لير صلل سم رسلا سر 7 4 “امير د رك سمه حرس و 
مرا وَمَََمْ ُسْلهُم نكت سا كن لَه بيهم ولكن كنا لشم 
ا تر 2 له 01 م م 5000 4 وساء ر م ل سروه 2 مه رى كه 
يَظلِمُونَ © ثرّ كن عَِبَدَ ألْدِنَ أمتوأ الشوأي أن كوأ بتاييٍ أنه ونا يبا 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «عاقبة» بالرفع على أنه اسم 
(كان). وخبره: #«الشُواّى» ٠‏ تقديره: عاقبة المفسدين النار» والباقون بالنصب على 
أنه خبر (كان)» واسمه: «أن كدوأ» 2 تقديره: ثم التكذيب كان عاقبة أمرهم. 
وروي عن عاصم الرفع والنصب. 
© اللغة 
9 نوت الأرض: قلبتها للزراعة» ومثة: : ملا دلول يدير 7 لْأَرْصَ 6 [البقرة: ١/ا]»‏ وأثرت 
الصيد: نفرتها. 
والسوءى : الخلة التى تسوء صاحبها عند إدراكها» والإساءة: ضد الإحسان» 


هدع١‎ 
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أساء تَسن2 إساءة فهو مسِىء» وأصل الباب من (اساءه يسوءه»: إذا حرفه» ومله: 
الإساءة» والسووق) 
© الإعراب 

#يُنظروأ أ» نصب؟؛ لأنه جواب قوله: #أوار سير أ4. 

«أَسَّدّ» نصب؛ لأنه خبر (كان)» واسمه في قوله : «كانوا». 

#مُرَّهَ» نصب على التمييز. 

أولَم بتَفَكَرُوأ# استفهام» والمراد به التقريع» أي: هلا تفكروا إن كان لهم عقل 
وتمييز. 

© المعنى 

ثم حث على التفكر في أحوال الأمم وما أوتوا من الدنياء وما آل إليه أمرهمء 
فقال سبحانه : مَوَلَمْ يتفَكَرُوا» أي : هلا تدبروا «في أَنَفْسِهِمْ) بما فيه من آيات الله الدالة 
«ما على توحيده» وقيل : «في» بمعنى [(مع)]؛ أي : مع أنفسهم بأن يرجع إلى نفسه» 
ويتفكر في أحواله» وتنقله من حال إلى حال ليعلم أن له مدبرًا صانعًا «مَا خَلَقَ الله 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَينَهُمَا إلا بالْحَقْ)؛ لأنه إذا تفكر في نفسه وفي العالم علم أن 
له صانعًا حكيمًا لا بد في فعله من غرضء» وأنه لا يجوز أن يفعل القببح ؛ لعلمه بقبحه 
وغناه عنه؛ فيعلم أنه خلق الأشياء بالحق. وقيل: خلق للحقء أي: حََلّقٌ يُعَدذَّ دلالة 
على صانعه» وللتعريض للثواب وفعل الطاعات «وَأَجَلٍ مُسَمّى) أي : لوقت معلوم إذا 
أنتهاث إليه قَييَت0: وهو وقت القيامة» وقيل: حَلَقّها في أوقات قَدَّرَها وسماها 
اقتضت المصلحة َلْقَها فيهاء ولم يخلقها عبئّاء عن أ أعلى: 

ومتى قيل : : كيف يعلم بالتفكر ف في النفس أنه لم يخلق شيئًا إلا بالحق؟ وكيف 
يعلم الآخرة؟ 


. ١8 © فنيت: قلبتء» ن. وما أثيتناه من تفسير البغوي: 2757/5 تفسير الخازن:‎ )١( 


ادكه 
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قلنا: إذا علم أنه محدث وأن له مدبرًا وخالقًا قديمًا قادرًا عالمًا سميعًا بصيرّاء 
وأنه لا يفعل القبيح» ولا يفعل إلا الحكمة» علم أنه لم يخلقه عبئًاء وإنما خلقه 
لغرض وهو التعريض للثواب» وذلك لا يتم إلا بالتكليف. وأنه لا بد من جزاءء فإذا 
لم يوجد في الدنيا فلا بد من دار أخرى يجارّى فيهاء وأنه إذا قدر على الابتداء يقدر 
على الإعادة» وإذا كان حكيمًا فلا بد أن يجارّى كلا بما فعل» ويعلم أن الجماد لا 
ينتفع بنفسهء فيعلم أنه خلقه لنفع الحيوان» فيعلم ذلك. 


«وإنَّ كَثِيرًا مِنَ الئّاس بِلِقَاءِ رَبْهِمْ لَكَافِرُونَ» أي : بلقاء جزائه والبعث» فجعل لقاء 
القيامة لقاء له تعظيمًا لها وتفيقيهًا تشانيك ولا يحمل على الرؤية؛ لأن ال ع مي 
البعث الذي أنكروه لأوَلَمْ؟' يَسِيرُوا؛ يعني : هؤلاء الذين تقدم ذكرهم «فِي الأزض 
فَيَنظُرُوا)» إلى آثار من تقدم من الأمم» فيعلموا أحوالهه(" من شدة قوتهم وكثرة 
أموالهم [ومع ذلك] هلكواء فلا يغتر هؤلاء بالدنيا إذا علموا أن عاقبتهه7" الفناء 
«كَيفٌ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ من قَبْلِهم؛ أهلكوا مع شدتهم وحظهم من الدنيا كعاد وثمود 
ورخيرهم كائوا َصد نهم فو واوا الأض؟ قيل: حرثوها وقلبوها لعمارتهاء عن 
مجاهد. «وَعَمَرُوهَا أكئَرٌ مِما عَمَرُوهَا» قيل: حفروا الأنهار, وغرسوا الأشيجار» 
وتعدرا الجبااه م تركوماء 0 سوام 
أفعالهم ١رَلَكنْ‏ كَانُوا أ لسك عرد با را ل العا ال لعاف ارد 
أسَاءواه تمااعيلوا أي :«-عملوا السو كديرا زيثلة «الشوعى قبل العدات عن 
أبي علي وأبي مسلم. وقيل : الخلة التي تسوؤهم وهي النار» عن أبن عباس » وقتادة. 
وقيل : «السوءى» أسم جهلم»2 كما أن الحسنى اسم الجنة. وقيل: السوءى : اسم 
وقائع الله في الأمم. وقيل: السوءى: فعلهمء أي: كان عاقبتهم في إساءتهم أن 
حملتهب؟) تلك الإساءة على «أنْ كَذَّيُوا: بآيَات اللّه) ورسله واستهزؤوا بهم ومعنى 
)000 لك أفلم» ن. والصواب ما أثبتناه من المصحف. 
(0) أحوالهم: أحوالهء ن. 


فيه عاقبتهم : عاقبته» ن. 
[ 63 حملتهم : حملتم» ن 
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«أَنْ كَذَبُواه؛ لِأنْ كذبواء عن أبي علي . وقيل: حملتهم تلك الإساءة أن كذبوا بآبات 


الله واستهزؤوا بها. 
© الأحكام 
تدل الآيات أن التفكر في النفس والخلق يؤدي إلى العلم والحق» وأن القوم 
ذهبوا عنه. 


وتدل أن المعارف مكتسبة. 


ص صدو لاب 


ويدل قوله: «إإلا يالْحَقّ» على بطلان مذهب الجبر؛ لأن إثبات [أن] جميع ما 
خلق حق لا يمكن إلا على مذهب العدل والتوحيدء وأما على مذهب القوم فجميع 
الكفر والضلال والباطل خلقه وإرادته»ء فكيف يصح ذلك؟ 

وتدل على سوء عاقبة من يعمل السوء. 

وتدل أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ لذلك أمر بالتفكرء وأضاف إليهم 
الكفرء وذمهم عليه» وأمرهم بالسير والتفكر في آثار من تقدم» وكذلك أضاف الإثارة 
إلى من تقدمء وكذلك العمارة؛ وبين ن أنهم ظلموا أنفسهم. وأن الله لم يظلمهم»ء ولو 
خلقهم للنار وخلق فيهم الكفرء وأنُوا في جميع أفعالهم من جهته لكان هو طَلَّمَهُمْ 
فيبطل قولهم في المخلوق والاستطاعة» فكذلك التكذيب والاستهزاء الذي أوعدهم 
عليهما. 


1 عي عرو كي بيب علو ع لود 12 ص سا سك خداعيو 1ح وي جني 
«والله بْدَوَاً الْحَلقَ ثم بعِيده نم إليْدِ رحعوبت (رز) ويوم تقوم السَاعَه يبلس الْسجْرمون (09 
6 7 


مر 000 >-- كم وس ل ره لع ىو 20 530 و 5 
وذ يقرفت 69 فأمَا لذت امنوأ وحيِلوا الصَيِحَتِ فهم فى روصة 
0-00 07 2 و و لس ل عر واس ص سل سر سرصم 00 0000 ٠‏ ضح سا سا 
رقب> (©) وأا لذن كفروا وَكُدَّبوأْ انا وَلِقَاي الْآخِرَةِ فَأوْلتِيِكَ في الْمَذَابِ 
لجح ساعر ب جسم 
5 »* 


كن 
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© القراءة 
قرأ أبو عمرو وعاصم في بعض الروايات: «يُرْجَعُون» بالياء كناية عن الخلق» 
الباقون بالتاء على الخطاب» واتفقوا على ضمها غير يعقوب الحضرمي فإنه يفتحها في 
جميع القرآن. 
قراءة العامة: ##ببّيش» بكسر اللام» وعن السلمي بفتحهاء والأول أظهر وأصح»ء 
فلا تجوز القراءة إلا به؛ لأنه المستفيض. 
© اللغة 
البَدْءُ: أول الفعل» بدأ يبدأء وابتدأ ابتداء» والابتداء: نقيض الانتهاءء والبَدءٌ 
نقيض العود. 
والإعادة: فعل الشيء ثانية» وإذا قيل: عاد الكلام فهو على التقديرء إلا أنه 
تَوَسّعّ فيه» حقيقةٌ في الأجسام وما يبقى من الأعراض» ويكون مقدورًا للقديم سبحانه 
وتعالى؛ لأن الأصوات لا تجوز عليها الإعادة» والإعادة والرجعة والنشأة الثانية 
ثرء أعاد يُعِيدٌ إعادة» والله تعالى المختص بالقدرة على الإعادة بعد الإفناء. 
ومتى قيل: كم شرائط الإعادة؟ 
قلنا: ثلاثة : 
أحدها: أن يكون الشىء مما يبقى. 
وثانيها: ألا يكون متولدًا. 
وثالئها: أن يكون من مقدور القديم سبحانه» عن القاضي. 
وقيل : ثلاثة أشياء : أن يكون مقدورًا للقديم» [سبحانه خاصة: وما يصح عليه 
لبقاء يصح عليه الإعادة. ولا يصح الإعادة على ما لا يقدر على جنسه غيره تعالى][") 
اا ال م عن أبى على. 


)00 ما أثبتناه من مجمع البيان» الطبرسي» ج 5/ ص4 . 


ه.وكم 
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وقيل : ثلاثة أشياء: أن يكون مقدورًا للقديم» ومما يبقى» وألا يكون متولدًا من 
سببه لا يبقى. 

قلنا: أما في العقل: يجب إعادة المَتَّاب ومن له عوض لم يوفر عليه في الدنياء 
فأما المعاقب فهو حق لله تعالى فيجوز ألا يعيده؛ إلا أن السمع وَرَدَ بإعادة كل حي 
مكلف وغير مكلف. 

ومتى قيل: ما الذي يجب أن يعيد من الحي؟ 

قلنا: فيه خلاف» فقيل: الأجزاء التي يبين بها حيّ من حيّ» عن القاضي. وقيل: 
الأجزاء والتأليف». عن أبي هاشم. وقيل : الأجزاء والحياة» عن أبي عبد الله. وقيل: 

والإبلاس: اليأس من الخير»ء قال الشاعر: 
يَاصَاح هَلْ تَعْرِفٌ رَبْعَامُكْوَسَا ‏ قال تع غأغهرفةوَائٍل00 

والحبر بفتح الحاء وكسرها: العالِم » وجمعهة : أحبار» والحبرٌ بكسر الحاء: الذي 
يكتب به» والحبر: الجمال» والحبورٌ: السرور» وهو الحَبْرَةٌ والجمع : حبر. قال 


أي : أثرء يقال: حبر الرجل: إذا كان بِجِلْدِهِ قروح فبرأت وبقيت لها آثار وسمي 
السرور حبورًا؛ لما يظهر من أثره في الوجهء وسمي الجمال حبرًا لأنه يسر بآثار. 
والمحبّر: المحسّن والمزيّن» وكان يقال لطفيل الغنوي المحبر؛ لأنه كان يحبر الشعر 
ويزيّنه(")» وسمي ما يُكتَّبُ به جبر؛ لأنه يحسّن الخط. وقيل: سمي لتأثيره. 

والروضة: جمعها: رياض» وخصه بالذكر؛ لأنه عند العرب أحسن شيء منظرًا 
وأطيب ريجا هو الرياض. 


0( ويزيّنه : أي يرنقه» وما أثبتناه من مقايبس اللغة لابن فارس: ا 
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والإحضار: مصدر أحضره إحضارّاء وهو إيجاد ما به يكون الشيء حاضرّاء ثم 
قد يكون بإيجاد ذاته» وقد يكون بإيجاد معنى به يحضر كالجوهر. 


© المعنى 


ٌُ 
| 


لما تقدم الوعد بالإعادة عقبه بذكر الإعادة وقدرته عليه» فقال سبحانه: «اللَهُ يبْدَ 
الْخَلْقَ ثم يُعِيدُهُ» أي: يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم يوم القيامة بعد إفنائهم انُمَ إِلَيه 
تَرْجَعُونَ) إلى حكمه وقضائه» وقيل: بين أنه بدأ بالنعمة بالخلق والحياة والشهوة 
والتكليف والتمكين والرزق وسائر النعم» وأنه ختم بالنعمة بالجنة وما فيها من الثواب 
الدائكم بضروب النعمء كل امن نهلك فم صوعه دي لآ من عدية ريه توجوع تقوم 
السَّاعَةُ» قيل: يقوم الناس للساعةء وقيل: إذا كان وقت القيامة كما يقال: قامت 
السوق إذا حضر أهلهاء عن أبي مسلم. «يُبِْسُ الْمُجْرِمُونَ أي: ييأسون من رحمة الله 
تعالى ونعمه التي أفاضها على المؤمنين «وَلَمْ يكن لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ» الذين عبدوهم 
في الدنيا «شْفَعَاءُ؛ أي: من يشفع لهمء لينجيهم من العذاب» وقيل: يبلس: يُكبّتُء 
عن مجاهد. وقيل: يفتضح»ء عن مجاهد أيضًا. وقيل: ييأس» عن مقاتل» وقتادة. 
والكلبي. وقيل: المُبْيِس: الذي ينزل به السوء والبلاء» عن ابن زيد. وقيل: الذي 
تنقطع حجته وكلامه» عن الفراء. وقيل: يندمون» عن أبي عبيدة. ولا مانع من حمل 
الآية على الجميع فتحمل عليها «وَكَانُوا بشْرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ» يعني: بشركائهم الذين 
عبدوه.27. وأضافها إليهم استخفاقًا بما اعتقدوه فيه أنهم شركاؤهم» وقيل: لأنهم 
جعلوا له شركاء في مالهم.. وقيل : لأنهم زعموا أنها تشفع لهم» فلما عرفوا ما كانوا 
فيه من الضلال بعبادتهم كفروا بالشرك أي: جحدوا وأنكروا كون الأوثان آلهة» وأقروا 
بأن الله لا شريك لهء عن أبي علي» وأبي مسلم. وقيل : (كانوا) كناية عن الأوثان» 
أي : الأوثان أنكروا أن يكون هؤلاء عبدوهم لأنهم لم يعلموا عبادتهم» والأول أوجه؛ 
لأنه نسق الكلام. «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ يَوْمَئِذٍ يتفَرَفُونَ» يعني : أهل الجمع يجتمعون» ثم 
يتفرقون فيصيرون فرقتين» فيفرق بين المؤمن الذي من أهل الجنة ومن هو من أهل 


)١(‏ عبدوهم: عبدوهاء ن. 


/امكهة 
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العقاب «نَأْمّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ» قيل: يكرمون» 
عن ابن عباس. وقيل: ينعمون» عن قتادة» ومجاهد. وقيل: يسرّون لما بلغوا كمال 
المراد» عن أبي عبيدة. ومنه قيل: كل حبرة تتبعها عبرة» وقيل: يتلذذون بالسماع 
والجنة» عن يحيى بن أبي كثير. و[قال] الأوزاعي: لا أحد أحسن صوئًا من إسرافيل» 
فإذا أخذ في السماع قطع عليهم ما هم فيه» [و] عن أبي هريرة في الجنة شجرة أصلها 
ذهب» وأغصانها فضة» وثمرها اللؤلؤ والزبرجدا") والياقوت» يبعث الله ريا فيحتك 
بعضها ببعض فما سمع أحد شينًا أحسن منه. «وَأَمًا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّيُوا ِآيَاتَنَا وَلِقَاءِ 
الآخر رَةِ فََوْلَيِكَ فِي الْعَذَاب مُحْضَرُونَ) اق : محضر في جهنم للعذاب» عن أبي علي. 
وقيل: كلما أخرجوا منها أعيدوا فيها أبدّاء عن أبي مسلم. 


© الأحكام 

يدل قوله: «ثم بعِيدٌه» على صحة قولنا في الفناء والإعادة؛ ؛ أن الإعادة إنما 
تصح إذا صح الفناء. 

ومتى قيل: كيف يفنى الخلق؟ 

قلنا: يخلق ضدا له يقال له: الفناء» فتبقى الأجسام بما فيها من الأعراض» عن 
أبي علي » وأبي هاشم» وأصحابهما. وقيل : بل يعدم الأجسامء عن أبي الحسين 
الخياط. وقيل: بل يخلق فيها كونًا لا يبقى» ولا يخلق عقيبه كونا آخرء فينتفي. وقيل: 
لا تفنى الأجسام؛ وإنما يعيدها بأن يجمعها ويحييهاء عن الجاحظ. وقيل : يقول: 
افْنّ» فيفنى» وهذا ركيك من القول. 

ويدل قوله: «ثم إلِيدِا" تجوت » على إثبات المعاد. 

ويدل قوله: «بِيّلِسٌ» أن الكفار ييأسون من رحمة الله ويعرفون قبيح ما كانوا 
عليه» ويعترفون بالحق. 


)١(‏ الزبرجد: الزبرجرد» ن. 
(5) إليه: وإليه» ن. 


مله 
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وتدل على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين. 

ويدل قوله: وَلِقَآي7' الْآخِرَة» أن المراد باللقاء في المواضع التي أطلقها لقاء 
الثواب والقيامة كما قيد هاهنا. 

وتذل على أن الا الإيمان ان والعمل الصالح والكفر والعمل فِعْل العبدء ليس بخلق الله تعالى. 


قوله تداله 
ف فسبحين لله حِينَ سر وحن نصحو 0ه 190 وله لْحَمَدُ ذ و فى التَمنوات - وَالارض وَعَشيًا 


ماكر« 2 م صرح سا لكرج عم ا الم 


اس ص أ م2 ل مجلس 
وحاإن لوزت 6 بيع لح من ليت وفزغ آليت بن أل وف الس بد مها 
وَكَدَكَ يرت 9 ومن ايه أن َه ف مؤاتراك ثم إ11 لخر سر ستشْرورت > 49 


© القراءة 


قرأ 0 ا د 


© اللغة 


التسبيح : التنزيه والبراءة من السوءء وسبحان الله: تنزيه" له عما لا يليق به من 
صفات النقص» والصفات على ضروب ثلاثة» وكذلك الأسماء: منها ما يتضمن 
تعظيمًا ومدحًاء ومنها ما يتضمن تهجيئًا ونقصّاء ومنها ما لا يتضمن شيئًا من ذلك. 

فالأول: على ضربين؛ منها ما يرجع إلى.صفات ذاته كقولنا: قادرء عالم» حي» 
سميع» بصير» غني» ومنها ما يرجع إلى أفعاله كرازق» وخالقء وغافر» ومنعم. 
ومتفضل. 

والثاني: على ضربين أيضّاء وكلها منفية7" عن الله تعالى؛ فمنها قولنا: عاجزء 
وجاهل» ومنها قولنا: مسيء» وظالم ونحوه» تعالى الله عن ذلك. 
)١(‏ ولقاء: بلقاءء ن 
(0) تنزيه: تنزيهاء ن. 


(9) منفية: منفى» ن. 


دهم 
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وثالثها: كقولنا: مُحَرّكُ ومسكن ونحوه. 

والإمساء : الدخول فى وقت المساءء» والإمساء: مجىء الظلام. 

والإصباح : الدخول في وقت الصباح» والصباح: ضوء النهار» يقال: أصبح 
وأمسى» وقد يذُكرٌ ولا يراد هذا المعنى » يقال: أصبح يفعل كذا؛ أي: يفعله. 

والإظهار: الدخول في وقت الظهيرة. 

والنشر: ضد الطيّ» نَشَّرَت الريح نشرًا: إذا جرت» ونَشَرْتُ الشيء: فرقته 
منتشرًا أي : متفرقة من كل جانب» وأنشر الله الموتى فنشرواء أي: أحياهم بعد 


هت يس سر الرر 


موتهم » ومنه : وَجَعَلٌ آلتبار شتورا»# [الفرقان: /ا54] أي : ينتشر الناس لحاجاتهم. 


© الإعراب 
(سبحان) قيل: نصب على المصدرء وقيل: على الإغراء» أي: عليكم تشبيح 
الله تعالى. 


نصب (عشيًا) بمحذوف دل عليه الكلام» وتقديره: سبحوه عشيًاء فهو نصب 
على الظرف أي : في ذلك الوقت. 

وجاحِينَ تُمَسّورت# أي : في المساءء وهو ظرف أيضًا. 

© المعنى. 

ولما تقدم ذكر ما اتخذوه من الآلهة. وأنها لا تغني عنهم شيئًا؛ أمر تعالى 
بعبادته؛ لأنه المالك للنفع والضرء وإليه المصير»ء ثم عقبه بذكر دلائل التوحيد. 
وقيل: لما ذكر فوز المؤمن عقبه بالأمر بالعبادة» كأنه قيل: إن أردتم ذلك فاعبدوه 
وسبحوه » فقال سيحانه : «فَسْبْحَانَ الله جين تُمْسُونَ» هذا خبر والمراد: الأمر» أئي: 
سبحوه » قيل : نزهوه عن أن تصفوه بما لا يليق به من الصفات والأسماء والأفعال» 
وخص هذه الأوقات لما فيه من الدلائل الموجبة لتغيير الأحوال وتبديل الضياء 
والظلام وأحوال الشمس والقمرء عن أبي مسلم. وقيل: المراد به الضلوات7) 


)١(‏ الصلوات: الصلاة» ن. 


كلكم 
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الخمسء» أي: صلوا حين تمسون وهو صلاة المغرب والعشاء الآخرة «وَحِينَ 
تُصْبِحُونَ) صلاة الصبحء «وَعَشِيًاة صلاة العصر «وَحِينَ تُظهرُونَ» صلاة الظهرء عن 
أبن عباس » ومجاهد» وأبي علي. وهو الأحسن؛ لأنه خص هذه الأوقات بالذكر. 
وقيل : في الآية تقديم وتأخير» [والتقدير: ] فسبحان الله حين تظهرون وعشيًا وحين 
تمسون وتصبحون «وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالأزض» يعني: هو المستحق لحمد 
أهلها؛ لأنه المنعم عليهم «يُخْرِحٌ الحي مِنَ المَيْتِ وَيُخْرِحٌ الْمَيْتَ مِنَ الحَيّ) قيل : 
النطفة من الإنسان والإنسان من النطفة» عن ابن عباس» وعبد الله. وقيل : المؤمن 
من الكافر والكافر من المؤمن» عن قتادة. (وَيْحيٍ الأزضٌ» بالنبات والثمار وأنواع 
النعم ١بَعْدَ‏ مَوْتِهَاا أي: كانت يابسة لا نبت عليهاء وإنما أطلق اسم الحياة والموت 
توسعًا «وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) أي: من قبوركم أحياء «وَمِنْ آيَاتِهه حججه «أنْ خَلَقَكُمْ مِنْ 
ثَرَاب» 0 بخلقه أباكم من تراب» عن قتادة؛ لأنه خلق أولاده منه وخلقه من تراب 


7 
«يششاء 


شُمَ إِذَا أَنهُمْ بَشَرٌ نَنمَشِرُونَه أي: صيركم بشرًا من ذريته تغفرقون في الأرض» 
وتتصرفون على ظهرها سائر التصرفات. 
© الأحكام 

تدل الآية على وجوب تنزيه الله تعالى» وفي الصلاة تنزيهه؛ فلذلك حمل عليه. 

وتدل على عظيم قدرته ونعمته في خلق الأشياء؛ لذلك عدها. 

وتدل على صحة الإعادة؛ لأن مَنْ قَدَرَ على إنشاء الخلق قدر على إعادته. 

وقيل: في الآيات دلالة من ثلاثة أوجه: 

تدل على صانع حكيم قادر على ما يشاء. 

وتدل على وجوب الشكر له؛ لما له من النعم السابغة على عباده. 

وتدل على الإعادة. 


ويدل قوله : مِوَكَدِكَ روت » على صحة القياس والحجاج. 


وتدل على أن التسبيح فِعْلُ العبد؛ لذلك أمر به. 


أأكه 
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قوله تعالى: 

سسالا كّّ 57 عو 0 ع 2 وه اي ا 00 مر 
1 لكر من أنف سكم أزويما يكوا إِليَهَا وحمل يكم موده 
وَيَحْمَةٌ إِنَّ فى ذلك ليت لَعَوْرٍ 20 0 9 ومن كمه كلق الموات وال 


0 


ولخلف الك 1 إِنَّ ف دَلِكَ لَأَينَتٍ يميق 9 ون َاينيوء 0 


- 


وَأَلْمَارٍ تاك : من فَضِية إن فى ذَللك ليت لِقَوَم يسْمَعُونَ 02 © ميت كيه 
بريحكم الْبرْقَ حَوهًا وطمعا وبِرِلُ بن السَمل مآ في بو انض بنْد مؤتهاً اك 
ذلك ليت َقَو يعقوت و0 ومن اليو أن تقوم السّمَاءُ والارض يمرو * 1 
سيرد كي ين حر 7 رصح عتم د سو عد نان ب عن 
م الس 16 شر خرجون(0) وله مف الْسَّمنوتٍ َالْأَرْض كل له نون (3) »* 

© القراءة ' 

قرأ حقض عن خاصم : ليت يلت ! عي بكسر اللام» يعني : العلماء» والباقون 

بفتح اللام بمعنى [الخَلْقَ]ء واحدها: عَالَم. 

© اللغة 


النفس والذات من النظائر. 

والسكون: الطمأنينة» وأصله السكون الذي هو خلاف الحركة» والحركة 
والسكون من جنس الأكوان. 

والمودة والمحبة من النظائرء» وتستعمل بمعنى الإرادة وبمعنى الشهوة. 

والنوم: سهو يعتري الإنسان مع فتور في الأعضاءء وليس بمعنى برأسه» وقال 
بعضهم : إنه معنى. 

والابتغاء: الطلب. 

والقنوت : الطا 


كاده 











سورة الروم 


© الإعراب 
في قوله: #يريحكم الْبرَقَّ» أقوال: 
أولها: حذف (أن) تقديره: ومن آياته أن يريكم» كقول طرفة: 
ألا يهنا الزاجري خضو الوعى:. ‏ “ون أشهد اللدات عل انث 0 
أراد: أن 598 الوفيع: 
الثاني : حذف (أنه) لدلالة (من) عليهاء كقول الشاعر: 
فم اذه إلا كران فيتهيما”. ٠.‏ اموت اشرق اتكفني العف 2 © 
أي فتارة أموت 
الثالث: ويريكم البرق من آياته على التقديم والتأخير من غير حذف. 
الرابع : ومن آياته آيات يريكم فيها البرق. 
ونصب «إحَوفًا وَطمَعا# على تقدير: للخوف, فلما حذف اللام نصب الفعل. 
© المعنى 


ثم ذكر من دلائل وحدانيته وسوابغ نعمته ما يدل على صانع يجب شكره. فقال 
سبحانه: «وَمِنْ آيَاتَهِ) أي : من حججه اأَنْ خَلَقَ [لَكُمْ]» أيها الرجال امِنْ أَنَفْسِكُمْ 
أَرْوَاجًا قيل: من شكل أنفسكم وجنسكم» عن أبي مسلم. وقيل: من نطف الرجال» 
عن أبي على. وقيل: أراد حواء خلقت9؟ من ضلع آدم» عن قتادة. وإنما منْ بأن جعل 
الزوج من جنسنا؛ لأن الشكل إلى الشكل أَمْيَلُ «لِتَسْكُنُوا إِلَيِهَاه لتطمئنوا إليها وتألفوها 
69 البيت ورد في معلقة طرفة بن العبد. 
(؟) أن أحضر: خضرء ن. 


[فية البيت قائله العجير بن عبد الله السلولي» انظر : اللسان وتاج العروس» مادة (كدح). 
(8) خلقت: خلق» ن. 


1ه 
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«وَجَعَلَ بَيَكُمْ مَوَدةَ وَرَحْمَةَ» قيل: , بين المرأة وزوجها . وقيل: بين الخلق» ويرحم 
الوالد الولد» والولد الوالدء والأخ أ مقر لي مو يت وقيل : هو التواد 
والتواصل المأمور به ليتعاونوا على فعل الطاعة (إِنَّ ني ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَتَمَكُرُونَ) فيها 
«وَمِنْ آَاتِهِ خَلْق السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ وَاخْتِلافٌ ألْسِتَيكُمْ وَألْوَاتِكُمْ» قيل: اختلاف الألسن 
أصوات الطيور والسباع والدواب والإنسان. وقيل: اختلاف اللغات» فهو إما أن يكون 
توقياء فهو الذي ابتدأهاء أو مواضعة فهو الذي يَسَّرّها «وَأَلْوَاِكُمْ) صوركم وهيئاتكم» 
فأبيض وأسود وأحمرء ولايشبه أحد أحدّاء وهم ولد آدمء وما ذكر ذلك إلا 
لاختلاف تركيب لا يقف عليه أحد سواه تعالى (إنّ فى ذَلِكَ لآيات لِلْعَالمِينَ؛ 
المكلفين؛ لآن ذلك مما يشاهده كل أحد»ء وعلى قراءة حفص خص العلماء؛ لأنهم 
ينظرون في الأدلة فيعرفون المدلول «وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَامُحُمْ اليل وَالئّمَار وَاِتِعَاوُكُمْ مِنْ 
فَضْله» أي : طلبكم من نعمه (إنَّ نِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَْم يَسْمَعُونَ الحجج 'وَمِنْ آيَاتِه 
00 وهو نار تحدث في السحاب» وقق مض مازقا هه فكوا وَطْمَعَا قيل: 
من الْخَلْبٍِ فلا تمطر وطمعًا في المطرء عن أبي مسلم. وقيل : خوقًا من المطر 
00 وطمعًا في الحضرء أي: يخاف المسافر ويطمع المقيم. وقيل: يخاف 
الماش و الل «وَيَْلُ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فخي به الأرْضٌ» بالنبات ابَعْدَ مَوْتَِاء 
أئ: يَنِسِها «إنَّ في ذُلِكَ لآيَاتَ لِقَومٍ يَعْقَلُونَ» قيل: يعلمون بأن يستدلواء وخصهم 
لأنهم ينتفعون به. وقيل : تفضلاً؛ لأنهم المكلفون «وَمِنْ آبَاِهِ أن تقوم السَماُ وَالرَضُ 
بأمْرِو) أي : وقوفها من غير عمد ولا علاقة, «"بأمْرة»» قيل : بفعله الإمساك فيها90) هسم 
إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَة مِنَ الأض» قيل : من القبر» عن ابن عباس. وقيل: هو منادي 7 
يحييهم الله تعالى ثم يناديهم. وقيل: معناه: أخرجكم. فهو بمنزلة الدعاء (إِذا أن 
تَحْرجُونَ) من الأرض أحياء «وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتٍِ وَالآرَض» ملكا وخلقًا كل لَه 


)١(‏ السفر: السفن» ن. 
(؟) فيها: فيه ن. 


:اده 
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قَانِنُونَ» قيل: مطيعون في تصريفهء لا يمتنع عليه شيء فيما يريد بهم من حياة أو 
موتء فناء أو بقاء» إيجاد أو إعادة. صحة أو مرض» بعث أو نشورء عن ابن عباس. 
وقيل: قانتون يقرون بربوبيته طوعًا أو كرمّاء وقيل: القنوت الدوام» والمؤمنون 
لله عز وجل] فقد جمعهم أمر واحد دائمون عليه» وهو الذلة7') [لله عز وجل] إلا أن 
منهم بخلقته7" [وفعله] ومنهم بفعله0”"» وقيل: قانتون دائمون في عرصة القيامة. 
© الأحكام 
تدل جميع الأشياء المذكورة على صانع مدبر قادر عالم. 
وتدل على بطلان مذهب أصحاب الضرورة؛ إذ لو كان كما قالوا لم يكن للأمر 
وتدل أنه أراد من المكلف التفكر فى آياته» خلاف ما تقوله المجبرة. 
ومتى قيل: كيف تدل هذه الأشياء؟ ويكمٌ وجه تدل؟ 
قلنا: أما خلق البشر: فهو أنه خلق من النطفة بشِرًا سويًا عالمًا قادرًا متكلمّاء ثم 
ينقل الأحوال» ثم الحواس» فيبصر بشحم» ويتكلم بلحمء ويشم بخرم » ويعلم 
بلحمء ويسمع بعظمء ثم ما فيه من العروق» والأعصاب» والعظام» والعضلات» 
والدماءء والأعضاءء والشعورء والجلد والأصل واحدء ثم تصويره في الرحم» ثم 
أعضاؤه الباطنة من الحلق» والمعدة» والكبدء والطحالء, والأمعاءء والقلب» ثم 
النماء فى حال» والنقصان فى حالء إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على حدثه 
وصانع دبره وخلقه. 
)١(‏ الذلة: الدلالة» ن. 


(؟) بخلقته: يخلقه» ن. 
() بفعله: من يفعله» ن. وما أثبتناه من التبيان للطوسى: 8/ 770 . 


مأكه 
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فأما خلق الزوجة: فَلِمًا خلق في الرحم من الذكر والأنثى» ثم الألفة التي بين 
الزوجين. 

فأما السماء: فَخَلْقُهاء ورفعهاء وتزيينهاء وإمساكهاء ثم الأقلاك الدائرة» 
والنجوم السائرة فيهاء والمنازل لهاء وكل ذلك تقدير العزيز العليم. 

فأما الأرض: تَحَلْقُهاء وبسطهاء وسكونهاء وجبالهاء ومياههاء وأشجارهاء وما 
فيها من ضروب النعم. 

فأما اختلاف الألسن : فاختلاف نغماتها وأصواتها وألفاظها وهمساتهاء وصورها 
وهيأتهاء حتى لا يشتبه اثنان مع كثرة الخلق» فلا يلتبس اثنان» فدبرها بهذا التدبير 
لولح عاده: 

فأما النوم: ففي خَلْقِهِه وما فيه من مصلحة جميع الحيوانات» ولما فيه من الراحة 
والدعة» وما في وقته المعد له والانتباه بعده. 

وأما النهار: للضياءء وخلق أسباب التصرف. 

وأما البرق والسحاب: فخلقه ورفعه» والماء الذي يخرج منه مع البرق المتلألئ 
خلاله» وهما متضادان دلالة على صانع مدبر. 

وفي إخراج النبات مع اختلاف ألوانها وهيئاتها وأثمارها وطعومها وروائحها 
ومنافعها ومضارهاء وكذلك في سكون السماء والأرض» وكونهما قرارًا للخلق من 
الملائكة والجن والإنس ومتصرفاتهم» مع ما يتصل به من المنافع من البحار والأطعمة 
والأغذية. 


وتدل أن الله يحييهم» ثم يناديهم ؛ لأن دعوة الأموات لا تصح. 


كأكه 
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ممه م1 لد 4م ا ع عع عع كد ع ا ع ف ا اك ا ل ع 
#ؤوهو الْذِى دوا الْحَلقَ ثم بعِيده وهو أهورث عَلِيَهِ وله المثل الأعل في الْسَموات والارض 
وم مول عير مث سلا ىو حت 01 سر أ سء هع 7 سل ىن أ سا سرت ل وس ان 


: 
ام ع 2 مطح 1 4ح . وو ل م طح لسع ل 2 ردس عي 
شرك في ما رَرْفنَكُمْ فشر فيه سوَاءُ ححَافونَهمْ كفيك أنفسَكم ذلك نَصِلٌ 
د سخ سر حص ل ميدس م4 سر ]1ف )سرع مح اج عم سحا سه 
لْدَتِ لِمَوَمٍ يَحْقِلوت © بل أتَبَعَ الذي ظَلَموأ أهواءهم بِعَيرٍ علو فَمَن يَبدى مَنْ 


مد 0-8 سد ياب ات ع ٠.‏ في بي عير 


2-6 وسو سم او 00_07 ب جع عر لاد عاد ل ع 0 0 8 
ْصَلَّ ألّهُ ومَا طم من تَصِرِينَ (5) دَأَقِمْ وَجَهَكَ لين حَنِيما فِطرت الله التي فطر الناس 
- - 6 ا ا بعر 


وت - ص وول أ - 
علا لا يُدِيِلٌ لِحَلق الله ذلكك الزيث الْقَيَمْ وللكرى أكثر الكاس لا 


© القراءة 
قراءة العامة : «بَبَدَوَا الَْلَقَّ» » وعن ابن مسعود: (يُبْدِئَ) اعتبارًا بقوله: بر 
وَنعِيدٌ» [البروج: 11١‏ والمعنى واحد. 
© اللغة 
الهَيّنُ والهَيْنُ بالتخفيف والتشديد: السهل» وأصله الواوء ويقال: هان هونّاء 


أي: سهلء والوَّمَنُ: الرفق واللين» وفلان هَيْنُ وليْنٌ وهَيِّنٌ لَيُِّّء وقيل: الذمّ 
بالتشديدء والمدح بالتخفيف. وقيل: بل معناهما واحد. والأصل التشديد ثم يخفف. 


والحَتفٌ: قيل : الميل» وقيل : الاستقامة: فسمى الأحنف تفاؤلا. 
والقَطد : أصله الشق» ومنه: فَطْرَّنَابُ البعير» والله فاطر كل شىء» كأنه أظهرها 
بالشق عنها وهو إحداتها. 


وَالفِطَرَةٌ: الدين» سمي فِطرَةٌ قال أبو علي: لأنه فطر لهم» كما يسمى المبيع 
بيعًا. 


م 


/ااكه 
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#الإعراب 1 
«حَنِيئًاً» نصب ب(أقم). 


«وافِطرت» نصب على المصدر». أ قَطْرَ فِطْرَةٌ وقيل: على الإغراء» أي : 
عليكم فِطَرَةٌ الله فاتبعوه. 
© المع 1 
ثم عاد الكلام إلى دلائل الوحدانية» فقال سبحانه: «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأْ الَْلْقَ ثُمْ 
يُعِيدُهُ) أي : يخلقهم ابتداء من غير شيء» ثم يعيدهم بعد الإفناء «وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَبا 


قيل : هين عليه» أي : سهل يسيرء عن ابن عباس» والحسن» والربيع بن خيثم. يقال: 
رجل أميل وأصوبء. قال الشاعر: 


إَّّ الذي 700 0 أ ًا 1 : 9 ادَعَاك 4 أ ا 0© 


أي : عزيز طويل» قال الأخفش: ولا يجوز أن يحمل على (أْفْمَلَ)؛ لأن ايتداء 
الخلق ليس أهون عليه من إعادته» وقد زيف أبو علي هذا القول من حرب [#وَلَهُ 
َكل الت ني الات وان وَمْرَ_الْمريرُ الحكبز 69 مَببَ لم متلا ين اشيم هل 
لحم ين ما مَلَكتَ أِيَسَدكم ين شرك في ما رَدَفْتَكُمْ هَنَثْرُْ فيد سَوَكُ انهم كُضِفَيك 


20 
0 80 عا عع مي 6 م ستر و 


حكَدَِكَ َيِل اليك لقو ينقت © بل آَم الي طَلبوا أَمْوآءهُم عير 
عد بلا م2 ع كمه مهينا(9ام عد وو سل 20 2 7 - 

عِلَمٍ فمسن يهدى من أضل "1 وَمَا ّم ين تَصرقَ4 ينصرونهم لينجوهم](" من 
عذاب الله تعالى «قَأْقِمْ وَجْهَك) قيل: دُمْ على الاستقامة في الدين. وقيل: أطع الله في 
أمره. وقيل: الإخلاصء وقيل: اتبع من الدين ما تدلك عليه فطرة الخلق وهو الدين 
القيم» واجتنب ما لا يدل عليه العقل ١حَنِيفًاه‏ أي : مستقيمًا مائلاً إلى الحق ثابنًا عليه؛ 


لل البيت قائله الفرزدق» انظر: ديوان الفرزدقء تحقيق: علي فاعورء وتاج العروس» اللسان (عزز)». دار 
الكتب العلمية» بيروت» اليرت 


(؟) الآيات التي بين المعكوفين تفسيرها ساقط . 
ليش لينجوهم : لينجيهم ‏ 0 


5ه 
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تاركًا للباطل «فِطْرَةً الل قيل: دين الله وهو الإسلام» عن مجاهدء وأبي علي. «الّتي 
قَطَرٌ الئّاسَ عَلَيِهَاه قيل: لها ولأجلها خلق الخلق» وقيل: فيه إضمار أي: اتبع فطرة 
الله التي خلق الناس لأجلهاء وقيل: «فِطرّة الله؟ أي: اتبع مِنْ الدين ما دلك عليه فطرة 
الله» وهو ابتداء خلقه للأشياء؛ لأنه خلقهم وركبهم وصورهم على وجه دل أن لها 
صانعًا قادرًا عالمًا حيّا سميعًا بصيرًا واحدًا لا يشبه شيئّاء عدلا لا يظلم ولا يجورء عن 
أبي مسلم. «لآ تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله؛ قيل: لدين الله عن سعيد بن جبير» ومجاهدء 
وقتادة» والضحاكء وإبراهيم» وابن زيد. ومعناه: لا ينبغي أن يبدل دينهم» فهو نهي . 
قيل: هو الخصاءء عن ابن عباس» وعكرمة. وقيل : معناه: لا تبديل لخلق الله الناس 
للدين القيم وهو الإسلام الذي فطر الناس لهء عن أبي علي. وقيل: لا تبديل فيما دل 
عليه» يعني : أنه فطر على وجه يدل على صانع مدبر حكيم» لا يمكن أن يجعل خلقًا 
لغير الله حتى يبطل وجه الاستدلال» عن أبي مسلم. يعني : ما دلت عليه الفطرة لا 
يمكن فيه التبديل «وَلكِنّ أكْثَرَ الئّاس لآ يَعْلَمُونَ» أنه خلقهم لعبادته» وقيل: لا يعلمون 
أن الدين القيم الإسلام. 


© الأحكام 


سر لكر وح سرح ر الي ار الرير 


يدل قوله: «9وهو الَذِى يبْدَوَا الْحَاََ ثم بعِيدُه» على الفناء والإعادة على ما نقوله. 


ويدل قوله: صرب لَكُم مَتَلَاِ4 على صحة الحجاج في الدين» وعلى صحة 
الا 


وعدلقولة: «بل أنَبمَ أل ظلموأ أهواء هم » أن الظلم واتباع الهوى فعلهم» ليس 
بخلق الله تعالى» فيبطل قولهم في المخلوق. 

ويدل على قبح اتباع الهوى» وأن الواجب اتباع الأدلة. 

ومتى قيل : كيف يتبع الهوى؟ 

قلنا: يتبع هوى نفسه لرئاسة يحوزها أو مال أو جاه» وقد يتبع هوى غيره تقليدًا 
كالعوام. 


84-ه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


وتدل أن العمل بغير علم يقبح. 
وتدل على قبح التقليد. 
وتدل أن المعارف مكتسبة؛ لذلك وصف أكثرهم بأنهم لا يعلمون. 
ويدل قوله: لفِطرَتَ أَنّوِ» أن الواجب التمسك بالدين الذي لأجله خلق الخلق» 
وهو الإسلام» ويبطل قول المجبرة: إنه خلق بعض الخلق لذلك. 
وتدل على أن هذه الفطرة لا تخثلف بالأوقات؛ فلذلك قال: «لا بَرِيلٌ لِحَلْق 
أنه ؛ فلهذا نقول: إن المراد به التوحيد والعدل.. دون الشرائع التي يقع فيها التبديل 
والتغيير. 
قوله تعالى: 1 
«9 ل مدن إِليْهِ وأتقوه وأصِمُوأ ألصَلَوة ولا كبوأ من الْمْتَرِكِين)) ين اليرت 
فَرَهْوأ ديهم وحكانوا وذ عرب بنا تن فج © بإنا نس لفان مذ كارك 
يد ِلَب شر يآ أذاههم جنوه افيف نهم بيهم نوه 4 0 
م سق تنكلوت (© آم را لهم سنا مهو بتكم ينا 6ن يده 
رد )> 
© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي: «فارقوا دينهم» أي: تركوا دينهم» وقرأ الباقون: «#فَرَقْوأ 
دِينَهُمَ4 أي : جعلوا ذلك [أديانا مختلفة](" . 
والقراءة الظاهرة : م«#فسَمّعُوأً4. وفي مصحف ابن مسعود : «وليتمتعوا». 
© اللغة 


الإنابة: أصله القطع» ومعناه: الانقطاع إلى الله تعالى بالطاعة» وقيل: أصله ناب 
ينوب : إذا رجع مرة بعذ مرة» فتكون الإنابة التوية التى فعلوها مرة بعل مرة. 


.706١ ما بين المعكوفين ساقط فى ن. وما أثبتناه من البحر المديد: 5/ لاء الكشاف: ه/‎ )١( 


اسن 
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والتفريق: ضد الجمع» والافتراق والاجتماع من جنس الألوان. 

والشيع : الفِرّقء فكل فرقة شيعة على حدة» سموا بذلك؛ لأن بعضهم يسَيّعْ 
بعضاء أي : يتابعه» والشيعة: مَنْ تَبِعَ أمير المؤمنين. 

والحزب: الجماعة» وجمعه: أحزابء تَحَرَّبَ القوم: صاروا أحزايًا وفرقًا. 

© الإعراب 

منْدِنَ4 نصب على الحال» يعني : منيبين في حالة إقامة الوجه للدين. 

ومتى قيل : إذا كان الخطاب للنبي يله قَلِمَ صرف إلى كل المكلفين؟ 

قلنا: الخطاب للجميع وإن كان على لفظ واحد؛ لأن كل مكلف داخل في 
الآخرء كأنه قيل: أقم أيها السامع. 

وقيل: فيه حذفء أي: أقم أنت وأمتك. 

وقيل : لأنهم مذكورون في قوله: الى قَطرَ أَلنّاسَ علب عن أبي مسلم. 

© المعنى 

ثم أمر تعالى بالإخلاص بعد إقامة الدلائل على بطلان الشرك» فقال تعالى: 
١مُنيبِينَ‏ إِلَيِهِ أي : راجعين إليه بالتوبة مقبلين عليه بالطاعة «وَانَقُوهُ» أي : اتقوا عذابه 
باتقاء شاه «وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) أديموها في أوقاتها «وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» مِنَّ 
الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ؛ يعني : خالفوا دين الحق وتركوه واقَرَّقُواا أي: كل واحد دان بدين 
آخر على ما يهواه؛ فهم جعلوها أدياناء والحق واحد «وَكَانُوا شِيَعَاه أي: فرقّاء لكل 
واحد مذهب ودين وإن جمعهم تَرْك الحق» قيل: هم اليهود والنصارى» عن قتادة. 
وقيل: جميع الكفارء وقيل : هم أهل البدع» روي مرفوعاء رواه عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - وقد سألته2'0 عائشة -: «لكل صاحب ذنب 
توبة إلا صاحب البدع والأهواء ليست لهم توبة» أنا منهم بريء وهم مني براء». 


)000( سألته: سألت» ن. 


هكك١أ‎ 
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ومتى قيل: لِمَ أضاف الدين إليهم؟ 

قلنا: : لأنهم أمروا بهء وأوجب عليهم اعتقاده. 

«كُل جزب» أي : جماعة وفرقة «بمًا لَدَيْهُمُ؛ بما عندهم بما يعتقدونه من المذهب 
والدين «قَرِحُونَ» قيل: يتعجبون يظنون أنهم على الحق» وقيل: مسرورون به من 
[اعتقادهم] العله(2 بصحته «وَإِذَا مَسسّ النّاسَ ضر أي: أصابتهم» قيل: هم أهل 
بك ودار ربتات لكفار لاخر تعر كن أو فجرة دعن الخمسية بروكيل مو ا بوم ل 
أنفسهم وأقاربهم وأموالهم «دَعَوَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيها أي: منقطعين إليه ١نم‏ إِذَا أذَاقَهُمْ 

مِنْهُ رَحْمَةَ) قيل: استجاب 08 0 وقيل: أعطاهم نعمه لا بدعائهمء 
والذوق توسشع + والخراد: إذا أعظاهمء :وقيل :«الرعيمة اللخضمها والتعم 9إذا قريق اينهم 
بهم يشر ل لَِكَفْرُوا بِمَا آنَيَاهُمْ» بإضافة النعم إلى غيره فهم بين كافر أو شاك 
«فْتَمَنَعُوا» بهذه الدنيا «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» عاقبة أمزهم إذا بعثوا للجزاء دم أنرَلنَا عَلَيِهِمْ 
سُلْطَانَا» قيل: برهانًا يتسلطون به على ما ذهبوا إليه» وقيل: نشول وقيل: حجة 
وعذرًاء عن ابن عباس » والضحاك. وقيل: كتابًاء عن قتادة» والربيع. «قَهُوَ يتَكَلُمُ ما 

© الأحكام 


يدل قوله: لوم مُنبِينَ# إلى آخره على وجوب التمسك بالإنابة» وأن الجنة تنال 
بفعل الطاعات واجتناب الشرك. 

ويدل قوله: #«ألَدِيت فَرَهُأك على قبح ما هم فيه من الدين» وتفرقهم عن 
الحق. 

وتدل أن كل فعل من غير برهان فهو باطل؛ لذلك قال: مِأأَنرَلَْا عَليْهِمَ سلطنا». 

وتدل أن تفريق الدين والشرك فِعْلُهُمُ ليس بخلق الله تعالى» فيصح قولنا في 
المخلوق: 
)0 العلم» علم» 50 


فد 
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اس 2-6 مه د ماص ل يك و ,رةه اعد ايو ”سن 1 سس خخ ل بجر 
هوَإِدًا ذقنا النّاس ره فحُوأ أيها وإن حصبْهُمٌ مينكةأ ما َدَمْتْ لدم دا هم يقنَطُون © 
م مله ة 6ه دور ره ا وس دس سر م 17 ررد عي ع بحسم ل 
أو روأ أن الله ينسط الْرَرْفَ لمن يمام وَيَقَدِرٌ إِنَّ في دَلِكَ أبنت [آ وم بوم 9©) قات ذا 


لتك عنم وَاليسكن وآنَ اليل كلك حَبَد لي يدون ونه لله وليك هُمْ 


.8 ذه 2 404 


9 
اللو 0 دس را مجر لس سن #سيعلث . كم 34 مي سس رار اس 
حوب (2) وما ءاسم من ربا ليريوا فى أموال الناس فلا يريوأ عند الله وما ءانيم من 


و -ه 


رك 7 00 بيو صمجيوء وم حت مرو مه د و ل ل 

.اه اسم 7 0-0 5 ٠‏ 1م و 000 شام 

كز يوس و أللَهِ فأؤليك هم الْمصَعِمُونَ 9© لّهُ أَِى حَلْفَكُمْ ثم ررق لم 

وار وه عدر يرم م : سس سر ًّ بي حظ ص >مرع ورم سر 0ك ع 
ره ل م عرق ل رع من 


من ذال من شئء سب حلنةه, وتعا 
2 0 7-94 ْ 
سْرفه 409 
© القراءة 


هرا 
١‏ 
9. 
١‏ 0 


قرأابن كثين: «أَنَيئُم) مقصورة الألف غير ممدودة» وقرأ الباقون: «أءَايشُم»# 
ممدودة بالألف بمعنى أعطيتم. 

قرأ أبو جعفر ونافع ويعقوب: «لثربؤا» بالتاء وضمها وسكون الواوء وهو قراءة 
ابن عباس والحسن» واختيار أبي حاتم على الخطاب وعلى أن الفعل لهم أي: لتربوا 
أنتم» وقرأ الباقون - يريو » بالياء وفتحها هت الواو وجعل الفعل مضافًا إلى 
الرّبا»ء واختاره أبو عبيد لقوله: مإذلا يرأ عند أّد). 

© اللغة 

الإذاقة: إدراك الشيء في ابتدائه كإدراك الطعام» وأصل الذوق: المَذُوقء 
والذائق : المدركء والقديم سيحانه يدرك جميع المدركات؛ ولكنه لا يلتذ ولا يتألم. 

والقنوط : اليأس» ل نحو: ضَرَبَ يَضْرِبء وقَيط يَفْنَطء نحو: حَمِدَ 

والربا في اللغة: الزيادة» وهو في الشرع اسم لعقد فاسدء وإن لم يكن فيه زيادة 
كبيع الذهب بالذهب نسَاء. 


اده 
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وضِعْفٌ الشيء: مِْلهُ والمُضعِفٌ ذو الأضعافء كما أن المُوسِرَ ذو اليسار. 
© النزول 

قيل : نزل قوله: «ؤوما اسم يّن رب في ثقيف كانوا يربون. 
© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى من ذميم أفعالهم , » فقال سبحانه : «وَإذًا َدفْنَا اناس رَحْمَةَ قَرحُوا يها 
يعنى: يسرون إذا أوتوا النعم «وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْعَة قيل : عقوبة» عن أبى علون. وسماها 
سيئة توسعًا؛ لأنها جزاء السيئة» وقيل: شدة من شدائد الدنياء وسميت سيئة؛ لأنها 
تسوء صاحبها «بمًا قَدَّمَتْ أَئْدِيهِمْ؛ أي: جزاء ما فعلواء وإنما ذكر اليد لوجهين: 

أحدهما : تأكيد الإضافة كما يقال: هذا ما جنت يداك. 

والثانى: على التغليب؛ لأن أكثر الأعمال وأظهرها باليد. 


ذا هُمْ يَفْنَطُونَ؛ ييأسون من رحمة الله» ولا يرجعون إليهء يعني: عند النعم 
بطروا ولم يشكرواء وعند الشدة قنطوا ولم يصبرواء وذلك عادة الجهال بالله تعالى» 
وأما عند العلماء إذا علموا أنه يفعل جميع ذلك مصلحة للعبد» فإنه يشكر النعمة» 
ويصبر عند الشدة» ويعد كل ذلك مصلحة. وقيل: معناه: إذا أتاهم العذاب قنطوا من 
عذر وحجة يتعلقون بها. «أَوَلَمْ يَرَواه أي: أولم يعلموا «أَنَّ اللّهَ تَْسْطْ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ 
وَيَقْدِرُ أي : .يوسع ويضيق بحسب المصلحة. فلا ينبّغي أن نقنط عند الشدة (إِنَّ في 
ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَه وخصهم؛ لأنهم المنتفعون بالآيات «فَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّه) 
قيل: هو خطاب للنبي 6ه أي : أعط قرابتك حقهم وهو صلة الرحم» وقيل: هو 
نصيبهم من الفيء. وقيل: بل الخطاب له ولغيره؛ لذلك قال: «دَلِكَ حَيدٌ لِلَّذِينَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَ الله؛» ثم القربى هذا يحتمل أقرباء النبي» وما أوجب لهم من الحق» 
ويحتمل أقرباء المتصدق. واختلفوا في الحق المذكور في الآيات» قيل: ذلك الحق 
هو الفيء لأقرباء النبي يه وغيرهم. وقيل: هو الواجبات من الحقوق. وقيل: هو 
الزكوات والعشورء وذو القرابة يكون مقدمًا على غيرهم» وإنما حمل على الواجبات: 


كن 
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لأن التبرعات لا يقال:إنها حق على المعطي «وَالْمِسْكْينَ» هو الفقير الذي لا شيء له 
عن أبى حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل اللغة. وقيل: هو الفقير له بُلْعَةٌّ» عن 
الشافعي. «وَانِنَ السّبِيلٍ» هو المسافر المنقطع عن مالهء سمي ابن السبيل لقطعه 
السبيل» وقيل : أراد أضياف الغرباء» والأول الوجه؛ لأن الضيافة ليست بحق. «ذَلِكُ 
حيرا يعني: فعل ما أمر به خير الِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله أي ابتغاء مرضاته وثوابه 
«وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَ» الفائزون بالبقاء الدائم والثواب المقيم. «وَمَا آنَيتُمْ مِنْ ربا 
ِيرْبوَا في أَمْوَالِ النّاس» في الربا المذكور في الآية قولان: 

أحدهما: أنه رِيًا حلال» وهو قول جماعة من المفسرين. 

والثاني : أنه أراد الربا المحظورء وهو قول جماعة. 

فمن ذهب إلى القول الأول اختلفواء فقيل: هو الرجل يُعْطِي العطية لِيُعْطَى أكثر 
منهاء فهذا ربا حلال» ليس فيه وزر» ولا أجر أيضًاء؛ لأنه لم يرد به وجه الله عن 
ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد. وطاووسء» وقتادة» والضحاك. وقيل: هو 
الرجل يجعل للرجل شيئًا من ربح ماله ليخدمه ويسافر معه» وإنما يعطيه التماس 
عونه» ولم يرد وجه اللهء عن الشعبى. وقيل : المعنى فيه التزهيد فى الدنيا» والترغيب 
في الآخرة. 

وفى إعطاء الزكاة وإعطاء المال على وجوه: 

منها: ما يستحق عليها الأجر. 

ومتها :ما لأاسحسق علية الجر 

فالأول: كالصدقة» والصلة» ورد الوديعة» والبر» والنذور» والقروض. 

والثانى : كالهبات لا للهء وقضاء الديون ونحو ذلك. 


فأما من ذهب إلى القول الثاني وحمل الربا على الربا المحظور فهو قول الحسن 
وأبي علي» وهو الأوْجَه؛ لأن الربا في عُرْفٍ الشرع هو المحظور. ثم اختلفواء فقيل: 
تَريُونَ ليزيد مالكم» والله تعالى لا يبارك فيه؛ بل يمحقه ويستحق عليه العقاب. وقيل: 


6ه 
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(نِي)7'' بمعنى الباء أو بمعنى (مِنْ)» [أي]: لتربوا مالكم بمال الناس أو من مالهمء 
وحروف الصفات0) تتعاقب. 


قلا يَرْيُو عِنْدَ اللّها على القول الأول أنه مباح» معناه: لا أجر عليه عند الله؛ لأنه 
لم يُفْعَلُ لهء وعلى القول الثاني أنه الربا المحظور معناه: أنه تعالى لا يبارك فيه ليزيد» 
وقيل: لا يربو ماله؛ لأن ما أخذه حرام يجب رده» وليس بمال لهء فالمتوهم أنه ماله 
وزيادة في ماله مُحْطِئٌ» وقيل: لا يربو عند الله بالتضعيف والخلف. «وَمَا آنِيتُمْ مِنْ 
رَكَاةِ) أي : أعطيتم من الزكاة على ما فرض الله تعالى وشرعه انَرِيدُونَ وَجْهَ اللّه) ع 
طلب ثوابه ومرضاته اتَأوْلَيِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ؛ قيل: يضاعف لهم الثواب على ذلك. 


ومتى قيل: لم قال: «الْمُضْعِهُونَ بكسر العين ولم يقل بفتحها؟ 


قلنا: لأن المراد ذو أضعاف. كقولهم: مُوسِرٌ: ذو يسارء وقيل: لأنهم استحقوا 
ذلك بطاعاتهم, فكأنهم ضعفوا ذلك بإخراج المال إلى الفقراء» قال الحسن: ونظير 
هذه الآبة : «يَمَحَقُ لَه ابيرق الصَدَفَتِ» [البقرة: 21775 ولا خير في العطية إلا أن 
تكون لوجه الله. وقيل: إن الآية من تلوين الخطابء يبدأ بالخطاب» ثم يثني بالخبرء 


ثم عاد إلى دليل الوحدانية» فقال سبحانه: «اللّهُ الذي خَلَقَكُمْ؛ أحدثكم ابتداء 
متدرا كما أراد (ثم رَرُفكم) أي: أعطاكم و النعم ثم يُميتكما لقطع التكليف «اثم 
يُحْيِيكمُ» بعد الموت للجزاء «هل مِنْ شْرَكَائِكُم» أي: ممن تدعون أنهم شركاء امَنْ 
يَفْعَلُ من دَلْكُمْ مِنْ شَئْء) أي : يقدر على مثل ذلك «سُبْحَائَة تنزيه29 له من الشريك 
ومن كل سوء على جده هما بشْرٍكُوٌ» . 
)00( في » الفاء» ن. 
(0) يعني حروف الجر. 


[فية تنزيه» نزامء ن. 


ككأكهة 
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© الأحكام 

يدل أول الآيات على قبح ما كانوا عليه من البطر عند النعمة والقنوط عند الشدة» 
وتحذيرًا من سلوك طريقتهم» وأن الواجب عند النعمة الشكر وعند الشدة الصبرء 
وذلك إشارة إلى وجوب القول بالتوحيد والعدل؛ لأن مَنْ عَرَفَ أنه تعالى حكيم لا 
يفعل إلا ما هو صلاح وخير» وأنه يدبرهم بحسب مصالحهم» وأنه يشكر عند النعمة» 
ويصبر عند الشدة لِمَا علم أن جميع ذلك مصلحة» فأما عند المجبرة إذا جوزوا على 
الله تعالى فعل القبائح» فعند النعمة لا يأمن أن يكون استدراجًا إلى الكفر والنار» وعند 
المخنة لالمصلحة وعوضنء فلا علد النحمة يجن الشكرء ولا عند الشندة يجب 
تعدو وقول اوه 11 أ 0ه 25 سوال سل ردنك انه مسد اله يي 
المصلحة» فيجب الشكر والصبر. 

وتدل على أن القنوط بشي + لأن مع سعة رحمة الله كيف يصح القنوط؟ ومع فتح 
باب التوبة» ولأنه إذا قال: كَلْمَهُ ولا طريق له إلى النجاة فقد أضاف القبيح إلى الله 
سححانة: 


ويدل قوله: :(فاتك1 أن قن المال حقًا واحاء:والأقرت أنه الزكوات والعشور) 
لأن الحق إذا أطلق فإنما يفهم الحقوق الواجبة. 

وتدل على أن إعطاء الزكوات إنما يكون طاعة إذا أريد به وجه الله. 

وتدل على أنه يضاعف عليه الثواب. 

وتدل أن الربا وإن زاد فى المال ظاهرًا ففى الحقيقة غير زائد؛ وذلك للوجهين 
اللذين ذكرناهماء والزكاة وإن نقصت ففى الحقيقة زيادة. 


ويدل آخر الآيات أنه تعالى المنعم بأصول النعم التي بها يستحق العبادة من 
الخلق والحياة والشهوة والتكليف والإعادة» وإنما ذكر الحياة في الدارين؛ لأن النعم 
لا تتم إلا بها. 


وتدل على أن الشرك والربا فعل العبد؛ لذلك استحق العقوبة عليها. 


يفتك 
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طهر التتاذ ير بحر يِمَا كُسَبَِتٌ بدِى النّاس لبذيقهم بعص الى عملُوا لعلَهُمَ 
يون () قل سِبروأ في الْدرضٍ فأنظروا كِِفَ كن عهبَهُ النَ من قبل كن أمكارهر 
مُتْرِكينَ يه كَأوِرَ 0 لين 0 أن يلق 
صَدَعْودَ 2)) من كَكرَ مله كف ومن وَمَنَ عَعِلَ صِحًا لاشيم يَمَهَدُونَ (8) لحر 
امَو ووأ لصحت بين مطل هلاب 7 


آذه 


© القراءة 
قراءة العامة: لبذي بقَهُم4 بالياء» ترجع الكناية إلى اسم الله تعالى» وقد تقدم 
ذكره» وعن السلمى : «لنذيقهم» بالنون» وهو اختيار أبي حاتم. 
© اللغة 
الظهور: خروج الشيء إلى حيث يقع عليه الإحساس؛ ثم هو على ثلاثة أضرب: 
ظهور للحس بإخراجه من «كن»» عند وظهور بالدليل. 
المَهْدٌ: معروف؛ ومهدت الأمر: 
والبحر: خلااف الْبْرّ» 0 
والبرٌ: الأرض القفرء وأصله من البرٌ؛ لأنه يبر(" بصلاح المقام فيه» [ولأنه يبر 
والصّدع : الشق» وصدعته فانصدع» والصَّدْع : النبات؛ لأنه يصدع الأرض» وتصدع 
القوم : تفرقواء ومن ذلك: يَجعَلُ المُصَدَّقُ الغنم صَدْعَيْنِ أي : فِرْقَيْنِء قال الشاعر: 


5-4 م 


وَكُْنًا كَتَدْمَائَيْ جَذِيمَة حِفْبَةٌ من الدَّمْرٍ حَنّى قِيل لَنْيَتَصَدَّعا() 
أى : لن يتفرقا. 
)١(‏ يبرّ: بيْء ن. 


)١(‏ البيت لمتمم بن نويرة اليربوعي من قصيدة يرثي بها أخاه مالكا - انظر: لسان العرب وتاج العروس» 
مادة: (صدع». 


0ه 
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00 


ثم بَيِّنَ تعالى ما ظهر بسبب عصيانهم» وعقبه بالأمر والنهي والوعد والوعيد 
والموعظةء فقال سبحانه: «ظَهَرَ الْمَسَادُه قيل: الفساد المعاصي بدليل قوله : وَأسّه لا 
يحب الَْسَسَاد4 [البقرة: ©2170 والمراد ظهر عقوية الفساد» عن الحسن. وقيل : الفساد قلة 
المطرء ونقص الغلاتء وذهاب البركة. وقيل: الفساد قتل قابيل هابيل «فِي الْبَّرٌ 
والبخرما حكور الله كال في ستورة (الكهقف) من قمنة الملك الجائر الدي كان يأخيلا 
كل سفينة غصبًاء عن ابن عباس» ومجاهد. «فِي الْبَر وَاْبَحْرِ» قيل: في العلماء 
والعوام» فالبحر: العلماء»ء والبرٌ: العوام» فهر الفساد في العلماء بإظهارهم البدع أو 
اشتغالهم بالدنيا أو لغفلتهم أو لطلبهم الرئاسة» فيتعدى ذلك إلى فساد العامة. وقيل: 
أجدب البر وانقطعت مياهه. وقيل: كان هذا قبل البعثئة أظلمت الأرض بالكفر 
والبدع» فلما بِعِتّ محمد صلى الله عليه رجع راجعون إلى الحق. والأوجه هو الأول 
ظهرت المعاصي في البر والبحرء قيل : البر :: البادية» والبحر: القرى التي على الأنهار 
العظيمة» عن قتادة. وقيل : البّر: الأمصارء والبحر هو المعروف». عن عطية قال: إذا 
قَلَّ المطر قَلَّ الغوصء» قال ابن عباس: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف فاهاء فما 
وقع فيها فهو لؤلؤة مِلْحاً كان أو عذبًا. وقال مجاهد: والله ما بحركم هذاء ولكن كل 
قرية على ماء جار فهي بحر. وقال عكرمة: العرب تسمي القرى بحرًا. وقال الحسن: 
البحر: القرى على ساحل البحر. «بمَا كَسَبّتْ أَيِدِي النّاس» قيل: بما عملوا من الكفر 
والفسق» وقيل: بسوء فعلهم» وبشؤم معاصيهم. وقيل: أراد به الفسق دون الكفر؛ 
لذلك أضافه إلى الأيدي «لِيَذِيِقَهُمْ بَعْض الذِي عَمِلوا» قيل: عقوبة ببعض ما عملوا 
«لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ» عن أفعالهم القبيحة» فحذف الجزاء لدلالة الكلام عليه» وقيل: 
ليذيقهم المصائب والمحن لطمًا لهم؛ ليرجعوا عن المعاصي بأن يتفكروا في أنفسهم 
فإذا لم يمكنه دفع هذه المشاق فَلآنْ لآ يمكنه دفع عذاب النار أولى» فإذا تفكر في هذا 
رجء(" إلى الله وتاب عن معاصيه. . وقيل: هو لطف وعقوبة «قُلُْ» يا محمد لهم: 
«سِيرُوا في الأزض» ليس هو بأمرء وإنما هو مبالغة في العظة وإقامة للحجة. وعن 


)000( رجع: يرجع ء ن. 
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ابن عياين : من قرأ القرآن وعلمه سار في الأرض» يعني »ل ي: أن فيه أخبار الأمم. 
افَانظروا كَيقنَ كان عاقَيَةٌ الذيق عن فيل من الملوك الغانية والأمم الماضية كيف 
أهلكهم اللهء وقد صار مجالسهم مقابرهم» وقصورهم قبورهمء فلم يبق لهم أثر. 

ثم بَيّنَ أنه إنما فعل ذلك لأجل فعلهمء » فقال سبحانه: «كَان27 أَكَْرْهُمْ مشر كين 
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين الْقَد » أي : استقم للدين القيم ١ن‏ قَبلٍ أن تأي يَْمٌ) يعني يوم 
القيامة» فيفوت استدراكَ ما فرط»ء إنه «لآ مَرَدَ لَهُ مِنَ اللّها يعني : ذلك اليوم لا مرد 
لأحدى وقيل: إنه تعالى أخبر أنه لا يرده» ولا يقدر غيره عليه فيكونّ له مرد. وقيل : 
(له) كناية عن العبدء أي : لا مرد للعبد إلى حالة التكليف بعد قيام الساعة» وبعدما 
اضطر إلى المعرفة. وقيل: «لآ مَرَدّ لَهُ؛ أي: لذلك اليوم ولأنه يؤدي إلى ترك الجزاء 
الذي لأجله يحسن التكليف 'يَوْمئِذٍ يَصَدْعُونَ» أي: يتفرقون: فريق في الجنة وفريق 

فى السعير» » عن قتادة وغيره. «مَنْ كَفَرَ فَعَلَيِهِ كُفْرْهُ) أي : جزاء كفره «وَمَنْ عَمِلَ صَالِحَا 
َلأَفْسِهمْ يَمْهَدُونَ» أي : يفرشون ويسوون المضاجع ذ فى القبر والقيامة» وهذا توسعء 
والمراد أن من صلح عمله فالله يجزيه الجزاء العم بعك شعله كانه 1 لقني 
«لِيِجْرِيٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ) قيل: من عطائه؛ لأنه وعد الثواب 
الكثير على العمل القليل» وقيل: «من فَضّْلِه): من عطائه» عن أبي مسلم. وقيل : 
يسبب فضله؛ لأنة خلمة وكلفة:وهداه ومكتف وأزاح علته حتى استحق الثواب. 
وقيل: يعطيهم الثواب المستحقء ويزيدهم من فضله (إِنَّهُ لآ يْحِبُ الْكَافِرِينَ» أي: لا 
الي عن أبي علي. دقل ند لأنه 

مم 


يدل قوله: «طهرٌ تاه أن الفساد يظهر بكسب الناس» ولو كان خلمًا لله تعالى 
ابتداء لما كان بسبب فعلهم»ء والصحيح في معنى الآية: أن الفساد كثر في الأرض من 
أعمال العباد» والمراد بالفساد: المعاصي» والظلىء وترك الإنصاف والأمر بالمعروف» 
وارتكاب المنكرات؛ ولذلك قال: ليزيقهم ؟ 9 بعص ألَذِى عول وأ أي : جزاء ذلك. 


2 


)١(‏ كان: وإن كانء ن. 


ده 
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وتدل أن بعض الجزاء قد يعجل في الدنيا. 

ومتى قيل : ما تلك العقوبة؟ 

قلنا: ما نالهم من المحن والشدائد كالقحط والغلاء والأمراض» ولأن المتعالم 
أن الظلم إذا كثر انقطعت أسباب الخيرات» ويخلي الله تعالى بين عباده. 

ومتى قيل : أيكون ذلك عقوبة أو محنة؟ 

فجوابنا: كلاهما جائز» وقد بَيّنّا ما قيل فيه» وقد قيل: بالعدل ينبت الله الزرع » 
ويَدُرُ الضرعء وبالظلم يكون القحطء وضيق الرزق» وإمساك المطر. 

ويدل قوله: العلَهُمَ َحمُونَ4 أنه أراد من الجميع الرجوع. 

ويدل قوله: «إكنّ أَكَيَرمر مُتَرِكِينَ» أن الغالب فيمن مضى الشركء وأنه لا معتبر 
بالكثرة» وإنما المعتبر بالأدلة. 

ويدل قوله : «إيَصَّدَعُونَ# أن طريق الجنة غير طريق أهل النار؛ لذلك يتفرقون إذا 
صدروا عن الموقف. 

ويدل قوله: «إمن كَفَرَ أن الكفر فعلهم. 

ويدل قوله: «الاحِبُ الْكفرِنَ» أنه لا يحب الكفرء فيدل أنه لا يريده» ولا 
يخلقه» فيبطل قولهم في المخلوق. 


قوله تعالى: 


اح ساس وء > صىي سىس 7 ل سر ل ساح سا صح ره ور 3 100 
ومن لجو أن برس الربدح مِسّْرات 0 ين يورق الفلك بأعرو متها فن 
4 56 3 رع م ل بسح عي سرحس 
فصل وآ ون( وَلَعَدَ أَرسلنا مِن لِك رسلا إل فويض هوه الت امنا من 


001 00000 مكوجح 22 0-0 وى برام عو لاس اح سساح 
لزنا 6 عاط 00 لله الى برل الرَبم فنثير سحابا فيبسطة, 
و 1 سل 4 فرك ل - صل ع سلسم سه 2 5 
لسَّمَهِ كف يناه وجعله ار ار قَإذَآ أصاب يد من يِسَءُ من 
7 ىج ساح ساء رس كر 8 سس سا © 
علد ف يق © د كلا قبل أن أل مهم ند قند. لتنبييت © 


بد 
ست سرحح سل سرع تت رح ساح ل كه مه هر 


فأنظرٌ إل ءار يَمَتِ لَه حكيف ني الأرض بعد مويبا إِنّ ذلك لمحي الْموق وهو عل 
لم2 


ده 
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© القراءة. 
قرأ أبو جعفر وابن عامر : «كِسْفًا ساكنة السين على الواحدء الباقون بفتحها على 
الجمع. وهو جمع كِسْمَةٍ وهي القطعة» ومثاله: كسرة وكسةء ومن قرأ بسكون 
السين مخففة أكساف وكسوف. 
قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : «آثار رحمة الله على الجمع بالألف». وهو برواية 
حفص عن عاصم.ء الباقون: «أثر» بغير ألف على الواحد. 
وظاهر القراءة: «[خلاله]» بالألف» وعن ابن عباس : «خَلَلِهِ؛ بغير ألف» ولعله 
تفسير لا قراءة. 
© اللغة 
الريح : حركة الجو» وجمعه: رياح » وهي مختلفة. فالقَبُول والصّبًا تأتي من جهة 
المشرق» والدَّبُور من جهة المغرب» والشمال من جهة الشمال» والجنوب ما تأتي من 
جهة القبلة» والنكباء ريح بين ريحين من هذه الأربعة» وقال : «نصرت بالصّبّاء 
وأهلكتٌ عاد بالدبور», والله تعالى المختص بالقدرة على جميع ذلك» وإرسال الرياح 
إيجاد الحركات فى أجزاء الجو. 
والنقمة: العقاب, والانتقام: أن يجازى بما يفعل. 
والإثارة: الإرسال؛ أثار يثير إثارة» وأثار الترابت: بحثه بقوائمه. وعن 
ابن مسعود: (أثِيرُوا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين)» أراد البحث عنه. 
وَالمْبْلِسٌ : الآيس من المَرج. 
© الإعراب 
9# مسرت 46 نصب» أي : في حال البشارة. 
نصب «حَقًا على تقدير: وكان نصر المؤمنين حمًا علينا. 


ويقال: على أي شيء عطف بالواو في قوله: #ولزيمؤ» ؟ 


بغنط 





سورة الروم 
قلنا: على المعنى» بتقدير: من يرسل الرياح للبشارة ولإذاقة الرحمة» «وَلجْرىَ 
لْْْك» معان فَضَلِه» » فأرسل الرياح لهذه الأمور. 


وقيل : الواو معجمة وهي محذوفة» يعني: يرسل الرياح ليذيقكم. 

ويقال: ما معنى : #إين قبْلٍ» الأول». و(من قبل) الثاني؟ 

قلنا: فيه قولان: قيل: للتأكيدء وقيل: الأول من قبل الإنزال» والثاني من قبل 
الإرسال» وقيل : الأول من قبل المطرء والثاني من قبل الزرع فلم يزرعه. 

#فبسطة» رد الكناية إلى لفظ السحاب؛ فلذلك ذكره وإن كان السحاب جمعًا. 


© المعنى 


«وَمِنْ آيَاتِهِ؛ أي: من حججه الدالة على توحيده وصفاته مع ما فيه من سبوغ نعمه 
«أَنْ يُرْسِلَ الرْيَاحَ» ولا يقدر عليه أحد إلا هو «مُبَشْرَاتِ؛ أي: تبشر بالمطر فهو كالناطق 
بالبشارة لما فيه من دلالة الحالة التي أجرى الله تعالى بها العادة (وَلِيُذِيِقَكُمْ) أي 
يعطيكم ١مِنْ‏ رَحْمَتِه) أي : نعمته التي سببها المطر «وَلِتَجْرِيَ الْقُلْكُ) ذ في البحر بالريح» 
ولولاه لتعذر ذلك «بأمْرِو» قيل: بإذنه» وهو ما يرسل من الرياح» وقيل: بإجرائه 
«وَلِتَبْتَغُواا لتطلبوا «مِنْ فَضْلِه) قيل: بركوب البحرء وقيل: بالأمطار بما تزرعون 
'ولعَلَكُمْ تَشْكُرُونَا أي : ولتشكروا هذه النعم وهو استدعاء إلى الشكر بألطف الوجوه 
«وَلَقَدْ أرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ) يا محمد «رُسْلاً إلى قَوْمِهمْ فَجَاءُوهُمْ اينات على صحة ما 
جاؤوا به» والبينة: الحجة . «نَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا» أي : عاقبناهم وأهلكناهم 
لسوء أفعالهم بعذاب الاستئصال» وفيه بشارة للنبي وليه أنه ينتقم له من أعدائه كما 
انتقم لهمء و«الَّذِينَ أَجْرَمُوا؛ أي: عصوا وأتوا بالجرائم» وهي الذنوب «وَكَانَ حَمَّا 
عَلَيناة' نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ» أي: واجب علينا نصر المؤمنين فيمن ينصركء قيل: هذا 
خاصة للنبي 46 وقيل: بل لكل مظلوم ينتقم له من ظالمهء وقيل: تقديره: كان 
نصر المؤمنين حمًا عليناء وإنما ذكر على ما ذكر لرؤوس الآي. 


)١(‏ وكان حقاً علينا: وكان علينا حقاء ن. 


دم 
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ثم فسر إرسال الرياح التي أجملها في الآية» فقال سبحانه: «اللّهُ الذي يُرْسِلُ 
الرَّاحَ» يعني: هو القادر على إرسالها «َتّْثِيرٌ سَحَابًا» أي: تهيج سحابًا وتجمعه 
«فَيَنْسُطَهُ فِي السَّمَاءٍ كَيفَ يَشَاءُ» قيل: يقلبه ظهرًا وبطنًا كيف يشاءء وقيل: طائعًا بين 
المشرق والمغرب فيجريها إلى أي بلد شاء «وَيَجْعَلُهُ كسَفًاا أي: قِطعًا متفرقة» عن 
قتادة. وقيل : قطعًا يغطي بها ضوء الشمس» ومنه الكسوف» عن أبي مسلم. وقيل : 
إنها متراكم يَرْكَبُ بعضها بعضًا حتى يغلظ» عن أبي علي. «قَتَرَى الْوَدْقَا أي: القطرء 
عن مجاهد. يَخْرُجُ مِنْ خلاله؛ من وسطهء قيل: «السحاب غربال المطر» في خبر 
مرفوعء «قَإِذًا أَصَابَ بهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؛ أي: بالودق وهو المطر (إِذَا هُمْ 
يَسْتبِيرُون» أئ: يفرحون به «وَإن كانُوا مِن قَبْلٍ أن يُتَرَّلَ عَلِيِهِمْ) المطر. وقيل: من 
قبل إظلال السحاب عليهم الْمُبْلِسِينَ أي: آيسين من نزول المطرء وقيل: قانطين» 
عن قتادة. 

ثم نه وأمر بالتدبر في هذه الآيات» فقال سبحانه : «قَانظن إِلَى نر رَحَمَة اللَّه) 
يعنى : المطرء و«آثار» ما أظهر من النبات والأشجار. 

ومتى قيل : إذا كان الأثر لله تعالى قَلِمَ أضاف إلى الرحمة؟ 

قلنا: لأنه أجرى العادة أنه يظهرها عقيبه. 


«كيفٌ يُحَى الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا أي : يحييها بالنبات والثمار بعد يبسها وجدويتهاء 
فجعل اليبس والجدوبة بمنزلة الموت» وظهور النبات بمنزلة الحياة توسعًا «إنَّ ذَّلِكَ 
لمحي الْمَوْتَى) يعني: من كسا الأشجار والئَّوْرَ الثمار» وكسا الأرض بأنواع النبات 
والأزهار قادرٌ على أن يحيي الموتى «وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» من البعث وغيره. 

© الأحكام 

تدل الآيات على ما في الرياح من المنافع وما فيها من الدلالة على أنه قادر عالم» 
وكذلك في السحاب وأنواع الدلائل خَلْقَ الرياح وهبوبها واجتماع السحاب بهاء 
الرقة بحيث تجري فيه السفن. 


061 
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0 قوله: كه الآية أنه ينصر المؤمن. وأن ذلك واجب في حكمته. 

ويدل قوله: 507070000000١‏ 

قلنا: من قدر على إعادة الأرض والأشجار التي خلقها بعد الجدوبة يقدر على 
إيجاد الخلق؛ لأنه تعالى يعيد حال الأشجار بأعراض وأجزاء الخلق. كذلك يحيى 
الموتى فى إعادة الأجزاء والحياة. 

ومتى قيل : وما الدليل على صحة إعادة الأجسام؟ 

قلنا: لأنه مما يصح عليه البقاء» فلا فرق بين بقائه أوقانًا متوالية وبين أن يفنيه ثم 
يعيله ؛ لأنه بعد الفناء يصح أن يكون مقدوراء والله تعالى قادر لذاته فلا تخصيص فى 
مقدوره» فلا يصح كونه مقدورًا إلا له فلهذين الوجهين صحت الإعادة على 
الأجسام. 


دلي سكا ييا مرو ضفرا تلوأ من تددو يك ا 9 ينك لا خنع الترق ولا 
0 لمك | إذَا ولوأ مدبِينَ © وآ مَآ أت بهد لحني عَن صَلَلَنهمَ إن مع | ِلَامَن 
وس بَايئِنا فم 0 مون (2© #8 أنه هأ َلك ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ ب صَعْفٍ فو 
حزما دق صَعْمًا وََيْبَه لقم يله وَهوٌ اليم اليد © ويم َعم 
لَه ميِمُ ُو مالَأعرٌ امَؤٍ كك ) ك6 ود > 


4 القراءة 


قرأعاصم وحمزة: (الضَّعغْف) بفتح الضادء والباقون بضمهاء وهو اختيار 
أبي عبيد؛ لأنها لغة النبي يلق الفتح والضمء. وخالف حفص عاصمًا في هذا الحرف» 
فقرأه بضم الضاد» قال حفص : ما خالفت عاصمًا إلا في هذا الحرف لما روى عطية 


ماده 
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العوفي قال: قرأت على ابن عمر: «من ضعف» بفتح الضاد 0 فقرأها 
ابن عمر بالضمء ثم قال: قرأت على رسول الله © كما قَرَأتَ عَلَىّ» فَأَخَْذَهَا عَلَيَّ 
كما أخذتّها عليك. . 

وقرأ عاصم الجحدري الأولى والثانية بالضم والثالثة : «ضَعفًا» بالفتح جمعًا بين 
اللغتين» قال الفراء : الضم لغة قريش» والفتح لغة تميم 

© اللغة 

الاصفرار: لون معلوم بين البياض والحمرة» وهو في النبات قد يحصل 
للجفاف» فيتحول إليه عن الاخضرار. 

والإدبار: الذهاب إلى جهة الخلفء. ونقيضه: الإقبال: الذهاب إلى جهة القُدَام. 

وظل يفعل كذاء أي: دام فاعلا له. 


4 
<2 


رت - م 


جواب طوَلِين 41 قوله : «الَطَُواك. 

والهاء في قوله: كوه مُصَهَرًا» أي : رأوا السحاب مصفرًا على لفظة 
(السحاب)؛ لأنه إذا كان كذلك كان غير ممطرء وقيل: رأوا الزرع مصفرّاء فهو كناية 
عن غير مذكور؛ لما في الكلام من الدلالة عليه» وقيل: رأوا الريح 


© المعتى 
بين تعالى حال الكفار عند النعمة والشدة وضلالهم في الدين» فقال تعالى: 
اس مي : إذا مطروا واستبشروا لم يشكرواء وإذا رأوا 


وبساامعة ةا وهى الخاضت ا عور اتى على وفيل: رأوااشنانا 

مصفرًا لا مطر فيه. وقيل: ريحًا باردة أفسدت ما أنبت الغيث وتجرفها «تَرَأُوْهُ مُضِفَرًا) 
2 عاك 2 50 ا 

يابسًا بعد خضرته ونضارته» عن الحسنء» وأبي مسلم. «لظلوا مِنْ بَعْدِهِ تكفرُونَ» أي: 


)000( يحمل : يحصل؛ ن. 


اه 
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داموا على كفرهم ولم يرضوا بقضاء الله فيه كما لم يشكروا نعمه. قيل: من جهل 
صانعه ومدبره ولم يعلم أنه حكيم لا يفعل إلا الأصلح» فيجب الشكر عند النعمة 
والصبر عند الشدة. 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال سبحانه: «فَإِنَكَ0" لآنُسْمِعٌ الْمَوْنَى) فيه تسلية 
للنبي ويه وتمهيد لعذره» يعني : : أنك كما تعجز عن إسماع الموتى تعجز عن إسماع 
هؤلاء الذين يعرضون عن الاستماع؛ لأنهم بمنزلة الموتى «وَلآ تُسْمِعُ الصّمّ الدّعَاءَ) 
أي : لا يمكنك إسماع الصم كذلك هؤلاء؛ لأنهم بمنزلة الصم «إذًا وَلَّا مُدْبرِينَه عن 
الحق غير طالبين لهء يعني إذا دُعُوا إلى الحق أعرضوا. 

ومتى قيل: أليس كان النبي 8 يسمعهم؟ 

قلنا: بلى» إلا أنهم لم يقبلوا ولم ينتفعوا به» فهم بمنزلة الصم والموتى 

«وَمَا أنْتَ بِهَادِي الْعُمِي عَنْ ضَلالَتهِمْ؛ يعني: لا يبصر العمي حتى يهتدوا() 
كذلك هؤلاء وإن كان لهم بَصَّدْ دإن تُسَمِحْ إل من يؤيق بآتاينا» يعني : ينتفع بإبلاغك 
من يسمع ويتدبر ولم يعاند ولم يتصامم «قَهُمْ مُسْلِمُونَ) أي: منقادون لله ويتدبرون 
ويعلمون» عن أبي علي. وقيل: ينقادون للأدلة. 

ثم عاد إلى ذكر الأدلة» فقال سبحانه: «اللَّهُ الَْذِي خَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) أي: 
أوجدكم من نطفة» وقيل: حال الصغر انم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَة أي : شبابًا؛ لأن 
القوة تتم في حال الشباب انم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةِ ضَعْفًا وَشَيِبَةه وهو حال الكبر والهرم 
«ِيَخُلْقُ مَا يَشَاكُ وَهُوَ الْعَلِيمُ؛ بأحوالهم «االْقَدِيرُ]؛: القادر على تصريفهم كيف شاءء 
وينقلهم من حال إلى حال. 

ثم بين حال بعثهم» فقال سبحانه: «(وَيَوْمَ نَقُومُ السّاعَةُ؛ أي : يقيم الله الساعة وهي 
القيامة «يُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ؛ أي : يحلفون إظهارًا للذلة والصغر اما لَبِنُوا غَيِرَ سَاعَةِ» قيل: 
في القبورء عن الكلبي» ومقاتل. وقال أبو علي: ما لبثوا بعد انقطاع عذاب القبرء 
وقيل : في الدنيا. 


)١(‏ فإنك: إنك» ن. 
(؟) يهتدوا: يهتديء. ن. 


اه 
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ومتى قيل : كيف حلفوا كاذبين؟ 

قلنا: فيه خلاف» فأما شيخانا: أبو علي وأبو هاشم ومَنْ تبعهما فقالوا: إنهم 
حلفوا على الظن» ولم يعلموا لَبَْهُمْ في القبور» كأنهم قالوا: في ظننا أنا ما لبثنا إلا 
قليلاً. وقيل: استقلوا الدنيا لما عاينوا من أمر الآخرة» كأنهم قالوا: ما الدنيا في 
الآخرة إلا ساعة فتأسفوا حيث اشتغلوا في مدة قليلة بما أوردهم بذلك العقوبة 
العظيمة. وقيل: يجوز أن يَكَذِيُوا لما ينالهم من الحيرة» عن أبي بكر الأخشيد. والوجه 
الأول. 

«كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْدَكُونَ؛ قيل: كانوا يكذبون في الدنيا حيث أخبروا عَمّا لم يعلموا 
هاهنا كما فعلوا في الدنياء وقيل: معناه: يصرفونء أي: صَرَفَهُمْ جهلهم عن الحق 
في الدارين. 

© الأحكام 

يدل أول الآيات على أن الواجب أن مَنْ أصابه شدة من جهته تعالى أن يرضى 
بقضائه» ويعتقد حسئهُ خلاف ما يقوله هؤلاء. 

ويدل قوله: ينك 7" لَاشسِْمُ لمق أن المعارف مكتسبة. 

وتدل على مدبر حكيم؛ حيث نقله في الآحوال بحسب ما يرى من المصلحة. 

واستدل بعضهم بالآية على نفي عذاب القبرء قال أبو علبي : وليس بشيء؛ لأنهم 
أرادوا لبثهم بعد انقطاع العذاب على ما بَيَنّاء 


)١(‏ فإنك: إِنْك» ن. 


رليك 
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«إووال الي أونوأ الْعِلم وَالْايِمنَ لَعَد لد في كب ألو إِلَ يَوَرِ البَعَثْ مهدا يوم الَْعَثِ 
روه 5 موي سا مودو سم ا 3 معو موه مس اس 5 3 
ل يت طلمو معذرتهم ولا هم 
ء دود 34 1 ا ل 2 0 8 - 

سَمَحت مو نس في هلذًا الْفَان من كل متلٍ ولَين نهم + َي لون 


ص 


1 ا 5" 0 ١‏ مبَطِلُونَ © كَديلكت يطبعٌ أله 
2 20 


© القراءة 
قرأ عاصم وحمزة ة والكسائي : الَّاينقَ» بالياء للعْذْرِء وقرأ الباقون بالتاء لقوله 
تعالى : ممَعَذْرَتهَمٌ» » فالأول على المعنى» والثاني على اللفظ. 
© اللغة 
اللبك والمكق من النظاقية والليت تفن المكان : والقاء لا شويع ذلك 
يقال: الله تعالى باق ولا يقال: لآبثٌ. 
والمعذرة: إظهار ما يسقط اللائمة» وهو العذر أيضًا. 
والعَتّبٌ: المؤاخذة» وأعتبنى فلان: عاد إلىّ راجعًا عن الإساءة» واستعتب 
بمعنى أعتب» واستعتب: طلب العتبى . قال الخليل : المعاتبة: مخاطبة الإذلال» ومنه 
أكره المؤاخذة. يقال: عتب عليه: إذا وجد عليه» وإذا فاوضه بما عتب عليه؛ يقال: 


عاتبه : إذا رجع إلى مسرته» فقد أعتب. والاسم: العتبى» وهو الرجوع إلى ما يُرْضِي 
العاتب. 


والاستخفاف: طلب الخفة» واستشخف قومه: حملهم على الخفة. واستخفه 
الطرب وأخفه : أزال حلمه. 


اخرنك 
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© الإعراب 
نصب (الإيمان) قيل: عطفًا على العلم» وقيل: بنزع الخافض على تقدير: مع 
الإيمان» فلما حذف (مع) نصب (الإيمان)» وقيل: في كتاب اللّه» 2 بكتابه» 
وقبل : مكتوب فيه. 
© المعنى 


ا ثم بيد بِيْنَ تعالى جواب قولهم: : لم يلبثواء :'فقال سبخانه: «وَقَالَ الّذِينَ أُونُوا الْعلَم» 
وا ذلك دَالإمَا؛ تهجيئا لهم «لقذ لم في كتاب اللّده قيل: في حكم الله وما 
كتبه عليه» وقيل: في اللوح المحفوظه. وقيل: على ما أخبر الله في كتابه» عن 
أبي علي. وقيل: لبثتم إلى يوم البعث الذي وعدتم في كتاب الله» أي: في الأجل 
الذي سماه وأوجبه» والكتاب والإيجاب واحد» عن أبي مسلم. وقيل: فيه تقديم 
وتأخير» وتقديره: وقال الذين أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان: لقد لبثتم إلى يوم 
البععث» وقيل: ظنوا أن العذاب يتأخر عنهم إذا اعترفوا بمدة قليلة» فبين لهم العلماء 
أن العذاب لا يتأخر عنهم. 


ومتى قيل : لِم ضمٌّ الإيمان إلى العلم؟ 

قلنا: لأن من العلماء من يكون فاسماء فلا يستحق المدح» والله تعالى ذكرهم 
على سبيل المدح. 

«إلى يَوْم الْبَثِ فَهَذَا يَمُ البَعْثِ» قيل: يوم يخرج الناس من القبور إلى المحشرء 
وقيل : لبثتم إلى يوم البعث» وقال الحسن: لقد وفاكم آجالكم إلى يوم الحشر 
«وَلَكَِكُمْ كُشْمْ لآ تَعْلَمُونَ) أن البعث حق اقيَْمَِذٍ لآ يَنفَعُ الَذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرتُهُمْ»؛ لأن 
جهلهم لا يكون عذرّاء وقد مُكُنُوا فتن لتم تلم يتشكروا وم بعلمراء امعان المريظ 
من جهتهم اوَلآهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» أي : لا يسترجعون» ومعناه: لا يراد م: منهم الرجوع ؛ 
وقيل: بأن يردوا إلى الدنيا ليتوبواء فتقبل توبتهم. وقيل: بأن تقبل معاذيرهم اوَلَقَدَ 
صَرَبْنَا لئاس فِي هذَا الْقُرآنِ مِئْ كل مَكَلِ؛ يعني : أنه بالغ في البيان وتصريف الأدلة 
وضرب الأمثال والوعد والوعيد فلم ينقادواء وإنما أتوا من جهتهم» لا من جهة ربهم 
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«وَلَئْنْ جِنْتَهُمْ) يا محمد ابآيَةٍ لَيَقُولنَ الْذِينَ كَمَرُوا إِنْ أَنْْ إلا مُنَطْلُونَ) يعني : عادتهم 
الإصرارء ولو جئتهم بما سألوا من الآيات لنسبوه إلى البطلان» ولم يؤمنوا. 

ومتى قيل: لم لا يكون في عدم الآية المطلوبة حجة كما في الرسول؟ 

قلنا: [لأن] الحجة قائمة وغيرها [من الحجج] يقوم مقامها بخلاف الرسول؛ لأن 
الآيات بعد بيان المعجزات لطف» فإنما يفعل بحسب المصلحة والعلوم. 

ل كر يع ا 
0 له اضر إن وَعدَ للحن قبل : ا 
دينك. وقيل: وعده في إنزال العذاب بهم حق. قيل: أراد عذاب الدنيا من القتل 
والأسرء وقيل: عذاب الآخرة» وفيه تثبيت لقلبه 5 ليستمر على دعاء القوم «(وَلآ 
يَسْتَحْفْئّكَ» أي : لا يحملنك هؤلاء على الخفة والعجلة لشدة الغضب عليهم لكفرهم 
مع كثرة الآيات» فتفعل» خلاف ما أمرت من الصبر والرفق» عن أبي علي. وقيل: لا 
يستخف هؤلاء إياك بألا تتحمل المشقة» وقيل : لا يجدونك خفيقًا في أمرك» وقيل : 
لا يستخفنك هؤلاء لِتَرْكٌنَ إليهم» عن أبي مسلم. ونظيره : «#وإن كادوا لِفيِنوتكَ» الآية 
[الإسراء: 37]» وقبل؛ عا فكلة تيقف وزانك «الَّذِينَ لَيُوةٍ قَنُونَّ) بكون ما أخبر الله 
به» فهم لال شاكون. 

© الأحكام 

يدل أول الآيات على عظيم منزلة العلماء. 

وتدل أن يوم القيامة لا ينفع الظالمَ عذرٌء وأنه يعذَّبُء فيبطل قول المرجئة. 

ويدل قوله: «ولكتكت شر لا كلمو » على أن المعارف مكتسبة. 

وتدل على وجوب الصبر في الدين» وإن ناله الأذى. 

وتدل على أن فعل العباد من الظلم فعلهم؛ لذلك استحقوا العقاب» فيبطل قول 
المجبرة. 


5ه 











سورة (لقمان) مكية على ما نقل عن المفسرين» وعن الحسن إلى قوله: «الَدِينَ 
ِقيِمُونَ ألصّلوَة4. وهي أربع وثلاثون آية. 

وعن أبى بن كعب» عن النبى صلى الله عليه وآله: «من قرأ سورة (لقمان) كان له 
لقمان رفيقًا 57 القيامة). ْ 

ولما ختم السورة بذكر الآيات الدالة على صحة أَمْرِهِ فتح هذه السورة بذكر 
الآيأك اتيم هي القرآن. 


فت اه امن الي 
7-7 تلك عات يت الكنبٍ فير © هذى وَيَحَة ِلْمْحَسِينَ 9 لذبن 0 


28 5 وهم هم بالأجْرة هم يوون 9 © أوْلَبِكَ عل هُدى من 2 وليك مه هم 


١ 


0 () ون لني م يديع لهو ألككدمن ِل عن سمل لله تير عل وها 


ا الك سه د سر 


ار ا تمزع لم 0 0-7 
هزوًا لِك هم عَذَابُ مهِينٌ © © مَِذا شق يننا ل فتك أن لخ ننه أن 
ارعس رصة الاير ريلوةه لم ره - ميم يي 
ف ديه وق فير يعدا بر 0 إِنَّ اد اا وتوا ا 


- 0 رس ل وم صواصم لير م حمل 6 24 ااي 

| 09 خَلِبينَ فها وَعَدَ أ لح د جح () حك ت بغير عمد 
أ لي 00 0 ل 2 8 كه مسمماجا 0 حل ع ري سرت ساي 2114 
ترونها ولق في الارض ع رين ايد ِ وت فا من كل دابَتر 0 فانبئنا 


و 


له 
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© القراءة 
قرأ حمزة: ١هدى‏ ورحمةٌ» بالرفع» قيل: على الابتداء» وقيل: على خبر ابتداء 
محذوف, على تقدير: هو هدى ورحمة. وقرأ الباقون امعان الحال ولس 
قرأ لود ركد روسك «لِيَضِلَ» بفتح الياء من: عل يقر والباقون 
52770100 «ويتخذها» بنصب الذال 
عطمًا على قوله: #هدى وَيَنمَةٌّ» وهو اختيار أبي عبيد» قال: لقربه من المنصوب» 
وقرأ الآخرون بالرفع نسقًا على قوله: «يشتري». 
قرأ نافع : «كأن في أَدْنَيهه بسكون الذال كل القرآن» والباقون بضم الذال وهو 
الأشهر. 
© النغة 
الحكم: أصله المنع» ومنه: حَكْمَةٌ الدابة» يقال: أَحْكَمْتُ الدابة وحَكَمْتّهاء 
وحكمت السفينة» وأحكمتُةُ: أخذت على يده؛ ومنه: الحِكمَةٌ؛ لأنها تمنع من 
الجهل» ومنه الحكيم 32 وقيل: 0 لا 0 0 
والقَلآحُ: الفوز بالخيرء وكل من أصاب خيرًا فهو مُفْلِحٌء وأصل الباب: الشق» 
وك الفلاح؛ لأنه يشق الأرض» سُمَّى به؛ لأن بقاء الناس به. 
واللهو واللعب نظيران» وكل ما يلهيك عن الحق» أ يصرفك فهو لَهُوٌ. 
والهّرْءُ والسخرية من النظائر. 
)00( البيت قائله جرير وتكملته : 


أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا. 


انظر: ديوان جرير» دار صادر» بيروت. 


25.5 


سورة لقمان 


والهوان: الذل» والعقاب إذلال» والامتحان ليس بإذلال. 
والوّفْرٌ: ثقل في الأذن بالفتح» والوقْرٌ بالكسر: الحمل» سُمّيَ بذلك لثقله. 
والعَمّدُ: جمع عماد» وليس من كلام العربء فِعَال('2 بكسر الفاء يجمع على 
َعَلٍ إلأعماد وعَمَدٌء وإِهَابٌ وأَمَبٌء ويقال: عِمَاد وأعمدة وممْمُدٌء وهي التي تُرْقَعُ 
بها البيوت. 
والرواسي : الثوابت من الجبال» واحدها: راسية» يقال: رسا يرسو: إذا ثبت. 
وَالمَيْدٌُ: الاضطراب. ماد يمِيدٌ ميدًا فهو مائد. 


© الإعراب 


ووالر» قيل : محله رفع لأنه ابتداء» وقيل : خبر الابتداء بتقدير : هذه ألف ولام. 
تيد ك6 تقديره: ألا تميد بكم. 
(حقًا) نصب على التمييز. 


© النزول 


قيل: نزل قوله: 9وَينَ اسمن يشر لَهُوَ ألْكْرِيثْ» في النضر بن الحارث بن 
عبد الدار بن قصي» خرج إلى فارس واشترى كتبًا فيها أخبار الأعاجم وحديث رستمء 
ورجع وحَدت بها قريشّاء وقال: إن محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود» وأنا أحدثكم 
بحديث رستم وأسفنديار. 

وقيل : نزل فيه وكان يشتري الأخبار المضحكة ويرويهاء وكانوا يضحكون» وقتل 
النضر يوم بدرء وكان في الأسارى. 

وقيل : بل كان يروي أخبار الأكاسرة» فيستمعون إليه» ويتركون استماع القرآن» 
عن مقاتل» والكلبي. 


وقيل: بل نزل في رجل من قريش اشترى جارية مغنية. 
6 فعال: يقال» ن. 
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© المعنى 


#الم» قد بِيّنَا ما قيل فيه» وأن الحسن وأبا علي قالا: إنه اسم للسورة» وأن أبا 
مسلم ذكر أنها إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف» وأنتم تتكلمون بهاء ثم عجزتم 
عنها؛ لتعلموا أنه معجزء وأن أبا بكر الزبيري أشار إلى أنه إشارة إلى حدث القرآن من 
جوت انيه الحروف» وأن جماعة قالوا: هي مفاتح اسم ال كور نيا اع 
ابن عباس» وأن أبا علي قطرب ذكر أنهم قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن» فذكر في أوله 
مالم يكن عندهم» ثم يأتي الكلام من بعد ليستمعوا «تِلْكَ آَيَاتُ الْكتَاب»: يعني 
[آيات] الكتاب الذي وَعَدْتٌ إنزالها إليك في التوراة» وقيل: في اللوح المحفوظء 
وقيل: هذه السورة هي آيات الكتاب» والكتاب: القرآن» وهذا أوجه الأقوال 
«الْحَكيم» قبل : المُحْكم ليس فيه ما ينقصهء وقيل: حكيمء لأنه بَيّنَ الحق من الباطل 
كما بينه الحكيم بنطقه وقيل: ذو الحكمة البالغة» وقيل: ِن سكم أحكم فلا ينه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقيل: أحكم نظمه وتأليفه ومغناه» حتى صار 
معجرًا فكان محكمًا لا يقدر أحد على مثله «هُدَى» أي : دلالة وبيانًا فيما يحتاج إليه 
من العقليات والسمعيات «وَرَحْمَةَ) أي: نعمة؛ لأن من آمن به وعمل بما فيه نال 
الثواب الدائم «لِلْمُحْسِنِينَ) الذين يحسئون العمل» وخصهم بالذكر؛ لأنهم ينتفعون 
به» وإلا فهو هدى للجميع. 

ثم وصف المحسنين فقال سبحانه : «الَّذِينَ به يُقَِيه يُقِيمُونَ الصَّلاة» يديمونها بأركانها في 
أوقاتها «وَيُؤْتَُونَ الزَّكَاة» أي : يعطوة توق أموالهيم الواجية لقره امار 
أي : بالدار الآخرة» أي: بالبعث والنشور والجزاء ١لَهُمْ]‏ يُوقِءْ ِنُونَ لا يَشْكُون فيه 
اأولَِكَ عَلَى هُدَى من رَبْهِمْ؛ على دين مستقيم يهديهم إلى الجنة ١وَأُوْلَِكَ‏ هُمْ 
الْمُفْلْحُونَ» الظافرون بالبغية. 

ثم وصف من حاله بخلاف حال المؤمن» فقال سبحانه : «وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِي 
لَهْوَ الحَدِيث» قيل : هو شراء المغنيات» عن مجاهد. وتقديره: يشتري ذا لهو وذات 


)١(‏ يروونه: يرووه: ن. 
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لهوء ويروى في خبر مرفوع: أنها مُحَرَّمَة» وقيل: استبدل حديث الباطل بحديث 
الحق وهو كل لهو ولعب» عن قتادة. وقيل : لهو الحديث الغناء» كناب غياس»؟ 
وابن مسعود» ومجاهد» والضحاك» ومكحول. وقيل : لَهْوُ الحديث: كل حديث يُلْهى 
عن سبيل الله وطاعته إلى ما نهى عنه» فيستميل قلوب العامة كما يفعله علماء زماننا. 
وقيل : هو الطبل» عن ابن جريج. وقيل : هو الشرك» عن الحسن» والضحاك. وقيل: 
هو الترهات والبَسَابِسٌَ» عن عطاء. وقيل: هو الحكايات المضحكة. 0 
الكاذبة» وقيل: هو الهرْءُ والسخرية بالقرآن واللغو فيه» عن أبي مسلم. «لِيِضِلٌ عَنْ 
سَمِيلٍ اللّها قيل : : ليضل الناس عن الدين» ويمنعهم عن قراءة القرآن. ل 00 
القرآن» وذكر الله عن ابن عباس. «بعَيرٍ عِلْمِ) أي : بغير حجة يعلم بها صحتها 
«وَيَتَخْذْهَا هُرُوَا) الهاء كناية عن جميع ما تقدم من ذكر الصلاة والزكاة والقرآن والآخرة 
والجزاء» اتخاذهم : هوا" استهزاؤهم بهء كقولهم : أهو نبي؟ وما معنى الصلاة؟ 
وقيل : العوا دوع الحق 0 «أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ) يعني : 5907 وهو عذاب 

جهنم (وَإِذَا نُتْلَى عَلَيِهِ آيَائَا يعني : حججناء وقيل: هو القرآن «وَلَى مُسْتَكُيرًا تكبرًا 
000 يوس العامة أنه بعلن ولاطاتل يحاي دعا ريو كاه "كن لَمْ 
يَسْمَعْهَاه أي : لم يقبلها بمنزلة من لم يسمعها كن في أذ ور ضهنا وكقلا بعنقه 
من سماعه «فَبَشْرْهُ) أي : أخبره «بِعَذَاب ألِيم مُوجع «إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
لَهُمْ جَنَاتْ النّعِيم. حَالِدِينَ فِيهَا؛ أي : مؤبلدين فيها لا يموتون ولا يخرجون ولا ينقطع 
نعيمهم «وَعْدَ الَلّهِ حَقَاه أي : ذلك وعد وعده الله تعالى لا خلف فيه (وَهُوَ الْعَزِيرُ 
القادر لا يمتنع عليه شيء «الْحَكِيمُ في أفعاله يجازي كل أحد بما يستحقه. 


ثم بين دلالة توحيدهء فقال سبحانه : «خَلقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدِ ب تَرُوْنَهَا» قيل: 
ترونها بغير عمد» يعني : لا عمد لهاء وهو يُسْكِنُها مع عظمها. وقيل : بغير عمد مرئية 
«وَألْقَى ِي الأْض رَوَاسِي؛ جبالا ثوابت أن تيد بكُمْ أي : كيلا تضطرب وتتحرك 
يمي يميئًا وشمالاًء فتمنعكم عن التصرف والسكون «وَبَنَّ) أي : قَرَّقَ «فِيهَا» أي: في 
الأرض «مِنْ كُلَ دَابّةه ما يدب على الأرض من أنواع الحيوان «وَأَنوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ 


)0( هو: هيء» ن. 
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ْنَا فِيهَا مِنْ كُلّْ رَوْج كريم» أي : حسن النبتة طيب الثمرة. «هَذَا يعني: ما تقدم 
ذكره «خَلْقُ اللو أي: هو الذي أوجده وأحدثه «نَأَرُونِي مَاذَا خَلّقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِه) 
يعني : لمن اعتقدتم كونها آلهة ابل الظَالِمُونَ ني ضَلالٍ مُبِينِ؛ أي: بيّن واضح في 
ادعائهم الأصنام آلهة» وقيل: في عذاب وهلاك ظاهر مع كونهم مستحقين لعذاب 
الله. وقيل: ما دعاهم إلى عبادتها أنها تخلق شيئًا؛ لكن ضلالهم للجهل بحالها. 
© الأحكام 
يدل قوله: #هدى» أن القرآن حجة يجب التدبر فيها. 
ويدل أن المعارف مكتسبة» لولاه لما صح وصف الآيات والكتاب بأنه هدى. 
وتدل على حدثه؛ لأن القديم لا يكون دلالة. 
وتدل الآيات أن المفلح هو المحسن الذي يضم إلى إحسانه القيام بالعبادات» 
خلاف. قول المرجتة. 
ويدل قوله: ويس اناس مَن يَشْرى لَهُوَ ث4 على تحريم لَهْو الحديث» وقد 
بينا ما قيل فيه» قال القاضي: والأقرب ما حمله عليه أبو علي» وهو كل ما يتلهى به 
أهل الباطل» ولأن الغناء لا يطلق عليه اسم الحديث» وكذلك الأصنام والطبل» ولأن 
الغناء لا يقال: إنه ضلال عن الدين» وإن كان فسمًا. 
ويدل قوله: بعَيرٍ عِلٍْ» على قبح الإقدام على شيء بغير علم. 
ويدل قوله: «وَلّ مُسَتَكيرا»4 على قبح التكبرء ووجوب الانقياد» والخضوع في 
الدين. 
وتدل على أن العمل الصالح فعلهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 
وبدل قوله: محَاقَ أَلتَكوتِ؟ أنه أوجدها ويمسكها حالاً بعد حال» وأنه تعالى 
هو المستحق للعبادة لكونه إِلَهًا خالقًا لكل شيء. 
ومتى قيل : لِمَ أجمل الله تعالى الأدلة» ولم يفصلها؟ 
قلنا: لنوع من المصلحة, ولأنه أقرب إلى أفهام العوام» ولأنه كلف العلماء 


ع تود 2 
+ 


تفاصيله وحل الشبه فيهاء فبيّن الأنبياء بعضهاء ونبه على بَعْض فَمَصَّلها العلماء. 
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00 سيو م الح ل عر ور < سرت ع سم 22 صا ر عابي _-- 34 00 ا 2 ا 
ولد اليا لفَمنَ الكمة أن شك يِلَّهِ ومن نكر فَإِنّمَا مذْكر لَنَفْسِوء ومن كفر فَإنَّأّه 


دع و حي لاح 12 4< دع ريم عل لخر بو لول يبه 2 وريه مسعى 92+47 

عن حيب د (0]) وَإِد فال لمن لابو وهو يَعظه. ببق لا شرك بألَّهِ إت الشَّرِكَ لَظَلم 

2 يي مي ل 0 داري عصعو عردو روط عام اه رام برو 0 مامد 20م 

عَظِيمٌ 7 ووصّينا الإضكن يولدَيْه حملته أمة. وهنا عل وهن وفصئلهء. في عامين أن 

2 55 ا سح سر ل صرح سل و حصلا اددعسدم 0 و 0 0000 حو سس 

اشحكر لي ولالديك إلى الْمصِير () وإن جلهداك عل أن شرك بى ما لِمَس لَك بد عِلْم قلا 
ع 


4 


1س ولك دسا موسا شل مدعو ةمه ١‏ ل اس سح سس مي ين 2 2< وسلاء سو لير 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وأتّيع سبيل من أناب | ثم إل مرجعكم نكم 


© القراءة 
قرأ ابن كثير في رواية البزي: «يا بن لا تشرك» بسكون الياء «يا بي إنها» بكسر 
الياءء «يا بُئَيَ أقم» بفتح الياء» وروي القراءتين عنه «يا بُتَيّ إنها» بكسر الياءء و«يا بُنَيْ 
أقم)ء و(يا بُئَيْ لا تشرك» بسكون الياء» وروى ابن فليح عنه: ديا بُنَيَ أقم). و(يا بتي 
لا تشرك»). و«يا بِنَّ إنها) مكسورة ألياء. وعن ابن كثير في [مثل] ذلك آنا 00) جمة. 
قرأ أبو جعفر عن عاصم: يا بني» بفتح الياء جميع القرآن» الباقون بكسر الياء 
جميع القرآن» أما السكون: فلآنه الأصل كما لو وقفء وأما الفتح: فعلى حذف 
الإضافة لاجتماع ثلاث ياءات» وأما الكسر: فلاقترابها من الإضافة. 
وقراءة القّدَاء: (فصاله) بالألف, وعن يعقوب: (فَضْلَُّ) بغير ألف. 
© اللغة 
الوهن: الضعفء. ومنه: «إوَلا تَهِنُوأ [آل عمران: 185ء النساء: ٠6٠١4‏ قال الفراء: 
وهنله الله وأوهنه. 


)١(‏ آثار: وآثار» ن. 
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والفصال: الفطام» وأصله: القطع. فصلت بين الشيئين : قطعت» فكأنه قُطِمَ عن 
ثدي أمه. 
والإنابة: الرجوعء أناب ينيب: إذا رجع. 
© الإعراب. 
يقال : «ِوَإِذُ َال لَقَمَنُ لِأبّيهِ4 عطف على ماذا؟ 
قلنا: على ما فسر من جملة الحكمة» كأنه قيل : آتيناه الحكمة إذ أمرناه بالشكر» 
وإذ قال لقمان لابنه واعظًا له. 
وَهْرٌ يَعِظه» محله نصب على الحال» عن أبي مسلم. 
© النزول 
قيل: نزل قوله تعالى : #ووصّيْنا»# في سعد بن أبي وقاص» حلفت أمه لا 
تأكل طعامًا حتى تموت» أو يدع دينه» فلما رأته بعد ثلاث لا يرجع عن الإسلام 


00 





لما تقدم ذكر من اتخذ لَهُْوَ الحديث أتبعه بذكر من أوتي العلم والدين» وذكر 
قصة لقمانء فقال سبحانه: «وَلَقَدْ آتَبِئَا أعطينا «لْفْمَانَ» قيل: كان حكيماء ولم يكن 
نبيّاء عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وأكثر المفسرين. وقيل: كان نييّا» عن عكرمة. 
وقيل: كان في بني إسرائيل» عن الواقدي. وقيل: عاش ألفي وخمسمائة سنة قاضيًا 
لألف وثمانمائة نبي. وقيل: كان فى زمن داود. وقيل: كان خياطاء عن سعيد بن 
المسيية وقيل : كان نجارّاء وقيل: كان راعيّاء وقيل: كان عبدًا أسودء عن مجاهدء 
وسعيد بن المسيب. وقيل: اشتراه صاحبه بمائة وخمسة وخمسين درهمًا فبلغ العقل به 
مبلغ الأنبياء» وقيل له: كنت راعيّا فما الذي بلغت به هذه المنزلة؟ قال: صِدَْقَ 
الحديث؛ وترك ما لا يعنيني. وقيل: هو من ولد آزرء عن ابن إسحاق. وقيل: هو 
ابن أخت أيوب» عن وهب. وقيل: ابن خالة أيوب» عن مقاتل. «الْحِكمَةً) قيل: العلم 
والعمل والإصابة» ولا بد من حمله على العلوم المكتسبة؛ لأن علوم العقل يشترك 


موده 


سورة لقمان 


المكلفون فيها. وقيل: الحكمة: النبوة. «أن اشْكرْ لِلّها على نعمه «وَمَنْ يَشْكُرْ فَإنّمَا 
يَشْكرُ لِنَفْسِها أي : بفعله لأنه يستحق مزيد النعمة والثواب» وقيل: لأن الزيادة 
الحاصلة بالشكر تكون له «وَمَنْ كَفَرَ قن اللّهَ غَنِيُ» عن شكر الشاكرين وعن كل شيء» 
لا تجوز عليه الحاجة ١حَمِيدً)‏ أي : بعتو جيه اليد لىء انان لفغيلة ون 
عاقبه فبعدله 'وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابه وَهُوَ يَعِظَهُ يَابئَيَ لآ تُشْرِك باللّه إِنّ الشّرْكَ لَظلْمْ عَظِيمٌ) 
معناه: لا تشرك مع الله في عبادته غيره ولا تصفه بالشريك» وقيل: معناه: لا تشرك» 
ثم أقسم بأن الشرك لظلم عظيم» وقيل: أصل الظلم: النقصان ومنع الواجب» فمن 

كفر فقد منع ما وجب له عليه من معرفة التوحيد والعدل فكان ظالمّاء وقيل: ظلم 
نفسه بأن أَوْيَقَهَا. «وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بوَالِدَيْهِ؛ لما تقدم الأمر بشكر النعمة نبّه على 
وجوب الشكر لكل منعم» فبدأ بالوالدين» ومعنى «وَصّينا» أي : أمرنا بطاعة الوالدين 
وشكرهماء وإنما قرن شكرهما بشكره؛ لأنه الخالق المنشئ» وهو المسبب والمربي. 

ثم بيّن زيادة نعمة الأم» فقال سبحانه: ١حَمَلَيُْ‏ أمُهُ وَهْنا عَلَى وَهْنِ أي: ضعقًا 
على ضعفء. عن الضحاك. وقيل: شدة بعد شدة» عن ابن عباس. وقيل: جهدًا 
على جهدء عن قتادة. وقيل : مشقة على مشقة» عن مجاهد. وقيل: ضعف الولد 
وضعف الأم ٠‏ وقيل: بل نطفة الأب ونطفة الأمء وععا نيان عن أبي مسلم. 
«وَفِصَالَُهُ فِي عَامَيْنِ) أي : فطامه بانقضاء عامين «أَنِ اكه لي» على نعمي 
«وَلِوَالِدَنِكَ» على نعمهماء فنعمته أن خلقه وصوره وأحياه وركبه ورزقه» وأمه 
حملته ووضعته وأرضعته 

ثم أكد وجوب شكره لكثرة نعمهء فقال سبحانه: (إِلَيّ الْمَصِيرً؛ أي : إلى 
حكمي المرجع فنجازيك» وفيه ترغيب وترهيب» وعن سفيان بن عيينة: من صلى 
الخمس فقد شكر' اللةغ.ومق :دعا للوالدين عَقيَنِ الضلوات الكمين فقل شكر 
الوالدين. 

ثم استثنى من طاعتهما ما يخالف طاعة الله» فقال سبحانه: «وَإِنْ جَامَدَاكُ) يعني 
أمراك وأجهداك. فيحملانك على الكفر «عَلى أَنْ تُشْرِكَ بي ما لَيِسَ لَكَ به عِلْم» إشارة 
إلى بطلانه؛ لأن ما يكون حقًا يعلم صحته بالدليل» أراد: إن دعواك إلى باطل «قلاآ 


اهمده 
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نُطِعْهُمَا؛ في ذلك «وَصَاحِبْهُمَا في الدّنَْا مَعْرُوفًا يعني : إذا كانا كافرين فلا تترك برهما 
وأحسن عشرتهما في أبواب الدنيا وإن وجبت اوماق لد فأما في أبواب 
الدين فاتبع «سَبِيلَ مَنْ أَنَاب إِلَيّ؛ أي : اسلك طريق العلماء المنيبين إليه» وقيل: طريقة 
محمد و وأصحابه ‏ رضي الله عنهم » وأناب: رجع انم إلَيّ مَرْجِعْكُمْ) أي إلئ 
حكمي الَندَكُمْ بِمَا كُتُمْ تَعمَُونَه قبل قيل: أخبركم بأعمالكم. وقيل: أجازيكم. 
© الأحكام 
تدل الآيات على أنه تعالى خص لقمان بالحكمة» ولا يجوز حمله على العقل 
والعلوم الضرورية؛ لأن العقلاء فيها سواء» فيحمل على العلوم المكتسبة» ولكن لَمّا 
وصله الله بتسهيله وألطافه جاز إضافته إليه» والمراد بالحكمة ما فسره. 
وتدل على أن شكر النعمة واجب. 
وتدل على أن أعظم الذنوب الشرك. 
وتدل على أن الإنسان كما يكون ظالمًا لغيره بالإساءة إليه يكون ظالمًا لنفسه 
بالعصيان. 
وتدل على وجوب بر الوالدين مع مخالفة الدين؟ ولهذا أوجب الفقهاء نفقتهما 
وإن كانا مخالفين في الدين بخلاف سائر الأقارب. 
وتدل على أن الشكر يجب لمكان النعمة. 
وتدل على أن الكفر لا يحبط الشكرء وقد قال أبو هاشم : كفر الكافر لا يبطل 
شكر نعمه على غيره كما يبطل ثوابه» وقال أبو علي: يبطل شكره أيضًا. 
واستدل بعض العلماء بالآية على أن الأب لا يُقْتَلُ بالابن» ولا يُقُطْعُ بسرقة ماله» 
ولا يُحْبّسٌ بدعواه»ء قال القاضى: والظاهر لا يقتضيه؛ لأنها حقوق واجبة» فكما لا 
يترك الإيمان بها كذلك هذه الحقوق» ولكن يرجع إلى دليل آخر. 
ويدل قوله: سيل من لَب ل على صحة الإجماع» وأنه بمنزلة قوله يسع َ 
عَيْر سيل الْمُؤمِينَ [النساء: .]1١9‏ 


؟همةده 








سورة لقمان 


مويق إنها إن نلك اه 0 لسَمنوتِ أو في الَْرضٍ يأ ضُ 


2 


00 ََّ 1 7 020 ه مولح 2 مدو سك رمس سج لم 
ها إن أله أي حك 9) بق أ ألصسلوة وأمر المعو ونع لكر وير عل 
إصد 


070 


1 71 


00 جح مس صد ع 0 006 0000 
ره لايق وك مدن ف لالض عا نأ 


رومت رورءموس ا مه 2 
ا الم م د أضوت 
ص ع 1 ساس م ع 


00 2 4 328 ل رت ع ين / 2 
ا لين من مجال ف أله ب غير عل و] كر 1 46 


© القراءة 
قرأ نافع : «مثقالٌ حبة» بالرفع على أنه اسم (كان)» وقيل: لا خبر له وقيل: 
(كان) لا يعمل» تقديره: إن تقع مثقال حبة» وقرأ الباقون: «مثقال» بالفتح على أنه 
خبر (كان). 
قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر: ولا صَّمْرٌ» بغير ألف» من التصعيرء 
إمالة الخد عن النظير تكبرّاء وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «تُصَاعِرٌْ) بالألف 
وهو قراءة النخعى وأبى جعفر والأعمش. أي لا تُعْرض» والأصل : الصَعَرٌ داء 
يكون في عنق الإبل» ثم يقال للمتكبر: فيه صَعَرْء وتصعير الخد يكنى به عن الكبر» 
1 0 الي ا تا رات ١‏ أل 0 ر ١‏ 
والإضافة» والباقون : ا 0 سي 0 رن توا 


قوع 


يتآ لاوما د ند 4 


)000 البيت قائله المتلمس جرير بن عبد المسيح . وفي رواية: 
وكناإذاالجبار صعّر خذهة أقمنالهمنميلهفتقوما 


اهمده 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© اللغة 
المثقال: الزّْنَةٌ وهو مقدار يساوي غيره في الوزن» وأصله من الثقل» ومثقال 
ذرة» أي: زنته وثقله» قال الشاعر: ْ 
وَكُلاً ثُوافِيهٍ الجَرَاة بهِئْقَالٍ0) 
أئ: بوزن. 
والعزم : العقد على الأمرء وتوطين النفس على فعله. 
والفخر: ذكر المناقبء» فَحْرَ يَمْخَرُ فخرّاء وفاخره مفاخرة» وتفاخر تفاخرًا. 
والاختيال: مشية البطر. 
وغض بصره: إذا نقص النظر» وغض صوته: إذا نقص جهارته» وأصله: 
النتقص» يقال: عْضَضْتٌ الشيء فَتَعَضْعَضٌء أي : نقصته فانتقص. 
© الإعراب 
ومتى قيل : الهاء في قوله: (إِنّهَا؛ ترجع إلى ماذا؟ 
قلنا: فيه قولان: 
الأول: أنها عماد الضمير على شريطة التفسير. 
الثاني : أنها كناية عن الخطيئة أو الفعلة» أي: تقتضي الجزاء» والضمير فى 
«تك0) 5 إلى الخطيئة أو السيئة. ْ ْ 
© النزول 
قيل: نزل قوله: #وَنَ لمن يدل في النضر بن الحارث حين زعم أن 
الملاتكة بنات الله. 


)00( البيت ورد في اللسان وتاج العروس مادة (ثقل): وك يوافيه الجزاءً بمثقالٍ 
69 تك : تلك» ن. 


565+ 





سورة لقمان 


© المعنى 


عاد الكلام إلى قصة لقمانء فقال سبحانه: ايا بتي إِنّهَا ِنْ تَكُ» يعنى : إن كانت 
الخطيئة أو السيئة «مِثْقَالَ حَبة2'1) أي : قدر حبة ١مِنْ‏ خَرْدَل) وزنة حبة ا وقيل : 
مثقال حبة من خردل من خير أو شرء عن قتادة. وقيل: مدقا ره من سن اباش يها 
الله أي : يجازي ليا لا 0 عملهء عن أبي علي. «فَتَكْنْ» تلك الحبة ني 
صَخْرَةِ) قيل: في جبل» عن قتادة. وقيل : هي صخرة تحت الأرض» وهي التي يكتب 
عليها أعمال الفجارء عن ابن عباس. وقيل: الصخرة التي عليها الأرض» عن السدي. 
وقيل: ذكر الصخرة على وجه المثل؛ لأن الحبة فيها أخفى وأبعد من الاستخراج» 
أي : لو كانت فيها من خفائها كانت محفوظة عند الله يجازي عليهاء وفيه تحذير عن 
المعصية أو في السَمواتِ أوٌ في الْارْضٍ أت يها أَلَُ إن أله ِيف حر قيل : باستخراجها 
«خبيرٌ بمستقرهاء أي: عليم» عن قتادة. وقيل: اللطيف: العالم بالأمور الخفية» 
والخبير: العالم بالأشياء كلها. وروي أن ابن لقمان لما سمع هذا الوعظ من أبيه 
انشقت مرارته من الخوف ومات. «يَا بُئَيّ» صَعْرَ في هذه المواضع اسمه للترحم 
والشفقة «أَقِم الصَّلاة وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفٍ)» أي: بالطاعات «وَانْهَ عَنِ الْمُدَكَر) أي: 
المعاصي ؛ لأنها ينكرها العقل» والطاعة يعرف العقلاء حسنها «وَاضْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ) 
قيل: دُمْ على هذه الخصال؛ واصبر على ما نالك من الناس فيها وفي الله تعالى» 
وقيل : على جميع الشدائد من الأمراض وغيرهاء عن أبي علي. «إنَّ ذلِكَ مِنْ عَرْمِ 
ااا من الأمور الواجبة التي أمر الله بهاء وقيل: حزم الأمورء عن ابن عباس. 
يعني : الأخذ بطريقة الاحتياط فيما يأتي ويَذَّرُ. وقيل: حل الأمورء عن مقاتل. وأصله 

من اللعقدالصحيح على قدل الحسن ذولا كز حَدة للناس؟ فيل لا تتكبر فتحقر 
الناس وتُعْرض عنهم بوجهك إذا كلموك» عن ابن عباس. ومعناه: لا تبغض نفسك 
إليهم إذا أمرتهم بالمعروف ونهيت عن المنكر؛ لأن من ينتصب لذلك ثم يتكبر ينفر 
الناس عن نفسهء وإذا جمع حسن الأخلاق قبلوا منه. وقيل: هو الذي إذا سلم عليه 


)000 حبة : ذرة» 0 
(؟) عليها لأنه يعد: عليه أنه يعتد» ن. 


هذه 
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أحد لوى عنقه تكبرّاء عن عكرمة. وقيل: هو الذي يكون بينكم وبينه شيء» فإذا لقيّه 
أعرضتٌ عنه» عن مجاهد. وقيل : لا تحقر الفقير» وليكن الفقير والغني عندك سواءء 
عن قاد والربيع. وقيل: لذ ميسن كن :وجوه الحاين؟ عن المور؛ «وَلآ نَم فِي 
الأرْض مَرَحَا؛ أي : يعدا وتشناطا ولام «إنَّ اللّهَ لأ يْحِبُ كُلَّ مُخْمَالِ» أي : يتكين 
«فَخُورِا على الناس يستطيل عليهم بذكر مناقبه «وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ» قيل: تواضع ولا 
تتكير» وليكع مشيك قَصِدًا لاثقيلا ولا سرياء فهو مشي بين المشيتين» لا مشي 
الشيطان ولا مشي المتكبرين» وقيل: أسرع في مشيك أنفى للكبر عن نفسك» وقيل : 
لا تمش من غير قصد فإنه عيبة «وَاغْضْضٌ مِنْ صَوْتِكَ أي : لا تجهد كل الجهد ولكن 
على وجه التواضع إن أَكَرَ الأَصْوَاتٍ» قيل : أقبحهاء عن مجاهد» وقتادة » والضحاك. 
يقال: وجه منكر» أي : قبيح » وقيل: أشد. عن عكرمة. وقيل : أثقل عن السمع» » قال 
ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيّرا لما فعله الحمير «الَصَوْتُ الْحَمِيرِ؛ قيل: صوت 
الحمير منكر منه؛ لأن الإنسان ينفر منه» وقيل: لأنه ينهق بلا فائدة» وقيل: لأن أوله 
زفير وآخره شهيق» وقيل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير من الإنسان؛ لا من 
الحمير؛ لأن رفع الصوت على ذلك الوجه لا يكون إلا للانتهار والاستخفاف بِمَنْ 
دونه » وقيل : أراد بالحمير الحمير؛ وهم الجهال من الناس شبههم» عن زيد بن علي. 
وهذا أحسن ما قيل فيه لأن أصوات الجهال في المنكرات وفيما لا فائدة فيه يقبح. 


ثم ذكر تعالى أدلته ونعمه» فقال سبحانه: ألم ة تَرَوْا» ألم تعليوا أن الله كه 
لَكُمْ» أي: لمنافعكم ومصالحكم طرف أَلسَموتِ» من الشمس والقمر والنجوم 
والسحاب والأمطار «وَمَا ني الأزض» من الحيوان والنبات وغير ذلك مما تنتفعون به 
وإنما علقها بالعلم؛ لأن الإنقان ماك سل أن هذه الأقياء محلل ونيا نخدت 9 
يجوز عليه النفع والضر لم يعلم أنه أحدثها لمنافع العباد «وَأُسْبَعَ عَلَبكُمْ) أي: وَسَّعَ 
«نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة؛ النعمة التي هي النفع الحسن إذا قصد المنعم الإحسان» وقيل: 
الظاهرة: الدَّينُء والباطنة: ما غاب عن العباد وَعَلِمَهُ الله» عن ابن عباس. وقيل: 
الظاهرة: تسوية الخلق والرزق والإسلام» والباطنة: ما ستر من الذنوب» عن مقاتل. 
وقيل: الظاهرة: حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاءء والباطنة: المعرفة» 
عن الضحاك. وقيل: الظاهرة: نِعَمُ الجوارح» والباطنة: نِعَمُ القلب» عن الربيع. 


كمكه 
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وقيل : الظاهرة : نِعَمْ الدنياء والباطنة : نعم الآخرة. وقيل : الظاهرة : تخفيف الشرائع. 
والباطنة: الشفاعة» عن عطاء. وقيل: الظاهرة: محمد بَعَتَّهُ إليهم بالنبوة» والباطنة: 
المعرفة» عن القرظي. وقيل: الظاهرة: ظهور الإسلام والنصر على الأعداء. 
والباطنة(': الإمداد بالملائكة» عن مجاهد. وقيل: «الظاهرة: الإسلام وما حسن من 
خَلْقِكَء وفضل عليك من الرزق» وأما الباطن: ستر عن سوء عمبلك».؛ رواه 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه. وقيل: الظاهرة: الرزق من حيث يحتسب» 
والباطن: الرزق من حيث لا يحتسب . وقيل : الظاهرة: المدخل للغذاءء والباطن: 
المخرج للأذى. وقيل: الظاهرة: ما أعطى من النعمة» والباطنة: ما طوى ودفع من 
أنواع البلاء. وقيل : الظاهرة: تلاوة القرآن» والباطن: معرفته. وقيل: الظاهرة: نعمه 
بعدما خرجت من بطن أمكء» والباطنة: نعمه عليك وأنت فى بطن أنك» وقيل: 
الظاهرة: أنواع العطاياء والباطنة: غفران الخطايا. وقيل: الظاهرة: ما بين الناس» 
والباطنة : ما يعلمه تعالى من المصالح. ولا تنافي بين جميع ذلك كلها فيحمل عليها. 
(وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِل» يماري ويخاصم المؤمن في اللا قيل: في دينه» وقيل: 
يدعي الإلهية» أو يدعي الشرك» أو يدعي ما لا يليق به من الصفات كالتشبيه والجبر 
«بغَيرٍ عِلْم أي : بغير حبَّةٍ موجبة ة لنُعله0" دوَّلاَ هُدَى) دلالة «وّلاً كتَاب) أنزله الله 
تعالى في ذلك «مُنِيرِ أي : واضح مبين مضيء؛ نما قيهن الدالالة يهوعدى نه 
فسماه منيرًا توسعّاء عن أبي علي. 
© الأحكام 

يدل قوله: إن نَكَ يِنْمَالَ حَبَّةَ من حَرَدلِ» أن الأعمال محفوظة للجزاء» قال 
الحسن : نبه به على أنه إذا كان عالمًا بمواضع هذه الحبة مع صغرهاء وبحفظها عن 
الآفات» فكذلك يحفظ الأعمال ويجازي عليها. 


)00( والباطنة : والباطن» ن . وما أثبتناه من مجمع البيان في ته تفسير القرآن م0/ ج51/ 51 . 


زفة للعلم : العلم» ن. 


/لأمكه 
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ويدل قوله: «#وأمر بالْمَحرُوف » على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والصبر على ما ينال فيه من الأذى. 

ويدل قوله: إلا مر على قبح التكبر وحسن التواضع 

ويدل قوله: #وَنَ لمن يجدلُ» على قبح الجدال بالباطل الذي لا حجة فيه. 

ويدل قوله: كل مختالٍ» علئ قبح المفاخرة بالمال والجاه وأن الواجب سلوك 
طريقة التواضع» ومِنْ أحسن ما قيل فيه: قول علي بن أبي طالب 2ه : (مَنْ أبصر 
إليها أعمته”2» ومن أبصر بها بصرته)؛ مِنْ قَصْلٍِ يصف فيه الدنيا. 

ويدل قوله: «رأتيذ» على النهي عن التكبر والخيلاء» وقيل : القصد في المشي 
عادة الصالحين. 


ويدل قوله: «#وأسيعَ 6 عَكَكْم يعمَم أن2"0: نعم الدين والدنيا منه. 


«وإدًا بل لم أتعوأ مآ اَل ) ل ولو كان الملا 
رء ا مدء داور مي مد يورم سح سر سه 


ينَعْوهمَ إِلَ عَذَاتٍِ ألتَعيرٍ 09 ومن لم وجهه: إِلَ الله وهو محسِنْ فَمَدٍ أَسْتَمْسَكَ 


ذه 


االو 0 مي مر لي مر عو ردم سس سير 117 مد مج وروم 
بالعروة الوتقم َلِكَ لى الله علقبة حب الثر © 5 ومن كفر فلاً كبلك قرم ليا مرح 
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قراءة العامة: «سيم» بالتخفيف من أَسْلَم يَسْلِم ونظيره : : #«أسَلم وَجَهَهُ يل 
[البقرة: 261١‏ وقرأ السلمى: ١يُسَلَّهُ)‏ هن سل يشل : 


.٠١ 5/١ أعمته/ اعتبرء ن. وما أثبتناه من نهج البلاغة:‎ )١( 
أن: أي» ن.‎ )0 
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© اللغة 


الاتباع والاقتداء والاحتذاء نظائر» وهو طلب موافقة قول الشارع في قوله وفعله. 

والسعير والوقود واللهب نظائرء وأصله سَعَّرْتُ النار: أججتها وسَعَرْنُهًا. 

والعُرْوَةٌ الوثقى : العهد الوثيق» قال الأزهري: أصله من عُرْوَةٍ الكلأء وهو ما له 
أصل ثابت في الأرض من النسج والأرطي27 وغيرهما من الأشجارء وإذا كانت السنة 
قليلة المطر والبقول رعتها الماشية وعاشت ت بها.. والعُرْوَةٌ من النبات ضَرِبَ مثلا لكل ما 
يَعْتَصَمْ به يلجا إل وقيل : هو من العروة للكوز يتمسك بها عند الشربء وقيل: 
العروة من النبات يبقى له خضرة في الشتاء تتعلف بها الإبل حتى تدرك الربيع» يقال 
لها: عروة وعلْفَةُّه وقال الفراء: العروة من الشجر: ما لا يسقط ورقه في الشتاء مثل: 
الأراك ونحوه. والوثيق : الأحكام التي تمنع سبب الانتقاض» يقال: أوثقت البناء 
والأمر وغيرهما أي: أحكمته. 

© الإعراب 

#أوآز #4 استفهام والمراد التقريرءٍ يعني : : وَإِنَّ الشيطان» عن الأخفش. قال 
أبو عبيدة: (لو) هاهنا محذوف: تقديره: أَوَكَانَ الشيطان. 

«وَلَئِنْا يجاب عنه بالنفي مرة وبالإثبات أخرى» وقد جاء ذلك جميعًا في قوله: 
#إولين فوتَلوأ لا يتصروتم وين مصَرُوهُمَ ونب لدب رَ» اكير ااتوانينا أدخل اللام في 


قوله: «وَلَيِنْ»؛ لأنه دخل في خبره لام التاكيد وهو قوله: «لْيَقُولُنَ) فأدخل في ابتدائه 
للتاكيد. 


© المعنى 
ثم بَيّنَ ل أن ما اعتقدوا تقليدٌ لا عن حجة» فقال سبحانه: «وَإِذَا قِيل لَّهُمْ 
انَبِعُوا مَا أَنَوّلَ اللَّهُ) على محمد» وهو القرآن» وشرائع الإسلام «قَالُوا بَلْ تبعُ) فيه ني 
واستدراك كأنه قيل: لا نتبع ذلك؛ بل نتبع «مَا وَجَدْنَا عَلَيِهِ آبَاءَنَا» فقال تعالى: «أُوَلَوْ 


7” هكذا في ن. وفي تفسير مجمع البيان؛ للطبرسي: 7/ 157ء التّبيان في تفسير القرآن» للطوسي:‎ )١( 
والقيصوم.‎ 
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كَانَ الشَّبِطَانُ يَذْعُوهُمْ) يعني : فيما يتبعون آباءهم من الشرك فإن الشيطان يدعوهم «إِلَى 
عَذَابٍ السّعِيرٍ) د يعنى إلى موجباته» وهي الكفر والمعاصي» فيتبعونه فيستحقون العذاب 
عذاب السعير » 500 


و هدياع 


ولما ذم م المقلدة أتبعه يذكر م مَن اتبع الدليل» فقال سبحانه : «وَمَنْ يُسْلِم وَجْهَهُ إِلَى 
اللو؛ أي : يخلص دينه لله ويفوض أمره إليه» وإسلام الوجه هو الانقياد له في أوامره 
ونواهيه» وذلك يتضمن العلم والعمل» وقيل: معناه: من يدخل في هذين الدارين 
«وَهُوَ مُحْسِنٌ) يفعل الإحسانء» وهو الطاعات «نَقَدٍ اسْتَمْسَكَ) أي: اعتصم «بالْعُرْوَةٍ 
الْوُنْقَى) بالطرف الأوثق(2 والعقد المحكمء أي: أخذ بالحزم» وهذا َكَل لمن احتاط 
في أمر الدين» وقيل: هو قول ١لا‏ إله إلا الله» عن ابن عباس. وقيل: هو طاعة الله 
فيما أمر ونهى» وهو أوجه 'وَإِلَى الله عَاقِبَة الأمُورِ) أي : مرجعها ومصيرها إلى حكمه 
«وَمَنْ كَفَرَ ا يَْزْنْكَ كُفْرُه قيل : لا يحزنك قولهم فوباله عليهم (إِلَينَا مَرْجِعَُهُمْ» إلى 
كينا مصيرهمء فنعذبهم بجرمهم» وقيل : فنجازيهم والنَبَُهُم) إشارة إلى المناقشة 
في الحساب؛ لأنهم يحاسبون على كبائر الذنوب وصغائرهاء ويتضمن غ السؤال عن 
العلم والعمل وعن الفعل والترك (إنَّ الل عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورِ» بما تشتمل عليه القلوب 
من خير وشرء وذلك في الاعتقادات والإرادات والظنون والتفكر وغير ذلك اتُمَتَعْهُمْ 
قليلاً أي: نعمرهم ونمهلهم ونعطيهم من ملاذ الدنيا ونعيمها ما يتمتعون به مدة قليلة 
اَم نَضْطِرُهُمْ) قيل: نلجئهم» وقيل: نضطرهم: نقربهم» والاضطرار: «افتعال» من 
الضرر الذي هو القرب» عن أبي مسلم. «إلى عَذَابٍ عَلِيظِ) قيل: شديد» وقيل: 
ا لأن الشيء إذا ضوعف غلظء كقوله: رنهُ ْنَا [الدعل حم]ء 
«وَلَئْنْ : سا 3 نَهُمْ) يعني : : كفار مكة مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْض ليَقُولُنَ الله خلقها خلقها «قل» 
يا محمد أو أيها السامع : «الْحَمْدُ لِلَّهه على نعمه بذلك ابَلْ أَكْتَرَهُمْ م لا يَعْلَمُونَ) نعمه. 
ولو نظروا لعلمواء وقيل: لحرو لعل كير رلك فياك يما الوسر 
دلالته» عن أبي علي. وقيل: الحمد لله شكرًا له؛ لأنك ثُقِرُ به عن علم» وهم يقرون 


لاعن علم. 
)١(‏ الأوثق: الأثق» ن. 


جه 
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© الأحكام 

تدل الآيات على فساد التقليد. وعلى صحة الحجاج في الدين؛ لأنه تعالى بَيِّنّ 
أن انباع الآباء عتراة اتباع الشيطان» وهذا الذي يقوله المتكلمون لو كان التقليد 
صحيحًا لم يكن تَمَلٍ تَقْلِيدٌ وَاحِدٍ أولى من تقليد آخر. 

وتدل على أن المتمسك بالإسلام هو المتمسك بالحق الذي دل عليه الدليل. 

ويدل قوله: «إوهو مَحَسِنْ4 أن مجرد الإسلام لا يكفي» فيبطل قول المرجئة. 

ويدل قوله: متْمَبَعَهُمَ4 على أنه لا ينبغي أن يغتر بالدنياء» والواجب الاستعداد 
للآخرة. 

ويدل قوله: «إلا يَعلّمُونَ»4 أن المعارف مكتسبة. 

وتدل الآيات من وجوه أن أفعال العباد فعلهم» بعد ات لسارت اندها فمنها 
0 و4 «بل تيع4. «النَتسكن و4 «وين منيع». «وَفو مين ققد 
5 لون تر حصن مولن أ وكل ذلك يدل على ما قلنا. 


2 ا سي رج ام ير لخد 6 جر م 1 خخ جيم 1 م > م 22014 

ِل ما فى الْمَمنواتٍ والأرض إن الله هو الغ الحميد 9 ولو أئما فى الارض من سّجرة 
بلكو مام دو سلتروّدو مس« آذ ره 72 لد سد سح ع سم نر يه م مر 1 لسر وو جر 
أقلام والبخر يمذه مِنْ بحو سَبَعَةُ حر مَا يَفِدَتٌ كلمنت أله إن لله عزير حك 
2 300 د سر 5 2 ء* 264 مهر 
مَا حَلْفُكُ ولا و واحدةٍ إِن أ ني بجي ل© لذ 2 أ للخ لب 
6 مس معيو 00 7 م هاور ا رمء سم عه + 

أل: م 


م التهار وى الل وسخرا 0 0 ولك 


قرأ أبو عمرو ويعقوب : «والبَحرَا بة بفتح الراء عطمًا على محل (ما)؛ و(ما) في 
محل النصب تقديره : ولو أن البحر يمده» وقرأ الباقون بالرفع » وفيه وجهان: أولهما: 


اككهة 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


يرفع7'' ما يليه تقول: لو زيدٌ قائم. 
وقرأ أبو جعفر وناقع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم : «وأن ما تَدْعُونَ» 
بالتاء على الخطاب» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص عن عاصم 
© اللغة 
الغنى : تقيض أ لمحتاج. 
والحميد: المستحق للحمد» ونقيضه: الذميم» وقيل : حميد بمعنى محمود أي : 
هو أهل الحمد. 
المد: مذ الشيء» ومد البحر: جري غيره إليه خالا حل حال ومنه: المد 
والجزرء 7 النّهْرْ ود كير اخ متوعرةا 
والأجل : الوقت. 
والويلاج : إدخال الشيء في الشيء. 
© الإعراب 0 
© النزول. 
قيل : نزل قوله: «إوَلو أَتَّمَا الْأّضٍ» الآية» جوايًا لليهود لما قالوا: هذا الكلام 
الذي يتلوه محمد سينفد وينقطعء فتريصوا به» فرد ألله تعالى عليهم. ونزلت الآية. 
وقيل: بل قالت اليهود: أوتينا التوراة وفيها كل حكمة» فنزلت الآية» عن 
أبن عباس. 


)١(‏ يرفع: رفع» ن. 


كك 





سورة لقمان 


صرح م 


وقيل: سألوا رسول الله ميك عن الروحء فنزلت'('" ##وَمآ مآ أوييشّر من إل 


- 


يلا [الإسراء: 40]ء فقالوا: أوتينا التوراة على كثرتهاء فنزلت2(0 هذه الآية. 


وقيل: نزلت الآية بالمدينة» عن عطاء. وقيل: بل بمكة» واليهود أمروا مشركي 


© المعنى 


ثم أكد تعالى ما تقدم من خلقه السموات والأرض» فقال سبحانه: «لِلّهِ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَالأزض» ملكا وخلقًا «إنَّ اللّهَ هُوَ الْعَنِيُ» عن كل شيء «الْحَمِيدُ» المستحق 
الحمد لأجل نعمه على عباده 'وَلَوْ نماي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ لام يعني : لو صار 
جميع أشجار العالم أقلامًا «وَالْبَحْرُ يَمُذَْهُ) مدادًا «من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحْرِ) تقديره: والبحر 
مدادٌ يمد هذه الأقلام سبعة أبحر» وقيل : لو كان جميع دحو الد قا اذا وخلق 
سبعة أبمتر آخر وكتب به وكَلحَات اللمة قيل: كلامه» وقيل: أراد أسماء ما يقدر عليه 
ويعلمهء وقيل: خلق الله» أي : لو كتبوا ما خلق الله من الجواهر والأعراض لنفدت 
البحار» وما نفد خلقه» فمثله يجب أن يُعْبَدَه عن أبي مسلم. وقيل: مقدوراته من 
الكلام فإنه لا يتناهى في كل وقت» وقيل : معلوماته ومقدوراته التي تستفاد بالكلمات» 

عن الحسن. وقيل : أراد بالكلمات الحكمة؛ لأنها نزلت في شأن اليهود حين قالوا: 
أوتينا الحكمة لما أوتينا التوراة» وقيل: ما نفدت فوائد كتاب الله (إنَّ الله عَزِيرُ حَكيم؟ 
أي : لطن جب لك بسر ين القدها رفي مانا لقع زلا بتكم ا 
كنَفْس وَاحِدَةِا يعني : الكثير والقليل والابتداء والإعادة في مقدوره سواء» لا يصعب 
عليه تتيد من ذلك قال أبو مسلم : أراد أن جميع هذا الخلق مع كثرته ينفد البحر ولا 
ينفد هو في قدرته كنفس واحد في قدرته وخلقه (إِنّ الله سَمِيعٌ» لأقوالهم ١بَصِيرٌ‏ 
اد ركم وقيل : عليم بأفعالهم يجازيهم بها ألم تَرَ أن الله يُولِجُ اللْيلَ في التَهَارٍ 

وَيُولِجُ النَّهارَ ِي اللّيل؛ يعني ينقص من أحدهما ويزيد في.الآخرء عن قتادة. وقيل: 
يدخل الليل في النهار حتى لا يبقى نهارء ويدخل النهار في الليل حتى لا يبقى ليل» 


)١(‏ فتزلت: فنزل؛ ن. 
(0) فترلت: فتزل؛ ن. 


ىم 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


وأراد به إدخال أحدهما على الآخرء وإيجاد الضياء والظلام متعاقبًا «وَسَخََرَ الشّمْسَ 
وَالْقَمرَ بأن أجراهما لمنافع خلقه «كُلّ يَجْرِي إِلَى أجَلٍ مُسَمّى» قيل :. هو يوم القيامة» 

عن الحسن. وقيل : إلى مدة معلومة «وَأَنَّ الله بمَا نَعْمَلُونَ حَبِيرٌ أي : عليم بأعمالكم 
وتكركم ليذه القع (دلك ريعي ما تقدم ذكره يشهد ابن الله هُوَ الْحَقُ وَأَن ما 
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) إلهّاء وهو الأصنام «الْبَاطِلُ) قيل: كونه قادرًا على جميع الأشياء 
عالمًا بها يوجب كونه إلهًّا دون هذه الأصنامء وقيل: لما صحت هذه الأفعال منه 
وتعذرت على غيره دل أنه الإله» وقيل: ذلك لتعلموا أن الله حق «وَأنَّ الله هُوَ الْعَلِيُ 
الْكبِيدُ) قيل : القادر القاهرء نحو قوله: إن فصوي علا في لض ض 4# [القصص: 4]» وقيل : 
جل عن السيئة وفِعْلٍ القبيح» «الْكَبِيرٌ) العظيم في صفاته. 


© الأحكام 

تدل الآية على خلق الكلام» وعلى كونه مقدورًا لله فيصح أن يزيد فيهء وأنه 
يقدر منه على ما لا غاية له. 

وتدل على البعث. 

وتدل على أنه تعالى دبر أمر الليل والنهارء والشمس والقمرء على ما دبر لمنافع خلقه. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم لقوله : مإتحَمَلُون) وم يدعون». 
قوله تعالى: 
ا رَ أن آلثلك يرك في ابر ييضمتٍ لله ويك ين يي فى لِك بي لكل 
سَبَارٍ كور (©) وَل عَدِيم ترج كَلطكلٍ دعا لَه اص له لين كلما يجدهُمْ إل 
لير ينهم ثفنية هَمَايجحَسدُ جديا لطر كك ر كغر © بايا لاش اما ريخ 


>و م 


0 سح سار 


0 200 دوعر ةق ور 2 2 ْ 0 لو اود ره 
وأخشوأ يوما َّ يجيف َال عن وَلَدِوء وا مولود هو 20 عن والِدى شَيمًا إن وعد ألو حقّ 
1 22 وو صعد سل 4 به رو 2 7-7 1 م م 03 
قلا تغرنكم الحرة لديا ولا عنصم لَه الغرو و2 إِنْ الله عنده, علم السَاعَدَ 
روكدم 0000 526 م م ررحة سا مت 6 
ويرك ان تنا الام ب لطر فك اذا وحصي هذا وما تَدْرى نفس 
5 م 3 27 2# 
يق لض تن لله عِلِءٌ دو )4 


255 
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© القراءة 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب: 'وَيُنْزِلُ الغيث» بالتخفيف» 
وكذلك في «حم عسق»» وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم: «إوَييرك » 
بالتشديد فيهما. قراءة العامة: ©« الْمَرُورٌ» بفتح الغين» وعن سماك بن حرب بضمهاء 
بمعنى رلا تغروا». 


© اللغة 


التعريان: امتمرار التي في ذهابه كاستمرار الماء» والقُّلْكُ تجري في الماء؛ 
والعلة تجري؛ لأنها تستمر في أحكامها. 

والموج اله معرب والحركة» يقال: ماج يَموج. 

0 جمع ظُلَقٍ وهو ما أظلك» وكل شيء أظلك» فهو ظَلَهُ. 

والمقتصد: من القصدء وسواء هو والقاسط. وهو الوسطء ومنه في صفته 486 : 
(كان أبييض مقتصدًا)؛ يعني : لس ل و1 فير وقيل : ول 1 عن 
و ا القصد] 00 الرَبَعة» والمقتصد: «مُمْتَعِل 06 وقد يجيء «مُمْتعِ ل«( 

وَالخُيْرٌ: الغدرء وأصله الفسادء وسمي الغدر خترًا لفساده. يقال: ختره 
الشرابٌ7": إذا أفسد نفسه. قال الأزهري: الحَثْرُ أقبح الغدرء يقال: رجل صاحب 
حِيّلٍ وَحَثْرٍ أي : غدر. وقال عمرو بن معدي كرب: 


وإنك لورايت أباع هي 0 ا ع حشر 


)١(‏ المقصّد: القصدء ن 

(0) وهو: نحوء ن. 

() الشراب: التراب.ء ن. والصواب ما أثبتناه من لسان العرب 579/54» القاموس المحيط »444/١‏ تاج 
العروس .7715/١‏ 

(5) أبا عمير: أبا عويرء ما أثبتناه من تفسير الطبري 0775/٠١‏ وتفسير القرطبي /١5‏ ”7م وروح 
المعاني ٠١7/5 ١‏ . انظر شعر عمرو بن معدي كرب الزييدي» تحقيق مطاع الطرابيشي» مجمع اللغة 
العربية بدمشق» »١946‏ ط؟ء» ص ١77‏ وورد البيت برواية أخرى: 

وكنت إذارأيتأباعمير ترى الحولاء من خبث وغدو 


مكودمة 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


2 يون 


يقال : جَرَيْتُ عنك أَجْزِي» إذا أغنيت عنك» وفيه لغة أخرى: يجزئ عنك 
اله مق لجرا (ولا تَجَزِي نفس) أي: لا تقضي» ومنه: : «ولا تَجَزِي عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَكَ) ويقال: جزى عني بغير همزء ومنه: جزاه الله خيرًا أي : قضاهء فإذا كان بمعنى 
الكفاية قلب جَرَّى غير مهموز واجزه. 


© الإعراب 
يقال: لِمَ قال: ابي رض 6 والأرض مؤنثة؟ 
قلنا: فيه قولان: 


أولهما: قيل : لأنه ليس فيها علامة التأنيث ولا تأنيثه حقيقة» فجاز أن يُذَكْرَ. 
وثانيهما: أراد بالأرض المكان. وقرأ أَبَيٌّ: «بأية أرض». 
والضمير في قوله: ظعَشِيمُم4 يرجع إلى أهل السفينة. 
© النزول 
قيل: [نزلت في رجل 00 الحارث بن عمرو من [أهل] البادية؛ #ن 
رسول اج د ووقتهاء وقال: إن أرضنا أجدبت »2 فمتى 
أموت؟ فأئز مم الله تعالى : إن 2 لكام 
© المعنى 
ثم أكد ما تقدم من نعمه وأدلة وحدانيته» فقال سبحانه : لم ثَرَ أنّ الْقُلْكَ تَجْري 
في الْبَحْرِ بِنِعْمَةٍ اللّد) ع : برحمته «لِيْريَكُمْ من آيَاتِهِ) من حججهء والآية والنعمة في 
ازاك قيلي العام سيك تعر افيه افق وخلق الخشب على وجه يجري» ولا 
يرسب » وأجرى الريح على وجه يُجري السفن (إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَّارِ) على 
مر الله لأشكور» عل تعهة. 
)١(‏ ما بين المعكوفين في ن: حل . وما أثبتناه من تفسير مقاتل: “57/7 . 


(؟) سأل: وسأل» ن. 
9و6 فأنزل: قال» ن. 


”2ه 
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ومتى قيل: كيف يتصل ذلك بأمر السفينة؟ 

فجَواينا : لأن النطال قاين شلاية بعت تتكرها أو عذك يجة' اغبي لير 
وقيل: أراد به المؤمن؛ لأن الصبر والشكر من خصالهم يشكرون النعمة» ويصبرون 
على البلية. 

«وَإِذَاعَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَلٍ» في ارتفاعه وتغطية ما فيه ل : كالظلل كالجبال» 
عن مقاتل. وقيل: كالسحاب» عن الكلبي. «دَعَوْا الله مُخْلِصِينَ [ لَهُ الدِينَ» أ : دعوه 
لينجيهم من أهوالها متضرعين مخلصين لعلمهم بأن غير الله لا يقدر على نجاتهم. 
«قَلَما نَجَاهُمْ) أي: أجاب دعاءهم ونجاهم من تلك المخافة «قَمِنْهُمْ مُقْنَصِد» قيل: 
مؤمن» عن الحسن. وقيل: على طريقة مستقيمة وصلاح من الآخرة» عن ابن زيد. 
وقيل: مُوفٍ لعهده في البحرء عن ابن عباس. وقيل: لطبي العرل معد الجر 
عن مجاهد. وقيل : مقتصد للقول من الكفار؛ لأن بعضهم أشد قولاً في الافتراء» عن 
الكلبي. وقيل: في الكلام حذف دل عليه قوله: «وَمَا يَجْحَدا كأنه قيل» فمنهم مقتصد 
ومنهم جائر أي : : عادل عن الحق «(وَما يَجْحَدُ بآيَاتَِا إلا كُلّْ خَثَارِ) غَذَّا عن الحسن» 
ومجاهدء والضحاك» وقتادة. وابن زيد. «كَفُورِ؛ جحود. وقيل: المقتصد: الكافر؛ 
لأنه يرجع إلى ما كان عليه» والاقتصاد: الرجوع إلى القصد الذي كان عليه» عن 
أبي مسلم. «يَا أَبُهَا النَاسُ انقُوا رَبَكُمْ؛ أي : اد تقوا عذابه باتقاء معاصيه «وَاخُْشَوَا يَوْمّا) 
أي : يوم القيامة «لآ يَجَْزِي وَالِدّ عَنْ وَلَدِهِ؛ أي: لا يكفي عنه «وَلآً مَوْلُود هُوَ جَازِ عَنْ 
وَالِدِهِ شَينَاا يعني : لا يغني أحد عن أحد وإن قربت قرابته وعظمت شفقته شفقته (إِنَّ وَعْدَ 
اللَّه) بالقيامة والجزاء «حَقٌ» لا خلف فيه «قَلا ب َغْرَتَكُمْ الْحَهَامٌ الدُنْيَا» أي : لا تغتروا 
بطول السلامة وكثرة النعمة» ٠‏ فإنها تزول عن قريب «وَلَآً يَمُرَنَكُمْ باللّهِ الْعَرُورُ قيل: 
الشيطان». عن مجاهدء وقتادة» والضحاك. وقيل: هو تمنيك المغفرة ةمع عمل 
المعصية؛ عن سعيد بن جبير. وقيل: الغرور: اسم لكل مَنْ يَعْرُ مِنْ الإنس والجن» 
وكل ما يغرّر ومن(" عادة الإنسان أن يغتر به فهو غرورء عن أبي مسلم. وقيل: 
الغرور ما يدعو إلى المعصية ويغره عما وعد من العذاب» عن أبي علي. فالملوك تغر 


000 عليه : عليهاء ن. 
(؟) يغور ومن: يغور من» ن. 


/اكده 
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بأحوالهم ؛ ا وه ا - ولا أحد أشد غرورًا وأعظم منهم 

«إِنَّ الله عِندَهُ علَم السَاعَةٍ أي : : هو المختص بعلم القيامة متى يكون. فليحذر المكلف 
حلوله بغتة (وَدُ وَيتَّلُ الْعَبِكَ) أي : هو يعلم متى ينزل الغيث وهو المطر» أو متى الصلاح 
فى إنزاله «وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَام) ذكر أو أنثى» واحد أم أكثرء ناقص أو كامل «وَمَا 


يدل ذكر السفينة والبحر على صانع حكيم. 

وتدل على عظيم منزلة الصبر والشكر؛ لأن بناء الدين على هاتين» وقد قوبل 
هاتان الصفتان بقوله: «حَتَّارٍ كَفُورٍ»». فالأول من صفات المؤمنين» والثاني من 
صفات الكفار. 

ويدل قوله: «9د عوأ»# على صحة الحجاج في الدين. 

ويدل أنه يدعوه الكافر فيجيب فيما يتعلق بمصالحهم في الدنياء وكان أبو علي 
يقول: ألبتة لا يجوز أن يجيب؛ لما فيه من التعظيم» وجوزه أبو هاشم لطفا ومصلحة. 

وبدل غرله جع أقض» الآية عل الطاب للعميم ‏ 

وتدل على عظم حال القيامة» وكان الحسن يقول: إذا سمعت بقول الله تعالى: 
ويتأيها النّاس» فأرع سمعك فأنت تراد. 

وتدل على أن الواجب لا نغتر بأحوال الدنيا. 

وتدل على أن الخمسة التي عدها الله لا يقدر عليهال" غيره» والمراد تفاصيل 
ذلك» فأما جَمْلَةَ فيعلمه غيره. 


ا 


)١(‏ عليها: عليه» ن. 


مككم 








سورة (السجدة) مكية فيما نقل» وهي ثلاثون آية في الكوفي» وتسع وعشرون في 
البصري» وختم تم السورة التي قبلها بدلائل الربوبية» وافتتح هذه السورة التي تليها بها. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي 96 : «من قرأ (آلم تنزيل) أعطي من الأجر كمن 
أحيا ليلة القدر». 


السجدة) و(تبارك الذي بيده الملك»»؛ قال ليث: فذكرت ذلك لطاووس فقال: فضلتا(0) 
ال و في القرآن» ومن قرأهما كتب له ستون حسنة. ورفع له ستون درجة. 


م 


جه َِلُ ألمب لا ريب فيه من رت الصلمين و أم بقوزوت ا يل 
ورء سا با دح سس مس يو سرع صخر 7 01 
الحقٌ من رَيِكَ شر امآ أتنهُم ين تير ين قََِكَ لمهم متدويت () أنه أ 
و 


072000 أ سس سح سوه 4 عر هد و سه 0.0 سك س 5 
خلق السَمنوت والارض و هناف عمد أمَار ف أسْتوين اعرش ما لَّكُم من دود من 
رص ماج 00 جع وسامو م عد سر سرصم 0 جر له 0 ب امه سكم 
و ولا شيع أفلا فلا دحوي (0) يدر لمر ون ألسَمكِ إل ألا ضِ لم تعر إِليّهِ في يوم كان 
> مي حراس مص ساس سر مج سا ار مله 
مكذارة ألى سه سََةٍ صِمَانعَدُونَ ) ذَلِكَ عَللِمُ ألمَيبٍ وَالتّهَدََ الْعَرْيرٌ ألنْحيمٌ 4 
)١(‏ فضلتا: فضلتهء ن والصواب ما أثبتناه من: (مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي). المجلده/ 
الجزء "7١‏ ص١‏ 


هكده 
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© اللغة 
التنزيل: ترتيب الشيء» وهو مصدر نَزَّلَ تنزيلء وأصله: النزول» ومنه: النازلة 
الشديدة تنزل بالإنسان. 
والرّيْبٌ: الشك. 
والنذير والمُئَذِرٌ: المُخَوُفَء وأصل الإنذار: الإعلام بموضع المخافة. 
والتّدبير: النظر في إدبار الأمور. 
[عَرَجَ] يَعْرُحٌّ فيه فإذا أراد أنه أعرج قلت: عَرِجَ يَعْرَج. 
والغيب: قيل: خفاء الشيء عن الإدراك» وقيل: هو ما لا يعلم ضرورة» وما لا 
دليل عليه» وهو الصحيح» عن القاضي. وأصله: ما غاب عن الحواس» وحَدَّهُ ما ذكرنا. 
والشهادة: ما ظهر للإدراك. 
والعزيز: القادر على منع غيره. ولا يقدر أحد على منعه» وأصله: المنع» ومنه : 
مَنْ عَزَيَرّه أي: من غلب لا يمنعه أسيره"" من أخذ سلبه. وعَرّوْت فلانًا على أمره: 
غلبته عليه. والعَرَّارٌُ: الأرض الصلبة؛ لامتناعها بصلابتها("» وعَرَّهُ يَعُْْهُ: غلبه 
ومنه: إذا عَرّ أخوك فَهْنْ؛ أي : إذا غلبك ولم تقاومه فَلِنْ له. 
© الإعراب 


الميم في قوله: آَم قيل: صلةء وتقديره: أتقولون؟ فهو استفهام» والمراد به 
التوبيخ» وقيل: هو بمعنى الواو تقديره: وتقولون» وقيل: فيه إضمار» وتقديره: فهل 
يؤمنون به أم يقولون افتراه؟ 

ويقال: لِمَ جاز أن يعطف ب #أأمَ» من غير أن يكون قبلها استفهام؟ 

ونا" الأنها جادك يكت (نز) والأنفي قدي :2 بل قولون» يترون وقيل: 
فيه تقدير استفهام. 

رفع «تَنزِيل» على الابتداء. 


)0 من غلب لا تتعه أسيره ين ” من غالب يمنعٌه أسرهء ن. 
60( بصلابتها: بصلابته» ن. 


اده 
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© المعنى 


ههه 


«الم» قد بَيَنَا في مواضع معنى الحروف في أوائل السورء وأن أحسن ما قيل 
فيه قول أبي علي والحسن: إنه اسم للسورة» وقول أبي مسلم : إنه إشارة إلى إعجاز 
القرآن من حيث ألّف من هذه الحروف» ويتكلمون بهاء وعجزوا عن مثلها. وقول من 
قال: إنها مفاتيح أسمائه «تَنَزِيلٌ الْكتَاب» يعني: نزله الله» فهو تنزيله يجب اتباعه 
والعمل بما فيه «لآرَيْبَ فِيهِ؛ قيل: لعجزهم عن مثله زال الشك أنه كلام رب العزة» 
وقيل: لا شك فيه أنه الحق من جهتك وإن شك فيه الكفارء كأنه لا يعتد بهمء وكأنه 
ليبن بيرق اناك لين زب المالوينة أي :دمن جهنم وكلانه يزيت يلك على العدل 
به «أم يَقُولُونَ افر يعني : أيقولون: إن محمدًا افترى هذا القرآن من قِبَلِ نفسه «بَل 

هُوَ الْحَقُ مِن رَبَكَ» أي : لت كما ولو ؛ بل هو حق» وهو كلام الله تعالى. 

0 بَينَ الغرض في إنزاله فقال سبحانه: (لِتُنَذِرَ قَوْمَا» أي : تخوفهم بالعقاب إن 
ل ل ا 0 
نذير قبل محمد» عن ابن عباس» ومقاتل. وقيل: هم أمة محمد لم يأتهم نذير قبلك» 
وقيل : أراد قريشَّاء ولم يأتهم من قبل محمد» وإن كان في قبائل العرب أنبياء كخالد 
بن سنان العبسي أو غيره ممن كان الطير الأبابيل معجزة له الَعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ؛ أي : 
أرسلك إليهم ليهتدوا. 

ثم ذكر دلائل 0 ا حَلَقَّ السَمنوات والْارض وما يننَهُمًا 
في سِنَّة و4 يعني: في تقدير ستة أيام نّم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش» استولى وقدر على 
إيجاده» ودخل (ثم) كما دخل ا رلا - ثم أله سويد [يونس: 45]» و(حتى) في 
قوله: حَقٌ تََلَمَ آلْمْجهِيِينَ» [محمد: ١]ء‏ وقيل: العرش: السماء» والعرب تسمي كل 
يكفاعرشا» وقيل > عو العرش المعروف» .ويل : الدرعن > الشلك+ وق الآية : أنه 
قادر على ما يشاء من العرش والسماء والأرض وما بينهما يتصرف فيهما كيف شاءء 
ينفذ فيها تدابيره من غير اعتراض خلاف ما يقوله المجوس. وقيل: العرش هو العرش 
المعروف» و(على) بمعنى قصد إلى؛ يعني: قصد إلى العرش فسواه وخلقه كقوله: 
مدُمَ آسْمَوَ إِلَ أَلسَمَآءِ4 [البقرة: 1]» وهذا أحسن ما قيل فيه اما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ) سواه 


الأاكهم 
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«من وَلِيّ» قيل: من مالك» وقيل: من ناصرء وقيل: مَنْ يلي أمركم «ولا شفيع» أي : 
من يدعو لكم النصرة من غيره» كأنه قيل: لا ناصر لهم ينصرهم بنفسه أو يلتمس ذلك 
من غيره «أَقَلا تَتَذّكَرُونَ) أي : أفلا تتفكرون في ذلك» فهو عظة بليغة لكم «يُدَبْرْ الأمرَ 
مِن السَّمَاءِ إلى الأرّض كم يَعْرْجُ ِلَيِهِ في يَؤْم كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفْ سَنَةِه قيل: يدبر أمر ألف 
سنة في السماء والأرض» وارتقاؤه ألف سنة» وينزل به الملائكة» ثم ينتهي إليه عند 
انتهاء الأمرء ويصير الأمر إليه كما بدأ منه» وذلك نحو الدول والملك والممالك 
نحو: تغالبت2(7 وهو دوام دولته فلبث ألف سنة إلا خمسين عامّاء فبقي الأمر فيهم 
يتوارئون» فإذا بلغ ألف سنة ارتجع منهم فيظهر عند انقضاء المدة كأن الأمر كما دبرء 
والمدة: مدة التدبير» والمراد باليوم الزمان» فسماه يومّاء وإن كان مدة كثيرة» كما قال 
الشاعر: 
يَوْمَانِ: يَوْمْمَقَامَاتِ لوقه 0 


وإنما أراد الزمان» وتقدير الآية: ١يُدَبْرُ‏ المْرَ من السَّمَاءِ إِلَى الأْض» أي: ينزل 
الملك بالوحي من السماء إلى الأرض» ثم يصعد الملك إليه بالأمر في يوم واحد من 
أيام الدنيا في قدر سير ألف سنة» خمسمائة لنزوله وخمسمائة لصعوده؛ لأن ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام لو سار أحد من بني آدم» فيقطعه الملك بهذا 
القدرء وهذا معنى قول ابن عباس» والحسن» والضحاك» ومجاهدء وقتادة» وأبي 
ع وجماعة. لكا ومسا به ست 0 اه 
السّمَام ء إلى الأرْض» مدة أيام الما ثم يرجع الأمر والتدبير إليه بعد القضاء الدنيا ني 
وم كان اوداز الك تزه وهو يوم التنامةء فالمدة المذكورة مدة يوم القيامة إلى أن 
يستقر الخلق فى الدارين» وأما قوله: حْسِينَ أَلَكَ سََةٍ» [المعارج: 4] فإنه أراد على 
الكافر» فإن المقامات في القيامة تختلف» ومعنى ايَعْرْحُ إِلَيه؛ : إلى الموضع الذي أمر 


)١(‏ تغالبت: تقابلت» هكذا فى ن بدون نقاط. 
(؟) البيت قائله سلامة بن جندل وتكملته: 
يومانيوم مقاماتٍ وأندية ويوم سير على الأعداء تأويب 
انظر: لسان العرب» مادة (أوب). 


كاده 
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الله الملك بالرجوع إليه» كقوله : داهب إِلرَقَ)ه [الصافات: 44] يعني إلى ا لموضع الذي 
أمرني ربي » يعني: أرض الشامء وكذلك قوله: ومن حرج مأ بيته. يد مهاجرا إِلَ اكد 
[النساء: ]٠٠١‏ 0 المدينة» ىِ 0 أله سبحانه 0-00 ده بالمدينة. 
[المعارج: 5]؟ 

قلنا: هذا النزول لفصل القضاء» والعروج إلى سدرة المنتهى وموضع الثواب» 
وقيل: في الأول ينزل من السماء الدنيا ويعرج إلى موضع التدبير منه في يوم» فيكون 
الصعود والنزول ألف سنة» ومن السماء السابعة ينزل ويعرج في يوم مقداره خمسين 
ألف سنة . وقيل : خمسين ألف سنة لمدة القيامة» ار وقيل : 
ألف سنة للتدبير وخمسين ألف سنة لمدة القيامة «ذَلِكَ) يعنى : الذي يدبر الأمر وينفذ 
أمره «عَالِمُ الْمَيب وَالشَّهَادَةِ» أ ما يُسَاهَدُ وما 0 وهو هو «الْعَزِينُا أ القادر لا 
يمتنع عليه مقدور «الرَّحِيمُ) بعباده. 

© الأحكام 

تدل الآيات على حدث القرآن؛ لأن القديم لا يصح عليه الإنزال. 

وتدل أنه من قبله تعالى؛ لذلك أضافه إلى نفسه. 

ل لولف فتدل على جواز 

ومتى قيل : 0 


قلنا: لنبى كان فى ذلك الزمان» عن مشايخنا البصرية. وقيل: إرهاصًا لنبوة 
محمد صلى الله عليه -» عن البغدادية. 


ويدل قوله: #المَلّه0'' يَبْتَدُوت؟ أن القرآن أنزل للاهتداءء خلاف ما يقوله 
المجبرة أنه أنزله ليكفر به بعضهم 


)00( لعلهم : لعلكمء نَ؟ والصحيح ما أثبتناه من نص الآية. 


يفن 
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ويدل قوله: «ِمَالَكُم» الآية أن من دخل النار فلا شفيع له فيبطل قول المجبرة. 
ومتى قيل: كيف يصح أن يكون هو الشفيع حتى قال: #ْمَالَكُم ين دونو من وَل وا 
ع 4؟ 


قلنا: من رحمته تجويز أن يفعل ما يقوم به الشفيع» وقيل: يأمر الملائكة 
بالشفاعة. فكأنه من جهته ؛ فلذلك أضافه إليه. 


3 سس سس سر 0 1 2< ص عر 200 0 5 

سه د سال كت 2 ول 02 2 

0 5 هده ةيكلف لسع اق 5 فليلا 

ئَ هك 10 2 - 04 مء عه 
َُ 0 وقالوا اعلا 0 لني حَقي جريد 7 قر ٍ 


ته 


حم له 2 مَك ل 0 عه للد هو 
5 © جل يتخ تك للك الله ليك فد إل ني عليه 40 
© القراءة 


قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: «كل شيء خََلْقَهُ» فقد 
حسنه وأحسن صورته. قال الأخفش: هو على البدل» تقديره: أحسن خلق كل 
شيء» كما تقول: رأيت بني فلان ناسًا منهم؛ أي: رأيت ناسًا منهم. وقرأ نافع 
وعاصم وحمزة والكسائي : «خَلَقّه) بفتح اللام» وهو قراءة سعيد بن المسيب» يعني : 


مانن 


أحسن فَخَلَقَ كل شيء. 


فأما قوله ملودًا صَللنَايه ونا . قد بَينَا مذهبهمء وأن منهم من لم يجمع بين 
استفهامين» ثم اختلفوا: منهم من يستفهم الأول دون الثاني» ومنهم من يستفهم 
الثاني» واختلفوا فمنهم يستفهم بِمّدَّة طويلة» ومنهم من يستفهم بهمزة» ومنهم من 
يستفهم بِمَدَّة غير طويلة» ومنهم من يجمع بين الاستفهامين» ثم يختلفون في الهمزة 
والمَدَّة» على ما ذكرنا. 


ااه 
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هر لحت له 


قراءة العامة : «وضللنا» بفتح اللام» وعن ابن محيصن بكسرها وهي لغة وكرامة 


العامة : «#صَلَانَا)» معجمة» وقرأ أ الأعمش بالصاد غير معجمة [صَلَلَنا] أي أَنتنَاء 
وروي غيره عن علي» يقال: صَلَّ اللحمُ وأَصَلَّ : إذا أَنيَنّ. 


© اللغة 
السلالة: الصفوة التي تنسل من غيرهاء قال أبو مسلم: وهو الشيء القليل يعصر 
من غيره» كالصبابة 00 ونحوها. 
والمّهين: الحقير» رجل مهين بَيِّنُ المهانة» وهو «تَعِيلٌ»؛ وأصله من المِهْتَةِ 


و«ضللنا» بفتح اللام وكسرها لغتان» وكل شيء غلب على غيره حتى يغيب فيه 
فقد ضلء وحقيقته: الذهاب». يقال: ضللت بعيري: إذا ذهب عنك. ثم يقال 
للهالك: ضل» أي : هلك. 
© الإعراب 
يقال : بم انتصب : «خَلْقَه)؟ 
قلنا: على البدل من (كل) كما قال الشاعر: 
كَأَنَ جِئْدًَا ئَتَايَامَاوَبَهَجْقَهَا يَرْمَالْمَمَيْتَاعَلَى أَدحَالٍ را 
لوَحَمَلَ لَكُمْ آلسّمْع4 قيل: أراد الجنسء» وقيل: هو مصدر سمع يسمعء كأ 
قيل: جعلكم سامعين» فلذلك لم يجمع. و(البصر) اسم فجمعه. 
© المعنى 
ثم أكد ما تقدم من دلائل وحدانيته» وعلامات ربوبيته» فقال سبحانه: «الّذِي 


)١(‏ كالصبابة: وكالصبابة» ن. 
(؟) البيت قائله الراعي النميري» وفي رواية أخرى: 


كأن هندًاثئناياها وبهجتها لمّاالتقيناعلى أدحالٍ دياب 
انظر: ديوان الراعي النميري» تحقيق راينهرت فايبرت» ص ؟١»ء‏ المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية» 
بيروت» .198٠‏ 


ولاكهة 
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خْسَن كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَه قيل: أحكمه وأتقنه» عن ابن عباس. وقيل: كل شيء حسّنهء 

7 وقيل : عَلِمَ كيف يخلق كل شيء مِنْ قبل - خلقِهء عن مقاتل. من قولهم : 
0 أي بعلم وقيل: الذي خلق كل ما خلق حسئًا «وَبَدََ حَلْقَ 
الإِنسَانِ) ب يعني : آدم امن طِين) كان ترابًا ثم صار طيئًا ثم صلصالاً ثم حيوانًا 1 م جَعَلُ 
تسَلةة يعني + نسل آدم وهم أولاده «مِن سّلالَةِة قيل: سل من الطين» وقيل: هو من 
نطفة سميت سلالة؛ لأنها تسل من الإنسان أو تخرج منه» ومنه السلالة» وقيل: هو 
صفو الماء» عن ابن عباس. من مَاءِ مَهين» قيل: ضعيف» عن قتادة. وقيل: حقير 
مهان» أشان إلى أنه إذا كان من شيع حتين لا قيمة لله وإنما يصير له قيمة بالعلم 
والعمل انم سَوَّاهُ أي: جعله جسدًا سويًا «وَتَمَخَّ فيه مِنْ رُوجهِ) قيل: الروح محل 
الحياة» وقيل: هو الشرط في بقاء الحياة. وقال أبو مسلم: هو الجوهر والعرض الذي 
معها يحيا الإنسان» وعند عدمه يموت. والصحيح أن الروح جسم؛ لذلك يصح فيه 
النفخ» وهو النفس الذي يحصل في مخارق الإنسان» فإذا كان في الهواء سمي ريححاء 
ثم اختلف مشايخناء فمنهم من قال: الحياة لا تبقى إلا معهء وإنما تحتاج الحياة إليه 
لجنسهء وهو قول أبي علي وأبي هاشم. وقيل: لا تحتاج إليه لجنسه» ولكن للعادة 
كالطعام والماء» عن القاضي» وهو الصحيح. وتَرْعٌ الروح: إخراج تلك الأجزاء. 
ويحتمل أن يكون النزع إخراج محل الحياة» وسمي روحًحاء فأما الحياة فهي عرض 
يحل كل جزء بها يحياء وتجعل الجملة كالشيء الواحد» وتحتاج إلى يبوسة ورطوبة. 

فإن قيل: لم أضاف الروح إلى نفسه؟ 

فجوابنا: لأنه خلقه واختص بالقدرة عليه» وقيل: لأنه من الأشياء السببية» 
وأضافه إلى نفسه تفخيمًا لشأنه كالمساجد والعرش ونحوهما. 

١وَجَعَلَ‏ لَكُمُ السّمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأَقئدَة أي: خلق هذه الحواس لتدرك المدركات 
وتسمع بالسمع وترى بالبصر وتعلم بالقلب اقَلِيلامَانَشْكُرُونَ» أي: مع هذه النعم كَل 
شكركم يا بني آدم» وقيل: قليل من عباده من يقوم بشكر نعمه 'وَثَالُوا يعني: منكري 
البعث «أَيِذَا صَدَلْنَا ني الأزض» أي : غبنا وصرنا ترابّاء وقيل : هلكناء عن قتادة» 
ومجاهد. «أبنا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ يعني : نحيا بعد أن نموت» ومعناه: إذا ضللنا في 


اه 
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التراب بحيث لا نتميز من التراب كيف نبعث؟ فهو استفهام» والمراد الإنكار» ولم 
يعلموا أن الله تعالى عالم بتلك الأجزاء وتفاصيلها قادر على جمعها والأعراض التي 
بها يصير حيّا سويّاء فيحلها في تلك الأجزاء فيعود حيّا كما قال الله تعالى. ١بَل‏ هُمْ 
ِلِقَاءِ رَبْهُمْ كَافِرُونَ» يعني : لم يقولوا ذلك لحجة وشبهة؛ بل لكفرهم بلقاء ما وعد الله 
من ثوابه وعقابه» وقيل: بأنهم كفروا بهذا القول» عن أبي علي. فذكر لقاءه» والمراد: 
لقاء جزائه» كقوله: «#دَاهِبٌ إِلَ رَْق» [الصافات: 44] يعني : إلى حيث أمرني ربي «قلُ» يا 
محمد لهم: «يََوَفَاكُمْ» قيل : يقبض أرواحكم؛ لأن التوفي هو قبض الشيء بتمامه. 
وقيل: يقبض محل أرواحكم»ء وقيل: يقبض واحدًا بعد واحد حتى لا يبقى واحد 
«مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ) أي: بقبض أرواحكمء فأما الموت فلا يقدر عليه غير 
الله تعالى انم إِلَى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ» أي: إلى حكمه وجزائه تصيرون» يعني: بعد 
الموت. 
© الأحكام 

يدل قوله تعالى : «الْدِى لَحَنَكُلَّمَيَءِ لَه أن الكفر والكذب ليس من خلقه» 
خلاف قول المجيرة. 

وتدل الآية على أنه خلق آدم من طين» وأجرى العادة بخلق نسله من ماء» وهو 
النطفة» ووصفه بالسلالة؛ لأنه يسيل من أصلاب الرجالء ثم بَيّنَ كيف نقل من حال 
إلى حال حتى صيره بشرًا سويّاء وكل ذلك يدل على كمال قدرته وتمام نعمته. 

وتدل أن القائم بالحق قليل» فيبطل قول من يغتر في تقليدهم للأكثر. 

وتدل أن ملك الموت يقبض الأرواح» وقد روي أن ملائكة الرحمة يقبضون 
أرواح المؤمنين» وملائكة العذاب يقبضون أرواح الكافرين. واختلفواء فقيل: ملك 
الموت واحد. وجعلت الدنيا بين يديه مثل جام يأخذ منها ما شاءء إذا قضى عليه 
الوك من غير غنات عق ابوعياسس: قال متجاعد: جعلت الآرفن له مكل طييت 
عقاوق مشا وقال ادو عتاين: خطوة ملك الموت ها نه المشرف [و ]0 


.057 /5 والدر المنثور‎ 2707/١ مابين المعكوفين زيادة من: تفسير البغوي‎ )١( 
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وقيل: بل له أعوان كثير من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» عن قتادة» ومقاتل» 
والكلبي. وعلى هذا أراد بملك2'7 الموت الجنسء يدل عليه قوله: توضنَهُ زُس3ا4 


وو محر م 


[الأنعام: »]5١‏ وقوله : عوفنهُم اميك [النحل: ]. 
ومتى قيل: كيف الجمع بين هذه الآيات وبين قوله: أله يتوق الْأَنفْس حِنَ 
تتهسأ6 [الزمر: ١4]؟‏ 
قلنا: الله يخلق الموت ولا يقدر عليه أحد سواه» وملك الموت يقبض الأرواح» 
أو يأمر به أعوانه. وهذا هو الأوجه. 

وقيل: الله تعالى هو المتوفي وأمر الملائكة بالقمبضء والأول أوجه. وعلى هذا 
أنه يقبض الروح والحياة تحتاج إليه» فتبطل. 


مَوْتِهَا 


قوله تعالى: 
ولو رو إذ الْمُجَمونَ كنوأ ويم عند ريخ بآ صر ونا نينتا ل 


ا 2 7 سوم اج سح سه هه وه حَقَّ الَو عم + 2م 
ل مول مت لَأَمَلَانَ 
0 الْحنّد رض 200 قأ - 1-07 شد سس ام 
جَهَتَم م الْجِنَّةَ وألئّاس أجمعيت (©) فَذُوهُوا يمَا شِبِسُمْ لِمَآءً هلنا إِنا 
00 +2 رعو يرهة مس ك1 سيا سر 0 5 2 مه م 2 
فيكم وذوقوا عذابب الخلن يما 2 6 رتنا وي 3 الذين إذا 


تُحكرو اا حرو سعدا سبد يهم مَهْمْ لا نمكروت 4 ()4 
© اللغة: : 


النَكسسُ: قلب الشيء على رأسه» نكسه ينكسه»ء والنّكْسُ في المرض بضم النون» 
والنّكسٌ بكسر النون: السهم الذي ينكسرء فيجعل أعلاه أسفله. 
والخَرٌورٌ: السقوط. خَر: سقط. 


)١(‏ بملك: ملك» ن. 


اكه 
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جواب (لو) محذوف» تقديره: ولو ترى لرأيت أمرًا عظيماء وقيل : لرأيت ما 
تعتبر به غاية الاعتبار» وقيل: حذف جواب (لو)؛ لأنه أبلغ في التهويل؛ لأن القدر 


© المعنى 


لما تتم المكايه ميم في إنكار البعث بين حالهم عند البعث واعترافهنء فقال 
سبحانه: «وَلَّوْ تَرَى) أيها الإنسان «إِذِ الْمُحْرِمُونَ تاكسُوا رُؤُوسِهِمْ) أي : طأطؤُوا 
رؤوسهمء لا يرفعونهاء قيل: من الغم والحسرة» عن أبي علي. وقيل: من الحياء 
والخزي «عِنْدَ رَبّهِمْ) أي: يوم القيامة؛ لأنه تعالى لما جعلهم كالراجعين إليه يوم 
القيامة بالإعادة والنشور جعلهم كأنهم عنده من حيث يتصرفون في حكمه وأمره «رَبنَاا 
فيه حذف؛ أي: ويقولون: ربنا «أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا) قيل: أبصرنا صدق وعدك وما كنا 
نكذب به» وسمعنا منك تصديق رسلكء وقيل: أبصرنا الرسل» وسمعنا الحق» 
وقيل: كنا بمنزلة العُمّي الصمء فالآن أبصرنا وسمعناء وقيل: أبصرنا وسمعنا ما لم 
نكن نبصره» ونسمعه في الدنياء فلم ينفعهم ذلك يومئذ»ء وقيل: معناه: أبصرنا 
رسولك في الدنياء وسمعنا شريعتك» فليس لنا حجة ولا عذر «فَارْجِعْنَا أي: لا عذر 
لنا إلآ2'5 أن نسأل الرجعة» «قَارْجِعْنَا؛ أي : دار الدنيا والتكليف ١تَعْمَلْ‏ صَالِحًا أي : 
نتلافى ما فرطنا من الأعمال الصالحة (إِنَا مُوقِنُونَ) أي اتضح الحق وحصل اليقين وما 
كنا فيه في شك» وقيل : إنا موقنون أن لك الحجة البالغة «وَلَّوْ شِكْئا لِآتَينَا كُلَّ نَفْس 
هُدَاهَا» قيل: لو شثئنا لآتيناهم الهدى جيرًا وإلجاءً» إلا أن فيه إبطال التكليف وكا 
التدبير» فاختار أن يخيرهم ويخلي بينهم وبين أفعالهم» ليدخل المؤمن الجنة وتمتلئ 
النار من المستحقين للعذاب» عن أبي علي. وقيل: لو شتنا لأجبناهم إلى ما سألوا 
ولآتيناهم طريق التكليف» كما آتيناهم في الدنياء أو رددناهم إلى الدنيا كما سألوا؛ 


(01) إلا: إلى» ن. 


ةلكه 
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لكن حكمه ألآَ يرد أحد إلى دار الدنيا وإلى التكليف بعد البعث» عن الحسن» وأبي 
علي. والأول إخبار عن قدرته ورأفته» وكذلك الثاني. وقيل: لو شاء أن يدخلهم الجنة 
قدر عليه» ولكن سبق الوعيد أن المؤمن يدخل الجنة والكافر يدخل النار. ومعنى 
«هُدَاهَا» ما هو خير لهاء وهو الجنة» فهو إخبار عن قدرته» عن أبي مسلم. «وَلَكِنْ حَقَّ 
الْقَوْلُ مِئْي» قيل: سبق» وقيل: وجب الوعد والوعيد» وقيل: هو قوله: «الَأَمَكَأنَ 


جَهَتَمَ مب الْبِبَّة وألداس أمصرت>» (ص: دماء «لأْمَلانَّ جَهَئّمَ) قيل: أراد من كثرة 
أهلهاء وقيل: لم يرد الكثرة؛ لأنهم ولو قلوا لامتلأآت جهنم من أجسامهم. 
ومتى قيل : لو علم أنهم يؤمنون لو ردوا أكان يجب ردهم؟ 


فنا لا يجن » لأنها إيعداء نكيف ؤلآنة انق عل أنه للا تلك له ) الذلك 
قال : مَوولْوٌ دوأ لعَادُوأ؟ [الأنعام: 78]. 


«مِنَ الْجِنَةِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ؛ أي: أهل النار من هذين الجنسينء ثم يقال لهم: 
«هَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ) قيل : إعراض نسيان وغفلة كالواثق بأنه لا يكونء وقيل: النسِيتُمٌ) 
أي : تركتم العمل بها فصار كالمنسي لكمء فإنما حقيقة النسيان هو فعل الله تعالى» 
[و]هو إذهاب العلم الضروري بما جرت العادة بالعلم بها «لِقَاءَ يَوْمِكمْ هَذا) يوم 
القيامة» وقيل: أراد عذاب يوم القيامة (إِنَا نُسِينَاكُم» قيل: جازيناكم النسيان» فسمى 
الجزاء عليه باسمهء وقيل: تركتم عبادة الله فتركنا رحمتكم عند الجزاء فلم نرحمكم» 
وقيل: تركناكم في النار كالمنسي لا يلحقكم غوث اوَدُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدٍ بِمَا كُلتمْ 
تَعْمَلونَ؛ من الكفر والمعاصي. 

ثم عقب بذكر المؤمنين فقال سبحانه: «إِنَّمَا يُؤْمِنٌ بِآيَاتِنَا) أي : القرآن وسائر 
الحجج «الَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بهَاه أي : وُعِظُوا بهاء والتذكر مرة يقع بتلاوة القرآن» وتارة 
بالتنبيه على الأدلة «خَرُوا سجَدَا) قيل: سقطوا ساجدين» وقيل: خضعوا لله «وَسَبََحُوا 
بِحَمْدٍ رَبهِمْ) قيل: نزهوه عما يقوله الكافرون مما وصفوه من حمده وثنائه» وقيل: 
عظموه وحمدوه؛ لما وفقهم من ذلك (وَهُم لا يسْتَكْبرُونَ» عن عبادته(9 . 


)١(‏ عبادته: عبادى» ن. 


كك 
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الآية تدل على سؤال الرجعة» وأنهم لا يجابون إليها. 

وتدل أن النجاة والفوز يحصل بالأعمال الصالحة لذلك سألوا الرجعة ليعملوا 
الصالحات؛ فيبطل قول المرجئة» ويبطل قول من يقول: الثواب تَمَصْلُ. 

وتدل على أن أفعالهم حادثة من جهتهم» وما خلق الله تعالى كفرهم, وإلا لم 
يكن لسؤال الرجعة معنى» فيبطل قول المجبرة في المخلوق والاستطاعة. 

ويدل قوله: «#ولكن حي الْقوَل» أن الخلف في وعيده لا يجوزء بخلاف قول 
جماعة من المرجئة. 

وتدل على أن أهل النار من الجن والإنس. 

وتدل 6 أنه 0 في الملائكة من يستحق العذاب. 


تراك نهاري 
تماق نهم ص الصاح ينغي ويم حو ماوعا دهم بثو 9 ل 
عَم تقس مآ قل مآ أخيى كم ين شيأ ةيما كفا ملو © قم كن مؤمك كم ن كانت 
مَأ لا و69 آم أن امثوا وَأ ادح لمث المأرك مزلا يما كوأ 
ْمَل © ون أن مثا هع لذ نآ لقا باينا ذا دها وقيل ل 
ذُوفأ عدَابَ ليا ار ألِى كم به تُكنوْدَ 4069 
© القراءة 

قرأ حمزة ويعقوب: «أُخن) بسكون الياء على معنى : أنا أخفى» واحتجا بقراءة 
ابن مسعود (نخفي) بالنون» ل الباقون: ١أُحفِيَ)‏ بكم الباء تعلق ما ل يسم افاهلة؛ 
وعن محمد بن كعب : (أَخْقَى» بفتح الألف على إضافة الفعل إلى الله تعالى. 

قراءة العامة: «#قرَة أَعَينِ4 على توحيد (قرة»» وعن أبي هريرة: (قرَاتِ أعين). 


امكه 
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© اللغة 


التجافي : التنحي عن الشيء إلى جهة الارتفاع» والتجافي والنبو والتباعد من 
النظائرء جفا عنه يجفو: إذا تباعد» وجفا السرج عن ظهر الفرس» وأجفيته أناء ومنه: 
الجفاء بين الناس» ممدود: هو التباعدء خلاف البرٌ والتقارب» وأجفأت القدر رَبَدَها: 
َلْقَيْهُ وفي الحديث : «كان يجافي عضديه» أي يباعد. 

والمضاجع : موضع الاضطجاعء وهو إلقاء النفس في جنب. 

واقرة اع اقل ذ ورع :ما تقر به الفين هيقال" اوراش يدف ؟ انامهاه يقال قن 
يَهَدُ: إذا سكن. والقُرٌ: البرد» وللسرور يقال: دمعة باردة» ولِلّْهَّمٌ: دمعة حارة؛ 
ولذلك يقال للمدعو له: أقر الله عينه» وللمدعو عليه: أسخن الله عينه. 

© الإعراب 


(ما) في قوله: (مَا أَحْفِيَ؛ قيل: بمعنى (الذي)» وقيل: بمعنى (أَيْ)» تقديره: 
أي نعيم أخفي لهم وأراد بالقرة: الحسن؟ فلذلك لم تجمع. 

ويقال: لِمَ قال: هلا يسْتَوْنَ4 والمؤمن والفاسق اثنان؟ 

قلنا: أراد الجنس» ولم يرد مؤمنًا بعينه» ولا فاسمًا بعينه» و(مَنْ) اسم مبهم 
يجوز أن يعبر عنه بالواحد والجمع؛ فلذلك قال: «قَاسِقًا» ثم قال: ولا يستون» 2 
وقيل : للتفخيم. 

ويقال: لِم قال: «يه» والنار مؤنثة؟ 

قلنا: قيل: النار تذكر وتؤنث؛ لأنه ليس في لفظه علامة التأنيث» وقيل: الكناية 
ترجع إلى العذاب» عن أبي مسلم. 


ووع 





4 


عن مالك بن دينار» سألت أنس بن مالك عن قوله تعالى: «نَجَاق جنويهم» 
فقال: كان أناس من أصحاب رسول الله ب يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة 


"مكمه 
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العشاء الآخرة» فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم : «الَْجَاقَ جْنُويهة» الآية» كنا نصلي 
المغرب» فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء. 
وعن أنس أنها نزلت فى الذين لا ينامون قبل العشاء الآخرة. 
وقيل : نزلت في صلاة الليل» عن معاذ مرفوعًا. 
وقيل : نزل قوله: أَْمَنوَانَ وما كم نكا َاسِقأ4 في علي بن أبي طالب 
والوليد بن عقبة بن أبى معيط. جرى بينهما كلام» فقال لعلى: اسكت فإنك صبى» 
وأنا والله أبشط متك لسائا والح د ستاتاء فقال لدعلل » انكت؟"فإتلك فاسق) 'فقزلت 
الآية. 
© المعنى 
ثم وصف تعالى المؤمنين وما أعد لهم. فقال سبحانه: ١تَتَجَافَى‏ جُنُوبُهُمْ) أي : 
ترتفع وتتباعد جنوبهم ١عَن‏ الْمَضَاجِع) أي : يقومون للصلاة ولا ينامون. وايَدْعُونَ 
رَبَهُم) قيل : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء»ء عن أنس» وقتادة. وقيل: هو صلاة 
الليل» عن أبي العالية؛ والحسن» ومجاهد. وابن زيد» وروي ذلك مرفوعًا. وقيل : 
يذكرون الله بالدعاء والتعظيم» عن الضحاكء. وروي عنه: لئن أصلي العشاء والفجر 
في جماعة [. . .٠‏ وقيل: يصلون صلاة العتمة» ولا ينامون عنهاء عن عطاء. وقيل: 
يشتغلون بالدعاء عقيب الصلاة «حَوْفًا وَطْمَعَا قيل: خوفًا من عذاب الله» وطمعًا فى 
رحمة الله عن جماعة أهل العلم. «وَمِمَا رَرَْنَاهُم) أعطيناهم «يُنَفِقُونَ» فى طاعة الله. 
ثم ذكر جزاءه» فقال سبحانه: «قلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَحَفِي لَهُمْ مِن قُرَةِ أَعْيْنَ) يعني : 
أَعِذَّ لهم وهم لا يعلمون. 
ومتى فيل : ما فائلة الإخفاء؟ 
فجواينا: لوجوه: 
أحدها: أن الشيء إذا عظم خطره وجل موقعه لا تستدرك صفاته على كنهه إلا 
بشرح طويل» ومع ذلك يكون إبهامه أبلغ. 


ىه 
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وثانيها: أن الإبهام أعظم في النفوس» تقول: عندي لك ما لا يخطر ببالك» 
فيكون هذا لأجل مزية تذكر شيئًا شيئًا. 

وثالئها: أن الثواب لا يتناهى» فلا يمكن استدراك علمه بالتفصيل. 

وزايعها . أنه جعله في مقابلة صلاة الليل» وهي خفية» فكذلك ما بإزائه. 

امن قُرَةٍ أَعْيْنَ) يعني : ما تقر به العيون لحسنه وبهائه» وأضافه إلى الأعين» لا 
إلى عينه» إشارة إلى أنها غاية في الحسن تقر به كل عين ١جَرَاء‏ بِمَا كَانُوا يَْمَلُونَ» من 
الطاعات ا ري استفهام» والمراد التقرير؛ يعني : إذا كان مؤمئًا استحق ما 

تقدم ١كُمَنْ‏ كَانَ فَاسِقًا) ب يستحق النار دل يَسْتَؤُونَ). 

سن حال الفريقين» فقال: «أمّا الّذِيْنَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَلْهُمْ جَنَّاتُ 
الفاوف» أسم لجنة مخصوصة. وقيل: اسم للجنان كلهاء والمراد بالمأوى الدوام؛ 
لأنه يأوي إليها أهلها أبدًا «نُؤُلا أي: عطاءء عن الحسنء» يعني: عطاء ينزلونه» 
وقيل: ما ينزل للضيف» يعني : أنهم في حكم الأضياف في الجنة «بما كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ 
أي : استحقوه جزاء أعمالهم «وَأمًا الّذِينَ فَسَقُوا» أخرجوا عن طاعة الله «فَمَأْوَاهُمْ) 
مرجعهم ومصيرهم َالثَارٌ كُلّمَا أراثوا أن يخدخوا متها أعِيتوا فيهاة كلما كاذوا 
يخرجون؛ لأنها ترفعهم بلهبها ضُرِبوا بمقامع حتى يهووا فيهاء عن الحسن. وقيل: 
الإرادة توسع ومجازء والمراد كادوا يخرجون؛ لأنهم آيسون عن الخروج» فلا يحسن 
متهم إرادقء وقيل: يحسن وإن علموا أنه لا يكون» وكلما أرادوا أن يخرجوا وقصدوا 

منِعوا من ذلك» والعلم بأن الشيء ء لا يكون لا يمنع حسن إرادته. ولأن خروجهم لو 
أخرجوا حَسَنٌ: ذلك أرادو وهنا فون أبي هاشم ومن تبعه. «وَقِيلَ لَهُمْ) استخفاقًا 
وتوبيخًا: «ذدُوقُوا عَذَابَ النَار الَذِي كُْتُمْ به تُكَذْبُونَ». 

© الأحكام 


تدل أول الآيات على عظم موقع صلاة الليل والترغيب فيهاء وهو الأشبه بالآية» 
وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ هذه الآية ثم قال: «هو قيام العبد من 
الليل»» ولا خلاف أنها سنة. 


)١(‏ لذلك أرادوه: ذلك إرادة» ن. 


2585 
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ويدل قوله : مِحَوًْا ولمعا أن العبادات الشرعية يجب أداؤها على هذا الوجه. 

ويدل قوله: «وَمِمًا ررَقنَهُم4 أن الرزق لا يكون إلا حلالا. 

ويدل قوله: #جَر» على أن الجزاء يستحق على الأعمال» خلاف قول 
المجبرة. 

ويدل قوله: ##أْفْمَنكات مُؤْمَا4 أن المؤمن لا يكون فاسقّاء والفاسق لا يكون 
مؤمئًاء ولا يستويان في الدنيا والآخرة» فيصحح قولنا في المنزلة بين المنزلتين» 
ويبطل قول المرجئة. 

ويدل أن المؤمن له الجنة والفاسق له النار» فيصحح قولنا في الوعيد. 

ومتى قيل: الآية في الكفار؛ لأنه قال في آخر الآية: «تَكَزْبون#4؟ 

قلنا: خصوص آخر الآية لا يوجب تخصيص أولهاء ولأنهم كذبوا بالخلود. 


ويدل قوله ار 


قوله تقال 
رمق 0 2 صرح ل سر َم ل صرح ل سه ورد ورة م مدهة وى له رع و 
«ولتزيفهم 9 مر مرت العذاب ادق 5 1 لعذاب ١‏ كر 7 لعلهم رجعوت 0 ومن أظلم 
6 200 58 000 رورم هو م كشو« هه جع سمدم 01 
ا لد يه 3 انيه مها اما اليم شت © ل اننا هوي 
م ل 7 ا د ل 2 مانا جوع 
ألْكنب قلا تكن في ميق من لَقَايو وف عَعَلكة هذى بنج إنَهيل 69 حَعَلَنَا نهم 


3 ذه 3 خر سح سعرع 


27 مدعو ص آذه مر ذه له 
يِمَهَ دوت بامرنا لما صبروا وحكانوأ بعابنينا وقِمُونَ 9 200 


000 24 ار سس عو جم 
أن . ١‏ 0 تر 
وم الْقيِمَةَ فِما كانوا فيه يحتلفوت (0) * 


© القراءة 


قرأ حمزة ويعقوب والكسائي: «لِمَا صبروا» بكسر اللام وتخفيف الميم» أي: 
بصبرهم » وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم» 1 حين صبروا. 


ماده 
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© اللغة 
الأدنى والأقرب من النظائرء يقال فى الإغراء: هذا دُونَكَء وهذا دون ذلك» 
أي : أقرب منه» وفى الحقير: هو دون» ولا يسدق هته قعل قال القتيبى : دان يدون 
دَوْنَا: إذا ضعف. 
والمِرْيّةٌُ: الشك مع تهمة» امترى وتمارى» والتماري: المجادلة على مذهب 
الشك. 
© الإعراب 
١مُنتَقِمُونَ»‏ رفع لأنه خبر» تقديره: إنا منتقمون من المجرمين. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل ذكر موسى بما قبله؟ 
قلنا: أراد كما آتيناك الكتاب فكذبوك آتينا موسى فكذبوه.» ففيه تسلية له ووعيد 
© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى أن لهم عذابًا قبل عذاب الآخرة» فقال سبحانه: «وَلَنُذِيِقَنَهُمْ مِنْ 
الْعَذَابٍ الأذْنّى» أي: الأقرب» قيل: مصائب الدنيا ومِحَتُّهاء عن ابن عباس» وأبي بن 
كعب» وأبي العالية» والحسنء» وإبراهيم» والضحاك. وقيل: القتل يوم بدر» عن عبد 
ألله. وقيل: الحدود» رواه عكرمة عن ابن عباس. وقيل: الجوع سبع سنين بمكة حتى 
أكلوا الجيفة والكلاب» عن مقاتل. وقيل: هو عذاب القبر» عن مجاهد. وقيل: في 
وقت اليأس. 

ومتى قيل: على هذين التأويلين كيف يصح قوله: الَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ)؟ 

قلنا: معناه أوعدهم به وأخبرهم لعلهم يرجعون» وقيل: هو القتل» وظهور 
الإسلام على رغمهم. 


ىذه 
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«دُونَ الْعَذَابِ الأكبّر» أي : عذاب الآخرة الَعَلَّهُمْ يَرْجِمُونَ عن كفرهم بالتوبة» 
عن عبد الله وأبي العالية» وقتادة. (وَمِنْ ع أَظَلَم) أ لا أحد أشد ظلمًا «مِمَنْ ذْكُرَ 
بآيَاتٍ رَبَهِ ثم أغرَضٌ عَنْهَا عن النظر فيها والتدبر لها والعمل بما فيهاء ووصفه بأنه 
ظالم؛ لأنه يفوت على نفسه الثواب واستوجب عقايًا دائمًا «إنَا مِنّ الْمْجْرِمِينَ مُْتَقِمُونَا 
بإحلال العذاب بهم (وَلَقَد آنيتا مُوسَى الكمَابَ قَلا نكن في مِرْبَةٍ من ِقَائيِه قيل : ليلة 
الإسراء بك عن ابن عباس. وقيل: في الجنة» وقيل: مِنْ تلفي الكتاب» عن السدي. 
فتلقاه بالقبول والرضاء وليس المراد باللقاء الرؤية ولكن قبوله [واتباعه]. وقيل: فلا 
تك في مرية من لقاء موسى الكتاب» عن الزجاج. وقيل: فلا تك [في] شك [من 
لقاء]('2 الأذى كما لقي موسى. عن الحسن. كأنه قيل: فلا تك في شك من أن تلقى 
من الأذى مثل ما لقي «وَجَعَلْنَاهُ هُدَى؛ قيل: جعلنا موسى هدىء عن قتادة. وقيل: 
الكتاب هدىء عن الحسن. (لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِمَة قيل : رؤساء في الخير 
يقتدى بهم» عن قتادة. وقيل : هم الأنبياء» وقيل : هم العلماء «يَهِدُونَ بأمْرِنا» أي : 
يدعوق: الفا إلى ادق يأمر اللا بعال :لما متزواة ين صيرواة كيل > خلى وحة 
الجزاء» يعني: قيل لهم: إن صبرتم جعلناكم أثئمة» فلما صبروا جُعِلُوا أئمة» عن 
الزجاج. «وَكَانُوا بآباتَا يُوقِنُونَه إِنَّ َبّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَِئهُمْ يَْمَ الْقِيَامَة؛ أي: يقضي 
ويحكم افِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ قيل: من أمر دينهم» وقيل: من أعمالهم. 

© الأحكام 

يدل قوله: «َلّهُمْ يموت أنه أراد من الجميع الرجوعء خلاف قول المجبرة. 

ويدل قوله: مف مس0" على وجوب النظر في الآيات. 

وتدل الآيات على أن النبي وه لقي موسى» ثم متى وأين وكيف؟ ليس في 
الظاهر. 

ويدل قوله: «ويحعلئة هذى » أنه خص ذ في التوراة قومّاء وأنه منسوخ. 


)١(‏ من لقاء:من أن لقاء» ن؛ وما أثبتناه من التبيان فى تفسير القرآن» : 790/8 تفسير م 
من من من إلى : لعسيو سي لعسير مجمع 
البيان» للطبرسى: 91//8. 

(5) ثم أعرض: فأعرض» ن. 


/امكه 
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ويدل قوله: ميَنْصِلُ» على أنه يحكم في كل واحد بما يستحق» ويفصل بينهم 
فيما نال بعضهم من بعض بالأعواض على ما نقوله. 
قوله تعالى: 

يي 5 >< 27 7 3 ره 21100 
7 يَهَدِ هم 2 شح كم أَمْاِكنَا ما من لهم من الفرون تَمِسُون ا 


2000 د مح عم 


لأيليٍ أفلا هتشك © م1 < وق ألمآه إلى لاض 


لصفل بنة تع لقع لبعز © وازت تق كك تفغ د ضغ 


دَق 9 © ل بم القنج لا ينع لذن كفَروَأ إيسنهح ولا هر يُطَيُونَ (9) مامد 
ع از كم ترود 469 


© القراءة. 
قرأ يعقوب فى رواية زيد: «تَهْدِ) بالنون» وكذلك فى (الأعراف) و(طه)» الباقون 
بالياء. 
قراءة العامة : «مُنسَظِرُون» بكسر الظاءء وعن محمد بن السميقع [بفتحه](2"3, 
قال الفراء: ولا يصح ذلك إلا بإضمار على تقدير: منتظرون بهم» قال أبو حاتم: 
الصحيح كسر الظاء. 
. © اللغة 
الهدى: أصله الدلالة التي يعلم بها الرشد من الغي» هدى يَهْدِيء هداه في الدين 
يهديه هُدَىء وفي الطريق هداية» واهتدى: قَبِلَ الهدى. 
والسوق: البدى خلر الستره 
والجَرُرٌ: الأرض اليابسة لا نبات بها لانقطاع الأمطار عنهاء وأصله من قولهم: 
سيف جرّازء أي: قطاع لا يبقي شيئًا إلا قطعه. وناقة جُرَازُ تأكل [كل] شيء؛ لأنه 


)١(‏ مابين المعكوفين بياض في ن وكتب فوقها: أظنه بفتحها. كما أثبتناه. 


مركم 
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كلكلاياتي على ضري إلا فلع ورجل جَرُورٌ: أكول» وفيه ثلاث لغات: ا 
وجَرْرٌ وجَرْرُء وجَرِرَتْ الأرض : أكل7" نباتها. 


© الإعراب 


يقال: أين [معمول]: «يَهَرِ» ؟ 
قلنا: مضمرء دل عليه الكلام» تقديره: أولم يهد لهم إهلاكهاء ودل عليه: «ِوكُمْ 
أَمْلَكََا4؛ وذلك أن (كم) لا يعمل فيها [ما] قبلها إلا حروف الإضافة؛ لأنها على 


ع 


جيه ا يكون ذلك في يوم. 

© النزول 

عن قتادة قال: قال أصحاب رسول الله للكفار: إن لنا يومًا ننتقم فيه ونستريح» 
ويحكم الله بيننا وبيتكمء فقالوا: استهزاءً: متى يكون هذا الفتح؟ فنزلت الآية. 

وقيل: نزلت في يوم بدر؛ لأن المسلمين قالوا: إن الله ناصرناء ويظهرنا عليكم. 

© المعنى 

ثم وعظهم تعالى بما تقدم في الأممء فقال سبحانه: «َوَلَمْ يَهَدِ لَّهُمْ) أي : أولم 
يدلهم على طريق الرشد ١كَمْ‏ أفلكنا مِن قَبْلِهِمْ مِن الْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ؛ وهم 
يرون آثارهم «إنَّ ني ذَلِكَ لَآَيَاتِ» عبرة وعظة أَقَلا يَسْمَعُونَ» وعظ الله وقيل : أفلا 
يقبلون عظته» كقوله: سمع الله لمن حمده» عن أبي علي. وقيل: أفلا يتدبرون فيما 
يسمعون.» وتقدير الكلام: أولم يدل إهلاكنا أولئك هؤلاء على سبيل نجاتهم» فيتركوا 
ما صنع أولئنك» فلا يحل بهؤلاء ما حل بهم. 

ثم نبه على صحة البعث» » فقال سبحانه: أوَلَمْ يرا أنَا َسُوقُ الْمَاء؛ قيل: 
بالسيول» عن أبن عباس. وقيل : بالسحاب (إِلَى الأزض الْجْرْر) اليابسة» لانيبات 
عليهاء وأكثر المفسرين على أنها عامة في الأرض. ال هي أرض اليمن. 


(0 أكل: كلء ن. 
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«مُنْخْرِجُ به زَرْعَا تَأَكلُ [مِنْهُ]» من ذلك الزرع نْعَامُهُمْ) كالإبل والبقر والغنم «وَأَنشْْهُمْ) 
أي : يأكلون» وهو ما يصلح لطيبه لطعام الآدميين وعلف الدواب «أقَلا يُْصِرُونَ' وهذا 
توبيخ على ترك النظر والتدبر «وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْمَنْحُ) لما سمعوا المسلمين استفتحوا 
الله عليهم قالوا: متى هذا الفتح؟! أي: هذا الحكم بيننا في الثواب والعقاب (إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ»» «قُلُ) يا محمد: «يَوْمَ الْفَنْح) قيل: يوم بدرء عن السدي. وقيل: يوم فتح 
مكةء عن الكلبي. وقيل: يوم القيامة» عن مجاهد» وجماعة» وهو أوجه. ١لا‏ يَنفَعُ 
الّذِينَ كَمَرُوا إِيِمَانهُمْ)؛ لأنهم يضطرون إلى ذلك ولا ينفع «وَلآَ هُمْ يُنُظَرُونَ» أي: لا 
يؤخرون في العذاب «قَأَغرض عَنْهُمْ' قيل: لا تقابلهم بالأذى» وادعهم بالجميل» 
وقيل : «أغرض عَنَهُمَ) إعراض استخفاف «وَانْمَظِرَا ما ينزل بهم 'إِنّهُمْ مَنتَظرُونَ) قيل: 
الموت الذي يؤدي إلى ذلك» عن أبي علي. وقيل: سيأتيهم ذلك» كأنهم ينتظرونه0"©, 
وقيل: انتظر ما أعد الله لك من الكرامة» وهم ينتظرون العذاب يوم القيامة؛ لأنهم 
علموا كونه يقيئًا فيكون خاصًا في المعاندين» وقيل: انتظر هلاكهمء فإنهم ينتظرون 
هلاكك. 





©الأخكام 1< 
تدل الآية على وجوب التدبر والمنع من التقليد. 
وتدل على أن بعد الموت لا ينفع الإيمان؛ إذ لو قبل لما بقي أحد من أهل النار. 


)١(‏ يتتظرونه: يتنظرونهاء ن. 
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سورة (الأحزاب)» وهي مدنية فيما نقل عن المفسرين» وهي ثلاث وسبعون آية. 


وعن أبي بن كعب» عن النبي :كه : «من قرأ سورة (الأحزاب) وعَلّمها أهله أو 
ما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر». 
ولما ختم السورة التي قبلها بذكر الكتاب ومن كفر به افتتح هذه السورة بأمره 
باتباع الكتاب والإعراض عن الكفار. 
© فصل 
روى جماعة من نقلة الحديث عن أبْيّ بن كعب أن سورة (الأحزاب) تقارب 
سورة (البقرة) وكان فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)» ورووا عن عمر 
قريبًا منه» ورووا عن عائشة أنها كانت ثُقْرَأْ في زمن الرسول مائتي آية» فلما كتب 
عثمان المصاحف لم يقدر إلا على ما هي الآن. 1 
ولما رووا هذا القدر وجدت الرافضة لنفسها مجالاً» فرووا في هذه السورة ما 
يتجاوز هذا الحد»ء ذكروا أن فيها نضا على تكفير عثمان وغيره من الصحابة» وحذفوه 
منهاء وإنما تطرقوا إلى ذلك بما رواة!'؟ أصحاب الحديثء, ولا يجوز في مثل هذه 
الروايات إلا القول بأنها من دسيس الملحدة الذين غرضهم هدم الإسلام» وإيطال 
التمسك بالقرآن؛ إذ هو الأصل في الإسلام بإلقاء الشك في قلوب المستضعفين» ولو 
جاز ما قالوا لجاز أن يكون فيها آيات ناسخة لكثير مما يتمسك به من الشرائع» 


)0020 رواه: روته» ن. 


أقدكه 
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فيقتضي الشك في الشرع كما اقتضى الشك في القرآن» ولجاز لليهود أن تقول: قد 
عورض القرآن فكتموه» فيقتضي الشك في النبوات» وكيف يجوز أن يُسْقِطَ أحد شيئًا 
من كتاب الله ارط لدافع رقو المسلمين واشتهار القرآن وكثرة الحفاظ له؟ وكيف 
يعترض عليه بمثل هذه الأخبار» وهي آحاد غير صحيحة» ولأنه تعالى تولى حفظهء 
فقال سبحانه : إن ححنُ رَّلَنا لكر وَإنَْ حِظُون4 [الحجر: 4]» فكيف يجوز أن يقال مع 
هذا إنه غَيّر وبدّل وزيد ونقص؟ 

وبعدء فلو رام في زماننا هذا أحد [أن] يغير آية لأتاه النكير من كل جهةء فكيف 
يجوز مثل ذلك في زمن الصحابة» والإسلام غض. والزمان زمان فضل ودين؟ ولأن 
تلك الآبات إما أن يحتاج إليها فكان الله يحفظهاء وإلا لم يكن مزيحًا للعلة» أو لا 
يحتاج إليها فكان إنزاله عبتّاء ولأن نقل القرآن متواترء وحفاظه جماعة» لا يجوز عليهم 
التواطؤ فكيف ينكتم شيء منه؟ ولو جاز فيه ذلك لجاز في معارضة القرآن ونبي آخر 
لمثل ذلك» وفي هذا هدم الإسلام» وربما يسهل الخلاف في مثله ابتداء» ثم يؤدي إلى 
أمر عظيم مثل هذه» ولو جاز في آيات القرآن مثل ذلك جاز في كثير من أركان الشرع. 

ومتى قيل : حفاظ القرآن كانوا خمسة» وهم الذين ترجع إليهم الأسانيد؟ 

قلنا: غلطء فالحفاظ2'7 كانت في عدذهم كثرة؛ ولكن هؤلاء انتصبوا للقراءة 
عليهمء ونحن نعلم أن حفاظ القرآن في بلاد الإسلام كثيرة» وإن كان في كل بلد 
وَأحَدٌ ترجع الأسانيد إليه. 

ومتى قيل: أليس روي أن عثمان جَمَعَهُ؟ 

قلنا: معاذ الله فقد كان مجموعًا في زمن الرسول بَلِةِ يَقْرَأْ كما هو عليه» وإنما 
نقله عثمان إلى المصاحف» وجمع الناس على الظاهر منهاء لما رأى اختلاف الناس 
في القراءات» فخاف وقع الفتنة» أليس من الظاهر أن رسول الله ويك قرأ على أبيّ 
وأبيَ قرأ على رسول الله صلى الله عليه - . 

وذكر الهادي عَئة في (الأحكام) أنه وجد مصحف علي عند عجوز من آل 
الحسن فكان على ما في أيدي الناس. 


00 فالحفاظ : بالحفاظء ت. ن. 
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ومتى قيل: إنما أسقطوه لداع لهمء ولم يكن في غير إمامة عليٌ داع؟ 

قلنا: وإن أسقطه عثمان أليس كان يقر علي بأن الدواعي في الأمور تختلف. 
فلئن كتموا نص عليّ حسدًا جاز أن يكتموا أحكامًا وشرائع لدواع أَخَرّ فيقال: نسخ 
الحج فكتموه؛ لثئلا تنقطع الرحلة عنهم» ويقال: زيدت الصلاة فكتموهاء ويقال: 
نسخت الزكاة فكتموها؛ ليتوصلوا إلى أخذ الأموال. 

ثم يقال لهم: هلا أظهر علي ما كتموه في أيامه؛ إذ لم يكن في الإسلام أمر أهم 
من ذلك» وهلا سرًا. 
قائله ع ا 9 يتستر بالإسلام» وب 4 اه ونسألن 
الله التوفيق. 

قلنا: القدر الذي روي عن عمر وأبيّ آية كان فيما يتلى الشيخ والشيخةء وهذا 
يحتمل أنه نسخ تلاوته» فأما من يقول: كانت تتلى مائتي آية» فكتمها عثمان» أو كان 
ا فلا قول فيه إلا أنه من دسيس الملحدة. 


© )ا اين أي أله املع الكبين ونتتميةٌ يت لله كات عِيما كما © 


روه م ل 6 ُ 035 0 ين مون 1 2 لص بها عرص صايه 
تيع ما يوححح إِلْيَلكَ من رَيْكَ. إِك الله كان يما د ١‏ 9 وَبوَكَلْ عل أل 


2ج ساس ع سر سا لح سس رو 


و ق وله ويلا 0ج ما بل أله سمل ل الى 


نهو 4 ها 2 أ اد 5 لهم قوأ لُك ياك وأ 3 0 الْحَئّ 
بيك التجيل 9 د 5 هم هر عسل عند أل ون لم مُأ يدهم 
ِحْوكُم في أ وموليكع ولس مإتحكم جاح فيمآ أخطأتر به ولدكن ما تَعَمَّدَتَ 


دين 
عع وسفع م - كاد ا 22 7 
قلوكم وح خنن الله عَثُورا يسا )4 


كه 
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© القراءة: 

قرأ أبو عمرو: «بما يعملون خبير» بالياء كناية عمن تقدم ذكرهم» وقرأ الباقون 
بالتاء على الخطاب. 

قوله: «الَّيَى» فيه ثلاث قراءات : 

قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وورش عن نافع: «اللآي» بغير همز ولا مدء 
وفي (المجادلة) و(الطلاق) مثله. 

وقرأ نافع ويعقوب: «اللاءة ممدودة مهجوةة ولبدن بعد الهتضكة ايا مروي عن 
ابن كثير مثله. 

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ممدودة مهموزة مشبعة بعد الهمزة ياء 
حيث كان» واخارة أبو عبيدة» وكلها لغات صحيحة. 

قوله: هق تظدهرور تظدهرون نَ منبنَّ4 فيه أربع قراءات : 

لوقاف لصن «نظاهرون» بضم التاء وتخفيف الظاء والألف» وزيفه 
أبو عمروء وقال:. لأن المظاهرة من المعاونة» وليس يصح؛ لأنها قراءة ظاهرة مسئدة 
إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين» وقرئ بها 
ظاهرًا ولّمْ ينكره أحد. ويقال: ظاهَرَ من امرأته يُظاهِرُ. 

وقرأ حمزة والكسائي وأبو عبيد وخلف: «تظاهرون» بفتح التاء وتخفيف الظاء 
والألف. 

وقرأ ابن عامر بفتح التاء وتشديد الظاء والهاء» وكلها لغات صحيحة:» يقال: 
ظاهر من امرأته ويظاهر وتَظَهّرَ إذا قال لها: أَنْتِ عَلَىّ كظهر أمي. 
© اللقة . 


النفاق: إظهار 3 وإيطان الكفر» وهو مأخحوذ من النَافِمَاء : : موضع نه 
اليربوع من جحره فإن أَتِيّ من قِبَلٍ البابين7") 
والنفاق اسم ذم في الشرع. 


مَعا ضَرّبَ ب فرأسنة النافقاء» وخرج مئة »> 


)00( البابين : الباب» ت. ن. 
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والظهار: اسم مشتق من الظهرء ورجل مُظهرٌ: شديد الظهرء وَظِهِيرٌ : يشتكر 
ظَهْرَهُ والظهر: خلاف البطن» وأصل الباب: الظهورء ومنه الظهور: الغلبة. 


© الإعراب 
موضع (ما) في قوله: «آمًا تَمَمَّدَتَ# جرء تقديره: ولكن فيما تعمدت. 
«أُتَهِيِخدٌ4 محله نصبء تقديره: ما جعل أزواجكم أمهاتكمء فهو المفعول 
الخاني: 
«أَى) رفع ؟ لأنه نداء مفرد. 
و«آلتَئ» صلة ل(أي)؛ لأنه به يتم. 
«أياءك» جمع دَعِيٌ ٠‏ فَعِيل وأفعلاء . 
© النزول 
قيل : نزل قوله: «إيتايها آلتَنُ» الآية في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل 
وأبي الأعور السلمي قدموا المدينة» ونزلوا على عبد الله بن أبي بعد قتال أَحدٍ بأمان 
من رسول الله و يكلموهء فقاموا وقام معهم عبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي سرحة 
وطعمة بن أبيرق» فدخلوا على رسول الله و#ةء وعنده عمر بن الخطاب» فقالوا: يا 
محمدء ارفض ذكر آلهتناء وقل : إن لها شفاعة لِمَنْ عبدها لِتَدَعَكَ وربك» فشق ذلك 
عليه» فقال عمر: ائذن لي في قتلهم» فقال وني : «إني أعطيتهم الأمان»» فقال عمر: 
اخرجوا في لعنة الله وغضبه» فأمر النبي بإخراجهم من المدينة» فنزلت فيهم. 
وقيل: قدم على رسول الله يوه وفد من ثقيف» فطلبوا منه أن يمتعهم باللات 
والعزى سنة؛ لتعلم قريش منزلتنا منك» فنزلت الآية. 
فأما قوله : «إمًا بعل لَه لحل من فلن في جَوْوو» : 
قريش: له قلبان» وكان يقول: لي قلبان أَعْقِلُ بكل واحد منهما أفضل من عقل 


5046 
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محمد» فلما كان يوم بدر وانهزم المشركون» وفيهم أبو معمر قال: ما بال الناس بين 
مقتول ومهزوم؟ فقيل: ما بال نعلك في يدك؟ فقال: ظننت أنها في رجلي» فَعَرِفَ أنه 
ليس له قلبان. 

وقبل: قان وجل سوفريس يدعئى 025 العلبيو من دفاكةة عن أبن عياس » 
ومجاهد» وقتادة. 

وقيل: كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان» فأكذبهم الله تعالى» عن ابن عباس. 
وقيل: كان يقول: لي نفس تأمرني» ونفس تنهاني» فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. 

فأما قوله : #الّهّى» نزلت فى قصة أوس بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة لما 
ظاهر منهاء وسنذكر ذلك فى سورة (المجادلة). 

فأما قوله: وا جَعَلَ أَيَاءكُ أَنَآهم4: قيل : نزل في زيد بن حارثة» وكان عبدًا 
للنبي يل : فأعتقه فتبناه قبل الوحيء وآخى بينه وبين حمزة في الإسلام» فلما تزوج 
النبى صلى الله عليه بزينب بنت جحش» وكانت قبل ذلك عند زيد قالت اليهود 
والمنافقون: تزوج محمد بامرأة أيئه وهو ينهى عنه» فأنزل اللّه تعالى هذه الآية فيه » 
عن مجاهد». وقتادة» وابن زيد. 


وقيل : يقولون : للكاهن7 ذو قلبين» ويحرمون النساء بالظهار» ويسمون الأدعياء 
أبناء» ففى ذلك نزلت هذه الآيات. 


© النظم 
ومتى قيل: كيف يتصل بعض هذه الآيات ببعض؟ 
قلنا: أمر الله نبيه والمؤمنين بتقوى الله باتباع أوامره وشرائعه» وألا يطيعوا 


الكافرين والمنافقين فيما يلتمسونه منه» ويدينون به» وألا يهمه كثرتهم» ويتوكل على 


)00( ذا: ذو؛ ن. 
(؟) للكاهن: كهنة؛ ن. 
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الله وكان مما يدينون به أن للكهنة قلبين وتحريم النساء بالظهار والتبئّي فنهى عنه» 
وأمر باتباع الشرع. 


© المعنى 


«يا يها التي" قيل : : خطاب للرسول ‏ صلى الله عليه -» والمراد - جح المحامين 
2 ّي الله قبل : معنئاه: ل ار ل ب ملت خم ان 1 كل 
وقن متا رن شو وقيل : اتق الله في اتباع المشركين وإجابتهم إلى ما التمسوهء 
وقيل : اتق الله ولا تطع الكافرين» فليس لأحد عقلان('2 يطيع الله بأحدهماء ويطيع 
الكفار بالآخر» وقيل: إن بعض المسلمين هموا بقتل أولئك الذين قدموا بأمان» 
فقال: اتق الله في نقض العهد «وَلا نْطِع الْكَافِرِينَ» قيل: هو عام» وهو أوجهء وقيل: 

يعني: أهل مكة أبا سفيان وأصحابه «وَالْمُنَافِقِينَ؛ قيل: عبد الله بن أبي وعبد الله بن 
و بن أبيرق» وقيل: هو عام وإنما ذكر المنافقين؛ لأنهم في الظاهر يقرون 
بالإسلام (إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا؛ بأحوالهم وبما راموا منك ١حَكِيمًا»‏ فيما يوجبه عليك من 
أمرهم والنهي عن اتباعهم». وتكل دار فاه اكد افيه . لأنه عليم بأنهم لا 
يؤمنون» حكيم في الأمر بأن يُغْلَطَ عليهم «رَانبِْ مَا يُوحى | إِلَيكَ» من القرآن والشرائع 
َبَلَمْهُ واعمل به (إنَّ الله كَانَ ما نَعْمَلُونَ حبِيرًا» أي : عليمًا فيجازي كل أحد بعمله 
«وَتوَكَلُ عَلَى الله وَكََى باللّهِ وَكيلآ» قائمًا بتدبير عباده «مَا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَينِ 
فِي جَوْفِهِ؛ قيل: هو رد على من اعتقد جوازه» وقيل: أراة سكل ونتماة قلت لأنه 
محله وقيل: ما جعل الإيمان والكفر فى قلب واحد» يعلى : لا يجتمع الكفر 
والإيمان» وذكر القلب؛ لأن الاعتقادات تحله»ء فمن أراد أن يخلص لله ويؤمن 
بالأصنام لا يقدر عليه فإن ذلك في قلبين لا في قلب واحد إما الإيمان وإم") 
الكفر»ء عن أبي مسلم. وقيل : ما جعل الله لرجل قلبين يعلم بأحدهماء خلاف ما يعلمه 
بالآخرء ويريد بأحدهما خلاف ما يريده بالآخرء مبيئًا أن حال الكل سواء فيما يجوز 
عليهم» وقيل: هو مثل ضربه الله للمظاهر وللمدعي ابن غَيْرِهِ يقول: كما لا يكون 


)00( عقلان: عقلين» ت» ن. 
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لرجل قلبان(© لا تكون امرأة الرجل أَنّهُ ولا يكون ابن غيره ابكه» عن الزهري» 
ومقاتل. «وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمُ اللآثي تُطَاهِرُونَ مه أَمهَاتكُمْ يعني : لا تصير الزوجة 
بقول الرجل : (أنت عليّ كظهر أمي) أمَّاء ولا تُحَرّمُ كتحريم الأم» وكان ذلك طلاقًا في 
الجاهلية» فبَيّنَ تعالى أنه لا تصير كأمه. ولكن يكون معصية» وفيه الكفارة «وَمَا جَعَلُ 
أذعهاء كُمْ َك يعني : ور ولدّاء وهو ثابت النسب من غيركم له يصير ولدًا 
لكم اذَلِكُمْ فَوْلْكُمْ بأَفوَاهِكُمْ) يعني ي: أنه شيء اتقولون بالستكم» » لا حقيقة لهاء قيل: 
أراد في الَبَنيء وقيل: فيه وفي الظهار والقَميْن . «وَاللُهُ يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يي السَبيلٌ» 
يدل على طريق الحقّ «ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ؛ أي : انسبوهم إلى آبائهم الذين ولدوا على 
فرشهم «هُوَ أَقْسَطْ عند اللَّه) أعدل في القول؛ لأن انتسابه إلى المدعي كذب» وقيل: 
المراد به الأحكام المتعلقة بالنسب كالمواريث والجزية والعقد «تَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَ عَهُمْ 
واكم فِي الدينِ»؛ لأن المؤمنين إخوة . وقيل : أراد به التقريب والموالاة الجارية 

بين المسلمين. ليم أصدقاؤكم» وقيل: مواليكم في وجوب النصرة» وقيل: 
معتقوكم ومحرروكم ' ' إذا أعتقتموهمء فقيل بنو الأعمام اوَليِسَ عَلْكُمْ تا" 
ِيمَا أَخْطَأتُمْ به؛ يعني تاي إلى أحد ظنًا منكم أنه أبوه فلا حرج» عن قتادة. 
«وَلكِن ما تَعَمّدَتْ فُلُويكُمْ) ف فنسبتموه إلى غيركم مع علمكم بخلافه» وقيل: الحرج 
غلن فخ استلحق نسبا عامداء فإذا كان خطأ فلا حرج» عن ابن الأنباري. «وَكَانَ الله 
غَفُورَاه لما سلف إذا تاب «رَحِيمًا بقبول توبتهم» وإيجاب الثواب. 


© الأحكام 
يدل أول الآيات على النهي عن طاعة الكفار. 
ومتى قيل: فلو أمره بطاعة؟ 
قلنا: يفعله لأنه طاعة.لا لاتباعه» وإن النهي مطلق. 
ومتى قيل: إذا كان الخطاب عامًا فلم خص النبي 126؟ 
)١(‏ قلبان: قلبين» تء ن. 


69 معتقوكم ومحروركم: معتقتكم ومحررتكم » ت. ن. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
() وليس عليكم جناح: ولاجناح عليكم» ن. 
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قلنا: إذا أمره به مع عِظمِ شأنه فغيره أولى» وقيل: بفضل حاجته إلى اللطف» 
وتقبيك القلب من حيث نصت نذيرًا وخاذيّاء: فلولا تظفه لجاز عليه بعضن ‏ الميل: 

0 قوله : «وَاتَِم مَايُوح*# على وجوب اتباع القرآن» وإنما يصح اتباعه علمًا 
وعملاً إذا فهمهء فدل(' أن القرآن يصح أن يُعلم بنفسهء خلاف ما تقوله الحشوية 
والباطنية وبعض الإمامية. 

ويدل قوله: هاما جَعَلَ لَه لرَجُلٍ ين َب ن» أنه ليس لأحد قلبان» وقد بَيكَا ما قيل 
فيه» وقد زيف أبو مسلم ما روي من حديث جميل» والسبب الذي ذكرناء واختلفوا 
هل جاز أن يكون لأحد قلبان("©» فمنهم من منع منه» قال: لأنه يؤدي إلى أن ينفصل 
إنسان من إنسانه في جواز اختلاف حاله في الإرادة والاعتقاد» فيصح أن يريد بأحد 
قلبيه ويكره بالآخر فيصير كشخصين.» ومنهم من جوز ذلك كما يجوز أن يكون له 
قلب كثير الأجزاء» ونقول(": لا يجوز أن يريد بأحدهما شينًا ويكره بالآخرء كما لا 
يجوز مثله في جزأين من القلب» وكذلك الاعتقادات؛ لأن الإرادة والكراهة والعلم 
والجهل تتضاد على الحي لا على المحل» فلا وجه للقول الأول إلا أنه(" بالسمع 
عَلِمْنا ذلك. 

ومتى قيل: كيف تصح الشبهة في ذلك حتى تبقى؟ 

قلنا: لأن القلب غير مشاهد للحي» فجاز دخول الشبهة فيه. 

ويدل قوله: «#وَمَاجَمَلَ أَروجَكم» أنها لا تصير كالأم» فالبنوة لا تثبت بالتبني» 
وأنه لا يجوز الانتساب إلى غير الأب» وقد وردت السنة بتغليظ الأمر فيه» فقال- 
صلى الله عليه وآله -: «لعن الله من انتمى إلى غير أبيه»» وروي: «من انتمى إلى غير 
أبيه متعمدًا حرم عليه الجنة»» واختلفوا بم يثبت النسبء» فقيل: بالفراش نفسه» عن 
أبي حنيفة » وأصحابه . وقيل : بالفراش م من الوطء» عن الشافعي. ولو تزوج 
امرأة ولم يتمكن من وطئها لمسافة بينهما أو نحوه فجاءت بولد لستة أشهر ثبت النسب 


00 فدلّ: دلء ت,ء ن. 

6 قلبان: قلبين» ت» ن. 
(0) ونقول: ويقول» ت.» ن. 
(5) أنه: أن؛ ن. 
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عند أبى حنيفة» وعنده لا يثبت» فأما إذا أقر مجهول النسب بأنه ابنه فيثبت؟ لأنه 
محل ال اد وأنه ولد على فراشه؛ ولذلك لا يثبت في معروف النسب ومن 
هو أكبر سا منه» وكان أهل الجاهلية ينزلون التبني بمنزلة الولادة» فورد الشرع 
بخلاف ذلك. 

ويدل قوله: لدَن لم تعلموَأ4 الآية» أن النسب قد يعلم وقد يجهل» وأن جهالته لا 
تخرج المؤمن من الأخوة في الدين؛ لأنها تجب بالتمسك بالإيمان. 

ويدل قوله: إفيمآ أَحْطَأَثُم» أن أمر النسب لم يُبْنَ على اليقين؛ لذلك دخل فيه 
الخطأ والعمد. 

ومتى قيل: فوجب أن تكون الأنساب على الظنون مبنية؟ 

قلنا: قيل: الفراش معلوم» والنسبة تتعلق به» وقيل : بل تتعلق بالظن إلا ما علم 
بخبر صادق أو علم بدليل أو ضرورة» كما علمنا نسب رسول الله يله إلى عدنان» 
وعلمنا نسب كثير من أصحابه ضرورة. 


قوله تعالى: 

«أليَى وك ِالْمؤمن من أنفسيهم وأزويجه: 

لَه من لْمْؤمينَ والمهَجِرِنَ إلا أن تفلو يك ويم مَعْرُوياً كات 

ذَلِكَ في لنب مسطورا () وَإِدْ أ خَذَنا مِنَ أ ليحن مسَقَهُمْ ولك وَين وح وَاِزرهِم 

37 نوي وى أن مر وأخذنا. متكا () لل همه فهو وَأعدٌ 
كَمرِنَ مَنََا يماو كا ا اروأ يعمد أو كك إذ جأء 203 جو جود ْنَا 

0 با وَحْبْودالَّمْ وهأ وَحكَاد له عاتتلة يه © عن وفك ومن 

أَسَفَلَ مِسكم وَِذْ اعت الأبْصرٌ ولت القُوب الك اتير مث يل انا © 4 


ره 2 


د دثلاهم 
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© القراءة 
قراءة العامة وما عليه المصاحف : آل أَوَكَ بِالْمؤْمِين من الوم وأزويجه: هنهم » 
وعن أبي بن كعب أنه قرأ: (وهو أب لهم) ولا تجوز القراءة بك2 ولعله فسره به. 
واختلف القراء في قوله: «الظئونا» و#الئّييكاً» و سا4 » فقرأ بالألف في 
الوصل والوقف أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو عمرو في رواية 
العباس» والكسائى» فأثبتوه قالوا: لأن ألفاتها ثابتة فى مصحف عثمان ومصاحف 
البلدان. 
وقرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب بغير ألف في الوصل والوقف على الأصل. 
وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم والكسائي بالألف في الوقف وبغير ألف في 
الوصل» قالوا: لأن العرب تفعل ذلك [في]2'7 قوافي أشعارهم» فتلحق الألف في 
موضع الفتح عند الوقف» ولا تفعل في الحشو فحسن ههنا؛ لأنها رؤوس الآي» 
فأدخلت الألف لتشاكل المقاطع. 
© اللغة 
الأزلة :العو عون إنا الى" نهدا سك أي اق 
وأولو الأرحام: أولو القرابات» والرحم: علاقة القرابة. 
والزيغ : الميل» زاغ عن الطريق» أي: عدل وجار. 
© الإعراب 
لإ جَآءُوم» قيل: العامل فيه محذوف» تقديره: اذكروا إذ جاؤوكم» وقيل: ما 
قبله بتقدير: وكان الله عالمًا بهم إذ جاؤوكم. 
«أُسْفَنَ» لا ينصرف؛ لأنه (أَفْعَلٌ). 


5180/٠١ وتفسير الطبري‎ 2١79/١5 مابين المعكوفين زيادة من تفسير القرطبي‎ )١( 
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وألحقت الألف ب الظئوئً» على عادة العرب في كلامهم» قال شاعرهم: 
فكي انتوم اول والتوتكا كا ١‏ وفولص إن امتيك تكد و00 
ونظائره تكثر. 
© النزول 
قيل: خرج رسول الله وي إلى بعض مغازيه» فأمر رجلا من أصحابه بالخروج» 
فقال: حتى أستأذن أبويٌ» فأنزل الله تعالى: التي أَوَلَ يالْموْمنَ» قال وني : «أنا أولى 
بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه» فأيما مؤمن مات وترك دَيْئَا فعلىّ» وإن ترك مالا 
فلورثته»» عن الحسن. وروي: «أو ترك ضيعة فعليّ» يعني : أولادًا صغارًا. 
وقيل : آحَى رسول الله وَلْةِ بين الناس» فكان يؤاخي بين الرجلين» فإذا مات 
أحدهما ورثه الآخر حتى نزلت الآية» عن الكلبى. 
وقيل: نزل قوله: يكأا ادن مام الآيات» في قصة الأحزاب» عن جماعة 
المفسرين. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله: ٍآلئَىٌ أوَكَ ِالْمؤْمِننَ* بما قبله؟ 
من حيث يلزمهم الانقياد له؛ لكونه رسولا عاديا 
ويقال: كيف تتصل آية المواريث به؟ 


قلنا: كان يجوز أن يظن أنه أولى في الميراث» فبيّن أنها لذوي الأرحام نفيًا 
الذلك الظن. 


.)١(‏ البيت قائله جرير؟ انظر: تاج العروس (ردف)» ديوان جرير» ص 58» دار صادر. 
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© المعنى 


ثم عاد الكلام إلى تأكيد رسالته بما أخذ في الميثاق» ثم عقبه ببيان معجزاته يوم 
الأحزاب» وذكر ما أنعم عليه وعلى المسلمين بنصره. 

«النَّيُ أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ) أي: أحق بهم» قيل: في الحكم والقضاء؛ لأنه أحكم في 
الإنسان مما لا يحكم به في نفسه لوجوب طاعته؛ لأن طاعته مقرونة بطاعة الله 
فيجوز حكمه عليه كما يجوز حكم المولى على عبده. عن ابن زيد. وقيل : في الدعوة 
إذا دعاهم إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى خلافه» فطاعته أولى» عن ابن عباس » 
وعطاءء ومقاتل. وقيل : في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود لما فيه من مصالح الخلق» 
وقيل : في الحمل على الجهاد. وقيل؟ أولى منهم أن يعظموه ويطيعوه ؛ لما وجب من 
علي ويتبعوه قولاً وفعلاً؛ لما عظمه الله وخصه بالرسالة» ولم يرد 
أولى بِمَالِهِمْ وما يتعلق بمنافع الدنيا «من أَنْفْسِهِمْ» قيل: أولى من بعضهم ببعض كما 
قال : فلمو عل أَنفسِكُم4 [النور: اك وقيل: طاعته أولى من طاعة أنفسهم ؛ لأنه 
يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم» وأنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم» وقيل : أولى بأن 
يبذلوا أنفسهم دون نفسه في القتال. ١وَأَرْوَاجُهُ‏ أمَهَانهُمْ) أي : كأمهاتهمء. كقوله: 
موَجَنَةٍ عَرْضها اَلسَمَوتُ» [آل عمران: +1 أي : كالسماوات» وقيل: أراد في وجوب 
000 وزعاية حرمتين» وفيل: : في تحريم التزوج ؛ بهن اوَأَوْلُو الأرَحَام) أي : 

وو( القترابنات لبَعْضُهُمْ أو لَى بِبَعْضِ» في المواريث من الأباعد والخلقاء من 
00 وهم ثلاثة : أصحاب السهامء والعضياك [وذوو] العام في كتاب الله 
قيل: في القرآن» وقيل: فيما فرض الله وأوجبهء كقوله: «#كْيب عل يكم الِيَام» 
[البقرة: 47 أي : فرض وأوجب». وأراد بيان الإرث بالنسب مع الإيمان «مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ» الذين ليس لهم رحم «إلآ أن تَفْعَلوا إلى أُوْلِيَائِكُم» قيل: لذوي قرابتكم 

من المشركين بأن توصوا لهم معروقًاء عن محمد بن الحنفية» وقتادة» وعطاء. 
وعكرمة. وقيل : في (أُوْليَائكُم» أي : من المسلمين المهاجرين أن توصوا لهم. ٠‏ عن 
ابن زيد» ومقاتل» وقد قالوا: إن الأول لا يصح؛ لأنه تعالى نهى عن ذلك بقوله: 


)000 ذوو: ذوء» ت. ن. 


؟داة 
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ياي ادن ءامنالا تَنَحِذُوا عدو وَعَدُو و4 [الممتحنة: 1١‏ وقيل: يصح في أهل الذمة 
لقوله: هلا نهلك أله إلى قوله : «#أن يَبَرُوهْرٌ [الممتحنة: ] .١مَعْرُوفًا»‏ قيل: توصوا 
لهم معروفًاء وقيل: معروفًا من الوصية والعقد والنصرة» عن مجاهد. ١كَانَ‏ ذَلِكَ) 
أي : ما بَيّنَ في الآية «فِي الْكِتَابٍ مَسْطُورًا» أي : مكتوبًا في الكتاب» قيل: في اللوح 
المحفوظ» وقيل: في القرآن» وقيل: في التوراة» عن ابن عباس» والقرظي. وقيل: 
فرضًا مُتْبنَا كأنه قيل : فيما كتب الله على العباد» والفرض والكتاب مبين عن الوجوب» 
وقيل: في الكتب المتقدمة (وَِدْ أَحَذْنَا مِنَ النيِينَ مِيكَاقَهُمْ؛ قيل: على أداء ما حملوا من 
أمر الرسالة والعمل به» وقيل: بشارة بعضهم ببعض بمن7) بعده كما بشر عيسى 
بمحمد صلى الله عليهماء وتصديق بعضهم بعضًا «وَمِنْكَ) يا محمدهء وإنما قدمه لفضله 
وشرفه» وليس يصح ما روي أنه خَُلِقٌ قبل الأنبياء؛ لأنه يؤدي إلى التناسخ» ولأنه 
ابن عبد الله بن عبد المطلب» وتديطل» الاصامه وإنما قدم اسمه لفضلهء ولأن الواو 
يوجب الجمع لا الترتيب «ومِن وح وَإبْرَامِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم» وخص هؤلاء 
بالذكر؛ لأن لهم الأمم «وَأَحَذْنَا مِنَّهُمْ مِيئَاقَا غَلِيظًا» قيل: هو العهد. عن ابن عباس. 
وقيل: هو اليمين بالله على الوفاء بما حملوا وأمروا والقيام بما حملوا من أعباء الرسالة 
ودعاء الخلق وتبليغ الشرائع والصبر على الأذى. وقيل: الميثاق: هو الأآدلة المركبة 
في العقول والمبين بالشرائع. 

ومتى قيل : إذا كان الأنبياء معصومين ؛ فما معنى الميثاق؟ 

قلنا: لطف لهم في ثباتهم على ما أمروا به» وقيل: إنما صاروا معصومين بالأمر 
والنهي والألطاف. 

ثم بَيّنَ الفائدة فيه» فقال كانه اليشان الصَادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ) قيل: “يشال 
الرسل ما الذي أجاب [به أممكم]/"؟؛ عن مجاهد. والسؤال وإن خوطب به الأنبياء 
فيقع على الأمم توبيخًا لهم وقيل: يسأل الصادقين ليزيدهم سرورًا بإظهاره» ويسأل 
الكاذبين توبِيحًا وليظهر حزنهم» وقيل: ليسأل الصادقين في توحيد الله وعدله والنبوات 
والشرائع «حَن صِدْقِهِمْ) عما كانوا يقولونه فيه تعالى» فيقال لهم : هل ظلم الله أحدًا؟ 


)000( بمن: من؛ ت.» ن. 
(؟) به أممكم: أمتكم» نء وما أثبتناه من تفسير التبيان: 9,4 وتفسير مجمع البيان» للطبرسي: ١/174‏ . 


:اه 
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هل يجازي كل أحد بفعله؟ هل عذب بغير ذنب؟ ونحو ذلك» افيقولون: يه عدل 
متك وجازى كل أحد بفعله» وقيل : في قبورهم «يَا أَيهَا الِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة 
الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُود) يعني : يوم الأحزاب من قريش وغطفان واليهود» ‏ وذلك 
حين حصرو("2 المسلمين أيام الخندق» وقيل: تحزب عليه قبائل العرب «نَأَرْسَلْنَا 
عَلَيْهِمْ رِيحًا» تقلع" خيامهم وترميهم بالحجارة لا يصيب المؤمن شيء من ذلك» 
فانهزموا بغير قتال «وَجُُودًا لَمْ تَرَؤْهَا» قيل: الملائكة» عن يزيد بن رومان. وقيل: لم 
قاب العاايكه يوايلة »ولك اكائرا اليتحوك المومين اويجيتوك الخائرين ع وَكَانَ الله يما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا» أي : عليمًا بأعمالهم (إِذْ جَاؤُوكُمْ) أي : الجنود «من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ 
ِنكُمْ» قيل: من فوقكم عتبة بن بدر في أهل نجدء 'وَمِنْ أَسْفَلَ) أبو سفيان في قريش 
وواجهتهم قريظة» عن مجاهد. وقيل: أراد كثرة الجنود جاؤوا من أعلى المدينة ومن 
أسفلها من سائر الجوانب. وقيل: جاءت الأعراب من أسفل المدينة» وقريظة من 
أعلاهاء ونقضوا العهد» وكان الخوف منهم على الذراري أكثر (وَإِذْ زَافَتِ الأَبْصَارٌ) 
مالت الأعين» قيل: عدلت عن مقرهاء وقيل: شخصتء» عن مجاهد. وقيل : تحيّرت 
فلم تر شيئًا على الصحة من الدهش» وكل ذلك تَوَسّعٌ «وَبَلَفَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَا أي : 
زالت عن أماكنها من الرعب» وقيل: كادت النفوس تخرج من الرعب» فكنى عن 
النفس بالقلب» قيل: قلب الخائف لشدة الاضطراب يرتفع 

ومتى قيل: مَنْ هؤلاء الموصوفون بذلك؟ 

قلناء كيل : شعنة السلمين نأا التي وهل التصشرة وخل المنجا ب قراتفون 
بنصر الله تعالى» وقيل: يجوز أن يلحق المؤمنين أجمع شغل قلب لكثرة العدو وقلة 
العدد. 

«وَنَظْنُونَ باللّهِ الظْنُونَا؛ قيل : : ظنونًا كاذبة» وقيل: هو قولهم: «إماوعدنا أله ورسولة, 
إلَاغرودَا#» عن الحسن. وقيل: ظنونًا مختلفة: ظن الكافرين أنه يستأصل ويغلب» 
وظن المؤمنين أنه سينصر. وقيل : أراد المنافقين وضعفة المسلمين» فأما من له بصيرة 
فلا يظن بالله إلا الخير. وقيل: اختلاط ظنونهم لجبنهم وخوفهمء» فمنهم من ظن أن 


)١(‏ حصروا: حرضواء ت» ن. 


0( تقلع : قلع ت. ن. 


وعباه 
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الكفار تغلبهم» وبعضهم ظن أنهم يستولون على المدينة» وظن بعضهم أن الجاهلية 
تعودء وظن بعضهم أن ما وعد الله ورسوله من نصر المؤمئين بخلافه» وأقسام الظنون 
كثيرة خصوصًا من الجبناء» فأما المؤمنون فكانوا واثقين بنصر الله وعلى قوة قلب 
وبصيرة» حتى بلغ من قوة قلوبهم أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالا للنبي صلى الله 
عليه لما هَمّ بمصالحة القوم ‏ أبي سفيان وأصحابه على نصف ثمار المدينة -: إن كان 
هذا وَحَيٌ فامضه.ء وإلا فليس لهم عندنا إلا السيف. . في قصة طويلة» ونقضوا 
الصلح وقالوا: كنا أهل شرك وهم لا يطمعون في ذلك إلا شِرّى أو قِرَى فكيف وقد 
أعزنا الله بك؟ 
© الأحكام 

يدل قوله : ##آلئَُ أَوَكَ الْمُؤْمنَ» على نفوذ حكمه عليهم» ووجوب انقيادهم له. 

وتدل أن حرمة أزواجه كحرمة أمهاتهم» ووجوب تعظيمهن. 

وتدل على تحريم نكاحهن على الأمة. ولا يقال: إنهن أمهاتهم على الحقيقة؛ 
لأن لذلك وضع الحجاب», وأباح التزوج ببناتهن. 

فأما قول الباطنية:إن المراد بالزوج علي [يُطلَّقُ من شاء منهن بعد موته» وأنه 
طلق عائشة يوم الجمل» لأنه كان]2"1 الإمام0"©» فبعيد. لأن الظاهر لا يليق بذلك» ولا 
يله 


عه مج 2 م 


ويدل قوله: «إوأولُوا الْأرْحَا م على أن الإرث يستحق بالرحم» وأنه نسخ ما كان 
بالهجرة. 

ويدل على توريث ذوي الأرحام على ما قاله أمير المؤمنين وابن مسعودء» خلاف 
ما يقوله زيدء ولا يقال: إنه يدل [على] أن الإمامة في الولادة؛ لأن الإمامة لا تُسْتَحَوُ 
إرنًا. 


سج سر له 


ويدل قوله : إل أن تعلو على صحة الوصية. 


)١(‏ مابين المعكوفين مطموس الكلمات غير واضحة في» ت؛» ن. 
[(ه6 الإمام : إمام ؛ نعءات. 


5ملاه 
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وتدل الآية على أخذ الميثاق من الرسل في البلاغ» وأنهم لم يكتموا شيئًا. 
ومتى قيل : ما الفائدة فى تظاهر هذه الشهادات؟ 
قلنا: ليعلم كل أحد أنه تعالى عَدُْلَ لا يظلمء وأن هؤلاء أَنُوا من قبل أنفسهم لا 
ويدل قوله: يكأا ادن امب على نعمة المسلمين يوم الأحزاب من إرسال 
الريح والإمداد بالملائكة وقهر الكفار. 
وتدل على معجزة حيث تهب الريح على فريق دون فريق مع مقاربة المكان» ومن 
حيث ترميهم بالحجارة» ومن حيث شدته وبرودته بحيث لم تَجَرٍ العادة به»ء وكذلك 
إمداد الملائكة» وكذلك هزيمة القوم من غير قتال مع كثرتهم. 
وتدل على كثرة الأعداء وظنون المنافقين حتى جاء أمر الله. 
© حديث الأحزاب 
قيل: إن نفرًا من اليهود منهم حبي بن أخطب [أرادوا أن] يحزبوا الأحزاب على 
رسول الله» فخرجوا إلى مكة فدعوا قريشًا إلى حربه» وذكروا [رسول الله] هذر]("2, 
ثم خرجوا إلى غطفان وقالوا: نكون يدا واحدة حتى نستأصله. 
وقيل: إن قريشًا قالوا لهم: أنتم أهل كتابء أفديننال") خير أم دين محمد؟ قالوا: 
1 2س م مه 00 0 2 ل مم2 ام 0 7 2 
دينكم» فنزلت: #ألم تر إِلَ لذ أونوأ نَصِيبَايَنَ الحكتب يُؤْمِنُونَ بالجبْتٍ والطلعوت وَيَفَولُونَ 
لِلَدِنَ كفَروأ مول أهدئ من الَذِنَ >امنوأ سبيل6» [النساء: 60]» فخرجت قريش وقائدهم 
أبو سفيان» وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن» ونقض اليهود العهد» ودعاهم 
)١(‏ هنذراً: هدر ت,» ن. 


(؟) أفديننا: فديننا؛ ن»ا ت. 
(*) يدخل: تدخلء ت»ء ن. 


يكين 
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معه في حصنه؛ واجتمعوا على رسول الله وليك وخندق على المدينة» وخرج في 
ثلاثة آلاف. ونزل القوم وبين الفريقين الخندق» واشتد الخوف» وظنوا الظنوناء ونجم 
النفاق» وقالوا: إن محمدًا وعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى 
الغائتط ما كان وعده إلا غرورّاء فأقاموا بضعًا وعشرين ليلة» ولم تكن حرب إلا الرمي 
بالنّسَّابِ والحجارة» فلما اشتد على الناس هَمَّ رسول الله وَيةِ بالمصالحة» فنهاه عن 
ذلك سعد بن عبادة على ما قدمناء وخرج عمرو بن عبد ود وطلب البراز» فقتله علي» 
ل تو وبقي حتى تم حديث قريظة ثم مات» 

جاء تُعيو27 بن مسعود إلى رسول الله ## وقد أسلم سرًا لا يعلم بذلك قومهء 
ا مرني بأمرك» فقال: «إنما أنت رجل واحد فادفع عنا إن استطعت» فإنما 
الحرب خدعة»» فذهب وأوقع خلافًا بين القوم» قال لليهود: إن أبا سفيان على عزم 
الرجوع ويخلي بينكم وبين محمد» وأنتم لا تطيقونه» فإذا سألوكم المحاربة فخذوا 
منهم رهينة» وجاء إلى أبي سفيان وقال: إن اليهود نادمون وبعثوا إلى محمد يسألونه 
العهد. ووعدوه أن يسألوا منك رهينة» ويدفعوه إليه» واختلفت آراء الفريقين» فلما 
كان ليلة السبت من شوال عشية خمس بعث أبو سفيان إلى اليهود ليناجز المسلمين 
فأبواء وقالوا: غدًا يوم السبت لا نحارب وبعد ذلك إلا برهينة من أشرافكم» فأبى 
أبو سفيان ذلك» واختلفت كلمتهم» وبعث الله ريحًا باردة فانصرفوا راجعين. 

وعن حذيفة: أرسلني إليه لآتيه بالخبرء وقال: «اللهم احفظه»» فدخلت غمار 
القوم» وإذا الربح تلقي آنيتهم وأبو سفيان يصطلي» ويقول: يا معشر قريش ليأخذ كل 
رجل منكم بيدا" صاحبه فلينظر من هوء فأخذت بيد جليسي وقلت: من أنت؟ فقال: 
أنا فلان» فقال أبو سفيان: يا معشر قريش» ما أصبحتم بدار مقام» بعد الزاد وهلك 
الكراع» وخالفت اليهود» ونصيبنا من هذا الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل» وقام 
إلى جَمَلِهِ وأطلق عقاله» وسمعت غطفان فشمروا راجعين» وهزم الله الأحزاب» 
ورجعت إلى رسول الله يله فضحك حتى بدت نواجذه في سواد الليل» ورجع إلى 
المدينة» وأنزل الله في ذلك آيات من سورة (الأحزاب). 


)00 نعيم : تعمان؛ نء ت. 
)0 بيد: بثئيرء تء ن. 


ماه 
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قوله تعال: 
ا 0 2 ام به الى عو عر 1 مه م رع 
هَالِك بق المؤمنوب ولوأ زرالا سَدِيدا (ي) وَإِد بَعُولُ الوب لذن فف فلو 


ف 
0 


ٍِ 


اس و ل سس ص و 3 2 وو ىم حي 0 كه جوع 2 228 مج ل 4 
رض مَا وعدا اله ورسوله: إلا عرودا (9) وإِذ قالت طَايِفَةُ مَنْهُم يهل بَثْربَ لا مقام لكر 
20 م عر م )مي ووسده سح سخ 20 سح رعذ ع وام 


ٍ سح ع ىلر به َه 
زجعو وَيسْتََذِنُ فرق م نولو إِنّ وتنا عورة وما هى يعورق إن يَرِيدُونَ إلا 


فارا ) وَلْرُْ ديت عَلَهُم عن ين لاا 4 ثم سيوأ لْفِسَمَهَ لَأَنوَها وما ليتوا يبآ إِلّا 
أ 2 ع 226 0 2 أ لء وى جحس 
سج ركفا عدوا أله ين مََلُ لا مولت ادر وان عَهَدُ أنه مَسَعْولًا (62) 4 


© القراءة 
قراءة العامة: زرالا بكسر الزاي» وعن عاصم الجحدري بفتح الزاي» وهما 
مصدران. 
وقرأ حفص عن عاصم: للامْقَاه# بضم الميم» وهو قراءة السلمي أي: لا 
إقامة لكم» وقرأ الباقون بالفتح أي: لا مكان لهم يقيمون فيه. 


لغ 


قراءة العامة: «ؤعورة #6 يسكون الواوء وعن أبي رجاء العطاردي بكسر الواو» 
يعني : قصيرة الجدران فيها خلل وفرجة» يقال: دار فلان عورته: إذا لم تكن حصينة. 


وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير: 3 نوها مقصورة أي لجاؤوها وفعلوهاء 
والباقون بالمد من الإيتاء أي : أعطوها. 
© اللغة 


(هنا) للقريب. و(هناك) للبعيدء و(هنالك) للمتوسط بينهماء وسبيله سبيل ذا 
وذاك وذلك. 

والابتلاء والاختبار والامتحان نظائرء وأصله: إظهار ما في الضمير من خير أو 
شرء ومنه النعمة: إظهار الخير عليه» والبلاء: النقمة إظهار الشر عليه. 

والزلزال: الاضطراب العظيم.ء والزلزلة: اضطراب الأرض» وقيل: إنه 


واه 
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مضاعف. يقال: زل» وزلزل غيره» وزلزلته زلزالاً أي: حركته وأزعجته. والزلزال 
عه العدرت؟ الأمور الختديية وتخرك القامن» ‏ واطئلة زَلّء يقالة رَللَت فى الطين 
لجل وول فى الدين :لك زازئلع إزلآلاً وزلة: إذا لخدت عتدوياء ومت 
الحديث : «مَنْ أَزِلتُْ إليه نعمة فليشكرها». 

والغرور: إيهام المحبوب بالمكروه» عَرَّهُ يَغْرّهُ فهو غارٌَء والكّرور: الشيطان. 

والمقام: يكون موضع الإقامة» ويكون مصدرّاء يقال: أقام بالملك إقامة ومقامًا 
بفتح الميم وضمهاء ومنه: ##دار الْمَقَامَةِ 1فاطر: 0" أي : دار الإقامة» وسميت القيامة 
لقيام الخلق من قبورهمء فأما بضم الميم فمعناه: الإقامة فقط. 

والعورة: كل شيء يتخوف منه في ثغر وحربء ومكان مُعُورٌ: يُخاف0 منه 
القطع» والعُوارٌ: الجبان» وجمعه: عواويرء ودار مُعْوِرَةٌ وذات 0 وأعور فهو 
معور [وبيوت عورة] إذا لم تكن حريزة» وكل مكان ليس بممنوع ولا مستور فهو 
عورة. 

وَالقُطر: الناحية2"9» والأقطار: الجوانب» يقال: طعنه فَقَطْرَهُ أي : ألقاه على 
أحد شِقيّه وقطراه: جانباه. 

© الإعراب 


رفع «الْمُؤْمِئُونَ» لأنه اسم ما لم يسم فاعله. 

و«زْلوَالا؛ نصب على المصدر. «شَّدِيدَا» نعت له. 

و«غُرُورًا) نصب ب«وَعَدَنَا0, تقذيره : وعدنا غرورًاء» و«قبل» : مبنى على الضم إلا 
عند الإضافةء فإذا أضفته فْتَحْتَ وكسرت. 

© النزول 

- .اه - 5 لاح سعد مع ع ب ٠ ٠ 1 -. ٠‏ 

قيل : نزل قوله: «وَإد يمول الْمِفُوت# في معتب بن قيس وأصحابه» لما ظهر في 
الخندق صخرة فضربها رسول الله وَلّةِ فقلع ثلثهاء فقال: «أعطيت مفاتيح اليمن»» ثم 


)١(‏ معور يخاف: معورة خاف» ن. 
(؟) الناحية : الباحة» ت» ن. 


لاه 





سورة الأحزاب 


ضرب فقلع ثلنًا آخر فقال: «أعطيت مفاتيح الروم»» ثم ضرب فقلع الباقي فقال: 
«أعطيت مفاتيح فارس»» فقال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورّاء ولو كان 
كما يقول ما بلغنا هذا المبلغ من الخوف والضيق» ولما احتاج إلى الخندق. 

فأما قوله: وَإدْ قا عَأيفَة نزلت في اليهود» فقالوا لعبد الله بن أبي وأصحابه 
من المنافقين: من الذي يحملكم على قتل أنفسكم.» ارجعوا إلى المدينة. 

وأما قوله : مإوَلِفَد كَانوأ عدهدُوا لله قيل: نزلت في بني حارثة عاهدوا الله من قبل 
لا يولون الأدبار» عن ابن عباس» ويزيد بن رومان. 

وقيل: هَمُوا أن يقاتلوا مع بني سلمة» فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا 
يعودوا لمثلهء فذكرهم الله ما أعطوه. 

وقيل: هم قوم لم يشهدوا بدرًا وما أغطى الله أهل بدر من الكرامة» فعاهدوا الله 
إن شهدوا قتالا ليقاتلن» عن قتادة. 

وقيل: هم سبعون رجلا بايعوا رسول الله ويك ليلة العقبة» وقالوا: اشترط لربك 
ولنفسك ما شئت» فقال: «لربى أن تعبدوه فلا تشركوا به شيئَاء ولنفسى أن تمنعونى 
مما تنتعوق منه القنبك وأزواجكم وأولادكم وآموالكم»» قالوا: 'قما لكا إذا؟ قال: 
«النصر فى الدنيا والجنة فى الآخرة»» قالوا: قد فعلناء وعاهدوه على ذلك» عن 
مقاتل» والكلبي. ْ 

© المعنى 


ثم بَِّنَ تعالى أحوال المنافقين عند الامتحان بتلك الشدائدء فقال سبحانه: 
«هُتَالِكَ» أي : عند تلك الشداتد والمخاوف «ابْثْلِي الْمُؤْمِئُونَ» أي : امتحنوا بالتخلية 
ليظهر المؤمن المخلص من المنافق» وقيل: امتحنوا بما خوفهم الشيطان من غلبة 
العدو «وَزْلْزْلُوا زلْرَالاَشَدِيدَا أي: حركوا بالخوف حركة شديدة فصبرواء ووثقوا 
بالله. 0 حركهم الأعداء من كل جهة» وقيل: اضطربواء فمنهم من اضطرب 
خوفًا على نفسه من القتل» ومنهم من اضطرب عليه دينه» عن أبي علي. اوَإِذْ يَقُول 
الْمُنَافِقُو و معنت :بن قل واصعايةه عن يريد بن رومان. «وَالَذِينَ في م 


ل بي مه مه مم 


مَرَض)» مَك وضعف اعتقاد «ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسولةُ إِلأَعْرُورَا» أي : أخبر بما لا حقيقة 


اآالاه 
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له ولم يعلموا لجهلهم أن النصر في دار التكليف قد يكون عقيب الصبر والامتحان؛ 
لضرب من المصلحة» وكانر ده عولاء على العوكه أعتلم ون قن الكقار +« الخدوم 
وتخويفهم وإيقاع الأراجيف الكاذبة «وَإِذْ قَالَْ طَائمَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهلَ ب َثْربَ» قيل: طائفة 
منهم من المنافقين» وقيل: هم اليهود» عن ابن عباس. وقيل: لم من بين 00 
عن مقاتل. ويَثْرتَ»: المدينة ونواحيها وأقطارهاء وقيل: «يثرب». أرض والمدينة في 
ناحية منها «لآ مُقَامَ لَكُمْ) أي : ليس هذا موضع إقامة. وقيل: لا إقامة لكم هاهنا 
«فَازْجِعُوا» إلى منازلكم بالعنديئة» وأرادوا الهرت من عسكر وسول الله عنقه «وَيَستَادنٌ 
فَرِيقٌ مِنْهُمُ النّبِيَ) أي : في الرجوع إلى منازلهم وهم بنو حارثة اعتلوا بعلل كاذبة» 
وقالوا: (إنَّ بُيُونَنَا عَوْرَة؛ قيل: مكشوفة ليس بحصينة» عن ابن عباس» ومجاهد. 
وقيل: ليست في وسط البيوت» وقيل: خالية من الرجال ليس فيها أحد» ونخشى 
عليها العدو والسراق. وقيل: عورة ساقطة حيطانهاء فرد الله عليهم ذلك وقال: «وَمَا 
هِي بِعَْرَةِ) أي: ليس كما يقولون؛ بل هي حصينة (إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَاا أي: تعللوا 
بهذه العلل ليفروا «وَلَوْ دُخِلَّتْ عَلَيِهِمْ» أي: الواواخلت الببوت عليو ؟ ؛ يعني : هؤلاء 
الجيوش اللين:يريدون قتالهم المدينة وظفروا + بهم «من أَقْطَارِهَا' قيل : نواحي المدينة» 
وقيل: من نواحي بيوتهم انم سُيِلُوا الْفمَْة قيل: الشرك ١لآنَوْمَا»‏ أي: لأعطوها 
ولأشركوا «وَمَا تَلَبَنُوا بها إلا يَسِيرًا» قيل: با تلكو اضلى الإنباام [للبضاعةق ارتتروا 
ورجعوا عنه» وقيل: ما احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلاً» ولأسرعوا للإجابة 
طيبة بها أنفسهم» هذا قول أكثر المفسرين. وقيل: ما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر 
إلا قليلاً حتى يهلكواء عن الحسنء والفراء. «وَلََدْ كَانُوا عَامَدُوا الله مِنْ قَبْل» قيل: 
هم قوم من المسلمين حلفوا يوم الأحزاب لا يفرون» عن أبي علي. وقيل: ليلة 
العقبة» عن مقاتل. وقيل: هم المنافقون وضعفة المسلمين حلفوا لا يولون الأدبار» 
ويجوز أن يكونوا ضمنواء فلما رأوا الشدة ضعفواء وقيل: هم قوم لم يشهدوا بدرّاء 
عن قتادة. «لاَ يُوَنُونَ الأَدبَارَ أي : لا ينهزمون ولا يرجعون عن مقاتلة العدو. وقيل: 
لا يرتدون ولا يرجعون عن الإسلام» عن أبي مسلم. وأضاف العهد إليه لوقوعه مع 


)١(‏ سلمة: سالمة؛ ت.» ن. 


؟الاه 
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النبى © تفخيمًا («وَكَانَ عَهْدُ اللّهِ مَسْئُولاً؛ أي: يسأل عن الوفاء به» وإنما جاء بلفظ 
ص سس عر 


الماضى تأكيدّاء يعنى من حق العهد المطالبة به» كقوله: #وكان اللَهُ عفورا يما 
[الأحزاب: 26 وقيل : الصيغة تصلح للحال أيضًا. 


2 الأحكام 


سمي مو دمو لو 


يدل قوله : هاوعد لَه وَرسُولٌه إلا و4 الآية» على ضعف قلوبهم وكفرهم. 

ومتى قيل : إذا اعترفوا بالله ورسوله كيف يقولون هذا؟! وكيف كفروا؟ 

قلنا: يحتمل أنهم قالوا ذلك على لفظ المؤمنين ليكون أسلم لهم» ويحتمل أنهم 
قالوا هذاء ولو عرفوا الله حق معرفته لما أضافوا الغرر إلى وعله. 

وتدل على أن الغرور ليس من خَلْقِهِ لذلك أنكر إضافتهم ذلك إليه. 

ويدل قوله: #وَسْتَمَذِنُ» أن التعلل بالعلل الكاذبة في ترك الجهاد والطاعات 
كير 

ويدل قوله: وقد كانوأ عدهَدُو لله على إيمان من تقدم منهم وعلى عظيم 
موقع ا :والوقاء بهء فإن من التزم شيئًا يلزمه الوفاء به. 
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عى يه ى حر + دحيو ممع لخدم مرو سم رك بل ل ل مس 2 
1 2 َه مووي َو وَلفَيَ دء نو هل يناي الأ إلا 
2 ى جح + 2 2 سرس دام لد لك سوم داكيو ل و وى رسن الول رس 
قليلا (رنام أَسْحَّهَ مل فَإِذًا جَاءَ لوف ف انهم ينظرونَ إل يك تدور أعينهم كَلْذِى يعشين عَايْهِ 
د #إسه عه يب بس عد لص ا كج سج 2 سد م7سمت ري 7 كي عه بم 
من اموت فإذا ذهب ليوف ملفوكم ِأَليَِةٍ حِدادٍ شحة على الخير ولك 0 و | 
و - حِ بد 2 
ساح سس 1 مو سور ا سس ساس ري سس 2 د 222 عر لي سج ساو 6 ل 07 
فأخبط أله أ وَكانَ ذلك لله يسيرا 059 يحسبون الْأحراب يذهبوا وإن يأتِ 
وح جك ده رس لد 0 معي اسياعر م< هم - آذ و اح سم و كو ل كره عر 
الأحراب يَوَدُوأ لو نهم بَادذوت فى الأعراب يسسَلُو عن اباد حكانوا فم 
سس سمه 40 > جح 
لوا إلا قليلا (وي)* 


؟'الاه 
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© القراءة 
قرأ يعقوبب: «يَسَّاءَلون عن أنبائكم» بتشديد السين وممدودة مهموزة» وهو قراءة 
الحسن» وعاصم الجحدري» أي : يتساءلون» يعني : يسأل بعضهم بعضاء الباقون 
ساكنة السين غير ممدودة. 
© اللغة 
الفرار: الذهاب عن الشىء خوقاء ونظيره: الهرب. 
والعصمة: المنع وأصله: المنع ومنه : وله يَعَصمْلك مِنّ ألنّاس *# [المائدة: /51]» 
وأعتصم بكذا أي أتمسك به وأمتنع . 
والعوق: الصرف» عاقتني عنه عوائق» وعوائق الدهر: الشواغل» والمعوّق: 
المتبّط» والتعويق : التثبيط » ورجل عْوّق وعوقة : يعوق الناس عن الخير» والعوق: 
الرجل لا خير فيه. 
والبأس : الحرب» ومنه قيل للفقير: بائس» 
والشح: البخل مع حرصء. شَّحَّ حا بفتح الشين وضمهاء ورجل شحيح 
وشَحَاحٌ ورَنْد شَحاحٌ : لايوري. 
'هلم: تعال واقْرَبُء ومنهم من لا يثنيه ولا يجمعه ولا يؤنئه» ومنهم من يفعل 


كين كاسن انا إذا مده 


ذلك. 
والسَّلْقُّ: أصله الصوت. وسَّلَّقَّ: صَاحَء ومنه: خطيب مِسْلقٌ ومِصْلَقٌ» أي: 


أ 
فصيح » وسلقته بالكلام : أسمعته بالمكروه» ومنه: “الي هنا من سَلَقَ أو خَلقَة أي: 
رفع صوته عند المصيبة» وقيل: هو أن تصك وجههاء ومعنى حلق» أي: حلق رأسه 
وشعره عند المصيبة. 
والجُدَادُ: جمع جَذِيذِء ونقيضه: الكليل. 
والأحزاب: الجماعات» واحدها: حزب, والحزب: القوم تجمعوا من مواضع. 
بدا: نزل البادية [أو] صار فيه جفاء الأعراب» والبداوة: الخروج إلى البادية» 


وفتح الباء وكسرها لغتان. 


5إلاه 
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© الإعراب 
«أَشِحّةً) نصب على الحال والقطع من قوله: ولا يأتور يون أب آنآ قليلا4. 
و يود وأ جواب المجازاة لولا ذلك لقال: يودون. 

© النزول 


قيل: كان ناس من المنافقين يقولون لإخوانهم : ما محمد وأصحابه إلا أَكلَةٌ لأبي 


سفيان وأصحابه» دعوا هذا الرجل فإنه هالك» فأنزل الله تعالى هذه الآبة: «إوالْقَايلِينَ 
نونو لم ك4 عن قتادة. 

وقيل : نزلت في المنافقين فإن اليهود أرسلت إليهمء قالوا: الذي غلك على 

قبل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معهء فإنهم إذا قدروا عليكم لم يَسْتَبْقُوا0') منكم 
أن وأنتم'") إخواننا وجيراننا فسلموا إليناء فقال عبد الله بن أبي للمؤمنين: ما 
ترتشدون بهذا إن قدروا علينا قُتِْناء انطلقوا إلى إخواننا من اليهود. عن مقاتل. 

وقيل: انطلق رجل من عند رسول الله وَل فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف 
ونبيذء فقال: أنت هاهنا في الشواء والنبيذ ورسول الله يَّةِ بين الرماح والسيوف» 
فقال: هلم إلى هذاء فوالذي يُحْلّفٌ به لا يستقبلها(" محمد أبدّاء فقال: كذبت» 
لأخبرن بذلك رسول اللهء فجاء وقد نزل جبريل بالآية. 


© المعنى 


ثم بَيّنَّ تعالى أن الفرار لا ينفع » رمه قال متحاتة+ ١قُلْ‏ لَنْ يَنْفَعَكُمْ 
ا إ قَرَرْنمْ مِنَ الْمَوْتِ أو الْمَغلٍ وَإِذّا لآ ث مُث ُمَتْعُونَ إل قلِيلاً» أشار إلى أن الشهادة خير 
من الحياة مع الذل قليلاً في الدنيا : ثم الموت» وقيل : مره إلى آجالهمٍ إلا أيامًا 
قلائل» ويقال: .الدنيا كلها قليل اقُل) يا محمد لهم : امن ذا الَذِييَعْصِمْكُمْ) أي : 
يمنعكم من الله إِنْ أَرَادَ بَكُمْ سُوءًا» عقوبة «أَوْ أَرَادَ بَكُمْ رَحْمَةً نصرًا وعِرَّاء قيل : 
)1١(‏ في ن: يسترقوا. والصواب ما أثبتناه من تفسير البغوي 4/١‏ 77. 
)2( وأنتم : وإنهمء تء ن. 
(9) يستقبلها: أستقبلهاء ت». ن. 


والاه 
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أخدًا عاجلاً أو تأخيرًا وإمهالاًء يعني: تنقضون العهد وتتركون الجهاد خوفًا ولا 
تخافون عقوبة الله» وهو القادر على النصر والعقوبة فيجب امتثال أمرهء فأشار إلى أن 
الواجب تفويض الأمر «وَلاَ يَجِدُونَ لَّهُمْ مِنْ [دُونٍ] الله وَلِيَاا يلي أمورهم «وَلاً نَصِيرًا 
ينصرهم فينجيهم من عذاب الله «قَذ يَعْلَمْ الله اْمُعَوْقِينَ» المثبطين الناس عن رسول الله 
صلى الله عليه» المباعدين عن الجهاد معه» الآمرين بمفارقته «وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهم» 
يعني : اليهود قالوا لإخوانهم من المنافقين» وقيل: القائلون هم المنافقون لإخوانهم 
من ضعفة المسلمين «هَلُّمَ إِلَينَاه أي : تعالوا ولا تحاربواء ودعوا محمدًا لا تشهدوا معه 
الحرب؛ فإنا نخاف عليكم الهلاك «وَلاَ يَأنُونَ الْبَأسَ» أي: لا يشهدون الحرب «إلاً 
قَلِيلاً؛ يعني : قليلاً من المنافقين يخرجون رياء وسمعة» يعني: لا يحضرون بأنفسهم» 
ويمنعون غيرهم «أَشِحَةَ عَلَيكُم) بالمواساة بأنفسهم وأموالهم كما يفعله المؤمنون؛[بل] 
يُحَابُونَ بمال غيرهم» يعني : الغنيمة» فإن المنافقين كانوا يكرهون أن ينال المؤمنون 
خيرًا وفضلاً» فكانوا يجهدون في صرف ذلك. وقيل: كانوا يحضرون الوقعة للغنيمة 
كي لا يختص بها المؤمنون «قَإِذَا جَاءَ الْكَوْفٌ» من العدو «رَأَنِتَهُمْ يَنْظْوُونَ إِلَبِكَ تَدُورُ 
يم في رؤوسهم من الخوف والجبن؛ فوصفهم بصفة البخل والجبن ١كَالَّذِي‏ 

يِعْشَى عَلَيِهِ مِنَ الْمَوْتِ أي : كدوران عين من يغشى عليه من الموت «فَإِذَا ذَمَبَ 
لوت سَلَقُوكُمْ بِأَلْيَِةٍ جِدَادِ؛ قيل: جادلوكم» عن الحسن. وقيل: بسطوا عليكم لسانًا 
كالسيف في مدح أنفسهم وذم غيرهم» يقولون: نحن فعلنا كذاء وضربنا بالسيف كذاء 
ولم يفعلوا شيئًا من ذلك. وقيل: خاصموكم طلبًا للقسمة» ويسطوا ألسنتهم وقت 
القسمة» ويقولون: أعطوناء أعطوناء فإنا قد شهدنا معكم القتال» عن قتادة. وقيلل: 
أطلقوا ألسنتهم بالمعاذير الكاذبة «أَشِحَةَ عَلَى الْخَيْرِ) قيل: بخلاً بالخير»ء وقيل: 
يبخلون أن يتكلمون بكلام فيه خير» عن أبي علي. كأنهم عند الحرب أجبن القوم. 
وعند الغنيمة أبخل القوم دأُوْلَيِكَ لَمْ يُؤمِنُوا كما آمن غيرهم» وإلا لما فعلوا ذلك 
«َأَخْبَطَ الله أَعْمَالَهُمْ» اعتقدوه طاعة أحبطها لكفرهم» وقيل: كفرهم الباطن أحبط 
إيمانهم الظاهرء عن أبي علي. «وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا؛ أي : عليه هيئًا لهوانهم 
عليه «يَحْسَبُونَ الأخرَابَ لَمْ يَذَْبُواا أي: ظن المنافقون أن جماعات قريش وغطفان 


كالاه 
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وغيرهم من اليهود والذين اجتمعوا على رسول الله اجتمعواء ولم يذهبوا ولم 
الاسم وإنما ظنوا ذلك لشدة جبنهم وقلة 

يمانهمء وقيل: لفرط حبهم قَهْرَ المسلمين ظنوهم آمنين لابثين في مكانهم» وقد 
ل را يرجعوا مرة كانية #يَودوا» يخيوا هلو 
أنّهُمْ بَادُونَ ني الأغرّاب» أي : كانوا بالبادية مع الأعراب ولم يشهدوا هذا 0 0 
للجبن» وقيل : لكراهة الجهادء وقيل: كراهة أن يرو(" غلبة المؤمنين لفرط بغضهم 
وقيل : نوا امعد مك يحية لاجد هيودا فزن شنا أخيارض لعان 
«يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ) أي : أخباركم» قيل : يسأل بعضهم بعضّاء ا 
وقيل : يسألون غيرهم يقولون: إلى ماذا صار الأمر بينهم؟ «وَلَو كَانُوا فِيكُم» يعني 
المنافقين [لو] كانوا معكم وقت القتال عند رجوع الأحزاب ما كَاَلُوا لا ليلا قبل : 
تخالا فلجاد وباء ومح من قر ع 4 عن أبي علي. ولو كان لله ما كان قليلاًء 
وقيل : إلا قليلاً منهم يراؤون بأنهم معكم وقصدهم الغنيمة. 

© الأحكام 


يدل قوله: #إقل لَن يَنفَعكُم الْفرَارُ» أنه لا شيء يغني من الموت والقتل» وإذا علم 
الله تعالى أنه يموت أو يقتل فى وقت» فيكون كذلك» وفيه حث تّ على الجهاد» قال 
القاضي : ثم يحتمل أن يكون هذا في هذا الحرب خاصة» ويحتمل أن يكون عامًا في 
الجهاد. ويحتمل أن يكون في هؤلاء المنافقين» ولا يحتمل أن يكون عامًا. 

ويدل قوله: أَشِحَّهَ» على أن البخل مذمومء وهو الامتناع من أداء الواجبات. 

ويدل قوله: 11 » على قيزت التحابط بين الأعمالء» وإنما أضافه إلى 
نفسه؛ لأنه المسبب والمعاقب. 

وتدل على أن الفرار والتعويق والشح والقتال فِعْلُ العبد؛ لذلك علق به المدح والذم. 


)000( يروا: تزولء ت؛» ن. 
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قوله تعالى: 
20006 0 004 7 ا 28 1 كن ا 7 7 بوم ا وك ألم 

2 جم عدي لام 59 - وميد ةا 0 4 0 00 2 

0 لعؤبيون | الدُحرَاب قَالُوأ هنذا ماو 1 0 لله ورسولك وما 
0 جحثتر مه - سا ع بد سل سا روس و 02007 > حي دي ص 

َامَهُمَ َه إِيمننا وََلِيِمًا (©) من الْمَؤْمِنِينَ يجال صدقوأ علهدوا ألله عليه نهم من قضئ 
تومو ددحو د 10 7 أى جع سدح له لس 6 2 : 

نحبه, ومنهم من د وما بد بَدِبلا  )(‏ جحرى الله صَدِدِقِينَ بِصِدْقهم ويعاب 

ا 


ل فقي إن هه 0 توب علنهم إن ألنّهَ كان غفورا يحسما 03 ورد الله لذ 
توم ل يال وأحا وك لَه نمي الف وكا لَه وساي )4 


© القراءة 


قرأ عاصم: لأْسْوَةُ»# بضم الهمزة في جميع القرآن» والباقون بكسرهاء قال 
أبو عبيد: لا نعرف بينهما فرقال"2» قيل: أراد الجمع بين اللغتين. 
قراءة العامة : وما بَدَلْاْتدِيل صفة للمؤمنين وهم فرقتان. وعن ابن مسعود: 
(ومنهم من بدل تبديلا) جعل ثلاث فرق» ولا تجوز القراءة به؛ لأنه خلاف الظاهر من 
الفعل. 
© اللغة 
الأسوة : القدوة» تأسى به: اتبع فعلهء والتأسية: التعزية؛ لأنه يقول: أصابه ما 


و 


أصابك فَتَأَسسَ [به]. 

والرجاء: توقع الخير» ونظيره: الأمل والطمع. 

والنّحبٌُ: النَّذْرُء والنّحْبٌ: الموت» وتناحب القوم: تواعدوا للقتال إلى وقت» 
وفي الحديث: «إن طلحة ممن قضى نحبه» أي: ألزم نفسه أن يصدق في الجهادء 
فوفّى به» والنّْبُ: الخطر العظيمء والنَّحْبُ: النفس., ومنه: النحيب: النَمَسُ الشديد 
عند اليكاء. 


000( فرقا: فرق» ت» ن. 
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© الإعراب 
للشك» وقد يكون بمعنى الواو أدخل في قوله: لآو يبَوبَ» ؛ لأنه علم أن منهم من 
يتوب فقيد الكلام» ونصب 8يتَوبَ» على معنى: ليتوب. 
© النزول 
قيل: نزل قوله: هين الْمْوِْينَ جَالُ» في حمزة وسبعين نفر معه صبروا حتى 
قتلواء وكانوا عاهدوا الله لا يولون الأدبار» فوفوا به. 
وقيل: نزل في أنس بن النضر غاب عن بدر فشق عليه» فعاهد الله لئن شهد قتالاً 
ليفعلن » فلما كان يوم أحد قاتل» فقتل وبه بضع وثلاثون جراحة» عن أنس بن مالك. 
وقيل : نزل في طلحة لما ثبت مع رسول الله وَيكْ يوم أحد حتى أصيبت يده» عن 
عائشة. 
وعن جابر أن رسول الله يك قال: «من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله». 
© المعنى 
ثم حث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى الجهادء فقال 
سبحانه : «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُوَلٍ الله أَسْوَةٌ حَسَتَة؛ أي: قدوة حسنة» والقدوة الحسنة 
أن يقتدوا به فى الصبر على الجهاد والشكر عند النعمة» والثبات فى الدين» وأن يستنوا 
بسنته» ويعملوا بشرائعه 'لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيوْمَ الآخِرَ؛ أي: يرجو ثوابه وجزاءه» 
وقيل: يخاف عقابه «وَذَّكَرَ اللّهَ كَثِيرَاا أي : من عادتهم ذكر الله والتأسي بالنبي» وقيل: 
ذكر الله: التعظيم بذكر صفاته وأسمائه الحسنى وإخلاص الطاعة له في السراء والضراء 
«وَلَمَا رَأَى الْمُؤْمِئُونَ الأخرّاتَ» مع كثرتهم واجتماع كلمتهم على حرب المسلمين لم 
يزدهم إلا الثبات والتسليم والتوكل» فقال سبحانه: «قَانُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُه 
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رصي تج عى م 


وَصَدَقَ اللَهُ وَرَسُولَةُ») قيل: وَعَدهمُ عند لقاء المشركين الظفر بهم وظهور دينهم». 


” 1 كى سد سيره 22 22 1 ) مع سج مده أ دخ م3 ل صموة 9 0 
وقيل : الذي وعدهم: طأز سيائة ل و1 الكصة تلم تل ابخان ند كتتم 


البأسَآكُ والصّرآة» [البقرة: 54١؟]2)‏ وقيل: كان رسول الله ع يخيرهم بمجيء الأحزاب» 
وأنه يظفر بهمء ويملك فارس والروم ويظهر دينه» فلما جاءت الأحزاب قالوا: صدق 
الله ورسوله هذا ما وعدء وزادهم ذلك بصيرة في الدين وثبانًا في الحرب لما رأوا من 
معجزات رسول الله يليه بهذا الخبرء عن أبي علي. وقيل: هذا ما وعد الله هو.قوله: 
لوقل ِلمْحَلفِنَ من الْتعرَانٍ سَُدَعونَ إل ور # [الفتح: 2115 عن أي مسلم. وليس بصحيح ؛ 
لأن هذه الآية نزلت بعد الخندق بزمان. «وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيِمَانَا» بالله ورسوله «وَتَسْلِيِمَا) 
للنفس وثبانًا في الحرب «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَنْهِ يعني: وفوا 
بما عاهدواء وقيل: نذرهم إذا لقوا العدو لا يولون الأدبارء وقيل: عهدهم ليلة العقبة 
«هَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَّهُ) قيل : قضى عهذه ونذره» عن مجاهد. يعني : صبروا على 
الجهاد حتى قتلواء وقيل: «قَضَى نَحْبّه)ا أي : مات على ما عاهد» عن الحسن. بذل 
جهده فى الوفاء بعهده. 

ومتى قيل: كيف يدخل قتل الكفار إياهم في العهد مع قبحه؟ 

قلنا: القتل لا يدخل فى العهد» وإنما يدخل الثبات فى الحرب والصبر على 
الشدائد. 

«وَمِنْهُمْ مَنْ يَنَْظِرًا قيل: ينتظر ما أصاب إخوانهم من الشهادة وثوابها؛ لصبرهم 
في القتال» ولا ينتظر القتل» لأنه قبيح» وقيل: ينتظر حربًا آخر؛ لأن قومًا من 
أصحاب الثبات تخلفوا عن بدر فعاهدوا الله إن لقوا حربًا لا يولون الأدبار» ولما كان 
حرب أَحَُدٍ جاهدوا حتى استشهدواء وقيل: منهم من ينتظر الأجل المكتوب أو 
الشهادة. 

ومتى قيل: لم خص بعض المؤمنين بهذه الصفة؟ 

قلنا: لأن منهم من رخص له في التخلف, ومنهم من لم يبلغ هذا المبلغ» ومنهم 
من لم يكن له عهد. 


ومتى قيل: كيف المراد بقوله : 'يَنْتَظرُ ولم ين بالعهد؟ 


اناه 
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قلنا: لم يتمكن من الوفاء بالعهد. فهو ينتظر التمكن. وكلاهما مدح؛ ولذلك 
مدحهم بقوله: «وَمَا يَدَلوا [تَبدِيلا]» يعني: في عينم وقيل: هو يرجع إلى جميعهم 
أي: استمروا على الوفاء ولم يتغيروا «لِيَجْرِيَ الله الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ)؛ جعل صدقهم 
علة فى استحقاق الثواب. 

ومتى قيل : لم كان التصديق من بعضهم؟ 

فجوابنا: من قضى نحبه صَدَقّ ؛ لتمسكه بالعهد لا لغرض سوى طلب مرضاة 
الله فاستحقوا الثواب» ومن عزم على الوفاء استحق الثواب. 
«وَيُعَذبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَنُوتَ عَلَيهِمْ) إن شاءء وقيل: أراد أنه قادر على تعذيبهم 

قلنا: منهم من يقول تعذيبهم واجب ولا يجوز العفو عقلاء عن بشر بن المعتمر» 
وأبي القاسم وأصحابهما. وقيل: يجوز العفو عقلاء وورد السمع بأنه يعذبهم ولا 
يعفوء فيجوز تعليقه بالمشيئة. 

ومعنى الكلام : ويعذبهم إلا من يتوب قبل موته فإن توبته مقبولة» وقيل : «يَتَوتُ 
عَلَيِهُمُ». يرجع من ذمه إلى مدحه ويحكم له بالثواب. 

ومتى قيل : أليس المجبرة تقول: معناه ليعذب المنافقين إن شاء بألا يخلق فيهم 
الإيمان والتوبة» أو يتوب بأن يخلق فيهم التوبة؟ 

فجوابنا: أن هذا غير صحيح لفظًا ومعنى» أما اللفظ : فليس في الآية إلا أنه يريد 
أن يعذبهم أو يتوب عليهم» وليس من الخلق فيهم شيء. وأما المعنى: فبنوا على 
قولهم في خلق الأفعال. ولو كان كلا الأمرين من خََلّْقِهِ لما حسن الأمر والنهي 
والمدح والذم. فأما التوفيق واللطف فيفعله.تعالى بكل مكلف إلا من يعلم أنه لا لطف 
له. 


اكباه 
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إن اللّه كان غَفُورًا) لمن تاب «رَحِيمًَا» بالمؤمنين. 

ثم عاد إلى نعمه تعالى» فقال: «وَرَدٌ اللّهُ الّذِينَ كََرُواه يعني: الأحزاب» قريضًا 
وغطفان ومن معهم من قبائل العرب ١بِعَنِظِهِمْ)‏ أي: بحسرة لم يشف غيظهم» فرجعوا 
بالغيظ الذي جاؤوا به «لَمْ ََانُوا خَيْرَاا أي: لم يصيبوا ظفرًا ولا غنيمة» وإنما سماه 
خيرًا على زعمهم واعتقادهم» وإلا فمال المسلمين والظفر عليهم لا يكون خيرًا 
للكفار؛ بل يؤدي إلى عقاب الأبد» وقيل: الخير يكون من صفة الواقع» فما لم يقع 
فإنما يقال: إنه خير مقدرًا «وَكفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال؛ بالريح والملائكة» وإلقاء 
الرعب في قلوبهم» واختلاف الكلمة» وهو المسبب لذلك بما ذكرنا لذلك أضاف إلى 
نفسه الرد «وَكَانَ اللَّهُ قَويًا قادرًا على ما يشاء «عَزِيرًا لا يمتنع عليه شيء» وقيل: قادر 
على هلاكهم يجزي بالانتقام منهم. 
© الأحكام 


تدل أول الآيات على وجوب التأسي برسول الله يو ثم منهم من حمله على ما 
يتصل بالجهاد» وهو قول أبي علي وجماعة من المفسرين. فأما الفقهاء فحملوه على 
التأسي به في جميع أفعاله» ثم اختلفواء فمنهم من جعله دلالة إيجاب التأسي» ومنهم 
من جعله دلالة الجواز دون الإيجاب» وقد اختلف العلماء في أقواله صلى الله عليه 
فمنهم من قال على الوجوب» وتوقف بعضهم. وعندنا ننظر في أفعاله فنفعل على 
الوجه الذي فعله فيكون مناسبًا؛ إذ يستحيل أن يفعله نديًا ونفعله نحن واجبًا. 

ويدل قوله: ودر لله أن من أعظم خصال المؤمنين كثرة ذكر الله» وقال 
الحسن: المراد بهذا الذكر ما يتطوع به المؤمن من دون الواجبات لذلك وصفه 
بالكثرة» وقال أبو علي: جعله صفة للمؤمنين ليتميزوا من المنافقين الذين لا يذكرون 
الله إلا قليلا. ْ 

ويدل قوله : «ومًا رَادَهْمِ» على أن الإيمان يزيد وينقص. 

ويدل قوله: صَدَقُو4 على عظيم منزلة الوفاء بالعهد في النذر وأن تبديله 
مذموم. 

ويدل آخر الآيات على نعمته برد الكفار بغير قتال. 


يفونكن 





سورة الأحزاب 


صر 02 رك صير ه 7 يخ رس كر 6 سر ست م ديو دجو م م مر ميّواه س2 
ورد أله لين كفروا يحَيظهم لم يتالا حيرا وك اله الْمؤْمِِينَ الْقِتَالَ وكا أله فو 
5-92 ع جع رده مس > ب مويو < ج07 مع سي 0207 رود . خخ وم ءوس 
عرزا أن أنزل الْذِين ظلهروهم ين أهلٍ الْكِتَبٍ من صَيَاصهمَ وقذف فى قلويهم الرعبٌ 
2 2 2 و كج حم 2د ٌِ عي سر ء 00 سكو ب و جه ّ ع 
فرهًَا تقتلوت. وتأيروت وربقًا (9) وأورنكم أرضهم وديلرهم وأموظطم وأرضا لم تطعوها 
رآ 2 02 8 2 2 كح بحس 
وكات الله عل حكل شَْء ديرا 9©) #4 


المظاهرة: المعاونة» والظهير : المُعِينُء وأصله من الظهر. 


وَالَصَّياصِي: الحصون التي يمتنع بهاء واحدها: صِيصّية» وكل ما امتنع فهو 
صَيصَّيةٌ» ومنه قيل لقرون الظباء والبقر: صَيَاضصِيِء ومنه الحديث في ذكر فتنة: «كأنها 
صياصي [بَقَرِ]»(20 ثم شبه الفتنة بها لشدتها. 


والقذف: الإلقاء» قَذَقَهُ : رماه. 

© الإعراب 
طوّم» تس :نقتت 4 تقديره: تفتلون فريقًا وتأسرون قريمًا: 
#وَيْضَا4 نصب ب(أورثكم) كأنه قيل: أورثكم أرضًا. 

© النزول 


نزلت الآية في بني قريظة من اليهودء وكانوا عاهدوا النبي ولو ثم نقضوا 
العهدء وأعانوا أبا سفيان والأحزاب» فلما هزم الله الأحزاب» ورجع رسول الله و 
المدينة نزل جبريل بالأمر بالخروج إلى بني قريظة» فأمر مناديًا فنادى: لا يصلين أحد 
العصر إلا ببنى قريظة. فخرجوا أرسالاء فمنهم من صلى العصر بعد العَتَمَة ومنهم 


.)17178 2311/1 5( 559ء يرقم‎ 2554/١9 المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 


راضم 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


من صلى قبل ذلك» وحاصرهم. ثم حكموا سعد بن معاذ» فنزلوا على حكمه على أن 
تقتل الرجال» وتسبى الذراري والنسوان» وتقسم الأموال» وتكون الأرض للمهاجرين 
دون الأنصارء فقيل له في ذلك» فقال: لكم دار وليمس للمهاجرين دار» فقال © : 
«لقد حكم فيهم بحكم الله تعالى». 

وروي أن جبريل نزل معتجرًا بعمامة على بغلة ورسول الله ويه يغسل رأسه. 
فقال: قد وضعت السلاح؟ قال: «نعم». قال: ما وضعت الملائكة أسلحتهم منذ 
أربعين ليلة» وما رجعت إلى الآن عن طلب القوم» وإن الله تعالى يأمرك المسير إلى 
قريظة» وإني عامد إليهم» فقدم رسول الله وَيّةِ عليّاء فلما دنا من الحصن سمع مقالة 
قبيحة» فرجع وأخبر بذلك رسول الله ولو فقال: «إذا رأوني لم يقولوا شيئًاه» فلما 
دنا من حصونهم ناداهم: «يا إخوان القردة هل أخزاكم الله)؟ وحاصرهم خمسًا 
وعشرين ليلة. وفيهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف7"©, فنزلوا9) وأسلم 
بعضهم» وقيّل مَنْ لم يسلم. 

وروي أنهم لما حكموا سعد بن معاذ وكانوا حلفاء الأوس» وقبل ذلك حاصر 
أحسن في مواليك» فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» وكانت به جراحة 
أصابته يوم الخندق في أكحلهء فلما حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذراري انفجر 
ومات» وقسم رسول الله وَلكْ أموال بني قريظةء وكان ذلك فى ذي القعدة سنة خمس 
من الهجرة. 

٠ ا‎ 

ثم بَيِّنّ تعالى حال اليهود الذين نقضوا العهد. فقال سبحانه: «وَأَنْرَلَ الَذِينَ 
ظَاهَرُوهُمْ» أي : عاونوهم «مِن أهل الْكِتَاب» يعني: من اليهود» واتفق أهل التفسير 
أنهم بنو قريظة» وقال الحسن: هم بنو النضير «مِنْ صَيَاصِيهِمَ) أي : من حصونهم 
«وَقَذَفَ فِي قُلوبِهِمْ الرُعْبَ؛ أي: الخوف. قال وَيكهِ: «إنه تعالى بعث جبريل إلى بني 


)00 في ن: كعب ين أسد. وما أثبتناه من هامشها. 


[(ة فنزلوا: تولواء تء ن. وما أثبتناه من هامشهاء ش22 0 


؟ ؟لاه 
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فريظة ررلزل يهم خصوتهم» ويقدف الرعب كن قلوبهم» «قَرِيمًا تَقتُلُونَه وهم الرجال 
«وَنَأَسِرُونَ با" النساء والذراريٌ «وَأوْرََكمْ أَرْضَهُمْ؛ أي : أعطاكم أرضهم ١وَدِيَارَهُمْ‏ 
وَأَمْوَالَهُمُ) يعني : أموال بني قريظة «وَأرْضًا لَمْ تَطؤُوهَا» أي ي: أعطاكم أرضًاء أي: 
سيعطيكم؛ قيل : هو خيبر» عن ابن زيد» ومقاتل» ويزيد بن رومان. وقيل: أرض 
مكةء عن قتادة. وقيل: فارس والروم» عن الحسن. وقيل : كل أرض تفتح إلى يوم 
القيامة» عن عكرمة. وقيل : هو ما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف عليه يِخَيْلٍ ولا 
ركاب» عن أبي مسلم. «وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرًا» أي: كما قدر على هذا فهو 
قادر على كل شيء» وقيل: (كان) صلةء وقيل: إشارة إلى أن كونه قادرًا من الصفات 
الأزلية. 
© الأحكام 


تدل الآية على نعمه تعالى بقهر الأعداءء وإظهار الدين وما آتاهم من الغنائم» 
وتدل على التحذير من معاونة المبطلين وأعداء الدين. 
ويدل قوله: «إِكُلٍ تَىَءِ كديرا أن المعدوم يسمى شيئًا. 
وتدل على أن مظاهرتهم فعلهم؛ ولذلك استحقوا العقاب. 


قوله تعالل 
ل ع ماه وى 2011 د وي 5 رام مخ ل[ سس 02000 له له 
كما الح قل لَرُويمك إن كنس ترد ل لديا وزيلتها ماين أَميَعَكىَ 


ع جى) سس وي بعس سلس شدي ىم 0 8 0 
وَأْمَرَعَكُن سرلا جمبلا (2) وإن كنس تردذست آلا 0 وََلدَارَ 0 


آروء م ل همه م 5 سم 4 ق بوتحركة م لك 
لْمَحْسِدَتٍ م: ؛أ| عَفِيمًا 99 بنسَآء لي من يَأْتِ و: مُيَيسَةٍ يصَعَفٌ 
2 مه 7 000 3 مه 
هنا لْعَدَابُ ضِعْمَين وكا دل م ضيرا 42 

© القراءة 


قراءة العامة: ايت مك4 بالياء» وعن يعقوب وعاصم الجحدري بالتاء» 
فالأول لأنه جَمْعٌ والفعل مقدم عليه» والثاني : لتأنيث التساء. 


وكلاومة 
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[وقرأ ابن كثير «مييّنةِا» وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها] . 

وق الاين كنيو واب عام 1( 1ق القن ركع ال اسوك 1ن غير الققه 
«العذاب» بالنصب» وقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب: «يُضَعَفٌ» بالياء وتشديد العين 
وفتحهاء «العذابُ» بالرفع» قال أبو عمرو: وإنما قرأت هذه وحدها بالتشديد لقوله: 
«صِعَمَيْن# » وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : «يُضاعَفٌ» بالألف ورفع الياء من 
العذاب» وهما لغتان» ضَاعَفُْتٌ وضَعَّفْتُء نحو: بَاعَدْتُ وَبَعَدْتٌء قال أبو عمرو وأبو 
عدن تكله 4 جدلت عدلةه وهناعفتة ناته أمفالة” 


© اللغة 


الضّعْفٌ: مثل الشىء» وضاعفته: زدت عليه مثله» ومنه: الضعف: نقصان القوة 
لذهاب أحد ضعفها. 

والمتاع: كل ما ينتفع به الإنسان» يقال: أمتعني الله بك» أي: نفعني» ومتاع 
الحياة الدنيا ومنافعها. 


© النزول 


قيل: كان أزواج النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ سألنه شيئًا من عرض الدنياء وآذينه 
بزيادة النفقة» فهجرهن شهراء فأنزل الله تعالى هذه الآيات» وكان تحته تسع نسوة» 
خمس قرشيات: عائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة اسمها رملة بنت 
أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية. وأربع من سائر القبائل: صفية 
بنت حيبي خيبرية» وميمونة بنت الحارث من بني المصطلق» وزينب بنت جحش من بني 
غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة(' وجويرية بنت الحارث من بني المصطلقء فلما نزلت 
آية التخيير بدأ بعائشة» وقرأ عليها القرآن» فاختارت الله ورسولهء قال الحسن وقتادة: لما 
اخترن الله ورسوله شكرهن”2” الله على ذلك» وقال: «الّايحلٌ آك الِنْسَآه من يَحَذُ)4. 
)١(‏ من بني غنم بن دوران بن أسد بن خزيمة: من بني أسد بن خزيمة بن غنم بن دودان» ت» ن. 
(؟) شكرهن: شكرنء تء ن؛ والصحيح ما أثبتناه من تفسير الطبري 2588/٠١‏ وتفسير البغوي /١‏ 29140 
القرطبي 1١/١4‏ . 


ككلاهة 
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وعن عائشة: لما خيّرني فاخترت الله ورسوله فعل جميع أزواج النبي ولك مثل 
ذلك. 

وروي أن نساء النبي يله قلن: ما بالنا لا نجد قوت يوم» ونساء قيصر وكسرى 
على الديباج» فنزلت الآية. 

وقيل: إن عائشة سألت شراء قميص بأربعة دراهم وأَلَحَتْ عليه» فنزلت الآية. 
وقيل: أرادت شيئًا لم يكن عند رسول الله وي . 

وعتن قن الجتو زوق الدسيهين زد غلبو 01؟ 

قلنا: يجوز أن يكون خاطبها أولاً في الخلوة» ثم جمعهن» وتلا عليهن» وإنما 
بدأ بعائشة؛ لأنه كان بها أوثق» وغلب على ظنه أنها لا تختار إلا الله ورسوله. 

وعن عائشة: أن النبي يك قال لها: «لا تعجلي واستأمري أبا('2 بكر»» فعلمت 


أن أنوئ لا يأمرا 29 بفزاقه: :فاخترت الله ورسولهء: 


© المعنى 


لما تقدم ذكر نساء النبي يه وأنهن أمهات المؤمنين بِيّن حالهن» فقال سبحانه: 
ايا أَيْهَا النَبِيْ قُلْ لأَرْوَاجِكَ» امتحانًا واختبارًا «إن كُندُنَّ م تُرذنَ الْحَيَاةً الدُنْيَا وَرِيتَعَهَاا 
يعني : سعة العيش وزينة #الدنيااسن الكل وجوه «َتَعَالَيِنَ ُمَتَعْكُنَ) أعطيكن متعة 
الطلاق» وقيل: أمسكن ترش المي نوا سَرَحْكَنٌ سَرَاحَا جَمِيلاً» أي : طلاقًا جميلاً 
على وفق الشرع من غير خصومة» وقيل: خيّرهن بين الدنيا والآخرة» وليس بتخيير 
طلاق» عن الحسن. وقيل : هو تخيير طلاق» وقيل: كان كل من تختار الدنيا طلقها 
«وَإن كُنتنَ تُردْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ؛ أي : طاعة الله وطاعة رسوله» والصبر على ضيق العيش 
في الدنيا «قَِنَّ الله أَعَدٌ لِلْمْحْسِئَاتِ مِنْكُنّ أَجْرًا عَظِيمًاه قيز(": فيه حذف تقديره: إن 
كت ردن اه ووب لتنركين مضنات فإن الله أقد اليعسات مك ادر اططنا. 

)١(‏ أبا: أبوء تء ن. 
(5) لا يأمراني؛ لا يأمرانني: ن. 


6 قيل : وقيل » ت. ن. 


لاالاه 
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ومتى قيل : ما الذي أراد بزينة الدنيا: الحلال أو الحرام؟ 


قلنا: لا يجوز أن يردن الحرام؛ لأنه لا يخص به نساء النبي وَلُ؛ بل يجب على 
جميع المكلفين اجتنابه» ولأن الحرام بعد المعارف لا يجوز الانتفاع به أيضّاء ولأن 
الحرام لا تخيير فيه؟ بل يجب التجنب» فلا بد أن يكون المراد الحلال من الزينة» إلا 
أنه علم كونها مفسدة لهن فَخَيرَهُنَّ » وقيل: كان من تكليفهن الصبر على الضيق» ولو 
فارقهن لكان يباح لهن الزينة كسائر النساء. 

«قَنّ الله أَعَدَ لِلْمْحْسِئَاتٍ مِنْكُنٌ أَجْرًا عَظِيمَا أي : ثوابًا جزيلاً «يَا نِسَاءَ النِّيّ مَنْ 
يَأْتِ مِنْكُنّ بِفَاحِشَةٍ مُْبَيْتَةا أي : بمعصية ظاهرة ١يُضَامَفْ‏ لَهَا الْعَذَابُ؛ في الآخر ة 
«ضِعْفَيْنِ) يعني مثلي ما يكون على غيرهن» وإنما كان كذلك؛ لأن نعم الله عليهن أكثر 
لمكان النبي وه بينهن» ولنزول الوحي في بيوتهن» ولأنه يخصهن بالوعظ وذكرهن 
في القرآن» وإذا كانت النعم عليهن أعظم كانت المعصية أفحش» فتكون العقوبة 
أعظم؛ ولذلك كان عقوبات الحر في الحدود على الضعف من عقوبات الإماء 
والعبيد» وقيل: إنما عظم عقابهن ومعاصيهن؛ لأن فيه إلحاق عار برسول الله 2ك 
وكن ساكني بيوت النبوة «ويعاية :00 نزول الملائكة» ويشاهدن الوحي والمعجزات» 
فصار هتكهن للحرمة أعظم فعظمت العقوبة» وقيل: لأن فيه تنفيرًا عن رسول الله ب 
«وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًاه يعني: سهلاً» نبّه بذلك أن مكانهن من الرسول لا يمنع 
العذاب. 

© الأحكام 


تدل الآية أنه وه خيّر أزواجه» واختار أبو علي قول الحسن أنه ليس بتخيير 
طلاق» ولكن تحييدٌ وعدّة بالطلاق» وعن عائشة أنه خير تساءة'فاخترته» 9015© يجغل 
ذلك طلاقًا. 

ومتى قيل: هل يجب في غيره - صلى الله عليه - أن يخير امرأته عند ضيق 
النفقة؟ 


)000 ويعاين: ومعادنء» ت» ن. 


0( فلم : لمء تب ن. 


0/8 
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قلنا: لا يجبء فإن رآه أصلح وفعل جاز وهو أولى» ويحتمل أنه خض بهذا 
التخيير» واختلف العلماء في حكم التخيير» فقال عمر وابن مسعود: إذا خيّرَ الرجل 
امرأته» فاختارت زوجها فلا شيء» وإن اختارت نفسها فواحدة» وهو مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه. وقال زيد: إن اختارت زوجها فواحدة» وإن اختارت نفسها 
فثنلاث» وهو مذهب مالك. وقال الشافعي: إن نوى الطلاق كان طلاقَاء وإلا فلا. 

ويدل قوله : #يِصَْعَف لها اَلْعَدَابُ» على أمور: 

منها: ثبوت الوعيد في أهل الصلاة. 

ومنها: أن المُسْتَحَقَّ يُفْعَلُ لا محالة؛ لأن قوله: يْصَلْمَقَ لا يليق إلا بالواقع. 

ومنها: أن المعصية قد تعظم لوقوعها ممن له منزلة على ما قررنا. 

وتدل على أنه ويك لا يشفع لأهل الكبائر؛ لأنه إذا لم يشفع لأزواجه فغيرهن 


< سم يدول ل صم دده 00 


رم ا سجره ع2 ي سسيير مور لس ير 2 3 
ل ومن يفنت منكن يله ورسوله- وَيَعَملٌ صَللِحا نَوْيَهَا أجرها مرتين وأعتدنا لما رزة 
م حص سر 4د 1 2ه يد سد ميس محف يب جع هي 6س ست سس اد 
كريما (7) بن ألنَيّ سف كاعر من ألْمَلِ إِنِ أنقيانٌ فلا تخضعن بالقول فيطمع أَلْزِى 
35 دسق لهل بحي 3-7 2 جم دهجب . غع سوه دي دهده م ل لل م 
فى فيد مرض وَقُلنَ قولا معروذا (() وكرهَ في مويك ولا تريخ تبرج الْجَنهليَةِ الأول 
أن ألصَّلَوة وتائؤت بكر يلم الله وَسوله: إِسَّمَا يريد ألّهُ يذهب 


مإ سور 2240 بوره 00 م م حم عه لذبي ل 1د 3ل ؤؤو. ره ب ام 
انجس أهل البيتٍ ويطهَرمر تظهيرا © وأذكرن ما سل فى سوتّحكن من ءايلت الله 
ا ا ام سا 15 > ي طنض 0 مكو | ل سيرع ل تعد ار سمجوج ب 
وَلِْكمَةٍ إن لله كات لَيلِيمًا جيرا © إن ملت وَالْصْنْتٍ وَالْمُؤْمِدِينَ وَالْمُوِنَتِ 
ا د آ# هه 


صوص هه رودم 


ا و لس مل 4 2218 2 ره سس سم 2 وه يس سم اس ل ل 4 رو له 
والخيشعات والمتصدّوين والمصدّقت والصَِيمِين والصديمك والفظين فَرَوجَهم 


5-4 


ا أ لاض ل ا ا 2 2ج سآ حي 2 ع جيم 
وَكَفْيْفِظتٍ وَالذَكرنَ الله كديرا انكرت أعد الله لم مَعْفره ولْجَرًا عَظِيمًا © 
6 فعلهنٌ : فعلهم» تب ن. 


ارون 
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© القراءة: 


قرأ حمزة والكسائي : وَمَنْ يقدْتُْ منكن لله وَرَسُولِهِ وَيعْمَلَ صَالِححا يُوْتَهَا» بالياء 
كلهاء وقرأ يعقوب: «مَن يَأ مِنكنٌ) و«يَنْتْ) و«يَعْمَلَ) بالياء في هذه الثلاثة» (نؤْتعَ ( 
بالنون. وقرأ ابن عامر: «يأت»» و«يقنت» بالياء فيهماء «وتعمل» بالتاء» «نوّتها» 
بالنون» فأما من قرأ بالياء قال الفراء: لأن م:0) يقوم مقام الاسم يعبر به عن الواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» قال تعالى: «ويتك تن يَنْعِعونَ يك [يونس: 47]» 
#ومتهم من بنظرٌ إِلَِلَكَْ لبونس: ©4]» وهذا لأنه اسم مبهم. و«نؤتها» بالنون للإضافة» 
وبالياء كناية عن اسم الله تعالى. 

قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم: «وَقَرْنَ» بفتح القاف, الباقون بكسرهاء أما 0 


1 


فمعناه: فاقررن» أي: الْرَمْنَّ من قولك: قَرِرْتُ في المكان أَقَرُ قرارّاء وقَرَرْتٌ أَقِرٌ 
لغتان» فحذفت الراء الأولى التى هى عين الفعل لالتقاء المثلين2"0: ونقلت حركتها 
إلى قاف فا مدت تعوه :لكات زلا كاه وام تر اناق فهو أمر مو ارقا رلك 
من الوعد: عِذْء ومن الوصل: صِلْء أي: كن أهل وقارء أي هدوء وسنكون من 
قولهم: وقْرَ يقر وقارا0". إذا اطمأن. 

© اللغة. 


القنوت: المداومة على العمل» ومنه الطاعة؛ لأنها مداومة على العمل لله» ومنه 
القنوت فى الوتر؛ لأنه مداومة على الدعاء المعروف» ومنه السكوت؛ لأنه مداومة 
عليه. 


والأجر والجزاء والثواب نظائر. 

والخضوع : الانقياد» والخضوع : السكون» يقال: حَضَعْتُهُ فخضع » ٠‏ لازم 0 
والخضوع في القول: اللين فيه. 

والتبرج: إظهار المرأة محاسنهاء وقيل: هو ظهورهاء فأصل الباب: الظهورء 
)١(‏ من: مرادهء تء» ن. 
(؟) المثلين: الساكنين» تء» ن. 


[فة وقاراً: وقوراً. ت.ان. 


رونك 
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ومله: البروج في السماء. والبَرَج : تباعد ما بين الحاجبين ؛ لظهوره. والبروج : 
القصور؛ لظهورهاء والبرَحَ في العين قيل : سعتهاء وقيل : شدة بياض في شدة سواد. 


© الإعراب 


ويقال: لم قال: حار » ولم يقل: و01؟ 

قلنا: قال الفراء: الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» 
فغلب التذكير على عادة العرب. 

و آهل الَيَتِ» نصب على المدح» وقيل: على النداء. 

قِظْمَم4 نصب؛ لأنه جواب النهي بالفاء وهو قوله: إلا تَخْصَعْنَ». 

وحذف فروجهن من قوله: «وَآلْْفِظِنَ4؛ لأنه معلوم استغناء. 

© النزول 

نزل قوله: «إسَّمَابرِيدُ أنه يدهب عَنحكُمْ الس أَمْلّلَيْتِ4 في النبي 86 وعليّ 
وفاطمة والحسن والحسين» عن أبي سعيد الخدري» وأم سلمة» وعائشة» وواثلة 
بن الأسقعء وروي ذلك مرفوعًا. 

وقيل: نزل في أزواج النبي يَلّْمْ خاصة؛. عن ابن عباس» وعكرمة» ومقاتل. ولما 
كان فيهم النبي ذكر بلفظ التذكير» يدل عليه : «#واذكر ما مَل ». 

وقيل : نزل فيهم جميعًا. 

وقيل: نزل في بني هاشم. 

وأما قوله: (إنَّ الْمُسْلِمِينَ. . .2 الآية» قيل: إن أزواج النبي صلى الله عليه قلن: 
يا رسول الله. ذكر الله تعالى فى القرآن الرجال دون النساءء فنزلت الاية. 


وقيل: إن عائشة وأم سلمة وأنيسة بنت كعب قلن: ما بال ربنا ذكر الرجال ولم 
يذكر النساءء فنزلت الآية» عن مقاتل. 


)١(‏ كواحدة: كواحدء ت» ن. 


كيام 
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وقيل: إن أسماء بنت عميس قالت ذلك» فنزلت الآية» عن مقاتل. 
© المعنى 


لجا عدم الرعيد عقي الول على جاده كد الى في الحم نيو الو داو الرعية 
ترغيبًا وترهيبًاء فقال سيحانه: «وَمَنْ يَقْدْتْ مِنْكُنّ لِلَّهِ وَرَسُوَلِهِ) أي : من تطع الله 
ورسوله. عن قتادة. وقيل: كل قنوت في القول فهو طاعة. وقيل: من داوم على طاعة 
الله وحسن صحبة الرسول» عن أبي علي. «وَتَعْمَلَ صَالِحًا» أي : عملاً صالحًا «نُؤْتِهَا» 
تعطها «لعرها 6 تيْن) قيل: ان ثواب غيرهن» قيل: دفعتين: دفعة في الدنيا ودفعة 
في الآخرة. 

ومتى قيل: هب أن معصيتهن عظمت لعظم نعم الله تعالى عليهن لمكان الرسول 
والوحيء فَلِمَ عظم طاعتهن حتى أوجب لهن من الثواب أكثر» حتى استحققن 

قلنا: فيه أقوال: قيل: لأن المشقة عليهن أعظم من حيث صبرن على القلة 
وحسن عشرة الرسول مع ضيق ذات اليد. 

«وَأَعْتَدْنَا» هيأنا «لَهَا رِرْقَا كريمًاا أي: عطاء جزيلاً كريمًاء قيل: في الجنة» 
وقيل: في الدنيا بعد النبي صلى الله عليه لما توالت الفتوح «ها يِسَاءَ الب لَسُْنْ تَأَحَدٍ 
مِنَ النْسَاءِ؛ في الفضل والشرف» ليس على أحد من النساء في حفظه حرمة رسول 
الله يبي ما عليكن في رعاية حرمة رسول الله صلى الله عليه (إِنِ اقبت أطعتن الله «قلا 
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍِ) أي : لا ئَلنّ بالقول للرجال دفْيطْمَعَ الذي في قَليِِ مَرَضٌ» قيل : 0 
الزنا» عن عكرمة. وقيل : نفاق» عن قتادة. وقيل : من كان مائلاً إلى المعاصي 'وَقَُنَ 
قَولاً مَعْرُوا أي : صحيحًا جميلاً يقطع الطمع 'وََرْنَ في بُيوتِكُنٌ» بفتح القاف : 
اسْكنَّ» وبكسرها: كنّ أهل وقار (وَلاتََرَجْنَ؛ أي : لا تظهرن» وقيل: التبرج: التبختر 
1 عن مجاهدء وقتادة. وقيل: هو إظهار الزينة والمحاسن للرجال» وقيل: 

مشي المرأة بين الأجانب من التبرج ١تَبَرْحَ‏ الْجَاهِلِيَةِا أي: ظهور الجاهلية «الأُولَى» 
قيل: هي ما قبل الإسلام» عن قتادة. وقيل: مأ بين عيسى ومحمد» عن الشعبي. 
وقيل: بين داود وسليمان» عن أبي العالية. وقيل: هو الزمان الذي ولد فيه إبراهيم 


ااه 
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وكانوا أهل شرك» وكانت المرأة تزين نفسها وتعرض على الرجال وكان زمن نمرود» 
وإدريس كان ألف سنة» عن ابن عباس. وقيل : ما كان عليه نساء العرب في الجاهلية 

من البروز وترك الحجاب» وأما الثانية فحال من عمل في الإسلام بعمل أولئك (وََتمْنَ 
الصَّلاة» إقام الصلاة: أداؤها في أو قاتها بشرائطها «وَآَئِينَ الرّكَاة وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولُ) 
فيما أمركم به ونهاكم عنه (إِنّمَا مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ» قيل: إنما يذهب بأمره ونهيه 
فيأمر بمكارم الأخلاق ومعالي الأمورء وينهى عن سفاسفهاء فيزيل عنهن كل خصلة 
دنيئة » ويطهركم حتى لا تقذفوا بشيء» وقيل: يريد أن يذهب عنكم بألطافه كل 
فاحشة» واختلفوا في «الرّجْسٌ» قيل : هو الإثم الذي نهى الله عنه النساء» عن مقاتل. 
وقيل : الشرك» عن مجاهد. وقيل : الشيطان» عن ابن زيد. وقيل : السوء» عن قتادة. 
وقيل : كل قبيح في الشرع رجسء وقيل: عقوبة المعاصي؛ لأن الرجس العذاب «أَهْلَ 
الْبَبت)» ب يعني : أهل بيت محمد ويه مَنْ تضمه بيته وهم أزواجه وبناته» وقيل : هو النبي 
وعلى وفاطمة والحسن والحديين: وقيل: كل من حرم عليه الصدقة من بني هاشم» 
وقيل: هم أزواج النبي ووو والصحيح أن الجميع مراد2") خصوصًا الأزواج؛ لأن ما 
قبل الكلام وما بعده في شأنهن. 

ومتى قيل: أليس الله تعالى أراد إذهاب الرجس عن كل أحدء فلم خصهم بالذكر؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: أنه كما يؤمنهم عن الفواحش يؤمنهم عن كثير من المباحات المنفرة 
صيانة للرسول. 

وثانيها: أن في تطهيرهم منقبة للرسول فخصهم بالذكر. 

وقيل : لأنه أمرهم به وأراد ذلك منهم وهم فعلوه دون غيرهم. 

وقيل: لأن أهل بيت كلهم كذلك لم يوجد إلا أهل بيت الرسول. 

ومتى قيل : إذا كانت الآية في الأزواج» فما تأويل ما روي أنه قال في أصحاب 
الكساء : «هؤلاء أهل بيتي»؟ 


)١(‏ الجميع مُراد: الجمع المراد؛ ن» ت. 


يفك 
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قلنا: الأخبار مختلفة فيهء فالرجوع إلى ظاهر القرآن أولى» على أنه لا يمتنع أن 
يكون الجميع مراده. 

ومتى قيل: إن بعض أزواجه حدثت منها('2 المعاصي بعده؟ 

قلنا: إنه أراد التطهير لنفي التنفير»ء وذلك مختص بحال حياته. 

ومتى قيل: نحن نرى في أهل بيته من هو مرتكب الكبائر؟ 

قلناة قبل أزاد الحمفسة : محمرا؟؟ صلق اشاغلية وعليا90: وقاطينة 
والحسن» والحسين» وجميعهم معصومون. وقيل: أراد أن جميعهم لا يعدلون عن 
الحقء وإجماعهم حجة لا آحادهم. 

وإجماعهم م 

وَيُطْهَرَكُمْ تَطهِيرًا» من أدناس الجاهليةء قيل : بالأمن» وقيل: باللطف 
«وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى) يقرأ في بتكن م آيَات اللّه) ب يعنى : القرآن «وَالْحِكَمَةِ) يعنى 
السنةء عن قتادة. وقيل : أحكام القرآن وتوابعه» عن كاقلن وقيل : اذكرن ما - 
بالعمل لا بالتلاوة (إنَّ اللّه كَانَ لَطِيقًاه أي: عالمّاء وقيل: بلطف أموره احَحبِيرًا» 
عالمًا بالأشياء. 

ثم ذكر جميع النساءء فقال سبحانه: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ» الذين دخلوا 
في السلم من الرجال والنساءء وقيل: الذين دخلوا في الإسلام «وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ). 

ومتق قيل:: اليبس عندكم الإيمان والإسلام واحد؟ فلم جمع بينهما؟ 

قلنا: لاختلاف اللفظ والاشتقاق واختلاف فاتدتهما في اللغةء والإسلام: 
الاستسلام والانقيادء والإيمان: التصديق. 

«وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانَتَات) ي يعنى: المطيعين من الرجال والنساء الداك كمين عليهاء 
وقيل: أراد بالإسلام الانقيادء وبالإيمان فعل الواجبات» 56 النوافل 
«وَالصَادقِينَ وَالصَادِقَات) د يعنى: المخلصين «وَالصَابِرِينَ وَالصَابرَاتِ» يعني : في 
)١(‏ منها: منهءا ته ن. 


0( محمد: محمدا؛ ت.» ن 


فيه علي : عليًا؛ ن» ت. 


نكروينكن 
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تحمل المشقة في الدين حتى يؤدي الواجبات وينتهي عن القبائح ورفض الشهوات 
«وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ)» يعني: المتمسكين بطريقة التواضع «وَالمْتَصَدَّقِينَ 
وَالْمْتَصَدَقَاتِ» قيل: أراد صدقة الفرضء» وقيل: الفرضن والنفل «وَالصَائِمِينَ 
وَالصَّائِمَاتٍِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ» عما لا يحل «وَالْحَافِظَاتِ؛ فروجهن (وَالذَاكرِينَ 
اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكرَات» قيل: أراد الذكر باللسان»ء وقيل: بالقلب». وقيل: كلها 
تفاصيل خصال الإيمان فخصها بالذكر ترغيبًا «أعَدٌ الله لَهُمْ مَغْفِرَة لذنوبهم في 
الآخرة وجرا عَظِيمًا» أي : ثوابًا وجزاء فى الجنة. 
© الأحكام 

يدل أول الآيات أن ثواب أزواج النبي على طاعتهم على الضَعْفٍِ من غيرهم. 
وذلك لما بينا من الوجهين : 

أحدهما : الاقتداء بهن وكثرة الصلاح بسي رهن. 

والثاني : لما يرجع إلى الرسول وتنزيهه. 

وتدل على وجوب لزوم البيوت على النساء» وذلك عام في المعنى وإن ورد في 

ويدل قوله: 8«إِسَّمايْرِيدٌ» الآية» على تنزيه أهل بيته» وقد بينا ما قيل فيهء 
والزيدية تستدل بذلك على أن إجماع أهل البيت حجةء وربما يشير إليه أبو علي. 

ويدل قوله: #8إنَّ الْمْمَلِمِقَ» إلى آخرهء على صحة قولنا فى الوعيد؛ لأنه على 
الوعد بكمال هذه الصفات» فيبطل قول المرجكة. 

وتدل على أن هذه الخصال فعلهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 

وتدل على وجوب الخشوع فى العبادات. 

ويدل قوله : #وَأدْكْرَنَ»4 على عظم نعمه بالقرآن على أهل بيته خاصة» وعلى 
جميع المكلفين عامة. 


ماه 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


قرا تعان: 
020 د يوج لا مُؤْمَِةٍ ا مرا أن يكو 2 5 1 لس عع 
وماك نَمو كلا إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن نهم اليرة من | مهم ومن ينص 
م 2 عر ص سك غير جع ر < بع1خ 2 سح 2 و 2 
الوسر دل كا نيك © وز تقول للد أنْعم اله عليه وَأَنَصَمَتَ نَصَمَتَ عََيهِ يك 
ليك رَوجك وأيّق ) لَه ونح في تَفَسِلكََمَا أ لله نديد وتخثى الناس وألدّهُ أحق أن تخشنه 
2د سحيز 2222 0 > كك سد د 1د كوج 0 ل لسغو ل كي 6ح مت ىل 
0 لا لك لا 0 أ هنين حج فى أ نوج أدعيآيع إذا 

نايعاو أ له : :. 
7 2 0 2غ جح جع م ومسي سا لاس 2 
لَه في اليس حَلَوَا من كَل وكانَ أ 0 لنت الله 


سر سح سج سر لس ١‏ سرحت سو عه 2 


وخشونه ولا خشون أحدا لا لله 


54 
9١ ١ 
ع‎ 
ا‎ 

1 
اكش 
إب. 

3 
١ع‏ 
8< 
0ع 
3 
ا 

١١ 
عا‎ 
شم‎ 
عي‎ 
0 

م 


ص 

- 
نَأ 00 ِ 0 
وان 9 لج سه 2 


© القراءة. 


قرأ حمزة والكسائي: «يَكُونَ لهم الخيرة» بالياء للحائل بين التأنيث والفعل» 
وروي نحوه عن ابن عباسء الباقون بالتاء لتأنيث لفظ (الخيرة) بفتح الياء» وعن 
ابن السميقع بسكونهاء وهما لغتان. 

وقرأ عاصم: ساد بيج الحامم رانو وراد المعسدوة على الاسم» أي: آخر 
البية) كقوله : امه ده أي : آخره» وقرأ الباقون بكسر التاء على 98 أي : 
ختم النبيين للنبوة. 


© اللغة 


القضاء : الحكم» وأصله: إحكام الشيء وإمضاؤه والفراغ منه على التمام» يقال: 
قضى القاضي أي: فصل . ثم القضاء يستعمل على وجوه ثلاثة: بمعنى الخَلّْقِ كقوله: 
لأمَتصَنهنَ سح سوا َع اتِ4 [فصلت: 7 1]» وبمعنى الإيجاب كقوله: «وقصى رَيُّكَ ألا عدوأ إل 


00 


ياه # [الإسراء: *7] ويمعنتنى الإعلام كقوله: «#وفضينا ِل بو إِسْروِيلَ في الْكنبٍ » 


[الإسراء : ]. 


1 


كاه 








سورة الأحزاب 


والخيرة : التتخير» عن الزجاجء ونظيره : الاختيار» اختيار شيء على شيء. 
والوطر: الإرْبُ المشتهى» وكل حاجة وَطَرٌّء يقال: قضى وطره. 
والقدر: تقدير'" الشيء بالنظر فيه» والقدر المقدور: الأمر الجاري على مقدارٍ 
ما أريد مِنْ غير زيادة ولا نقصان. 
© الإعراب 


0 


«مسُنَة آَنَّهّ» قيل : نصب على الإغراء» أي: عليكم سنة الله» أو اتبعوا سنة الله 
وقيل: بمحذوف. أي : سن سنة الله وقيل : بنزع الخافضة» أي : كسُنَّةِ الله وقيل : 
نصب على المصدر. 

ويقال: ما محل : لزن في قوله: «الرّس يِلْفون» ؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أوجه: الرفع» والنصب» والكسر. 

فأما 0 أحدهما «أليت يلف قبل : 0 وخبره 

نا الجن قمر الضسر د طشن »لي أي ال 

وأما الكسر بدلاً من قولهم: سنة الله في الذين» تقديره: سنة الله فى الذين يبلغون 
رسالة ربهم. 

ورّسُولَ»* نصب [على تقدير]: كان هو رسول» ورفع عن 7 قدي : هو رسول 
الله. 

(حَاتم) عطف على ورَسُولٌ أّو. 

© النزول 

أما قوله: «إومَا كان لِمٍُْ ولا مُؤْمسَةِ©# قيل: نزل في زينب بنت جحش خطبها 
رسول الله وَليّكِ لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد الله بن جحش» وهي بنت آمنة 


)١(‏ تقدير: تقدرء تء ن. 


6 على : فعلى.ء ت.». ن. 


لحنا/ام 





التهذيب في التفسير ‏ الخاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


بنت عبد المطلبء وكان زيدٌ اشتراه رسول الله وَليّكْ في الجاهلية فأعتقه. فنزلت الآية 
إلى قوله: : #ضكلا ميا فرضيت » فتزوجت( “مت عن ابن عباس » ومجاهدء» وقتادة. 

وقيل: زينب هي الموهوبة نفسها من النبي. وقيل : بل الموهوبة غيرها. 

وروي عن زينب: خطبني عدة من قريش فبعثت أختي حمنة بنت جحش إلى 
رسول الله استشيرء فأشاريزيد» فَعَفِنَت ؤقالت: تُرَوُحُ ابنة عمتك مولاك؟ ثم 
أعلمتني("»؛ فَعَضِبْتُ أشد من غضبهاء فنزلت الآية» فأرسلت إلى رسول الله © 
وقالت: زَوَجْنِي مَنْ شئت» فزوجني من زيد. 

وقيل: بل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت وهبت نفسها 
لرسول الله يليك فزوجها من زيد بن حارثة فأبت هي وأخوهاء فنزلت الآية» عن 
ابن زيد. 

وأما قوله: «وَإِد تعُولُ للَدِى نهم لله عي ه» الآيات» فنزلت في زيد بن حارثة وامر أته 
زينب بنت جحش مكثت عنلده أيامًا ثم أراد فراقهاء فقال رسول الله يه : «اتق الله 
وأمسك زوجتك»» فأبى وقال: تؤذيني بلسانهاء فطلقهاء فخطبها رسول الله وب 
وبعث إليها زيدًا فتزوج بهاء ولما تزوج بها قال الناس: تزوج محمد بامرأة ابنه» وهو 
ينهى عنه» فنزلت: لاما كن ند بآ أَحَر من رَسَالكُم». 


© المعنى 


لما تقدم ذكر نساء النبي يِل عقبه بذكر زيد وامرأته وتزوجه بهاء وأنه كان بأمره 
ييه نفيًا لكل عيب عن أهل بيته» فقال سبحانه: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلآَ مُؤْمِئَةِ؛ قيل: 
لزينب وأختهاء ويل: 0 وهو الصحيح؛ لأن المراعى عموم الفط لااحصو ين 
السبب (إِذّا قَضَى اللَهُ وَرَسُولُهُ أمْرّاا قيل: أوجب وأمرء وقيل: حكم به ١أنْ‏ يَكُونَ لَهُمْ 
الَخِيَرَةُ [ِن أَمْرِجِم]» أي: أن يختاروا غير ذلك ويتركوا”" ما أمر إلى ما لم يأمرء 
واختلفواء فقيل: إنها نزلت في زينب وأخت كانت لها أن تزوج ولم يكن لها ترك 
)١(‏ فتزوجت: فتزوجته» اتء» ن. 
69 ثم أعلمتني: بما علمتني» ت.» ن. 


(9) ويتركوا: ويتركء ت.» ن. 


ايام 


سورة الأحزاب 


التزويج ؛ لأن الله تعالى قضى ذلكء. وقيل: إنه أباح لها أن تتزوج بزيد وليس بإيجاب» 
وفص انه اداه كل جاه أمر لبقأو حك يده لياو لاحل تلفي اوسن تمن 
الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيئا؛ أي : ذهب عن الرشد ذهابًا بعيدًا وإ تَقُولُ لِلَذِي 
عَم الله عَلَيِهِ وَأنَعَمْتَ عَلَيهه قيل: هما نعمتان: أنعم الله عليه بالهداية» والنبي أنعم 
عليه بالعتق» يعني: زيد بن حارثة» وقيل: هما نعمة واحدة الإسلام والعتق» فالعتق 
وقع من الرسول بأمر الله» والإسلام بأمر الله ودعوة الرسول «أَنْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ) 
يعدي : زينب» والكلام يقتضي مشاجرة جرت بينهما حتى وعظه الرسول وأمره 
بالإمساك» وقيل: هو إباحة وإرشاد وليس بإيجاب «وَائَق ق الل في مضارتها. 

ومتى قيل : أليس كان يجب أن يفارقها؟ فكيف أمره بالإمساك؟ 

قلنا: معاذ الله أن يقول خلاف ما فى قلبه» فإن ذلك لا يجوز عليه» وإنما قال ما 
ان ونا كان في قلبد وهو إتساكها بإحسان: 

وق 6 الو كان يحبها ويريد التزويج بهاء وأنه جاء إلى باب زيد فوقع 
بصره عليها فهويهاء في حديث طويل ترويه الحشوية؟ 

قلنا: شيء من ذلك لا يجوز على رسول الله والله تعالى يعصم رسوله عن كل 
منفر وكل كبيرة» وكيف يصح ما قالواء وكانت زينب أيّما وزوّجها محمد من زيدء 
وفيها نزلت: «إما كات نَم للْرة 4 [القصص: ] ولم. يرغب فيهاء فكيف رغب يعد 
أن صارت ذات زوج؟ وكيقف يجوز أن ينظر في دار إنسنان وفى الشرع آن ذلك كبيرة؟ 
وليسن :ذلك إلا من .سين اللحدة: 

«وَُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيه» أي: يظهره «وَتَخْشَى الئاس وَاللّهُ أَحَقٌ أَنْ 
تَحْشَاةُ) أي: تخافهء اختلفوا في المخاطب بهذه الآية قيل: النبي يلقو وقيل: زيدء 
فأما من قال بالأول اختلفواء فقيل : أخفى في نفسه إن طلقها زيد تزوج بها؛ لأنها ابئة 
عمته؛ فأحب ضمها إلى عنده بعد فراق زيد لئلا تصيبها ضَيْعَةٌ كما يفعل الرجل 
بأقاربه» عن أبي علي خشي إظهار ذلك خشية قالة الناس» فقيل: إن تركت إظهاره 
خشية الناس فترك إظهاره خشية الله أولى ؛ لأنه فعل ذلك بأمر الله تعالى» وقيل: كان 
الله تعالى أخبره بأنه يزوجها منهء فلما أراد زيد طلاقها قال: #أآمَيِك عَلْكَ رُوْجَِكَ». 
وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك» عن علي بن الحسين» وزيد بن علي. وهذا 


اام 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


التأويل مطابق لتأويل الآية؛ لأنه عوتب على قوله: «أَمْسِك) مع علمه أنه ستكون 
زوجة له خشية الناس. وقيل : كان زيد مولى وكانت شريفة» فزوجها منه رسول الله 
صلى الله عليه» ثم لم يعاشرها وتجنبها [خشية] عار [وأراد] أن يزيدها شرمًا لأنه كان 
سبب التزويج فعزم أن يتزوجها إن فارقها. وقيل: كان العرب ينزلون الأدعياء منزلة 
الأبناء في الأحكام فأراد أن يبطل ذلك» ويقول: حكم الأدعياء كأي واحد("؛ وكان 
يخفي في نفسه تزويجها لهذا الغرض كيلا يقول الناس: إنه تزوج بامرأة ابنه وأنه 
يرغب فى النساء» وليس ذلك بمنكر ولو كان منكرًا لكان الله أحق أن يخشاه فيه» 
وكيف يخشاه فيه وذلك من سنة الأنبياء؟» عن أبي مسلم. وقيل: تخفي في نفسك من 
محبتهاء وتخشى لائمة الناس» عن ابن عباس. يعني : محبة تزويج إن فارقها زيد» 
وقيل: تخشى : تستحييهم» عن ابن عباس » والحسن. 

ومتى قيل : إذا كان الله أخبره بأنه يزوج زينب منه فلماذا أخفى ذلك؟ 

قلنا: لأنه لو أظهر ذلك فكان زيد يطلقها لأجله لا لسوء عشرتهاء وكان ذلك 
يورث وحشة بينهماء وقيل: قال له: أمسكها وفي قلبه أنها لو كانت عنده ما أمسكهاء 
فكان الذي يخفيه هذاء وما تقدم أحسن. رن عكاة الراكي ادبي ين شيئًا مما 
أوحي إليه لكتم هذه الآية : #وتحنى في تَقَسِلكَما الله مُبدِيدِ». 

فأما من قال: المخاطب بذلك زيد» فمعناه: إذ تقول يا محمد لزيد: آمك 
ليك رَوجَكُ وَأ اند «اوتحْنى» يا زيد «فى تقيبلك» من طلاقها همأل مُبّدِيد» 
عليك؛ لأنك تطلقهاء وتخشى الناس في ظهور طلاقها لمكانها من النبي وأهل بيته 
وائله عق أن تقداة» ايكيا تتهروقه أ تسرعيا باحنات: 

«فَلَما قَضَى رَئِدٌ مِنْهَا وَطرَا» أي : أمضى حاجته من نكاحها فطلقها وانقضت 
عدتهاء وليس في قلبه ميل إليها ولا وحشة ولا غيره» ومعنى القضاء: الفراغ من 
الشيء على التمام» وكانت زينب7" تقول للنبي يَقك : إني لأدل عليك بثلاث7 : ما 


)١(‏ كأي واحد: بواحدة» ن. 

(0) وكانت زينئب: وكان زيدء» ت. ن؛ ما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن م5/ 1517/77 

(0) بثلاث: بقلب؛ بدون نقاطء تء ن؛ والصواب ما أثيتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن م0/ ؟5؟/ 
. وتفسير الطبرسي ؟/75. 


اه 
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م تاكاه وايفرة تقول: جد [ي وجدك](' تزوجتك واحد وأنكحني الله في 
العواء: ركان السفير جبريل7؟ «رَوَجتَاكَهَاا أي : ْنا لك في تزويجها لكي لا يون 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ) إثم وضيق في أَرْوَاجٍ أَدعِيَائِهِمْ؛ الذين تبنونهم (إِذَا قَضََا مِنْهُنّ 
وَطَرًا؛ بالنكاح وطلقوهن «وَكَانَ أَمْرُ الله مَفُعُولا» قيل: توي لحن نق وجرن الله 
كاتئًا لا محالة» وقيل: إذا أراد شيئًا فعله. والأمر والإرادة سواء فى المعنى» » عن 
أبي مسلم. وقيل : كان أمر الله واجبًا فعله «مَا كَانَ عَلَى النَبِيَ مِنْ حَرَج)2 أي : إثئم وضيق 
«فِيمَا فَرَضٌ اللَّهُ لَه أي: أمره وأباح له من تزويج زينب وإن كانت امرأة من تبناه؛ لأنه 
الى اللا حك الحافات ف لقان ولت فرض وأوجب» فوجب على التبي 
الْذِينَ خَلَوا من قَبْل أي : 11 أراد سنته في الأنبياء أنه كلفهم الإبلاغ والصيرٌ 
على الشدائد» وتكفل بأمرهم بإزالة شغل قلوبهم» وبين لهم الحظر والإباحة. كذلك 
أمر النساء» وقيل: أراد سنة الله في المطلقات» وقيل : سنة الله في زوال الحرج عمن 
فعل فعلاً بأمر الله» وأشار إلى أن استباحة ما أباح الله سنة الأنبياء» وقيل: سنة 
الأنبياء» وقيل: سنة الله في تحليل نكاح نساء الأدعياء» وقيل: النكاح من سنة 
الأنبياء»ء وقيل: كثرة الأزواج كما فعل داود وسليمان فلا عتب عليه» وقيل: سنته في 
التوسعة عليه كسننه في الأنبياء قبل» وقيل: كان لداود مائة امرأة» ولسليمان ثلاثماثة 
امرأة وسبعمائة سرية «وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرَا مَفْدُورًاه أي : أمرًا جاريًا على وجه الحكمة 
والعدل والصواب. 


ثم وصف الأنبياء» فقال تعالى: «الَّذِينَ ُبَلَغُونَ رِسَالآتِ اللَّه) إلى أممهم 
«وَيَحْشَوْنَهُ) أ يخافون عقابه في كتمان شيء وَل يَحْشَوْنَ أَحَدًا إلا اللَّه لما قال: 


:9 وتختى الناس 6 ؛ ؛ لأن صفة الأنبياء أن يخشوه ولا وخقو0" أنهذا. «وَكَفَى باللّه حسِيبًا) 

أى : محاسيًا وهذا وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 

)١(‏ ما بين المعكوفين بياض في ن. 

(؟) في مجمع البيان في تفسير القرآن هم57/ 157 : إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن» 
جدي وجدك واحدء وإني أنكحنيك الله في السماء» وإن السفير لي جبريل (عليه السلام). 

(5) أن يخشوه ولا يخشوا: أن يخشونه ولا يخشونء» ن. 


5١‏ اه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


ثم بين أن زيدًا ليس بابن لهء فقال سبحانه: (مَا كَانَ مُحَمّدُ أبا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ) 
قيل: رجال ذلك الوقتء ولم يكن أجد من أبنائه رجلاًء وقيل: أراد ب رجَالكم»: 
زيدّاء وهو أبو القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم» عن قتادة. وقال: الحسن والحسين 
لم يكونا رجالاً في ذلك الوقت الذي نفي فيه كونه أبّاء وإلا فقد صح أنه كان يقول: 
(إن ابني هذا سيد»ء وكذلك يقول للحسين يلكتقظ. 

ثم بين أنه يلزم 7 امي رام الست الكو اليو فقال سبحانه: «وَلَكنْ 
رَسُولَ الله وَحَاقم الِينَ» فلا نبي بعده موَكَانَ ال كل شَيْءِ عَلِيمَاء قيل : من مصالح 
الخلق» وقيل: بمن يصلح للرسالة. 


© الأحكام 
يدل أول الآيات على وجوب اتباع أوامر الله تعالى وأوامر رسولهء وزوال 
الاختيار. 


ومتى قيل: أفهذا يدل على أن الأمر على الوجوبء فيستدل به؟ ومن قال: إنه 
على الندب قال أيضًا: يفهم منه الإلزام. 

وتدل على أن النكاح ينعقد مع عدم الكفاءة» فلا يستدل به على أن الكفاءة غير 
معتبرة» فقد صح بالتواتر اعتبارها. 

فأما قوله : وَإذ تَمُولُ» الآيةء فتدل على أشياء : 

منها: أن الإنسان قد يكون منعمًا على غيره. 

ومنها: تحليل امرأة من تبناه» وأكد ذلك بتزويج زينب. 

ومنها: تنزيه الرسول عن أن يخفي شيئًا لا يبديه كيلا يقع التنفير» فنبه على 
عصمته من المنفرات. 

ومنها: أن التزويج بها كان لأجل إظهار حكم الله لا لهوى ولا ميل وأنه كان بأمر 


0 


أللّه. 


ومتى قيل : إن كان النبي أخفاها وَعْدَّ الله بتزويجها أو عزم هو على تزويجها إن 
طلقها وذلك حسن » فلم عوتب؟ 


"لاه 





سورة الأحزاب 


قلنا: أمره لزيد بإمساكها وشدد فيه وهو بخلاف ما فى نفسه» فوقاه عن ذلك؛ 
لئلا يظن به التعمية» ولا تعلق له بالدين. وأداء الرسالة من هذا الوجه يدل على أنه نزهه 
من كل متفرء 

وتدل على جواز تعليق الأحكام بالعلل؛ لذلك قال: «لِك لا يَكونَ عل الْمُؤْمنينَ 
حَوح #. 


ويدل قوله: ##رَيَّكهَا»4 على أن ذلك التزويج مضاف إلى الله تعالى» ثم 
اختلفواء فقيل : لأنه بأمره» وقيل : بإياحته» وقيل : بإيجابه ليزول حكم الجاهلية. 


ريدن قولةة وات أن اذوه على حدف الغران» لأقافية أواهز .ويد كملق 
حدث الإرادة؛ لأن ذلك يصير أمرًا بإرادته. 


ويدل قوله: : 9 إدًا قَضَوَأ تبن وَطراً» على المنع من الخطبة على خطبة أخيه. ولا 
خلاف أن فى حال العدة لا يجوز أن يخطب» وبعد انقضائه إذا خطب واحد يكره 
لغيره الخطبة. ومنهم من قال: لا يجوز. 

ويدل قوله: «وَلَا يحْكَونَ لَمرَاإِلَا امَو أن التقية على الأنبياء لا تجوز؛ لأن فيه 
تفويتٌ المصالح. خلاف قول الإمامية. 


ع عب 2 


ويدل قوله: «وََارَ ألييتَنُ» أنه لا نبي بعده» وقد علم ذلك من دينه ضرورة» 
فما يرويه اليهود عن موسى تك أن شريعته لا تنسخ إما أن تكون روايته باطلة وإما(") 
محرفة. فأما نزول عيسى فعندنا بالإنزال للرسالة» وإنما ينزل عند زوال التكليف وهو 
من أشراط الساعة. 

وفي الآية دلالات جمة: أن أفعال العباد حادثة من جهتهم», ليس بخلق الله 
فيبطل قول المجبرة. 


)١(‏ وإما: أوءاتء ن. 


18 لاه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


قوله تعالى: 
0 اها لذ >امنوأ أذكروا الله دكا كيرا (وي) وسيحوه بك كا ًا (©) هو الذِى يصَلْ علي 


0 ب 2 م صم ريرج سمس رام صجوي ين 

/ كر ين الظلمتِ ِلَ الور وَكان بالْمَؤْمِنَ رَحِيما (©) © متهم بوم 
2077 م أجرا كربما () يناما الب إِنَآ َلك سَنِهِدًا مشر وَيَذِيا 09 
وداعيا إل أنه لذن وسراجا منيرا (3) ونس الْمَؤْمِيينَ 28 أل كا كبا © و 


0 وه < عرس مرخ - 


ع 00 ا 2 7 َه 
لع ا لفرين والْمتلفقين ودع أ ذلهم وتوحكل على الله وك ١‏ بأَلَّهَ كيلا (7) 4 
© اللغة 
اصع التنزيه» تقول: : سبحان من كذاء» أئ: ما أبعده» وفى صفاته تعالى : 
السيوح به بفتح السين وضمهاء ا : المنزه عما لا يليق به. 


والصلاة في الأصل: الدعاء» ونقل في الشرع إلى أفعال وأركان معخصوصة» 
والصلاة من أللّه : الرحمة» ومن الملاككة : الدعاء. 


والتحية: السلام والثناء الحسن» والتحية: الملك» والتحية: البقاء» والتحيات 
الجميع. . 

والنور: الضياء» وهو جسم فيه لون مخصوص. والمنير: ما ينور عنده» إما لأن 
النور من جهته» أو لأنه سبب فيه. 

«وكرا» نصب على المصدرء وؤكِدرا» نَعْتٌ له 

و«ابكل وَأصِلًا4 نصب على الظرف. 

1 حِيِمًا خبر (كان) والاسم مضمرء أي : كان الله رحيمًا. 


© النزول 


عن أنس : لما نزل قوله: «إإنَ لَه ومَلبِكَنَه ُصَُونَ عل ألبّىَ» فال ادو كنا 
رسول الله ما خصك الله بشرف إلا وأشركنا فيه» فأنزل الله تعالى : ظهُوٌ الى صل 


007 


5 ؟ لاه 











سورة الأحزاب 


وعن جابر: لما نزلت: «إإنَا شحنا [الفتح: ]١‏ الآيات» 0 هنيئًا لك يا 


رسول الله هذه المعارف» فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : «وَسشرٍ الْمَؤْمِنِينَ بان هم مَنَ أله مضلا 
يرا4. 

© النظم 

يقال: بما يتصل قوله : «إيكايبا اَن ءَامثوَأ# ؟ 

قلنا: قيل : بقوله: ولك رَسُولَ لل فمنّ عليهم به» فأمرهم أن يشكروه. وقيل : 
به وبما تقدم من النعم من أول السورة. 

وكا اليل فد ين لعز مك يبدل 


قلنا: تقديره: الغني عنكم يذكركمء» وأنتم المحتاجون إليه فاذكروه» وقيل: عَدَّ 
نعمه »2 ومن ذلك صلاته عليهم» ثم ذكر نعمًا أخرى بالرسول وغيره. 


© المعنى 


«يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكرًا كَثِيرًا قيل: هو باللسان بذكر أسمائه الحسنى 
وصفاته العلاء وقيل: بالقلب. وعن ابن عباس : لم يفرض الله على عباده فريضة إلا 
جعل لها جدًا غير الذكر فإنه لم يجعل له حدّاء وأمرهم بذكره في الأحوال كلها. 
واختلفوا في الذكر الكثير» قيل: هو اعتقاد التوحيد والعدل وأنه واجب في جميع 
الأحوال لا يجوز تركه بحال إلا حال النسيان والنوم. وقيل: هو ذكر الله باللسان في 
عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة في السر والعلانية. وقيل: الذكر الكثير: ألا تنساهء 
عن مجاهد. وقيل: هو أن تكون على طاعته أبدًا لا تعصيه. وقيل: اذكروه بالرغبة إليه 
والرهبة منه والاعتصام به. «وَسَبُحُوهُ) أي : نزهوه ابُكَرَةَ وَأصِيلا) صباحًا ومساء» 
قيل: صلوا بكرة وعشيّاء يعني: الصبح والعصرء عن قتادة. وقيل: نزهوه عما لا يليق 
به» عن أبي مسلم. وقيل: أراد بالذكر الكثير: الذكر في الصلاة بكرة وعشيّاء عن 
أبي علي قال: لأن الصلاة هي المختص بالأوقات والذكر وأنه يجب عليه»ء وسميت 


هع بذه 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


الصلاة تسبيحًا: لأن فيها التسبيح والتنزيه» قال القاضي : والأولى أنه أراد به التسبيح 
الذي هو التنزيه: لأنه ظاهر الكلام» ويجب في جميع الأحوال «هُوَ الَّذِي يُصَلّي 
عَلَيْكُمْ وَمَلاتِكَتها قيل: صلاته إيجاب الرحمة» وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار» 
وقيل: أوجب خمسة أشياء لمن أقام الصلاة: الرحمة منهء والاستغفار من الملائكة» 
وكونه رحيمًا عليه» وتحية السلامء والأجر الكثير في الآخرة. وقيل: الصلاة على 
أربعة أوجه: من الله: الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفارء ومن النبي: الشفاعة» ومن 
المؤمنين: التحية. وقيل: «يُصَلي): ينادي» عن الأخفش. وقيل : يثني مَليكم ويشيع 
لكم الذكر الجميل» و«مَلابَِكَنُه) بالدعاء والاستغفار «لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلْمَاتِ إِلَى النُورٍ) 
قيل : : من الجهل الذي هو كالظلمة في الضلال منه إلى العلم الذي هو كالنور في أنه 
يهتدى به» وقيل: من الضلال إلى الهدى» عن ابن زيد. 0 وهدايته وأمره 
وقيل: من ظلمة النار إلى نور الجنة «وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا» يعني :- بالرحمة» وهو 
الثواب والجنة ١تَحِيّنُهُمْ)‏ يعني : تحية المؤمنين (يَوْمَ لقن يعني يلقون جزاءه؛ فذكر 
لقاءه وأراد: لقاء جزائه» وليس من الرؤية في شيء» كما قال: تَأعَقَبهمْ يمَاهاف لويم 
إِكَ يو ينعو [التوبة: 677 [وقال النبي وكُ]7١2:‏ «من حلف على يمين كاذبة لقي الله 
وهو عليه غضبان»» وقيل : يلقون ملك الموت كناية عن غير مذكورء عن البراء بن 
عازب» قال: يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه» وقيل: هو 
الملك الذي يأتيه عند خروجه من قبره. واختلفوا في وقت هذه التحية» قيل: يوم 
يرون الملائكة عند اليأس» وقيل: إذا خرجوا من قبورهم» وقيل: إذا دخلوا الجنة» 
وقيل: يوم القيامة «سَلامٌ» قيل: يقولون سلام عليكم من جميع الآفات» والمراد أنه 
يبشره بالسلامة «وَأَعَدٌَ لَهُمْ) أي: هَيّأْ وادّخر «أَخِرًا كَرِيمًا جزاء حسئًا وهو الجنة «يَا 
يها النِّيْ إِنَا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا على الخلق بالقبول والرد (وَمُبَشُرَاا للقابلين عنه بالثواب 
«وَنَذِيرًاا مخوفًا لمن يرده بالعقاب «وَدَاعِيَا إِلَى للها إلى توحيده وطاعته ١بإذْنِا‏ قيل: 


)1١(‏ مطموس في ت وفي هامش نء ما بين المعكوفين في ن كتب فوقها: أظته. 


ةلاه 





سورة الأحزاب 


بعلمه» وقيل : بأمره «وَسِرَاجَا مُئِيرَا يعني: يهتدى به في الدين كما يهتدى بالسراج» 
9 لد وقيل: 0واماقع النون سيل يادوت كنا أداستاقع 
النيا بالشفسن: #ويشر الْمُؤْمِِينَ بن لَّهُمْ مِنَ الله َضْلاًكَبِيرَاا أي : نعمًا عظيمة (وَلاً 
تطع الْكَافِر ينَ» قيل: أهلٍ مكة فيما دعوه إليه من المداهنة «وَالْمُنَافِقِينَ» من أهل المدينة 
وإن تلقوك بالأذى «(وَدَعْ أَدَاهُم أي ي: أعرض عن أذاهم فإني أكفيك أمرهم إذا توكلت 
عليّء وقيل: أخر أذاهم إلى هذا الوقت» وقيل: اصبر ولا تكافهم على الأذى» 
وقيل: نسختها آية القتال (و تَوَكَلْ عَلَى اللَّهه بنصرك عليهم «وَكَفَى باللّهِ وَكيل» أي : 
قيّمَا بأمور من يتوكل عليه. 

© الأحكام 

تدل الآيات على مذهب العدل من وجوه: 

منها: أمره بالذكر. 

ومنها: صفات النبي وَفيةِ ؛ لأنه كان شاهدًا وداعيًّا ونذيرًا لمن عصاهء وبشيرًا 
لمن أطاعهء وكل ذلك لا يتم إلا وللعبد فعل» وكذلك قوله: «إولا نع الْكفرينَ 


26 لص 2 ار 


والمنافقين ودع أذسهم. 
ويدل قوله: ليحك » يعني بلطفهء فيدل على أن اللطف والهداية في الدين من 
جهته تعالى. 


ويدل قوله: م« بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا» على أنه يخص به المؤمنين دون الفساق» فيبطل 
قول المرجتة. 


ويدل قوله: «#ويشَرِ» أن البشارة للمؤمنين دون الفساق. 


ويدل: «إولًا نط4 الآية» على مكارم الأخلاق في المحافظة على الدين. 


لاع لاه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


«يتأيها ألتَّنُ إن أَحََلنَا لَك أَرُويِجَكَ الى ابت أجورهري وما ملكت يَمِيِيْكَ هِمَا َه 


20200 عن ع عل 


أبن 0 00 ل مات ا 
2 ا 2 مح سل سه 3 5 م أن 07 - 2- ع و 


0 
1 


ل سح كت ست الله حَهُورا 2 


© القراءة 
روى ابن أبى برة عن ابن كثير : «تَعْتَدُونَها» خفيفة الدال» الباقون بتشديدها. 
قراءة العامة : «الى» بغير واو صفة للنساءء وعن أبن مسعود: «واللاتي» عطف 
عليهن. 
قراءة العامة: ا يلار فا اسن وعن الحسن بفتحها 
على الماضي. 


© اللغة 


النكاح : اسم يعبر به عن العقد والوطء. قال تعالى: « جتاع علي أن تنك 4 
[الممتحنة: 6٠١‏ أراد العقد» وقال يَْكة : «ملعون من نكح يده» والمراد: الوطءء 8 
بمحل النكاح. وهو صريح فيه ولا يفتقر إلى نية» ولا دلالة حاله وما يقع به يكون 
رجعيًا. 
الجماع بألفاظ : الوطءء والملامسة» والإفضاءء والغشيان» والمباشرة» والمماسة. 

والمتعة: ما يتمتع به ع ينتفع ' وهو في الشرع ما يبذل للمطلقة دون المهر؛ 
ولذلك سميت الدنيا متاعًا؛ لأنه يقصر عن الآخرة. 


لاه 














سورة الأحزاب 


والتسريح في اللغة: الإرسال» وفي الشرع: كناية عن الطلاق» وقيل: بل هو 
صروحع ٠.‏ 
والهبة: عقد تبرع في الشرعء صحته بالتسليم. 
خالصة: مصدر خلص يخلص خلوصًا. 
© الإعراب 
#حَالِصَة» نصب على المصدرء أي: خلصنا ذلك خالصة. 
وات 4 عطف على قوله : ج4007 تقذيره : وأحللنا لك امرأة. 
0 5 5 3 5 
وتسُوهي* تفعلواء وتماسوهن تفاعلواء وهو أن تكون بين اثنين. 
© النزول 
قيل: لما وهبت الموهبة نفسها للنبى يلك قالت عائشة: ما بال النساء يبذلن 
أنفسهن بلا مهرء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقالت عائشة: ما أرى الله إلا2"0 يسارع 
في هواك! فقال صلى الله عليه: «فإنك إن أطعت الله سارع في هواكِ». 
© المعنى 
لما تقدم في السورة أحكام النساء عاد القول إلى مثل ذلك» فقال سبحانه: (يَا 
بها الَذِينَ آمنُوا إِذَا تَكَحْهُمُ الْمُؤْمِئاتٍ» أي: تزوجتموهن الْمَ طَلْقتُمُوْنٌ مِنْ قبْلٍ أن 
تَمَسُوهُنَ» قيل: تجامعوهن» وقيل: حصل بينكم مسيس وهو عبارة عن الخلوة 
الصحيحة نما لَكُمْ عَلَبْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَاه أي: تحصونها بالأقراء والأشهر 
«فْمَتَعْوهْنَ) أي : أعطوهن ما يستمتع به قيل: إن كان سمى مهرًا فلها النصف» وإن 
لم يْسَمّ فالمتعة» وهو السراح الجميل» عن ابن عباس. وقيل : المتعة غير المهر» وإنما 
سميت بقوله: قِِصفٌ ما وَضْمم» [البقرة: /ا1]5» عن قتادة» وسعيد بن المسيب. وقيل: 


)١(‏ أزواجك: أزواجكم» ن. 
(؟) ماأرى الله إلا: ما بال النساء كن» تء» نء وما أثبتناه من هامش ن. 


84 اهم 
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هو أمر ندب بالمتعة مستحبة ونصف المهر واجب «وَسَرْحَوهُنٌ) أي خلوا سبيلهن 
«سَرَاحَا جَمِيلا بالمعروف وهو أن يعطيها ما وجب لهاء وقيل: طلقوهن طلاقًا جميلاً 
والمضارةء عن أبي مسلم. «يَا أَيُهَا النَِيْ إِنَا أخلّلنا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي آنَيِتَ أَجُورَمْنَ) 
والإيتاء قد يكون بالالتزام «وَمَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ مما أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيكَ؛ أي: أحللنا ما 
ملكت يمينك وهو على وجهين: التسري وأن2"0 يعتقهن وينزوجهن» فهذه ثلاثة 
أوجه: الأول: كحفصة وعائشة وسائر أزواجه. والثانى: كمارية» والثالث: كصفية 
بنت حيي وجويرية بنت الحارث أعتقهما وتزوج بهماء وقيل: يدخل فيه المؤمنة 
والكتابية. وقيل: يجوز أن يتسرى بالكتابية ولا يجوز أن يتزوج» وقيل: لا يجوز 
نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين» وإنما يجوز الوجهان في المؤمنة «وَبَنَاتِ عَمْكُ 
وَبَئَاتِ عَمَّاتِكَ» وهم أولاد عبد المطلب «وَبَنَاتِ خََالِكَ وَبَنَاتِ خَالآتِكَ؛ أو لادهم من 
بئني زهرة» وليس الإباحة مقصورة عليهم؛ بل هو عام في جميع المؤمنين «اللآتي 
هَاجَرْنَ مَعَكَ) فشرط في الإباحة الهجرة از حلي خدم الوسر ة لتباين الدارين 
«وَامْرَآةَ مُؤْمِئةَ إنْ وَهَبَثْ نَفْسَهَا لِلنَبِيّ إِنْ أَرَادَ الي أَنْ يَسْتَدَكحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ 
الْمُؤْمِنِينَ» اختلفوا في هذه المرأة الموهوبة نفسها من النبي وُه هل كانت عنده أم لا؟ 
فقيل: لم تكن عنده امرأة وهبت نفسهاء عن ابن عباس بخلاف» ومجاهد. وقيل: 
زوجها رجل من الأنصارء عن سهل بن سعد. وقيل : بل كانت عنده موهوية» عن 
جماعة من المفسرين. ثم اختلفوا مَنْ هي؟ فقيل : ميمونة بنت الحارث» عن قتادة. 
وقيل : زينب بنت خزيمة أمَّ المساكين امرأة من الأنصارء عن الشعبي. وقيل: أمّ شريك 
بنت جابر من بني أسدء عن علي بن الحسين» والضحاك» ومقاتل. وقيل : خولة بنت 
حكيم» عن عروة بن الزبير. وقيل: زينب بنت جحش إإنْ أَرَادَ اللي أنْ يَسْتَنكْحَهَا» 
يتزوجها «خَالِصَة لَك قيل: النكاح بغير مهرء وقيل : بلفظ الهبة» والأول أوجه إذ لا 
[مشاحة] في الألفاظ. وقيل: بلا ولي وشاهدي عدل إباحة الموهوبة «خََالِصَةَ لَْكَ مِنْ 


)١(‏ أوأن: وأنء ت. ن. 


د ولاه 
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دُونِ الْمُؤْمِنِينَة أي: لا يجوز لهم ذلك «قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيِهِمْ على المؤمنين «في 
أَرْوَاجِهِمْ» قيل: أراد العددء فإذا تزوج أربعًا لا يتجاوزهاء عن مجاهد. وقيل: هو أن 
م عن قتادة. وقيل: المهر والعدد. عن أبي علئ: «وَمَا 
مَلَكَتْ ئِمَانْهُم) يعني : الإماء «لكيال 0 ا يعني : 0 
السراري» 0 وقيل : : هو يرجع إلى قوله : مدان الاك جديا د 
يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَّحٌ). وقيل: يتصل بما قبله أي: علمنا ما أبحنا للمؤمنين وبما 
خصصناك به ليروح الحرج عنك؛ فلا يظن ظان أن شيئًا من ذلك كان سهوًا وغفلة 
«وَكانَ اللهُ غَفُورًا) لذنوب التائبين «رَحِيمًا» بعباده يبين لهم التحليل والتحريم. 
© الأحكام 

فى هذه اللآيات أحكام شرعية : 

أما قوله: «إذا تَكحَشّم» الآية» فيدل على أشياء : 

منها: أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليهاء وأنها تحل للأزواج؛ لآن المانع 


بعد الطلاق العدة. 

ومنها: أن المطلقة بعد المسيس عليها العدة؛ إذ لو لم يلزم لم يكن لهذا الشرط 
فائدة. 

ومنها: أن التخصيص للنبي بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ لأنه تعالى ذكر 
المؤمنة ثم الكتابية مثلها. 


ومنها: أن الطلاق إلى الزوج؛ لذلك أضاف إليه من غير اعتبار من جهتها. 

وتدل على أن العدة حق له وإن كان مشوبًا بحق الله تعالى» فحق الله أنه تَعَبَّدَ 
والسكنى» واستدل أصحاب الشافعى بالآية أن الخلوة لا توجب العدة. وليس 
بصحيح ؛ لأن ظاهر الآية أنه إذا خلا بها ومسها ولم يجامعها تجب العدة» وعندهم لا 


يجب . 


أه/امة 
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فأما قوله تعالى : مَميِعوهُنَوَسرَمُوهُنَ» يدل على وجوب المتعة في المطلقة قبل 
المسيس» ولا خلاف أن المطلقة قبل المسيس والفرض تجب لها المتعة» واختلفوا في 
غيرهاء فعند أبي حنيفة لا تجبء» والمطلقة بعد المسيس الفرض يجب لها مهر المثل» 
وبعد الفرض والمسيس لها المهرء وبعد الفرض قبل المسيس يجب نصف 
المفروض» وعند الشافعى يجب لكل مطلقة» والذي يدل على صحة مذهب 
أبى حنيفة آية سورة البقرة. 

واستدلت الشافعية7" بقوله: لوَبَيَعُوهُنَ» أن هذه اللفظة صريح في الطلاق» 
وعند أبي (حنيفة) كناية» والظاهر يقتضي الأمر بالتسريح الجميل» وذلك يكون بالفعل 
لا بالقول» ولأن القرآن ورد بالصريح والكناية. 

واستدلوا أيضًا بالآية على أن عقد الطلاق قبل النكاح لا يصح على ما يقوله 
أبو حنيفة» حيث رتب الطلاق على النكاح» وهذا لا يصح؛ لأن الظاهر أن من ينكح 
ويطلق قبل المسيس حكمه كذاء ولا يدل على خلافه فهو موقوف على الدلالة» على 
أنا لا نثبت طلاقا قبل التكاح» وإنما نثبت العقد» ثم يقع الطلاق عقيب التكاح» ولأن 
العاقد للطلاق لا يسمى مطلقَاء ولأنا نقول: المغلق للطلاق بالشرط كالموقع عليه 
الشرط. 

فأما قوله: اا أََلَنَاَكَ أَرويبَكَّ» يدل على أنه مباح له النساء من غير اعتبار 
عددء وقيل : إنه اختص بقوله: «لَايلٌ اك الناء ين بَدْدُ 
ذلك. 


ومتى قيل : الإفراط في التكاح يؤدي إلى الضر؟ 
قلنا: لا وإنما تكون المصلحة في ذلك وإن لم نعلم نحن تفاصيل المصلحة. 
فإن المصلحة لنا في أربع » وله المجاوزة. 


بعد وقيل: لم يحرم» وسنبين 


)١(‏ الشافعية: الشفعوية؛ ن. 


؟هلاه 
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قلنا: ليس علينا بيان وجوه المصالح؛ لأن الله تعالى هو الذي يعلم تفاصيل 
ذلك. وقيل: المصلحة فيه كي يكثر دخولهن في الإسلام من غير حشمة. وقيل: ليقع 
العم :يخبرهن: :وقيل: لبكن معلمات اللشاء فى الدين: وقيل: الننن اخديري2"7 الشثر 
من النساء» وليست حالة أدعى لهن إلى ذلك من حاله مخالفة المضرات. 

فأمر”" بتزوج النساء ليعلم أن أمره وحي وإلهي». وليس من جهته» ولو كان من 
جهته لأفشين ذلك؛ لأن كل محتال يختار الخلوة والإفراد لما يحتاله» ولا يظهر 
خصوصًا للنساء كما فعل زردشت وغيره. 

ويدل قوله: #َلَّقٍ مَاجَرْنِ» أن الهجرة كانت شرطا في الإباحة» وقيل: إنما هو 
للحث على الهجرة» وقيل: كانت شرطا في الجواب» ثم وردت الإباحة من بعد. 
وعن أم هانئ: خطبني رسول الله وليك فاعتذرت» ثم نزلت الآية» فلم أحل له؛ لأني 
لم أهاجر معه. 

ويدل قوله: «#إِن وَهَبتَ4 أن النكاح بلفظ الهبة جائزء واختلفوا في نكاح 
النبي وَل بلفظ الهبة» فقال أبو حنيفة: ينعقد» ول الشافعي وجهانء فأما نكاح غيره 
فعند أبي حنيفة يجوزء وعند الشافعي لا يجوزء وعلى هذا الخلاف لفظ التمليك» 
ولفظ البيع. 

ومتى قيل : إن قوله: طأحَلَلنَا ك4 منسوخ بقوله: لايل ؟ 

قلنا: غلط؛ لأنه لا تنافي بين الآيتين» ولأنه يتصل به والقصة واحدة» فكيف 
يصح دعوى النسخ؟ 

وتدل على أن استباحة المباحات لا تؤثر في الزهدء وأن ترك المباحات ليس من 
الزهدء وإنما يتعلق بترك الحرام والمعاصي. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة. وربما كان معنى الجملة: ليس أحد [أميل] للشر من النساء. 


عو باهم 
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ع “سبلن 3 2 ركه عر ره د ره دج امسج س2 مد 020 3 
3 ل رب من سمه م مهن وتتوى إِليَكَ من شَنَاءُ ومن ابلغيت مِمَنْ عزلت قلا جتاح عليلكت 


بك أده ل مقرأ وكا ترك وَيصَهك ينآ يتح دهن وَأ مهما فى 

00 عب( لا لُك آإنآة ين بعد وَل أ بَدَلَ من 

كام ا ا اسم 
ل أ و15 ب 2 ع 07 


اميم َأدَْلُوا دا عمسم دروأ ولا مُسْعَينِينَ حي إن لحم حكن يُوؤى أبن 
6 يخي بنحكُم وأ سي 98 سَاَلتمُوهُنَمََعَا مَسلُوضتٌ من ورآء حِجَاب 


ذه 55 2 0 1 م دمو م 

إسطة اي ؛ م وو 0 وَمَا كن آَحكُم أن تَودُواً مولت أللّهِ ولا 5 أن تنكحوأ 
لا َه :1 ا لَه عَظِيمًا) إن دوأ سَّيعَا َو نحْفُوه ون 
أله كس يكل شَيْءِ عَليما() لَّا جتاح عبن يه لين ول 0 وَل إحوانهن ولا أنه 


500070 ذ#آ هه 


لين وله مك متهن ولا ماوع وكامَا ملكت تكد ا َقِينَ لَه إريك بج أنه كارت 


عل صل عَّىَءِ شَّهيدًا ©)»4 


© القرية 10 





قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: اتَرْجي» بغير همز 
الباقون بالهمزء والمعنى والحوة زفال > [تعدة الأمو وارصاتةة إذا ]ريه والا رجا 
التأخير» وهو تبعيد وقت الشيء عن وقت غيره» ومنه: الإرجاء؛ لأنه تأخير الحكم 
في وعيد الفساق إلى أن يظهرء وعلى هذا الخلاف في سورة التوبة: #إوءاخروت 
يحون [التوبة: .]٠١*‏ وروى الأعشى عن أبي بكر عن عاصم الفرق بين الموضعين فهمز 
مرجؤون ولم يهمز: ترجي2"7: وسائر الروايات عن أبي بكر الهمز في الموضعين. 


)00( ترجي : كلهن» ت» ن. 


هاه 
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قرأ أبن عمرؤ ويعقوب: «لا تحل لك النساء» بالتاءء الباقون بالياءء وإذا تقدم 
الفعل على الجمع جاز فيه التذكير والتأنيث. 
© اللغة 


ف 


الإيواء: ضم غيره» آويت الإنسان آويه إيواء» وأوى فهو يَأَرِ ي أوياً: إذا انضم 


إلى ما عداه. 
والابتغاء: الطلب. 
والعزل: التنحى عن الشىء» تقول: هو عن هذا الأمر بمعزل» واعتزلت البيت 
وتعزلته» 0 ْ 
شيك عافكة الز 1 اتعول 


وَالمقدال: الذي يعتزل أهل الميسر» ومئه : : #وكات في مَعْزِلٍ # [هود: 1147 أَىئ 
في جانب من دين أبيه . 

والرقيب: الحفيظ. 

الإئَى مقصور بكسر الهمزة: إدراك الشيء وبلوغ وقته ونضجه. فإذا فتتحت 
مددت آناء» وآناء الليل والنهار: أوقاتهماء واحدها: اف وقيل : فيه لغتان: إِنَى 
بكسر الهمزة نحو: مِعَى وأمعاء. وإني مثل : نحي وأنحاء» وأني مثل : َو وأقراء. 

والأنس: نقيض الوحشة. 

8 الإعراب 


«#كلهن كلوه بالرقع على تأكيد الصمير قن 7 يَرَضْيْنَ) لا يجوز غير ذلك. 


عير نْظرينَ نصب على الحال» وعند البصريين: جرّ (غير) صفة للطعام؛ لأن 


)١(‏ الذي: التيء نء البيت قائله الأحوص الأنصاري وتكملته: 
يابيتعاتكةالذيأتعزل حذر العدى وي هالفؤادموكَلٌ 
وفى رواية الصحاح : وبك الفؤاد موكل 


مهاوه 
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لقيل: إلى طعام غير ناظرين إناه أنتم» لا يجوز غير ذلك. 

ولا مَسَمَينيينَ 1 لحديث # جر عطفمًا على قوله: غير نظرن»* واغين عدجا سين : 

© النزول 

أما قوله: #ررجى من نم4 الآية: 

قيل: طلبت بعض أمهات المؤمنين زيادة النفقة» فهجر رسول الله يل إياهن 
شهرّاء فنزلت آية التخييرء وأمره بأن يخلي سبيل من اختارت الدنياء ويمسك مَنْ 
تختار الله ورسوله على أن يهجر من يشاء ويضم إليه من يشاءء ويقسم لمن يشاءء ولا 
يقسم لمن يشاءء ويفضل في النفقة والقسمة من يشاء ليكون الأمر إليه»ء فرضين بذلك 
واخترنه على هذا الشرط» فكان رسول الله يل مع هذا الشرط يسوي بينهن إلا سودة 
أراد طلاقها فرضيت بترك القسم» وجعلت نصيبها لعائشة» عن ابن زيد. ففيهال"© نزلت 
هذه الآية. 

وقيل: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقن» فقلن: يا نبي الله اجعل لنا من 
مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالناء» فنزلت الآية» عن أبي رزين. 

وقيل:: إن عائشة عيرت الموهوبة نفسهاء فنزلت هذه الآية» عن عروة عن عائشة 

فأما قوله: : «إولا أن َكَل ببِنّ>. 

قيل: كان التبدل في الجاهلية أن يقول الرجل: بادلني امرأتك وأبادلك امرأتي» 
تنزل لي عن( امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي» فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن 
أبي هريرة. 

وقيل: بل أراد أن يطلقها ويتزوج غيرها. 

فأما قوله : علا تَدَخْلُوابيْوتَ الى : 

قيل: نزلت في وليمة زينب بنت جحش لما بنى بها رسول الله وَبووء فلما أطعم 


)١(‏ ففيهما: ففيهء ت.ء ن. 
0) عن: أن؛ ت» ن. 


كهلاه 
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الناس خرجوا وبقي7 ثلاثة نفر يتحدثون فأطالوا المكثء واستحيا أن يأمرهم بالخروج» 
فخرج إلى حُسَرٍ نسائه وعاد» ثم خرجواء فنزلت الآية» عن أنس وجماعة المفسرين. 

وقيل: كان هذا في بيت أم سلمة دخلت عليها جماعة وأكلواء وأطالوا الجلوس 
والحديث» فتأذى منهم رسول الله يلك واستحيا أن يأمرهم بالخروج» فنزلت الآية» 
عن قتادة» ومقاتل. 

وقيل: نزلت في ناس كانوا يدخلون على رسول الله وَيّكْ قبل الطعام» ويجلسون 
حتى يدرك» فتأذى. بهم فنزلت الآية. 

وقيل: كان الفقراء يتتظرون فضل طعامه فيدخلون بغير إذن. 

فأما آية الحجاب فروت عائشة أن عمر قال للنبي 5 : أحجب نساءك» فنزلت 
آية الحجاب. 

ويروى أن عمر مر بالمسجد وفيه نساءء فقال لهن: احتجبن. فنزلت آية 
الحجاب» وروي غير هذاء فروي أن النبي يَف كان يطعم ومعه بعض أصحابه 
فأصابت يد رجل يد بعض نسائه فكره ذلك» فنزلت آية الحجاب» عن مجاهد. 

وأما قوله: #ولَآ أن تتكحُوا روحم » قيل: نزلت في رجل قال: لعن قبض 
رسول الله لأتكحن عائشة. ْ 

وأما قوله : «لَّا جْتَاحَعَلَبْنَّ4 قال ابن عباس : لما نزلت آية الحجاب قال الآباء 
والأبناء والأقارب: ونحن أيضًا نكلمهم من وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالى «لا 
جْنَاَ4» وهذا محمول على أنه أنزل معه؛ لأن تأخير البيان لا يجوزء فلما تلا الأولى 
قالوا ذلك» فتلا الثانية. 


© المعنى 
ثم ذكر تعالى من أحكام النساء وشرائعهن. فقال: ١نُرْجِي»‏ أي: تؤخر مَنْ تَشَاءُ 


منه205 5 من أزواجه «وَنَؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ» أي : تضم إليك من تشاء» واختلفوا 
فى معئاه. قيل : لك أن تقدم من تشاء للإيواء إليك من نسائك» وهو الدعاء إلى 


)00 وبقي : وبقيت » ت. ن. 


4 من تشاء منهن : منهن من تشاء؛ء ن. 


/ذه /بذه 
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الفراش» وتؤخر من تشاء منهن» فلك أن تعزل من تشاء عن القَسّم فلا تدخلها في 
القسمء وتدخل من تشاءء وكان النبي يلوك يقسم بين أزواجهء فأحل الله له ترك ذلك» 
عن قتادة. وقيل: «تُرزْجي مَنْ نَشَاءُ مِئْهُنَ» أي: من نسائك من أمتك تذكر المرأة 
للترويجء ثم ترجتهاء فلا تتزوجها إن شئت» وتتزوجها إن شئت» » عن الحسن. وقيل : 
لاق لكايه القدراى وح فو على قرط من العفان00؟ فالأمو اليذه وترجي من تشاء 
وتقسم لمن تشاء فرضين بهء وكذلك في النفقة إن شاء سوى وإن شاء فَضَّلَ يفعل ما 
يشاء فرضين بذلك» عن ابن زيد. وروي أن النبي وَنةِ كان يسوي بعد ذلك ويقول: 
«الله عدل يحب العدل: فأنا أعدل في القسم فيما أملك وربي أعلم بما في قلبي»» 
إذا دعته نفسهء عن مجاهد» وأبى على» وأبي مسلم. وقيل: يطلق من يشاء ويممسك 
من يشاءء عن ابن عباس. وقيل : تقبل من تشاء من الموهوبات أنفسهن منك وتترك من 
تشاء منهن فلا تقبلها «وَمَنِ الْتَْيِتَ مِمَّنْ عَزَّلتَ» يعني : طلبت إصابتها ممن كنت عزلت 
عنها من نسائك فأصبتها بعد العزل «قَلآ جُنَاحَ عَلَيِكَ» أي: لا حرج ولا ضيق» فأباح 
له ترك القسم فيهن حتى يؤخر من يشاء عن وقت نوبتهاء ويطأ من يشاء في غير وقت 
ل ا ل 
الخلق «ذَلِكَ) يعني ما 0 «أذنَى) أقرب «أَنْ تَقَرَ أَيْنْهُنَ؛ أي : أطيب لنفوسهن وأقل 
لحزنهن «وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَبتَهُنٌ تَهُنّ كُلْهُنَّ) من التسوية أو التفضيل» فقيل: إذا علمن. أن لك 
الرخصة من الله وبأمره طابت أنفسهن» وقرت أعينهن» ورضين به ولا يحزن». عن 
قتادة. وقرة العين عبارة عن السرورء وقيل: ذلك التأخير من غير طلاق أقرب0" إلى 
أن تقر أعينهن؛ لأنهن إذا لم يخفن الطلاق قرت أعينهن بما يجري من التقديم 
والتأخير ويرضين بجميع ما فعله النبي ويّةِ من التسوية والتفضيل» عن ابن عباس. 
وقيل: ذلك أدنى إذا عرفن أنك إذا عزلت واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك» ولا 
تقطع عنها بواحدة. فهي أدنى وأقرب إلى سرورهن وقرة أعينهن» عن أبي علي. 


)000( اختارته : اختاره» ل 
(0) أقرب: وأقرب. ن. 


لمهلاه 
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وقيل: إذا لم يكن لواحدة نصيب معلوم في القسم وكن في حكم الزوجية سواء لا 
تفاضل بينهن؛ كان ذلك أقرب إلى أن تقر أعينهن. وقيل: إذا علمن أن ميله إلى 
بعضهن أكثر ثم يعزل ويترك المعزولة مع ميله إلى غيرها قرت أعينهن إذا علمت أن 
حالها كحال غيرها معهء وقيل: نزول الرخصة للنبي ينيك أقرب إلى أن يرضين بكل ما 
يعاملهن «وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا في قُلُوبَكُمْ» قيل: معناه في قلب الرسول وفي قلوبهن من 
العدل والإنصاف والرضا بالحكم وبأمر الله من الجانبين. وقيل: الله أعلم بما في 
قلوب الرجال من الميل إلى النساءء فجعل إليه الإرجاء والإيواء. «وَكَانَ اللهُ بكل 
شَيءِ؛ من مصالح عباده «عَلِيمًا؛ فيتجاوز عنهم فلا يعجل العقوبة فهو حليم الا يَجلُ 
لَكَ النْسَاءُ مِنْ بَعْدُ» أي: من بعد التسع اللاتي كن عنده واخترنه» عن ابن عباس» 
والحسنء وقتادة» وأبي علي. لما اخترن الله ورسوله جازاهن27 بذلك أن يقتصر 
عليهن» ولا يستبدل بهن كما قَصَرْنَ أنفسهن عليه؛ لأنهن تركن زينة الدنيا لأجله 
فوجب أن يدع هو ما يعجبه لأجلهن» وقيل: لاء بل حرم عليه ما عدا اللواتي ذكرن 
بالتحليل في قوله: #إإنَا ََلَلنَاآكَ» الآية» عن أبي بن كعب» وعكرمة» والضحاك. 
وقيل: لا تحل النساء من غير المسلمات كاليهوديات والنصرانيات» فحرم عليه ذلك؛ 
لأنه لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين» عن مجاهد. وستعيك ون لصينة وقيل :ل حل 
لك الن2» يعني : الإماء بالنكاح» عن أبي رزين. «وَلا أَنْ َبَدَلَ بِهِنّ مِنْ أَرْوَاج» 5 
بالتسع اللائي اخترنه» عن ابن عباس» والحسنء وأبي علي. وقيل: لا أن تبدل 
بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى» عن مجاهد. وقيل: ولا أن تبدل ما لم يحل 
بما أحل لك مما تقدم تحليله. وقيل: ولا أن تبدل بهن من أزواجك اللاتي هن في 
حبايلك بأن تطلقهن وتنكح غيرهن؛ عن الضحاك. فحرم عليه طلاقهن لإنكاح 
غيرهن» واختلفوا فيما حرم» فقيل: مما فات حتى أحل له النساء» عن عائشة. وقيل: 
على هذا التحريم مضى رسول الله وَل . وقيل: كانت العرب تتبادل بأزواجها فنهى الله 
عن ذلك» عن ابن زيد. «وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ» وقيل: من غير التسع» وقيل: من غير 


)١(‏ جزاهن: جازاهن؛ ن. 


4و باهم 
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ما أحل لك» وقيل: من غير المسلمات» وقيل: من الإماء بأن تتزوجها (إلأَمَا مَلَكَتْ 
يَمِينُك) قيل: من السبايا والمماليك وإن كن غير مسلمات,ء فأباح التسري من غير 
شرط عدد ولا إسلام «وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ رَقِيبَا) أي: حافظاء عن الحسن. «يَا 
بها الّذِينَ آمَنُوا لآَتَدْحُلُوا بُيُوتَ لنبي» بغير إذن (إلا أَنْ يُؤْذّنَ لَكُمْ) فيباح دخوله عند 
الإذن «إلى طعَام غَيِرَ اظِرِيَ | ِنَاهُ) يعني : إذا دعيتم إلى طعام نضح وأدرك فادخلواء 
ولا ارا قبل نضجة مصطرين تصدجه ولك إذا جيلع قشخاوا فنا ممت قالتيزو» 
تفرقواامن سول ولا مُتْتَأيسِين لكديك» أى: لا تطلبوا الأنس بالحديث؛؟ لأنه مع 
ضيق البيت يكون تضييقًا عليه وعلى أزواجه. 


ومتى قيل: أي حديث هذا؟ 
لوجب الاستماعء ولو ندب إليه لما جاز النهى عنه. 

«إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي لني فْيَسْتَحْبِي مِنْكم) أي : من إخراجكم من منزله» وقيل: 
منعوا من الكلام لأجل. طول الجلوس («وَاللّهُ لَيَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقٌ؛ أي: لا يترك الحق 
أن يبينه لكمء وقيل : الحق ليس مما يُسْتَحَيا منه» قيل : هذا أدب أدب الله به وقيل : 
بأن الحال ربما لا تفي بتجديد الطعام لضيق اليد» ويستحي منكمء ويثقل عليه 
انتظارهم للطعام» لما أمر الله تعالى نبيه أن يصبر مع المؤمنين ويحسن معاشرتهم أدبهم 
بحسن الإذن لتلا يثقلوا على قلبه. 

ومتى قيل : أليس كان على خلق عظيم؟ 

قلنا: لهذا لم يواجههم بمكروه واحتمال ما لا فائدة فيه ليس من الخلق في شيء 
فلا مطعن للملحدة عليه. ش 

«وَإِذا سََلْكْمُوهُنٌ مَتَاعَا) أي : ل ججَاب» أي : من 
خلف ستر ادَلِكُمْ أطهرٌلِقُلُويكُمْ و من الحهحة والرية ووسزية السيطان ونا 
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللّهِ؛ أي : ل لأحد أن 
يؤذيه» فحر م أذاهم. 


000( يعنيهم : لا يعنيهم » ت. ن. 


كلاه 
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ثم حرم نكاح نسائه؟ لأن ذلك مما يؤذيه أيضاء فقال سبحانه: «وّلاً أن تدكخوا 
َرْوَاجَهُ من بَعْدِِ أبدا إن ذلكُمْ كان عند الل عَظِيمَاه أي : إثما عظيمًا ؛ لآن من لم يعتقد 
ذلك كَمْرَ ومن فعل مع هذا البيان مستخمًا بالنبي كفر (إِنْ تُْدُوا شَينَا أو تُحَُفُوهُ فَإِنّ الله 
كَانَ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمَا» يعني : يعلم ما يضمر كل أحد و١كَانَ»‏ إشارة إلى أنه عالم لم 
يزل بجميع الأشياء. 

ثم استثنى الأقارب» فقال سبحانه: لآ جُتَاح عَلَيِهنَ فِي آبَائِهنَ وَلاَ أَنِتائِهِنٌ وَل 
إِخوَانِهِنَ وَلا آنا إِوَانِهِنَ وَلا آنا أَحَوَاتِهِنَ» أي: لا حرج في ترك الحجاب بين 
النساء وبين هؤلاء» عن قتادة. وقيل: في أن يضعن الجلباب» عن مجاهد. 

ومتى قيل: لِمَ لَمْ يذكر العم والخال؟ 

قلنا: لأجل أولادهمء عن عكرمة» والشعبي. وقيل: لأن العم كالاب والخال 
كالأم» وقيل: لأن في الآية تنبيهًا عليهماء وهو المنع عن النكاح. 

«وَلآ نِسَائِهنَّ» قيل: نساء دينهن» وقيل: جميع النساء الحرائر والإماء» وقيل: 
نساء قراباتهن وجيرانهن. 

«وَلامَا مَلَكَتْ أَنِمَائهُنَ» قيل: من العبيد والإماء الذين يقومون بخدمتهن» عن 
أبي علي. وقيل: من النساء خاصةء وقيل: الذكور والإناث في حال الصغر «وَانَقِينَ 
اللّهه قيل: خطاب لأزواجه أن يتقين خلاف ما أمر فيما تقدم» وقيل: عام في جميع 
النساء وجميع المحرمات «إِنَّ اللّه كَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدَا» أق: يشهد جميع أفعالكم 
فلا يخفى عليه شيء» وقيل : يشهد بها يوم القيامة. 

© الأحكام 


يدل قوله: «وربى» ومتّنُوىَ» على اختيار له في التقديم والتأخير» وقد بَيّنَا ما 
قيل» والأقرب أن الإرجاء في أنه أراد رفع الحرج في القسم وأن له أن يعزل من يشاء؛ 
لأن قوله: «يِتْهُنَ4 كناية عن نساته لأنه جرى ذكرهن» والإرجاء في الإيواء والعزل 
أقرب من النكاح أو الطلاق» وروي أن من أرجى منهن خمس: سودة» وصفية» 
وجويرية» وميمونة» وأم حبيبة» فكان يقسم لهن كما بيناء وكان ممن آوى أربعًا: 
عائشةء وحفصة» وأم سلمة» وزينب» كان يقسم بينهن على السواء. 


اكلاهة 
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وقيل : قوله: لايل آكَ لم4 أنه لا يحل بعد التسع إلا في الكتابية والإماء» 
ثم هل بقي التحريمء بين ما قيل فيه. 

وتدل أن له التسري معهن من غير اعتبار عدد. 

ويدل قوله : «إِلّآ أن يورت أن الاستئذان شرطء وهذا اللفظ وإن كان 


لقي لا نان يسرع وتتضمن الآية مرادات النفس في الدخول والأكل واللبث 


وتلل بان بورق التمعا بش نه الرسال والما 

ويدل قوله : «إوَلا أن تَكحوأ أَويِجَهُِنْ بدو بدا على تحريم نكاح نسائه من 
بعده» ولم يفصل بين زوجة وزوجة دخل بها أو لم يدخل فهي محرم. 

وما روي أنه تزوج بنت الأشعث,» ومات ولم يدخل بهاء فتزوجها عكرمة؛ غير 
صحيح؛ لأن المشهور أنه لما توفي خلف التسع فقطء ويروى أنه قبل لأبي بكر فشق 
عليه فقال عمر: إنها ليست من نسائه» فتذكر”" أبو بكر» فهذا يدل على أنه لم 
يتزوج بهاء ولعله خطبهاء ولم يعقد. 

وما روي عن الزهري أنه وَلّْهْ طلق عالية بنت ظبيان» فتزوجت بزوج» إن صح 
حمل على أنه كان قبل التحريم. 

وتدل على عظم ذنب من تزوج بهن» ولعله يبلغ حد الكفر؛ لمافيه من 
الاتشحفاف بالرسول؟ ولذلك قرثه ياهو كفن لا محالة. 

وتدل الآية على إباحة نظر ذوي المحارم إلى المرأة على ما بَينا. 

وَتَذل أن الإنذاء.والآيواء فكل العيد: 


00( إنها ليست من نسائه» فتذكر: إنه ليس من نسائه فتكرء ثت.». ن. 


؟كلاة 
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<«إذَلله يمكبِحَمَهُ د عل أليّي يتما أل ءامئوا سفوا عله سدم يما © 
إذَ نيوو لَه ورَسُولهُ لحَتَيمُ أ فى اليا واليضرة وأعَدَ م عَدَابَا هين (2)) ادن 
5 ع 
لت ل لَاروكَ ويَانِكَ وَضَك لْمْؤِينَ يزيت عَلَيهِنَّ بن جَلنِهِنَ ذَِكَ أده أن يعْرفْنَ قلا 
قد 2 
وين وكات أله حَشْورَا يبكا() +# إن ل َه الْمتَِفُونَ وَدّنَ في فلوبهم عَرَضُ 
رفون فى ألْمَدِبسَةِ لتك بهمّ شد لا جاوثويك يبا إلا قلا 402 


© القراءة 


مر 


قراءة العامة : موَبَلَبِكَتَهُ» بالنصب عطفمًا على اسم الله تعالى» وعن ابن عباس 


ءٍُ 


بالرفع وعطفًا على محل قوله: أنه قبل دخول (إن) عليه» ونظيره قوله: إنَّ أن 


20000 


ءامنوا وألذبت هادوأ وَألْصَّبِعُونَ# [المائدة: 59]» ول وَاَلصَبعُونَ # بالرفع والنصب. 
© اللغة 

الصلاة: اسم للدعاء»ء وفي الشرع: عبارة عن أفعال مخصوصة وأذكار» ثم 
تختلف فهي 7( من الله الرحمة والثناء» ومن الملائكة الدعاء والاستغفار» ومن النبي 
الشفاعة» ومن الأمة طلب التعليم بالدعاء. 

والتسليم : الدعاء بالسلامة. 

والإيذاء: ما يتأذى به الإنسان فيما ناله من مكروهء آذاه يؤذيه إيذاءً. 

والهوان: الذل» وسمي العذاب مهيئًا؛ لأنه تعالى يهين به الكفار. 

والجلباب: خمار المرأة الذي7) يغطي رأسها ووجههاء والجمع: جلابيب. 
)١(‏ تختلف فهي: يختلف فهوء ت» ن. 
(5) الذي: التيء ن. 


لاه 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 
والإرجاف: إشاعة الباطل» وأصِلٌ الرجف: الاضطرابٌ» ومنه: تيك اللجلد» 
[النازعات: 5]» يقال: رجفت الأرضء والبحر رجاف لاضطرابه» وأرجف الناس 
بالشىء: إذا خاضوا واضطربوا فيه. 
والإغراء: التحريض على الشىء» أغراه يُعْريهِ إغراءً. 


© الإعراب 


8 2 م 5 5 

قيل : © يِصَلُونَ» فيه إضمار عن اسم الله وملائكته» وقيل: بل هو إضمار عن 
الملائكة دون اسم الله وإن كان الله يصلى عليه؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بينه وبين 
غيره؛ بل يفرد بالذكر للتعظيم» عن أبي علي. وقد روي عن النبي 8# أنه قيل بين 
يليه : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما(" فقد غوى» فنهاه رسول الله يبوه 
فقال: «قل: ومن يعص الله ورسوله». 

© النزول 

قيل : نزل قوله: وَالَدِنَ يوذو امون في علي بن أبي طالب» كان ناس من 

وقيل: بل نزل في شأن عائشة ومن رماها بالإفك©. 

وقيل: نزلت في الزناة الذين يمشون في طرق المدينة يبتغون النساء إذا برزن 
ليلاً» وكانوا يطلبون الإماء»ء عن الضحاكء والسديء» والكلبي. 

وقيل : بل هو عام في كل من رمى مسلمًا بغير ما فيه عن مجاهد. 

وقيل: نزل قوله: يِؤْدُوت أله في تزويج صفية بنت حبي. 

وقيل: المنافقين كانوا يتعرضون للنساء المؤمنات؛ لأنهن لم يتميزن عن 


)١(‏ .يعصهما: يعصيهما؛ ت» ن. 
)0( بالإفك : بالغر؛ ت» ن. 


0/55 
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© المعنى 


ثم أمر تعالى بترك إيذاء النبي ييل والمؤمنين تعظيمًا له وتفخيمًا لشأنه عطفًا على 
ما تقدم من الأمر بإعظامه» فقال سبحانه: (إنَّ الله وَمَآتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَِّيَ' قيل : 
يحول عليه باصي إقداء ويعظي نوز الوضت اليل وقيل: الله يوجب الرحمة 
والتعظيم» والملائكة يدعون له بذلك» وقيل : تركونء عن ابن ادن فنا أنهنا الذيق 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيِها ادعوا الله بالتعظيم «وَسَلَْمُوا نَسْلِيمَا حيوا تحية الإسلام. وقيل 
لرسول الله َلك : كيف الصلاة عليك يا نبي الله؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم»» عن ابن عباس. وعن 
ابن مسعود: إذا صليتم على النبي فأحسنوا الصلاة» فلعل ذلك يعرض عليهء قيل: له 
عَلْمْنَا ذلك» فقال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد 
المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولكء. إمام الخير ورسول 
الرحمة» اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرونء اللهم صل على 
محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. (إِنَّ الَّذِينَ 
يؤْذُونَ اللّة؛ قيل: يؤذون أولياءه» فأضافه إلى نفسه تفخيمّاء عن أبي علي. وليس 
بالأوجه؛ لأنه ذكر المؤمنين بعدهاء وقيل: أضاف الأذى إلى نفسه تعظيمًا لأذى 
الرسول ينك » عن أبي مسلم. وقيل : يؤذونه بمعصيتهم ومخالفتهم» » عن قتادة. 
والمعنى أنهم يَحِلُون مَحِلَّ مَنْ يؤذي؛ لكثرة ة مخالفتهم وإن كان الأذى لا يجوز عليهء 
ولكن لما كره فعلهم حل محل الإيذاء» ولو جاز عليه الإيذاء لكان يؤذيه» فإذا وصفه 
المشبهة والمجبرة وغيرهم بما لا يليق عليه من عبده من قول أو فعل فهو يؤذيه» فإذا 
وصفه وخالفوا أمره وردوا رسوله كان كأنهم آذوه تشبيهًا وتمثيلء وهذا الوجه أحسن؛ 
ما قيل فيه» وقيل: هم المصورون الذين يصنعون التصاوير» عن عكرمة؛ وليس 
بالأوجه. وقيل: هم اليهود والنصارى والمشركون وصفوا الله بما لا يليق به» عن 
ابن عباس ؛ وهو الأوجه. ويدخل فيه كل كافر ومبتدع. وقيل: يلحدون في أسمائه 
وصفاته» وهذا يقرب مما تقدم. «وَرَسُولَهُ» قيل: حين شح وجهه. وكسرت رباعيته» 
وقيل له: ساحرء وشاعرء ومعلم» ومجنون. عن ابن عباس. وقيل: نزلت في الذين 





وكلاهة 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


طعنوا عليه لما تزوج صفية» عن ابن عباس. وقيل: [بترك سنته]!" ومخالفة شريعته» 
وهو الوجه. لَعَنَهُمْ الله أي اعتطع عن رست «ي انا وَالآخرَة وَأَعَدُ لَهُمْعَدَابَا 
مُهِينَاا يذلهم وهو نار جهنم «(وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بِغَيِرِ مَا اكْتَسَبُوا» أي : 
من غير أن عملوا ما يوجب أذاهم «فَقَدِ اخْتَمَلُوا بهْتَانًا أي : كذبًا «وَإِنْمَا مُبِيئَا أي : 
ظاهرًاء والإثم : المعصية» وقيل : عقوبة المعصية» والمراد بالبهتان: جزاء البهتان 
وهو الكذب على غيره ويواجهه به «يَا أَيّهَا النّبيْ قُلْ لأَرْوَاجِكٌ وَبَتَاتِكَ» وكان لرسول 
الله وْكْ تسعة أزواج : عائشة» وحفصة. وأم سلمة» وزيتب» وصفية» وميمونة» وأمّ 
حبيبة اسمها رملة» وسودة» وجويرية» مات عنهن» وكان له أربع بئنات: فاطمة» 
وزيئب» ورقية» وأم كلثومء ردج زينب من أبي العاص بن الربيع» ورقية وأم كلثوم 
من عثمان واحدة بعد أخرىء» وزوّج فاطمة من علي» لصي ا 
«وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ» أي: : يقربن «عَلَيِهِنَ مِنْ جَلابِيبِهنَ) أي: ب يستترن بهء قيل: 
الجلباب : حيار المراكم د عن ابن عباس» 6 
ل ا 100 0 0 الجلباب: ما تستتر ع 
المرأة من دون الخمار والثياب . فأمر الله تعالى نساء لمحي مات 0 
وخارج البيوت بالجلباب ليتميزن عن(" غيرهن «اذَلِكَ أَذْنَى» أقرب «أَنْ يُعْرَفَْ قلا 
يُؤْدَئِنَ» قيل: يعرفن بالحرية فلا يؤذين» بخلاف الإماء. وقيل: يعرفن بالستر 
والصلاح» عن ابي لي وقيل: يعرفن بأنهن من المؤمنات دون النساء الكافرات 
والمنافقات» عن أبي مسلم. أن يعرفن فلا يؤذيها فاسق أو منافق» [«وَكَانَ اللّهُ4] إخبار 
عن عادته في الرحمة.والمغفرة «عَفُورَاه للعاصي «رَحِيمًاه لمن أطاعه «لَيِنْ لَمْ يَنْتَها 
أي : يمتنع «الْمُتَافِقُونَ وَالذِينَ في قلوبهم مَرَّض» قيل : فجورٌء وقيل: شك. عن 
أبي مسلم. وقيل : ضعف وقلة يقين» عن ابي علي كيل: لما يرى من أحوال رسول 
الله يك وظهور أمره «وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئَةَ أي يخيرون بالكذب والباطل» قيل : 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة ساقط في ت» ن. وما أثبتناه من هامش» ن. 
0( عن: من» ن. 


كف 
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كان ناس إذا خرجت سرية أرجفوا بأنهم قُتّلِوا وهزمواء ويقولون: أتاكم العدوء ونحو 
ذلك» وقيل: كانوا يحبون أن يفشوا الأخبار والفاحشة في الذين آمنوا؛ إذ في الكلام 
حذفء أي: ينتهوا عن أذى المؤمنين والإرجاف بما يشغل قلوبهم «لَنُغْرِيَئَكَ بِهِم) 
قيل: لنسلطنك عليهم» عن ابن عباس. وقيل: لنأمرن بقتلهم وإجلائهم عن المدينة» 
وقيل: جعل الإغراء بهم بقوله: هر الْكَفَارَ والْمْفِقِيتَ4 العوبة: 06]ء وقيل: لم 
يحصل الإغراء؛ لأنهم انتهواء فالأول قول أبي مسلمء والثاني قول أبي علي» قال: 
ولو حصل الإغراء لقتلوا وشردوا وأخرجوا «ثُمَّ لآ يُجَاورُونَكَ فِيهَا» أي: في المدينة 
إلا قليلاة بس يقتلوا أو ييترجواة 

© الأحكام 

تدل الآية الأولى على عظم محل النبي وَل وتدل على وجوب الصلاة عليه» 
واختلفواء فقيل: تجب في العمر مرة» ذكره الطحاوي. وقيل: بل تجب في كل 
صلاة» وهو قول (الشافعي)» وقيل : تجب في كل موضع ذكِرٌَ» عن أبي مسلم. وقيل : 
لا تجب ويكفى الاعتراف بنبوته واعتقاد تعظيمه» ويندب إلى الصلاة عليه» فظاهر 
الآية يدل على الوجوب. وليس في الآية موضع الوجوب. فلا دليل للشافعية7" فيها 
في وجوب الصلاة في التشهد. 

ومتى قيل : ماذا نفعله9© بالصلاة عليه؟ 

قلنا: نعتقد تعظيمه ونسأل الله له التعظيم في مقابلة عِظُم حقه بالهداية. 

ومتى قيل : فما يحصل له بدعاء المؤمنين؟ وما يحصل لهم؟ 

قلنا: يحصل له زيادة نعمة وتعظيم» ويظهر تعظيم المؤمنين بإجابة دعائهم » وهذا 
كما نقول في شفاعة المؤمنين. 

ومتى قيل : هل تجب الصلاة على آله؟ 


)١(‏ للشافعية: الشفعوية؛ ن. 
(؟) نفعله: يفضله. ن. 


كاه 
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قلنا: ليس في الظاهر ما يدل عليه» وإن وجب بالسنة أو الإجماع إن حصل» 
ويقصد المؤمنين منهم دون الفساق. 

ثم اختلفوا في الآل» قيل: مَنْ تبعه وقبل شريعته وعمل بهاء وقيل: بل أقرباؤه 

وتدل على عظم المعاصيء وأنه بمنزلة إيذاء الله» وعلى عظم إيذاء الرسول» 
والأقرب أن المراد بالإيذاء في الله تعالى هو وصفه بما لا يليق به نحو مقالات الكفار 
والمبتدعة. 
وضربء وظلم وشهادة زور. 

وتدل على أن ذمهم بما اكتسبوه يحل وقد وردت السنة: «لا غيبة لفاسق» 
واذكروا الفاسق بما فيه». 

ويدل قوله: فو دزي عَلَيبِنَ 4 على وجوب الستر. 


وتدل على أنه لا يخلق الفاحشة» ولا يريدها؛ لأنه أمر بالستر ليكون أبعد عن 
الفاحشة» فكيف يخلقها ويريدها؟ 
وتدل على أن الأذى فعل العبدء ليس بخلق الله تعالى. 
قوله تعالى: 
«ملمونينت آيَحَما توا يذو وفوا قلا 9 مش سْنَه أنه في الذي حَلَوا من 
َل وك حك لِشْئَة أله ًا( ملك النَاسُ عن الئاه ل الما عند أ 
بن وأ ١‏ 


ره 0 
ذرِيكُ 


1 0 ل لسك بوه لمحتس 6 
لعل ساعد تَكُونُ فَرِيبًا (ي)) إن الله لعن الكتفرين وأعد لم سَعِيرًا 09 
2 ل لس وه ع رس سس لح مه 
١‏ 


ذا لا جدود ناملا جا © َنم ثعب و وجوههُمٌ في فِ ألثَارٍ به تقولون يللي أطعنا اللَهَ 
ا السلا 9 ربنآ اتيم 


4 


وده لس د و سرس 7 ركع سم هه 0 
وَأَطعنا السلا (ي) ووَالُوأ رينَآ إِنَآ أَطْعمَا ساون نَنَا وبرَةنا نويا لد )ا ينآ اعم 
صعْمَيِ يس الْعَذَاب وَالْعتهم لَحَنا كيرا 9 » 


مكلام 
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© القراءة 
قرأ الحسن وابن عامر ويعقوب: «سَادَاتَنَا) بالألف على الجمع وكسر التاء» 
الباقون: «سَادَتَنَا) بغير ألف وفتح التاء على واحدة. 
قرأ عاصم : ميا بالباء» والباقون: «كثيرا» بالثاء من الكثرة. 
قراءة العامة: و تلب 46 بضم التاء وفتح اللام على الفعل المجهول. وروي عن 
أبي جعفر اتَقَلْبُ» بفتح التاء واللام على معنى تتقلب» وقرأ عيسى بن غمر: انْقَلْبُ) 
بالنون مضمومة. «وجوهَهُم) نصبًا. 
© اللغة 


2 


وا وو لوا وصوردفوا لكرج تقئتة ننه تنا 
وَالسَيهُ © الطريقة: 
والتغيير والتبديل من النظائر. 
والتقليب : تصريف الشىء فى الجهات. 
© الإعراب 
ره عد 
# ملعوذيت» نصب على الحال» تقديره: لا يجاورونك إلا فى حال اللعنة» 
الصفة (قليل)» كأنه قيل قليلا ملعونين. 
وظآَيِتَمَا4 نصب ب «ثْيفوأً». 
سُنَة أله نصب على المصدرء تقديره: سَنَّ سنة» وقيل: تقديره: عليكم سنة 
الله على الإغراء . 
وذكر #إقَرِيبًا4 وإن كان صفة للساعة» قيل: لأنه الوقت» وقيل: راعى المعنى 
دون اللفظء وهو الوقت» وقيل: لأن تأنيثها ليس بحقيقي؛ إذ ليس من جنسها ذكر. 
© المعنى 
ثم عقب ذكر المنافقين بوعيدهم» فقال سبحانه : «مَلْعُونِينَ» أي : مطرودين على وجه 


4ه 
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الإهانة «أَيْتَمَا تُقَهُواه وجدوا وظفر بهم اأَخِدُوا وَُتلُوا تفتلا يعني : يكثر فيهم القتل» قال 
قتادة : أراد المناققون إظهار ما في قلوبهم فأوعدهم لله بهذء الآية فكتموه. «سُنَّةَ اللّه) 
طريقته وعادته «فِي الّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلُ) قيل: سنته في هؤلاء المنافقين كسَنْيِهٍِ في الكفار 
الذين كانوا في الأمم» عن أبي علي» وأبي مسلم. وقيل: سنة الله في الأمر بالستر» والمنع 

من الفواحش وإرادتها 'وَلَْ نَحِدَ لِسٍَْ اله تيلا أي : ما جعله سنة لا يغيره أحدء وقيل: 
قر به ولا يجوز عليه الخُلْفٌء وإنما سماها سُنَةُ؛ لأنه دام فعله كذلك. وقيل : «الَنعْرِيئت» 
أي : تصنع بهم كما تصنع بالمظهرين للكفرء وهو سنة الله» عن الحسن. 

ومتى قيل : كيف يغري بهم؟ 

قلنا: يظهر ما أضمروهء فيصيرون حربًا بقتلهم وسبيهم. 

«يَسْألْكَ النَاسُ عَنِ السّاعَةِ أي: القيامة ووقتهاء وقيل: عن الساعة التي يخرج 
المؤمنون عن قبورهم [فيها]ء عن أبي مسلم. وقيل: عن الساعة التي يموتون فيها 
ويفنى الخلق عن أبي علي. «قُلْ» يا محمد: «إِنّمَا عِلْمُهَا» أي : علم الساعة متى تكون 
«عِنْدَ الله أي: هو العالم به «وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلْ السَّاعَةَ تتكونٌ فَرِيبَا؛ قيل: لست تدري» 
وقبل: مَنْ يعرفك"" إذا لم نعرفك: ثم خوف بقريها ليستعدوا لها (إِن الله َم 
الْكَافِرِينَ» أي : : بَعَدَهُمْ من رحمته وأوجب لهم عقوبته وقيل : أبعدهم من كل خير في 
الدنيا والآخرة فلا يُذُكرون في الدنيا بخير ولا ينالون في الآخرة خيرًا «وَأَعَدَ لَهُمْ 
سَعِيرًا) أي : ارا مسعرة» أ موقدة احَالِدِينَ فِيها أَبَدَا لأ يَجِدُونَ وَلِيَاه لهم يقوم 
١‏ ص جد اسم ا ا السام ا 
النَارِ) قيل : الملائكة تقلبهاء وقيل: هم يقلبون وجوههم لغاية التضرع ء وقيل : الله 
تعالى يقلب وجوههم. وكيف تقلب؟ قيل: تقلب في النارء وقيل : من البياض إلى 
السواد وغاية التشويه. وقيل: تقلب وجوههم إلى ظهورهم 'يَقُولُونَ» على وجه 
الاعتذار والندم «يَا لَيَنَا أَطْعْنًا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الوَسُولا» وقيل: يصيرون إلى حال لا يمكنهم 
تقليب وجوههم فتقلب (وَكَالُوا ربا إن أَطعْنًا سَاَتَنَا وَكُبَرَاَنَاه يعني : قادة الكفر وأئمة 
الضلال «قَأَضَلُونا السّبيلا» فاتبعناهم في ذلك. 


[للق يعرفك: عرفك» 0. 


با/اة 





سورة الأحزاب 


ومتى قيل : فمن السادة والكبراء المضلون؟ 
قلنا: قيل: علماء السوء؛ لأنهم يعلمون العوام» وقيل: الرؤساء؛ لأنهم 
يطيعونهم فيضلون(" باتباعهم وبما يكون للرهبة. 
«وَالْعَنْهُمْ لَعنَا كَبِيرَا لما كانت مواصلتهم في المعصية أو تزيينهم القطيعة والملاعنة. 
© الأحكام اي 0 


يدل قوله: «#ون يحكَ الآية» أن وعده ووعيده لا يجري فيها الخُلّفٌ. 

وتدل الآية أن وقت القيامة لا يعلمه غير الله تعالى» ولا بد من حمله على وقته؛ 
لأن كل من يقر بالصانع يعلم كونه» فالسؤال وقع عن وقته. 

وتدل على أن أهل الضلال يتبرأ بعضهم من بعضء والمتبوع ممن اتبع» والتابع 
من المتبوع» وكذلك الرؤساء» وكل ذلك يدل على فساد التقليد وأن الواجب النظر. 

وتدل على أن أهل النار لا تصح منهم توبة» ولا ينفعهم ندم؛ إذ لو صح لفعلوا 
مع هذا التمييز. 

وتدل على أن عذاب الداعي إلى الضلال ضِعْمًا عذاب الصّلاّل. 

وتدل على أن الضلال فعلهم» وكذلك الإضلال» فيبطل قولهم في المخلوق. 
كوه هال : ٠‏ 
«يكاما الدِنَ اميا لا مكو عزن ءادا شومئ مَك أقَهُ نا فَالواْ ون عند أل 
يها © بأي) ان واوا لله وثووا وا سيا © ميخ لكي لمتكك: ويقفز 
لم دنويكم ومن بلع اله ووه د دار ا عَظِمًا (0) إِنَا عا لمان عل لوت 


1 
- 


روج عم امع عرو سس حلسم م1 2 00 ع 70 - 0101 موي حر 
وَالأرْضٍ وَالْبَالٍ َب أن يحلا وأُسْفَفنَ ينها وها لاسن نه كن طَلْومًا جَهُولا © 
ص و < هم 


عب اد الكو والشكيت ركيد وَالمشركتٍ ووب أله عل الْمومنينَ 


.2 
- - تم 


إلى 


2 26خ م 


2010 2 : 6 لع جم 
وَالْمؤّمتات ون لله عَفُورًا صما )4 
)١(‏ يطيعونهم فيضلون: يطمعون ويقطع يضلون» ن. 


الايام 
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© اللغة 


الأذى: ما يؤذي غيره من فعل أو قول يكرهه. آذى يؤذي إيذاءً» والأذى: موج 
البحر؛ لأنه يتأذى به. 

والبراءة : أن د من الشيء فلا يبقى عليه عهده» ومنه: : «براءة من أله ورسول 3 
[التوبة: أي هذه الآية» وبَرئْتٌ من المرض: خرجثت منه» وأبرأته من الدين : برىئ 
مله » وجمع بريء : برآء على «فعلاء4. ويجوز برَاء على «فَعَال)» ويجوز براء بكسر 
الباء مثل: طريف وطراف». وخفيف وخفاف. 

والوجيهة الذي لماحعاة: 


والسديد: البريء من خلل الفساد» والقول السديد: لا يشوبه كذب ولغوء 
ورجل سدتد: يريمن كل عيب 
والأمانة : عقد يجب الوفاء به. 
© الإعراب 
وبنُوبَ» نصب على تقدير: لكي يتوب. 
© المعنى. 
لما تقدم النهي عن إيذاء الرسول عقبه بذكر من آذى موسى :23 تسلية له 
وعقب ذلك بالأمر بالقول السديد وأنه من صفات المؤمنين» فقال سبحانه: «يَا أَيْهَا 
لين لمثوا لا لكوثوا كالزين لنؤا توسى» فيل : لتومسميت اقلفوه إل أكنجاة . وروي 
في ذلك أنه كان شديد التسترء وكان بنو إسرائيل يَقِِلُونَ عُرَاة فقالوا : مايتستر هذا 
التستر إلا من عيب برص أو نحوه. «قْبَبَأَهُ اللّهُ مما قَانُوا بأن أنزل براءته. وقيل : 
أشاعوا أن هارون قتله موسى فأحيا الله هارون حتى أخبرهم أن موسى لم يقتله» عن 
علي غيكئ*: . وهو اختيار أبي علي. وقيل : استأجر قارون مومسة لتقذف موسى بنفسها 
على رؤوس الملا فعصمه الله تعالى» فأقرت المرأة بكذبها وهلك قارون» عن 
أبى العالية. وقيل: آذوه من حيث نسبوه إلى السحر والجنون والكذب بعدما رأوا 


"الاباهة 





سورة الأحزاب 


الآيات كعادة الكفار مع الأنبياء» عن أبي مسلم. فأما ما ترويه الحشوية أنهم رموه بأنه 
آدَرُء فوضع ثوبه على حجر ليغتسلء قَمََاا) الحجر حتى(" رآه بنو إسرائيل» فليس 
ع ؟ لأن فيه هتك السترء وكشف العورةء وما يؤدي إلى التنفيرء «قَبَيََهُ اللّهُ ما 
قَانُوا» أي اكور وكورام ا وَحِيهًَا) أي : : عظيم القدر رفي المنزلة 
«يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله أي : اتقوا ما نهاكم عنه» وقيل: اتقوا عذابه «وَقُولُوا قَوْلاً 
سَدِيدَا» أي : قصدًا حقّاء قيل : 0 عن ابن عباس. وقيل: عدلاء عن قتادة. 
وقيل: مستقيمّاء عن المؤرخ. وقيل: هو قول لا إله إلا الله»ء عن عكرمة. وقيل: قولوا 
في شأن زينب وزيد سديداء ولا تنسبوا إلى رسول الله ما لا يحمل ولا يليق به» عن 
مقاتل. وهذا يتصل بالنهي عن الإيذاء» وقيل: هو القول بالتوحيد والعدل والنبوات 
والشرائع» ولا قول أعدل وأحسن :: ثناء على الله تعالى من ذلك» 0 
الجبر والتشبيه اُضلِخ لَكُمْ أهمَاَكمْ؛ قيل: يقبلها منكم'" ويثييكم عليهاء و 

ا ل 0ك 
اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَّ َوْرًا عَظِيمًاء أي: ا العظيم. (إِنَا 
عَرَضْنًا. . 2٠‏ الآية» معنى العرض في العبادات أنه بَيِّنَ الحسن والقبح» وكلف بالفعل 
والترك» فليس معنى العرض التخيير» ٠‏ واختلفوا في الأمانة» قيل: الطاعة لله» عن 

ابن عباس. وقيل : الفراتض وحدود الدين» عن مجاهد. وقيل: 0 
عن أبي العالية. وقيل: هو ما يخفى من الشرائع كالصوم والاغتسال ونحوهء عن 
ابن زيد. وجميع ذلك يتقارب. وقيل : هي أمانات الناس والوفاء بالعقود والعهودء» عن 
ابن عباس» والضحاك. وقيل: اثتمان7) آدم ابنه قابيل على أهلهء وقتله هابيل» عن 
السدي. وليس بشيء؛ لأن الآية عامة فلا معنى للتخصيص من غير دليل. وقيل: 
الأمانة القرآن؛ لأنه تعالى قال: «إيما أسسحفظ وأ [المائدة: 44]» وسميت الأمانات عبادة؛ 
لأن العبد اؤتمن عليها بالتمكين منها ومن تركها. واختلفوا في معنى الآية» فقيل : (إِنَا 
)١(‏ فقرّ: فقدء ن. 


6 حت: حين» ن. 


فيه منكم : عنكم» نَ. 


(4) في ن: اتيان» بدون نقاط. وما أثبتناه من مجمع البيان م5/ 77/ 177. 


ااه 
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عَرَضَْا الأَمَائَة أي : العبادات والتكاليف لما في أدائها من الثواب وفي تضييعها من 
العقاب «عَلَى السَّمَاوَاتِ والأزض» أي : أهل السموات والأرض («وَالْجبَالٍ» كقوله: 
وَسَحَلٍ الْمَرَيَةَ» [بوسف: ؟8] أي : أهل القرية» فأهل السماء: الملائكة» وأهل الأرض 
والجبال: الملائكة والإنس والجن «نَأَبِيْنَ أَنْ يَحْمِلْتَهَا أي : امتنعوا عن أن يخونوا 
فيهاء والمراد: يحملن تضييع الأمانة «وَأَشْمَقْنَ [مِنْهَا]» من ذلك «وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ) 
بالتضييع فتركها وخانهاء عن أبي علي. وقال الأزهري: يقال: حمل الأمانة أي: 
خانهاء وحَمْلها: خيانتهاء وكل من أثم في شيء فقد حمل الإثم فيه» وقيل: حملها 
أي : حمل المأثم فيهاء كقوله: «9 و لحار أنقاطح وَأنقَالا مم نعي * [العنكبوت: ؟1] أي : 
خطاياهم» وقيل: معنى (عرضنا): قابلنا ووازناء فإن عرض الشيء على الشيء 
ومعارضته سواء» والمعارضة والموازنة والمقابلة سواءء والأمانة: جميع ما عهد الله 
إلى عباده من أمره ونهيه» وما بعث به الرسل وأنزل فيه الكتب وأخذ عليه الميثاق» 
فأخبر أن هذه الأمانة مع جلالة مرتبتها وعظم شأنها إذا قيست بالسموات والأرض 
والجبال [و] وزنت بها وعرضت عليها كانت هذه الأمانة أثقل وأرجح. ومعنى «فَأَبِيْنَ) 
ضَعْفْنَ» يقال: أبى أن يحمل أي: ضعف عن حمله «وَأَشْفَفْنَ مِنْهَاا؛ لأن الشفقة 
ضعفء. ولذلك يعبر به عن الخوف, فهذه الأمانة التي من صفتها أنها أعظم من 
السموات والأرض تقلدها الإنسان ثم لم يحفظها؛ بل خان فيها لجهله بموقع الثواب 
والعقاب» ومن عادته الظلم على نفسهء عن أبي مسلم. وقيل: هذا على التقدير 
والتمثيل أي : لو كانت السموات والأرض والجبال مع عظمها حية قادرة عالمة» ثم 
عرضت عليها هذه الأمانة بما فيها من الوعد والوعيد عَرْضٌ تخيير خافت حملها؛ لما 
فيه من الوعيد» وحملها الإنسان ولم يَحَفَ الوعيد لجهله وظلمه» ونظيره: ملو أَدلنا 
هدًا ألْكُرءَانَ عَلَ جبَلٍ رس حَسْعًا مُكصذعَايَنَ حَفْيَةَ أللو» [الحشر: 21١‏ وأخرجه مخرج 
الواقع؛ لأنه أبلغ في التقريرء وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس أنها عرضت 
على السموات والأرض فأبت وأشفقت من حملهاء فأما العرض على السموات 
والأرض فلا يصح؛ لأنها جمادء وقيل: إنه تعظيم الأمانة لا خطاب للجماد كقولهم: 
سألت الْرَبْعَ» وخاطبت الديار»ء وقالت الأطلال» ويقال: أتى فلان بكذب لا تحمله 
الجبالء» فأما الحمل: فلا يصح أن يقال: إنه القبول؛ لأن القبول واجبء ومَنْ لا 


؟ لالاه 





سورة الأحزاب 


يقبل يكفر» فيدل أن المراد به المخالفة (إِنّهُ كَانَ ظَلُوما جَهُولاً؛ عادته الظلم وصفته 
الجهل 'لِيِعَذبَ اللّهُ اختلفوا في هذه اللام» فقيل: لام (كي) أي: كلفهم ليقع العقاب 
موقعه والثواب موقعهء وقيل: لام العاقبة أي : عاقبة هؤلاء أن يعذبهم » وعاقبة أولعك 
أن يثيبهم ويغفر لهم. وقيل : ظلومًا لنفسه ولها «الْمْتَافةٍ فقير" ِقِينَ وَالْمْتَافِقَاتِ) في الأمانة 
«وَالمشركين وَالمُشْركَات» يتضبيع الأمانة وترك التوحيد «وينوت الله على المؤْمَنيَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ» بالأمانة» قال الحسن: المنافق والمشرك خانا الأمانة» ونحوه عن قتادة. 
وأماالموفن 'والمومة قأديا الأماتة» وامحوجنا الرحمة «وكاق الله عَفورًا» لمن تاتف 
«رَحِيمًا) بالمؤمنين 
© الأحكام 
تدل الآية على المنع من أذى الأنبياءء ولا شبهة أن ذلك كُفرٌ. 
وتدل على المنع من جواز ما لا يحل والحث على القول السديد. 
وتدل على أن الفوز ينال بطاعة الله» واتباع رسوله. 
وتدل على أن الملائكة لم تعص وأن العصيان عادة الإنس والجن. 
وفي هذه الآية الإشكال في مواضع : 
أولها: العرض على السموات» وقد بينا أن المراد بالعرض على أهلها أو 
التمثيل» فأما العرض على الجماد فمحال. 
وثانيها: أن العرض يقتضى التخيير» وقد بينا أنه بيان الحال والتكليف» نأما 
التخيير فلا؛؟ لمان د السو وو 
لأن رَدَّ أن انه لك قا يل عر 0 اندر عات الها ليا 0 
وقد قال بعضهم: إنه عرض تخيير» وأنهم سألوا التخفيف خوفًا من الوعيد» وما 
قدمناه أولى؛ لأن المصالح لا تقتف 0 تقف على اختيارهم. 
وتدل على أن الأذى والقول السديد والأعمال» والذنوب وحمل الأمانة» والنفاق 
والشرك والإيمان فعلهمء ليس بخلق الله؛ ليصح الأمر والنهي» والوعد والوعيد. 


هلاياه 





سورة (سبأ) مكية فيما نقله المفسرون» وهي خمسون وأربع آيات. 

وعن أبي بن كعب» أن رسول الله يي قال: «من قرأ سورة (سبأً) لم يبق نبي ولا 
رسول إلا كان له يوم القيامة رفيقًا م00 

ولما ختم سورة (الأحزاب) بأنه كُلْفَ؛ِ ليجزي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته عدلا منه ورحمة» افتتح هذه السورة بالحمد له على عدله في ذلك» وقدرته 
عليه”"2. ونبّه على ذلك بأن له ما في السموات والأرض. 


بتسم اَم آليَحَنِ الرَحِيمِ 
قوله تعالى 
للد يِه الى لَه ما فى السّكوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلَهُ ْْمْدُ فى الآخرة وَهْوَ فكي 
لِرْ 9 يلما يُِ فى لض وَمَا حر متها وما يل مس الصَمَاء وما يمح فهأ وهو 
لحم الْحَُور (ي) وَكَالَ ادن كفروا اتنا السّاعَه فل بل وري لَأْيسَكُمْ عر الْعيبٍ لا 
كرد عَيْد معان درق الكو ك ولا ى الاق ول اكز ين دإلك وز اكز ل 


ع حنج 0ك د دده ع سم يخس 0 ج عم / كوء “باغو هس سء . كم ور حجر 
حكريم (ي) وَالَذِبنَ سَعَوْ ف نا مُعجِرَْ وليك ْم عَدَابُ من رَجْرْ أليم 42 


.١5٠ // البيضاوي‎ )١( 
(؟) عليه: عليهاء ن.‎ 


لالا/اة 
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© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «عالمٌُ» بالرفع على «ورّبٌ» فاعل على 
الاستئناف؛ لأنه حال بين قوله: «إوَرَقَ» وبين «عالمُ» كلامٌ. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم ويعقوب: (عالم) بالجر ردًا على قوله: #«#رَقٍ» » وهو اختيار أبي عبيد. وقرأ 
حمزة والكسائي : (علام) بالجر والألف بعد اللام على وزن: فَعَال وهي قراءة 
ابن مسعود وأصحابه ويحيى بن وثاب والأعمش» قال الفراء: وكذلك رأيته فى 
وقرأ الكسائى وحده: «يعزب» بكسر الزاي» الباقون بضمهاء وهما لغتان عَرَبَ 
يعرت ويعزب. 
قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ويعقوب: #ألِيمٌ» بالرفع نعمًا للعذاب» الباقون 
© اللغة ‏ 
الحمد لله: وصف بالجميل» ونقيضه : الذم. ثم ينقسم فمنه ما هو أعلى» ومنه 
ما هو أدنى» فالأعلى : ما يقع على وجه العبادة» ولا يجوز ذلك إلا لله والأدنى: ما 
يقع لا على وجه العبادة» والعمل سيك امه أحدهما: بصفات حسنة» 
والويلاج : إدخال الشىء فى الشىء. 
والعروج : الصعود. 
وعزب عنه: بَعْدَء ورجل عَرَّبٌ: من العْْيَ بعيد من النساءء ويقال: إبل عَزِيب 
للذي يذهب في المرعى بعيدًا لا يأتى إلى المنزل إلا بالليل». والمال الغائب عازب» 
وفى الحديث: «من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عَرَّتَ)2'0 أي: بعد عهده بما ابتدأ 
منه » وأساء فى تلاوته. 


)١(‏ الفائق 577/7» وغريب الحديث لابن قتيبة ؟/ 59لا 


/ا/اه 





سورة سبأ 


8 الإعراب 


«لَلَمَدُ» رفع على الابتداء» ثم قال: (بلى) ولم يقل: (نعم)؛ كل يواح 
يقع فيه النفي فإن جوابه: بلى» تقول: ألا20 تذهب؟ فتجاب بلى» وتقول: 
أتذهب(0)؟ فتجاب نعم ؛ لأن هذا استفهام » ليس بنفي. 

© النظم 

يقال : كيف يتصل قوله: عر الْعَيبِ» بإنكارهم الساعة؟ 

قلنا: من يعلم أفعال العباد وما استحقوه من الجزاء وكلفهم ومكنهم. لا بد أن 
يشارف فى ذا التدراء» وكين نهو بعلم وك البباعة» وقيل: يعود إلى قوله: «إيعلمما 
َل ِف الأرّضِ)» وقؤله : وال ادن كَمَرُوأ4 اعتراض بين الكلامين بما ذكرء #وَلِهُ أْحَمْدُفى 
الْكْرَةّ» يعني : إنكارهم ذلك ورد عليهم. 

© المعنى 

«الْحَمْدُ لله أي : قولوا: الحمد لله وهو وصفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا 
وشكره على نعمه في الدين والدنيا «الَّذِي آ لَهُ مَا ني السّمَاوَاتِ وَآمَا نِي] الأزض» ملكا 
وخلمًا «وَّلَهُ الْحَمْدُ فى الآخرّة» قيل: هو المحمود على أفعاله» المستحق للحمد في 
الدارين؛ لكونه منعمّاء فهما وقتان يحمده أهل الدنيا تعبدًا وأهل الآخرة تلذدذًا؛ لأنها 
السبب بدار التكليف» وقيل: إنه المستحق للحمد في الدنيا بما أنعم» فَمَنْ حمده نال 
الثواب» ومن لم يحمده نال العقاب» ثم في الآخرة الجميع مضطرون إلى حمده. 
له» وهذا يحصل فى الدارين لله تعالى. 

ومتى قيل: كيف يحمد في الآخرة؟ 

قلنا: أهل الجنة على نعمه وفضله» وأهل النار على عدله». وإنما خخص الآخرة 
بالذكر؟ لأن نعمه فيها أعظم لدوامها وخلوصها من الشوائب. 


00220 ألا: لاء ن. 


0( أتذهب : تذهب» ن. 


باه 
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«وَهُوَ الْحَكِيمٌ) في أفعاله لا يفعل إلا الحسن» العليم بمصالح الخلق وبجميع 
الأشياء «يَعْلَّمْ مَايَلِحُ فِي الأزض» أي: يغيب فيها من المياه والأمطار والحبوب 
والأموات» «وَمَا يَخْرْحُ مِنْهَاا من النبات والأشجار والمعادن وأصناف الحيوانات 
والحشراتء لا يعلمها إلا هو «وَمَا يَنزِلٌ مِنَ السّمَاءِ» من الأمطار وقدرها «وَمَا يَعْرْجُ 
فِيهًا» أي: يصعد من الملائكة وأعمال العبادات والبخارات والرياح» ثم مع قدرته 
وملكه رحيم بعباده» يتفضل عليهم بنعمه» ويثيبهم على طاعته. غفور لذنوبهم إذا 
تابوا. وقيل: هو رحيم ينعم عليهم» فإذا حمدوه زادهم نعمة» غفور لمن لم يحمده. 
ثم تاب. وقيل: رحيم بهم يمهلهم» وينعم عليهم مع علمه بهم» ويغفر لهم جميع 
ذنوبهم إذا تابوا «وَكَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لآ تَأَتِينَا السَّاعَةُ؛ أي: لا تكون القيامة والبعث «قُلْ) 
يا محمد: ابَلَى» تأتيهم الساعة «وَرَبّي) أخبر به وأكده باليمين» ثم عاد إلى تمجيده» 
فقال سبحانه: «عَالِم الْعَيب)» يعني: يعلم كل ما يغيب» لا تخفى عليه خافية؛ لأنه 
عالم لذاتهء فلا يختص بمعلوم دون معلوم «لاَ يَعْرْبُ عَنْهُ أي: لا يغيب عن علمه 
«مِنْقَالُ درا أي: مقدار ذرة» وهذا مَكَلّء وإلا فهو عالم بما هو أقل من ذرة» وهي 
النملة في السَّمَاوَاتِ وَلا في الأرْض ولا أَضفَرٌ من ذَّلِكَ وَلاَ أكبَرْ إلا في كتاب مُبين» 
قيل: إلا هو محفوظ عنده. نر يو كلح و انعلط بالكتاب؛ لا حك يدن 
وقيل: «في كتاب» أي: في اللوح المحفوظ (لِيَجْزِيَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) 
أي : ليكافئ من آمن وعمل صالحًا بما يستحقه من الثواب على أعماله (أُوْلَيِكَ لَهُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ» أ هنيء لا يكدره شيء» قيل: هو الجنة. عن قتادة. «وَالّذِينَ 
سَعَوَا في آيَاتِناا أي: وليجزي الذين سعوا في حججنا أي: عملوا في إبطالها وهو 
الكتاب وسائر المعجزات وسعيهم ردها بالتكذيب» وقيل: سعيهم دعاؤهم إلى الكفر 
ومنع الناس عن قبول الإسلام «مُعَاجِزِينَ» قيل: مسابقين» أي: يحسبون أنهم 
يعجزوننا ويفوتونناء وقيل: معاجزين نبيناء وقيل: مجاهدينء عن ابن زيد. (أُوْلَيِكَ 
لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز أَلِيمْ) أي : من شر العذاب» عن قتادة. وقيل : هي الأمور الكريهة 
التي تقارب العقاب. وقيل: نوع من العذاب. 


ملاة 


سورة سبا 


© الأحكام 

تدل الآية الأولى على تعليم الحمد لله بما هو أهله» وأنه المستحق لذلك لنعمه 
عليهم. 

ويدل قوله: #يَعَكم» أنه عالم لذاته يعلم كل معلوم؛ إذ لو كان عالمًا بعلم لكانت 

ويدل قوله: #إقُل بْلَ وَرقَ» على تأكيد أمر القيامة. 

ومتى قيل: أيكفي في جوابهم القَّسَمُ؟ 

قلنا: إذا أبان الحجة فأعرضوا استحقوا الوعيدء فهذا قسم يتضمن الوعيد. 

ويدل قوله: «# لجرت أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال. 

اناد تسيا للعكية صكل در الاجر في المخلوق والجزاء. 


ويرك لين ورا ْم الع أ 00 لك هو لحن يفوع إل رط لتر 
للدي وَل ا كَمَرُوأ هل تلك عل مَمْلٍ بعكم يدا رقش هل مُمَرَقِ نَم لى 
أو ريد 22 َو / ا 1 به جنّة 10 َل ومين بِالآخْرة في الَْدَابٍِ 
وَألصَّكلِ العبد 2 أ يوأ إِكَ مَا يديهم وما حَلنَهُم قبست السَمل وَالَْرْضْ إن َأ 
تيف بهم ارس أو 5نيآ ا ا ا 


© القراءة 
قرأ الأعمش وحمزة والكسائي: «إن يَضَأْ يَخْسِفْ) وايُسْقِط؛ كلها بالياء كناية عن 
اسم الله تعالى» واختاره أبو عبيد؛ لأنه تقدم ذكر اسم الله. الباقون [بالنون] أضافها إلى 


و* 
لفسية. 


املاه 














التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© اللغة 

الهداية : الدلالة» والهادي إلى الحق: الدال عليه والمُظْهرُ لطريقه. 

والنبأ: الخبرء والإنباء: الإخبار. 

والتمزيق: التقطيع ) مَزَّق تمزيقًا فهو مُمَرّقَء والشيء مرق 

والجنّة: الجنون» وأصله من الستر؛ لأنه يستر العقل. 

والخسف: الذهاب فى الأرض. 

والكسّف : القطع. 

© الإعراب 

ويرَى» موضعه يحتمل النصب عطفًا على «ليجزي»؛ ويحتمل الرفع على 
الاستئناف. 

وجواب طإإة» في قوله: طإدَكُ» تقديره: إذا مزقتم تَجَدَد حَلفَكُمْ. 

«الْحَقّ4 نصب؛ لأنه المفعول الثاني» والمفعول الأول: «الَرِى أل ِيكَ»4 
تقديره: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك الحَقّ. 

#أفَرَك» قيل : دخل الاستفهام على ألف الوصل فنصب الألف في #أفري» 
قيل: أسقط ألف الاستفهام لدلالة الكلام عليه» وقيل: ذلك لا يقبل27؛ لأن ألف 
الاستفهام لا يحذف إلا عند الضرورة» والقراءة بقطع الألف. ولو لم يقطع لكان خبرًا 
بعذه استفهام. 

فأما (هو) في قوله: هر الْحَنَّ» يسميه الكوفيون عمادّاء وأنشد الكسائي: 
نيك الشبات قو التعلع على لفق :والشقت كان فو ةد و0 

قال الكسائي: الأول: عمادء والثاني: اسم. وقيل : إنه تأكيد لمّا طال الكلام. 

592 كي ا : 

#إِذكم» كسرت الهمزة : لآن تمديره : يد إنكم. 
)00( يقبل : يضم » نْ. 
(؟) معاني القرآن للفراء 7/ 47. 


(0) تقولون: تقولن» ن. 


كلاه 


سورة سبأ 


9 كسَنَا تقرأ ساكنة السين وبفتحهاء فالأول: واحدء والثاني: على الجمع. 
© المعنى 


ثم عقب بذكر المؤمنين واعترافهم يما جَحَدَهُ مَنْ تَقْدّمَ ِكرُهُ فقال مستحالة: 
«وَيِرَى الّذِينَ أُونُوا الْعِلمَ) أي : أعطواء وإعطاء العلم بوجهين: أحدهما : : بوضعه في 
نفسهء والثاني : بالتسبيب إليه بالتمكين واللطف ووضع الأدلة» فجميع العلوم تضاف 
إلى الله تعالى على هذه الوجوه. 

واختلفوا مَنْ هؤلاء؟ فقيل: أصحاب محمدء عن قتادة. وقيل: مَنْ آمن مِنْ علماء 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وقيل: كل من أوتي العلم إلى يوم القيامة» وقيل: هم 
علماء أهل التوحيد والعدل؛ لأنهم يعلمون في الحقيقة أن ما أنزل عليه حق» ومعجزة 
لوجوه: 

منها: أنهم لا يجوزون فعل القبيح عليه» وإظهار المعجز على يدي كذاب لا 
يجوز لقبحه» فكل من ظهر ذلك عليه يعلمون أنه الحق. 

ومنها : أنهم لا يجوزون ظهور المعجز على غير نبي. 

ونثهاة : أن عندهم أنه تعالى لا يُضِلَّ عن الدين» فلا بد أن ما أنزل يكون حمّاء 
وعند مخالفيهم أن جميع ذلك جائز عليه» فمن أين أن ما أنزل حق» ولعله أنزل 
ليضل» أو أظهره عَلن كدان20, 

«الَّذِي أنزِلَ إِلَِكَ مِنْ رَبك يعني : القرآن «هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي) ويعلمون أنه حق 
ويعلمون أنه يهدي (إِلَى صِرَاطٍ) أي : طريق «الْعَرِيرَ) القادر و«الْحَمِيدِ) المحمود. 
والشراظ قبل > نهو دين الحق ونه الانتلام »"وقيل: إلى ثواله وضته: 

ثم عاد الكلام إلى الحكاية إلى الكفارء فقال سبحانه: «وَكَالَ الَّذِينَ كَمَّرُوا القادة 
للأتباع معجبين منه اهَل تَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ) يعنون محمدًا صلى الله عليه ابتكم 
يخبركم (إِذَا مُزْقْتُمُ أي : بليتم وتفرق أجزاؤكم وتقطعت أوصالكم وصرتم ترا دكل 
مُمَرّقِ) تفريقًا عظيمًا (إِنَكمْ لَنِي حَلْقٍ جَدِيدِ؛ أي : تعودون أحياء كما كنتم. والجديد 
المستأنف المعاد «أْفْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا» قيل: هرمن كلا. الوط قفاوا 


)١(‏ كذاب: كتب» تءن. وما أثبتناه من هامش» ن. 


املاه 
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معجبين» ثم بينوا أنهم افترواء وقيل: بل هو من كلام الأتباع جوابًا لهم «أفْمَرَى عَلَى 
اللَّهِ كَذِيَاه هو استفهام» يعني . ي: أهئ كاذب فيّما يقول أم :هو مجدون لا يدري ما 
[يقول]؟ ورك لله تعالى عليهم. وقال: ليس بِمُفْئَرٍ ولا بمجنون «بَلٍ» هؤلاء الكفار 
«الّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخرَة) أي : بالبعث «فِى الْعَذَاب) أي : سيصيرون إلى العذاب» 
وقيل: غات «وَالضَلالٍ الْبَعِيدِ قيل: الضلال: الجهل» قيل : في ضلال 
بعيد عن الحق» وقيل: في ضلال عن طريق الجنة والثواب» وقيل: في ضلال عن 
التخلص «أقَلَمْ يَرَوا إِلَى ما بَيْنَ دِيم وَمَا خَلْمَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ» أي : ا يروا أن 
السماء محيطة بهم «وَالأرض» تقلهم حيث كانواء فلا يقدرون على الخروج منهاء 
وقيل: بالسماء والأرض أنعم عليهم أفلا يتدبرون؟ وقيل: أشار إلى من خسف به أو 
أهلك بسبب من السماء ء «إن نْشَأْ نَخْسِف بِهِمْ الأزض» أي : نذهبهم فيها او تُسْقِط 
عَلَبِهُمْ كِسَفًا» أي : قطمًا «مِن السَّمَاءٍ إِنَّ ني ذَلِكَ لآيَةه حجة على قدرته وعزته (لِكُل 
عَبْدٍ مُِيب» راجع إلى ربه بالتوبة مقبل على طاعته تائب من ذنوبه» وخصه بالذكر؛ لأنه 
ينتفع به» وإنما ذكر دليل القدرة عند إنكارهم البعث لأنهه7" أوردوا الشبه في قدرته 
قلق الرعيفة. 
© الأحكام 

تدل الآية على عظم محل العلم والعلماء ولا شبهة أنهم علماء أهل العدل؛ 
لأنهم وصفوه بما يستحقه» ونزهوه عما لا يليق به» ولم يشبهوه» ولا أثبتوا معه 
قديمّاء ولا أضافوا إليه فاحشة. 

وتدل على أن العالم بالتوحيد يجب أن يعلم النبوات والشرائع؛ ليعلم أن ما أنزل 
حق. 

وتدل على قدرته على الإعادة. 

وتدل على صحة الحجاج. 


)0( ألم : لم 0. 
)2 لأنهم : أنهم» ن. 


:8ه 
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قوله تعالى: 


اي 0 2 م برصة اخ 0 020 مر ب ع -ه ر وده كو ممس سمس جو صولح 
00 د نا فصلا َال أ مَك وأ وألنا له ريد 9 أ عمل 
الم نا 1 0000 49 وو 6 1 س7 ووه 

سمت ور في َرَمَأ سكسا إِ ينا ٍِ بصي 9 وله ل 

سح وو سم 0 0 2 3 1 ضذ هه 008 7 ا ا لل اخ 
5 عين الْقِطر ومن الجن من يعمل عل يديك ين قدو كد برع 


و أو 


0 عن أمينان نَذِفَّهُ مِنْ عَدَابِ كير © © يلو م ين تب 000 
عا رفور رسب أضملوا ال داو كاقلن ماوق الكو © فلنمصََا 
57 ل لل 0 


َي لْمَوت ما طم عل مويه #الاراكة الس حكن 2 11 
1 لي ال و 5 
انوأ يعمو أل ما توأ في أ عدب ألْمْهِينِ 409 
© القراءة 
قرأ يعقوب الحضرمي وعبيد بن عمير: (الطيرٌ) بالرفع » وقراءة العامة بالنتصب. 
أما الرفع : فنسقًا على الجبال» تقديره: يا جبال» ويا أيها الطيرٌ. وأما النصب: ففيه 
وجوه: 
قيل : بِفِعْلِ مضمر تقديره: وسخرنا له الطير» كقول الشاعر: 
عََفْعْهَاتِبْئَاومَاءَيَارة1" 
أي : وسقيتها ماء باردّاء فأضمر الفعل. 
وقيل: إنه عطف على موضع المنادى كقول الشاعر: 
الاي قري والتتكالة يقفا ١‏ ققد ارا تيو لطي 
نصب الضحاك عطمًا على موضع المنادى. وتقديره: أنادي الجبال والطيرء قال 
علي بن عيسى : والأول أجود؛ لأن الحمل على لفظ المنادتى أشكل. 
)١(‏ اللسان (زجج) وتكملة البيت: 


علفتهاتبناومهً ياردًا حتى شتت همالةعيناها. 
(؟) العين (خمر)» واللسان (خمر) وفي رواية: ألا يا زيد والضحاك سيرا. 


وملاه 
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وقيل: نصب بنزع الخافضة أي: مع الطير. 

وقيل: هو عطف على الفعل» تقديره: آتيناه فضلاً الجبال تؤوب معه والطير. 

وقيل: تقديره: قلنا: يا جبال أوبي معه. وعنينا الطير بمثل هذا القول. عن 
أبي علي. 

وقيل: نصب؟؛ لأنه مأمورء وعطف على الجبال لا على معنى التذليل بالتأويب 
معهء تقديره: أمرنا الجبال والطير؛ لأن قوله: #يجبَالُ أَوي4» وأمر الجبال» 
ومعناهما واحدء ذكر هذا الوجه الأخير أبو مسلم. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: «ولسليمان الريح» بالرفع على خبر حذف الصفةء 
والباقون بالنصب [بفعل211 محذوفء تقديره: وسخرنا الريح. 

وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو: «منْسَاتَهُ» بغير همزء وروي نحوه عن ابن كثير» 
وقرأ ابن كثير بهمزة ساكنة» الباقون بهمزة مفتوحة» وكلها لغات صحيحة؛ وأصله 
الهمز؛ لأنه من : أَنْسَأْثُء فترك همزه كالبرية من بَرفْت. 

قرأ يعقوب: اتُبُيّنت الجن بضم التاء والباء وكسر الياء» والباقون بفتح الثلاثة» 
وما روي عن ابن عباس : (تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب) يجوز على أنه 
فسره. 

© اللغة 


اوت : الرجوع» آب يؤوب أويًا: إذا رجع» وأَوّبَ تأويباء والتأويب السير. 

والسابغ : التام من اللباس والدروع. وأصله: التمامء ثوب سابغ : تام ومنه: 
سا الوضوء: 

والسرد: متابيعة حلق الدرع شيئًا بعد شيء حتى يتناسب» وأصل السرد: 
الإرسال» ومنه: سَرَدَ الحديث أي تابَعّه ولم يقف فيهء ويقال لحلق الدرع: سَرْدٌ 
وللدروع: رد قال الشاعر: 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة في هامش ن. 
إفة تأبعه : تتابعه» ن» ت . 


كلاه 
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وَعَلَيْهِمَامَسْرُودَنَانِ كَضَاهُما ذَوُدُأوصَئَعمٌ السّوابغ 0 

ودرع مسرودة: مسمورة الحلق. 

والزيغ "العدول عن هيه الصرات” زاغ زيعّاء وأزاغه إزاغة. 

ويقال: أَلَنْتٌ الشيء فأنا أل إِلأندَ ولت تلمماة 

سو لدي ناشوف لسالس عن أبي عبيدة» ومنه: ##لسور 
ان سد راق اللععد 487 متورات) وك وذراك المسيحة كنرف 

والتماثيل: واحدها تمثال» وهي صور الأشياء» وأصله: القيام» كأنه نصب 
قائماء ومنه: مَكَلَ الرجل مثولا إذا انتصب قائمّاء ومنه الحديث: همَنْ سَدَهُ أن يَمْْلَ له 
الناس فليتبوأ مقعده من النار») أ يقومون له. 

والمجفان : جمع جَفْئَةِ وهي ما يؤكل فيه. 

والتجواب: الحياض» واحدها جابية؛ لأنه يجتمع فيه الماء» وابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب يثبتون الياء» وهو الأصلء والباقون يحذفونها للتخفيف. 


تخي | 


فا اليتات» 


والراسيات: جمع راسية. وهي الثابتة» ومنه: رست السفيئة. 

والمقسأةة الففياة لاه يط رديه" وسناف هبشن تنانا!9" بالتمره أ شف 
ونسأت الشىء: طردته. 

© الإعراب 


أعَمَلواً # عَمَلُوا #4 خطاب جمع وإن تقدم ذكر داود؛ لأن الخطاب في آل( *» داود؛ لأن 
النعمة عليه نعمة عليهم بما دعاهم إليه وبين لهم و«صَالِحًا» نعت لمحذوف أي : 


(1). الصحاح (اصتع)ء واللسان (صنع). 
0( للقصر: القصرء ن.» ت. 

(9) بها: بىءاتء ن. 

)5( نسأته : نسأت» ن»ات. 

(0) آل: ابن» ت؛ ن. 


لام لاه 
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واكم لمن تك ووز هوقا كدي اعدو الشكره قي 
تقديوة: اشكروا الله هكد 

و ءال نصب بالنداء المضاف» و #داوود» مضاف إليه إلا أنه لا ينصرف. 

«أن و4 محله قيل: رفع تقديره: فلما ظهر حََرَّ ظهر(" أن لو [كانوا]ء وقيل: 
نصبء أي : علمت الجن أن لو. 

«مَحَارِيبَ» مفاعيل فلا ينصرف» وكذلك (تماثيل). 


© المعنى 


لما تقدم ذكر المؤمنين الأوابين اتصل به حديث داود وسليمان» فقال سبحانه: 
«وَلَقَدْ آنَيِئَا دَاوُودَ مِنَا فَضلا» أي أعطيناه فضلاٌ والمراد: أنا فضلناه على غيره بما 
أعطيناه من النبوة والكتاب وفصل الخطاب والمعجزات» ثم فصل ما أعطاهء فقال 
تعالى: «يَا جبّالٌ أَوْبِي مَعَهُ؛ قيل: معناه: سخرنا الجبال له وسهلناهاء فلا يسبتصعب 
عليه ما يريده منها من قطع وغيره» وهذا هو الأوجه؛ لأنه ليس بحي مخاطب إلا أن 
يقال بجعله حيّا عاقلأء فحينئذ يخرج من كونه جبلاً» ويجوز أن يقال: يبقى 
جبلاء ويبني فيه بنية الحياة» فيقرب مع تعسف فيه. وقيل: قلنا: يا جبال» وهذا 
يحمل على ما قلناه. وقيل: «أوْبي» سبحي معه إذا سبح » عن ابن عباس» والحسن» 
وقتادة» ومجاهد» والسلمي» والضحاكء وأبي عبيدة. أي: ارجعي معه بالتسبيح» قال 
أبو ميسرة: هو بلسان الحبشة. وهذا لا يصح؛ لأن القرآن عربي» وكيفف يقال ذلك وله 
في كلام العرب أصل» واشتقاق» وتعر ك4 يقال تاوت كارت تأرثاء وافالة: 
الأرك:والايات: وقيل: «أَوْبِي مَعَهُ) أي: سيري معه حيث شاء» عن أبي علي. 
والتأويب: السير بالنهار» وقيل: ارجعي إلى مراد داود فيما يريده من حفر أو استنباط 
أو إخراج معدن أو جعل طريق. وقيل: نوحي معهء عن وهب. وقيل: كان إذا قرأ 
الزبور بصوت حزين سبحت الجبال والطير تعظيمًا لقراءته أو زيادة في تحسين النغمة. 
وقيل: كان إذا سبح تجاوبه بالتسبيح. 


)١(‏ خرٌ ظهر: ظهر خيرءاتان. 


اماه 





سورة سبأ 


قلنا: يجوز على وجهين: 

أحدهما: أن يخلق فيه تعالى معجزة لداود» فأضاف إليه؛ لأنه محله توسعًا. 

والثاني: أن يجعل بعضها حَيّا فتسبح. 

فأما الطير فيجوز أن يجعل له من التمييز كالصبيان المراهقين فتقرأ. 

«وَالطْيِرَ) أي : سخرنا له الطير» وكان يسير معه» فيحتمل أنه زاد في فطنته» فكان 
يعرف أمره ونهيه كالصبي المراهق». وأمره بالسير يحتمل أن الملك سيره» ويحتمل أن 
الله تعالى خلق ذلك فيها معجزة له (وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَا فصار في يده كالشمع يعمل منه 
الدروع. عن أكثر المفسرية.: وقيل : أعطاه من القدرة مقدار ما صار الحديد فى يده 
كالشمع لا أنه تغير عن حاله» عن أبي علي. قال أبو علي : ويجوز أن يكون لسخونة 
يده يلين الحديد «أَنِ اغْمَلُ سَابِعَاتِ» أي: دروعًا تامات» وهذا يحتمل الأمر والإباحة 
والإذن. 

ومتى قيل : لماذا ألان الحديد له؟ 

قلنا: قيل: معجزة لهء وعلى الوجهين اللذين ذكرنا المعجزة ثابتة» وقيل: أحب 
أن يأكل من كسب يدهء فألان الله له الحديدء وعلمه صنعة الدروع» فكان أول من 
اتخذهاء فكان يبيعها ويأكل منها ويطعم عياله ويتصدقء وقيل : يبيع الواحد بأربعة 
آلاف درهم. 

«وَقَدَرْ فِي السَّرْدِه قيل: قدّر في نظم الحِلَّقِء والسرد: حلق الدروع» عن 
أبن عباس » وابن زيد. ومتى لم يكن مقدرًا يكون واسعًاء فلا يمنع السهم من النفوذ. 
وقيل : السرد: المسامير التي في حلق الدروع. عن قتادة. وقيل: السابغات الدروع. 
«وَقَدَرْ فِى السَّرْدِ» والسرد: الإرسال» أي: قدر فى سره السابغات» والمعنى 
فلتستعملها على قدر. عن أبي مسلم. وقيل: اعمل المسمار على قدر الحلقة كيلا 
يذوب» فيعلق أو يغلظء فيتكسة» وقيل: الأول أصح؛ لأن الحديد كان فى يده 
كالشمع» فلم تحتج الحلقة إلى المسمار. «وَاعْمَلُوا صَالِحَاه أي: قلنا لهم: اعملوا 


4ه 
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الصالحات» وهي الطاعات شكرًا على عظيم نعمه (إنّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فأجازيكم 
به «وَلِسْلَيِمَانَ الرّيح» أي: وسخرنا لسليمان الريح «عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ» أي : 
سيرها في غدوها إلى انتصاف النهار مسيرة شهر للناس» ومسيرها في انتصاف النهار 
إلى الليل مسيرة شهرء فكان مسيرها في يوم واحد مسيرة شهرين للناس» عن قتادة. 
وقيل: كانت تغدو فتقيل بِإِصْطَْحْرَ وتروح منها فتكون بِكَايلَ» عن الحسن. قال 
الحسن: لما جرى حديث الصافنات الجياد أعطاه الله الريح خيرًا منهاء وقيل: كان له 
مركب من خشب فيه بيوت يركبهاء ومعه جنوده» فيسيرها الريح الرخاء»ء فلا يدري 
القوم إلا وقد أظلهم» ومعه الجيوشء عن ابن زيد. وقيل: كان يحمله الريح ويظله 
الطيرء فيغزو الغزوء وروي أنه غزا من العراق فقال('2 بمروء وصلى العصر بمدينة 
بلخ» ثم سار إلى بلاد الترك» وجاوزهم إلى الصين» ثم إلى أرض القدهان» ثم رجع 
إلى فارس إلى طريق كرمان» وعاد إلى الشام» ويها كان مسكنه. فكان كل يوم يسير 
سير شهرين» وروي أنه دَفْنَ مخراسان سيوفًا فلقيها واستخرجها(" مجاشع بن مسعود 
في زمن عمرء عن الحسن. اوَأْسَلْنَا أي : أذبنا حتى سال «لَّهُ؛ لسليمان «عَيْنَ القطرا 
قيل: عين النحاس» فسالت» صيره الله مائعًا ينبع من عين تسيل» والقطر ة لمان 
عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: عين الحديدء وقيل: عين الرصاص» حكى الوجهين 
أبو علي. وأصل الباب من القطر وهو قطر الماءء فيحتمل كل ما يقطر» وأكثر 
المفسرين وأهل اللغة أنه النحاس» وقيل: كان ذلك باليمن سالت ثلاثة أيام. «وَمِنَّ 
الجن مَنْ يَعْمَلُ بَئْنَ يَدَيِْ بإِذْنِ رَبّهِه أي: ومن الجن من سخرنا حتى عملوا له بأمر الله 
قيل: كان التسخير بأمر الله والنهي والإذن هو الأمرء وقيل: بالقهر. 

ومتى قيل : هم لطاف ضعافء» فكيف فعلوا تلك الأفاعيل العظيمة؟ 

قلنا: كنف أجسامهم وأعطاهم القدرة معجزة لهء وقيل: زاد في قُدَرِهم مع لطافة 
أجسامهم ؛ إلا أن هذا إنما يصح على مذهب من يقول بزيادة القدرة» ولا تحتاج إلى 
زيادة البنية. 


للق من القيلولة. 
() فلقيها واستخرجها: فلقيه استخرجهاء ن. 


4ه 
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ومتى قيل : أولئك بقوا أم تفانوا وماتوا؟ 

قلنا: فيه خلاف» قيل: ردهم إلى بنيتهم الأولى وبقاهم» وقيل: بل أماتهم؛ لأن 
في ردهم مفسدة لغيرهم من الجن؛ حيث توهموا أنهم بسحرهم يغيرون صورهم كما 
يعتقده جهال الحشو حتى قالوا: الشيطان صور نفسه بصورة سليمان» وقعد على 
كرسيه» وأخذ ملكهء ووطيئع نساءه. 

«وَمَنْ يَزِع مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَاه أي : يعدل عما أمرناه في طاعة سليمان ‏ وكانوا 
مكلفين - إلى العصيان انُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ السّعِيرِ؛ قيل: عذاب النار في الآخرة» عن أكثر 
المفسرين. وقيل: كان كل من عصى منهم سليمان تنزل من السماء نارًا فتحرقه» 
فالمراد به [نار] الدنياء وقيل: وَكَلَ بهم ملكا بيده سوط من نارء فمن زاغ عن أمر 
سليمان ضربه ضربة أحرقته» وهذا كَرَمْيِهِمْ بالشهب عند استراق السمع «يَعْمَلُونَ لهُ) 
أي : لسليمان هما يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ» قيل: البيوت الشريفة» وقيل: قصور ومساجد 
يعبد فيهاء عن قتادة» وأبي علي. قال: وكان مما عملوه بيت المقدس» وذلك أن الله 
سلط على بني إسرائيل الطاعون» فهلك خلق كثير في يوم واحد» فارتفع داود صعيدًا 
وخر ساجدّاء فشفعه الله فيهم» ورفع عنهم ذلك» وأمرهم أن يبنوا في ذلك الموضع 
مسجدًاء فأخذوا في بنائه وأساسه» فكان داود وصلحاء بني إسرائيل ينقلون الحجارة 
حتى بنئوا قامة» ولداود يومئذ تسع وعشرون سنة» فأوحى الله إليه أن تمام بنائه على 
يدي ابنه سليمان» وعاش داود مائة وأربعين سنة» وتوفى» واستخلف سليمان» 
رأعطاة اللا البوة»“فاح إتمام بيك المقسن + فجمع الجن :وتسم لبتم الأغمال 
حتى بنوا المدينة» ثم بنى المسجد وجعل يوم فراغه يوم عيد» وكان للهرة موضع» 
فبقي إلى أن خربه بخت نصر لما غزا بني إسرائيل «وَتَمَائِيل» قيل: صورًا من نحاس 
وصفر وزجاج ورخام» ثم اختلفوا» فحمله بعضهم على صور الحيوانات» وبعضهم 
على صور الشجر وغيره دون الحيوانات» وكلاهما جائز؛ لأن تحريمه يُعْلَمُ شرعًاء 
وقيل: كانوا يعملون صور الأنبياء والملائكة فى المساجد» وكانوا متعبدين به» عن 
ابن عباس. ْ 

ومتى قيل: أليس يكره ذلك؟ 

قلنا: عقلاً لاء والشرائع تختلف في ذلك؛ وكان عيسى يصور كهيئة الطير» 


هالو١‎ 
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وروي أنهم صوروا له تحت كرسيه أسدين» وفوق كرسيه نَسْرَيْنْء فإذا أراد الصعود 
يبسط الأسدان ذراعيهماء وإذا علا الكرسي بسط النسران جناحهماء فكان ذلك معجزة 
له حكاه أبو على. وحكى أنه لما حاول بخت نصر صعود الكرسى ضرب الأسد ساقه 
وخر مغشيًا عليه» وما صعد بعده أحد. 


«وَجِمَان؛ هي7 القصاع الكبار التي يؤكل فيها ١كَالْجَوَاب»‏ قيل: كالحياض» عن 
غنات وغيو: :فيه يهما لخطمياء قال« اتسين اكشاص الال وقيل: كان تسم 
على كل جفنة ألف رجل يأكلون بين يديه «وَقُدُورِ رَاسِيَاتِ» قيل: ثابتات لا تُحْمَل عن 
أماكنهاء وكان باليمن» وقيل: كانت عظيمة كالجبال يحملونها مع أنفسهم» وكان 
سليمان يطعم جنده «اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شكْرًا أي: اشكروه على هذه النعم» وقيل: 
اعملوا بطاعته شكرًا له» عن مجاهد. «وَكَلِيلُ مِنْ عِبَادِي الشّكُورٌ» قيل: الشكر : تقوى 
الله والعمل بطاغته» وقيل : المؤمن الذئ .يشكر الل قليل» وقيل + لمكقة الشكر يقل 
الشاكرون «قَلَمّا قَضَيْنَاا أوجبنا «عَلَيْهِه على سليمان «الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ أي: ما دل الجن 
(اعلى مؤت | على موت سليماةة أى : يعلمؤه» وقيل :"قينا اتحمتاء"+. وقفناء 
الشيء: إتمامه والفراغ منهء عن أبي مسلم. (إلأَ دَابَة الأض» يعني: الأرضة 'تَأْكُلٌ 
مِنسَأتَهُ؛ أي : عصاهء وروي أن سليمان كان يبني المسجد ببيت المقدس» وربما يدخله 
سنة يلبث فيه أو أكثر أو أقل» ويدخل عليه طعامه ويتعبد فيه» فلما كان في المدة التي 
مات لم يكن يصبح يومًا إلا وتنبت شجرة يسألها سليمان فتخبره عن اسمها ونفعها 
وضرهاء فنبت يومًا نبت فقال: ما اسمك؟ قال: الخرنوب» قال: لأي شيء؟ قال: 
للخراب» فعلم أنه سيموت» فقال: اللهم عَمّ على الجن موتي؛ ليعلم الإنس أنهم لا 
يعلمون علم الغيب» وكان بقي من بنائه سنة» وقال لأهله: لا تخبروا الجن بموتي 
حتى تفرغوا من بنائه» ودخل محرابه» وقام متكدًا على عصاه فمات» وبقي قائمًا سنة 
حتى تم البناء» ثم سلط الله الأرضة على منسأته فخرء فعرفت الجن موته» وكانوا 
يحسبونه حيا؛ لكثرة ما شاهدوا من طول قيامه قبل ذلك. 


0 سن عو 
(؟) اتممناه: امتناف ن. 


؟4/اه 





سورة سبأ 


وقيل: إنما أماته قائمّاء» وبقاه كذلك لفوائد: 

منها: إتمام البناء. 

ومنها: ليعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب» ومن يدعي منهم الغيب فهو 
كاذب. 

ومنها: أن من حضر أَجَلّهُ لا يتأخرء ولم يتأخر لسليمان مع جلالته. 

وروي أنه أطلعه الله على موته فاغتسل وتحنط وتكفن» والجن يعملون,ء «قَلَّما 
خَرّا أي: سقط سليمان «تَبَيَئَتِ الْجِنُ» أي: ظهر لهم» قيل : تبينت الجن للإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيب إذ «لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيبَ مَا لَبِنُوا فى الْعَذَاب الْمُهين» أي: 
ف تلك الأطمال العافة ‏ فلمققفه تناد عدكا» ول فلك الأمبال كانه عاذ وفة 
لهم أموواليهاة وقيل : كان عير متليتان ثلاث ومتحسيح مننة"وملك أريعين منثة وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة» وابتدأ بالبناء لأربع سنين مضين من ملكه. 

© الأحكام 


تدل قصة داود زة على معجزات له: تسخير الجبال» والطير» والحديد» 
وتليين الحديد يكون إما بتغيير حال الحديد» وعليه أكثر المفسرين» أو بزيادة قوة» 
واختار القاضي الوجه الأول» ورابعها: عمل الدروع» وقيل: أول من عمله هو.ء عن 
الحسن. 

وتدل قصة سليمان على معجزات: تسخير الريح وتسييرهاء وإسالة القطرء 
وتسخير الجن., وما أعطاهم من القوة حتى عملوا تلك الأفاعيل. 

ويدل قوله: «#وَمن يزع أنهم عملوا كل ذلك تعبدًا. 

ويدل قوله : موَيَمِئِيلَ4 أن التصوير كان مباحًحا في شريعتهم» وإن كان منهيًًا في 
شريعتناء فلا مانع من حمله على ظاهره. 

ويدل قوله : «أعَمَنْوَاءالَ َاوْد شُكرا4 على وجوب شكر النعمة وشكر طاعة المنعم 
وتعظيمه» وروي أن داود قال لسليمان ‏ يَتكتَهدِ - : إن الله تعالى أمرنا بالشكر فاكفني 
قيام النهار أكنك قيام الليل. 

ويدل قوله: هلين اق لكو أن المؤمن الشاكر يَتِلَّ في كل عصر. 


عونلاه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


وتدل الآية أن الجن لا تعلم الغيب» فيبطل قول جهال الحشوء وكان الحسن 
يقول: إن أولئك كانوا كفارًا؛؟ إذ لو كانوا مؤمنين ما اشتد حرصهم على التخلص. 

ويدل موت سليمان وبقاؤه كذلك مدة على معجزة عظيمة» وكان يطيل القيام» 
ولا يكلمونه أبدًا لهيبته» فظنوا هذه المدة كذلك. 

وتدل أن الجن لم تسخر لأحد بعد سليمان. 

ومتى قيل : هل يقدر الجن بعده على مثل هذه الأعمال؟ 

قلنا: لو عادوا إلى ما كانوا لقدرواء وإنما صاروا كذلك معجزة لسليمان. 

ومتى قيل: فمن يزعم أن الجن تعلم الغيب أو تقدر على تلك الأعمال العظيمة 
أو تغيبر الصور هل يكفر؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه يسد على نفسه طريق معرفة النبوات. 
قوله تعالى: 


صد صد 

احا ل ا الا ا 0 د ديس را صد لاله تان سساح سج سار 6 ار 

الل 000 8 00 ات سبو 0 نج سرح ل مك ء دود معد و وك ل مده 

ده طَيبَه ورب حَفُودُ (9©) فَأعرضوا فارسلنا علوم سيل العرم ويدذلنتهم ينتوم جنتينٍ 
سس م 0 >> رج» ا 2 2 + ل س سوس فو عراسي 6 اصرح ووس 

دَواقَ أكُلٍ خط وَأَْلٍ وَسَىْءِ من سِذْرٍ قَليِلٍ (2) ذَلِكَ جَرَسهم يما كفروأ وَعَلْ محر 


38 موس ور اج لس سرح سا سحل ب لو للم ويه عام ويل اسل طم 40 سر اوم سا ص مربعة 
٠. 3‏ عو . 7 3-4 0 4 1 أدج م ٠‏ ه» | 
إلا فور 9 وجعلنا يدنهم ودين القرى الى بلرحكاا فبا قرى ظلهرة وقدرنا فها اشير 
دوك ل ل روس اسه 2 ل بوسحم رع 
0 0 


سيردأ ها لِسَالَ وَأَيَاماإمننَ (2)) همَالُوأ ريا بعد بن أُسَقَاريا وظَلموأ ألضهم هَجَمَلتهُمَ 


سه و و 


200 - مط مذ رع دجن س6 عب سريكرس عل سا سسا 
أحاديث ومزقنهم كل مَمَرَّقٍ إِنَّ في ذَلِكَ لأينتٍ لحل صَبَّارٍ شكور 40 
© القراءة 
قرأ «لِسَبَأ مفتوحة الهمزة غيرَ محرك أبو عمرو. وروي نحوه عن ابن كثير» وروي 
غنه أرما (منا) كير شمر كدل 8 (بين )ء وروي نه هيوه اله التاقرة بالعدر 
والتنوين» وكلاهما جائز» فمن أجراه جعله اسم رجل معروفء» ومن ترك إجراءه فعلى 
أنه أسمء قبيلة(20؛ نحو قولهم : هذه تميم » وهو اختيار أبى عبيد لقوله: المساكنهم). 


)١(‏ أنه اسم قبيلة: أنهم اسم قبل» ن. 


45إه 











سورة سبأ 


قرأ حمزة وحفص عن عاصم: 9مسَكهمْ 4 بغير ألف ساكنة السين مفتوحة 
الكاف على الواحد» وهو قراءة إبراهيم النخعي» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش 
والكسائي : «مَسْكِنِهم» بغير ألف» [والباقون: «مساكينهم»] على الجمع. 

قرأ أبو عمرو ويعقوب: «أُكُلٍ حَمْطِ؛ مضافًا غير منون» والباقون «أكل» منونة» 
وقرأ ابن كثير ونافع : «أكل» ساكنة الكاف في جميع القرآن» الباقون بضمها. " 

قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «نُجَازِي) بالنون مضاقفًا إلى الله تعالى» 
#الْكَمور» بالنصب» واختاره أبو عبيد لقوله: «جَرَيتَهُم4 ولم يقل: جوزواء الباقون: 
«يُجَارَى" بالياء وفتح الزاي على ما لم يُسَمّ فاعله» «الكفور» بالرفع» والكسائي يدغم 
لام (هل) في نون (نُجازِي) بالياء» والباقون لا يدغمون. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ربّنا بفتح الباء على وجه الدعاءء ١بَعْدُ؛‏ بغير ألف. 
وفتح الباء وتشديد العين وكسرها على وجه الدعاء من البّعْدء وروي نحوه عن 
ابن عامر. وقرأ يعقوب: «ربّنا» بضم الباءء «يَاعَدَ» بالألف وفتح الباء والعين والدال 
مخففة على الخبرء وهو قراءة محمد بن الحنفية» واختيار أبي حاتم» استبعدوا 
أسفارهم » ولم يسألوا! أن يباعد بين أسفارهم. وروي عن يعقوب: «بَعَدَا بفتح الباء 
والعين والدال من غير ألف ويشدد العين في معنى (بَاعَدَ) وذكره يعقوب عن يحيى 
بن يعمر» وروي عن ابن عباس الوجهين اللذين ذكرناهما عن يعقوب. وقرأ الباقون: 
«ربّنا» بالنصب على الدعاءء «بَاعِدْ) بالألف. 

© اللغة 


العَرم : المُسَنَاةٌ التى تحبس الماء» واحدها: رمه أخذ من عَرَامَة الماء» وهو 
ذهابه كل مذهب, وقيل: العرّم: الشدة» والعَرَامّة: الشدة والقوة. 
والخمط: كل نبت قد أخل طعمًا [مرا لمزارة] حتى لأ يمكق أكله«ومنةة فتخمط السهر: 
© الإعراب 


عه ررؤا 


«إبلدة © قيل: رفعء لأنه خبر ابتداء محذوف» أي : هذه بلدة» وقيل: تم الكلام 
م 5 52 1 0 1. 220 9 
عند قوله: «9وأشكروأ ل.»ه ثم ابتدأ: بده * . وقيل: تقديره: بلدتكم بلدة. 


ووبزه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


ذلك منصوب بالجزاء» تقديره : جزيناهم ذلك. 
© المعتى. 


ثم ذكر ما أنعم على سبأ وما كفروا بنعمه» وما آل إليه حالهم» فقال سبحانه: 
«لَقَدْ كَانَ لِسَبَِ قيل: أرض باليمن» عن الحسن. وقيل: بلدة باليمن» وقيل: حي 
باليمن» وقيل: أبو عرب اليمن» وقد سمي به القبيلة» وروي مرفوعًا أنه كان رجلاً من 
العرب» وله ف فسن اللرقد: قتا( مدوم اويحة وتشافم ارون : فأما الذين تيامنوا: 
فكندة» والأشعريون, والأزد» ومذحج.ء وأنمار» وحمير» فقال رجل: مَنْ أنمار؟ 
فقال: الذين منهم خثعم وبجيلة» وأما الذين تشاءموا: فعاملة» وجذام», ولخمء 
وغسان. «فِي مساكيِهم)» أي : في مواضع سكناهم وهو بلدهم «آيَة؛ أي: حجة على 
وحدانيته وقدرته وعلامة على سبوغ نعمه» ثم فسر الآية» فقال سبحانه: «جَنََّانَ) 
بستانان «عَنْ يَمِين وَشِمَالٍ» من أتاهاء وقيل: عن يمين البلد وشماله» وقيل: كان من 
كثرة النعم تخرج المرأة على رأسها المكتل فترجع وقد امتلاأ المكتل» ما تناولت() 
شيئًا بيدها لكثرة ما يتساقط «كُلُواه أي: قلنا: كلواء وهو إباحة. وقيل: قال لهم 
نبيهم: كلوا واشربواء وقيل: كان ثلاث عشرة قرية» في كل قرية نبي يدعوهم إلى 
الله» ويقولون لهم: كلوا مما رزقكم الله» واشكروه يزدكم نعمة» واستغفروه يغفر 
لكمء قالوا:. ما نعرف لله علينا نعمة» فقولوا لربكم: إن كان ذلك منه أن يحبس عنا 
إن استطاعء عن وهب. ابَلْدَةٌ طَيْبَةه أي: هذه بلدة طيبة هواها وماؤها وثمارها 
ونعيمهاء وقيل: ليست بسبخة» قال ابن زيد: لم يكن يرى في بلدتهم بعوضة ولا 
اناج وا حورو جيه ول مكرهي وإذا دخل الركب عليهمء وفي ثيابهم قمل 
تموت ا١وَرَبّ‏ عَفُورًا أي: إن آمنتم غفر لكم «مأَعْرَضُوا» عن الرسول وأْمْرٍ الله وكفروا 
نعمه اقََرْسَلَْا عَلَيِهِمْ سَيْلَ الْعَرِم» السيل : الماء الجاري الكثير الذي لا يضبط لعظمه 
وكثرتهء واختلفوا ف في العرم» قيل : هو المسنئاة» وهو سد لهم كان يحبس الماء. 
ويسقي جنتهم وزرعهم» وكانت بََْهُ بلقيس» عن ابن عباس» ووهبء وأبي علي. 


)١(‏ تناؤلت: تناول» ن.. 


كوباه 


سورة سبأ 


فلما أراد الله هلاكهم وقعت الفأرة في السدء فأفسدته» وفاض الماء عليهم فأغرقهم, 
عن وهب. وقيل: العِرّم: المطر الشديد» وقيل: هو اسم وادٍء وقيل: هو اسم للجَرَذِ 
الذي نقب السدَّء وقيل: العِرّم: صفة السيل» يعني: سيلاً شديدّاء فأضاف الشيء إلى 
صفته. والعرب تفعل ذلك كثيرًاء قال تعالى: وَمَكر ألّقّ4 [ناطر: +4]» عن 


5 


- 


أبي مسلم. وقيل: العَرِمْ : : سد كان يمنع السيل عنهم اوَبَدَلْنَاهُمْ بِجَنَمَيهِمْ جَنَّتَينِ) أراد 
تبديل ما في الجنتين وصفتهما الثانية ليست بجنة» ولكن سماه جنة توسحًا «ذَوَائَى أكُلٍ 
خَمْطِ) قيل: كل شجر له ثمرة فهو خمط. عن الزجاج. و«أكُلٍ» أي : ثمرء وقيل: 

الخمط : كل شجر ذي شوكء عن أبي عبيدة. وقيل “«الحطة الار الف عو ار اف 
والحسن» وقتادة» والضحاك. وَأكُلَّهُ: : ثمره) وقيل: شجرة العِضَاةٍ ة «وأثْلٍ» قيل : ع 
الطوقاف عن ابن عباسن: ول : يشبه الطّرْفاء إلا أنه أعظم منه. وقيل: الأثل : 

الخشب؛ عن الحسن. وقيل: ضرب من الخشبء. عن قتادة. وقيل: شجر لا ثمر له 
يؤكل» عن أبي مسلم. وقيل: هو السمر «وَشَيْءٍ مِنْ سِذْرٍ قَلِيل» قيل: هو شجر النبق 
من أشجار الوادي لا ينتفع بهاء قال قتادة: كان ترم بر ديع ا ألله شر 
شجر؛ لسوء أعمالهم» وقال الكلبي: كانوا يستظلون الشجرء ويأكلون الثمرء ولا 
يجيبون الرسل» فبدلهم الله «ذَّلِكَ» قيل(2: ذلك ما فعله بهم جزاء لهم بما كفرواء 
«وَهَلْ نُجَازِي إلا الْكَفُورَ» قيل: نعاقب» ومعناه: هل نعاقب بمثل هذا العقاب إلا 
الكفارء يعني : تعجيل العقاب أو عذاب الاستئصال» عن الحسن» وأبي علي؛ لأنه 
تعالى يجازي كل أحدء فلا بد من حمله على تأويل» وقيل: يجازي بإزالة النعمة» 
وقيل: المجازاة: من التجازي» وهو التقاضي» والمتجازي: المتقاضي» أي: لما 
كفروا النعمة اقتضوا ما أعطواء أي: ارتجع منهم» وهل يقتضي ما أعطى ويرتجع إلا 
الكافر» عن أبي مسلم. «وَجَعَلْنَا بَبنَهُمْ وَبَيْنَ الْقْرَى الّْتِي يَارَكْنَا يها قيل: هو الشامء 
عن مجاهدء وقتادة. وقيل: بيت المقدسء عن ابن عباس. «قَرَّى ظَاهِرَةً» أي : 
متواصلة» عن قتادة. وذلك أنه تظهر الثانية من الأولى لقربها منهاء وقال الحسن: كان 
أحدهم يغدو فَيَقِيلُ في قرية» ويروح فيأوي في قرية أخرى». وقيل: كان بين اليمن 


(1) قيل: قيل اللهء ن. 


لاو لاه 
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والشام قرى متصلة» وقيل: قرى بين المدينة والشام» عن ابن عباس. وقيل: هو 
السَّرّوات» عن مجاهد. وقيل: هي قرى صنعاءء عن وهب. «وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَيِرَا أي : 
جعلنا السير بين قراهم والقرى التي باركنا فيها سيرًا مقدرًا من منزل إلى منزل» وقرية 
إلى قرية» فلا ينزلون إلا في قرى» ولا يغدون إلا في قرى لراحة المسافر» أشار تعالى 
إلى تكامل نعمه عليهم في السفرء كما هي في الحضر «سِيرُوا» أي : قلنا لهم : سيرواء 
وهي إباحة وليس بِأمْرٍ «فِيهَا» أي : في القرى ١لََالِي‏ وَأَيَامَا آمنِينَ» يعني : أي وقت شئتم 
من ليل أو نهارء امي لا تفادوة عرط ]رذ عت رلا طلكاه أحده ولا 
تحتاجون إلى زاد. فبطرؤا وبغوا وقالوا: لو كان حتى ثمارنا أبعد مما هي لكان أجدر 
أن نشتهيه» وقيل: أرادوا التبعد ليخرجوا فى الزينة والعدة» وقيل : قالوا تكذيبًا لنعمه 
تعالى ١تَقَالُوا‏ رَََا يَاعِلْ ب َيْنَ أَسْفَارِنَا" والأمشار مع سر أي : : اجعل بيننا وبين الشام 
فلوات لنركب الرواحل ونتزود الزاد» ففعل بهم ذلك «وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ؛ بالكفر 
والعصيان» وقيل: ظالمين لأنفسهم باخسين حظها بما سألوا وما فوتوا من النعم 
«َجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ» قيل : عبرة وعظة لمن يقف على حالهم وزجرًا عن مثل أفعالهم» 
وقيل: أهلكناهم وبقيت أخبارهم يتحدث بها الناس» فأما أعيانهم أجسام لا تصير 
حديئًا ؛ لأن الحديث عرض» وقيل : جعلناهم بحيث يضرب د بهم المثل فيقال: (تفرقوا 
أيدي سبأ)ء قال كير : 


أيَادِيْ سَبَايَاعَرَ مَاكُنْت بَعْدَكُم ‏ كَلَمْيَِحْلُ بِالْعَيئَينِ بَعْدَكِ مَمْظَااا) 
وقال آخر: 
مِنْ صَددرٍ أو واردٍ أَيِدِي كا 


«وَمَرّقْئَاهُمْ كل مُمَرّْقَ) 1 فرقناهم كل تفريق» قيل: أهلكناهم يعذاب 
الاستئصال» فتمزقت أجسادهم , وقيل : استأصل نعيمهم حتى ألجأهم إلى التفريق فى 
العالم» فتشتتوا أعظم التشتت» قال الشعبي: أما غسان فلحقوا بالشام» وأما أوس 


)١(‏ اللسان (سبا). 
(؟) اللسان (سباً). 


لاه 
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وخزرج فلحقوا بيئرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمان» والأول 
أقرب؛ لأنه أضاف التمزيق إلى نفسه. والثاني محتمل؛ لأنه سبب التمزيق فأضافه إليه 
وإن كان فعلهم. وعن ابن عباس والحسن أنهم هلكوا بالجوع والعطش. «إِنَّ في ذَلِكَ» 
أي : : فيما تقدم «لآيَاتِ) لعبر الِكُلّ صَبَّارٍ شَكُورِ» قيل: هو المؤمن إذا أعطي شكر» 
وإذا مَنْعَ صبرء قيل: يشكر الله نطاعة الله» ويصبر على المعاصي خلاف مَنْ [إذا] 
استغنى بطرء وإذا افتقر جزع وحزنء وإنما خصه؛ لأنه ينتفع به. 

ومن قال: أهلكواء اختلفوا بأي شيء أهلكوا؟ قيل: زاد الماء فغرقوا به» وقيل: 
وقعت الجرذ في السدء فتنقبوا وخرج الماء» وجفت جنانهم وخربت» عن أبي علي. 

© الأحكام 
تدل الآيات على وجوب شكر النعمة» ومن قابلها بالكفران يستحق العقوبة. 
وتدل أن العقوبة جزاءء ولا حجة للخوارج في الآية؛ لأنه تعالى يجازي كل أحد 


5 


بما يستحقه. 
ولدل غلى أن تغريت الطرق هته تعالن: 
وتدل أنهم استحقوا العقاب بظلمهمء وأن الظلم فِعْلّهم. 
وتدل على مدح الصبر والشكرء وأنه فعل العبد؛ لأن من كثر شكره لنعمه 
أطاعه» ومن كثر صبره على أداء الواجبات والاجتناب عن المحرمات عظمت رتبته. 
قوله تعالى: 5 
#وَإقد صِدَّفَ عل م ل ا 0 
كن ل د تن يلون كبر حكن قو يهان كل وريف ل 7[ 
حَفِيك ) فل أتهوأ الت َعم من دون 210111 
فهسا من شرك وما ل متم ين طهبر. () وَلا قم الشَّعةُ ندم إلا 
ا كل يكم كالرا اق مهو ألم 
لبر ) #افل من يَررْفُكم تس السَّموتٍ و 0 مد وَإَِآ أو إِيَكُمَ لمَلَ 
نا وَلَا فْسلُ عَمَا نَحَمَلُونَ (9) 4 
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© القراءة 


قرأعاصم وحمزة والكسائي وأبو عبيد: «صدَّقَ» بالتشديد» وهو قراءة 
ابن عباس » أي ظن فيهم ظئًا حين قال: لأغوينهم. فصدق ظنه. وحققه بفعله؛ إذ 
دعاهم فاتبعوه» الباقون: «صَدَقَ) بالتخفيف؛ أي: صدق عليهم في ظنه بهم» وروي 
عن يعقوب الحضرمي: «صَدَّقَ» مشددة» (إِبْلِيسَ» بالنصبء «ظَبَُهُ) بالرفع أي: صدق 
عليهم ظن إبليس» فأضاف التصديق إلى الظن. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: «أَذِنَ له بضم الألف على ما لم يسم فاعله» 


وَاخْتُلِفٌ عن عاصم»ء والباقون: : «أست» بفتح الهمزة» يعني: ذْنَّ الله له. 


1 
قرأ ابن عامر ويعقوب: (إذا قَرَّعَ» بفتح الفاء والزاي» الباقون بضم الفاء وكسر 
الزاي. 
© اللغة 


السلطان: القوة يتسلط بها على الفعل» ثم يكون بالحجة» .ويكون بالقوة. 

والظهور: الغلية» والظهير: المعين. 

والفزع : الرعب» وهذا مَفْدَءَ ح الكوم إدااقرعزا اليه فيا وها هم والفزع : الإغاثة» 
ومنه قوله وك : الإنكم لتكثرون عند الفزع وَتقِلُونَ عند الطمع؛» وفزعت إليه 
وأفزعني» أي لجأت إليه فأعانتي» ويقال: أفزعته» أ رعبته» وأفرععة : أرعبعة» 
قال الفراء : وَالمُمَرّعٌ يكون شجاعًا ويكون جبانّاء فعلى الأول : : يكشف الإفزاع» وعلى 
الثاني : يفزع من كل شيء» ونظيره مكلت أ غالب» وافكلب: مغلوب. 


© الإعراب 


ند 


ا 


ددخمقم 
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© المعنى 


ثم ذكر تعالى الكفار واحتج عليهم» فقال سبحانه: «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَهِمْ إِبْلِيسُ 
ظَنَّهُه لا فرق بين قولهم: صَدَّقَ ظنه؛ لأنهم اتبعوه» وبين قولهم: صدقوا ظنه بأن 
اتبعوه» فإبليس ظن فيهم ظنا فقال: لأغوينهم» ولم يقل عن علم» بل عن ظنء فلما 
دعاهم فأجابوه صدق ظنه فيهم عليهم» قيل: أهل سبأء وقيل: على الناس كلهم إلا 
من أطاع اللهء عن مجاهد. فَانَبَعُوهُ) فيما دعاهم إليه «إلاآ قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» علموا 
قبح متابعته فلم يتبعوه واتبعوا أمر الله تعالى. 

ثم بَيّنَ أنهم في [عدم] اتباعهم الحق الواكن مين فقال تعالى: «وَمَا كَانَ لَهُ) 
لإبليس «عَلَيهِمْ؛ على العصاة «مِنْ سَلْطَانِ» قيل: حجة» وقيل: قوة وتسلط سيف» 
ولكن دعاهم إلى ما وافق هواهم فأجابوه «إلا لِنَعْلّمَ يعني لكن التخلية بينكم وبينه 
كانت لهذا الغرض» وهو قوله: (إلأ لِتَعْلَم؛ قيل: لنظهر المعلوم من يتبعه ومن لا 
يتبعه» وقيل: لنعلمه موجودًا كاتئًا كما علمناه من قبل أنه سيوجد» وقيل: معناه ليعلم 
أوليائي فأضاف إلى نفسه تعظيمًا كقوله : «إإدَّالِن يُؤدُوَ أله [الأحزاب: /0] قيل: العلم 
بمعنى الرؤية أي: لنرى المؤمن ونميزه ممن ليس بمؤمن» وقيل: إلا لِتُعَامِلَ معاملة 
مَنْ كأنه لا يعلم؛ وإنما يعمل ليعلم» وقيل: لنميزء عن أبي علي. المَنْ يُؤْمِنُ 
بالآخِرَةاء ويرد دعوة إبليس ١مِمّنْ‏ هُوَ مِنهَا؛ من الآخرة «فِي شَكُ». 

ومتى قيل: قوله: «إلاً لِتَغلم» استثناء من قوله: «ومًا كان له علو ين سَلْطنٍ # 2 
فيجب أن يكون له سلطان في المستثنى؟ 

قلنا: ليس باستثناء حقيقي؛ لأن التسليط هو تخلية مع إرادة» وههنا تخلية لا 
إرادة معهاء وتقديره: ما كان له عليهم حجة وقوة؛ ولكن خليئا بينه وبينهم ؛ ليظهر 
المفلوم نهم 

ومتى قيل : فهلا مَنْعْ إبليس من الوسوسة؟ 

قلنا: في التخلية زيادة التكليف». ولعل فيه مصلحة لا نعرفهاء وقيل: لا يَفُسْدٌ 


عم عء 


كلف ألا يتبعه» ويكون لطفمًا للمؤمنين. 


هم١١‎ 
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«وَرَبْكَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ حَفِيظ» قيل : حافظ يحفظ عليهم ليجازيهم على أفعالهم 
«قلِ) يا محمد لهؤلاء المشركين : «اذْهُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ الله ب يعني : زعمتم أنها 
آلهة من دون الله» وهي الأوثان» فادعوهم إذا نزل بكم العذاب» و اده 
وإنما هو توبيخ؛ ليعلموا أن تلك الأوثان لا تنفعهم» ولا تضرهم» فقال سبحانه: « دلا 
يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرةٍ ني السَّمَاوَاتٍِ وَلا في الأزض» أي : لا يقدرون على مثقال ذرة» 
قيل : من أرزاق العباد» وقيل : من خير وشر ونفع وضر» وقيل : لما نزل من السماء 
وما نبت من الأرض» عن ابن عباس. وقيل : لا يملكون من أعيان السموات والأرض 
قدر ذرة؛ لأنه تعالى يتفرد بخلقها والقدرة عليهاء والمراد بالذرة المبالغة في النفي على 
عادة العرب» وإلا فهو لا يملك أقل من ذلك أيضًا «وْمَا لَهُمْ فِيهمًا مِنْ شِرْكِ) أي : 
الأوثان فى السموات والأرض شركة» ومثل هذا كيف يكون إلهًا؟ 

ومتى قيل: إذا نفى ملك ذرة فلم قال: «وَمَا لَّهُمْ فِيهِمًا مِنْ شِرْكِ»؟ 

قلنا: نفى ملك ذرة على وجه الانفراد» ثم نفى الشركة والإعانة وانقطع ملكهم أصلاً. 

ثم بَيّنَ أنه لا شفاعة لهم أيضًا إزالة لقولهم» » فقال سبحانه: «وَلاَهَعْ الشْفَاعَةُ عند 
أي: عند الله تكذيبًا لهم في قولهم: مول سْتَكوُاعِنْدَ أَترك [يونس : 1]» «إلا لِمَنْ دن 
لَه فاستثئنى من27 عنده: الملائكة والنبيين؛ حيث أذن لهم في الشفاعة فلا تنفع شفاعة 
أحد إلا من.أذن له بالشفاعة» وهذا نفي لشفاعتهمء وقوله: ١«لَهُ)‏ قيل: يرجع إلى الشافع»ء 
وقيل: إلى المشفوع ١حَتَى‏ إِذا ُّْعَ عَنْ قُلوبهمْ؛ يعني: كشف الخوف من قلوبهم اقَالُوا مَاذَا 
َال رَبكُمْ الوا الْحَقّ» اختلفوا ف في المضمرين في قوله: «قُلُوبِهِمْ) وفي قوله: «قَانُوا مَاذًا 
قَالَ) وقَانُوا الحَقَّ؛ء قيل: هم المشركون الذين تقدم ذكرهم» والمعنى: حتى إذا كشف 
الفزع» فيخرج عن قلوبهم الفزع وقت النزع ليستمعوا كلام الملائكة» فتقول الملائكة لهم : 
ماذا قال ربكم؟ قال هؤلاء المشركون مجيبين لهم: قال الحق» والحالة حالة النزع. 
اللو بهم) تعود إلى الكفار و(ثَانُوا) إلى الملائكة و(قال) الآخر إلى الكفارء وفيه إضمار؛ 
أي: قالوا: قال الحق» عن ابن عباس» وقتادة» وابن زيد. والفزع: ما ينالهم من فزع 


)0 من: ممن» ذ. 


مه 
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المشركين قالت الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحق» عن الحسن. وفي كلا 
الوجهين اعترافهم لا ينفع لهم . والفزع الذي كشف عن قلوبهم: قيل: توهمهم أن الساعة 
قد قامت» وقيل: إذا سمعوا النفخة ضعفواء فإذا وح تتبردلك الفزع قالواء ومنهم من 
قال: المضمرون الملائكة» لأن قوله: «إِلَالِمَنْ أؤمت > له ترجع الكناية إليهم» واختلف 
هؤلاء في معنى الآية» فقيل: إذا أوحى الله إلى بعض ملائكته يلحقهم غشي 7( عند سماع 
الوحي؛ ويصعقون» ويخرون سجدًا للآية العظيمة» فإذا فزع عن قلوبهم سأل بعضهم 
بعضًّاء فيعلمون أن الأمر في غيرهم» عن ابن مسعودء ومسروق» وأبي علي. وقيل: 

سمعوا الوحي ويجدون للموت صلصلة عظيمة» فيظنون قيام الساعة أو نزول أمر عظيم» 

فيفزعون» فإذا كشف سأل بعضهم بعضًاء وقيل: يقولون لجبريل: ماذا قال ربكم؟ 
فيقول: قال الحق» وقيل: هذا إنما يكون إذا صغدوا بأعمال العباد؛ لأنهم يكتبون 
أعمالهم» ثم يصعدونء ولهم رَجَلُ وصوت عظيم» فتحسب الملائكة أنها الساعة» 
فيخرون سجداء ويصعقون.ء فإذا علموا أنه ليس كذلك قالوا: ماذا قال الحق؟ عن 
الضحاك. وقيل: لما بعث النبي يَأيكِ أوحى الله إلى جبريل بصوت عظيم سمعه الملائكة» 
فصعقوا أو ظنوه الساعة» فإذا كشف عنهم ربك الفزع سألوا جبريل» فقال: إن محمدًا 
بعث» عن الكلبي. قال: وعندهم أن محمدًا من أشراط الساعة» فإذا بعث فزعوا لا 
يشكون أنها الساعة» وكان بين عيسى ومحمد كه فترة عظيمة لم تبعث فيه الرسل» 
وقيل: أهل السموات إذا سمعوا الأمر والنهي خروا سجدًا خوفاء فأول من يرفع رأسه 
جبريل» فيأمره الله تعالى بما يسأله أهل السموات» فيخبرهم فيقول: قال الحق» والأول 
أقرب. ومنهم من قال: الفزع الدعاءء قال تعالى : «إوَلْو تر إِذ مزعو قلا فرت » أي: لو 
تراهم إذا دعوا كيف يجيبون» والداعي فزوع» والمجيب فزع» فيحمل الجواب والابتداء 
على لفظ واحدء قال الشاعر يخاطب جاريته بإلجام فرسه ليجيب صارححًا: 

فلتت يِكأسا لعنيها فإتهنا” ‏ خللك3 العويودين زور ل 


)١(‏ يلحقهم غشي : تلحقهم غشية» ن. 

(؟) حللت: حللناء ن. وما أثبتناه من اللسان: 76١/8‏ 

() البيت قائله: هبيرة بن عبد مناف المعروف ب «الكلبحة اليربوعي» وفي رواية لعجز البيت: نَرّلنا الكثيبتَ 
من رَّرودَ لِتفرّعا. انظر لسان العرب (فزع)» تاج العروس (فزع). 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


أي : لأجيب الداعي» وقال: 
إذا مَزِعوا0" مَدَّوا إلى اللَّيلٍ صارِتَا كَُمَوج الأَيِيّ0" المُرْبدٍ المُتَراكِبٍ 

ومعنى الآية: إذا دعوا وأجابواء وخص القلوب بذلك؛ لأن الإنسان يعقل بقلبه» 
والكناية عن المشركين» عن أبي مسلم. وهذا تعسف شديد. 

(وَهُوَ وَ الْعَلِيُ الْكَبِيرً) قيل: القادر السيد المطاع» وقيل: العلي في صفاته.. الكبير 
في قدرته. 

ومتى قيل: كيف اتصل وصف الملائكة لما وصف بما قبله وما بعده؟ 

قلنا: بَيّنَ أنه إذا كانت الملائكة صفتهم هكذاء فكيف7" يملكون الضر والنفع؟! 
إذا كان ذلك حالهم مع منزلتهم فكيف حال الأصنام؟! 

اقل مَنْ يَْرفُكُمْ مِنَ السَمَاوَاتِ وَالآْض) أي : من السماء بالمطر ومن الأرض 
بالنبات» ا من الشرعاء عن الاك عام أن فاعل ذلك هو الله ؛ 
لأنه القاكر على مايشاء فإذا ثبتت الحجة بهذا عليهم ف «قُلِ) على وجه الإنصاف في 
الحجاج «[اللّهُ و دَ]إنَ َو إِيَاكُمْ َعلَى عدي أذ في ضَلالٍ ُِين) أي : ظاهر أن أحدنا ضال 
والآخر مهتيء فإذا ظهر أنا على الحق ثبت أن الضال مَنْ خَالَفَء كقول أحدهم 
لصاحبه : أحدنا كاذب» والمعنى: ليس أمرنا واحدّاء فكذبهم بأحسن مما لو صرح 
بالتكذيب» وقيل : إنما قال ذلك مبالغة في الحجة والمداراة والتلطف في الاستدعاء. 
وقيل: جمع بين الخبرين2 وفوض التمييز إلى العقول كأنه قال: أنا على هدى وأنتم 
على ضلال» كقول الشاعر: 


3 


0 اتطير رَطْبَاوَيابِسَا 2 لَدَى وَكْرِهَا العُنَابُ وَالْحَشَّفٌ الْبَالي2) 


.85 إذا فزعوا: ذهبواء ن. البيت قائله: قيس بن الخطيم» ص‎ )١( 

(0) الأتى: اللاتى» ن. 

0 فكيف: وكيف» ن. 

.7١7/57ج الخبرين: الجنون» ن. بدون نقاط. والصحيح ما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن م5/‎ (١ 

(0) البيت قائله: أمرؤ القيس: انظر لسان العرب (أدب)» ديوان امرئ القيسء» ص »١50‏ دار صادرء 
بيروت. 


.مه 





سورة سبأ 


فجمع بين القلوب الرطبة واليابسة. وجمع بين العناب والحشف البالي» والرطب 
شبه بالعناب» واليابس بالحشف البالي ليبسها وضمورها. 

وقيل : كان هذا في ابتداء الإسلام؛ حيث أمره أن يجادل بالتي هي أحسن» ثم 
نسخ باية القتال» وقيل : قاله استهزاء بهم من غير شك» كقول الشاعر: 
تخبول القع ترون بثو فلتتصر ‏ طول دهم لاتشضين عبققها 
فريك محبهم شنا أنه وَلستْبِمُخطِي نادعب 

ولم يرد الشك» وقيل : (أو) بمعنى الواوء والمعنى : إنا تعلق بعدئ» وإنكم لفي 
جلؤلسي اثزة رافح إالم بعادي للبسجا” «لآمُسْأَلُونَ عَما أَجْرَمْئا وَل نُسَأَلُ» 

نحن ١عَمًا)‏ كنتم اتَعْمَلُونَ َي و فهي( المجازاة أي: لا تؤاخذون بعملناء ولا نؤاخذ 

© الأحكام 

تدل الآبة أن إبليس غير عالم بقبول مَنْ يدعوه؛ ولكن يظن ظنّاء فصدقوا ظنه 
باتباعه. 

وتدل على أن الشفاعة للملائكة بإذن الله» وأنهم يشفعون للمؤمنين على ما نقوله. 

وتدل على أن الرزق من الله. 

ويدل قوله: ظوَإئا أو إِيَاكُمَ4 على أن للمحق أن يقول ذلك من غير شك» 
التحكيم. 
)١(‏ البيت قائله: أبو الأسود الدؤلي» وفي رواية يقول: 

يقولالأرذلون بنو قشير طوال الدهر لاتنسى عليا 
فإنذيك حبهمرشدًاأصيه وقيهم أسوةإن كان غيًا 
انظر ديوان أبة الأسود الدؤلي» صنعه أبي سعيد الحسن السكري» تحقيق محمد حسن آل ياسين» دار 


مكتبة الهلال» بيروت» ص .1505-١67”‏ 
(؟) فهي: فهذاء ن. 


ممه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


وتدل الآية الأخيرة أن أحدًا لا يؤاخذ بذنب غيره وأن الذنب فعل العيد. 
قله تعال: 
ل جنمَيتَارَبَاْبْ َتَ يق َو اتح اليم © كل أو لذ الحفثر 
بود شك 6 كر أنه الك يده , 0 
وكذيرا ولد حر لدي ل نلو © 3) وَبَفُووت مق هنذا الْوَعْدُ إن كر 


7ح سح اللو سل سور ع بحت صر ص ١‏ صرح صرح 


عبد ©)ئل ل يدور لا معيو عند امه ول فيصن )4 





© اللغة 


الجمع : ضم الشيء إلى الشيء في معنى ماء جمع الجواهر: ضم أحدها إلى 
الآخر في الجهة. وجمع الفرع والأصل: ضم أحدهما إلى الآخر في الحكمء والله 
يجمع بين أهل الحق والباطل يوم البعث» ثم يفصل بينهم. 

والفتح: كشف صحة المعنى بما يظهر» والفتح: الحكمٌء ومنه الفتاح : الحاكم. 

والإلحاق : إيجاب أن الثاني في حكم الأول في أمر خاص يلحقهء أدركه وألحقه 


والكافة: الإحاطة» أخذ من كُمَّةَ الشيء» وهو حرفه» فإذا انتهى إليه كف عن 
الزيادة» وكافة لا ثُكنّى ولا تجمع» وأصل الكف: المنع» ومنه: كف اليد؛ لأنه يكف 
بها عن سائر البدن» ورجل رد ممنوع البصرء وكففته فكفء ومعنى قوله و 
: «يتكففون الناس» أي: يسألونهم بأكفهم. 

والميعاد: أصله من الوعد وهي من «عاد»؛ ولذلك يجمع مواعيد» قلبت الواو 
ذه كنار قله 


© الإعراب 
لاَلْحَفَثْم» تقديره: ألحقتموهم بهء فحذف الهاء والميم لدلالة (الذي). 


01229 


«حانَّة» نصب؛ لأنه صفة ة للرسول» وقيل : نصب على التفسير» ويحتمل أن 
يكون صفة للرسول وللمرسل إليهم» كلاهما جائزان 


كاممه 











سورة سبأ 


© المعنى 


ثم أمره تعالئ أن يحاكمهم إلى الله لإعراضهم عن الحجة زجرًا ووعيدّاء فقال 
تسيجانه: «قُلُ» يا محمد (يَجْمَعْ بَيِئَنَا رَيْنَا» يوم القيامة ام يَفْتَحُ) أ يحكم ابَيْئَنَا 
[بِالْحَقْ]» فيقضي للمحق بالثواب وللمبطل بالعقاب «وَهُوَ الَْنَّاحُ) القاضي؛ لأنه يفتح 
وجه الحكم «الْعَلِيمُ) بأعمال خلقه فيحكه7" بينهم ويجازيهم بحسبه» وعن بعضهم: 
الموت يُعُمنا والقبر يضمناء والقيامة مجمعناء والرب يقضي بيئنا وهو الذي لا يخفى 
عليه شيء «قُلْ» يا محمد محتجا عليهم : «أَرُونِي» اعلموق . ولم يرد الرؤية بالبصر؛ 
لأنهم كانوا يرون الأصنامء وقيل: أروني ما خلق هؤلاء الشركاء «الّذِينَ لْحَفْتُمْ به) 
أي : بالله «شْرَكَاءَ» أي: أشركتموه معه فأروني بأيّ شيء استحق ذلك أم في شيء 
يغبت الشركة؟ وقيل: أروني ما يستدل به على كونها آلهة كما أريتكم'" من دلالة 
التوحيد والعدل» فيعجزون عن ذلكء» فإذا عجزوا فقل أنت: «كلا» ليس كما تزعمون 
«بَلْ هُوَ اللّه) [الذي] لا شريك له ولا نذا يستحق العبادة وحده» وقيل: «كلا» أ 
لا حجة لهم فيما يزعمون فالله «الْعَزِيرُ القادر على ما يشاء «الْحَكِيمْ؛ فلا يفعل إلا 
الحكمة» ومن كان هذا صفته لا يجوز عليه الشرك. 

ع القبواتك: فقا شبحاته : وما أَرْسَلْتَاك) يا ميحد دإلآ كَافَةٌ ِلئّاس» قيل : 
جامعًا لهم بالإنذار والدعوة» وقيل: عامة للناس كلهم العرب والعجم وسائر الأممء 
عن أبي علي وجماعة. وقيل: كافة» أي: لتكف الناس عما هم عليه من الكفر 
والمعاصي» أي: تمنعهم بالأمر والنهي والوعيد والإنذارء والكاف: المانع» والهاء 
للمبالغة كقولهم: علامة ونسّابة [وداهية]» عن أبي مسلم. «بَشِيرًاة لمن اتبعه بالجنة 
«وَنَذِيرَاا موا لمن خالفه بالنار «وَلَكنّ أكثّرَ الئّاس لآ يَعْلَمُونَ» رسالتك بإعراضهم عن 
التفكر في معجزتك. وقيل : لا يعلمون ما لهم في اتباعك من الثواب والنعم» وما 
عليهم في مخالفتك من العذاب الأليم. 

ثم بيّن استعجالهم بالعذاب تكذيبّاء فقال سبحانه: «وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ) 


4 أريتكم : أن يتكلمء نءا ت. 


هم١1/‎ 
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قيل : القيامة» وقيل: العذاب (إن كُنثُمْ صَادِقِينَ؛ في ذلك» وذكر بلفظ الجمع؛ لأنهم 
ضموا المؤمنين إليه لمتابعتهم إياه وموافقتهم له «قل) يا محمد: «لَكُمْ مياد يوم أي : 
ميقات يوم وهو يوم القيامة. وعيدًا بالبعث والجزاء وأَخَرُوا إليه للمصلحة» » عن 
أبي علي. وقيل : هو يوم وفاتهم وقبض أرواحهم» عن أبي مسلم. ١ل‏ تَسْتَأَخْرُونَ عَنْهُ 
سَاعَةَ وَلآ تَسْتَقُدِمُونَ» قيل : لا يتأخر وقت القيامة ولا يتقدم ؛ لأنه يعلم وقت الصلاح» 
عن أبي علي. وقيل: لا تموتون قبله ولا تبقون بعده» عن أبي مسلم. 
© الأحكام 
تدل الآية أنه تعالى يجمع بين الناس يوم البعث للإنصاف والجزاء. 
اك أنه الله ارج و لحري ؛ لذلك قال : «وبشيرا وكزرا». 
وتدل أنه لا نبي بعدهء وكل ذلك معلوم من دينه ضرورة. 
قوله تعالى: 
2 20 
وال الدرت كنروأ أن قورت يهنذًا الْفوَانِ ولا بِلدِى بين يد 
ل لج برعي عن نوو لظ ةي ع ا جد عر 0 لعير عر مس 
العَليلِمُونَ موفوفوت عند ريم نجع بَعَضهُم إلا بعص تل بَموْدُ ألذّبست 
7 9 رت م ]لك ا سرض - 
. نشضيعطا ب هوا ولا ا ! 
ا 02 
أ 7-2 بل مَكْرُ ليل وَالتَهَارٍ 5208 6 1" وَل له ددا ولسوا 
3 


0 


الاح 
35 


ا ل دوه به سر ١‏ سر سر سرج سه وج ول لا 


لتَدَامَةَ لما رأوأ الْعَدَابَ وحَعَلَْنَا الْأَعلدلَ فى أعناقٍ آل كدوم هَل لجرو ل 0 


مَل 9 وما سنا مرق ين أن إلا قال ماره 5 
انوا نحن كر أمولا ولا وَمَا نحن يمُعَرَينَ © 6 1 كك 
يدر و كن أكر انين لَايَلينَ © »2 

© اللغة 

العاف طلي العرعلت نيا ياك ترما تددر 6 0 اسانله عو دنا 


ممه 














سورة سبأ 


يقتضي ضعفه عنده فقد استضعفهء وكان هؤلاء الرؤساء يأمرون الأتباع بعبادة الأوثان 
والاستكبار: طلب الكبر بغير حق» ونظيره : التكبر والتجبر. 
دا هريصم ا . ول #8 
وصد: أعرّض » وصد: منع ع لازم ومتعد. 
والأغلال: جمع عُلَّء وهي الجوامع تجمع اليد إلى العنق. 
وَالمُتْرَفٌ: المنعم البَطِرُ بالنعمة. 
© الإعراب 
يقال : أين جواب (لو)؟ 
قلنا: محذوف» تقديره : لو ترى وجوههم لرأيت معتبرًا أو عجيبًا من أحوالهم. 
ويقال: لِمّ أضاف المكر إلى الليل والنهار؟ 
قلنا: لوقوعه فيهماء تقديره: بل مكرهم في الليل والنهارء كقولهم: لَيْلكَ قائم 
كديفا ]20 آم خثلان بالشرى ٠.‏ وفقو وكا نبل القدة ا 0 
وقيل: هو مضاف إليهما توسعًاء أي: لطول السلامة لهما في الليل والنهار 
اغترواء فكأنهما غَرُوا. 
© النزول 
قيل: إن قريشًا بعثوا إلى رؤساء اليهود فسألوهم عن النبي يك ٠‏ فأنكرت اليهود 
نبوته» وقالوا: لن نؤمن بهذا القرآن»ء فنزلت الآيات. 
وقيل : نزلت في مشركي قريش. 
)000 لمتنا يا: مطموس في نء باه 
(0؟) البيت لجرير: 


قد نُمنايا ام عَيلانَ في السّرى ‏ وَنْمِتٍوَمَاليلُالمَطِيّ بناقِم 
انظر: ديوان جرير» ص 565غ». دار صادر. 
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وقيل : إن النبي وَيكِ قاول يهودًا بالمدينة» واحتج عليهم بما وجدوه في كتابهم 
و الوا عدا لقو لزريز اميك 


© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى مقالهم وحالهم يوم القيامة» فقال سبحانه: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) 
قيل : اليهودء وقيل: مشركو العرب «لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ) أي لا نصدق أنه من الله 
وأنه حق «وَلاً بالَّذِي بَيْنَ يَدَنِْ) قيل : الكت المنزلة قبله» عن قتادة. وقيل: الذ 
بين يديه من الآخرة» يعنى: يجحدون الآخرة والقرآن وما دل عليه من البعث والجزاء 
«وَلَوْ ثَرَى) يا محمد (إِذْ الظّالِمُونَ قيل: ظلموا أنفسهم بالكفرء وقيل: ظلموا الرسول 
بالتكذيب «مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبهِمْ» أي : محبوسون للحساب» ومعنى «عِنْدَ رَبْهِمْ) أي: في 
النؤدع الذي يكم ب بينهم» ولم يُرِدْ المكان؛ الوه عن لكات امه 

يفضَهَ إلى بض اللقولة يعني عومد يرد كل وإجد ا(لعول على مباجيلة ويُوَّرٌك 
لنب عليه لفرط التحير وشدة العطذاب ما يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا» قيل: السوقة والآتباع 
«لِلّذِينَ اسَْكْبَرُوا» الرؤساء والمتبوعين من علماء السوء والقادة «لَوْلِا َنم لكُنَا مُؤْمِنِينَ 
أي : لولا مكانكم ودعاؤكم إيانا لكنا مؤمنين» قيل: دعوهم إلى الكفر فقبلوا تقليدًا 
وكفروا بقولهم ء وقيل : بل سعوفومن الزيمات بالقهر «قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَيَرُوا) المتبوعين 

مجيبين الِلّذِينَ اسْتْضْعِفُوا للأتباع «أَنَخْنُ صَدَدْنَاكُمْ) الألف ألف استفهام؛ والمراد 
الإنكار» أي: أنحن جلدم اعَنٍ الْهُدَى) وهو 0 «يَعْدَ إِذ جَاءَكُمْ) على لسان 
رسول الله صلى الله عليه ابَلْ كُنثُمْ مُجْرِمِينَ؛ يعني ي : أن الذنب لكم في كفركمء 
ودعوثنا لم 07 اختياركم» ولم نحملكم على الكنر فوا ةوقال اليك اتتطعفوا 
[لنذِينَ اسْتَكْبَرُوا] بَلْ مَكُرُ اللْيلٍ وَالنَهَارِا قيل: مكركم في الليل والنهارء عن الحسن» 
وابن زيد. وقيل: لطول السلامة في الليل والنهار مكروا اغترارّاء وقيل: مكرهم: 
احتيالهم طول أيامهم في الصد عن سبيل الله» وقيل: مكر الأيام اغترار منهم بما يُرى 
على أبواب السلاطين من الجاه والمال والاغترار بآمال0" كثيرة وأنواع» وإنما يتركها 


)00 ودعوثنا لم تزل: وتدعو أنا لم نزل» نءء ث. 
ليه بآمال: بالام» نءءا ت. 


هم٠‎ 


سورة سبأ 


مَنْ ينظر إليها بعين الاعتبار» وتفكر في أمر الآخرة» ا أمر ربه» وترك زيئة الدنيا. 

ثم بين ما دعوهم إليه» فقال سبحانه: «إِدْ تَأَمْدُويَنا أنْ تَكَفْرَ بالله وَتَجْعَلَ لَه لَهُ أندَادًا 
أشبامًا «وَأْسَرُوا التّدَامَة» في (أسروا) قولان: أحدهما: أخفواء والثاني: أظهرواء 
وهو من الأضدادء فمن قال: أخفواء اختلفواء فقيل: أخفوا الندامة في أنفسهم خوف 
الفضيحة» وقيل: الرؤساء أخفوا الندامة عن الأتباع» وقيل: أخفوا؛ لأنهم علموا أنه 
لا فائدة في إظهاره. ومن قال: أظهرواء اختلفواء قيل: أظهر الأتباع الندامة على 
انبَاعِهم» وأظهر المتبوعون الندامة على دعائهم» وقيل: لما علموا أنهم مأخوذون به 
أظهروا الندامة» هذا على إضلاله» وذلك على ضلاله» وقيل: أقبل بعضهم على 
بعض يلومه ويظهر ندمه. 

ومتى قيل: إذا كان في الآخرة لا يكذبون فكيف قالوا: «أؤلا نملك ) مؤمِنيت» ؟ 

قلنا: عند أبي هاشم وأصحابه أنه صدق لجواز أنه لولا دعاؤهم لآمنواء كما نقول 
في وسوسة الشيطان» فأما عند أبي علي أنهم لو علم الله أن دعاءهم مفسدة لمنعهم» 
فعلى هذا قيل: في الآية إضمار لولا طاعتنا إياكم» وتقربنا إليكم فيما أمرتمونا به لكنا 
مؤمنين» وهذا صِدْقٌ؛ لأنهم تقربوا بكفرهم إلى رؤسائهم؛ عن أبي علي. وقيل : 
أخبروا عن ظنهم وذلك صِذْقٌ ؛ لأنهم قالوا فيما يظن» عن علي بن عيسى. 

«لَمّا رَأَوَا الْعَذَابَ) أي : عايئوه «وَجَعَلْنَا الأغلالَ ني أَعنَاقٍ الَّذِينَ كَفَرُوا' يعني 
تغل أيديهم إلى أعناقهمء وذلك نوع عذاب «ل يُحَرَّوْنَ» بما فعل د بهم «إلأما كوا 
ل من الكفر والضلال (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرِ) أي : من مُخَوّف « إلا قَالَ 
مُتْرَفُوهَاه رؤساؤها وأغنياؤها الذين بطروا (إِنَا ما أَْسِلْتُمْ به كَافِرُونَ؛ وفي هذا تصديق 
البمتفحفيق واف الروبناة كفرؤا أولق وترفعوا عن اتباع الرسل» ثم تبعهم العوامء 
وأن الأنبياء كانوا ممتحنين بالأغنياء. 

ثم بين أنهم رأوا لأنفسهم فضلاً حيث اختصوا بنعم الدنياء فقال: «وَقَانُوا نَحْنُ 
أكثرُ أنوالاً وََوْلآدَاه ولو لم يرض بما نحن عليه من الدين ما أعطانا ذلك (وَمَا نحن 
بمُعَذْبِينَ» كما : عراوة أبن البعنت ؟ وقيل: لا يعذبنا أو لو ردنا إلى الآخرة لأعطانا مثل 
ما أعطانا في الدنيا من النعم «قُلُ) يا محمد مجيبًا: (إنَّ بي يَبْسُْطُ الرّرْقَ» أي : يوسع 
على من يشاء ويضيق على من يشاء بحسب المصلحة «وَلَكِنّ أكثّرَ الئّاس لآ يَعْلْمُونَ) 


اامه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


أمري فأكثر ماله وولده» واجعل رزق آل محمد الكفاف»». وقيل: كانوا يفاخرون 
بالمال والولد» كما يفعل بعضهم مع بعض. 
© الأحكام 


تدل الآية على ما يجري يوم القيامة بين الأتباع: والمتبوعين من التوبيخ» وما 
يجري من الندامة منعًا من التقليدء وحدًا على النظر؛ ليعرف الحق ويعتقده. 

ويدل قوله: الَْلآ نم على صحة قول أبي هاشم على ما بَينا. 

وتدل :على أن الإضلال ليس بِفِعْلٍ الله ولا خلقه ولا إرادته؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان الفريقان برييق مق الكقرء ولقالوا: الله آضَلنًا: 

وتدل أنه لا يؤاخذ أحدًا إلا بجزاء ما فعل. 


ويدل قوله : لا يعلمود عد على بطلات قرل عن يرغم أن المعارف ضرورة. 


وله يعاله 

110 هيه ود و 126 جنا 3 عض ةم 6ه بجحي نر ع كن لير .لزه ع لحز ادحو لون 
#زوما مو ذلا لدم يَلتى ترمو ددا لق امن امن وَعَِلَ سسا دوك لم 
جره لصحف يما عمِلوأ وهم في الْعْرهتٍ امون 0 () وَالدنَ عون ف َتنا مُعدجرنَ ولوك 


00 وح مر جع جد إل داس محر ع ماسح رد ا 
ف في العذاي سروت (9)) فل إِنْ رف بسط الرزق لمن مغَاه مِنْ عادو ويقّدر له وما 
--- 2 دوم كردا عي 2 20 سحت كز حر جو سه سي الي لاخر و و 0 
ن ىع فهو ل يخلفه. وهو خَير د أرقي فو ويَوم يرهم جِيعا مم يَولُ | 
عع 


مولي إيا حلي عه اراب يال 
ب حنج بكرم بن ده لو 33 12 م 0 1 م 0 | 
ص ع ل ود _- 

© 0 10 


يي 
ع 


و 0 


© القراءة 


قرأ يعقوب الحضرمي: جَرَا؛ بالنصب والتنوين» «الضَّعْفٌُ» بالرفع على التقديم 
والتأخير» (أولئك لهم جزاء الضعف». قراءة العامة بالرفع غير منون» «ألضصّعْفٍ» 


مه 











سورة سبأ 


بالكسر مضاقًا إليه» وإنما أضاف الجر إليه لأنه عرف الضعف بالألف واللام» 
والعدر رق ركوو (لسعياوي العف تعن قرله مون عا اللخ نام عر أنكالي 4 
[الأنعام:1+0] وهو المعهود»ء فأضاف إليه» وقرئ بضم ألف «جَرَّاء؛ ونصب «الضّعْفٌ» 
على تقدير: أولئك يجازون الضعفء» فيكون الضعف المفعول الثاني من الفعل الذي 
لم يسم فاعله كقوله: أعطي زيد درهمّاء ويجوز في (جزاء) أربعة أوجه: الرفع» 
والنصبء والتنوين» وترك التنوين» وفي (الضعف) ثلاثة أوجه: الحركات الثلاث» 
إلا أن القراءة ما ذكرنا. 


قرأ حمزة: «العُوْفَةِة على واحدة» وهو قراءة الأعمش» الباقون: «العُرُفَاتِ) على 
الجمع اعتبارًا بقوله : امن ابد عرفا [العنكبوت: 08]. 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «مُعَجَزِين» بلا ألف وتشديد الجيمء الباقون بالألف» 
وقد بَيَنَّا في سورة (الحج). 


سح عو عور و 


قرأ حفص عن عاصم ويعقوب: ##يحشرهم4 بالياء كناية عن اسم الله تعالى» 
وتقدم ذكره في قوله: ##قُلَ إِنَّرّقَ24 ولأنه ذكر في قوله: #يسسط 24 «#ويفدز» 
وليُخَلِفٌ4. الباقون على الإضافة إليه بالنون؟ لأنه أفخم. 


© اللغة 


التقريب: من القَرْبِء قَرَّبَ تقريبًاء وَقَرَبَهُ مُتَعَدٌ وَقَرْبَ يَقْرْبُ لازم» الأول: 
نحو صَدَقَهُ والثاني: نحو كَرُمَ» والقربة: ما يتقرب به إلى الله تعالى. 

والزلفى: القربى» وهو مصدرء ومنه: مراكم الحَرنَ» [الشعراء: 54] أي : 
قرينا # :وآزلفك الرخل ” ادتعةء والزلفن والزلفة؟ الدوجة والمتؤلة»وموولنة سمية 
بذلك لاقتراب الناس إلى مِنَّى. 

والبَسّط: خلاف القبيضء وبَسّط الرزق: إسباغه والزيادة فيه. 

والقدر: استواء الشيء بغيره من غير زيادة ولا نقصان. 


امه 
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© الإعراب 
(مَنْ) في قوله : «ِإإِلَامَنْ» يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون محله نصبًا على الاستثناء المنقطع من الكاف في (تقربكه)() 
: 3 5 5 1 0 

والهاء من (فيه) تقريب» وقيل: هو مستثنى من الكاف والميم في تفرك » محلها 
نصب» كذلك المستثنى منه. 

الثاني : يكون محله رفعاء تقديره : لَكِن المؤمنون لهم جزاء الضعف على معنى 

ويقال: لِمَ قال: #إبآلتي» وقد تقدم ذكر شيئين؟ 


قلنا: قيل: للاختصارء والعرب تذكر اسمين» ثم تعبر عن فعل أحدهما لدلالة 
المذكور على المحذوف. 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى تفاخرهم بالدنياء ورد عليهم» فقال سبحانه: «وَمَا أَمْوَالَكُمْ وَلآ 
َوْلادَكُمْ بالْتي تُقَرَبَكُمْ عِندَنَا رُلقَى) أي: لا تقربكم من ثواب الله ورضاه كثرة أموالكم 
وأولادكم قربة» والزلفى: القربى» عن مجاهد. «إلأ» بمعنى لكن الذي يَقْرْبُ من ثوابه 
«مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا» تقديره: يقربكم الإيمان والعمل الصالح» وقيل: ما يقربكم 
إلا أن تؤمنوا وتعملوا صالحًاء و١أَمَنَ)‏ صدق الله ورسوله» «وَعَمِلَ صَالِحًَا» أي : عمل 
بطاعة ربه» وقيل: أنفق ماله في سبيل الخير «تَأَولَيِكَ لَهُمْ جَرَاهُ الضّعْفٍِ» أي: جزاء 
الإضعاف» كقوله: ظاككه عَدْمْ أبَكَالِها #4 [الأنعام: 21160 ومعنى الكلام : من آمن وعمل 
صالححا فله في الآخرة ثوابه ويضاعف على ذلك» وقيل: ١جَرَاءُ‏ الضَعْف»: أنه يعطيهم 
جزاءهم وقنًا بعد وقتء» فيعطيهم في كل وقت مثل الذي أعطى قبله» وهو معنى 


)00( من الكاف في تقربكم : والها من فيه تقريب» ن» أنظرء البحر المديد 5:/ .6٠١‏ 
0( ورد: يرد» ن. 


2815 
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التضعيف في الجزاء؛ لأنه يديمه أبدّاء عن أبي علي. وقيل: «جَرَّاءُ الضّعْفٍ» الذي 
أعلمناكم مقداره وهو عشرة أمثالهاء وقيل: «جَرَاءُ الضَعْف»: أي: المثل» أي: 
أعطيناهم في الآخرة مثل ما كان لهم في الدنيا من النعيم بعملهم» عن أبي مسلم. 
وقيل: إنما استثنى المؤمنين من الأغنياء بأن لهم جزاء الضعف بما عليهم من المشقة 
من وجهين : 

أحدهما: أن غناهم يدعوهم إلى الإسراف والفسادء فتلحقهم مشقة في الامتناع. 

والثاني : يدعوهم الشرع إلى الإنفاق في المعروف, فتلحقهم باتباعه مشقة. 

ٍ «وَهُمْ في الْقُرْفَاتِ آمِئُونَ» قيل: في القصور آمنون من زوالها ومن كل ما يُخافٌ 

«وَالِذِينَ يَسْعَوْنَ) يعملون «فِي آيَاتِئَاه حججناء قيل: يسعون في رد الأيات» وقيل: 
يسعون في منع الناس عن الإيمان «مُعَاجِزِينَ) قيل: مقدرين أنهم يفوتون الله» وقيل: 
معاجزين للأنبياء والمؤمنين» عن أبي علي. «أوْلَئَكَ فِى الْعَذَاب مُحْضَرُونَ» أي: 
يحضرون للتعذيب» وقيل: أراد الأتباع والمتبوعين «قُل» يا عي «إِنَّ رَبْي يَبْسْط 
الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ [لهُ] يضيق بحسب المصلحة. 

ومتى قيل : لِمّ كرّر هذه الآية؟ 

قلنا: لأن الأول توبيخ للكافرين وهم المخاطبون به» والثاني عظة للمؤمنين» 
كأنه قال: ليس ما أعطيت الكفار لفضيلة لهم بل يزيدهم عقوبة» وخاطب المؤمنين 
بأن أموالهم تقربهم؛ لأنهم ينفقونها في سبيل الله» وقيل: الأول: أنه يبسط الرزق 
ويقدر من غير أن يعلم أكثر الناس المصلحة فيهء والثاني: أنه يببسط ويقدر وأن من 
ينفق يخلفه عليه» فالأول جواب للكفار» والثاني الترغيب في الإنفاق. 

«وَمَا أَنفَفتُمْ مِنْ شَيْءِ» أي: أخرجتم من أموالكم في وجوه البر «قَهُوَ يُخْلِفُه» أي : 
يعطي خلفه في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا زيادة النعيم» وفي الآخرة ثواب الجنة» 
واختلفواء فحمله بعضهم على النفقة في أعمال البر والمباحات» وما كان من غير 
إسراف ولا تقتير فهو يخلفهء ومنهم من حمله على أعمال البرء وهو اختيار أبي علي. 
«وَهُوَ حَحَيِرٌ الرَازِقِينَ؛؛ لأنه يعطي المنافع عباده لا يدفع به ضررًا عن نفسه» ولا يجر 
نفعًا إلى نفسه؛ لاستحالة المناقع والمضار عليه (وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا» الكفار الذين 


همه 
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تقدم ذكرهم «ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائكَةِ أََؤُلآءِ) الكفار (إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ؛ في الدنياء قيل: 
كان قوم يعبدون الجن لظن أنها الملائكة» وقيل: كانوا يعبدون الملائكةء» وهذا سؤال 
و للكفار وليظهر براءة الملائكة» المي لانت قُلْتَ لايس أَعَدُوفِ وَأ 
إِلْهَيْنِ مِن دون 4 [المائدة: 115] الآية» «قَالُوا؛ يعنى : الملائكة «سُبْحَانَك)» أي : تنزيهًا 
لك عن الشريك» وقيل: ما أعظم قولهم في ذلك «أَنْتٌ وَلِيْنَا من دُونِهمْ) لأنا عبيد 
لك. وقيل: أنت ولينا؛ أي: نتولى تعظيمك وعبادتك» فكيف ندعو غيرك» وقيل: 
أنت المتولي للقيام بأمورنا «بَلُ كَانُوا يَعْبْدُونَ اللجنّ» قيل: عادتهم قبول قولهم في عبادة 
غير الله» وقيل : بل كانوا يعبدون الجن على ظن أنها الملاتكة» وقيل: معناه: أن ذلك 
كان عبادة للشيطان؛ لأنهم بدعائه فعلوا ذلك (أَكْتَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ؛ يعني : أكثر الغواة 
يطعرن التباطن فى معطم الله ويصدفرنهم فعا يدعوتهم إليقة فجعل طاعتهم إيمانًا 
بهم توسمًا «قَالْيَومَ لأ يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لِبَْض؛ أي : ايستازيهم اله قلا تملك جد متهم 
لصاحبه «تَفْعَا وَلآضَرًا» وقيل: نفعًا: شفاعة» وضرًا: عذابًا «وََقُولَ لِلْذِينَ ظَلَمُوا؛ 
بكفرهم » إما أنفسهم بالإهلاك أو رسوله بالتكذيب «ذُوقُوا عَذَابَ النَارِ الَتِي كُنُمْ بهَا 
تُكَذَّبُونَ» في الدنيا توبيحًا لهم. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن المال والولد لا يقرب الإنسان إلى الله تعالى» وذلك من أقوى 
الحجاج؛ لأن المال والولد لما كان فعله تعالى لا يستحقون عليهما ثوابًا. 

وتدل أن الثواب يستحق بالأعمال والعمل والصالح. 

وتدل أنه تعالى تكفل للمنفق المال في البر بالخلف, ولا يبعد أن النفقة في 
المباح بمثابته. ْ 

وتدل على توبيخ الكفار يوم القيامة بعبادة غير الله وخسرهم وجزائهم. 

وتدل أن أحدًا لا يملك لأحد شيئًا. 


وتدل على أن عبادة غير الله فِعْلُهُمُ» فيصخُ7") قولنا في المخلوق. 
)000 فيصح : فيصحح ؛ ن.ء ت 


كامه 





قولك تقال" 


11 12 و 2 ره 7 204 4 0 
##وإذا لل عَليهم ْنَا تت ة أماهلذ لا رجل ريد أن يصِدّم عما ن يعبد ءابأ 


لوي و واع مسو ص ءًَ 1 ا 


00 ك1 07 8 ا 7 به سس -- 1 
ام لهاو مكار 0 يَف كان تكيرٍ (2)) ف فل نمآ 
08 رمدعة در وه م ل عت اه لخ اس 
أ د كم يواحدةٍ أن تفوموأ يله مثئا وفرادا ثم تفكروأمَا يصاحد من جِنة إن 
2 ا 22 5 33 حا لم دا 
ندر بين يدَىٌ عَذَابٍِ سَّدِيارٍ (ا كَل مَا َأَلتُم ين أَجرٍ فهو لَك إد + 


0 صّ ده - ب 7 
ل تئو شريد 4059 . 


© القراءة 
قرأيعقوب وحده: «تفكروا» بدغم التاء في التاء مشددة» وكذلك قوله: 
نتم [النجم: هه] في (النجم)» والباقون بالإظهار. 
© اللغة 
المفترى والمختلق والمفتعل والمَتَخَرّص من النظائر. 
والمعشار: العشرء وأصل الباب : العَشَّرَةٌ» وهى عدد معروف. 
والكينة الإتكان فال كزت العريد» وانكرة: 
يقال: معشار ومرباعء ولا يقال في غيرهما كذلك» لا يقال: مخماس ومسداس. 
ومثنى : معدول عن اثنين. وفرادى : جمع فرد. 
© الإعراب 
#إأن تَمُومُوأ4 محله كسر بدلاً من (واحدة). 
و مُق وَفُردَئ» محلهما نصب على الحال» وهو بين 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


فد فونه 2 5 0 ا 089 لين به 
جنون» ويحتمل أن يكون استفهامًا ويرتبط بالعمل الأول تقديره: وتتفكروا هل 


بصاحبكم من جنة أم لا؟. 
© النزول. 


قيل: لما نزل قوله: «إثل ل أَسَلي عَيهِ ا جا إلا المودة في الشرن » [الشورى: *؟] يعني : 
0 أو تودوني لأجل قرابتي منكمء فقالوا: هل رأيتم أعجب من 
هذاء إنه يشتم آلهتناء ويرى قتلناء ويطمع منا أن نحبهء فأنزل الله تعالى: ظقُلّمًا 
ماق بور نور 30 أي لا أبتخي بذلك أجرّاء وإنما أبتخي ثواب الله ورضاه. 


© المعنى 


0 إلى ذكر الكفارء فقال سبحانه: «وَإدًا تثلى» د تقرأ (عَلَيِهِمٌ» على هؤلاء 
الكفار «آيَانْنَا» قيل: سائر الحجج». وقيل: القرآن دقَالُوا مَا هَذَا) أي محمد (إلا رَجُلُ 
ريد أن بشذف» يمتح اهنا كان بنذ الزكم نما اصجرتوم الحجة قزرا إلى لاه 
الآباء «وَقَانُوا مَا هَذَاه يعنى : القرآن الذي تتلوه «إلا! فك مُفَْرَى) قيل : الوفك الكذب» 
0 كذب مكذوبء, كقولهم: قول مقولء وقيل: ال 
الكذب» والمفترى : الذي قد افتراه غير من يدعيه «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَ لَمّا جَاءَهُمْ 
إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مَبِينٌ) أي : مُمَوَهٌ «وَمَا آنَينَاهُمْ مِنْ كُتْب يَذْرْسُونَهَاا قيل: ليس معهم 
كتاب ولا حجة فى صحة ما.رموك به» عن أبي مسلم. وقيل: ما أعطيناهم كتبًا تشهد 
بصحة دعواهم حتى يدرسوا ذلك الكتاب» ويحتجوا به و(يَدْرُسُوتّها) يقرؤونها «وَمَا 
أرْسَلْئَا إِلَيهمْ قَبْلّكَ) يا محمد «من نَذِيرِ) مبين يخوفهمء يعني : لم يأتهم رسول بصحة 
ما ادعوه من الشرك» فهم لا يرجعون في ذلك إلا إلى الجهل وتقليد الآباء» وقيل: 
معناه: إن سلفهم انقرضوا على الجهل من غير أن يمسكوا بكتاب» فلأي وجه 
يتبعونهم هؤلاء؟! «وَكَذْبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» يعني : الأمم كذبت الرسل» فليس تكذيب 
هؤلاء ببدع» بل سلكوا سبيل من مضى» وفيه تسلية للنبي وليك «وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَ ما 


8ه 
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آنَيِنَاهُمْ) يعني : لم يبلغ الكفرة الذين بُعِتَ إليهم محمد عشر ما أوتي الأمم قبلهم من 
القوة والعدة» عن ابن عباس » وقتادة. يعني : قَهُمْ مع ذلك اقتدوا بكفرهم وتكذيبهم 
الرسل «فَكيِفٌ كَانَ تكير» على أولئك» ف انظر في آثارهم كيف كان إنكاري عليهم 
بالهلاك نحو عاد وثمود؟! عن أبي مسلم. وقيل: فانظر كيف يكون نكيري على هؤلاء 
مع ضعفهم وقصور درجتهم حيث ينزل بكفار هذه الأمم ما نزل بالأمم الماضية «قُلُ» 
يا محمد: (إِنَمَا أَعِظْكُمْ' آمركم وأوصيكم مقرونًا بالزجر والوعيد والوعد «بِوَاجِدَةِ) 
أي : بخصلة واحدة» قيل: بكلمة التوحيد» ويقال للكلام وآن كثنة كلمة» كما يقال: 
كلمة الأعشى» وقيل: فسر الواحدة بما بعده فقال: «أَنْ د تَقُومُوا لِلّهه أي : بطاعته 
وطلب مرضاته» مسترشدين مناصحين لأنفسهم لا للهوى. وقيل: بطاعة الله» عن 
مجاهد. «مَثْنَى أي: اثنين اثنين متناصرين يستعين برأي صاحبه على أمره «وَفْرَادَى) 
واحدًا واحدًا متفكرين حتى يوفى النظر حقه انُمَّ تَتَمَكُرُوا» في أحوال النبي وأقواله 
وأفعاله وما ظهر عليه من المعجزات اما بصَاحِبِكُم من جنا قيل : فتعلموا حينئذ أنه 
ليس به جنونء وقيل: هل به جنون أم لا؟ «إِنْ هُوَ لأ نَذِيرٌ لَكُمْ) يعني: موف 
للكفار ١بَيِنَ‏ يَدَيْ عَذَابِ [شَدِيدِ]» أي: أمام عذاب» قيل: عذاب الآخرة أعدها الله 
لكم وهو مخوف به اقل مَا سَأَلْدُكُم على أداء الرسالة وبيان الشريعة وما قدمته من 
النصيحة ١مِن‏ أخْر) أ جُعل «فَهُوَ لَكُمْ) 2 لو سألتكم ذلك كان(" لكمء ع 
اقح غير المبوك «إِنْ أجري» ثوابي «إلا عَلَى اللَّها فيما حملته «وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءِ 
شَهِيدٌ) أي : شاهدء وفي شهيد مبالغة. 


© الأحكام 
تدل الآية على ذم التقليدء وأن ذلك كان عادة الكفار وأهل البدع. 


وتدل على صحة الحجاج في الدين والتحاكم إلى ما في العقول» وأن طريق 
معرفة الحق التفكر في الأدلة. 


)١(‏ كان: +» هامشء» ن. 


8ه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


وتدل أن للنظر أثرًا في معرفة الحق؛ لأنه يتجلى له الشبه» وتتضح الأدلة» لذلك 
قال : ممت 4. 
وتدل على أن التفكر. والقيام والتكذيب فعلهم. 


و 2 مس مج جر 225 77 004 و رسع صحداه 500 2-0 020 م 
كل إِنَ رق يَقَذِفُ بِلَلَيَ عل ليوب (2)) ل جَاء َلَقَ وما يبد الْبنطِلُ وَمَا يميد (9) فل 
2 


ا 0 له <> سدس مح سد رح عر له 2ه 


ع 0101 4 5 خ ل اك مساج اسع لا عور حمر ا 


+ 1110 ل ست عع 0 ع هي ا م 0 كوو مم سعد 
تر إذ فرعو لا فوست> وَأَخِذوا ين مَكَانٍ قريب (ري) ودَالُوأ امنا بو وأ التناوش من 


4 جع سهدء ع - 2 .ا لاسر 2-1 000 ادر 6 04 
كان بيد (إي) ود حكفروا يدء ون بل وَفذِفوت يِل من مَكان بيد 9©) وَل 
مح ديح مسحب سل بخ 2غ به و م 2 92 سس ا > 2 7 
َم وَيَبنمأ َموي كما ل اعم من قَبَلْ نّم كنا في مَل سي 90 
© القراءة 
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : «التََاوّش» بالمد والهمزء والباقون بغير همز ولا 
مد واختلف عن أبي بكر فروي عنه كلا الوجهين» فمن همزه فهو من التَيِيش» وهو 
حركة في إبطاء»ء يقال: جاء نَكِيشَّاء أي : مبطنّاء ومن لم يهمز فهو من النوش» وهو 
التناول» وقيل : من همز فهو منه أيضّاء قال الشاعر: 
ا 2 ع عا 2 . د بّ(0١)‏ 
وَهيّ تنوش الخوض نوشا مِنْ علا 
وتناوش القوم: دنا بعضهم من بعضء. ولم يلتحم بينهم» يقال: 
وال ل ا ةا 
وقيل: تُشْتٌ الشيء» وتناوشته: إذا نلته» فعلى هذا القراءتان ترجعان0" إلى 
)1١(‏ اللسان (علا). 
(0؟) اللسان (علا) وهو الشطر الثاني من البيت السابق. 


(0) ترجعان: يرجعان؛ ن» ت. 


مه 

















سورة سبأ 


والبأس : الأخذن والبطش» ورجل ا ذو بطش. 

(علام الغيوب) قرئ بالرفع والنصب» فالنصب على تقدير: إن ربي علام 
الغيوب» وقيل : بمحذوف تقديره: إن ربي يقذف بالحق» أي : علام الغيوب» فأما 
الرفع قيل: على البدل من الضمير في (يقذف)» وقيل: على تقدير: هو علام 
الغيوب» وقيل : هو خبر (إِنْ)» و(إنْ) تنصب الاسم وترفع الخبر. 

(يقذفون) قراءة العامة فتح الياء لإضافة القذف إليهم ‏ وقرئ بضم الياء على ما لم 

© اللغة 

القذف: إلقاء الشيء عن عظيم شأن» ومنه . القذف: الرمى بالقبيح» والقذف 
والرمي والرجم واحد. 

والفزع والخوف والرعب نظائر» وهو توقّع المكروه. 

والمكان: ما يتمكن عليه غيره» مأخوذ من التمكن. 

والقرب والبعد من النقيض» ويرجعان إلى الأكوان. 

والحيلولة : المنع بين الشيئين. 

وأشياع : جمع الجمعء يقال: شِيعَةٌ وشِبَعٌ وأشياع. 

© الإعراب 

يقال: أين خبر : موَلو ترق4* ؟ 

قلنا: محذوف» تقذيره: لو رأيت لرأيت ما يعتبر به زجرًا عظيماء ونحو ذلك» 
وقيل: في تقدير الكلام أنه على التقديم والتأخيرء ونظمه: ولو ترى إذ أخذوا من 
مكان قريب فزعوا فلا فوت؛ لأن الفزع يكون من الأخذ»ء فعطف المتقدم على 
المتآخر. 


)١(‏ بئيس: بؤس؛ ن. 


امه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© المعنى 
ثم أمر بمحاجة القوم وإنذارهم» فقال سبحانه: «قُلُ» يا محمد: (إِنَّ رَبّي يَقْنِفَ 
بِالْحَق) أي : يرمي بالوحي بأن ينزله من السماء إلى الأنبياء «عَلامُ الْغْيُوبِ) مبالغة في 
كونه عالمّاء ولأنه عالم لذاته» ومعلوماته لا تتناهى» ويعلم كل شيء» ولا يحتاج في 
كونه كذلك إلى شيء «قُلْ) يا محمد بعد إقامة الحجة عليهم: ١جَاءَ‏ الْحَقُ؛ وهو القرآن 
والإسلام» وقيل: السيف «وَمَا يُبْدِىُ الْبَاطِلُ وَمَا يعِيدُ؛ قيل: ذهب الباطل» فلم يبق له 
مع الحق ثبات ولا ظهور لزوال شبههم وظهور حجته. فلا يبدئ بها ولا يعيد» وهذا 
0 العرت يقولوق اللققيور الجاحد من التجواتب: فا تي وها تخلرن توما سد 
وما تعيد» ويقولون للشيء إذا تلاشى فلا يَُرْجَى عوده» قال الشاعر : 
افت يد انوع جيانل. :“لالت لودو رلا لفيا 


كأنه قيل: لا يقوم دينهم في بدو ولا عود في معنى قول أبي مسلم» وتقدير 
الكلام : يقول الجن تعلم الغيب وقد جاء الحق فلا ثبات للباطل ولا قوام» وهو دين 
المشركين؛ ونظير ذلك قوله: بل نَقَذِفُ بِلَلَيّ عل البتطل فَيَدْمَعْمَ)ه [الأنبياء : 2814 وقيل: 

معناه: إن أكثرتم اللجاج ونصرتم الباطل لم ينفعكم؛ لأنه جاء الحق وزهق الباطل فيما 
يبدئ وما يعيدء قيل: الباطل: إبليس» أي: لم يخلق شيئًا ولا يعيده؛ بل الإله المبدئ 
للأشياء المعيد لها بعد الإفناء» عن قتادة. وقيل : الباطل كل معبود دون الله يعني : لا 
يخلق شيئًا ابتداء ولا يعيد» وقيل: كل معبود دون الله لا يبدي لحزبه خيرًا في الدنيا ولا 
يعيد بخير في الآخرة» عن الحسن» واروي عن] ادن شعو رارز" قال: دخل رسول 
الله يه مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمّاء فجعل يطعنها بعود معه. ويقول: 
«جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد). 
اقْلْ) يا محمد لهم إذا نسبوك إلى الضلال وترك دين الآباء : «إن ضَلَّلْتُ؛ كما تزعمون 
«هإنُمَا أَضِلٌ عَلَى نَفْسِي» أي : أوخذ بذلك دونكم «وَإِنٍ اهْتَدَيْتُ» فبفعل ربي حيث أوحى 
إلى فله المنة دون الخلق (إِنَهُ سَمِيعٌ» لأقوالنا «قَرِيبٌ» منا لا يخفى عليه المحق 


)١(‏ أساس البلاغة (بدا)» وتاج العروس (قرض). 
)2 البخاري» رقم: 7755 . 


يفديك 
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والمبطل» وقيل: سميع الدعاء قريب الإجابة» ولم يرد قريب المكان؛ لأن ذلك 
يستحيل عليه (وَلّو م َرَى» يا محمد (إِذْ فَرِمُوا؛ خافوا عذاب الدنيا «قَلا فَوْتَ» أي : لا نجاة 
«وَأَخِدُوا) بعذاب الدنيا «مِنْ مَكَانِ قريب عن ابن عباس. وقيل: أخذوا يوم بدر»ء عن 
الضحاك» وزيد بن أسلم. وقيل: من تحت أقدامهم» عن الكلبي. وقد روي مرفوعًا «أن 

السفياني'') يخرج ويبعث جيشًّا فيخرج جيش الكوفة فيقتلهم [ثم يسير] إلى المدينة ثم 
خسف(" الله بهم الأرض»72" «وَأَخْدُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبِ» من تحت أقدامهم» وقيل: 

الفزع: إجابة الداعي» يعني : لو ترى إذ أجابوا داعي الله عند قبض الملائكة أرواحهم» 
فلا يقدرون أن يفوتوه» عن أبي مسلم. وقيل: فزعوا من أهوال القيامة [حين] دعوا من 
قبورهم فأجابوا وعاينوا أهوالهاء وساء ما يكرهون فلا يمكنهم الفوت؛ عن الحسن» 
وقتادة. «قلآا مَوْتَ» قيل : لا مهرب. عن الضحاك. وقيل : لا يفوتون» وأخذوا من أقرب 
ما يكونون؛ لأنهم حيث كانوا لا يبعدون من الله؛ لأنه تعالى ليس في مكان. وقيل: 
امن مَكَانِ قَرِيبٍ» من بطن الأرض يحشرون إلى وجوهها من غير منع» عن الحسن. 
«وَقَالُوا آمَنَا به يعني : حين عاينوا العذاب قالوا: آمنا به» قيل: هو يوم القيامة» وقيل: 

عند الموت ورؤية ة البأس» وقيل : عند الخسف في حديث السفياني و«به» قيل : بالله» 
وقيل: بالرسول» وقيل: بالقرآن «وَأَنَى لَهُمْ الََاوُْش» أي : تناول التوبة «من مَكَانٍ بَعِيدِ) 
أي : من الآخرة» وهم غير مكلفين» يعني : كيف ينتفعون بإيمانهم في هذا الوقت وهو 
القيامة؟! وإنما ينتفع به في الدنيا. وقيل: كيف لهم أن يتناولوا ما كان قريبًا منهم مبذولا 
لهمء فلم يتناولوه؟ فكيف يتناولون حين يعذب» وهو من السير البطيء بل يحركه. 
وقيل: معناه: كيف ينتفعون بتوبتهم «وَقَدْ كَمَرُوا [بو] مِنْ قَبْلْ) في الدنياء ولم يرد بُعْدَ 
المكان؛؟ وإنما أراد بَعْدَ انتفاعهم به وبَعْدَهُم عن الصواب» وقد كفروا بالله أو بالرسول أو 
بالقرآن من قبل في الدنيا «وَيَفْذُونَ بِالعَيِبٍِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ) أما من فتح ياء (يقذفون) 


)١(‏ في ن: الشعباني. بدون نقاط. وما أثبتناه من هامشها ظ. 

(؟) في ن: كسف. وما أثبتناه من هامشها ظ. 

(9) المستدرك رقم 8085 «... ويبعث السفياني ‏ جيسًا وعِدَتُّهُم سبعون ألقَا فيصيبون من أهل الكوفة قتلاً 
وصلبًا وسبيًا فبيناهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيّا حثيئا ومعهم نفر من 
أصحاب القائم ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة فى ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة 
والكوفة ويبعث السفياني بعدًا إلى المدينة فينفر المهديٌ منها إلى مكة...؟ انظر المجلس» بحار الأنور. 


ممه 
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اختلفواء قيل: يرمون محمدًا بالظنون من غير يقين» ذلك قولهم: هو ساحرء هو شاعرء 
عن مجاهد. وقيل: ردوا قوله بما لا حقيقة له من تمويههم به. وقيل : هو قولهم: لا 
جنة ولا نار ولا بعث» عن قتادة. يعني : يقولون ذلك ظنًا لا يقيئا» فأما من ضم الباء 
فمعناه: أن هؤلاء كانت علماؤهم وقراؤهم (يقذفون) أي: يرمونهم بشبهات وترهات» 
ويوردون عليهم ما يظلمونهم بهاء كما يفعله أهل البدع في زماننا هذاء وقذف الغيب من 
مكان بعيد عبارة عن الكلام الذي يقوله الجاهل جزافًا من غير تحقيق. وقيل: كانوا 
يرجمون بالظنون الكاذبة ما لم تقم به حجة» فذلك رميهم بالغيب» عن الزجاج. «وَجيل 
بَنّهُمْ وَبَينَ مَا يَشْتَهُونَ» أي: منعوا عن مشتهياتهم» قيل: بالموت الذي حل بهم كما 
حل بأمثالهم» عن أبي مسلم. وقيل: منعوا من كل مشتهى» فيخلق الله تعالى فيهم 
النفار» فلا يدركون شيئًا إلا ويتألمون به. وقيل: حيل بينهم وبين نعيم الجنة» عن 
ف علي. وقيل : مشتهياتهم التوبة والإيمان أو الرد إلى الدنيا وقد منعوا منه. وقيل: رفع 
العذاب عنهم ١كَمَا‏ فُعِلَّ بِأَشَْاعِهمْ [مِنْ قَبْلُ]؛ أهل دينهم وموافقيهم من الأمم الماضية 
حتى لم تقبل منهم توبة وقت اليأس ورؤية العذاب. وقيل: يعذبهم بأنواع العذاب كما 
فعل بأمثالهم من الكفار. [و] قيل: ينزل عليهم عذاب الدنيا بالقتل والسيف كما.فعل 
بأوائك. 

ثم بَيّنَّ لأيٍّ شيء فعل ذلك بهم» فقال سبحانه: (إِنهُمْ كَانُوا في شَكُ مُرِيبٍ» 
أي : لم يكونوا في دينهم على شيء؛ بل كانوا شاكين» وهكذا كُل كفر وبدعة. 

© الأحكام 

يدل قوله: ##قْلَ َك لق أن الباطل لا ثبات له مع الحق. 

ويدل قوله: «إقلٌ إن صَلأتُّ» أن الضلال ليس من فعل الله تعالى» ولا خلقه 
وإرادته؛؟ لأنه لو كان كذلك لكان إضافته إليه أولى» فأما إضافة الهدى إليه فمن حيث. 
كان بهدايته وتوفيقه وألطافه وآلائه وأمره» وذلك يدل على صحة مذهب العدل وبطلان 
الجبن: 

ويدل قوله: ##وَكَالواءآمَنَا4 أن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع؛ لأنه لا تكليف» 
وأكد ذلك بقوله : «إوجيل ينهم وينم يسْتجَونَ#؛ وكل ذلك حث على التوبة قبل الفوت. 


:كمه 








سورة (الملائكة) مكية فيما نقل» وهي خمس وأربعون آية. 


وعن أبي بن كعب أن رسول الله يت قال: «من قرأ سورة (الملائكة) دعته يوم 
القيامة ثمانية أبواب من الجنة: أن ادخل من أي باب07) شئت». 

ولما ختم السورة المتقدمة بالرد على المشركين الذين عبدوا غير اللّه» افتتح هذه 
السورة بذكر التوحيد ودلائل الوحدانية» وأن الملائكة وغيرهم كلها مخلوقة له فكيف 


ووه ع“ لال لحل لله مه 0 


مخردو ي + 000 عم 20200 205 
#8 الحمد لله فاطر السَمِلوتٍ والارض جَاعلٍ الملديكة رم ول جحو مث وثلاث وريلع يزيد فى 
جه ل لسسع ع2 ص ير عام راس و عد ج2 2 جد مر 2 01010 و. سم بررعه 
الخلق ما يسَاء إِنَّ الله عل مل شىء فدير (ول) ما يفتم أله لئاس من يَحمَةَ فلا مَمَيِكَ لها وما 


- ٍ_ هم تييح م اس - - - 
و حو مي لاع عع ف سرس روح عر اج ساس ع ص له 0 و< سير ل سل 
خللقٍ غير الله يرَزْفَكم من السَّمَءِ والارض لا إلنه إلا هو فاك توؤفحون (ر) وإن يُكذبوك 
3 
0 0 + لروسيور مه يود حر ر وه 7 وو 1ه دءد مه ري دس ومسلو 
قمعد بت رسل م للك الله جع الامور (ري) يلا الناس إِنْ وعد الله حىٌّ قلا تعرد 


. 57١/8 من أيّ باب: أي أبواب» ن. وما أثبتناه من الكشاف:‎ )١( 


8م 
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© القراءة 


قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي: «هل من خََالِق غَير الله) بكسر الراء من (غير)ء 
وقرأ الباقون بالضم» وعن بعضهم بالفتح. 

أما الرفع لوجهين: 

أحدهما: على التقديم» وتقديره: هل غير الله من خالق. 

الثاني : أنه عطف على محل (خالق)» وهو محل الرفع ؛ لأن (هل) يرفع ما بعده. 

فأما الخفض فلعطفه(2 على لفظ (خالق). 

وأما النصب فعلى تقدير: هل من خائق [له9؟ الله. 


قراءة العامة : «العَرُورٌ» بفتح الغين» يعنى: الشيطان» وعن ابن السماك يضمها» 


يعني : كل شيء يَعْرٌ وقيل : الغُرور بالضم : ما يَعُوُ ظاهِرُهُ وفي باطنه مكروه. 
© اللغة 
المَطرٌُ: أضله الشقء وقَطَرٌ السماوات: حََلّْقُهاء وقيل: المَطرٌ: ابتداء الشيء» 


© الإعراب 


20 


«إما يفت شرط فهو جزم» فإذا حرك حرك إلى الكسر» ويجوز في الضم على 
#قاطر ‏ كسر على معنى : الحمد لِفاطِر وجاعل. 
أو أيسَةٍ هو نعت للرسل. 
لمق وَيلتَ ربكم 6 لا ي: ف في معرفة ولا نكرة؛ لأنه معدول من اثنين اثنين» 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. 
)١(‏ فلعطفه: لعطفه؛ ن. 
(؟) إلا: غيرء ن؛ ويقصد به النصب على الاستثناء» والخبر إما (يرزقكم] وإما محذوف و(يرزقكم) 
استئناف . البحر المحيط 5/9 . 


أكامره 


سورة فاطر 


00 لملا مريلَ ل يقال: لم ذُكْر وأنّثْ قوله: لامك لهسآ» ؟ 
قلنا: أما معلا مُتِكَ لَهنا» كناية عن الرحمة» وأما «له» اختلفواء قيل: يرجع إلى 
العذاب وإلى تغير الرحمة [وهو] غير حقيقي؛ لأنه ليس من جنسها ذكر» فجاز فيه 
التذكير والتأنيث» وقيل: «له» أي: لما يمسك؛ لأن (ما) بمنزلة (الذي)» و(الذي) 
يذكر. 
© المعنى 


«الْحَمْدُ لله أي : قولوا: الثناء الحسن وشكر النعم كلها لله الذي تحق له العبادة 
الذي هو «فَاطِر السَّمَاوَات وَالأرض» أ خالقهاء فأمر بحمده وشكره ه على نعمه في 
الدنيا. 

ثم عقب بنعم الدين» فقال سبحانه: «جَاعِل الْمَلآتِكَةِ رُسُلا» إلى الأنبياء لتعرفهم 
مصالح الخلق» وتهديهم إلى رشدهم» وقيل: جعل بعضهم إلى بعض أو إلى الأنبياء» 
وهو اختيار القاضي. وقيل: أعدهم لذلك وإن لم يرسلهم. أي : لطف لهم حتى 
صلحوا للإرسال. 

ولما كانوا سكان السماء» والإرسال لا يتم إلا بالنزول والصعودء ويتمكن فيها 
بالجناح خصهم به فقال سبحانه: «أولي أَجْحَةٍ حَة) أي : خلق لهم الأجنحة ليطيروا بهاء 
ثم فَصَّلَ الأجنحة فقال: «مَثْنَى وَثُلاتَ وَرْبَاعَ» قيل: منهم من له جناحان» ومنهم من 
له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة أجنحة» عن قتادة. وقيل: المراد به التنبيه على 
كثرة الأجنحة» والزيادة عليها يجوز»ء عن عمرو بن عبيد. 

ومتى قيل: كيف تصح الزيادة على جناحين؟ 

قلنا: تصح ويكون أقوى على الطيران كما أن السمك له أجنحة كثيرة. 

«يَزِيدُ في الْخَلْقٍ مَايَشَاءُ؛ قيل: في خلقه الأجنحة؛ وقيل: في جنس 
الميخلوتاسة و فيل مو الضوت اليب الحسن اللماديكة] لف الخته ويحتبل أن 
يكون الجناح للرسل إلى الأنبياء» وغيرهم لاإيكون لهم جتاح» .ولهذا [يتزلون] في 
الغمام يوم القيامة» وذلك مما يعلم بالسمع أو بمشاهدة» والله أعلم بتفاصيله «إِنَّ اللّه 


عَلَى كُل شَيْءِ قَدِيرٌا يزيد وينقص» ويوحد ويثني. 


”مه 
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ولما تقدم ذكر النعم بَيّنَ أنه المنعم» فقال سبحانه: «مَا يَفْتَح الله لِلئّاسٍ مِنْ 
رَحْمَّةَ) أي : ما يعطيهم من نعمة. وقيل : هو المطر الذي هو سبب الرزق» وقيل : 
العافية» والأوجه أنه عام في كل نعمة قلا مُمْسِكٌ لَهَا أي: لا يقدر أحد على أن 
يمنعها منه «وَمَا يُمْسِكُ) عنهم من الرزق» وقيل : من العذاب «قلا مُرْسِل لَهُ مِنْ بَعْدِهٍ 
وَهُوَ الْعَزِيرُ) القادر «الْحَكِيمُ) فيما يعطي ويمسك. 

ومتى قيل : هلا حملتم الرحمة على النبوة؟ 

قلنا: نحملها(' على نِعَم الدين والدنيا» فتدخل فيه النبوة وغيرها. 

ثم أمر بشكر نعمهء فقال سبحانه: «يَا ها النّاس» خطاب للمكلفين «اذْكُرُوا نِعْمَةَ 
الله عَلَيِكُمْ) وذكر النعمة هو الشكر وتعظيم المنعم» والمراد بالنعم: جميع النعم؛ لأنه 
خلقهم أحياء لنفعهم» وخلق جميع الأشياء لهم» وقيل: أراد اذكروا نعم الله التي 
خصكم بها من بين ا لحيوانات كاستواء القامة» وحسن الصورة» وتعديل الجوارح» 


والعقل» والفهمء والنطق» وتسخير الحيوانات» والهداية وغيرها من النعم الظاهرة 
وإلاقة 


ومتى قيل : فأي فعله تعالى نعمة؟ 

قلنا: كلها نعمة وإحسان؛ لأنه يفعل العرض» ولا يجوز عليه النفع والضرء 
فيفعله لنفع الغير» ولا نعمة إلا وهي دالة على المنعم؛ لأنها أجسام وأعراض لا يقدر 
عليها غيره تعالى» وتدل على أنه تعالى موجود» قادرء عالم» حي » منعم » حكيم. 

ثم بَيّنَ أنه المتفرد بهذه النعم» فتحق له العبادة دون غيره» فقال سبحانه: «مَل 
مِنْ خَالِق»؟ هذا استفهام» والمراد: تحقيق النفي» أي : لا خالق غيره يرزقكم» وقيل : 
هو استدعاء إلى التفكرء أي: تفكروا: هل أحد يقدر على خلق هذه النعم غيره كإنزال 


المطرء وإخراج النبات» وخلق الأجسام والأعراض؟ فإذا تفكرتم علمتم أنه الإله 
وحده «لآ إِلَّهَ إِلَهُوَ لا تحق الإلهية والعبادة إلا له. 


)0( نحملها: تحمله» ن. 


مه 


سورة فاطر 


ومتى قيل: أليس وصف عيسى بأنه يَحْلقُ؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: لا أحد يطلق عليه صفة خالق مطلقًا إلا هو. 

وثانيهما: لا خالق يرزق ويخلق الرزق غيره. 
يعدل بكم عن هذه الأدلة التي أقمتها لكم على التوحيد مع وضوحها؟ وقيل: أنّى 
تصرفون عن الحق؟. وقيل: من أين تكذبون؟. 

ومتى قيل: أليس الواحد منا يرزق عياله» والسلطان يرزق جنده» وورد الشرع 
فقال سبحانه : «الْوَلُودٍ لَه رهن [البقرة: 777]؟ 

قلنا: لا يرزق من السماء واللأرض غيره. ولا يقدر على الرزق غيره » ولولا خلقه 
لما قدر أحد عليه» وغيره يتصرف في خلقه» ثم يتصرف بأمره ولطفه. 

«وإنْ يُكَذَبُوكَ؛ يا محمد «قَقَذ كُذََثْ رُسْلُ من قَبلِكَه نسلية للنبي يليك «وَإلَى الله 
تُرْجَعُ الأَمُورُه يعني : أمور الخلق فيجازيهم بما يستحقونه اا أَيّا اناس إن وَعدَ الله 
حَقٌ» يعنى: بالساعة والثواب والعقاب فى سائر ما أخبر به ووعد وأوعد «قَلا ب َعْوَنَكُمْ 
الْحَيَاةٌ الدنْا؛ أي : لا تغتروا بالدنيا حتى تهلكوا أنفسكم بسببهاء فأراد بالحياة الدنيا 
ملاذها وزينتها؛ لأن الاشتغال به يمنع عن طلب الآخرة «وَلا يَغْرََكُمْ باللّهِ الْمَرُورُ) 
قيل: الشيطان بوسواسه والأماني الباطلة» وقيل: كل ما يستدرج العبد للمعاصي فهو 
غرور» وقيل: الغرور: أن يعمل المعاصي ويتمنى العفوء عن سعيد بن جبير. 

© الأحكام 

تدل الآيات على أن الحمد كله لله وأن النعم منه» وتتضمن تعليم الحمد. 

وتدل على أن الملاتكة رسله تعالى إلى أنبيائه. 

وتدل على أنه لا خالق على الإطلاق» ولا رازق غيره. 


84م 
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وتدل على أن الغرور ليس بخلق الله تعالى؛ إذ لو كان خلقه لكان هو الذي غره» 


ف سس 1 2 سل سوعو مده جر و روعء رم محلره وير ا سشيره اح 2< ل ص نر جع م + 

م إن الشيطن لكر عدو فائخذوه عدوا : يدعو حزيه. له حونو من أصصاب التَعِيرٍ 2ه ادن 

ا 0 يوه م - و 1 8 حبر 00 00 
كناك كد كيذ نيتنا ولوأ يعت َم مغر وج كيد 0 أقمن زين له 

ولبع ملم 0 وه ل بي مير سس سر سرحو آ-ه كك 4 مه دحوت عم م 

و سن ان ل من ا جدى من هَنَءُ قلا نَذْهْبَ نَضسَكٌ عَلَهْمَ 
0 ا 2 ل شع لوس حم )كع )1 > ا ل ا 7 ا 7 

حَسَرْتٍ إن أله لم يما يَصَسَعونَ (ين) واه ألذِى سل اريم فمديرٌ مكَابًا َسَفَئهُ ِل بكر ميت 


ًّ - 


000 مج عن + لول له سداد د مأوو جر 4 وو م 2د دي ص يي ع ضرع سم سح لكر 

ا نالك انسور (ري) من ن كان ثري الْعِْة فَيلهِ الْعرَة جميعا | إليه يصعد 
72 و-ه 2 - 08 

مر ع ماس لصح ل سر لحر ص و 1 1 سيو 00 كود دس هو 7 خخ رسؤو 
الكلم الطيب والعمل لصَدلِحَ برة فُعف ونين تمكرون 1 يعات طم عذاب سَدِيد ومكر 


02 2 
وتيك هو د46 
© القراءة 
قرأ أبو جعفر : «قّلآ تَذْهِبْ) بضم التاء وكسر الؤاد «نَفْسَكَ)» بالنصب من «أذْمَبَ 
يُذُهِب)ء الباقون بنتصب التاء وفتح الهاء» «تَفسّكَ» بالرفع من ذهب لي 
قراءة العامة: #الْكِر. وعن السلمي : «الكلام». 
© اللغة:. 
الحزب: الجماعة» وجمعه: الأحزاب» وتَحَرَّبَ القوم: تجمعوا من مواضع 
والحسرة: شدة الحزن على ما فات من الأمرء وأصل الباب: الانقطاع» ومنه: 
بعير حسره وحَسَّرَتٌ الناقة: انقطع سيرها كلالاًء ومنه: ولا يترون [الأنبياء:15] 
أي : لا ينقطعون عن العبادة» وحسر واستحسر: إذا أعياء والإعياء: شدة الندم حتى 


لكرديكن 














سورة فاطر 


والنشور: الحياة بعد الموت. 


والبورٌ: الهلاك. ويقال: بار يَبَورٌ هلك» ورجل بُورٌ وقوم بور ودار البوار: 
دار الهلاك. وأرض بائرة: معطلة» كأنها هلكت. 


ها 
اع 


© الإعراب 


ا 


يقال»: أين جواب: #إأفمن زين» ؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: محذوف» تقذيره: كمن علم الحسن والقبح ولم يزين له سوء عمله. 
وقيل: تقديره: كمن زين له صالح عمله فآمن. 

وقيل: جوابه في قوله: قلا نَذْهَبّ» تقديره: أفمن زين له سوء عمله ذهبت 
نفسك عليه حسرة. وقيل : فيه تقديم وتأخير» تقديره: أفمن زين له سوء عمله فرآه 

ومتى قيل: الضمير في قوله «تتنه إلى من يعود؟ 

قلنا: فيه أقوال: 

الأول : الهاء كناية عن الكلمة» والرفع من صفة العمل» تقديره: العمل الصالح 
يرفع الكلم الطيب» يعني : لا يقبل الكلم الطيب ‏ وهو القول - إلا بالعمل الصالح. 
وهر اهار ناه البسرة 

ا ود اركح د امي 

ه: الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. ب يعني : العمل الصالح لا ينفع إلا أن يكون 

0 وهو اختيار نحاة الكوقة. 


والثالث: أن تكون الهاء كناية عن الكلم أو العمل» والرفع من صفة الله تعالى. 


امه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© المعنى 

لما حذر من الشيطان بين عداوته وأن حزبه من أصحاب النار تحذيرًا من اتباعه. 
فقال سبحانه: (إنَّ الشَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوْ فَانَخِذُوهُ عَدُوًا أي: عادوه» ولا تتبعوه بأن 
تعملوا بإرادته ووسوسته» فليس المراد أن تلعن ظاهرّاء وتتبع تفعل المعاصي؛ فإن 
هذا ليس بعداوة (إِنّمَا يَدْهُو حِرْبَهُ؛ أشياعه وأولياءه إلى المعاصي الِيَكُونُوا مِنْ أُضْحَاب 
التغين الضيروا إلى التاز :ولام لام«العافيةة الى يضيزوة هن الحاقية إلى الثار 
«الَّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» باتباعه ومخالفة أمر الله تعالى» والعذاب الشديد هو 
عذاب النارء نعوذ بالله منه «وَالَّذِينَ آمَنُوا بالله ورسوله وعادوا الشيطان «وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» أي : الطاعات «لَهُم مَغْفِرَة» يغفر الله ذنوبهم «وَأجَرٌ كبِيرٌ» ثواب عظيم 
«أَقْمَنْ ريْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فْرَآهُ حَسَنًا' يعني : موه غليه قرأ سوء غمله تحسينًا. 

ومتى قيل: مَنْ زين له؟ 

قيل: نفسه والشيطان وأقرانه» أما نفسه فَتَمِيلُهُ إلى الشهوات والشبهات واتباع 
المألوف والإعراض عن النظر» وأما الشيطان فبإغواته ووسوسته يزين اللذات» وأما 
أقرانه فالدعاء إلى اللذات والشبهات. 

قل شري طلعاك التتوج وبر بالل بالشريب 

وقيل: بل الرؤساء والمتبوعون» ولا يقال: الله زَينَهُ؟ لآنه تعالى ذمهم على ذلك 
التزيين» ولو كان هو رَيّتَهُ لَمَا ذمهء ولأنه قال: «ركره يه الكت وَالْمْسُوقَ والْعِضَيَان» 
[الحجرات: /7ا1. 

ور ناه يدوه سر ةا كفا الشيال «فَإِنَ الله تفل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ 
َشَاءُ؛ قيل: يحكم بالضلال والهداية» وقيل: يضل عن طريق ثوابه وجنته من يشاء» 
ويهدي إليه من يشاءء هو القادر على ذلك وحده «قَلآ َذْمَبْ نَفْسُك عَلَيهُمْ حَسَرَاتِ) 
أي: لا يغمك حالهم إذا كفرواء واستحقوا العذاب» كقوله: َك بخ تْسَكَ ألا يكونوا 
مُزْمنينَ [الشعراء: ١0+‏ (إنَّ الله عَلِيمٌ بمَا يَضْنَعُونَ» فيجازيهم بذلك. 


يفنيكت 


سورة فاطر 


ثم عاد إلى ذكر أدلة الترحيةة فقا متيحانة: «وَاللُه الذي 0 الرْيَاحَ فُتُثِيرُ 
سَحَابًا فُسُقْنَاة» السحاب «إِلَى يَلَدِ مَيْتِ) لا نبات فيه «َأَحْبِيًا به) أ ي: بالمطر «الأَرْضَ 
بَعْدَ مَوْتِهَا) أي : أحييناها بالنبات بالأرظار» بعد أن كانت كالست يابسة «كَذَلِكٌ النْشُورُ» 
أي : إحياء الموتى من قبورهم. 


ومتى قيل: قد قلتم :إن النبات لا يكون بالمطرء وخالفتم أبا القاسم» فما تأويل 
الآية؟ 

قلنا: نقول: هو سبب بالعادة غير موجب. فالله تعالى خالق النبات» إلا أنه تعالى 
أجرى العادة أنه لا يخلق إلا بعد إرسال الماء» كالولد عند الذكر والأنثى» وكالشبع 
عند الأكل» والإسهال عند الدواء» والموت عند السم. 

امن كان يُرَيدٌ العوة قلله العزة جَمِيقاة قبل "من كان يريد العرة فى الدننا بعبادة 
الأصنام فليعلم أنه لا ينالها؛؟ لأن العزة لله» فيعز مَنْ تمسك بطاعته َيه يعني : إلى 
حيث لا يملك الحكم فيه إلا هوء كما يقال: ارتفع أمرهم إلى القاضي «يَضْعَدُ الكَلِمْ 
الطيّبُ» الصعود في الكلام توسع ومجاز؛ لأنه عرض ولا يصح إضافة الفعل إليه 
واختلفوا في معناه. قيل: يصعد محله والعمل مكتوب فيه» يحمله من يصعد وهما 
الملكان. وقيل: يصعد الملك والكلام محفوظ لهم. وقيل: الصعود عبارة عن 
القبول» والرفع عبارة عن تعظيم الله تعالى» عن أبي مسلم. واختلفوا في الكلم 
الطيب» قيل : كل كلام طيب موقعه ويحسن» ويدخل فيه أدلة التوحيدء والعدل» 
والنبوات» والشرائع» وقراءة الكتب» والدعوات» وتلاوة القرآن» والتسبيحات» 
والدعاء إلى الله» والأمر بالمعروف وغير ذلك» وهو الأوجه. وقيل: هو قوله: لا إله 
إلا اللها"2. وقيل: هو قوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء روي 
مرفوعاء وهذا وإن كان مرادًا فلا يمنع غيره من كونه مرادًا. 

«وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْقَعْةُه فيه خلاف وأقوال: 


)١(‏ أرسل: يرسل» ن. 
69 المستدرك للحاكم رقم 5089. 


جومم 
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أولها: أن العمل رافع والكلم مرفوع» ثم اختلف هؤلاء في معنى الآية» قيل : 
الكلم الطيب لا يكون مقبولا إلا بالعمل الصالح. 

وثانيها: يرفع ما يقال إذا انضم إليه الأعمال الصالحة» والعمل الصالح يرفع 
الكلم الطيب ويصيره مقبولاً» وهو قول الحسنء وأبي علي. قال الحسن وقتادة: 
الكلم الطيب ذكر الله» والعمل الصالح أداء فرائضهء فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رُدٌّ 
عليه» وليس الإيمان بالتمني» فمن قال حسئًا وعمل غَيْرَ صالح رد الله عليه قوله» ومن 
قال حسئًا وعمل صالحًا رَفِعَ العمل» ثم تلا الحسّن الآية» وبِيّن صحة هذا التأويل 
قوله وي : «لا يقبل الله قولاً بلا عمل» ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنيّة»» وقيل: العمل 
الصالح يجعل الكلم رفيعًا وأقدر قيمة» وقيل: العمل الصالح: الإخلاص المرفوع» 
يعني : الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بعد التوحيد والإيمان. 

وثالثها: أن الرافع هو الله تعالى» يعني أنه يرفع العمل» أي: يقبله. 

ورابعها: قال أبو مسلم: الصعود والرفعة واحد» وهو القبولء» فالله تعالى يقبل 
الكلم الطيب» ويقبل العمل الصالح. 

«وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيْئَاتِ) أي: يدبرون في عمل المعاصي» وقيل: يعملون 
الشرك» عن مقاتل. وقيل: الذين مكروا برسول الله في دار الندوة. وقيل: يعملون 
السيئات في الدنياء عن الكلبي. وقيل: هم أصحاب الرباء عن ابن عباس» ومجاهدء 
وشهر بن حوشب. وقيل: هم الذين يضمرون الغوائل لأولياء الله تعالى . والوجه 
الأول؛ لأنه يشتمل على جميع ما ذكرنا. «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» في الآخرة وهو النار 
«وَمَكُرُ أَوْلَئِكَ» يعني : تدابيرهم «هُوَ يَبُورُ) أي: يبطل ويفسد. 


© الأحكام 
يدل أول الآيات على وجوب معاداة الشيطان ومخالفته» وإنما يكون كذلك بترك 
المعاصي لا بالقول» وعن بعضهم: نحن أعداء إبليس في العلانية أحباؤ('" في السر. 


)١(‏ أحباؤه: حبيبهء» ت. ن. 


85م 


سورة فاطر 


ويدل قوله: «إقرءاه حسما # على أن المعارف مكتسبة. 

ويدل قوله: قلا تَذْهَبَّ» أن استحقاق الثواب يتعلق بالأمرين» بخلاف قول 
المرجتة: 

ويدل قوله: #قلا تَذْهَبّ» على تأديب من الله لعباده بترك التحسر على الكفار. 

ويدل قوله: «#النَمُورُ» على صحة الإعادة» وأنزلنا بمنزلة الإحياء. 

وتدل أن النفع يحصل بالقول متى ضامه العمل» خلاف قول المرجئة. 


ولا تعلق للمشبهة بقوله: «ِإِلْهِ يصَعَدٌ» ؛ لأنا قد بَينّا ما قيل فيه. 


سر وو سس مسظر الى اس ره ذخ د دس سي لس جر لسر بح لحر ل ص سي سر اه 
+ م 2 7< ا 0 0 . أعشو 2 | 
وألله حَلفَكرٌ ين راب ثم من هَ ثم ب زوجا وما تحيل ء دى وله نصعءِ 
+ ج لس مدير مدي لباءلريو اح يرو 3 جح ج 2 ل عه مس سل بور بجع سد 
يعلمه- وما يعمر ين مَعمرٍ ولا ينقص من عمروء إلا فى كناب إِنْ ذلك على الله سار (ول) وه 
مه 00 هه دح عر ول عو رساعط د لحيو دعاك 2ق ةر لله 22 يبروس مءا ير 
يستوى البحران هلذا عذب فرات سايغ شعرابه. وهلذا ملح أجاج ومن كل تأحكاوة 
4 سر ممدشاج ووس اعري سير رحة ردم معؤدص ‏ 0 رس سل سس رةه 3 2 ذه خش 
طرييًا وتستخرحون حِلْيَة تلسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبلغوا من فضله و( 


2 ا يي يا 00 


00 متر ىه ل صي” - ا 1 5 200 
مكرود 0 ولج الْبَلَ ف النّهكار وَبُولِجُ التّهَارَ في الل وَسَخَّرَ السَّمس وَالْقَمَرَ 


كر ىا فس ردغ ب الخ مسو سخ ع مع ع ع لع سر مجع 1 
_- ص 


ل 3 70 د 1 و« 17 دلبو 5 وسس تك لب سد بو وس مم وه 7 
مَا يلكوت من فَطمِيرٍ. (ي) إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء ف ولو هوأ ما أستبحابوا ل 
سح ل له عو م 95 22-7 له ع وه 

ووم القيلمة يكفروت بشرككم ولا بيتك مِثْلّ حير 409 


© القراءة 
قراءة العامة: «#ينقص» بضم الياء وفتح القاف على ما لم يسم فاعله» وقرأ 
الحسن وابن سيرين ويعقوب بفتح الياء وضم القاف» أي: الله يَنْقص من عمره. 
قراءة العامة : «#عْمَرِ» بضم الميم» وقرأ الأعرج بالتخفيف, وهما لغتان» عمر 
وعمر. 


مامه 
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قراءة العامة: سَإْعٌ4. وقرأ عيسى: «سَيْغُ) نحو: سيّد وميّت» وهما لغتان. 
قرأ قتيبة عن الكسائي : «والذين يدعون» بالياء على الغائب» والباقون بالتاء على 
الخطاب. 


© اللغة 


التراب والصعيد من النظائر» إلا أن التراب اسم لجنسهاء. والصعيد: تراب يصعد 


على وجه الأرض 

والنطفة: الماء القليل والماء الكثيرء وهو من الأضدادء والنطفة: الماء الذي 
خلق منه الولد. 

والعّمْر والجُمُّر: البقاء» وأصله: طول المدةء وقولهم: لَعَمْرُ الله أي: ببقائه» 
ومعناه: الله الباقي. 


والقُرات: الماء العذب» وكل ماء عذب فهو فرات» وكل ماء ملح فهو بحرء 
وقد أبحر إبحارًا وعذب عذوبة. 

وساغ الشراب في الحلق سَوْغَاء وأَسَغّْهه وسوغت فلانًا ما أصاب. 

والمَحْرٌُ: الشق» مخرت السفينة: إذا جرت فشقت الماء» ومخر السابح: إذا شق 
الماء ببذيه» ومخر الماك الأرض: شقها للزراعة» ومخرها بالماء: إذا حبس الماء فيها 
حتى تصير أَرِيضّةٌ أي: خليقة بجودة الزرع. 

والقِطميرٌ: لفافة النواة» يضرب مثلاً للشيء القليل» وقيل: الحبة في بطن النواة» 
عن صاحب المجمل. 


ثم بَيّنَ سبحانه دلائل أخر معطوفا على ما تقدم تدل على أنه قادنٌ عالمٌ» » فقال 
تعالى: «وَاللّهُ خَلَمَكُمْ مِن ثُرَابٍ) يعني : خلق آدم وهو أبوكم من تراب بأن أحال 
التراب لحمًا ودمًا بأعراض خلق فيها حتى صور صورة عجببة انم مِن نُطَفَةا أي : ل 
البشر من ماء الرجل والمرأة ١نم‏ جَمَلَكُمْ أَرْوَاجَاه أي : ذكرًا وأنثى. وقيل: ضروبًا 
وأصنامًا «وَمَا تَحْمِلُ من أَنتَى وَلاََضَعٌ إلا بِعِلْمِا يعني : هو عالم بحمله ومقدار حمله 


مه 


سورة فاطر 


وكيفيته ووضعه «وَمَا يُعَمّرُ مِنْ مُعَمَّرا أي : لا يملك حياة أحد «وَلآ يُنْقَض مِنْ عْمْرِو) 
ذلك المعمر تتصرم أيامه» عن أبي مالك7" . وقيل: لا يحيا أحد مدة طويلة ولا مدة 
قصيرة إلا بعلمه» عن أبي مسلم. وقيل: (مَا يُعَمّر مِن مُعَمَّر وَلآَ يُنقصّ): هو ما يعلمه 
الله أن فلانًا لو أطاع بقي إلى وقت كذاء وإن عصى ينقص عمره ولم يبق» فالنقصان 
على ثلاثة أوجه: إما أن يكون نعمة المنعم» أو يكون له بتصرم الأيام» أو يكون 
بشرط» وقيل: لا ينقص من عمره ساعة أو بعض”7" ساعة ٠‏ [لكن لا على معنى لا 
ينقص من عمره وساعةًٌ بعد كونه زائداً] حتى ينقص (إلأ فِي كتّاب» قيل: معلوم لله 
محفوظ كتب الله ذلك لا يتقدم» ولا يتأخرء وقيل: كتبه الله في اللوح المحفوظ 
اعتبارًا لهم ومصلحة؛» ولملك الموت لمعرفة الأجال» وللحفظة ليعرفوا حين يزول 
التكليف. وعن سعيد بن جبير: يكتب في أول الكتاب عمره كذا سنة» ثم يكتب أسفل 
من ذلك: ذهب يوم» ذهب يومان» ذهب ثلاثة أيام (إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ؛ قيل: 
زيادة العمر ونقصانه» وقيل : إثباته في الكتاب» وقيل: جميع ها تقدم من الحلى من 
التراب والنطفة وير ذلك «وَمَا يَسْنَوِي الْبَحْرَانٍ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ» طيب بارد «سَايِعُ 
شَرَابُُ وَهَذًا مِلْحٌ أَجَاجٌ» قيل: شديد الملوحة» عن ابن عباس. وقيل: هو المر» عن 
ل ا ل ا 
مرارة» ولا يمتنع أن يريد الكل» وقيل: هذا مَثَلء يعني: كما لا يستوي البحران 
كذلك عبادة الله وعبادة غيره. 


هه 2 


بَيّنَ أنهما مع التفاوت يستويان في أن كل واحد منتفع به 'فقال سبحانه: «وَمِنْ 
ل أي : من العذب والأجاج «لَحْمًا طريًا؛ وهو السمك «وَتَسْتَحْرجُونَ) منه 
«حِلْيَةً؛ قيل: من المالح وهو الولو وقيل : : من العذب» وقيل : ا 
رع اللؤلؤ اتَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْقُلْكَ فِيهِ مَوَاخْرَ جوار تسو تشق الماء شما [الِتَبنهُوا مِنْ 
َضْلِهِ وَ] لَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ» أي : لتشكروا «يُولِج اللّيلَ ِي النّهَارٍ وَيُولِحُ الهَارَ ني الل 
وهو إدخال أحدهما فى الآخر» قيل: بالزيادة والنقصان» وقيل: بإذهاب أحدهما 


(؟) أو بعض: بعدء ن. 


امه 
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بالآخر وتعاقبهما (وَسَحْرَ خرَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَه يجريهما كما يريد «كُل بَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمّى) 
قيل: لوقت معلوم» قيل: إلى أن تظهر أشراط الساعة» وقيل: إلى انقطاع حركاتها 
بالفناء» وقيل : أن ينتهيا إلى أقصى مكانهما في المشارق والمغارب» كل ذلك لمنافع 
العباد «ذَلِكُمْ الله مدبر هذه الأمور هو الله «رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ» في الدنيا والآخرة. 

ثم بَيّنَ أنه المختص بالقدرة عليهماء فقال سبحانه: «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من ذُونِه) 
أي : تدعونه إلهًا ا «ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطمِير) أي : لا يقدرون من ذلك على 
قليل ولا كثير» والقطمير: قشر النواة» عن ابن عباس » ومجاهدء» وقتادة. . (إنْ تَدْعُوهُمْ 
لأيَسْمَعُوا دُعَاءكمْ) ؛ لأنه ليبس بحي»ء والإدراك من مقتضى كونه حيًا «وَلَوْ سَمِعُوا ما 
اسْتجَاد وا لَكُمْ» قيل : هذا على وجه التقدير» أي: لو أحياهم وأسمعهم ما أجابوهم» 
ولما قدروا على معونتهم (وَيَوْمَ لْقِيامَةٍ يَكْفُرُونَ ِشِرْكِكُمْ) قيل : يحيي الله الأصنام يوم 
القيامة فتتبرأ من المشركين ويوبخونهم على عبادتهم إياهم. عن أبي علي» أن 
مسلم. وقيل : المراد به الملائكة وكل معبود حي». وقيل : هذا على وه العقديي» أ : 
لو أحياهم لفعلوا ذلك «وَلاَ يَُبْقَْكَ مِثْلُ حَبِيرِ) يعني : لا يخبرك أحد مثل عالم لذاته 
وهو القديم سبحانه. لوا قيل: لا ينبئتك بالصدق إلا اللّه ؟ لأنه عالم بكل شيء» 
وقيل: لا ينبئك بخواتيم الأمور إلا العالم بها. 

© الأحكام 

تدل الآيات على أنه قادر عالم» وعلى عظيم نعمه على عباده بأنواع النعم» وأنه 
يعلم تفاصيل الأشياء» وذلك يوجب كونه عالمًا لذاته. 

وتدل على أنه تعالى كتب الأعمال والآجال. 

ويدل. قوله : «الَِبوأ» على إباحة التجارة. 

سي ل سر 
ويدل قوله: #وإملك تَشَكرُونَ» على أنه أراد الشكر من عباده» وأن الشكر 
وتدل الآية على قبح عبادة غير الله» وهو الخالق المالك للنفع والضر. 


مامه 
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© كما التآش د الشقرة إل اله اه مَل اليد (©) إن يَأ نِم 
ويأتِ عق جدِيدر (9©) وما دَلِكَ عَلَ أله بعري 7 ولا ترم وازِيهُ وذد أُخْرهث وين تدم 
قله إِلّ حِهًا لا يحَمَلْ ينه سَنْءٌ ولو كن دا شُرْا إِتمَا شرُ دين تور ريم 
عيب وتوا الصَكزا ومن رق ما كنك تفي وَِلَ لل ليد 2) وما يتك 
لقنس وَابصِيرُ (©) ولا الظلمت ولا الور (©) ولا الل ولا لور (©) وما سبك 
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قد كدب أت من يلم جَةَجبم ُشلهم الت وَبِآلزيرُ وبألكتب الْير © نه 
سمه وم 2 0 
َحَذْتٌ لي كنهاً حي كلت نكر 4 


© القراءة 
وحور 


قراءة العامة : «# يسيع» بالجر والتنوين» «9مّن في القبور» (مَنْ) محله نصب» وقرأ 

أشهب العقيلي بلا تنوين على الإضافة» و(مَنْ) محله جر. 
© اللغة 

الجديد: القريب العهد بانقطاع العمل عنه» وأصله من القطعء يقال: جَدَّهُ يَحَدٌهُ 
جَدًا: إذا قطعهء ومنه الجدّ أب الأب لانقطاعه عن الولادة. 

والوزر: الحمل الثقيل المثقل للظهرء وجمعه: أوزارء ومنه: ميحَمِلُونَ اده م 
[الأنعام: 60١‏ والآثام : الأوزار لثقلها عليهء ومنه: أوزار الحرب لثقلها على أهلهاء 
يقال: دَرََ يد ورا المصدر بفتح الواو والاسم بكسرهاء ر 

والظل: المستور عن موقع الشمسء» ومنه: الظلّة» والظل: مفعل إذا فعله نهارًا. 

والحَرُورٌ: السموم» وهو الريح الحارة» قال الفراء: السموم لا تكون إلا بالنهارء 
والحرور تكون بالليل والنهار. 


خرذيك 
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والاستواء: خلاف الاعوجاج. 
2 و ع 
والسمع: مصدر سمع سمعاء وهو إدراك المسموع. والسمع : الآذن؛ لانه يسمع 
به» والإسماع: إيجاب المسموع بحيث يدركه» أسمع يسْمِعْ إسماعًا فهو مُسْمع. 
والريْرُ: الكتب» الواحد: زبورء وقيل: الزبر: الكتابةٌ الثابتةٌ كالنقش في الحجرء 
وقيل : هو كل كتاب أحكمه. يقال : رَيَرْتُ الكتاب 0 
© الإعراب 
يقال: ما معنى (لا) في قوله : ولا الل ؟ 
قلنا: فيه قولان: قيل: زائدة مؤكدةء وقيل: إنها نافية لاشتهار كل واحد من 
المذكور على التفصيل. 
وَلَاترِر وَازدَة ورد خَرَي 6 رفع ؛ أن المعنى ليست تَزِرٌ فهذا خبر في اللفظ. 
فى المعنى. 
#ول كن دَا فرَيةُ» أي : لو كان المذكور ذا قربى. 
© المعنى 
بِيّنَ تعالى الدمم دعائقم إلى عيلدته عت عتهو وإنما يأمرهم لنفعهم. » فقال 
58 ديا أَيُهَا النّاس أَنْثمْ الْفَرَاءُ إِلَى الله؛ أي: المحتاجون إليه» وحاجتهم إليه 
ا 
وأنواع دفع البلاياء» نع كل لسكه اله على غيادم تعنم المتاقع ودفع بلايا «وَاللهُ هُوَ 
العَي» لا يحتاج إلى شيء «الْحَمِيدٌ» المحمود بما أنعم» المستحق عليه الحمد «إن يَسَأ 
لْمِبكُمْ؛ أي : لا يتعذر عليه إن يشأ يهلككم (وَبَأتِ بحَلْقٍ جَدِيدِ) أي : يخلق خلمًا 
جديدًا دوّمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعَزِيزَ) أي : متعذر ثقيل 'وَلاَ نَِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرّى» أي : لا 
تحمل حاملة حمل أخرى» يعني : لا يَاحَذٌ أحدٌ بذنب أحد اوَإِنْ َذعٌ ْله أي 
حاملة حملا ثقيلاً (إَى جِمْلِها لا حمل نه شَيء ولو كان ف ُرْبَى» أي: ذا قرابة: 
والمعنى : لو استغاث مُعْقَلٌ بالآثام غَيّره مِنْ أقاربه مستغيئًا به لا يجيبه أحد» ولا 


0845٠ 
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يخيل ”0 غير شيك من آثانه» ولو كان أقرت الناسن إل وإضا عن النشلة؟ لأهن 
أضعف, والقلوب لهن أرق» والناس إلى معونتهن أميل» فإذا كان مع هذا لا يجيبه 
أحد إلى تخفيف عقاب فكيف غيره؟! وإنما لا يحمل لوجهين: أحدهما: غلظ حال 
الآثام» وثانيهما: ما فيه من مخافة العذاب» فكل أحد يوؤخذ بذنبه (إِنَمَا تنْذِرُ» أي : 
تُحَوٌفُء يعني بهذا «الَذِينَ يَحْشَوْنَ؛ يخافون «رَبّهُمْ إنما خصهم لقبولهم وانتفاعهم به 
وإلا فهو منذر للجميع» ومعنى يخشون: يخافون «بالعَيِبِ» قيل: في خلواتهم وغيبتهم 
عن الخلق وسرائرهم» وقيل: في تصديقهم بالآخرة وأهوالها؛ لأنها غائبة عنهم. 
وقيل: يخافونه من غير أن يشاهدوه.. فكأنه غائب عنهم «وَأَقَامُوا الصّلاة» أي : أداموها 
ومن تَركى؟ قيل : تَطَهرَ من الآثام» وقيل: صلح وعمل خيرًا ْنَا تقكى تفده 
لأن جزاءه يصل إليه. «وَإِلَى اللّهه إلى موضع حكمه «الْمَصِيرٌ) أي: المرجع للجزاء. 


ثم ضرب مثلاً بَيّنَ أنهما لا يستويان في الجزاءء فقال سبحانه: «وَمَا يَسْتَوِي 
الأغتى وَالْبُصَُة قبل - الأفين عن الدين والتضير هه وقيل : المؤسخ والكافر دولا 
الظَلْمَاتُ وَل النُورٌُ» قيل: هو النور والظلمة بعينهماء وقيل: ظلمات الكفر ونور 
الإيمان. وقيل : هو مَكَلَّه أي: كما تفضلون النور وتهتدون به بخلاف الظلمة» كذلك 
المؤمن والكافر. وقيل: معناه: كما لا تستوي عندكم هذه الأحوال» كذلك لا تستوي 
عبادة الله مع عبادة غيره» عن أبي علي. «وَلاً الظل وَل الْحَرُورٌ» قيل: الجنة والنار» 
وقيل: هو مَكَلٌ؛ِ أي: لا يستوي عندهم المقام في ظل ظليل بارد مع المقام في 
الحرورء وهو استيقاد الحر ولفحه. كذلك لا يستوي الحق والباطل «وَمَا يَسْتَوي 
الأَخياءُ وَل الآمَوَاتُ» قيل: هو مَك وأراد الحي والعيتة نرق : آرا العو و اعافد 
«إنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ4 من عباده مواعظه» فيتعظ بها وهو من له لطف في ذلك ولا 
يقدر أحد على تلك الألطاف غيره تعالى. وقيل: يسمع من يشاء من عباده جبرًا 
وقهرّاء ولكن لا يفعل ذلك؛ لأن التكليف يزول معه»ء ومعناه: لا تقدر على إكراههم 
على القبول منك» والاستماع يقع بمعنى الاستجابة» ومنه: سمع الله دعاءك» أي: 


)00 يحمل : يحمله. ن. 
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أجاب» عن أبي مسلم. «وَمَا 0 وهم الأموات» شبههم 
بالأموات من حيث لا يتتفعون بما يسمعون ويبصرون (إِنْ أن نْتَ إلا نَذِيره أي : لست إلا 
مخوفًا ومبلعًا ليس عليك غير ذلك» فليس عليك من ترك قبولهم شيء (إنا أَرْسَلْتَاَ 
ِالْحَقٌ بَشِيرًاه للمؤمنين «وَنَّذِيرَاا للكافرين «وَإِن مّنْ مقا من الأمم الماضية «إلا خلا 
نيها تزيز فلك بباح في النبرةة وقيل : وإن من أمة أهلكناها إلا مضى فيهم نذير 
أنذرهم ثم أهلكناهم» وقيل: نذير منهم» وقيل: نذير من غيرهم وهو رسول إليهم» 
كما أرسل نبينا وهو من العرب إلى العرب والعجم والروم والجن» وقيل: من أمة إلا 
خصهم بنبيّ غيرك؛ فإنك بعثت إلى الكافة [إلى] يوم القيامة «وَإِنْ يُكَذْبُوكَ» ىلا 
07" إياك «قَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» من الأمم أنبياءهم التي حلت فيهم 

جَاءَتَهُْ نَهُمْ رُسُلّهُمْ ب ِالْبَيَتات» بالحجج «وَبِالرُئرٍ 00, بالكتب «وبِالْكُتَابِ الْمِيرٍ) الواضح 
اليين» وجمع بين الزبر والكتاب» قيل : لاختلاف اللفظين واختلاف فائدتهماء فالزبور 
المحكم» والكتاب: المكتوب» وقيل: بل تأكيداء وقيل : الكتاب المنير: هو التوراة» 
أفردها بالذكر لفضلهاء عن أبي مسلم. ١ب‏ ع أْحَذْتُ الْذِينَ كَفَرُوا» بالعقاب والهلاك 
«فَكَيِف كَانَ تكير؛ إنكاري عليهم وإنزال م والمراد الاستفهام؛ ولكنه7") 
تقرير لشدة العقاب» ماني هم ليتوقع فيهم مثل ذلك إن لم يؤمنوا. 


# الأحكام . 


تدل لشن اد تعالى غني» وأن غيره من الأحياء يحتاج إليه في أمور دينه 
ودنياه» فلا يستغني طرفة عين عن لطفه حنًا على الانقطاع إليه» وأشار إلى أنه مع غناه 
يدعو العبيد إلى طاعته فكيف لا يجيبوا مع حاجته.()؟ وأشار إلى أنه مع غناه عن 
عبادتهم يشكرهم على ذلك» فكيف لا يشكرون نعمه مع حاجتهم؟ ! 

ويدل قوله: ولا تَزْرٌ» أن العبد لا يؤاخذ إلا بذنبه» فيبطل قول المجبرة في 
أطقاق الحثبر كين بودي قدا ب رار 1 وتعذيبهم بحمل ذنب غيرهم عليهم. 
)١(‏ وبالزبر: والزير» ن. 
0( ولكنه: ولكن» ن. 
فيه لا يجيبوا مع حاجتهم: لا يجيب مع حاجتهء ن. 


مه 
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وتذل عن أن أهذا لا تستمدعة احدوانة كان قزيكا مدي مكيبا لفان ذلف 
اليوم. 

وتدل أنه لا يتقع الإيمان من غين أداء الصلاة» فيبطل قول المرجتة. 

ويدل قوله: #ومن تَرَّنَّ» أن الثواب والعقاب جزاء الأعمال» فيبطل قول 
المجبرة. 

وتدل على أن ذلك فعلهم» فيبطل قولهم في المخلوق. 

ويدل قوله: «وومًا سنو »# الآية على مَكَلِ وتهديدء فشبه الكافر وحاله بحال 
الأعمى الذي لا يهتدي في الظلمة ومن في الحرور لأضطراب2(0 حالهء والميت الذي 
لا ينتفع به» وشبه المؤمن بالبصير الذي يهتدي» والنور» والظل الذي يسكن فيهء 
والحي الذي ينتفع بكل شيء. 

ويدل آخر الآيات أن كل أمة جاءهم نذيرء ونحن تُجَوّرُ ذلك سمعًا فلا حجة 
للومامية فيه. 
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0 َلك | 2 مم ع اس اجوسرية وير و م حر 0 7 
ذ# هه 3 2 2 


قراءة العامة : «الملموا4 بالرفع » يعني : أنهم يخافون عقاب الله فيطيعونه. وعن 
)١(‏ لاضطراب: لاضطرار» ت» ن. 


ممه 
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عمر بن عبد العزيز: «(يخشى الله» رفعًا «العلماء» نصبًاء وروي نحوه عن أبي حنيفة» 
على أن معنى (يخشى) يعلمء وقيل: يختارء ولا تجوز القراءة به؛ لأنه خلاف 
© اللغة 

الجَدَدٌ: الطرائق» الواحد: جُدَّةٌ نحو: مُدَّة ومُدَدِء فأما جمع جديد فَجَدّدٌ بضم 
الدال [نحو]: سرير وسرّر. 

والغِرْبيبٌ: الذي لونه كلون الغراب فى السواد؛ فلذلك حسن أن يقال: سُودٌء 
قال الفراء : وفيه تقديم وتأخير تقديره : سود غرابيب» الواحد: غِرْبِيبٌ» وهو الشديد 
السواد. 

والبور: الهلاك والكساد. يقال: بار بورًا: إذا كسد» وبار الطعام : كسد ويارت 
السوق: إذا كسدت. قال الشاعر: 
ينا رفول التمتليك إن لشاتي وو مم قفتت ا 


18 الإعراب 
«مختلفًاه نصب على الحالء وقوله: #كَلِتٌ أَلون» ذكر الكناية لأجل (مِنْ)» 
عن المؤرج. 


ير 2 


0 يض و حمر عْسَلِفٌ» رفع مختلف ؟؛ لأنه ابتداء. 
«يَرْجُرت» جواب لقوله: «االَِنَ يتنُوت4 . عن الفراء. وقيل: جوابه في 


2000 و عرو 
قوله : ## لموفيهم ف 4002 ٠‏ وقيل: في قوله : #عفور شَحكورٌ © تقديره : مَنْ قيل هذه 
الأشياء على هذا الرجاء يتحقق ظنهه(" لأنه غفور شكورء وقيل: ذكر الكناية في 
)١(‏ البيت قائله: عبد الله بن الزبعري السهميء وفي رواية: يا رسول لإله إن لساني» انظر: لسان العرب 
(بور). كاج العووس الور 


(؟) ليوفيهم: يوفيهم» ن. 
(7) ظنهم: ظيرنهم» ن. 


5؛8ه 
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(ألوانه) ؛ لأن تقذيره: فيما خلقنا مختلف ألوانه من الناس والدواب والأنعام» 


© النزول 


30 هه 0 


قيل: نزل قوله: ©« إِنَمَا يحنَى أله من عِبَادٍ و الْملكوً» في أبي بكر الصديق» قال 
عطاء الخراساني: ظهر من أبي بكر خوف ف حتى عرف به» فكلمه النبي يِه في ذلك» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


© المعنى 


ثم عاد الكلام إلى دلائل توحيده. فقال سبحانه : ألم و َرَ أَنَّ الله أنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ 
مَاءَ» وهو المطر «قَأَخْرَّجْنَا به) أ بالماء بجريان العادة به لا أنه موجب» وذكر مرة 
بالكناية ومرة بالنون وبالإضافة للتصرف في الكلام «ثَمَرَاتِ مُخْتَلِقًا9' ألْوَانْهَاه وذلك 
من أدل الدلالة على توحيده» فإن الأرض والماء والهواء والشمس واحدء ثم تختلف 
الروائح( والألوان والهيئات والمنافع والمضارء فيدل على مدبر حكيم؛ 00 
ذلك على نسق 0 يدل على أنه ا بجميع الأشياء «وَمِنَ الْجبَالِ) التي خلقها خلقها «جَدَدٌ 
بيضٌ» طرائق بيض «وَحْمْرٌ مُخْتَلِفٌ [ألْوَائهَا]» ألوان الجبال «وَغَرَابِيبُ سُودًا أي : 
بعضها سود كالغراب» وذكر الغرابيب تأكيدّاء وذلك يدل على صانع مختار تختلف 
الألوان بحسب اختياره «وَمِنَ النّاس وَالدّوَابٌ وَالأنْعَام» من الإبل والبقر والغنم «مُخَْلِفْ 
َلْوَانُهه بيض وسود وحمر وصفر وغير ذلك من ألوانها ١كَذَّلِكَ»‏ أي: جعلناه مختلقًا 
كنا جنكا التجال والغبان متلق وذلك يدل على صانع مدبر حكيم, مَنْ عَرَقَهُ لا 
يعبد غيره (إِنمَا يَخْشَى اللّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاُ؛ لأن مَنْ عَلِمَهُ بصفاته وعلم وعده 
ووعيده يخاف ارتكاب معاصيه فيتبع أوامره» وقيل: العلماء: العقلاء» والأول أوجه؛ 
لأنه ليس كل عاقل يخافه ويعلمه. 


)١(‏ مختلفاً: مختلف. ن. 
(؟) الروائح: الأرايح» ن. 


همه 
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قلنا: لا بد أن يخافه وإن27 آثر المعاصي بعاجل شهوته. 


(إنّ الله عَزِير؛ أي : قادر على ما يشاء «غَفُورٌ) يغفر ذنوب عباده عند التوبة. 

ثم وصف العلماءء فقال سبحانه: (إِنَّ الَذِينَ يَدْلُونَ كتَابَ اللَّه أي: يعرفونه» 
قيل: هو القرآنء عن أبي علي. وقيل: التوراة» عن أبي مسلم. والأول أوجه. 
و(الذين) قيل: هم المسلمونء وقيل: هم مؤمنو أهل الكتاب. عن أبي مسلم. 
«وَأقَامُوا الصّلاة» أي: أدوها في أوقاتها بصفاتها وشرائطها «وَأَنْمَهُوا مِمّا رَرَفْنَاهُمُ» في 
سبيل الخير «سِرًا وَعَلانِيَة» قيل: السر: التطوعء والعلانية: الفرض» وقيل: فعلوا.في 
السر والعلانية لرخلاصهم وبعدهم عن الرياءء بخلاف المنافقين» عن أبي مسلم. 
«يَرْجُونَ تِجَارَةٌ لَنْ تَبُورَ أي: لا تهلك. وقيل: لا تكسد؛ لأنه يستحق الجزاء لا 
محالة بخلاف التجار في الدنيا؛ لأن تجارتهم ربما تهلك وربما تكسدء فأراد أن 
تجارتهم مربحة لا محالة» الِيوَْيهُمْ أَجُورَهُمْ) أي : يتم عليهم جزاء أعمالهم 
«وَيَرِيِدَهُمْ» على ذلك «مِنْ فَضَلِهِ إِنّهُ غَفُورً» لمن استغفره «شَكُورٌ» لمن عمل بطاعته» 
قيل: الشكور الذي يعطي على الإحسان جزاءه كمعاملة الشاكر» قال أبو علي: 
ووصف الله تعالى بأنه شكور مجازء ومعناه: المجازاة على الطاعة» وقيل: شكور؛ 
لأنه يقبل اليسيرء ويثيب عليه بالكثير. 


© الأحكام . 


تدل الآيات على أدلة على صانع مدبر قادر عالم حي سميع بصير مخالف 
للأجسام والأعراض. 


وتدل أن الخشية إنما تحصل بعد العلم بالله تعالى» وذلك ظاهرء وكل من كان 
أغرّفٌ كان أخوف. 


وتدل أن الثواب يُنَالٌ بمجموع ما ذكرء بخلاف قول المرجئة. 
)١(‏ وإن: آذء :تن 


5مىمه 
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وتدل أن ذلك فعلهمء خلاف قول المجبرة. 
وتدل أنه يوفر جزاءهمء وأن ذلك جزاء أعمالهم. 
وتدل أنه يغفر مرة بعد مرة؛ لأن(2 (غفور) يُُِْ على ذلك. 


قوله تعالى. 


آ و ا ا 0 و 0 ولا ص بج عم سود رساوظة 0ه مير لس 77م 

0 أ حا إِيِك من الكتب ده هو الحق مصدقا لما بين يديك إِنَ أ بعبادو لخير 
2 ص 000 0 رص م صم رده ب حو د ل كو ل 2 
بصا © ثم أوْرينا أل لا ب لين أصَطْفِيِنا من عِبَادٍنا ل لنفسِي- وينم 
لح لا بول صرح سرء رار 


رت ال إِذْنِ أمَّهِ ال ل ا (©) جََثُ عدن 
ينها حون فهاون الساود من دهي ولا ولاش فها حرية د 
أذىَ يا مَكيْرٌ © الى ل ِ 
يسنا يهاب ولا يمَشنا ها لوب )4 


كرا أبواعيرو : ايتخلونياء بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله من 
الإدخال؛ لأنه أفخمء وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء من الدخول؛ أضاف الدخول 
إليهم. 

ما عع 5 الى 3 2 

فزأ أبنو جعتن وثاقع وعافع + طؤو أو هه بالنضيت اهنا وق شوزة (التحج) عظمًا 
على محل لأأْسَاوِرَ4 على تقدير: ويحلون لؤلوًا. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
وحمزة والكسائي بالجر في السورتين عطفا على قوله: «إمن ذه أي : ومن لؤلوء 
وقرأ يعقوب هاهنا بالجر وفي (الحج) بالنصب. 

قراءة العامة : ظلْعْوبٌ» بضم اللامء وهو الكلال والإعياء» وعن السلمي بفتحهاء 
وهو مصدر كالوّلوع والقبول. 


)1١(‏ لأن: لأنهء ن. 


8517م 
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© اللغة 
الوحي: إلقاء المعنى إلى النفس في خفية» ومنه سمي الإلهام وحيّاء وَوَحَى 
وأوحى بمعنى» قال العجاج : 
تكن لنونا تمواق فالس ك0 
والميراث: انتقال الشيء من واحد إلى آخرء وَرِتٌ يرث إرنّاء وأصله: يَوْرِتُ 
فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» وأصل (أرِتٌ) : (وَرِتَ) قلبت الواو ألقًا لمكان 
الكسرة» وكذلك الميراث الأصل فيه الواو. 
والاصطفاء : الاختيار [بإخراج] الصفوة. 
والمقتّصِدٌ: الوسط بين الشيئين» وقيلل: هو التابع لغيره من القصد. 
وَالْحْزن وَالْحَرْن لغتان» كالزُبْد والرَّبَدٍ. 
والْمُقام بضم الميم: الإقامة» وبفتحها: موضع الإقامة» وأصل الباب: القيام» 
قام مُقَامَةَ ومَقَامًا ومُقامًا. 
والنّصَّب: التعب7"» وفيه لغتان :فتح النون والصاد.» وضم النون وسكون 
القناده. تفيفة تصيل ون 4 ته" الر شق والوشل: 
واللعوت: الإعياء » وفتح اللام وضمها لغتان. 
© الإعراب 
#مُْصَدَة»4 قيل: نصب على الحال» وقيل: على القطع؛ لأنه نعت الكتاب» كأنه 
قيل: هو الحق المصدق. فلما قطع عنه الألف واللام نصب. 


)000 البيت قائله العجاج : 
وحى لهاالقرار فاستقرت وشدهابالراسيات الثبيت 
انظر: الصحاح (وحى)؛ لسان العرب (وحي). 
(؟) التعب: والتعب» ن. 


8م28 
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© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى إنزاله الكتاب» وبين أحوال الناس فيه» فقال سبحانه: «وَالَِْي 
أَوْحَيْنَا إِلَيكَ) يا محمد «مِن الْكتَاب» وهو القرآن «هُوَ الْحَق) أي: يدل على الحق ويبينه 


«مُصَدَُقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه؛ قيل: صَدَّقَ الكتب بأن جاء كما بَيّنَ فيهاء وقيل: صدقه بأن 


شهد بأنه صدق (إنَّ الله بِعِبَادِِ لَخَبِيرٌ َصِيرٌ أي : عالم بمصالحهم فيأمرهم بهاء عالم 
بأعمالهم» فيجازيهم عليها. 

ومتى قيل : في تصديقه الكتب اتفاق الشرائع؟ 

قلنا: وَلِمَ؛لآن اختلاف الشرائع لا يوجب التناقضء كما أن اختلاف حال 
المسافر والمقيم» والطاهر والحائضء لا يوجب تناقض الشرائع. 

«نُمَ: قيل: (ثم) مردود على ما تقدم من الكتب في قوله» [تقديره]: #مُصَيَْعًا لما 
ينيدي أورثنا بني إسرائيل الكتاب» وهو التوراة» عن أبي مسلم. وقيل: هو بمعنى 
الواو» وقيل: أعطينا الكتب أولئك «أَوْرَئْئَاه أعطيناء عن مجاهد. وقيل : اخترنا القرآن 
عن الأمم لأمة محمد يَلّْهْ «الْكِتَابَ» قيل: القرآن» وقيل: التوراة وسائر الكتب». أعطاه 
الله الأنبياء» عن أني علي. «الَّذِينَ اضْطَمَيِنَا» اخترنا «مِنْ عِبَاوِنَاه قيل: هم الأنبياء 
اختارهم الله لرسالته وكتبه» عن أبي علي. وقيل: هم بنو('2 إسرائيل الداخلون في 
قوله: «#اصطتح ءام وَنوْحا وَءَالَ إِبْرحِيمَ وَءَالَ عِمْررنَ عَلَ الْعَلمِينَ4 [آل عمران: *]» عن 
أبي مسلم. قال: والأنبياء يعطون ابتداء الكتب» ولا يرئون بل تورث عنهم. وقيل: 
هم جميع أمة محمد صلى الله عليه» وقيل: هم علماء هذه الأمة» كما روي: «العلماء 
ورثة الأنبياء»("2» واختلفوا بأي شيء اصطفاهم» فمنهم من قال: اصطفاهم لطاعتهم» 
ومنهم من قال: اصطفاهم بالكتاب» ويجوز ذلك وإن كان ظالمًا بترك العمل به. 
ويجوز أن يكون مصطفى في ذلك الوقت ثم يتغير من بعد» ومن حملهم على الأنبياء 


)١(‏ بنو: بني» ن. 
0( ابن حبان رقم 284 والترمذي رقم 5545. 
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قال: اصطفاهم بالرسالة «فْمِنْهُمْ ظَالِمٌ لمم ل يم سَابقٌ ِالْكَيْرَاتِ) 
اختلفوا أن الكناية تعود إلى العباد» «قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ» مستحق للنارء وقيل : بل بالقسمة 
يدخل في اصطفينا؛ يعني : مَنْ اصطفيناه على ثلاثة أقسام , عن جماعة من المفسرين» 
وهو قول أبي مسلم» ثم اختلفوا في الأقسام الثلاثة على قولين: 

أولهما: قول من قال: إن الثلاثة نا 

وثانيهما: قول من يقول: بعضها ناجية» وبعضها هالكة» وقد أكثروا فيه» ونشير 
إلى جمله: 

فأما من قال: بعضها ناجية» وبعضها هالكة» اختلفواء فقيل: الظالم: من 
يستحق النار» المَصِرٌ على الذنب من الكفار والفساق» والمقتصد: المؤمن» 0 
للجنة» والسابق: هم الذين سبقوا مع الأنبياء» ونظير هذه الآية قوله في (الواقعة): 
ركم روا تنه [الواقعة: 0]ء عن أبي علي. وتقدير الكلام عنده: فمن العباد ظالم» 
ومؤمن»؛ وسابق» فعلى هذا فرقتان ناجيتان» وفرقة هالكة» وروي نحوه عن 
ابن عباس» والحسنء وقتادة. وقيل: أراد ب(اضصْطمَيِنَا) بني إسرائيل «فَمِنْهُمْ ظَالِمُ 
لِتَفْسِهِ)ء وهم الكفار الذين حرفوا الكتاب «وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدا قصد سبيل أولئك الكافرين 
الأولين واتبع آثارهم والمقتصد: هو المقتصد سبيل الكفار» أي : التابع المقتدي» 
والسابق: هو المؤمن المستحق للجنة» ولهذا ذكر أحكام فريقين لا غير» فوعد الكافر 
النارء والمؤمن الجنة» عن أبي مسلم وزيّف قول أبي علي» فعلى هذا فرقتان 
هالكتان». وفرقة نأاجية. وق قيل: الظالم: المنافق» والمقتصد: التابع بإحسان». 
والسابق: من سبق إلى الإيمان مع الرسول. عن الحسن. فرقتان بإحسان» وفرقة 
هالكة» وهو الأوجه. وقيل: السابق: العالم» والمقتصد: المتعلم» والظالم: 
الجاهل. وقيل: الظالم: طالب الدنياء والمقتصد: طالب العقبى» والسابق: طالب 
الهولئ» 

ومتى قيل: كيف يكون المصطفى ظالمًا؟ 

قلنا: من قال: القسمة وقعت في العباد لا سؤال عليه. ومن قال: ترجع إلى 


دومه 
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المصطفى وحمل الظلم على الصغائر فلا20 سؤال عليه» فأما من حمل الظلم على 
الكفر يقال: الاصطفاء إنما هو بالتكليف أو بتبليغ دينه وعلم كتابه» فيظلم نفسه ويتبع 
هواه» ويجوز أنه اصطفاه ثم تَغَيّرَ. 

ومتى قيل : هذه القسمة في العلماء أو في غيرهم؟ 

قلنا: في العلماء لوجهين: 

أحدهما: أنهم ورثوا الكتاب. 

والثاني: أن يكون ذا رشاد» والجاهل لا يوصف به» وإنما عليه اتباع العلماء. 

وقيل: الظالم : الذي يذكر ربه بلسانه دون قلبه» والمقتصد الذي يذكره بقلبه» 
والسابق: الذي لا ينسى ربه. 

فأما من قال: جميعها ناجية» اختلفواء فروي عن أبي الدرداء أن النبي وني قال 
في الآية: «أما السابق: فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد: فيحاسب حسايًا 


يسيرّاء فأما الظالم لنفسه: فيحبس» ثم يدخل الجنة» فهم الذين قالوا: «اللْمَد لَه 
الى اذهب عا كفرن 20 . 

وعن عائشة: السابق: من مضى على عهد رسول الله» والمقتصد: من اتبع أثره 
من أصحابه» والظالم لنفسه: فمثلي ومثلكم. 

وعن!" ابو عباس السابق : المؤمن » والتقتضد؟ "النراتىء والظالع ليه 
الكافر لنعمه غير الجاحد له؛ لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة. 

وعن عائشة: السابق: الذي أسلم قبل الهجرة» والمقتصد: الذي أسلم بعد 
الهجرة. والظالم: نحن. 

وعن أسامة: أن النبي وه تلا هذه الآية» ثم قال: «كلهم في الجنة» 0 . 


)١(‏ فلا: لاك ن. 

0( المستدرك» رقم ولحت بلفظ متقارب. 

م وعن: عن» ن) ا ت. 

)0( الترمذي عن أبي سعيد الخدري رقم مقففة وأحمد كذلك رقم كول والمعجم الأوسط عن عافشة 
رقم 4 


ممه 
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وعن عمر وعثمان: أن الجميع ناجية. 


وعن عثمان: سابقنا: أهل الجهادء ومقتصدنا: أهل مصرنا"2: وظالمنا: أهل 
و 


فى الدرجات العلا. 


بالخيرات فى الدرجة العلياء» عن جعفر بن حرب. 

وقيل: هم ثلاثة: السابقون في الدين اعترفوا بذنوبهم» وآخرون مرجون. 

«بِإِدْنِ الله أي : بأمره» وقيل : بنعمه «ذَّلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الْكَبِيرُ؛ قيل: الاصطفاءء 
وقيل: السبق إلى الخيرات» وقيل : إيتاء الكتاب «جَنَّاتٌ عَذْن) قد بَيّنَا مَنْ أوجب له 
الجنة» فقيل : السابق فقط» وقيل: السابق والمقتصدء وقيل: الجميع. والجنات 
المناقية التق الأسكارة والعدة «الآقانة» بعس 5 انها لا زوال ليا «ايتخلونها] 
يُحَلْوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذّمَب» جمع سوارء وهو ما يحلى به 'وَلَؤْلوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا 
خرير» قيل: الديباج » وقيل : هو للرجال والنساء؛ لأن الحظر يزول بزوال التكليف» 
وقيل: بل للنساءء فأما اللباس للجميع» والأول أوجه. «وَكَالُوا؛ أي: إذا دخلوا الجنة 
قالواء وعبر عن المستقبل بالماضي لصحة كونه «الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي أَدْمَبَ عَنَا الْحَرَّنَ) 
قيل: حزن النارء عن ابن عباس. وإنما كان ذلك فى الدنياء فأما فى الآخرة فلا ينال 
المؤمن حزن. وقيل: حزن الذنوب وخوف رد الطاعات»؛ عن عكرمة. لما رأوا 
)00 هكذا في تء ن. وفي تفسير ابن كثير ”/ ١“الاء‏ وفتح القدير 598/5 وزاد المسير :49٠/”‏ 
(؟) في تء ن: الدرى. والصواب ما أثبتناه من تفسير ابن كثير "/ ١“الاء‏ وفتح القدير 2598/5 وزاد 


المسير ”/ »54٠‏ والدر المنثور /ا/ 76. 


؟ممه 
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وأهوالها. وقيل: حزن الدنيا والمعاش والمصائب والأوجاع» عن أبي علي. وقيل: 
حزن إبليس ووسوسته. وقيل: الحزن الذي كنا نحزن في الدنيا من هول القيامة» عن 
الكلبي. وقيل: حزن الخير والفقر. وقيل: أراد ‏ جميع الأحزان؛ لأن جميعها تزول عن 
أهل الجنة» اا اا ل م 
الكثير» والشكور أنه قَلَ ينا اليسير» عن أبي مسلم. قيل: غفور لمن يستحق المغفرة» 
شكور يعطي المحسن جزيل الثواب» عن أبي علي. «الّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَِ أي : 
الإقامة» أي : يقيمون فيها دائمًا فلا يرتحلون «مِنْ فَضْلِهِ من نعمه عليناء وقيل : بلطفه 
وهدايته ورحمته وصلنا إليها «لآ يَمَسّنَا فِيهَا نَصَبٌّ) قيل: تعب. وقيل: وجع» عن 
قتادة. «وَّلآا [يَمَسَّنَا فيهًا] ُغُوبٌ» أي : إعياء وكلال» إشارة إلى خلوص نعيمهم من 
الشوائتب. وقيل: «نْصَبٌ»: تعب العبادة ومشاق التكليف» وقيل: يعني طلب الرزق. 

ومتى قيل: لِمَ قدَّم الظالم وأخَر السابق؟ 

قلنا: الواو للجمعء لا للترتيب» ولأن التقديم في الذكر لا يدل على فضل» 
ولأنه أهم؛ كي يتدارك. 

© الأحكام 


يدل قوله #أوحينا د الكتاب. وكذلك قوله: ومصّدٍ 
يَدَيِ لما كان متأخرًا ع.(١‏ ؟ غيره لم يكن قديمًا. 

ويدل قوله: #َأأوْرَبنا لكتبّ4 أنه لا نبى إلا ومعه كتاب» وإن خفى عليناء 
والصحيح: أن المراد بالمصطفى الأنبياءء وآن القسم يرجع إلى العباد ع حكيناه 
عن أبي علي» وهو اختيار القاضي. 

وتدل الآية على أن نعيم أهل الجنة خالصة من الشوائب. 

وتدل أنها من فضله تعالى إما ابتداء» وإما بأسباب من جهته كالتكليف والهداية 
وإزاحة العلة. 


6 


)00 عن: من؛ ذنءا ت. 
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وتدل على أن السبق والظلم فِعْلُ العبد. 


ا 

دان كتروا لهْرْ اذ جَهَئْرَ لا يت لهم مونو ولا يح عَنْهُم من عَدَايَ 

َك بزو مشر © يفم بتطيفة اننا كفي تدمل - ِحَاعيْرٌ الى 

و م و0 مَحَاءَكُم لد لتَذِبٌ قد ووواهَمَا دمي 
ضر © إنت لله برذ َي لسوت وَالْضٍ ندعم ينَاتٍ 0 

5 ك2 1 تيده اكوا رع 0 ولا يريد الْكَفِنَ كُفَرْهُمَ عند 

لاما ول ونه لكف كت إلا حا حَسَارا() كل ليم شيك أن د 

1 ساس شيعه ل مج كر 


00 ماد حَلفُو من الْارْضٍ أ ملم شرك في موت م اهم كنا فهم عل يد 
ليشن بن تق لخر 4 


5 


!8 عا 
1١‏ 
١‏ خاما ما 


3 
2 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو: «يُجْرَّى) اوم ا «كل» بالرفع على ما لم يسم 
فاعله لتقديم قوله : «الا يش عي . ٠‏ #ولَا يحَنّكُ عَنْهُم»» الباقون بالنون وفتحها 
وكسر الزاي» مل بالنصب مضافًا إليه تعالى. 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم: «على بينة» بغير ألف على 
واحدة» الباقون: «بينات» بالألف على الجمع» واختاره أبو عبيد» قال: و رأيتها 
فى بعض المصاحف بالألف. 
© اللغة. 
القضاء والحكم نظيران» والقضاء : إتمام الشيء والفراغ منه على التمام» وقضى 
فلان» أي: مات» كأنه قضى بموته» أي : حَكم. 
والاصطراخ : الصياح بالاستغاثة» وهو «افتعال» من الصراخ. قلبت التاء طاء من 


عه 
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أجل الصاد الساكنة قبلها؛ لتعديل الحروف لحرف وسط بين الحرفين يوافق الصاد 
بالاستعلاء ويوافق التاء بالمخرج. 
وَالمَقْتٌ: البغض » مَقَنّهُ مَقْنَا فهو مقيت وممقوت. 
والخسار: الهلاك» ومنه الخسران» وحَسِرْتٌ الشيء وأَخْسَرْتهُ : نقصته. 
© الإعراب 


«جَهَنّمَا لا ينصرف» ومحله جر؛ لأنه مضاف إليه. 


ره - 
عو به دي م 


«تَعْمَل) جزم؛ لأنه جواب الشرط «يقضى عَلَيّهِمْ موب نصب على جواب 
© المعنى 

لما تقدم ذكر ما أعد للمؤمنين عقبه بذكر ما أعد للكافرين؛ لأن القيامة أتت 
عليهماء فقال سبحانه: «وَالَّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنّمَ؛ يعذبون فيها ١لا‏ يُقْضَى عَلَيِهِمْ 
قِيَمُوتُوا؛ أي: لا يحكم عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا «وَلآَ يُحَفْفٌ عَنْهُمْ مِنْ 
عَذَابهَا بأن يَقِل العذاب. 

ومتى قيل : كيف يصح هذا مع قوله: ل كلا حَبْتّ زِدتهْر سَعِيا) [الإسراء: 40]؟ 

قلنا: التخفيف يحصل بتسهيل الآلام» وغير واقع ذلك» وإن كانت النار تارة 
تسعر »6 وثارة تخبو. 

«كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورِ» ل بمثل هذا العذاب | لعظيم نجزي كل كافر «وَهُمْ 
يَصْطْرخُونَ [فيهًا]» أي : يستغيثون فينوحون بصوت عالٍ؛ لِمَا نالهم من شدة العذاب 
ويقولون «رَبنَا أَخْرِجْنَاه من النار «نَعْمَلُ صَالِحًا غَيِرَ الَِي كُنَا نَعْمَلُ؛ قيل: هذا في 
الدنياء فيقول الله تعالى مجيبًا: «أُوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ مَا يَتَذّكَرُ فيه مَنْ تَذَّكرَ أي: ألسنا 
أبقيناكم وعمرناكم مدة طويلة يتمكن الغافل فيها أن يتذكر ويتلافى» واختلفوا في هذه 
المدة» قيل: أربعون سنة» عن ابن عباس » ومسروق. وقيل : ستون» عن ابن عباس » 


ولمه 
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وروي مرفوعًا. وروى أبو هريرة عن النبي وليه : «أكثر أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
ع0 وعنه يه : «معترك منايا أمتي ما نين الستين إلى اطي 9 "وَجَاءَكُمْ 
النَّذِيرُة أي : أتاكم المخوف. وقيل: النذير: هو النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ » عن 
ابن زيدء وأبي علي» وجماعة؛ وهو الأولى؛ لأنه الحقيقة. وقيل: النذير: القرآن» 
عن زيد بن علي (عليه السلام). وقيل: هو انيه عن عكرمة» وسفيان بن عيينة» 
ووكيع. . أشار تعالى إلى أنه أزاح العلة» وأنهم أنُوا في العذاب من جهتهم: والمراد 
بالتذكر: التدبر في أمر دينه وعواقب حاله «قَذُوتُوا' أي : لما لم اتشحروا فدوكوا 
العذاب «كْمَا لِلظَالِمِينَ مِْ نَصِيرِ) أي : : ناصر ينجيهم من العذاب (إِنَّ الله عَالِمُ غيب 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْض» أي : اتقوا معاصيه فإنه عالم بجميع ذلك» ولماقي الصدور» 
فيجازيكم به» وقيل : عليم بأنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفرء عن أبي مسلم. «هُوَ الذي 
جَعَلَكُمْ) يا أمة محمد ١خَلائِفَ‏ فِي الأزض» قيل: أمة بعد أمة وقرئًا بعد قرن» عن 
قتادة. وقيل: جعلكم خلائف القرون الماضية بأن أحدثكم بعدهم. وأورثكم ما كان 
لهم وأنعم عليكم لتشكروه «فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيِهِ كُفْرْهُ) أي: يعود وباله وضرره عليه (وَّلاً 
َزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ إلا مَقْنَاا قيل: غضبّاء وقيل: عذابًا «وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ 
كُذْرُهُمْ إلا خَسَارًا قيل: هلاكاء وقيل: خسرانًا «قلْ» يا محمد أو أيها المؤمن لهؤلاء 
الكفار: َرَأَيتُمْ شُرَكَاءَكُم؟ قيل قيل: الذين أشركتموهم في أموالكم وجعلتم لهم قسطًا 
منها وهي الأوثان» عن أبي علي. وقيل: الذين أشركتموهم في العبادة «الّذِينَ تَدْعُونَ 
مِنْ دُونٍ اللو ما حجتهم فيه ١أَرُونِي‏ مَاذًا خَلَُوا مِنَ الأض» حتى يستحق على ذلك 
الشرك في الإلهية» وقيل: خلقوا في الأرض من شيء «أمْ لَهُمْ شِرْكُ في السَّمَاوَاتِ؛ في 
خلقها وما فيهاء أشار إلى [أن] خالق الأجسام يستحق العبادة والإلهية «أْمْ آتَيَِاهُمْ 
كُنَابَاه أي: أعطيناهم كتابًا يدل على صحة ما هم عليه «قَهُمْ عَلَى بَيْنَةا أي: حجة 
(مِنْهُ4 يعني : ا سمعًاء وإنما اعتقدوه تقليدًا «بَل إِنْ يَعِدُ الظَالِمُونَ 
بَعْضُهُمْ بَعْضًا إل غُرُورًا يعني ي : أن ذلك فيهم غرورء لا عن حجة؛ لكن بعضهم يغر 


)000( الترمذي رقم ك8 
(0") شعب الإيمان رقم .1٠١781"‏ 


كممه 
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بعضًاء كعلماء السوء وأهل البدع وكالمتبوعين فيما قالوا للأتباع» كقولهم : «وهؤلاء 
سفَطونا عِنْدَ أ 4 [يونس: 18]» وما سَِعمًا يبلذًا فى الْزَةَ الآخرَة# [ص : 7]» «إِنًا وجَدْنا بآ 


عَلَ أَكَةِ» [الزخغرف: 2177 وسائر الشبه والتمويهات» فينبغي للعاقل ألا يغتر بها. 
© الأحكام 
تدل الآيات أن التلافي يقع في الدنياء وأنه يتعذر في الآخرة؛ لذلك قال: م#أوكرٌ 
ركم ما سَرَحكَرٌ فيد4. 
وتدل أنه يقال ذلك في الآخرة توبِيحًا. 
وتدل أن للعبد اختيارًا وفعلاً ليصح سؤالهم» وكون العمر حجة. 
ويدل قوله : 0 لأهل الكبائر. 


قلح له عن يل قلي أو شرع فقوب فضا بفساده. 


قوله تعال نا 

48 إن أنه شاف السَموت ارس | 00 وَلين رالا إن أنتكينا ص عد ص 
ا كن يما عا © () وأقسموا أله جَهَدَ متو ليت جاده تذى لَيَحوينَ هد 
من لِعَّدَى المي كلما جام ير مَا رَادَهُمٌ اهوبا © 9 أميكيارا فى | ا وَمَكر الي 
لا يي السكز التي لا َي هَل رونت إل إلا سك الْأولينَ من يد سنت أله 
يَدِيلا وأن يَدَ شت مه ولا20) ولد يرا ف الْدْضٍ منظروا كِِقَ كن هَ عَبقبَهُ أدبن 
من ملم واوا سد نهم وماك لد هَل 0 لْارضٍ 
0 عليمًا مَرِيِرًا 9 وَلَوَ تَوَآحِد ل[ 
لفيكامن اجن تسكن يفك إل أل شق كاج لبه اك 56.1 


يمكادو عي 265 


/اومه 
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© القراءة. :.١‏ 
قرأ حمزة والأعمش : «السيَئٌ» بسكون الهمزة كراهة لتوالى الحركاتء الباقون 
بكسرهاء قال الزجاج: وسكون الهمزة لَحْنٌ عند النحويين» لا يجوز القراءة به. 
© اللغة 
الإمساك: تسكين بمنع الزوال» أمسكه إمساكّاء والأرض ساكنة بإسكانه تعالى من 
غير عَمَّدٍ لا يقدر عليه غيره. وقيل: يمسكها بأن يخلق فيها سكونًا خالاً بعد حال 
يمنعها('2 من الهُويٌ . وقيل : يخلق فيها اعتمادين سفلاً وعلوّاء ويمسك السماوات كذلك. 
والسموات غير الأقلاك الجارية» وهى فوق الأفلاك» عن أبى على. 
والتّفور: التباعد عن الشيء» تَفْرَ ينِْرٌ فهو نَافِر ونُفورٌء نحو: شاهد وشهود. 
والحَيْقُّ: مصدر حاق به الأمر يَحِيقٌّ: إذا لزمه» ووجب عليه» وقال الأزهري: 
الحيق : ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله. 
والسّنّةُ : الطريقة إذا تكررت منه. 
© الإعراب 
(امتتكارالاتضيةقيل بدلا من النقوة غ الالطفكن : وفل ##علن ا المضيدز 
أي : استكبروا استكبارّاء وقيل: بنزع الخافضة. 
والهاء في قوله: لعَلٌ ظَهَرِهَا» كناية عن غير مذكورء وهو الأرض» وقيل: بل 
كناية عن مذكورء وقد تقدم ذكر الأرض في قوله: «إلبعره من َىْءٍ في السَّموتِ ولافى 
لْأرْض» » عن أبي مسلم. 
© النزول 
قيل: نزل قوله: ©وَأَضَموا بو الآية» في مشركي قريش لما بلغهم أن اليهود 
)١(‏ يمنعها: يمنعه» ن. 
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3 
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رسول لتكونن أهدى منهم »2 فلما بعث محمد رسول ألله كذبوه. 


© المعنى 

ثم بين تعالى أنه المستحق للعبادة والإلهية؛ لأنه خالق الأشياء» فقال سبحانه: 
«إنَّ اللّهَ يْمْسِكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض أنْ تَرُولاه أي: يمسكهما سكوئًا داتمًا كيلا تزولاء 
ولا قلي ا الع وقيل: ذكر هذا إعظامًا لشركهمء أي: يمسك السماوات 
والأرض مع شركهم وسوء قولهم؛ لأنه حليم لا يعاجل بالعقوبة «(وَلَيْنْ رَالَنَاه أي: لو 
قدرنا زوالهما لا يمسكهما أحد غيره» قال ابن مسعود: السماوات لا تدور» ولو كانت 
تدور لكانت قد زالت» فيؤيد قول أبي علي : إنها غير الأفلاك السائرة (إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا» 
لا يعاجل بالعقوبة» وقيل: يبقي من يستحق العقاب ١غَفُورًا‏ إذا تابوا غفر لهم 
«وَأَقسَمُوا باللِّ؛ أي : حلفوا به اجَهدَ أَِمَاتِهمْ؛ أئ: : مجتهدون فيما حلفوا الَيِنْ جَاءَهُمْ 
تبط كرون وهو النبي «لَيَكُوئُن أَهُدَى مِنْ إخدى الأمَم؛ قيل : اليهود والنصارى 
انلنااجاءقم ديز وهو النبي وَل «ما رَادَهمْ إلا تقُوراء بعدًا عنه ونفارًا «اسْتِكبَارًا في 
الأزض» قيل: نفورًا تكبرًا وأنفة من قبول الحق» وأن يكونوا تبعًا لغيرهم» وقيل: 
استكبارًا أي : عزمًا على المكر السيئ بالنبي والمؤمنين «وَمَكْرَ السَيَى» قيل : هو كفرهم 
وعبادتهم غير الله» وقيل: هو اجتماعهم على مكر النبي وقتله» عن الكلبي. 

ومتى قيل: كيف قال: «مَا رَادَهُمْ | إلا نُفُورًَا)؟ 

قلنا: عند دعوته ازدادوا نفورّاء وأضاف إليه كقوله: «رب إِتَبنَ أَصَلَلَنَ كيرا مّنَ 
ألنّوس 46 [إبراهيم: *]. 

ومتى قيل: كيف أضاف المكر إلى السيئ وهما واحد؟ 

قلنا: أضاف الموصوف إلى الصفة كقوله: انظروا إلى عظم نعم الله. 

«وَلاَ يَحِيِقُ الْمَكْرُ السَّيَىٌ إلا بأَهلِهِ؛ قيل: لا يحل وَيَالُ المكر إلا بأهلهء أي: 
عقوبته ووزره لا ينال غير أهله. اعن أبي علي. وقيل : دبروا قتله, عدوا يوم بدرء 
ودبر بعضهم أن به يثبتوه في القيد فأبتوا يوم بدر «قَهَلُ يَنْظُوُونَ) أي ينتظرون «إلا سْنَّة 
الأَوَّلِينَ) أي: طريقتهمء قيل: إن معناه: أن سنته أن يحيق المكر السيئ بأهله فلا يغير 
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سنته» وقيل: سنته إنزال العقوبة على العصاة اقَلَنْ تَجدَ لِسُنَةِ الله يلا وََنْ تَجدَ لسن 
الله تتخويلا». 

ومتى قيل: كان يجب أن ينزل بمشركي العرب مثل ما نزل بالأمم؟ 

قلنا: ذاك سنته إن لم يتوبواء وهم تابوا. وقيل: سنته: العقوبة إما عاجلاً أو 

آجلة وذلك لا يتغير. وقيل : أراد نزول ما يغير حالهم من العز والمنعة» وقد وقع 
يوم بدر بالقتل والأسر ويوم الفتح بالقهر. وقيل : سلكه : الإمهال للتلافي للتوبة» 
وقيل : سنته: إمهال بعضهم. واستئصال بعضهم على حسب مصالحهم والمعلوم 
منهم. 

ومتى قيل: كيف ينتظرون مع الإنكار؟ 

قلنا: ينتظر بهم فكأنهم ينتتظرون» وقيل : بقاؤهم مع الإصرار كأنه انتظار. 

«وَلَنْ تَجِدَ لِسْئَةِ الله تتخويلاً» ذكر بلفظين تأكيدًا. 


«أولَمْ َسِيرُوا في الأرْض فيَنظُرُوا كيف كان عَاقِبَُ بَُ الّذِينَ من قَبْلِهم؛ ممن كفروا 
تاملكيع ال «وَكَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ قوْة فلم تعصمهم قوتهم «وَمَا كَانَ اللّهُ لِِْجِرَة مِنْ 
شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ وَلآ في الأزض» أي: لا يفوته شيء, ثم بيّن أن التعجيز [يكون] 
يشير عوسفة ار ركذو يداي اخاباء وين بعال الم ديع يع المعلومات قدير 
على ما يشاء فيأخذه» «وَلَّؤ يَاغِدُ الله لاس بمَا تَسَبُواه من المعاصي ما ترك عَلَى 
ظَهْرِهَا» أي]: على ظهر الأرض «مِنْ دَابَّةة قيل: مما يدب من سائر الحيوانات» عن 
بو على: لأنه إذا هلك الناس عقوبة هلك الحيوانات محنة. وقيل: إذا هلك 
المكلفون لا بد أن تهلك الحيوانات؛ إذ لا أحد ينتفع بها0"". وقيل: أراد الجن 
والإنس. وقيل: أراد المكلفين من الإنس» عن أبي مسلم. وقيل: الدابة اسم لمستحق 
العقاب من الكفار سماهم بذلك إهانة واستخفاقًا. وعن أبي هريرة أنه سمع رجلا يأمر 


)١(‏ بها: بهم» نءا ت. 


تكمرهة 
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يضر إلا نفسه» فقال أبو هريرة: كذبت؛ إن الحُبَارَى لتموت في وكرها بظلم الظالم. 
وقيل : يحبس الله المطر» فتهلك الدواب. 

ومتى قيل: كيف لم يبي أحدًا لو أخذوا بالذنوب؟ 

قلنا: لعلم الله تعالى بأن واحدًا منهم لم يخل من ذنب. 

«وَلَكِنْ يُوَخَرُهُمْ إلى أجَل مُسَمّى) وقت معلومء قيل: القيامة» وقيل: وقت 
القيامة «قَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ» أي: وقتهم المضروب لهم فعل بهم ما استحقوهء فحذف 
لدلالة الكلام عليه «فَإِنَ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًاه أي: عليمًا بآجالهم وأعمالهم وما 
يستحقون عليها. 

© الأحكام 


2 


تدل الآية أنه تعالى الممسك للعالم» وقد بَيّنَا كيفية الإمساك» وكيف يدل على 
مذبر. 

ويدل قوله: مأولر يبروا في الْأرْضٍ» على وجوب التدبر. 

وتدل أنه لا يعجل بالعقوبة» ويمهل للمصلحة. 
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سورة (يس) ثمانون وثلاث آيات في الكوفي» واثنان في غيره» وهي مكية فيما نُقِلَ. 

ويقال: لِمَ عُدَ (يس) آية» ولم يعد (طس)؟ 

قلنا: لأن (طس) أشبه هابيلاً وحروفه صحاح» وخرج (يس) عن الشبه بأن أوله 
حرفٌ علة وليس له مثل في الأسماء المفردة فأشبه الجملة» والكلام التام شاكل ما 
بعده من رؤوس الآي. 

ولما تقدم في آخر السورة التي قبلها أنهم أقسموا لئن جاءهم نذير افتتح هذه 
السورة بأن النذير قد جاءهم فلم يؤمنوا. 

© فضل السورة 

روى قتادة عن أنس عن النبي 26 : «لكل شيء قلب وقلب القرآن (يس). من 
قرأ (يس) كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات)20 . 

وعن أبي بكر الصديق» أن النبي وه قال: «(يس) تدعى [في التوراة]) 
المعِمَّة) قيل: يا رسول الله» وما المعمة؟ قال: «تعم صاحبها خير الدنيا وخير 
الآخرة» وتَدْعَى : الدافعة» تدفع عنه كل سوء»ء والقاضية» تقضي له كل حاجة. ومن 
قرأها عدلت له عشرين حَبَة» ومن سمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله200 . 
)000 الترمذي رقم /7841. 


(؟) ما بين المعكوفين زيادة من مجمع البيان في تفسير القرآن م5/ ج77/ 4. 
فيه شعب الإيمان رقم 75576 
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وعن عائشة أن النبي وله قال: «إن في القرآن سورة تشفع لقارئها وتغفر 
لمستمعها؛ ألا وهي سورة (يس)». 

وعن أبي بن كعب: أن النبي يَيقّ قال: «من قرأ (يس) يريد به وجه الله تعالى غفر 
الله له» وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثتني عشرة('2 مرة» وأيما مريض قرئ عنده 
(يس) نزل عليه بعدد كل حرف عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوقًاء فيصّلون 
ويشفعون له» ويشهدون قبضه وغسله» ويتبعون جنازته» ويصلون عليه» ويشهدون 
دفنه» وأيما مريض قرأ سورة (يس) في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه 
حتى يجيء رضوان خازن الجنة بشَّرْيَةٍ من الجنة فيشريها وهو على فراشه» فيموت 
تخر ها رمك وشو ران حافت رفو رباد يتان إلى مقو من 
حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان». 

وعن أبي هريرة» عن النبي وَلك.: «من قرأ سؤرة (يس) في ليلة أصبح مغفورًا 
له" 

وعن أنس» عن النبي ولي : «من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف عنهم 
يومئذ» كاله كله ف نيا ميات 101 


تحر اد الغن للحي 
قوله تعالى: 
طبس 9 وَألفَان الفكير 9 إنّكَ ل ارسي 9 عل صل مُستق ا تنبل هه 
ليم (©) شر انآ زر بوه مهم حون ©) لذ حي اَل عل أكْرْح مهم | 
يموت (ي)) ناجعلا ذ ف هم عدا مهي إل ادن مهم مُقسَحوة (2) ونان 0 


0 
7 5 أ + سخ ره ب ليم 0 و 1 


لهم مدا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدًَا وأَصْنْسَهُم فَهمْ لا رود د20 وَموآة ليم > َأندْريَهُمْ أَمٌ 
٠‏ < لكرج آض 
سَذْرَهُمَ لا سوه 9 


)١(‏ آثنتي عشرة: اثني عشر؛ ن» ت. 
(؟) ابن حيان رقم 61/4؟. 
(9) أخرجه الثعلبي في تفسيره ”7/ 151/7 . 


؟كم/ه 
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© القراءة 

قرأ حمزة والكسائي وعاصم في بعض الروايات: ##يس» بكسر الياء على 
الإمالة» إلا أن حمزة أقل إمالة. وقرأ أبو جعفر بين الكسر والفتح» وهو اختيار 
أبي حاتم وأبي عبيدء والباقون بفتح الياء. وقرأ أبو جعفر وحمزة وأبو عمرو بإظهار 
النون من #يس» عند الواوء وكذلك في (نون والقلم). وقرأ ابن عامر والكسائي 
بإخفاء النون فيهماء وعن ابن كثير ونافع وعاصم روايتان الإخفاء والإظهارء وقرأ 
عيسى بن عمر بفتح النون وشبهها ب (أن) و(كيف)» وقرأ ابن أبي إسحاق بكسر النون 
شبهها بأمسٍ وحذامء وقرأ هارون الأعور بضم النون شبهها ب (مُئذُ و(حَيْتُ), ولا 
تجوز القراءة إلا بما ظهر نقله واستفاض. 

وقرأ عاصم في رواية حفص والكسائي وابن عامر: «تنزيل» بنصب اللام على 
المصدرء يعني: نزل تنزيل» وقيل: على تقدير أعني تنزيل» الباقون بضمهاء يعني: 
هو تنزيل» أو ذلك تنزيل. 

والقراءة الظاهرة: ادَآفْئَتَهُمَ4 بالغين معجمة» وعن عكرمة بالعين غير معجمة» 
وروي نحوه عن ابن عباس» من العَشّا الذي هو العمى» ولا تجوز القراءة به. 


© اللغة 


الحُكم: أصله المنعء وسمي العِلّمُ حِكمَة؛ لأنه يمنع من الجهل. 

والكقلةة لأهاته الحو هل القبي وتظئره الهو وففية» الذكز 

والأذقان: جمع ذقن» وهو مجمع اللحيين. 

وَالمُقْمَخ7©: الذي يغض بصره بعد رفع رأسهء وقيل: ِلكانُوتيْن : شَهْرَا القِمَاح ؛ 
أن الال إذ1وؤات الماء رفعت رو ونتها ين عد البرة واسييت 1" مق الماده يقال 
بعير قامح» وإبل قماح» وقد قمحت وأقمحتهاء ومنه: «قهم مُقَمَحُونَ4» قال الشاعر 
يصف سفينة ركب فيها: 


)000 والمقمح: القمح. نءات. 


69 وامتنعت: وامتنع» ن» ت. 
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2 3 . 2 ع بي مع م 00 000 ١‏ 
وَنخحن على جوانِبهاقعود نَعْض الطرْفٌ كَالإِيِلٍ القِمَاح'") 
والسَّدُ بالفتح: يكون فعل الإنسات» وبالضم يكون خلقهء ويقال: سد عليهم 
الطريق والأمرء ومنه: السَّدَادٌ فى العيش» وهو ما يسد به فاقته. 
© الإعراب 


«يس» قيل: رفع بتقدير: هو يس . وقيل: جر بتقدير: وَرَبّ يس؛ لأنه قسم. 

لعل يمرل مُسْتَقي و يجوز فيه وجهان: الرفع على أنه خبر» تقديره: إنك على 
صراط مستقيم». [والنصب](" على أنه حال للإرسال» كأنه قيل: أرسلوا مستقيمًا 
طريقتهم. 

اَنِيلَ الْعري زٍ» رفع على الابتداء. 


© النزول . 


قيل: نزل قوله: لإإِنَاجََلَانَ أَعتَقَهِة» الآية في سراقة بن مالك بن جعشم» تبع 
النبى يل وقت الهجرة باستدعاء كفار مكة» فدعا عليه» فساخت فرسه» فسأله أن 
يطلقه على أن ينصرف عنه ولا يحاربه ولا يكثر سواد أعدائه» ففعل. 
وقيل: نزل في أبي جهل وأصحابه» كان حلف إن رأى محمدًا يصلي يرضخ 
رأسه» فرآه يصلى فأتاه بحجر يدمغه فلزق بيذه فعاد إلى أصحابه» فقام رجل من بنى 
مخزوم وقال: أنا أقتله بهذا الحجر» فأعمى الله بصره ورجع» ففيهم نزلت الآيات. 
© المعنى 


#ويس» اختلفوا فيه على قولين: منهم من قال: ليس له معنى في نفسه. ومنهم 


(1) تاج العروس (قمح). 


)2( ما بين المعكوفين من هامش ن. 
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فمن قال: لا معنى له في نفسه اختلفواء قيل: اسم للسورة» عن الحسن» 
وقتادة» وأبي علي. وقيل : إشارة إلى أن القرآن مؤلف من هذه الحروف, وأنتم 
تتكلمون بهاء وعجزتم عن مثلهاء فاعلموا أنه معجزة وكلام الله تعالى» عن أبي مسلم. 
وقيل: إشارة إلى أن القرآن مؤلف من هذه الحروف؛ ليعلم أنه محدث» عن أبي بكر 


الزبيري. 
وأما من قال: له معنى» اختلفواء فقيل: معناه: يا إنسان بلغة طَيّءٍء عن 
ابن عباس. قال عطاء: هو بالسريانية» وليس بصحيح؛ لأن القرآن كله عربي إلا أن 


يريدوا توافق اللغتين أو أن العرب أخذته وعرَّيثّة» وقيل: معئاه: با 3 يارجل» عن 
أبى العالية. وقيل : معئأه : يا محمد» عن سعيد بن جبير. وقيل : له 
ولذلك يقال لآل محمد: آل يسء قال السيد الحميري: 
ا تفيل لا تاتون بائزة كاهدة ‏ اعنلسى لون 0 
وكل ذلك لا دليل عليه» فالأصح أحد القولين الأولين» إما قول أبي علي وإما(") 
قول أبي مسلم. 
«وَالْقُرْآنِ» الواو للقسمء أقسم به تنبيهًا على تفخيم شأنه وعظم حاله؛ من حيث إنه 
حم اله تعالي نا متجر لرسولةة دال على الأحكام» وقيل وق قيل: القسم برب القرآن «الْحَكِيم» 
قيل: المُحْكمء وقيل: المظهر للحكمة للناظرين (إنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِييَ هد جوات 
م 3 أنه نبي من الأنبياء جوايًا و الكفار ده ا + ]. 
ثم وصف القرآن» فقال سبحانه وتعالى: ا أي : هذا القرآن تنزيل «الْعَزِيزِ) 
أي : القادر «الرّحِيم» بعباده لذلك بعثه. 
)١(‏ البيت قائله: إسماعيل بن محمد بن يزيد المعروف بإبن مفزع الحميري» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 


(؟) وإما: أو؛ نءات. 


لاكمرهة 
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ثم بيّن الغرض في بعثته وإنزال القرآنء فقال سبحانه: «لِتَنِذِرَ قَوْمَاه أي: لتخوف 
وتعلم بموضع المخافة ١قَوْمَ‏ مَا أَنذِرَ آبَاؤْهمْ) قيل : فيه وجهان: 

أولهما: بمعنى (الذي)» تقديره: كالذي أنذر آباؤهم؛ عن عكرمة. 

وثانيهما: أنه (ما) النفي» أي: ما أنذر آباؤهم في حال القَثْرَةِ» عن قتادة؛ لأن 
قريشًا لم يأتهم نبيّ قبل نبيّنا يله . 

وقيل: لم يأتهم من ينذرهم بالكتاب حيث ما أنذرء وهذا على قول من جوز 
كون نبي في العرب قبله كخالد بن سنان وقس بن ساعدة وغيرهماء وقيل: لم يأتهم 
نذير من أنفسهم وقومهم وإن جاءهم من غيرهم» عن الحسن. 

ا سي 

قلنا: لأن الإنذار ي: يتضمن التخويف في ترك التمسك بالقرآن» والترغيب بالتمسك 
به فيتضمن البشارة والإنذار» ولأن القوم كانوا على ضلالة» فكان التخويف أَلْيَنَ 
بحالهم ؛ ليزولوا عن حالهم» ثم يبشروا بالجنة. 

«هَهُمْ خَافِلُونَ» عن الإيمان والرشد الَقَدْ حَنَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ» أي: وجب 
الوعيد على أكثرهم لعلمه تعالى أنهم لا يؤمنون ويموتون على كفرهم «قَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ»» وقيل: إنه تعالى أخبر ملائكته أنهم لا يؤمنون» نحو قوله: (إِنَا جَعَلْنَا في 
أعْتَاقِهِمْ أغلالا فْهِيَ إلى الأدْثَانٍ فَهُمْ مُفْمَحُونَ) رفعوا رؤوسهم وشخصوا بأبصارهم» 
عن مجاهد. يعني : المغلول لا يستطيع أن يجمع عنقه ويدهء واختلفوا في معنى الآية» 
فقيل: المراد بالأغلال حقيقتهاء وأنه يكون مغلولاً يوم القيامة» والجَعْلُ: الحكمء 
تقديره: حكمنا لهم بالأغلال في أعناقهم يوم القيامة لسوء أفعالهم. 

ثم وصف الأغلال بالشدة وبلوغها الذقن» وأنها تتضمن اليد والعنق» واكتفى 
بذكر العنق عن اليد؛ لأن الأغلال("© تتضمنهاء ووصفهم بأنهم لا يمكنهم أن ينكسوا 


)١(‏ الأغلال: الغلال» ن. 


كمه 
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رؤوسهم كل ذلك عذابًا لهم» وقيل: المراد به المَكَلُّء لا حقيقة الع والمعنى: أن 
هؤلاء الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون وخبره في ذلك» وهو بمنزلة من في عنقه 
غل يمنعه من الإيمان» وهو مقمح به إلى رقبته» وإنما يقال هذا في الغل يبلغ الفم» 
فشبههم بمن في عنقه غل يمنعه التصرف» كذلك هم؛ لأنه عَلِمَ أنهم لا يؤمنون» فلما 
شبههم به من هذا الوجه أجرى عليهم هذه الصفات توسكًاء كما يقال: فلان حمار» 
شبه به لقلة فهمه» وقد جاء مثله في كلام العرب» قال: الأفوه الأزدي: 
كَيَف الدرقاة وقد غِنَرّنا إلى تقر الهم عن الوشو فلا رافين:0" 
وليس نَم قَيْدٌ ولا عُلُء وإنما أراد التشبيه» وهذا قول أبي علي. وقيل: أراد أن 
القرآن لثقله عليهم أغلال في أعناقهم يمنعهم عن الخضوع لاستماعه» وتقديره: لأنهم 
لما استكبروا عنه وأنفوا: من اتباعه وكان المستكبر عن الشيء رافعًا رأسه لاويًا عنقه 
شامحًا بأنفه لا ينظر إلى الأرض صار كالمغلول في عنقه» وإنما أضاف ذلك إلى 
نفسه؛ لأنه كان عند دعوته إياهم وتلاوة القرآن عليهم» فجاز أن يضاف إليهء كقوله") 
اَدْثوُمٌ سِخْرًحََّ سو وى 4 [المؤمنون: ]1٠١‏ لما كان ذلك عند سخريتهم أضافها إليهم » 
وجملة المعنى : أن استثقالهم القرآن واستكبارهم صار أغلالاًفي أعناقهم أقمحتهم أي : 
رفعت رؤوسهم» عن أبي مسلم. وقيل : أضاف ذلك إلى نفسه ؛ لأنه عند نفورهم خذلهم . 
وقيل : جعلنا في أعناقهم أغلالاً؛ أي : ظلمات وضلالات كانوا فيهاء عن عكرمة. ومعناه : 
حكمناعليهم بها «وَجَعَلْنامِنْ بين أَندِيهمْ سَدَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَاا قيل: سدّاعن الحق» عن 
قتادة» ومجاهد. أي : على جهة الذم حكمنا بأنهم على غير حق وبينهم وبين الحق سدء لاأنه 
منعهم عن الحق . وقيل : أراد التشبيه» أي : كأن بين أيديهم سَدَّا(" يمنعهم عن الإيمان» عن 
أبي علي. وقيل : ذلك عبارة عن خذ لان الله إياهم لما كفرواء فكأنه قيل : تركناهم مخذولين» 
فصار ذلك بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدَّاء عن أبي مسلم. وقيل : بل هوعلى حقيقته في 
)١(‏ فتح القدير 017/5. 


(0) كقوله: كقولهم.ء نء ت. 


() سدا: سد؛ نءات. 
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القيامة» وهوعبارة عن ضيق المكان في النار» لايجدون متقدمًا ولامتأخرًاسد عليهم 
جوانبهم. «لَأَعْشَيِئَاهُمْ قَهُمْ لآيَنَصِرُونَ في النار» وقيل: معناه: أنهم وإن انصرفواعن 
الإيمان والقرآن ألزمتهم ذلك حتى لا يتخلصوامنه بوجه كالمغلول والمسدود عليه طريقه . 
وقيل : هو تشبيه» أي : كأنعلى أبصارهم غشاوة. «وَسَوَاء عَلَِهمْ أأَنذَرْتَهُمْ أملَمْ تنَذِرْهُمْ لآ 
يُؤْمِنُونَ» أي : لاينتفعوابإنذارهم» يموتون على الكفر» ولكن إنذارهم حجة عليهم. 
© الأحكام 
تدل الآية على حدث القرآن من حيث وصفه بأنه منزل. 
وتدل على جواز خلو الزمان من نبي وإمام؛ حيث وصف بأن آباءهم لم يأتهم 
» فيبطل قول الإمامية. 
وتدل على أن الحق يكون مع الأقل» فيبطل احتجاج الحشوية بالكثرة. 
وتدل على ذم القوم» وأنهم كالمغلول والمسدود عليه. 
وتدل على أن الإيمان فعلهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 
قوله تعالى: 
7 ص 1 ل ساسا 0 ص < سام صل دحاب ور رحج اس 
إِنّمَا نَذِد من أتَبِع لرْكَرَ وَحَنى السَحَنَ ِالْعِب همه بمَعْفرَق وَأَجْرٍ حكَرِيمٍ () 


جح سا ءوس عو 


شىّء ُحَصَْتَةُ في إِمَاو مين (0) 


7 


7<م نرى 21 رم اح رعو َع 3200 00 


إِنّا نحن نحي الموتت وتحكتب ما قدموا وءأثاره ثلرهم و5 


ضرت لم مدا صب الْقَرَة ذا الْمرْسلونَ ©) إذ أرسلنآ لتم اي مَكدوهْمَا معز 
بِكَاثِ فَمَالُوا إِنَا ١‏ ليك ساو (وي) لاما أشر إلا. 7 كب بتنكاررا أل يك ين ته | 


أت إلا تكيؤة ©) قلا را يلد ,نآ كذ لتثة ©) ونا عَآ إلا ابم 
ليث ©» 7 

© القراءة 

قرأ أبو بكر عن عاصم: «فَعَرَرْنَاه بالتخفيف» أي: غلبناهم» من قولهم: مَنْ عَزَّ 


«باممه 
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بَزَّءِ ومنه: إذا عرّ أخوك فَهُنْ. الباقون بالتشديدء أي: قويناء يقال: أعززته: جعلته 
عزيرّاء وعرّزته: قويته. 
© اللغة 


5 
يب 


الإحصاء: العدّء أحصى يحصيء أي : عد. 
والإمام: من يؤتم بهء وأصله: القصدء أمّ يوم أمّاء وسمي الكتاب إمامًا؛ لأنه 
يؤتم به. 
© الإعراب 
«أضحَابَ» نصب بدلاً من قوله: 0050 3 وقيل : نصب على التفسير» كأنه 
قيل: [قل]: مثلآء ثم فسر المَكَلَ. 
© النزول 
نزل قوله: موَءاكَرَهُمَ» في بني عذرة» كانت منازلهم بعيدة من المسجد» فشق 
عليهم حضور الصلوات» فنزلت الآية فيهم» وآثارهم خطاهم إلى المسجد. وقيل: هو 
عام. 
© المعنى 
ثم بِيّن حال من ينتفع بإنذاره» فقال سبحانه: (إِنّمَا تُنذِرُ مَنِ انَبَعَ الذَّكْرَ أي : 
القرآنء يعني: أنك وإن جئت منذرًا للجميع» فإنما ينتفع بإنذارك من يتبع القرآن 
ويقبله «وَحَشِيٍ الرَّحْمَّنَ بِالْعَيب» قيل: حال غيبتهم عن الناس خلاف المنافقين. 
وقيل: خبر ما غاب عنه من أمر الآخرة «قْبَشُرْهُ» يعنى : هؤلاء بِمَغْفِرَة؛ من الله «وَأجَر 
كريم) أي : ثواب خالص من الشوائب. 
ثم بِيّن متى يكون ذلك» فقال سبحانه: (إِنَا ئَخنُ نخي الْمَوْتَى» للجزاء يوم القيامة 
«وَتَكُّبُ مَا قَدَّمُوا أي : الأعمال» عن مجاهد. وقيل : ما قدموا من أعمال ليس لها أثر 
«وَآثَارَهُمْ» ما له أثرء عن أبي علي. «وَآنّارَهُمْ» قيل: أعمالهم التي صارت سن بعدهم 


الامه 
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حسئًا كان أو قبيحًا . وقيل: ما خلفوه ه من الأموال» عن أبي مسلم. ١وَكُلَ‏ شَيْءِ 
أخصَيتاةُ) قيل : 006 وقيل: عددناه «فِي إِمَام مُبِينِ) أي : كتاب مبين» وهو اللوح 
المحفوظء كتاب الله للملائكة» قيل: سمى إماما؛ لأنه يقتدى به» وقيل: لأنه أول 
ما اده : 'وَاضْرِبْ لَهُمْ مَئلا أضْحَابَ اَي قيل: أخبر خبر 
القرية التي أهلكهم الله تعالى بتكذيبهم الرسل» وقيل : مَكّلْ لهم مثلاً يزيدهم بصيرة» 
قيل : القرية أنطاكية (إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ» قيل: هم رسل عيسى وهم الحواريون» عن 
وهب» وكعب. وقيل: هم رسل الله بعثهم إلى قرية» وهو الوجه. «إِذ أَرْسَلْنَا إِلَيهِمْ 
انْنيِنِ؛ أي : رسولين «فَكَذّبُوهُمَاه وقيل: هما من رسل الله وهو الوجه. وقيل: من 
رسل عيسى «فَعَزَّرْنَا بِئَالِثِ)» أي : قوينا وشددناء عن مجاهد, وابن زيد. وقيل: 
الثالث: شمعون الصفاء وقيل : غيره» وهو الصحيح. وقيل: بعثوا إلى آل ياسين» 
وفيهم حبيب النجار. فآمن بهم. ومن قال: إنهم رسل عيسى» قال: إنما أضافه إلى 
ل لأن عيسى أرسلهم بأمرهء ولكن الحقيقة ما ذكرناه أرّلاًاَقَالُو؛ أي ال 
لقومهم (إِْ نا إِلَيَكُمْ مُرْسَلُونَ؛ وقال القوم مجيبين: م(" أَنْكمْ إلا ُ 0 
تصلحون للرسالة كما لا نصلح نحن 9وَمَا َل الرَحْمَنْ من شَيْءِ إن أَنقُمْ إلا تَكذِبُونَ 
أي: ما أنتم إلا كذبة «قَالُوا رَبَّا يَعْلّمُ إِنَا إِلَكُمْ لَمْرْسَلُونَ» قيل: لما قامت الحجة 
بظهور المعجزة ولم يقبلوها قالوا ذلك» وقيل: لما لم يكن في القرية من يشهد لهم 
اكتفوا بشهادة الله» وقيل: هو وعيد لهم «وَمَا عَلَينَا إل الْبَلاعْ الْمُبِينُ» أي : بلاغ الرسالة 
المبينة للحق. 
© الأحكام 
تدل الآيات على أن أعمال العباد مكتوبة» وفيه تحذير ولطف. 
وتدل.أن بَعْنَهَ جماعة في وقت واحد جائز. 
ومتى قيل : معجزتهم تتغاير أم لا؟ 


)١(‏ ما: إنءن. 


؟لامره 
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قلنا: يجوز أن يكون واحدًا إذا كانوا معّاء فكذلك يجوز أن تكون شريعتهم 
واحدة» وأما إذا جاء بعضهم بعد بعض فلا بد من معجز آخر» وشريعة متجلدة. 

وتدل على جواز تقوية الرسل برسول آخر. 

وتدل على أن القوم أنكروا الرسول من البشر» ولم يعلموا أن الرسالة تتبع 
المصلحة. 

وتدل على أن التكذيب فَِعْلّهُمْ» ليس بخلق الله وكذلك اتباع الذكرء فيبطل قول 


2011 2 2 ا 4 سس يد يه 2ه 3 ٍ 
جتان ناميا بك د لزتعا هوأ أجئك: وَلِسَسَكَوٌ مِنَا عَدَابُ أر () فالأ ملوركم مع 


ع 3 رد 12ج ,<فهز بره 1ل حي رارلر اع كدد 26 سل رؤلك روم 42 ريع #ي رم 
أن كرت بل أنسر قوم مسرفون [ذل) وَجَاءَ مِنْ أقصا المدينة رجل يس قال ينقوو اتيعوأ 
اس ل جص 1 رده كل لي كوع لخ درج ب جص عدا ده به أمفهد 1 714 سر 
+ددر ب 8ص عام + 2 ا وم َُ 4 ان و ري 1 
يُحَعُونَ (3) اج ذُ من دونه الهسة إن ردن 0 ا ا 0 ولا 
حك + 12 ددا ير 2 0 ره - 5 2 2 
برد © إن إ) لَنى سَكلٍ تيو ©) إْ- عامنث يِرَيَكُم فأسمغون (2) قِيلَ أدْحْلِ انه 


20-0 بس مله جو م لاعن عرض 2 > و تك . لزاني 2 م6 
قال يليت قو ل اعت لي يلوي © 8 عل ويه من : 


328 7 2 سر عر ص لسر 0 - ,لير قاد 
ده من تاسمل وما كنا مقي (©) إن كانت الس رهد َإِذا هم دو 


03 ل 2 0 
بلحسرة على الع دما بيهم من رَسُولٍ لاك نوأ يد 1 سرون 407 
© القراءة 


قرأ أبو عمرو وقالود عن نافع : «آثن ذُكُرْتُمْ) بهمزة واحدة ممدودة مثل : (آيِذًا 
وَآَيْنًا)ء وقرأ أبو جعفر وحده بهمزة واحدة مفتوحة مطولة» «ذْكرْتُمٌ» خفيفة» وقرأ 
ابن كثير ونافع ويعقوب بهمزة واحدة مكسورة غير ممدودة» وقرأ ابن عامر وحمزة 
وعاصم والكسائي بهمزتين» وكلهم يشدّدون «ادْححَرََ» غير أبي جعفر. 

وقرأ أبو جعفر: «صَيْحَةٌ بالرفع» وكذلك ما بعده» جعل الكون بمعنى الوقوع» 
الباقون بنصبها على أنها خبر (كان). 


امه 














التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


ظاهر القراءة: «يَا - حَسْرَة» بالفتح والتنوين» وعن عكرمة بجزم الهاء. 
وقرأ نافع : ميُْقَدُونِ» بإثبات الياء على الأصل» الباقون بحذفها للتخفيف ودلالة 
الكسر عليه في الوصل والوقف. 


© اللغة 


التطيّر : التشاؤم؛ ولذلك قيل : «إطْعم تَمَكْمَ» أي : الشؤم كله معكم؛ لإقامتكم 
على الكفرء وأصله: زجر الطير الذي كانت العرب تفعله 
والرجم: الرمي بالحجارة» رجم يرجم رجمّاء ورَجَمْ بالغيب ترجيمًا. 
© الإعراب 
ظدََجدُ4 ألف الاستفهام. والمراد الإنكار. 
:© المعتى. 


ثم بَيْنَ تعالى ما جرى بين الرسل وبين قومهمء فقال سبحانه : «قَانُوا؛ يعنى 

6 نا تَطيَرْنَا بَكُمْ) أي: تشاءمناء قيل: حبس عنهم المطرء 0 

كي عن مقاتل. وقيل : أرادوا: خفنا أن يصيبنا بسببكم مكروه؛ لأنهم كانوا 
ل ع ا وقيل: 
أرادوا عذاب الاستعصال خافوا ذلك لما سمعوا من أخبار الأمم «لْعِنْ لَمْ تَنتَهُوا» أ 
لعن لم تَدَعُوا هذا الذي دعوتمونا إليه الَترْجْمَئَكُمْ» قيل : ترسكو باللججارة عد 
نقتلكم» وطن قكادة. وقيل : لنقتلنكم اوَلَيمَسّدَكُمْ) أي : الع عَذَابٌ ألِيم» 
ا ذل ارح وار اميت انار يدي ي: الرسل لقنومهم «طاز يَركُمْ 
وعبادة الله ففيه البركات ولا شؤم فيه. وقيل: ل ا 
ابن عباس» والضحاك. وقيل: أعمالكم» عن قتادة. وقيل: أمركم» عن الحسن. 1 


)١(‏ فقالوا: فقال» ن. 


ع لاه 


سورة يس 


ذُكُرْتُمْ» أي : وعظتمء» وقيل : معناه: إنكم إن تدبرتم عرفتم صحة ما ذكرنا لكم 'بَلُ 
ننم َوْمّ مُسْرِفُونَ) أي : مجاوزون الحد في الكفر والعصيان «وَجَاء من أَقْصَى الْمَدِيئَة) 
أي :حفن أبتفلها «وكل تشعى» فيل : كان يمه لحت التجانة عن ابن عباس وجماعة 
من المفسرين. وقيل : كان رجلا مستقيمّاء وكان مؤمئًا صَدَّقَ بالرسل» وكان يجمع 
كسبه» فإذا أمسى أطعم نصفه وتصدق بنصفهء فلما بلغه أن قومه كذبوا الرسل وهموا 
بقتلهم7) جاءهم وَاعطلا عن وهب. 0 كان في غار يعبد اللّه» فلما بلغه خبر 
الرسل أتاهم وأظهر دينه «قَال يَا قوم اد َبِعُوا الْمُرْسَلِينَ؛ فيما أمروكم به «انَبِعُوا من لآ 
يسْأَلَكُمْ أَجْرَاه قيل: سأل الرسل: هل تسألون أجرًا؟ قالوا : لاء فقال ذلك» عن قتادة. 
«وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وَمَا ِي لآ أَعْبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي» قيل: قالوا له: فأنت مخالف لديننا متابع 
لهؤلاء فقال «وَإِلَيْهِ نَرْجَعُونَ» إلى حكمه وجزائه «َأْنَخِذْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةَ؛ يعنى: كيف 
أترك عبادة الفاطر وأتبع عبادة الحجر؟ 


ثم بيّن القبح فقال: لذ برو الع عن لاقن عر متاقت نكا ارا 
يُنَقِذُونِ]؛ يعني : لا يكنب إنجات 0 ولا بشفاعتهم «إنّي إِذا أ و 
فعلت ذلك لكنت في «ضَلالٍ مُبِينِ» أي : بَيّنْ واضح لمن تأمله» فقالوا: لن نؤمن إِذَّاء 
قال: «إنْي آمَنْتُ بِرَبكُمْ) أي : خالقكم ورازقكم «قَاسْمَعُونِ؛ قيل: خطاب للرسل» 
أي : اسمعوا لتشهدوا لي» وقيل: اسمعوا لتعلموا تمييزي من بين أهل هذه القرية» 
وقيل: بل خطاب لقومه؛ أي: اسمعوا قولى واقبلوا نصيحتى» فلما قال هذا قيل: 
وثبوا عليه فقتلوه» واختلفواء فقيل: وطئوه بأرجلهم حتى مات» عن ابن مسعود. 
وقيل: رجموه حتى مات» عن قتادة. وقيل : قلبوه من سور المدينة» عن الحسن. 
وقيل : كانوا يرمونه» وهو يقول: اللهم اهْدٍ قومي» حتى قتلوه.» عن السدي. وقيل : 
قبره بأنطاكية . «قِيلَ ادْحُل الْجَنَّة قيل: لما مات وصار إلى رحمة الله أحياه الله وقيل 
له: ادخل الجنة» قيل: جنة الخلد» وقيل: جنة من جنان السماء» وقيل: أراد البشارة 
عند الموت وأن الملاتكة بشروه بهاء عن أبي مسلم. والصحيح: اذاي زوفت أخين 


)0( وهموا بقتلهم : وقتلهمء ن» ت. 
0( يمكنهم : يمكني» نءا ت. 
فيه بأنفسهم : بنفسهم؛ تء ن. 


وهمامه 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


أَدْخِلَ الجنة للظاهرء وهو قول أبي علي. كَالَ يا لَبتَ كَؤْمِي يَعلَمُونَ. با عَفَرَ لي رَبِي 
وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ» من المعظمين في الجنة «وَما أنَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ 
مِنَ السّمَاءِ وما كنا مُنزْلِينَ. إنْ كَانَثْ لأ صَنِحَةَ وَاحِدَة قيل: كان إهلاكهم بأسرهم من 
صيحة واحدة حتى هلكوا عن آخرهم (قَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ) أي : هالكون». يعني: كان 
أمرهم أهون من أن يحتاج فيه إلى إنزال جند من السماء؛ بل أهلكوا بصيحة» وقيل: 
لما قتلوا حبيب النجار غضب الله عليهم» فبعث جبريل فصاح بهم صيحة ماتوا عن 
آخرهم «فَإِذًا هُمْ حَامِدُونَ» ميتون هالكون «يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَّادِ؛ قيل: إن الله تعالى 
يقول: لحيو وكابة عليهم خين لم بوتا وقيل: فمعناه: حلوا محل من 0 
عليه وقيل : معناه: يا حسرة على العباد على أنفسهم» عن قتادة» ا 0 
أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا: يا حسرة على العبادء يعني: على [مكذبي] 
الرمل حيت لم يؤمترا بهم فتمنوا الإيمان حيث لم ينفعهم اما يَأنِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا 
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِنُونَ؛ قيل: هذا من كلام الرجل المؤمن» وقيل: إنما تقع هذه الحسرة 
عند النزع» وقيل: في القيامة» وقيل: كانت هؤلاء الرسل في أيام ملوك الطوائف» 
وقيل: العرب تخرج ما تريد تعظيمها من الخطب على لفظ النداء يقولون: يا ويح 
زيد» ويا ويل عمروء والغرض التنبيه على عظيم الخطبء قال تعالى : مبْحَمَرَقٌ عَلَ ما 
كَرَطتٌ6 [الزمر: 05] كأنه قال: يا حسرةء أجيبي؛ فهذا وقتك. 


© الأحكام 
دل قر لم نيا ا لياف أن القوام خالطهم آمن؛ إن العدات و0 مصريية 
قو م6 3 و 
فى الدنيا؛ لذلك لو ذلك. 


اس وو 


ويدل قوله: #وجاء مِنْ سَا الْمَدِسَةِ وَجْلّ» على تفخيم شأن ذلك الرجل وعظم 
محل الأمر بالمعروف» ب و ة لم يكفروا بالله طرفة 
عين: صاحب (يس)» ومؤمن آل فرعون». وعلي بن أبي طالب» فهم الصديقون»9©. 


)١(‏ وإما: أو؛ ن. 
(؟) القرطبي .77/١9‏ 


كلامم 





سورة يس 


ويدل قوله: َأَيْذُ4 أن القوم كانوا مشركين. 

وتذل قا ميحة السجاب فق الدي. 

ويدل قوله : «إقٍ إِنالتى صَكٍَ مي على أن للعبد فعلاً. 

ويدل قوله: «أدَخْلٍ لبد أنه تعالى أحياه وأدخله الجنة» فيجوز أن تكون له 
هذه المنزلة خاصة» ويجوز أن تكون لكل شهيد ومؤمن. 

كدان على ضخة ماتفولة قن غذاب القير وميوالدة قن أل علل: 

وتدل على أن النبي27 إذا كان بين قوم كان أعظم قومًا. 

ومتى قيل : ما فائدة هذا التمني؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما : أنه استكمال سروره بوقوف قومه على حاله؟ 

وقيل : لطمًا لقومه إن أسلموا ينالوا تلك الدرجة. 

ويدل قوله : «#يتحسر# أنهم قادرون على الإيمان» وأن الإيمان فعلهم, لولا 
ذلك لما صح تحسرهم. 

ويدل استئصالهه”" أن الرسل كانوا رسل الله؛ لأن عادة الله أنه لا يهلك إلا بعد 
إرسال الرسل. 


قوله تعالى: 

«ألر روا كر مكنا مَكَهُم > ارون بم م لا رعو () وإن عل لَّمَ جيعد 
تلد © وآ 3 ثيك الجنة انها وأ انها حا هَمِنَهُ كنود © 
وَحَعَلَنَا فيهًا 1 جتن تسل وص وبا فا من الْعيُون 
وما لَه أيهم + ألا متكرود َنَكُرُنَ 43 


١ 0: 
ع‎ 


)00( النبي : النعم لم ا 


(5) استعصالهم: استعالهمء ت؛ ن وما أثبتناه من هامش ن. 


لالامه 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© القراءة 
ع ملظ هو 
قرأعاصم وحمزة وابن عامر: #وإن كل لما ميم # بالتشديدء الباقون بالتخفيف» 
فمن شدد جعل (إِنْ) بمعنى الجحدء و(لما) بمعنى (إلا): تقديره: وما كل إلا جميع» 


عمو - 


كقولك: سَأَلْتّكَ لَمّا فَعَلْتَء أي إلا فعلت» ومن خفف جعل (إن) للتحقيق مخففة» 
و(لما) صلة» تقديره : وكل جميعٌ لدينا محضرون. 
قرأ حمزة والكسائي: «مِن ثُمْرِو) بضم الثاء والميم» وقرأ الأعمش بضم الثاء 
وسكون الميمء الباقون بفتح الثاء والميم» وكلها لغات صحيحة. 
قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: «وما عَمِلَّتْ) بلا هاء» الباقون: 
«عملته» بالهاء. 
© اللغة 
القّرن بفتح القاف2: أهل كل عصر؛ لاقترانهم في الوجود»ء وبكسر القاف: 
المقاوم في الحرب» وقرن الشاة سمي لمقارنته الآخر. 
والفجر: الشق». وأصله: مفارقة أحد الجانبين الآخرء ومنه: تفجير الأنهار: 
تشقيقهاء وسمى الفجر فجرًا؛ لانشقاق الظلمة بالضياء.. 
© الإعراب 
موضع 9كرٌ#4 نصب ب «#أهلكنا» تقديره: القرون أهلكنا أي: كثي 0" . 
تمر الهاء كناية عن الماء» وقيل: من ثمر ما ذكرنا. 
ويقال: ما الفرق بين (لما) إذا خفف وإذا شدد؟ 
قلنا: إذا خفف فهو صلة مؤكدة» وإذا شدّد فهو بمعنى (إلا) على ما ينا. 
ويقال: (ما) فى قوله: وما عملت ما معناه؟ 
)١(‏ القاف: الكاف؛ ن. 
(؟) أي كثيراً: إذ كثرء ن. وما أثبتناه من الكشاف 75/7؛ والسقي 78/7. 


مامه 





سورة يس 


قلنا: يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجحدء وبمعنى (الذي)»؛ وأن يكون مصدرًا. 
© المعنى 

عاد الكلام إلى أدلة التوحيد والبعث» فقال سبحانه: «أَلْمْ ير روا ألم يعلمواء 
قيل: أهل مكة» وقيل: الذين استهزؤوا بالرسل» وقد تقدم ذكرهم» عن أبي علي. 
«كمْ فلكت قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ) (كم) هاهنا للتكثير» أي كم قرنًا أهلكناهم» قيل: هم 
عاد وثمود وقرون بين ذلك كثير» عن قتادة. «أَنَو نَّهُمْ إِلَيِهِمْ لآيَرْجِعُونَ» أي : يلحق الباقي 
0 ولا يرجع الماضي» وليعلموا أن ذلك لغرضء» وهو المجازاة» وأن سبيل 

لاء سبيل أولئك «وَإِنْ كل لما جحِيع لديا مُحْضَرُونَ؛ للجزاء والحساب في الموضع 
15 الحكم فيه له «وَآيَةٌ) أ حجة في التوحيد وصحة البعث «لَهُمْ الأزض الْمَيْنَةُ) 
التي لا نبات فيها «أَخْييتاها» بالنبات» وذكر الموت والحياة فيها او «وَأَخْرَجْنًا منْهَا» 
من الأرض ١«حَبّاة»‏ وهو ما يؤكل من الحبوب التي بها قوام العالم «قَمنْهُ يَأَكُلُونَ) أي : 
من الحب «وَجَعَلْنَا فِيهَا؛ في الأرض «جَنّاتِ» بساتين «من نّخيلٍ وَأَعْئَاب وَفْجَرْنَا فِيهًا» 
أي : شققنا في الأرض (مِنَ الْعْيُونِ) أي: الماء الحاو دن العيون 0 
قيل : معناه: أخرجنا الماء من العيون بقدر حاجتهم ليتم معاشهم ‏ ويأكلوا. وقيل: ! 
جعلنا ذلك ليمكنهم التوصل إلى هذه النعم والفواكه «وَمَا عَمِلَنْهُ أَنْدِيهِمْ؛ قيل : معناه: 
الله خالقها ومبدعهاء لا عمل لهم فيهاء عن الضحاك» ومقاتل» وأبي مسلم. ف(ما) 
بمعنى الجحدء فينبغي أن يشكروا الله تعالى. وقيل: معناه: فليأكلوا من ثمره ومن 
عمل أيديهم الذي أصله ما خلق الله كالغراس والزرع والحرث ونحوه؛ عن ابن عباس. 
و(ما) بمعنى المصدرء وأراد بالعمل المعمول؛ لأن العمل لا يؤكل. وقيل: الذي 
عملته أيديهم كالخبز وأنواع الحلاوى والطيب من الأغذية» عن أبي مسلم. «أَقَل 
يَشْكُرُونَ؛ هذه النعم. 


2 الأحكام 


يدل ما ذكر في الآيات على مدبر حكيم» وعلى صحة البعث؛ لأنه ثبت أنه لا 
يقدر عليه أحد مناء فلا بد من صانع. 


همه 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


ويدل قوله: وما عَِكتَهُ4 أن للعبد عملا(" . 

وتدل أن هذه الأطعمة وإن كان للعبد فيها صنع فالأصل أنها من نعم الله؛ فلذلك 
وجب الشكر له وفيه إشارة عجيبة؛ لأن الزرع(" إذا زرع وتحقق عجزه عن الإنبات 
فهو أعلم بحالهاء فتعلم أن له صانعًا. 

ومتى قيل : قوله : «يأكوا» يدل على أنه أراد الأكل؟ 

قلنا: قد يطلق ذلك إذا أراد الحكيم بالفعل وجه الانتفاع وإن لم يرد نفس الأكل» 
كما يقال فيمن أعد طعامًا للناس : إنه صنعه ليأكلوه» وإن لم يرد أكلهم في الحال. 


جنحة كذِى علق الوح حكْلهَا نا لت اليش 


ص 
د حل حر لل رخ كو ماد بودي دعر ميدس بر عر سكو بر ع جص عن هه دي م 
يَعَلَمُونَ (9) وءَايَه لَهُمْ أ نسلخ مِنّْه النهار فإذا هم : د © الشمس تَجَرى 
وس مددمد 9 22 عو وار 200 جع معد عد 2و ددر عم د ده ماسم 7 ريد كر 
1 0 00 7 31 6 م . 
لِسْتَمرٍ لها ذلك تقل العزيز العليم(ة2) والقمر قدرئله زْلَ حَقَّ عاد كا مون 
0 --- رمم و م صء ل مداعري 000000 و 0 
1 ل كم بن 6 عر عام 2 لس ب مك سرع 6ك عش 1 
2 : 2 |56 
القَدم(ة) لا الشمس يلبغى ها أن ندرا القمر ولا ال سَايقٌ الهارٍ وكل فى 5 


© القراءة 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «والقَّمَرً) بالرفع. وقرأ أبو جعفر 
وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالنصب, أما النصب اختاره أبو عبيد للفعل 
المتقدم عليه والمتأخر عنهء أما المتقدم فقوله: لح مِنْهُ تار . والمتأخر قوله: 


َدَرَتَهُ#. وأما الرفع فاختاره أبو حاتم» ثم قال: لأنك تبعد الفعل عنه» فترفعه 
بالابتداء. 


)١(‏ عملا: عمل» ن. 
(0) الرَّرْع: الزراع» ن. 


نيك 
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قراءة العامة: «وَالئَّمْسُ يح لِمُسَثَفَرَ لّسَأ4». وعن ابن عباس وابن مسعود: 
«تجرى لآ مُسْتَقَوَ لها» أي : لا قرار»ء فهى جارية أبذا: 

© اللغة 

السلخ: إخراج الشيء من لباسهء وكذلك إخراج الحيوان من جلده. يقال: سَلّحَ 
يح املا فو بالق والملخ + ألديترع بهها خروع الني + ها ليه 

والمستقر: موضع القرارء ويقال: أظلم الليل: صار مظلمّاء وأظلم القوم: 
دخلوا في الظلام» كما يقال: أَنْجَدَء وأَنْهَه0©. 


والفلك عند العرب: كل شيء مستدير. 

والسَّبْحَ : السعي والسير. 

© الإعراب 

يقال: لم جمع: «إسَْبَحُون» على جمع الآدميبن» وهي الشمس والقمر؟ 

قلنا: لما نسب الفعل إليهماء وهي السباحة مجارًا؛ ذكر الجمع بلفظ مَنْ يعقل. 

«مَازْلَ» نصب ب(قدرنا). 

© المعنى 

تم ذكن أذلة َخَرَ عطًا على ما تقدم؛ فقال سبحانه: «سُبْحَانَ» أي : تنزيهًا له عن 

الشريك وبرأءة عن السوء «الَّذِي حَلَقَ الأَزْوَاجَ [كُلّهَا]» قيل: الأصناف والأشكال من 
الأكبياء اهما 7 تنبت الأَرْضُ» من الحبوب والفواكه وغيرها «وَمن أَنفُسِهِمْ) من الأولاد 
الذكور والإناث «وَمِمّا لآ يَعْلَمُونَ يعني: أشياء من الحيوانات خلقها لا يعلمونها. 

ومتى قيل : فأي نعمة فيما لا يعلم؟ 

قلنا: قذ تكون نعمة ولطمًا لغيرنا» ويجوز أن يكون الخبز عنه لطمًا لناء' وقد تعثر 
أحيانًا على حيوانات ونبات لم نكن شاهدناهاء فتزيدنا بصيرة وعلمًا. 


)١(‏ إذا دخل نجدًا أو تهامة. 


ممه 
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«وآبة لَّهُمْ اللَيل تَسْلَحُ ِنْهُ النَهَارَا أي : ُخْرِجُ وننزع منه النهارء فيبقى الليل «فَإِذًا 
هُمْ مُظْلِمُونَ) داخلون في الظلام «وَالشَّمْسُ نَجْرِي لِمُسْتَمَرٌ لها يعني م ليا 
فيه عدة أقوال: قيل : لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء #افاقران بعري حتى تميق 
يعنى: لا قرار إلى انقضاء الدنيا. وقيل: إلى وقت واحد لها لا تعدوه» عن قتادة. 
وقيل: إلى أبعد منازلها في الغروب والمستقر منازلهاء سميت بذلك؛ لأنها بنيت لها 
لتَنْزِلّها كما بنيت البيوت لنستقر فيها. وقال ابن عباس: لا تبلغ مستقرها حتى ترجع 
إلى منازلها «ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزيز الْعَلِيم» القادر على ما يشاءء العالم بجميع الأشياء 
القع لتزنة ازد؟ قل لماه وخترين مترلا. ينزل القمر كل ليلة منزلاً» فإذا صار 
إلى آخر منازله «عَادٌ كَالْعُْرْجُونِ) يعني : العذق الذي فيه الشماريخ «القَديٍ؛ المتقادم. 
وإذا تقادم عهده حتى يبس فُوّسَ» فشبه القمر به ١لا‏ الشّمْسٌ يَبَغِى لَهَا أن تَدْركَ الْقَمَرَ 
أي : لا تدركه؛ بل يتعاقبان ويستويان «وَلاَ اللَبِلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلَّ في فَلَّكِ [يَسْبَحُونَ]) 
يعني : الشمس والقمر والنجوم في فلك يجريان» وأضاف الجري إليها توسعًا. وقيل : 
لا الشمس تدرك القمر فى حركتهاء وقيل: لا يدرك أحدهما ضوء الآخر. وقيل: 

١ الأخكام‎ © 

الآيات تدل على صانع مدبر» وأجرى كل واحد على ما تقتضيه تقتضه الحكمة» وعلى 
ما فيها منافع عباده ولما جغل تعالى الو ان يفضي عفحا ان فلاف الس الجر 
الكواكب. 

وتدل على أن الضياء طارئ» والأصل الظلام» والليل والنهار إنما يصير كذلك 


بحركات الشمس والقمر وإتمام معرفة الأوقات والمصالح والمناقع [من] باب 
الابتداء9١2‏ وإن كانا متعاقبين0 . 


)١(‏ وكان: + نءات. 
(؟) متعاقبين: متعاقبان؛ ن» ت- 


كمه 
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اي 
«وَءَلدٌ لَمَ حلا دريب في ْمك الْمَشْحُونٍ () وََلقََاهَم ين يله ما وَكبونَ (09) وإن 
أنه اصع ل لق © إلامقة نا كن لحو )نهذ كم 
ان د م ري ا م ا 


كانوأ نا مُعْرضِينَ (3©) وَإِذَا قِلَ طم قثا عا كك أده وال أل تحكمووا لين اموا 
0 ساسم ّ 20 2 ع 
م من لو مناه أله َه للحم اث و كوي ©4 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب: «ذُريَاتِهِمْ؛ على الجمع:» الباقون: 

«#دْرِبَتُمَ 4 بغير ألف وبالتشديد على الواحد. 
© اللغة 

الحمل: منع الشيء عن الذهاب سفلاً فهو محمولء وبالفتح لما اتصل» 
وبالكسر لما انفصل. 

وَالقُلْكُ: السفن؛ لأنه يدور في الماء» ومنه: الفلك يدور بالنجوم» والمَلْكَةٌ تدور 
بالتغرل6 وفلك كذ المراة» اسعدان: 

ل الموقر. 

والصّرِيحُ: الصارخ بالاستغاثة» وقيل: الصريخ: المغيث عند الاستغاثة 


بالصراخ. والصريخ يكون لمعنيين ضدين» المغيث والمستغيث» والاستصراخ: 
الإغائة والاستغاثة. 


والإعراض: الذهاب عن الشيء بالتوجه إلى غيره في جهة العرض. 
9 الإعراب 
يقال: ما جواب (إذا) في قوله : «إوَإدا قِلَ لم أَنِفواه؟ 


ممه 
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قلنا: محذوف, تقديره: إذا قيل لهم أنفقوا أعرضواء وقيل: الابتداء الثاني» 
وجوابه جواب الأول» وتقديره: إذا قيل لهم أنفقوا قالوا: كذا. 


22220 


لإِلَايَمَةٌ نصب يَمَةٌ على الاستثناء» «ومنَعًا4 عطف عليه. 
© النزول 
قيل : نزل قوله: ©إوَإدَا ِل هُمَ نفو في مشركي مكة لما سألهم فقراء أصحاب 
رسول الله وليك أبوا أن يعطوهم,ء وقالوا: لو شاء الله لأطعمكمء لا نطعمكم حتى 
ترجعوا إلى ديننا. 
© المعنى 
ثم ذكر دلالة أخرى» فقال سبحانه: «وَآيَةَ لَهُمُ) أي: حجة لمن تفكر «أَنّا حَمَلْنَا 
ُريتَهُه('2» الصبيان والنساء» وخصهم بالذكر لضعفهم. وقيل: اذُرْيَنْهُم) هم الصبيان 
الصغار (في الُْلْك) قيل : سفينة نوح. عن الضحاكء وقتادة» وجماعة من المفسرين» 
وهو قول الفراء. وزيفه أبو مسلم وقال: لا مجال له في الظاهر لقوله: لدْرْيَتَهُمْا 
وقيل: هي السفن الجارية في البحارء عن أبي علي» وأبي مسلم. وعلى القول الأول 
يعني حملنا الآباء في السفينة والذرية في الأصلاب. «الْمَشْحُونِ» الموقرء عن 
ابن عباس ؛ «وَخَلَفْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكبُونَ؛ قيل: مثل سفينة نوح بعده. عن 
ابن عباس. وهي السفن كلها. وقيل: مثل السفينة من الدواب كالإبل والبقر والحمر 
عن أبي علي. وقيل: الإبل سفن البرء عن مجاهد. وقيل: السفن الصغار» فأما 
أبو مسلم فيقول: الأول والثاني في السفن يرجع إلى قوله: اتُغْرفَهُمْ» إلى الجميع. وإن 
حملنا الثاني على الدواب رجع اتُغْرقُهُمْ) إلى الأول «قلا صَرِيحٌ لَهُمْ) أي: لا مغيث 
لهم «وَلاَ هُمْ يُنَقَدُونَ» أي: لا ينجون من ذلكء أشار إلى نعمه عليهم مع كفرهم في 
البر والبحر «إلاَ رَحْمَةَ مِنّاه أي: أبقيناهم نعمة منا عليهم وإمتاعًا إلى مدة. وقيل: إلى 


)000( ذريتهم : ذرياتهم » ن. 


غ288 
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أن يرحمهم بألطافه ويمتعهم إلى وقت ليؤمنواء وقيل: معناه: إلا رحمة منا وإمتاعا 
إلى جين» إلى مدة» عن الزجاج. 'وَإِذَا قِيلَ لهم للمشركين «انقُوا مَا بَنَ أَِيكُمْ وَمَا 
خَلْفَكُمْ) فيه عدة أقوال: قيل: اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الله ووقائعه كما حل 
قبلكم بالأمم» والقواها جم من أمر الساعة وعذاب الآخرة» عن قتادة» ومقاتل» 
وابن الأنباري. وقيل : «مَا خَلْفَكُم) : ما مضى من الذنوب» و(مَا د بين أَنديكُم) : ما يأتي 
من الذنوب» عن مجاهد» وأبي مسلم. وقيل : ١مَا‏ بَينَ أَيْدِيكُم) من أمر الآخرة فاعملوا 
لهاء «وَمَا حَلْفَكُمْ؛ من الدنياء فلا : تغتروا بها.ء عن ابن عباس. وقيل : مَا بَينَ أَنِدِيكُم) 
ما مضى من آجالكم» «وَمَا خَلْفَّكُم). ما بقي منه» عن الحسن. وقيل: اتقوا ما أنتم 
عليه من الكفر وما نحن عليه في المستقبل من الجزاء» كأنه قيل: اتقوا ما قدمتم من 
الكفر فتوبواء واتقوا ما أعد لكم من جزاء الكفر فانتهواء عن أبي مسلم. وقيل: ما 
تقدم من أفعالكم وما تأخر من جزائه في الآخرة. وقيل: ما بين أيديكم من آيات الله 
حديث قبلكمء وما خلفكم من آيات الله حديث بعد خلقكم آمنوا بالجميع» عن 
أبي علي. وقيل : الأوجه لنا أن المراد به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة باتقاء المعاصي» 
وبالندم على ما سلف الَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ؛ أي: لكي ترحمواء قيل: معناه: لترحموا 
فتنجواء وقيل: افعلوا ذلك متعرضين للرحمة «وَمَا تََتِيِهِمْ مِنْ آي حجة في التوحيد 
والعدل» وقيل: من معجزة في النبوات (مِن آيَاتٍ رَبْهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ» 
يعني : إذا قيل لهم: آمنوا بهذه الآية أعرضوا عن الذاعي والتفكر في الآبات «وَإِذَا قيل 
لَهُمْ أنَِقُوا؛ في سبيل الله «يمًا َرَقَكُم الله أي : أعطاكم من نعمه ١ثَالَ‏ الَذِينَ كَفَرُوا 
لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطِعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءْ الله [أطْعْمَة]» وهذا لا يخلو إما أن قالوه استهزاءً» أو 
شكا في قدرة الله تعالى» أو ردًا لما أوجب الله عليهم» وجميع ذلك كُفْرٌ دإنْ أَنْتْمْ إلا 
في ضَلالٍ مُبِينِ» أي : : بين في اتباع محمد ومخالفتكم دينناء عن مقاتل. فعلى هذا هو 
0 : هو من قول الله لهؤلاء الكفار الذين قالوا: «َنْطِعِمْ مَنْ لو 

#اللة أطعمنا وقيل عو مج فول صحاف وقول اللهت على[ ابل عليهرالهب 


لهم. 


مامه 
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ومتى قيل : من يطعم الفقراء؟ 
حتى أعطوا. 

ومتى قيل : ما الفائدة فيه؟ 

قلنا: لطف للفريقين» ومكرمة للغني» وما يحصل لهم من العوض والثواب على 
لعي 

© الأحكام 

تدل الآية على قدرته تعالى ونعمته حيث جعل الماء بحيث تجري فيه السفن» 
والريح بحيث يجريها. وكل ذلك مما ينفرد هو بالقدرة عليه. 

ويدل قوله: لعل حون أنه أراد رحمة الجميع. 

وتدل أن رحمته تنال بالتقوى. 

ويدل قوله: وَماتأَتيِم» الآية» على وجوب النظرء وقبح التقليد. 

ويدل قوله: لأَنْفِقوَ4 الآية» على أشياء: 

منها: أن مطلق الإنفاق يفيد الصدقة؛ ولذلك حكى عن الكفار بعده ما قالوا. 

ومنها: أن الإطعام مِنْ قِبَلِهِ تعالى» وإن كان على يد غيره» فظنوا أن إطعامه 

ومنها: أن المصلحة قد تكون في وصول الطعام إليهم يأمره. لا علئ وجه 
الابتداء؟ لذلك ذمهم. 


وتدل على أن الإعراض فعلهم. 


كلمماه 
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قوله تعالى " 


ور ل ل ل ل سس 2 2 أذ سر عه ل حر ا خخ على لسارم 
يوون مق هنا لْومَدُ إن 6 م مدقن( مَا ينظرون إلا صِيْحَهُ ولِحِدَة تأخذهم وهم 


000 عر عاسم 7 0 
3 


- يدا 0 0 52 55 و هر 2-5 
يحون (©) ذلا تبون َيه ولاك أهلهم بحو (©) ونِحَ ني ألصُور ماهم 


> م هم 2ه لس ار ته 2 ب م 02000 5 
0 إل بيئك © الوأ يتويلنا من بِعمَنًا مِن مَرقرٍنا هذَامَا وَعَدَ اليمن 
وصَدَن الْمَرْسلُونَ © إن كات إل 0 وده فَإِدَا هُمْ جمِيعٌ لدي 
ب لك ع سا د + به نت إلاما كتنر نعملون 9 إن 


ضحت لَه ْو ف سْكلٍ ككهوة (©) م أنه د يقل عل] يك مُتَكنونَ 9 
م نيا تكهَةٌ وم ما يدعو © ملم : ولا من وت تَحبِوٍ © وَأمتروا اليو أ 
لمجرثوت (© # آتر أغهد إل كم يبي ادم أن لا تعبْدُوأ الَّيِطننَ إِنَُ لكي عَدُوٌ 
ين © وَأ عدون هَدَا َم ؛ ستَقبمٌ 4 
© القراءة 

اختلفوا في قوله: ليِصِمُونَ4. فقرأ ابن كثير وورش عن نافع ومحمد بن حبيب 
عن الأعشى عن أبي بكر وعاصم وهشام عن ابن عامر» وزيد عن يعقوب: «يَخَصّمُونَ) 
بفتح الياء والخاء وتشديد الصادء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتمء أي : يخاصم 
بعضهم بعضّاء لما أدغموا نقلوا حركة التاء إلى الخاء لأن أصله: (يختصمون). 

قرأ أبو عمرو بفتح الخاء إلا أنه شمه الفتح ويخلصه ولا يشبعه» بل يخصه. 

وقرأ أبو جعفر وورش عن نافع'" بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الصاد: أي : 
يغلب بعضهم بعضًا بالخصام» وهو قراءة أبي بن كعب. 

وقرأ عاصم وابن عامر والكسائي بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصادء أي 
وهم يخصمون عند أنفسهم في دفع النشأة الثانية. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «في شُغْلٍ) ساكنة الغين» الباقون بضمهاء 


لغتان» نحو : ينجيه وينجيه. 
00 وورش عن نافع : ونافع عن ورش» ت. ن. 


لامره 
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قرأ أبو جعفر: «فكهين» بغير ألف كل القرآن. وافقه حفص في سورة (المطففين) 
فقطء الباقون: «فاكهين» و«فاكهون» بالألف كل القرآنء وهما لغتان نحو: الحاذر 
والخذر. والمُارد والمَوّدء وقال الكسائي : الفاكة : [ذو] الفاكهة. نحو: : تامرٍء ولابن. 


قرأ حمزة والكسائي : «في عُلَلِ"» بضم الظاء [وهي جمع ظلّة وكا تهون 
القراء . 'وفي ظلال بكسر الظاء»]29 . وبالألف على جمع ظِل. 

قراءة العامة: «سَلامٌ) بالرفع» قيل: على الاستئناف» و ا لي 
#يدَعُونَ» وقيل: لأنه بدل من قوله: «وم مَا دحو و نَايدَعُوتَ» ابتداء 
وخبر. . وقرأ إبراهيم يم النخعي بالنصب على المصدرء أو على القطع. 


© اللغة 


ينظر وينتظر بمعنى» وهو من باب ما يكون «قَعَلَ وافْتَعَلَ) بمعنى 

والصّورٌ: أصله: الميل» صَارَهُ يَصورُهُ صَوْرًا : إذا أماله» ومنه: الصورة؛ لأنها 
تميل إلى مثلها(" بالمشاكلة. 

والجدث: القبرء والجمع: أجداثء لغة أهل العالية» وأهل السافلة يقولون: 
جدف بالفاء. 

والسول: الإسراع في الخروجء قال الشاعر: 

حر الكل بع بيدا 

[والأرائك: جمع أريكة]2: كقولك: سفينة وسُفُنٌٌ وسفائن» وهي جلسة 

الملوكء ومتكأ: «مفتعل» من : «توكأت» إلا أن الواو بدلت تاء. 


)0١(‏ ظلل: ظلء ن. 
)١(‏ . ما بين المعكوفين زيادة من: الحرس الوجيز: .7١/6‏ 
(9) لأنها تميل إلى مثلها: لأنه تميل بمثلهاء نء ت. وما أثبتناه من التبيان في تفسير القرآن» للطوسي: 40١/8‏ . 
(4) البيت قائله لبيد بن ربيعة وصدر البيت : ْ 1 
عسلان الذئي ب أمسى قاربا بردالليل عليهفتسل 
انظر: اللسان (عسل). 
(0) ما بين المعكوفين بياض في ن. وما أثبتناه من هامشها. 
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والامتياز: انفضيال!"2 المي هيا كا نينا ف ومنه : مَيِّرَهُ تمييرًا» وتميّز 
كميراة وامتاز امتنار اد 
© الإعراب 


ره 


أحدهما : مفعول ما لم يُسَعّ فاعله. 
والثاني : بنزع حرف الصفة» أي: إلا لِمَا. 
وطمَرْلًا» نصب على المصدر؛ أي: قال لهم قولاً» وفيه معنى الجزاء. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله : «#ويفونُونَ مي هنذا الْوَمَدُ» بما قبله وما بعده من الآيات؟ 
قلنا: لما ذكر أدلة التوحيد ودعاهم إلى عبادته وعد عليهم سوء أفعالهم وحذرهم 
من عذابه» ثم قال: واد قِِلَهُمْ ُو عذاب الله وآمنوا بالآيات التي تقدم ذكرهاء 
أصروا على الكفرء وإذا قيل : أنفقوا فى سبيل الله بَخِنُواء وإذا وعدوا بالقيامة قالوا 
تكذيبًا : متى يكون وكيف؟» وكيف يكون حال المؤمن والكافر؟ 
© المعنى 
«وَيَقُولُونَ» يعني : الكفار «مَتَى هذا الْوَعْدُ أي: القيامة (إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ» في أنا 
نبعث؛ قال تعالى : (مَا يَنظدُونَ إلا صَيِحَةٌ وَاِحِدَةَ َأَحْذُهُمْ)» قيل: الصيحة الأولى» 
وهي النفخة في الدنيا عند قيام الساعة تأتيهم بغتة» والرجل يسقي إبله وآخر يبيع 
سلعته» وفي حديث مرفوع: لهي نفخات : نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام 
لرب العالمين». 
ومتى قيل : كيف ينتظرون مع التكذيب؟ 
قلنا: لما تضمن قولهم: «مَتَى هَذَا الْوَعَدُ» التوقع والانتظار جاز أن يوصفوا 


)000 انفصال : لقالواء ن» ت. 
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بذلك . وقيل: الجاهل والشاك لا تسكن نفسه إلى البغي» بل يجوز ولذلك صح أن 
يوصف بذلك. وقيل: بأن ما يكون لا محالة يصح أن يوصف بأنه يَنْتَظِرٌُء كما يوصف 
النائم والساهي [بأنه] يتتظر الموت. 

«َأَحُذُهُمَ) قيل: وصف الصيحة بالأخذ» وهي عِوَض توسعًاء وحيث أصابتهم 
وأهلكتهم» عن أبي علي. «وَهُمْ يَخْصّمُونَ) يعني : تأتيهم فجأة وهم في أحوال الدنيا 
يخاصم بعضهم بعضًا «قْلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً) أي : لا يقدرون على أن يوصي بعضهم 
بعضًا «وَلا إِلَى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ» أي: لو أرادوا الرجوع إلى أهلهم لم يمكنهمء 
واختلفوا في هذه الصيحة» قَيْل: هي صيحة الموت ونفخة إسرافيل عند قيام الساعة» 
فيموت الخلق أجمع . وقيل: بل هو عذاب يختصون به. وقيل: إنه تعالى أراد أخذ 
المشركين» عن الحسن. «وَنْفِحَ في الصُورٍ فَإِذًا هُمْ مِنَ الأجْدَاثِ» يعني: من القبور 
(إِلَى رَبّهِمْ) إلى الموضع الذي يحكم فيه تعالى» لا حكم هناك لغيره (يَنسِلونَ) 
يخرجون سراعًاء ونفخة الصور هي نفخة البعث» وبين النفختين قيل: أربعون سنة» 
وقيل: ما شاء الله» وقيل: نفخ الروح في الصورء فلما رأوا أهوال القيامة ويوم البعث 
«قَالُوا يا وَيْلَنَاه يعني : الويل علينا في هذا اليوم مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا أي : أقامنا وأنبهنا 
عن منامنا. وقيل: إنما يقولون هذا؛ لأنه تعالى رفع عنهم العذاب قدر ما بين النفختين 
فيرقدون. وقيل: مِنْ قبورناء وصفوا القبور بالمرقد؛ لأنه لما أحياهم كانوا كالمنتبهين 
عن الرقدة. وقيل: وصف القبور بالمرقد؛ لأنهم استقروا فيها. وقيل: لأنهم لما 
عاينوا عذاب جهنم وأهوال القيامة عدوا ما كان في قبورهم بالإضافة إليها رقاداء 
والقبر مَرْقَدًا. 

ومتى قيل : هلا قلتم : إنه يدل على نفي عذاب القبر؟ 


قلنا: عذاب القبر لا يدوم» بل ينقطع. وقيل: هي في جنب عذاب النار كالرقدة 
على ما يَيَنًا. 


«هَذًَا ما وَعَدَ الرَحْمَنُ» من البعث والجزاء «وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ» فى ذلك» قيل: 
هذا من قول المؤمنين جوابًا للكافرين لما قالوا: ١مَنْ‏ يَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَاة» عن مجاهد. 
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وقتادة. وقيل: هو من قول الكافرين» عن أبي علي» وابن زيد» وأبي مسلم؛ أقروا 
حين لم ينفعهم الإقرار. وقيل: بل هو قول الملائكة جوابًا لهم. 

ومتى قيل : هل يشتبه عليهم أنهم معادون حتى يجابوا بذلك؟ 

قلنا: إنهم اعتقدوا أن لا بعث» فلما بعثوا تمنوا أن لا إعادة فقالو©: «يَا وَيْلَنَا 
مَنْ بَعَثََا مِنْ مَرْقَِنَاا لَيْنَهُ لم يفعل فأجيبوا2. وقيل: هو من قولهم اعترافًا. 

ومتى قيل : لمن قالوا ذلك؟ 
سبيل النياحة. 

«إِنْ كَانَثْ إِلأَصَيِحَةٌ وَاجِدَةً» قيل: نفخة» وسميت صيحة؛ لأنها صوت مسموع 
على غير نظم وتأليف». وإنما قال: «وَاجِدَة)؛ لأن الصوت إذا امتد يقال: واحدة» وإن 
عظمت» وإن كانت ذات أجزاء كثيرة «قَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخَضَرُونَ» أي : في موضع 
الجزاء والحساب» أشار بأنهم يموتون بصيحة ويحيون بصيحة» ويحضرون يوم القيامة 
من غير امتناع «فَالْيَوْمَ) يعني : يوم القيامة» والألف واللام للعهد «لآ تُظلَمْ نَفْسٌ شَيئًاا 
أي : لا يُبْحْسٌ أحد حقه» ولا يُنْقَصُ محسن من جزاء إحسانه» ولا يُرَادُ مسيء على ما 
يستحقه (وَلآ نُجرّوْنَ إلآمَا كَُتُمْ تَعْمَلُونَ أي : يجزى كل أحد بعمله. 

ثم فسّر ذلك ببيان حال الفريقين» فقال سبحانه: (إنَّ أَضْحَابَ الْجَنّةِ الْيَوم في 
شغُل) قيل: هو كناية عن افتضاض الأبكار» عن ابن مسعودء وابن عباس. وعن 
أبى سعيد الخدري عن النبى ‏ صلى الله عليه قال: (إن أهل الجنة كلما جامعوا 
نساءهم عادوا أبكارًا»0”". وقيل: «في شُعْل) عن أهل النار وما هم فيه» لا يهمهم 
أمرهم ولا يذكرونهم وإن كانوا أقارب» عن الكلبي. وقيل: «في شعْل) في حديث 
الدنياء وقيل : في السماعء عن وكيع. وقيل: «في شعْل) بتناول كل لذة من المنزل 
والفرش والخدم والجواري والغلمان والفواكه وغير ذلك كالملوك في الأعياد «فَاكهُونَ) 
)١(‏ فقالوا: لقالواء ن. 
0( فأجيبوا: وأجيب» . 


(9) الدر المنثور /ا/ 56. 
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قيل: فرحون» عن ابن عباس. وقيل: عجبون» عن مجاهدء والضحاك. وقيل: هو 
كناية عن الأحاديث الطيبة وهو فاعلون من الفاكهة» عن أبي مسلم. وقيل: ذوو فاكهة 
«هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ) قيل: نساؤهم في الدنيا لتصح الإضافة. وقيل: بل أزواجهم في الآخرة 
من المسلمات» وقيل: من الحور العين «فِي ظِلالِ» جمع ظل «عَلَى الأرَائِكِ» قيل: 
الحجّال على السرر» وقيل: هي السرر؛ يعني: هم على سررء وتظلهم قبابٌ فوقهم» 
وقيل: في ظلال الأشجار على فُرُْشٍِ حسان» وقيل: كل ما اتكئ عليه فهو أريكة» 
والجمع : أرائك» عن الأزهري. «مُتَكِنُونَ» يعني : جلستهم جلسة الملوك؛ خلاف أهل 
النار «لَهُمْ فِهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ؛ قيل: يسألون» عن ابن عباس. وقيل: يتمنون» 
عن مقاتل. وقيل: كل من يدعي شيئًا فهو له بحكم الله؛ لأنهم لا يَذَّعُونَ باطلآء وقيل: 
إذا دعوا شيئًا من نعيم الجنة أتاهم» وايَدّعُون»: يفتعلون من الدعاء «سَلامٌ» قيل: يتصل 
بما قبله» يعني : «مَا يَدَّعُونَ) وهو السلامة لهم والأمن من ربهم» وفيه حذف» أي: 
ولهم سلامة» وقيل: بل هو استئناف ومعناه: الله يسلم عليهم من غير واسطة» وقيل: 
يسلم عليهم على ألسنة الملائكة «قَوْلاً بن رب رَجِيم). 

ثم بَيّنَ حال أهل النارء فقال سبحانه: «وَامْتَارُوا أي: يقال للمجرمين: امتازواء 
قيل: تفرقواء عن ابن عباس. وقيل: تميزوا عن المؤمنين» عن أبي العالية. وقيل: 
اعتزلوا من كل خيرء عن قتادة. وقيل: كونوال'؟ على حدة» عن السدي. وقيل: لكل 
كافر بيت في النار يدخله ويردم بابه» لايَرى ولا يُرى» عن الضحاك. وقيل: انفردوا 

عن الموكين» قداركم غير دازم وخراوكه غير جرزاتهم البو يعني: يوم القيامة 
«أَيْهَا الْمُخْرِمُونَ») ثم خصهم بالتوبيخ فقال: «ألْم عْهَدْ إِلَيكُمْ) يعني ي: ألم آمركم على 
ألسنة الرسل وفي الكتب المنزلة» عن أبي علي. وقيل: عهده قوله: «وَأَنِ اعبُدُونِي هَذًا 
صِرَاط مُسْتَقِيمٌ). وقيل: أراد قوله: «إيبى ادم لا بكم ليطن [الأعراف: 90] 
ونظائر ذلك» عن أبي مسلم «أَنْ لا تَمْبْدُوا الشَّيِطَانَ» أي : لا تطيعوه في معاصي الله «١إنّه‏ 
لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ» أي: بَيّنّ عدواته يدعوكم إلى ما فيه هلاككم «وَأَنِ اعْبّدُونِي هَذَا صِرَاط 
مُسْتَقِيم) أي : طريق مُسْنَوِ يؤديكم إلى الجنة. 


.7940/١١ كونوا: كانواء ن. وما أثبتناه من الكشف والبيان؛ للثعلبى:‎ )١( 
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© الأحكام 

يدل قوله: #إما ينظرَونَ4 أن أمر الساعة قريب» والواجب انتظارها في كل وقت» 

وتدل الآيات على عظيم قدرته تعالى في البعث والإعادة. 

وتدل على اعتراف كل جاحد يومئذ» ولكن لا ينفع. 

وتدل على عظيم نعم أهل الجنة وعقاب أهل الثار. 

وتدل على عداوة الشيطان» ووجوب مخالفته. 

وتدل على بطلان الجبر من وجوه: 

أولها: قوله: دلوم لا نْظلَمُ نَفْسٌ سَيْتًا4 وأَيٌّ ظلم أعظم من أن يخلق فيه الكفر 
ولا يعطيه قدرة الإيمان» ويمنعه منه ثم يعذبه؟! تعالى الله عن قولهم. 

ومهاء عَلن آنه لها يمدت الاطفالة ولا يشمل ذتت لحسلن احد: 

وكانيهاة كوله > عؤولا تجرورت الام كت ونه دل أن لهم عملاًء وأن 
العقاب جزاؤهم على الأعمال. 

وثالثها: قوله: طلا تَعبُدُوأ التَيِطنَ» أنه لا يخلق عبادة الشيطان. 
لم يكن للتحذير معنى. 

وخامسها: أنه جعل الشيطان عدوًا حيث دعا إلى الضلال» وعند المجبرة الله 
والهدى» ولم يعط القدرة عليه» وكذلك خلق الدعاء إلى الضلال في الشيطان» فعلى 
هذا العداوة من جهته أشدء ولأنه أضاف الإضلال إلى الشيطان» وعندهم هو يضل» 


ولأنه وصف نفسه بالرحمة» ومن فعل هذا بعبده لا يوصف بالرحمة. 
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قوله تعالى: 
000007 1 ص 2 عرس و # و 
##ولقد أَضَلَّ و بلا َي فلم 2 نو أ تَحَقَلُونَ © هزيى جه الى 27 
0 ذرء ضرا ع سو رست 
عدو () أصَلوْها لوم يما كر مكفروت © الوم يم عل وهم ديعنس 
2 ير كاه جح 
يوم وَكَشَهَدُ تَسْهَدُ أَيَجُلْهُم يما انوأ كيبوت © »* 
© القراءة 
اختيار أبي عبيد وأبي م اعتبارًا بقوله: «#وَالْجِدَة لون [الشعراء: 184]. وقرأ 
ابن عامر وأبو عمرو : «جَبْلاً) , بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام . وقرأ يعقوب: 
«جبُلة) د بضم الجيم والباء وتشديد اللام» نحو قراءة الحسن وعبيد بن عمير وعيسى 
بن عمر وابن أبي إسحاق . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : «جُبُلاً؛ بضم الجيم والباء 
وتخفيف اللام» وكلها لغات صحيحة. وروي عن علي (عليه السلام): «جيلا» بالياء 
وكسر الجيم خفيفة» والجيل: الأمة. 
© اللغة 
الضلال: أصله الهلاكء فأما مِن الله إما الحكم بالضلال أو الذهاب من طريق 
الجنة والنجاة. 


والجبلٌ والجيُلُ والجُبْلُ والجبُلُ لغات» وهو الجمع ذوو العدد الكثير من الناس» 
وقيل: أصله الجمع الذين7© خلقوا على خليقة» أي: طبعُواء وأصله: الطبع» ومنه: 
جبلت التراب بالماء: صيرته طيئًا يصح أن يطبع فيه» ومنه: الجَبَلُ؛ لأنه مطبوع على 
الثبات» وقال أبو مسلم: أصله: الغلظة والشدة» ومنه: جَبَلَ الله فلانًا على كذا. 

وأصل الصلاً: اللزوم» ومنه المُصَلِي الذي يجيء في أثر السابق للزومه أثره» 
والصّلاة للزوم الدعاء فيها. 


)0 الذين: الذي » . 


:مه 
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© المعنى 

ثم بَيّنّ تعالى وجه عداوة الشيطان». فقال سبحانه: «وَلْمَدْ أَضَلَّ مِنكُم) أي: دعا 
إلى الضلال. وقيل : حمل على الضلال لعداوته» أي : مع ما قدمت إليكم من العهوة 
والتحذير أضل منكم جماعة «جبلاً كَثِيرًاا قيل: خلقًا كثيرًا وجماعة عدة أَكَلَم تَكُونُوا 
تَعْقِلُونَ» أي: هلا استعملتم عقولكم بأن تركتم اتباعه مع عداوته ودعائه إلى الضلال؟ 
فهو استفهام, والمراد التقرير»ء يعني: أنتم عقلاء» فلم تعقلون هكذا؟! وقيل: أمَا 
كنتم عقلاء إذ أتاكم عهدي» فتعرفوا صحة ذلك؟ عن أبي علي. وقيل: أفلم تتفكروا 
وتفعلوا ما أمرتم به من طاعة الله تعالى ومخالفة الشيطان؟ عن أبي مسلم. ثم يقال 
لهم : «هَذِهِ جَهَنَمُ التي كُنُمْ تُوعَدُونَ» أي: ظهر لكم صحة ما وعدكم «اضصْلَوْهَا» قيل: 
الزموا العذاب فيهاء وقيل: اصلوا صلاهاء أي: وقودهاء عن أبي مسلم. وقيل: 
ادخلوا العذاب» عن أبي علي. والإصلال الأول «الْيَوْمَ بمَا كُنثُم تَكَفُرُونَ) أي : جزاء 
على كفركم «الْيَوْمَ تَحْيَمْ عَلَى أَقْوَاهِهِمْ» قيل: نمنعهم من الكلام» فلا يتكلمون» قال 
قتادة: جرت بينهم خصومات وكلام» فكان هذا آخرهاء وقيل: إنه يكون سمة وعلامة 
لهم. عن أبي علي. «وَتُكَلّمُنا أَنِدِيهِمْ» بما عملوا «وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ[") 
أي : ستنطق الأعضاء التي كانت لا تنطق في الدنيا تشهد عليهم» ويختم على أفواههم 
التي عرف منها المنطق» وقيل : تقديره: نختم على أفواههم لتكلمنا أيديهم. 

© الأحكام 

تدل الآية أن الإضلال ليس من الله تعالى» ولا قبول الضلال؛ لذلك نسبه إلى 
الشيطان؛ ولذلك وبخ الكل بذلك» ولو كان حَلْقَهُ لما صح توبيخهم. 

وتدل على أن الجوارح تشهد. وذلك يحتمل وجهين: إما بخلق الكلام فيهاء أو 
آلة الكلام ليتكلمواء وجوز أبو علي الوجهين» واختار القاضي الأول» قال: وإ 
نسب إليها؛ لأنه ظهر منهاء واختار علي بن عيسى الثاني» وروي عن النبي 86 : 
«"أول من يتكلم من الآدمي ا ١‏ و 


)١(‏ بما كانوا يكسبون: بما كسبواء ن. 


0( مسند أحمد رقم 70578. 


ووم 
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قوله تعالى: 

#آ ا اسع و 2-1« لس 9 5 فاستكا 5 : رد 0-8 
«إولّز سَسَآهُ لَطْمَسَنَا علخ أَصِتهِمٌ فاشتهوا لق 1 كا ف عدت © وَل تدس 
2 مه و - 0 ئ 009 يحوت 9 ومن - ا 2 و .ار 

فى للق 56 رو 7 5 رهام ا سس 
لا ولت © اكه وى بن لد إِنْ هو إلا ذ 0 
ىت 07 الْقَدَلُ 5 لكفرين ل 
0 حَيا وق الول عل الكيية ©4 
© القراءة 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «مَكَاناتهِمُ» بالألف على الجمع كل القرآن» الباقون: 
«(مكائيهم) + بغير ألف على واحدة كل القرآن. 
قرأعاصم وحمزة: «#تَكْسَهُ» بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف 
وتشديدهاء وعن الأعمش مثله. وقرأ الباقون بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم 
الكاف خفيفة. 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب: («لِتُنْذِرَا بالتاء على الخطاب للرسول» 
وفي (الأحقاف): © لِمَنَذِرَ ألَدنَ ظلَمُوأ4 [الأحقاف: ؛1] بالتاء كذلك» وقرأ ابن كثير هاهنا 
بالياء ونم بالتاء . وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بالياء ة في السورتين كناية عن 
القرآن هاهناء وعن الكتاب فى (الأحقاف)» وقيل : كناية ا ا الي 1 . 
© اللغة 
ا كراسي ء حتى يذهب 00 يقال: 0 ومنه :. #إقإدًا النجوم 
والاستبياق: طلب السبق» والسبق: ام 
والمسخ : تشويه الخلق» وتقليبه من صورة إلى صورة. 
والتُكس: قلبك الشيء على رأسه نَكسَهُ يَنْكْسّهُ والولادُ متكوس أي: أن تخرج 


كقمه 











سورة يس 


رجلاه قبل رأسهء والدّكْسُ في المرض بضم النون» وبكسرها("©: السهم [يُتَكَس] 
قُوقُهٌ فيجعل أعلاه أسفله. 
© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى أنه يمهلهم رحمة منه مع قدرته عليهم» فقال سبحانه: «وَلَوْ نَشَاءُ 
لَطْمَسَْاه محونا «عَلَى أَغْيْنِهِمْ» فأعميناهم» قيل: أعميناهم عن الهدى» عن ابن عباس. 
وقيل: تركناهم عميّا يترددون» عن الحسن. وقتادة» وأبي علي. وقيل: لما عموا عن 
الحق لو شتنا أعميناهم إلا أنه يمهلهم» وقيل: لو نشاء قبل الجزاء في دار الآخرة أن 
نطمس أعينهم فكيف كانوا يبصرون؟ عن أبي مسلم. «فَاسْتَبَقُوا الصٌرَاط أي: طلبوا 
الطريق إلى مقاصدهم فلم يهتدواء وقيل: طلبوا طريق الحق» وقد عموا عنه فكيف 
يبصرون؟ عن ابن عباس. «فَأَنّى يُبْصِرُونَ أي: كيف يبصرون لو فعلت ذلك بهمء 
وقيل: لو طلبوا السبق إلى طريق النجاة ولا نصير لهم» فكيف يبصرونه «وَلَوْ نَشَاءُ 
لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَائَتِهِمْ» أي : لو نشاء لعذبناهم بنوع آخر من العذاب قدرنا عليه بأن 
أقعدناهم في منازلهم ممسوخين!" قردة وخنازير» وقيل: نغير صورتهم عما خلقناهم 
عليه. وقيل: نجعلهم موانًا حجارة» عن أبي علي. والمكان والمكانة واحد» عن 
أبي عبيدة. وقيل : لو نشاء لجمعناهم مقعدين على أرجلهم . عن الحسن.ء وقتادة. ولو 
فعل ذلك لبقوا على مكانتهم ١قَمَا‏ اسْتَطاعُوا» أي: ما قدروا «مُضِيًا وَل يَرْجِعُونَ) أي : 
تقدمًا وتأخرّاء فالمضي: التقدم» والرجوع: التأخر» عرفهم قدرته عليهم» وحذرهم 
سطوتهء وحثهم على التلافي والتوبة. وقيل: لا يستطيعون الرجوع إلى ما كانوا عليه 
وقيل: مجيئًا وذهابًا «وَمَنْ نُعَمْرْهُ تتكسْه [فِي الْخَلْق]؛ أي: نطيل عمره وتُصَيّرُة0" إلى 
حال الهرم وأرذل العمر التي تُشبه حال الصبي في ضعف القوة وعزوب العلم» عن 
قتادة. وقيل : نصيره بعد القوة إلى الضعف. وبعد الزيادة إلى النقصان» وبعد الطراوة 


)000( وبكسرها: وكسرهاء ن. 
0( ممسوخين : ممسوخاء ن. 
ةا ونصيره : نصيره» ن. 


/اقمه 
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إلى لبلى »> فكأنه نكس حاله. عن أبي علي. «أَقَل يَعْقِلُونَ» ذلك» ويتدبرون في أن من 
قدر على ذلك قدر على الإعادة. 

ثم عاد إلى الاحتجاج للرسول'' والرد على من نسبه إلى أنه شاعر» وقد تقدم 
ذكره في السورة» فقال تعالى: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشّعْرَه أي : لم يُعْطَ العلم بإنشاء الشعر؛ 
لأن إنشاء الشعر يحتاج إلى آلة زائدة على معرفة اللغة منع الله ذلك نبيه؛ لما فيه من 
الشبهة والتنفير» وقيل: لأن الشعراء يقولون ما لا يفعلون «وَمَا يَنْبَغي لَه أي: وما 
ل لا يحفظ ولا ينشئ ولا يتمثل( به «إِنْ هُوَ) قيل: القرآن 
المنزل (إلأَ ذِكُرٌ) أي : سبب للتدبر والمعرفة لمعالم الدين» وقيل : القرآن شرف النبي 
والعرب» نزل بلغتهم» ودلهم على سبيل نجاتهم» وقيل : القرآن والذكر بمعنى» جمع جمع 
بينهما لاختلاف اللفظ والمعنى بالقرآن؛ لأنه جمع وقرن بعضه ببعض» و«ذكرٌ) لأن 
فيه ذكر الله تعالى وذكر الثواب والعقاب والأحكام» عن أبي علي. وقيل : «إن هوا 
محمد 6 إلا شرف ورحمة للعالمين» وذكر لهم يذكرهم ومعه قرآن منزل «مُبِينٌ» بين 
واضح الِيْئْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّا أي : أنزلناه لينذر من كان مستمعًا مسترشدًا يقبل الموعظة» 
وخصهم لانتفاعهم به» وشبّه المؤمن بالحي والجاهل بالميت» ونحو ذلك قوله: 
كه الدشاه ال د هد وللكن لاأشينة اتن لاا 

«وَيَحِقَّ الْقَوْلُ؛ أي : يجب الوعيد والعذاب اعَلَى الْكَافِرينَ». 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى قادر على أخذهم بأنواع العذاب» وأنه أمهلهم رحمة 
ليتوبوا ويستدركوا. 

يي ل ني سن 


)١(‏ للرسول: الرسول» ن. 
(0) يتمثل: يمثل» ن. 


فيه البيت قائله : بشار بن برد» انظر : ديوان بشار بن برد. 


38م8ه 
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ومتى قيل: هب أنه لا يمكنه الإنشاء» فكيف منع الإنشاد؟ 

قلنا: يحتمل أنه لم يصرف عنايته إلى حفظ شيء منه» ويحتمل أنه تعالى صرفه 
عن ذلك» وسئلت عائشة: أكان النبي ولي يتمثل بالشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث 
إليه الشعرء غير أنه كان إذا أراد أن يتمثل ببيت جعل أوله آخره. 

قال القاضى : والآية محمولة على أنه لا ينشئ» وأما حفظ شعر غيره فيبعد ألا 
يحفظه» اونما كان ككل ار له لحرن لعلمه انه لولاء لكان قا 

ومايروى من قوله: «أنا النبي لا كذب7020"©. وقوله: «هل أنت...00) 
ويكسر التاء في 0 

وتدل أن الإنذار بالقرآن يقع لمن يستمع دون المعرض عنه. 
قوله تعالى: 
دوز روأ حلا لهم داعت أ أنعكمًا َه لها ميكود ©© وَدللنَهَا كم ا 


00 2 


يهم ونا نا أل 9 نكما تحرة ل تك © ولتلاب هد 

ا لا تيعو رهم وَهمْ لم ند تطروت 9 كلا يدر 
مم نا ملم ما المت تاك © :اح ا ةلق كا 

تسم يا © نه لينل يخي ايم ىو © ف 

ا هل حَلْقِ عَلِيمٌ © ألَنِى جَعَلَ ‏ 0 

لْفْخْصَرِ ناا دآ شر ينه وُوَدُونَ © ويس ) لَذِى حَلقَ السَمَنوتِ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عل 

أن يلق مِعْلَهُم بَكَ وَهْوَ لخَلّنُ الاير (© إِنّمَآ أمرهه إِذَآ راد سكا أن يعُولَ لَه كن 

1 ّ 


ْ 


6 لا كذب: لا يكذب» ن. وما أثبتناه من هامشها. 

6 البخاري رقم 701/09. 

(9) يقصد قوله: «هل أَنْتِ إلا إِصْبَعٌّ دَيِيتٍ .. وفي سبيل الله ما لقيت»2»2 والبيت قائله: عبد الله بن رواحة 
بن ثعلبة الأنصاري. 

(5) ويكسر التاء في دَمِيتِ: ويسكن الياء في ميت» ن. 


8 
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© القراءة 


قراءة العامة: «رَيمُم4 بفتح الراء مركوبهم» كقولهم: ناقة حَلُوبٌ أي محلوب» 
وقرأ الأعمش بضم الراء على المصدرء وروي أن في مصحف عائشة: (ركوبتهم). 
والرَكُوب والركوبة واحدء كالحمولة والحَمُول» ولا تجوز القراءة إلا بالمستفيض. 

قرأ يعقوب: 'أوَلَِّسَ الذي خَلَقَ السماوَاتٍ والأرْض يَقْدِرُ؛ بالياءء وكذلك في 
(الأحقاف): لول يَعَىَ يحلَقهِنَّ يمََدِرٍ# [الأحقاف: +8]» على الفعل» والقراء كلهم قرؤوا: 
ابقادر» بالباء والألف في السورتين على اسم الفاعل. 


قرأ ابن عامر والكسائي : «فْيَكُونَ» نصب على جواب الأمرء الباقون بالرفع على 
استئناف. 


© اللغة 
الأيدي : جمع اليد واليد حقيقة في الجارحة المعروفة» ثم تستعمل في مواضع 
أخر توسعًاء فيقال في ال: لنعمة: يد. تقول: لفلان عندي يد وأيَادٍء وبمعنى القدرة 


كقول [الله]: دَاوٌد : دا الْأَيلِ) [سورة ص: 17]» وبمعنى تحقيق الإضافة يقولون: هذا 
مما جنت يداك» وهو المعنى فى الآية. 


والذلول: المنقاد الذليل السهل» ناقة ذّلول» ومنه: فلاو عِلَ الْموْمِِنَ» 
[المائدة:4ه]» والذََّّ بكسر الذال: الانقياد»ء وبضم الذال: الهوان؛ لأنه للينه يذل. 


والمشارب: جمع مشرب. 

والملكوت: «فَعَلُوتٌ» من المُلْكِء كالرَّعَبُوتِ من الرهبة» والرّعَبُوتِ من الرغبة. 
© الإعراب 

قيل : «ورميم » ولم يقل: رميمة ؟؛ لأنه معدول عن فاعله» وما كان مخلدولا عق 


موه 
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وجهه ووزته كان مصروفًا عن إعرابه كقوله: وما كانت أمّكِ بجي [مريم :8؟] معدول عن 
باغية» وقيل: تأنيث العظام ليس بحقيقي» فجاز تذكيره. 

وقال: هِأيَنَ لََجَرِ» وهو جمع., ثم قال: «االْأّخْضَرِ» لأنه رده على اللفظ. 

© النزول 

قيل: جاء مشرك بعظم بالٍ متفتت» وقال: يا محمدء أتزعم أن الله يبعث هذا 
بعدما بلي؟ فقال: «نعم»ء فنزلت الآية قوله: م#أَوَلّرَ ير آلْإضكنٌ» إلى آخر السورة. 

واختلفوا فى هذا الإنسان مَنْ هو؟ 

فقيل: العاص بن وائل السهمي» عن سعيد بن جبير. 

وقيل : أب بن خلف» عن قتادة» ومجاهد. 

وقيل: أمية بن خلف» عن الحسن. 

وقيل : عبد الله بن أبيّ» عن ابن عباس. 

© المعنى 

عاد الكلام إلى ذكر أدلة التوحيد وصحة البحثء فقال سبحانه: (أُوَلَمْ يَرَوا أن 
خَلَقْنَا لَهُمْ أي: لمنافعهمء يعني : أولم يروا إلى إِنْعام الله عليهم بما خلق لهم «يمًا 
عَمِلَتْ أَيْدِينَاه أي : خلقناه نحن من غير أن تَكِلَّهًا إلى أحدء أو كان لأحد فيها شركة» 
فهو بمنزلة ما يعمله العباد بأيديهم ء ولا يجوز حمله على الجارحة؛ لأنه ليس بجسمء 
ولأن الظاهر يوجب أن له أيدياء وهذا لا قائل به «أَنْعَامَا قَهُمْ لَّهَا مَالِكُونَ» ولو لم 
نخلقها لما ملكوهاء ولما انتفعوا بهاء فَمِنْ منافعها أصوافهاء وألبانهاء ولحومهاء 
وجلودهاء وركوب ظهرها إلى غير ذلك. 

ثم فصّل تعالى ذلك فقال: «وَدَلْلنَاهَا لَهُمْ» أي: سخرناها حتى صارت متقادة لهم 
«فْمِنْهَا رَكُوبُهُمْ) أي : مركوبهم يركبون من غير امتناع وهو البقر والإبل «وَمِنْهَا يَأكلونَ» 
الجميع من لحومها وألبانها «وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ» من أصوافها وأوبارها وأشعارها وأولادها 


ادنوه 
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وجلودها «وَمَشَارِبٌ) أي : من ألبانها دلو يَشْكُرُونَ» هذه النعم «وَانَحَذُوا مِنْ دُونِ اللَّه 
آلِهَة» يعني : هؤلاء الكفار اتخذوا إلهّا غيره وهو الأوثان التي عبدوهاء وهذا غاية 
التوبيخ ؟ لأنهم عدلوا عن عبادته مع كمال نعمه وقدرته. وعبدوا ما لا ينفع ولا يضر 
الْعَلّوُْ يُنصَرُونَ» أي : ينصرهم من عذاب الله ويدفع عنهم» وقيل: لعلهم ينصرونهم 
في أمورهم. ثم رد عليهم فقال سبحانه: «لآ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ) أي: لا يقدرون؛ 
لأنها جماد «وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ» قيل: في النار؛ لأن كل حزب مع ما عبدته من 
الأوثان في النارء» فلا الجند يدفع عنهم الإحراق» ولا هي تدفع عنهم العذاب» عن 
أبي علي. وقيل: «جَند مُحْضَرُونَ» أي : يتعصبون في الدنيا للأوثان» عن قتادة. وقيل : 
«وهم» يعني : هؤلاء الكفار لهذه الأصنام اجُندٌ» يحيطونها ويدفعون عنها فكيف 
يعبدونها؟ وقيل: هم لها جند في الدنيا محضرون في القيامة معها يعذبون بها «فلا 
يَحْزُنْك َوْلْهُمْ) أي : تكذيبهم وكفرهم بك.» قيل: قولهم في القرآن:إنه شعر أو سحر 
دنا تله" هذا وعيد متصل بما قبله. أي: لا تحزن إن كذبوك فالله ناصرك 
ومصدفك ويعود وبال تكليبهم عليومء فهو تسلية له ووعنيد لهم وقيل : تم الكلام 

عند: «قولهم»). ثم ابتدأ «إِنّا نا تعْلّم'"مَا يُسِرُ رُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) أي : ما يفعلون ظاهرًا وما 
يضمرون» وقيل: شركهم وقولهم في الله. َل ب اإنسان أن حلفئَة ين ملق هو 
ماء الرجل «فَإذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ؛ أي : بعد أن كان نطفة مهيئًا صيرناه خلقًا عجيبًا ذا 
بيان ومخاصمة وحواس وقلب وبطن ومعرفة» يعني: من تفكر في هذا عرف أن مَنْ 
قدر على هذا قدر على الإعادة «وَضَرَبَ لَنَا مَتَلاوَنَسِيَ حَلْقَُا أي : بُدُوٌ أَمْرِو حيث لم 
يكن فخلقه الله تعالى» فالإعادة كالابتداء. 


ثم فشر المثال» ف «قَالَ مَنْ يحي الْعِظامَ وَهِي رَمِيمٌ) أي : بالية «قُل» يا محمد: 
«يخيِيهًا الذي أَنشَأمَا» خلقها ابتداء من غير شيء «أُوَّلَ مَرَةْ وَهُوَ بكل لق ني عَلِيم) أي : 
يجمع بين أجزائه فيحييها بقدرته «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الأخضّر نَارَاه قيل: : في 


)١(‏ إنا نعلم: إن الله يعلم» ن. 
(؟) إن نعلم: إن الله يعلم» ن. 
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كل شجر نارء وهو أوجهء لذلك يحترق. وقيل: بل هما شجران: مَرْخّ وعَفَارُ يقطع 
نتهما خَصٌّكاق ختضتر او إن( كسِوَاكَيْنِ ويسحق أحدهما بالآخر فتخرج منهما النارء عن 
ابن عباس. والعرب تقول: في كل شجر نار» وَاسْتَمْجَدَ سْتَمْججدَا") المرخ والعفار «قَإِدا نتم 
مئْهُ) من الشجر «ثُوقِدُونَ» النار «أَوَلّيِسَ الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ 
ل مِثْلَهُم» يعني : خلق هذه الأشياء أعجب من إعادة الأشياء» فإذا قدر على ذلك 
قدر على هذاء فلما بْهِتَ الكافر وانقطع قال: «بَلَى) هو قادر «وَهُوَ الْخَلاقَ» الكثير 
الخلق؛ لأنه قادر لذاته «الْعَلِيمٌ» لذاته يعلم تفاريق الأشياء فيعيدها ويقدر على ذلك 
فيحييها (إِنّمَا أَمْرْ إذَا أَرَادَ شَيِئًا أَنْ د قُولَ لَُ كن فَيكُونُ» يعني : إذا أراد فعل شيء فعله 
كما آراة لا يتعذر علية اش > وقيل : إنه مَكَلّ والفراةز ها" ذكر نا وقيل: يحدث صوئًا 
تعلم الملائكة أنه لإحداث أَمْرٍ «فُسُبْحَانَ الَذِي ِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْء) أي : تدريهًا 
لمالك كل شيء من كل سوء وعن أن يخلق الخلق ويكلفهم ثم لا يقدرهم؛ لأن 
الغرض الجزاء» والمراد بقوله: «بيده» أي: في قدرته؛ لأنه يقدر على كل شيء يخلقه 
ويفنيه ويعيده اوَإِلَنِهِ تَرْجَعُونَ» إلى حكمه وجزائه. 


)0 الأحكام 
الآية تدل على وجوب النظر» متى تفكر [الإنسان] فى نفسه واختلاف أحواله 
عَلِمَ أن" له مدبرًا دبره» وإذا رأى التكليف علم أن ثمٌّ دارًا للجزاء. 
وتدل على صحة الحجاج في الدين. 
وتدل على صحة الإعادة لوجوه: 
منها: ابتداء خلق الجواهر؛ لأنه لا يقدر عليها إلا القادر لذاتهء فإذا جاز البقاء 
عليها جاز إعادتها. 


)١(‏ غصنان خضروان: حيات خضراء» ن. 
(؟) في ن: واستنجد. وما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن مه/ ج77 17. 
(”) أن: أنه ن. 
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ومنها: إذا قدر أن يجعل نطفة بشرًا سويًا يقدر علئ الإعادة» وذلك أن زيادة 
الأجزاء والرطوبات والتأليفات والحياة والدم والروح» جميع ذلك مما تفرد هو بالقدرة 
عليه كذلك الإعادة. 

ومنها: أن من قدر على خلق النار في الشجر الأخضر قدر على إعادة الإحياء. 

ومنها: خلق السموات واللأرض. 

وتدل على تنزيهه عن كل قبيح. 

وتدل على صحة القياس؛ لأنه تعالى قاس الإعادة على الابتداء. 


وه 








سورة (الصافات) مائة وثمانون آية في البصري» واثنتان وثمانون في المدني 
والكوفي» وهي مكية فيما روي عن المفسرين. 

وعن أبي» عن رسول الله يليه : «من كرا سورة (الضناقات) أعطي من الأجر عشر 
حسنات بعدد كل حِنٌ» وتباعدت عنه مَرَدَ دَةٌ الشياطين» وبرئ من الشرك» وشهد له 
حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمنًا بالمرسلين». 


ولما ختم سورة ة (يس) بذكر البعث ودلائله افتتح (الصافات) بذلك أيضًاء 


0 اليحمين اي 
قوله تعالى: 
«وَالصَتَنَّتٍ صَنًَا 9 ,لجرت رخا 9 1الكلينت ذا 9 إن الهكر ود 9ه رب 
لتَموتٍ وَالْارَضٍ وما ينَِهُمَاوَرَبُ الْمسَرق (يي) إِنَا رين ألتما 0 كي (ج) يسا 
ين كل سَيْطنٍ ماد (2) لَّا يسَمَعُونَ ِل الْمَلا الأغل وَيعَدد ين كل جاب (يه) مخواً وك 
عدت صب ( امن َيل التلمة به كد سْبَابٌ عاقب »* 


© القراءة 


قرأ أبو عمرو وحمزة: (والصافات)» و(الزاجرات) بإدغام التاء فيما يليه» والباقون 
بالإظهار. 


وه وه 
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وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي: ابزِيئَةِ؟ من غير 
تنوين» «الكواكب» بالجر على الإضافة. وقرأ حمزة وحفص عن عاصم: «بزيئّةِ؛ منون 
«الكواكب؟ بالجر على البدل» أي: بالكواكب. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (بزيا 
بالتنوين» «الكواكب» بالنصب بالتنوين » وقيل : على تقدير: أعنى الكواكب. 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: #ؤلا يسَمَعونَ بتشديد السين» وهو 
اختيار أبي حاتم» وأصل الباب: سَمِعَ يَسْمَعْ سَمْعًا. 
© اللغة 


00 


الصف : تريب الجمع على خط كالصف فى الصلاة» ويقال: 8 وصافة 

والزاجرات : جمع زاجرة» والرجر: الصرف عن الشيء بالخوف 0 عاقبته» 
زجره زجرًا. 

والتاليات : جمع تالية» وهى القاركة» والقراءة والتلاوة بمعنى. 

والتزيين: تحسين الشيء في الصورة بما يكون به للنفس منفعة. 

والمارد: الخارج إلى الفساد» وهو من صفة الشياطين» وهم المردة» وأصله: 
الانجراد» ومنه: الأمرد» والمارد: المتجرد من الخير. 

والدحر: الدفع بعنف » دَحَرَ دحورًا ودّحرًا. 

والواصب: الدائم الثابت» يقال للعليل: وَصبٌ: إذا لزمه الوجع وثبت به» وقد 
واصب على الأمر وواظب أي : داوم» ومله: وَصِبٌّ يَوْصَبٌ فهو واصب: إذا لزمه 
١‏ 00 

والخطف: أخذ الشىء بسرعة واستلاب» خطفه واختطفه» ومنه: «#فسَخطفة 
لطَيْرٌ» [الحج: 1١‏ [و] في الحديث: انهى عن المُجَنَّمَةٍ وَالخَطفَة) وهو ما يخطفه 
الذتب من أعضاء الشاة وهى حية» و«كل ما أبِينَ من الحى فهو ميت). 


)0( من: عن» ن. 
0( الوجع : الواجع » نَ. 
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والشهاب : شعلة نار ساطعة» ومنه: فلان شهاب حرب ؛ إذا كان ماضيًا فيها. 
والثاقب: المضىء» وثقبت النارء وأثقبتها أنا. 
© الإعراب 
«وَالصَافَاتِ؛ محله جر بالقسم» وكذلك أخواتهاء وجواب القسم: (إنَّ إِلَهَكُمْ 
لَوَاجِدٌ؛ و(إلهكم) محله نصب؛ لأنه اسم (إن)» وخبره: (لواحد). و«رَبُ» بدل من 
واحد. 
«وَحِفْظَاه نصب على تقدير: زيناها تزييئا وحفظاء وقيل: تقديره: وحفظناها 
دلا يَسَمعُونَ) رفع لأن تقديره: 0000006 فلما حذف اللام [وَخدف أن] 
رفع ما بعدها كقوله: «إوَلَا تَئْن سكير [المدثر: 5] أي : لتستكثر» فلما حذف اللام رفع. 
«دُحُورًا» أي : فى هذه الحال. 
© النزول 
قيل : لما قال كفار مكة : «الَبَمَلَ الْآَلَةَ الها وجِدا# [ص: ه]» أقسم الله بهذه الأشياء 
أن إلههم لواحد» عن مقاتل. 
© المعنى 
«وَالصَافَاتِ صَفًا قيل: هم الملائكة تصف صفوفًا في السماء كصفوف المؤمنين 
للصلاة» عن ابن عباس » ومسروق» والحسن» وقتادة» والسدي. وقيل : يسبحون» 
وقيل: يصلون» وقيل: هم الملائكة تصف أجنحتها في الهواء وافنه كنار ما يامرقم 
الله تعالى» عن أبي علي. وقيل: هي الطير صافات كقوله: اير مشت [النور 47]. 
وقيل : هم المؤمنون يقومون مصطفين في الصلوات» عن أبي مسلم. وقيل: المؤمنون 
المجاهدون يصطفون عند مجاهدة الكفار. وقيل: أقسم بمن على هذه الصفة ولم 


© يسمعوا: يسمعون» 3 
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يعيّن» فيحمل على الملائكة والمؤمنين» واختلفوا في القسم» فقيل: القسم بالله تعالى 
على تقدير: ورب الصافات» فحذف؛ لأن التعظيم بالقسم إنما هو لله سبحانه» وقد 
منع من القسم بغيره» عن أبي علي» والقاضي. وقيل: بل أقسم بهذه الأشياء لما 
يتضمن من تعظيمها لما فيها من الدلالة على توحيده وصفاته «فَالزَّاجِرَاتِ رَجْرًا قيل: 
هم الملائكة» عن مجاهد, والسديء, وأبي علي. ثم اختلفواء قيل: تزجر السحاب 
وتسوقه» وقيل: تزجر عن معاصي الله. وقيل: هي زواجر القرآن وآياته» عن قتادة. 
وقيل: هم المؤمنون يرفعون أصواتهم عند قراءة القرآن؛ لأن الزجرة هي الصيحة» 
كأنه"؟ قال: الصافات من المؤمنين الصائحين7( بقراءة القرآن» عن أبي مسلم. 
«فَالئَالِنَاتِ ذِكُرًا أي: القارئات». قيل: جبريل والملائكة يتلون كتاب الله» عن 
مجاهدء والسدي. وقيل: الذكر هو أم الكتاب كتب لهم في اللوح المحفوظ . وقيل: 
ما يتلى من القرآن» عن قتادة. وقيل: جماعة قراء القرآن وهم المؤمنون يتلون القرآن 
في الصلاة» عن أبي مسلم. (إِنَّ ِلَهَكُمْ لَوَاجِدٌ؛ أي : من تحق له العبادة والإلهية واحدء 
وهو صانع العالم ومدبره المتفرد بالقدم والبقاء «رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأزْض» أي : 
خالقهما ومدبرهما «وَمَا بَئِنَهُمَاا من الجان والأنعام وسائر النعم «وَرَبُ الْمَشَارِقٍ) أي : 
خالق مطالع الشمس والقمر والنجوم» وقيل: مشارق الشمس وهي ثلاثمائة وستون 
مشرقًا وثلاثمائة وستون مغربًا بعدد أيام السنة» عن ابن عباس» والسدي. وقيل: كل 
موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق» وكل موضع غربت عليه فهو مغرب, كأنه 
أراد رب جميع ما شرقت عليه الشمس (إِنّا رَيَنَا السَّمَاءَ الدّنَْاا يعني: الأقرب إلينا؛ 
لأن الدنيا تأنيث الأدنى «بزيئةِ الْكَوَاكب» يعني: زين السماء بالكواكب» وقيل: أراد 
قي للناط ورك كانت الكواكة على الأقذك وفيلة أزاة بالتماء العو بذون تفن 
السماء» والصحيح الأول؛ لأنه الحقيقة ولا مانع منه «وَحِفْظَاء أي: حفظناها حفظًا 
«مِن كُلّ شَّيِطَانٍ مَارِدِ) أي : خبيث خالٍ عن الخير. 


ومتى قيل : ما وجه الحفظ؟ 


)١(‏ كأنه: كأن. ن. 
(*) الصائحين: الصائحات» ن. 


00 
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قلنا: منعهم من الفساد باستراق السمع لكيلا يقفوا على ما يخبر به الملائكة بينهم 
من الغيوب التي أعلمهم الله تعالى» ولئلا يلقونه إلى الجن والكهان. 

«ليَسَمَعُونَ» أي: لكي لا يسمعون (إِلَى الْمَلإ الأعلّى» أي: إلى كلام الملا 
الأعلى» قيل: الملاً: جماعة من الأشراف» وهي هاهنا الملائكة والجماعة 
المعظمونء وقيل : الملا الأعلى : الكتيبة من الملائكة فى السماء. 

ومتى قيل: لِمّ قيل لهم : الأعلى» والأرض كرويّة والفلك كذلك» وعلى أكناف 
الأرض إنس؟ 

قلنا: الأعلى يحتمل الحال والمكان» فإن حملناه على المكان فالفلك محيط 
بالأرض» والسماء فوق الفلك» وهو مقر الملائكة. 

«وَيقْدَفُونَ؛ أي: يرمون «مِنْ كُلْ جَانِبِ» أي: من جوانبهم الستة؛ ليكون خوفهم 
وتحرزهم أشد» وقيل: من جوانب السماء»ء عن أبي علي. «دُحُورًا أي : دفعًا وطردًا 
تبعدهم عن مجالس الملائكة «وَلْهُمْ عَذَابُ وَاصِبٌ) قيل: دائم» عن ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وابن زيد. وقيل: موجعء عن الكلبي. وقيل: شديد. «إِلاَ مَنْ 
خَطِفَ الْخَطِفَةَ؛ أي: وثب وثبة وطار طيرة ليسترق السمع فيستمع الكلمة افَأنْبَعَُ 
شِهَابٌ نَاقِبٌُ» قيل: مضيء» وقيل: نافذ في كل جهة حتى يصير إلى حيث شاء» عن 
أبي علي. وقيل: الشهاب: القطعة من النارء والثاقب: الواقد المتأجج. عن 
الى معشلة: 

© الأحكام 

تدل الآيات أن الملائكة مكلفون» فمدحوا بالتلاوة والزجر وغيرها. 

وتدل على التوحيد» وأنه واحد في القدم» لإ قديم معه ولا إله. 
مدبر عالم. 

وتدل على أن الكواكب في السماءء خلاف ما يقوله أهل النجوم. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


وتدل أن السماء الدنيا مختص بالزينة دون السموات الأخر. 

وتدل أن الشياطين مُنِعوا من الاستماع بالشهب. 

ومتى قيل: كيف يصح وهم عقلاء أن يروموا الاستراق مع العلم بالمنع والهلاك؟ 

قلنا: تارة يهلكون وأخرى يَسْلَّمونء فلتجويز السلامة يقدمون على ذلك كراكب 
البكن. 

ومتى قيل : ما غرضهم بالاستماع حتى عَرَضوا أنفسهم لهذا الخطر؟ 

قلنا: أن يوردوا على ضعفائهم ما يوهمون أنهم يعلمون الغيب» فتحصل لهم 
الرتبة العظيمة وهم يلقون بالوسوسة إلى ضعفاء الإنس» وهذا كما يفعله علماء السوء 
وأئمة الضلال لحب الرئاسة. 

ومتى قيل: هذه كانت أم حصلت في أيام الرسول؟ وهل هي معجزة له أم لا؟ 

قلنا: كانت نزرة» ثم كثرت في أيامهء معجزة له حتى صارت كالمعتاد» ثم على 
قول من لا يُجِوٌرٌ كون المعجزة باقية بعد الزسول قالوا: عادت كما كانت» وعلى قول 
من يجوز يقول: غير ممتنع أن تبقى الشهب على كثرتها. 

ومتى قيل: الشهب كواكب أم غيرها؟ 

قلنا: منهم من قال: هي ثابتة وضوؤهاء يحدثها الله تعالى فتنقض عليهم» فأما 
الكواكب فلا تزول عن أماكنهاء عن أبي علي» والقاضي. وقيل : يحتمل أنه تعالى 
يحرك بعض الكواكب عن مواضعها ويصيرها شهبّاء وقيل: الشهاب: نار تحرقهم 
وتهلكهم؛ وقيل: بل تبعدهم عن مواضع الملائكة ولا تأتي عليهم. 

ومتى-قيل : فما تقولون في الكواكب التي هي زينة» والتي هي تسير؟ 

قلنا: الذي يقوله مشايخنا: إنه تغالى خلق سبعة أفلاك وعليها النجوم السيارة» ثم 
خلق فوق الأفلاك سبع سماوات» وهي مقر الملائكة» وفيها الجنة» وفوقها العرش» 
وَنَيّن التي تلي الأرضٌّ بالكواكب. 

وتدل أن الشياطين والجن مكلفون. 


لوه 


سورة الصافات 


2 - 20-6 


1 م7 م 6 َك ظ 7 3-0 2 جع سرهم 000 
و آ#ه 4 - 2 0 
ويسخرو محرو 2 00 0 ل 0 . 
00 0 جع > + أ سعد 626 00 زد و ده كر 0ك و 12 ل عامج 4١ء‏ عداءم روزم 
بين (2) دا عِننا وكا ابا وَعَظَلمًا أن لمبعونون (5) أو اباو الدونونَ (09) ل نعم وشم 

5 ع2 ارد سس للد اس فداه ريو 22 ح بج رعو جره "د70 
درون و فإنَما مي جر وده ودام يرون © و الوا ويلنا هذا يوم الزين (وح) #6 


قرأ حمزة والكسائي: «عَجِبْتُ» بضم التاء» وهو قراءة ابن مسعود وابن عباس 
على معنى: أنهم حلوا محل من يتعجب منهم. الباقون بفتحهاء أي: عَجبّ النبي 
يو وهو قراءة شريح» وقال: إنما يعجب من لا يعلم» والله تعالى يعلم كل شيء. 
وقيل: العجب من الله إنكار الشيء» وقد جاء مثل ذلك في الخبر. وقيل: أراد: 
اسْتَفْظيتٌة» وقيل : فيه حذف أي : قل: بل عجبت. 

فأما قوله: «إلود4 ول لمَبِعُوبْنَ4 فقرأ أبو جعفر ونافع والكسائي ويعقوب الأول 
بالاستفهام» الثاني بكسر الألف غير مستفهم» ثم اختلفواء فأبو جعفر استفهم بهمزة 
واحدة ممدودة» ونافع ويعقوب بهمزة غير ممدودة» والكسائي بهمزتين. وقرأ ابن عامر 
الأول غير مستفهمء الثاني بالاستفهام». ويستفهم بهمزتين. وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو 
عمرو وحمزة بالاستفهام فيهماء ثم اختلفواء فابن كثير قرأ بهمزة غير مطولة فيهماء 
وأبو عمرو بهمزة مطولة» وعاصم وحمزة بهمزتين. 





© اللغة 


الاستفتاء : طلب الفتياء والاستفهام والاستعلام والاستفتاء نظائر» والفتيا: بيان 
الحكم. 


[واللازم]7'" واللازب بمعنى» وهو الملصق باليد الميم يبدل بالباء؛ لأنها من 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في ن. وما أثبتناه من هامشها. 


وه 














التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


مخرجهاء فجاز أن يقوم مقامهاء تقول العرب: طين لازب ولازم» ويصرف لزب 
ولَرْبَ يَلرْبُ بكسر الزاي وضمها لَرُوبًا. 

والعجب: : تغير النفس بالعثور على شيء خفي عليه سببه مما لم تَجْرٍ به عادة» 
عَجِبٌ عَبجَبّا وتعجب تعجيًا. 

والداخر: الصاغر أشد الضَّغْرء والصاغر: الذليل الصغير قدره» والدخرة: 
الصرفة عن الشيء بالمخافة» كأنهم زجروا عن الحال التي هم عليها إلى المصير إلى 
الوقوف للجزاء. 

© الإعراب 


الواو في قوله: مَإوَيسَحَروتَ» واو الحال. 
وأسم سرون ابتداء وخبر» وفيه حذف »؟ أي : نعم تبعثون » وأنتم داخرون. 
© المعنى 


ثم عَجَبَ رَسُولَهُ من حالهم في إنكارهم مع كثرة الدلائل» فقال سبحانه: 
«فَاسْتَفْتِهِمْ» أي: سل هؤلاء الكفرة» قيل: أهل مكة»ء وقيل: من كان في عصره من 
الكفار» والكناية عنهم في قوله : إن لهك وَِدٌ)4. فعطف هذا عليهاء واختلفوا في 
هذا السؤال» قيل: سؤال تقرير» وقيل: بل سؤال توبيخ «أَمُمْ أَشَدُ حَلًْا أمْ مَنْ حَلَفئا 
من الأمم الماضية وقد أهلكناهم بذنويهم» وقيل: من السموات والأرض وما بينهماء 
وقيل: من الملائكة والسموات والأرض وغير ذلك» وقيل: أراد الجن والشياطين» 

ي : امن قَدَرَ على إهلاكهم مع قوتهم على صعود السماء واستراق السمع يقدر على 
إهلاك هولاء وقد خلقهيم عن طيخ نا خَلَفئَاهُمْ من طِينٍ لأَْبٍ)» أي: لازق» يعني : 
آدم . وقيل :: لازم» عن مجاهد» وقتادة. «بل عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ) أ عجيت يا محمد 
من تكذيبهم» وهم يسخرون من تعجيبك» وقد عجبت من هذا القرآن حين أعطيته 
وسخر منه أهل الضلال» عن قتادة. وقيل: عجبت من جهلهم ويسخرون من حقك» 
وقيل: عجبت من إنكارهم التوحيد مع كثرة الدلائل» وهم يسخرون منك إذا دعوتهم 
إلى التوحيد» عن أبي علي. وقيل: «يَسْخَرُوَنَ؛ أي: يستدعي بعضهم بعضًا إلى 
السخرية كما يفعله أهل البدع بأهل الحق (وَإِذَا ذُكُرُوا» بالقرآن ومواعظه لا يتعظون» 


وه 





سورة الصاقات 


«وَِذًا رَأَوَْا آيَةٌ) أ حجة ومعجزة. قيل: انشقاق القمرء وقيل: سائر الحجج 
ايَسْتَسْجْرُونَ) أي: يستدعي بعضهم بعضًا إلى إظهار السخرية» وقيل: يسخرون» 
وقيل: حسبوه سخرية؛ كقولهم: استحسنه أي: حسبه حسئًا «وَقَالُوا إِنْ هَذَا أي: 
القرآن وسائر ما يذكره الرسول (إلا سِحْرٌ مُبِينٌ» أي : تمويه ظاهر /أَيِذَا مِمَْا وَكُنَا ُرَابَا 
وَعِطَامًا ًا َمَبْعُونُونَ» أي : كيف نبعث بعدما صرنا تربًا «أوََاونَا الأولُونَ أي: فكيف 
يبعث آباؤنا بعد أن صاروا ترابّاء و(أو) بمعنى الواوء وقيل لهم: الَعَمْ تبعثون بعد 
الموت والإفناء ١وَأنْتْمْ‏ دَاخْرُونَ» قيل: صاغرون» عن الحسن» وقتادة» والسدي. وهذا 
على وجهين: أحدهما: تبعثون من غير امتناع» كما يقال: افعل وأنت صاغر» 
والثانى: تبعثون على وجه الصغار والقلة» «قَإِنَّمَا هى رَجْرَةٌ وَاجِدَة) قيل: صيحة 
واحدة» وهي النفخة في الصور افَإِذًا هُمْ يَنظرُونَ» قيل: أحياء ينظرون» وقد كانوا لا 
حياة فيهم ولا يقدرون على النظرء عن أبي مسلم. وقيل: فإذا هم ينظرون إلى البعث 
إلى بعض» وقيل: ينظرون ما يؤمرون به «وَقَالوا» يعني: هؤلاء الذين بعثوا «يَا وَيْلْنَا 
يدعون بالويل لما عاينوا من العذاب «هَذَا يَوْمُ الدّينِ» قيل: يوم الجزاء والحساب» 
وقيل : يوم الجزاء على الدين» فاعترفوا خاضعين نادمين. 
© الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى خلق آدم من طين» وكان ترابّاء ثم صار طيئاء ثم حمأء 
ثم صلصالاً إلى أن صار حيّاء فتدل على مدبر عليم. 
وتدل على وجوب التفكر في الأدلة وقبح الإعراض. 


وتدل على أن أهل النار يوم القيامة يندمون ويعترفون» ولكن لا ينفع؛ لأن 
التكليف زائل. 


وتدل على أن الصيحة علامة للبعث» وأنهم يبعثون عن قرب. 
وتدل على جهلهم في إنكار البعث. 
وتدل على أن السخرية فعلهم. 


“لوه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


قوله تعالى: 

وهنا د يوم الْفَصَلٍ يف كر بهد تُكذبت © أحشروأً | ليد كلها وهم وما كَانوأ 
00 ون له فَأَهَدوه م إِك رط للحم © وموم | م عم تنطوة © 0 
تامروف ()) بل هر ألو كط 11 علا عي كاله كلا كك 
باع لين (2) الوأ بل ل كوأ مُؤْمنِتَ (9) وماكانَ لَا عل ون سلْطس بل كم وما 
دن ©) تحن عا ل ريا 1 لتب © اأترنتكم نكاد © 


© اللغة 


الفصل : الفرق بين الشيئين حتى يكون أحدهما بمعزل عن الآخرء فصلت بينهم 
فانفصلواء والله تعالى يفصل بين أهل الحق وغيرهم. 

والحشر: الجمع من كل جهة. 

والتناصر: أن ينصر كل واحد منهما صاحبه» والتُّضْرَةٌ : المعونة» والناصر: المعين. 

والاستسلام: الانقياد وترك التنازع» استسلم: إذا ألقى بيده غَيْرَ مُنازع فيما يراد منه. 

والتساول» سوال كل واحة لاحر :وهو تفاعل: من ليوا 7 7 

واليمين: الجارحة» واليمين: القوة. 

والطاغي: الجاني [الذي](2 تجاوز كل حَدٌّء وأصله: مجاوزة الحدء ومنه: 
موطْعًا الماك [الحاقة: .]١١‏ 


© الإعراب .. 


0 د أصله : تتناصرون» حذفت إحدى التاءين نا 





ثم بَيِّنَ تعالى أحوالهم ومقالهم يوم القيامة» فقال سبحانه: «هَذًَا يَْمْ الْمَضْل) 
ومعنى الفصل أي : اليوم الذي يفصل الله بين عباده» وقيل: يفصل بين المحسن 


)00 ما بين المعكوفين ساقط في نء وللزيادة من هامشها. 
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سورة الصافات 


والمسيء» وقيل: يوم قطع الخصومات «الَّذِي كُنتُمْ بهِ تُكَذْبُونَ؛ يعني: تكذبون الرسل 
فيما تخبركم به «احُشُرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا قيل: ظلموا أنفسهم بمخالفة أمر الله وتكذيب 
الرسل» وقيل: ظلموا الناس» وقيل: ظلموا الرسل بالتكذيب «وَأَرْوَاجَهُمْ؛ قيل: 
أشباههمء عن ابن عباس » ومجاهدء وابن زيد. ومنه: حوصُمٌ روجا كمد [الواقعة: /ا] 
أي : أشكالاً وأشبامّاء وقيل: أشياعهم من الكفارء عن قتادة. وقيل: أتباعهم» عن 
ابن عباس. وقيل : أتباعهم على الكفر من نسائهم» قال الحسن: يعني أزواجهم 
المشركات» وهذا أوضح الأقوال. وقيل: الرؤساء والأعوان. وقيل: قرناؤهم من 
الشياطين الذين أطاعوهمء عن الضحاكء ومقاتل. وقيل: مَنْ عَمِلَ مِثْلَ عملهم» فأهل 
الخمر يجمع إلى أهل الخمرء وأهل الزنا إلى أهل الزنا كذلك غيرهم. 

ومتى قيل : فما هذا الحشر؟ 

قلنا: الحشر إلى النار لذلك قال بعده: «قَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْجَحيم)». 

ومتى قيل: فلم قال: «وَقَفُوهُمْ)؟ 

قلنا: الواو لا يوجب الترتيب» كأنه قيل: احشروهم وقفوهم» ثم احشروهم إلى 
النار؛ لأن المساءلة تتقدم على دخول النار» وقيل: احشروهم من قبورهم إلى القيامة. 

د«وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّه في الدنياء قيل: الأصنام» وقيل : الشياطين 
الذين أطاعوهم» وقيل: كل معبود سوى الله. 

ومتى قيل : لماذا تعاد الأصنام؟ 

قلنا: مبالغة في توبيخهم؛ وجعل ذلك عقوبة لهم» وقيل: أراد بذلك خدم 
الملوك على الظلم» وعبادتهم: طاعتهم إياه.7" في معصية الله؛ كعلماء السوء وملوك 
الظلم بعضهم أعوان بعض. 

«فَاهَدُوَهُمْ» قيل: ادعوهم» عن الضحاك. وقيل: دلوهم» عن ابن عباس. (إِلَى 
صِرَاط الْجَحِيم» طريق النار «وََفُوهُمْ) أحبسوهم «إِنْهُمْ مَسْؤُولونَ» قيل: هذه مساءلة 


)١(‏ إياهم: إياى» ن. 


هلوه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


توبيخ لا مساءلة حساب» وقيل: عن لا إله إلا الله عن ابن عباس. وقيل: عن 
خطاياهم, عن الضحاك. وقيل: جميع أفعالهم وأحوالهم. عن القرظي. وهو أوجه. 
امَا لَكُمْ لآ نَنَاصَرُونَ» يقال لهم توبيخًا: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا في دفع 
العذاب؟ وقيل: هو جواب أبي جهل لما قال يوم بدر: نحن جميع منتصر. «بّل هُمْ 
الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ» قيل: خاضعونء عن ابن عباس. وقيل : منقادون؛ عن الحسن. 
وقيل: ملقون بأيديهم» عن الأخفش. وقيل: استسلموا لما لم يستطيعوا دفعًا «وَأَقبَ(') 
لي قيل: الأتباع والمسبوم” وقيل: أقبل الإنس على 
الجن» واقَالُوا» يعنى ي : الأتباع للرؤساء والمتبوعين نَكُمْ كسم تا نُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ» أي : 
من جهة النصيحة وبين والبركة والعمل الذي يتيمن به من وجه يؤمن منكم؛ والعرب 
تتيمن بما جاء من اليمين» عن أبي علي. وقيل : من قبل اليمين فتضلوننا عنه» عن 
الضحاك. وقيل: عن صراط الحق» عن مجاهد. وقيل: عن القوة والقدرةء وقيل : 
تصدوننا عن طريقة أصحاب اليمين؛ اا رد با ا 
للمتبوعين: أنتم صددتمونا عن أصحاب اليمين» أي: أصحاب الجنة. وقيل: 
تصدوننا عن طريق الجنة والنجاة» ا 000 
لْبَِينِ [الواقعة: 2179 عن أبي مسلم. «قَانُوا» يعني : الرؤساء مجيبين «بَلْ لَمْ تَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ؛ أي : ما كنتم مؤمنين فرددناكم عن الإيمان» وقيل: معناه: أنتم أهملتم 
أنفسكم فكيف توركون الذنب علينا؟ «وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ) أي: قوة 
ُكْرِهُكُمْ على الكفر فتكونوا مجبورين؛ بل باختياركم اتبعتمونا. وقيل: من حجة 
لأجلها قدرتمونا لكن للإلف والهوى فعلتم 'بَلُ كُنثُمْ قَوْمًا طاغِينَ» أي: جاوزتم الحد 
5 العصيان «َحَقّ عَلَيِنَا قَوْلُ رَبّئَاه أي: وجب علينا وعيده (إِنا لَدَائقُونَ؛ العذاب 
«فَأعْوَِنَاكُمٌ) قيل: جنبناكم من رحمة الله (إِنّا كُنَا غَاوِينَ) 0007 أبن علق دوقيل : 
دعوناكم إلى الضلال لأنا كنا ضالين» يعني : رضينا لكم ما رضينا لأنفسنا؛ لكنا ظننا 
أنا على حق» فإذا نحن على الضلال داعين إلى الضلال. 


)١(‏ وأقبل: فأقبل» ن. 


كلوه 








سورة الصافات 


© الأحكام 
تدل الآية أن يوم القيامة يوم فصل الأمر بين الظالم والمظلوم. 
وتدل على الجمع بين الظلمة وأعوانهم وأشياعهم. 
وتدل أن أحدًا منهم لا ينصر أحدّاء وأنهم يتجادلون. 
وتدل أنهم يتساءلون بينهم ويجادلونء ويْوَرّك بعضهم الذنب على البعض. 
ويدل قوله: مأدَأعْوسَك4 أن الفعل لهم» ولو كان كما تزعمه المجبرة لكان الله 


دكي يَومذِ في الْعدَابٍ مسن 8 نا كَدَِكَتَفَعَلُ الْمجَرمِينَ ©©) إِنَّهْمْ كانوَأ دا يل طم 


ءُُ وم 2 
ل لَه إلا آمَهُ ممحَكِرُوتَ © وَبتولَ أن لتقأ الها لِنَاٍِ تجن تعد 


هه ع ب اوح سر سل لجر عن منت ثْ 2000 مح © بطر م 0 
وَصَدَقَ الْمَرَسَلِينَ (0) إَِحْر ذا الما اللي 9 وَمَا يرو إِلَّامَا كم مور 16 
راصي صمح هه د الى 4ه 2ع 78 ض شي 80 06 

عبد آم مهن (©) لَك كم رن تلم () مك وهم ف م بجنت العم 2 
02 و 20 1 ا سد 5-5 
عا م سور منفابلين 02 فاك مك ل ند لهم © ته كر ِصَرِبِينَ لا فيا عو 
7 5 2 0 جر 

وَلا هم عنها ينزه تس © وسَكم مورت رف ك9 كن نون )4 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي: «يُنْزِفُونَ بكسر الزاي هاهنا وفي (الواقعة). وقرأ عاصم 
هاهنا بفتح الزاي» وهناك بكسرها. الباقون بالفتح في السورتين. والفرق بينهما أن 
الفتح من: نزف الرجل فهو منزوف ونَزِيفٌ : إذا ذهب عقله بالسكرء قال: 
فلكت فاه]اجذا نقووتها شرت الكزيقي برو ماء الخد لحَشعب0) 
أي : المخمورء وأنشد قطرب قال: أنشد يونس: 


)١(‏ الصحاح (حشرج)» واللسان (حشرج). والبيت قائله الراعي النميري.: 


/لالوه 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) ‏ 


تعشوى تكن الزنك اواسضوت ٠١‏ لبن لدبي اننم إل ال 

وأراد السكرء والنزيف قيل: السكران» وقيل: المخمورء وجائز أن يكون على 
لمعتسو وام الكيري: رن فيو ترف إذا قدت خدرفت وال ادرف إذا كر 
أيضّاء والنزيف: المخمور أيضًا 0 

وفي :«#الْمُحَلَصِنَ» فتح اللام وكسرها قراءتان بَينّاهاء فالفتح : أخلصهم الله بلطفه 
واصطفاهم بفضلهء وبالكسر: أخلصوا الطاعة لله. 

© اللغة 

الاستكبار: طلب الكبر بما يضعف عنهء وذلك صفة ذمّ استكبر استكبارًا. 

والترك: ضد الأخذء وهما ضدان» فهل يخلو المكلف منهما؟ قيل: لاء عند 
الى على دوقيل ريل 10 وبعين أبن هاشنود 

والجنون: ذهاب العقل» وأصل الباب: الستر والتغطية» ومنه: جن الليل» 
والجن» والجنان» والجنين» والمِجَنّء والجنة. 

والإخلاص: إخراج الشائب عن الشيء؛ أخلصه إخلاصًاء فهو مُخَلِصٌء وذاك 
مُخلصٌ. 

والرزق: العطاء الجاري. 

والإكرام: الإعظام. 

والكأس: الإناء فيها الخمرء ولا يكون كأسًّا حتى يكون فيها الخمرء قال 
الشاعر: 

وَكان العام متجزاهنا التو 


)0غ( الصحاح (نزف)» واللسان (نزف). 
0( بلى : بلاء ن. 
فيه البيت قائله : عمرو بن كلثوم في معلقته وتمامه: 
صببت الكأس عناأم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 
اللسان (صبن)» والصحاح (صبن). 


4ه 





سورة الصافات 


والمعين : مأخوذ من عين الماء. أي : يخرج من العيون كما يخرج الماءء وسمي 
عيئًا لظهوره. يقال: عان الماء: إذا ظهر جاريًاء قاله ثعلب» فهو على مفعول من 
العين نحو: بع ويل وقيل : سمي معيئًا؛ لأنه يجري ظاهر العين. ويجوز أن 
يكون «فعيل» من المعين» وهو الماء الشديد الجري» ومنه : : أمعن في السير: إذا اشتد 
فيه » قال الفراء : ويجوز أن يكون فعيلا من الماعون» وهو الزكاة. 

واللذة: نيل المشتهى» فهل هو معنى برأسهء قال أبو علي: نعمء وقال 
أبو هاشم: لاء بل هو إدراك المشتهى . فأما الألم الحادث من الضرب فمعنى 
بالاتفاق» فأما إدراك ما نكرهه فعلى الخلاف. 

والعَوْلٌ: فساد يلحق الشيء في خفية» يقال: اغتاله اغتيالاً: إذا أفسد عليه أمره» 
ومنة* الغبلة والكول فى تخفيةء قال الشاعر: 
نقد ا 0 5 2 ١ ١‏ لك مك الك را 1 

أي : تَضْرَعٌ واحدًا بعد واحد. 

والقاصرات: جمع قاصرة». تع ام ل وقاصرات الطرف: أن يقصرن 
طرفهن على أزواجهن, لا ينظرن إلى غيرهم. 

والعين: الكل العيُون وحبانياء واعل أخيوة وامرأة عيناء » ونساء عِينٌ. 


هِيّ رَهْرَاء مِئْلُ جَوْمَرَةٍ ولتي متبدوت ين ور 00 


© الإعراب 
يقال: لم قال: «إمَكنونُ4 والبييض جمع؟ 
قلنا: لأنه رجع به إلى اللفظ. 
)0( الصحاح (غول)؛ لسان العرب (غول). تاج العروس (غول). 


(؟) الصحاح (سئن)» لسان العرب (خضر). 


41548 
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ثم بَيِّنَ الاجدالف الذي تفلم ١‏ يمع لمعا وكا وأنهم مشتركون في 
العذاب» وعقب ذلك بذكر أهل الجنة» فقال سبحانه: : فَِنْهُمْ) يعني : من تقدم ذكره 
من الأتباع والمتبوعين ن ايَوْمَئِ يعني : : يوم القيامة «فِي الْعَذَّابِ مُشْتَرِكُونَ» أي: جمعوا 
في العذاب إِإنَا كَذَلِك تَفْعَلَ بِالْمُجْرِمِينَ» أي : : كذلك نجزي ونعذب كل مجرم إإِنّهُمْ 
كَانُو إِذَا قل لَهُمْ لآ إِلَه إلا الله يستَكبِرُونَ؛ أي : يتكبرون عن قبول الحق في إخلاص 
التوحيد والعدل «وَيَقُولُونَ أَبئا لَتَاركُوا آلِهَتَنَا؛ استفهام والمراد الإنكارء أي: لا نترك 
آلهتناء يعنون الأصنام «لِشَاعِرِ» يعني: لقول شاعرء ويعنون به النبي وَل عن 
الحسنء وقتادة. وقيل: لأجل شاعرء عن أبي مسلم. فرد الله ذلك عليهم» فقال 
سبحانه: «بَلُ جَاءَ بِالْحَقَ) أي: بالدين الحق «وَصَدَّقَ الْمُْرْسَلِينَ؛ في الدعاء إلى 
للحي وقيل : عدم ' لأنهم ب بَشْرُوا به فبعث كما بشرواء وقيل1 :. صدق. ينبوتهم 
ِنَكُمْ) أيها الكافرون ١لَذَائِقُو‏ الْمَذَابِ ب الأييم؛ الوجيع يع «وَمَا تَجَرَّوْنَ إل مَا كُنتم تَعْمَلُونَ) 
من المعاصي في الدنيا «إلاَ عِبَادَ اللِّ الْمُخْلَصِينَ» قيل : : تقدير الاستثناء: إنكم لصائرون 
إلى النار إلا عباد الله المخلصين» وقيل: يعود إلى قوله: ١لَذَائِقُو‏ الْعَذَاب ب الألِيم) إلا 
المخلصين أي : أخلصوا العبادة لله تعالى فاصطفاهم لأجل ذلك اأُوْلَِكَ لهم ردق 
مَْلُومٌ) قيل: بكرة وعشيًا كقوله("© « وم رو 20 فُهُم فيا بكرة و عشي [مريم: ؟5] وأراد على 
تقدير البكرة والعشي في الدنياء وقيل : 0 دوامه» عن أبي مسلم. وقيل : يعلمون 
مقدار ما يصل إليهم في كل وقت وما يستحقونه» عن أبي علي. «قَوَاكَهُ؛ كل طعام 
يؤكل للذة لا للقوت الذي هو حفظ الصحة» وذلك يشتمل على يابس ورطب «وَهُمْ 
مُكْرَمُونَ) معظمون «فِي جَنَاتِ العيم. عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابِلِينَ» أي : يقابل بعضهم بعضّاء 
ويستمتع بعضهم بالنظر إلى بعض وبمحادثتهم 'بطافٌ عَلَيهِمْ بكَأس) إناء فيه شراب» 
قال الأخفش: كل كأس ذ في في القرآن فالمراد به الخمر «مِنْ مَعِين» جارية في أنهارها 
ظاهرة للعيون» وقيل: شديدة الجري «بَيِضَاءَ» أي: صافية في نهاية النظافة واللطافة 


)١(‏ كقوله: كقولهم» ن. 


وه 


سورة الصافات 


«لَذَةِ لِلشَارِبِينَ» أي : يلتذ الشارب بشربها("© الآ قِيهَا غَوْلُ» أي : لا تغتال العقول 
وقيل: لا يكون منه صداع وأذى كما يكون من خمر الدنياء عن ابن عباس» وقتادة. 
وقيل : ليس فيها إثم» عن الكلبي. وقيل : وجع البطن. عن قتادة. وقيل : داءء عن 
الحسن» ومجاهد» وأبي علي. «[وَلاَهُمْ] عَنْهَا يُنَرَفُونَ) قيل : يسكرون» والنزيف: 
السكران» ولا هم تنزف عقولهم بالسكرء عن أبي علي. وقيل: بكسر الزاي لا ينفد 
خمرهم اوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطرْفٍ» أي: أزواج حابسات الطرف غاضات الجفون» 
قصرن أعينهن على أزواجهن» عن الحسن. أشار إلى عفتهن ومحبتهن للأزواج «عِينٌ» 
قيل: حسان العيون كحلها. وقيل: شديد بياض العين شديد سوادهاء عن الحسن. 
«كأَنْهْنَ بَيِض مَكنُونْ» أي : مصون. وقيل: شبهها ببيض النعام بكنّها بالريش من الريح 
والغيار» عن الحسن» وابن زيد. وقيل : شبه لونهن بالبيض في البياض» عن أبي علي. 
وقيل: شبهها بباطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي» عن سعيد بن جبير» 
والسدي. 
© الأحكام 

تدل الآيات أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال» خلاف ما يقوله أهل الجبر. 

وتدل أن للعبد فعلاً حتى يستحق الجزاء» فيبطل قولهم في المخلوق. 

ويدل قوله: مررْقٌ مََلُومُ4 أن الثواب مقدر؛ ولذلك يقع التفاضل بين أهل الثواب. 


وتدل أن الثواب نعمة يقترن بها التعظيم؛ لذلك قال: #فَُكرَمُونَ» . ولذلك 


وتدل على نعيم أهل الجنة. 
وتدل أنهم بأكلوق ويشربون ويتمتعون» وأن المثاب هذه الجثةء» بخلاف قول 
الباطنية. 


)١(‏ بشربها: بشربه» ن. 


4ه 
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قوله تعالى: 
06 22 لخ ع ل سس سر 0 عه 


0 1 472 حوري اب سد ١‏ 2 # جخص رع 1 + 
قبل بعضهم على بعض د لون 0 ل قاد 2 ِف كن لي رين © + نك لمن 


ص - يه يو 
في سَوَل حيو (2) وَل تله إن كدت مون (69) وَلوْكَا يِعَمَهُ رق لكت من الْمُحَصَرنٌ 07 
قا عن مني 67 إِلَّا متا الأول وما كن بمُعَذَّبينَ © إِنَّ هنذا لو الَْورُ عله 6 
0 00 جل ري جح 
لِممْلٍ هذًا مَلْيَعَمَلٍ الْعلملون (9أ) 6* 


© القرائة 

اختلف القراء فى هذه الثلاثة الاستفهامات : طلْيَكَ لِِنَ الْمْصَيْقِن4» طلا ينْا4» 
لون َمرِبيونَ» : نهر الوح كي لاله في لادان والثانية من غير استفهام 
ويستفهم في الثالثة بهمزة ممدودة. 

وقرأ نافع الأولئ7" والثانية؛ بالاستفهام بهمزة غير ممدودة» والثالثة(©: بكسر 
الألف من غير استفهام» ووافقه الكسائي, إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين. 

وقرأ ابن عامر الأولى والثالئة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الألف من. غير 
استفهام. 

وقرأ يعقوب الأولى بالاستفهام بهمزة واحدة غير منونة» وفي الثانية والثالثة بكسر 
الآلف من غير استفهام. 

وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وجمزة بالاستفهام في جميعهاء ثم اختلفواء 
فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطولة» وأبو عمرو بهمزة مطولة» وعاصم وحمزة 

قرأ نافع برواية ورش ويعقوب الحضرمي: الَتُردِيني» بإثبات الياء في الوصل 
ويعقوب في الوقف أيضّاء الباقون بحذفها. 
)١(‏ الأولى: الأول» ن. 
(؟) والثالتة: والثالث» ن. 


"وه 














سورة الصافات 


قراءة العامة: مُطَاِمُونَ» بالتشديد» طاطم على فعل ماض بالتشديد» وروي 
عن ابن عباس : «مُطلِعُوَن). «ََطلِع؛ يخففهما ويكسر اللام» قال: رَافْعُونَ فَرْفِعَ ٠.‏ وعن 
ابن عمر : «مُطْلِعُونِ) بكسر النون» «فَأَطلِعَ» بقطع الألف» وقيل: إنه لا يصح؛ لأن 
الأسماء إذا أضيفت حذفت منها النون كقولك: مطلعى» وإنما يجوز مطلعين فى الفعل 
على حذف إحدى النونين» ولا تجوز القراءة إلا بالمستفيض. 

© اللغة 

القرين والصاحب من النظائر» والمقارنة والمصاحبة كذلك: وهو الكائن مع غيره 
بإزاته. 

والدينٌ ‏ الجواء+ تقال كما دين تدان ومنه لدرخ > لأن جراءه هياوه :ومنه 
الدين : القيمة» والدّينٌُ: العادة» والدَّيْنُ: ما يدان به» وأصل الباب: الجزاء. 

الطلْعَةٌ: الرؤية» وطلع علينا فلان: إذا هجم» وأطلعتك على الأمر» وطليعة 
الجيش: مَنْ يُبْعَتُ به ليطلع [على] العدوء ويقال: طلعت على القوم أتيته.(") 
وطلعت عنهم : غبت عنهم. 

وسواء الشيء : وسطه ؛ لاستواء المسافة إلى الجوانب» ويستعمل بمعنى (غير) 


كثيرًا. 
وَالمَرْدَى : الهلاكء أَرْدَاهُ: أهلكه. 
والمِثُل: ما يسد مسد الشيء فيما يرجع إلى ذاته» ثم يستعمل» فيقال: هو مِثْلَهُ 
فى كذا. 
© المعنى 


يسنا ءلون) يعن ل مس ا اس 


)00( أتيتهم : أبيتهم » ن. 


لوه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


كَرِينٌ) أي : صاحب فى الدنياء قيل: شيطانًا» عن مجاهد. وقيل : كان من الإنس» عن 
سس سو ا ل ا ل 


54 ل سا ل 


وقيل: رجلان قص الله خبرهما في سورة (الكهف) #ووامره 3 بف رَجَلينِ [الكهف: يفرةا 
الآنات» وكان أحدغنا تومئًا يسمى يهوذاء ولآخر كاف ب ا ا 
وقيل: هذا في كل قرين سوء يصاحب مسلمًا يَقُول؛ يعني : القرين «أَبِنَكَ لَمِنَ 


الْمُصَدَقِينَ) بالبعث «أَيِذَا مِمْنَا وَكُنَا ثرَابَاا في الأرض «وَعِظَامًاا بالية «أَيْنَا لَمَدِيئُونَ 
مخرجون ومحاسبون «قَالَ» هذا المؤمن «هَل أَنْتُمْ مُطَلِعُونَ؛ على أهل النار» وقيل: بل 
قاله الله تعالى. وقيل: الجنة في السماء والنار في الأرض» عن الحسن. «فاطلعَ» هذا 
المؤمن فرأى قرينه «فِي سَوَاءِ الْجَحِيم) في وسط النار» عن ابن عباس» والحسن» 
وقتادة. وقيل: لهم في هذا الاطلاع» وما يرون من أحوال أهل النار سرور زائد ولذة» 
ولا تلحقهم مشقة. وقيل: سرورهم في توبيخ أهل النار «قَالَ؛ هذا المؤمن ع : «ثَالله إن 
كذتَ» أيها القرين ن الْمْرْدِينِ) أي : تهلكني كما أهلكت نفسك به 'وَلَّولاًِعْمَةُ رَبي» أ 
ما أنعم به علي من اللطف والعصمة والهداية حتى آمنت الَكُنتُ من الْمُحْضَرِينَ؛ في 

النار كما حضرت»ء ثم زاد في التوبيخ فقال: «أقَمَا نَحْنْ بِمَبْتِينَ. إلا مَوْتَتَنَا الأولّى» 
يعني : موتتنا الأولى في الدنياء قيل: هذا يقوله المؤمنون للملائكة عند ذبح الموت 
على طريق الاستفهام» وتقول الملائكة: لاء والأول الوجه لأنه نسق الكلام» ويجوز 
الثاني أيضّاء فأما الثالث فبعيد؛ لأن أهل الآخرة يعلمون دوام النعيم ودوام العقاب. 
فكان لهم سرورًا وبشارة» يقول بعضهم لبعض أو لأهل النار: أما ينقطع عنا هذا 
النعيم بالموت أفيدوم وما نحن فيه؟ ومن أنكر دوام الثواب والعقاب كفر. وما روي 
عن ترح المرت موائل وإلا لفوت عرص لايمأ حو اقول قش مود 
احم ضر 41ل توا علي النخارة الغاىبعنا يخال الخير اونا نكل بمعقيين؟ عن 
ما سلف مناء ولما رأوا تلك النعم قالوا: «إنَّ هَذًا لَهُوَ الْمَْرُ الْعَظِيمُ) يعني بي : النّجْحَ 
والفلاح والظفر بالأماني» قيل: مسرورًاء وقيل: زيادة لتوبيخ الكفار وخاظيم «لِمثلٍ 
0غ( هكذا في ن. وفي :تفسير البغوي ١/159١ء‏ وتفسير البيضاوي 2»445/١‏ وتفسير النسفي ”1/7 

والكشاف 0/٠4 /١‏ وتفسير ابن أبي السعود :77١/6‏ قطروس. 


(؟) ما بين المعكوفين كلمة غير واضحة في ن. 


5ه 
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هَذَاه أي: لمثل هذا الثواب والفوز مع عظمه ودوامه «لَيِعْمَلٍ الْعَامِلُونَ) أي: يجب أن 
يعمل لكي ينال؛ إذ لا مزيد للأمنية عليه2©0» ولم يذكر جوايًا للكافر؛ لأنه 
ولم يَحِرْ جوابًا. 


© الأحكام 


007 1 


تدل الآيات على وجوب التحرز من قرين السوء» ووجوب مصاحبة من يدعوه 
إلى التوحيد والعدل. 

وتدل على أن أهل الجنة مطلعون على أهل النار» وفيه زيادة سرور لهم. 

وتدل على الترغيب في الطاعات» والتحذير من المعاصي. 

وتدل أن للعبد فعلاً حتى يصح الترغيب والترهيب. 


قوله تعال: 
َلك حي لا أم جره ار © 9 إِنَا جَحَلتَهَا يتَنَهٌ بيت إِنَهَا سَجَرهٌ قَرُْ 
ف كَسْلٍ لَلِْر 9 عله كَلَكُ يوش النّيْطنِ() يِِنَْ لآكِونَ ينها ساون ع 
البظوت © م إن لَه علا وا ين حيو 67نم إن مَرْحمَهُمْ لول للحم © إِتَبْم فوا 
َي هر لد © مم عل اكيم يرثت )4 


© اللغة 


عر 


التَرَلَ: الريع والفضل» طعام له نول ونَرّل) وقيل : هي الانزال التي يتقوت بها0) 
وينزل عليهاء ويقال: أقمت للقوم نزله.("؛ أي: ما يصلح أن ينزلوا عليه من 
نا 


)١(‏ يقصد الفوز العظيم. 

(5) يتقوت بها: يتقربء» ن. 

(0) أقمت للقوم نزلهم: أقمت القوم ونزلتهم» ن. 

(5) الغذاء: العذاب» ن. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان» للطبرسي: 2577/8 تفسير البحر المحيط .”/4٠‏ 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


والرَّقُم : قال الخليل: هو الفعل مِنْ أكْلٍ الزقوم» والازدقام: الابتلاع» تَرَكُمَ 
اللبن: أفرط في شربه. وزعم قطرب أن الزقوم شجرة مُرَّة تكون بتهامة» قال 
أبو مسلم : وظاهر التلاوة يدل على أن العرب كانت تعرفه» فلذلك فسرها بعد ذلك. 

والطلع : طلع النخلة. وهو حملها وثمرهاء سمي بذلك لطلوعه. 

والقّوث# خلط الشيي يما نين :مله :وهو ار امه كابة يَقُوئة شنا 

والحميم : الحار المحرق المهلك» ومنه: الحميم: الصديق؛ لأنه يدنو من قلبهء 
كما أنه يدنو من الإحراق. 

والإهراع: الإسراع في المشيء يُهْرَحُ ويُرْعَدً1' بمعنى. 

© النزول 

قيل: لما نزلت هذه الآية قالت صناديد قريش : كيف تكون فى النار شجرة» 
والنار تحرق الشجرة؟ ! وقال ابن الزبعري لهم: إن محمنا يخوفنا بالزقوم ‏ والزقوم 
بلسان إفريقية الزبد والتمرء فأدخلهم أبو جهل بيته» وقال: يا جارية» زقميناء فأتتهم 
بالزبد والتمرء فقال: تزقمواء فهذا مما يوعدكم محمد الحميم» فنزل: «أإِنَّهَا سجر 
رع ف أسْلٍ للحي وٍ». 

© المعنى 

لمارعت فن الجعلة بوضفها ختر 912" الثاز يوهت ماغتياء فقال سيحانة: 
«أَدَلِكَ خَيِرٌ [نؤُلا] يعني : هذا الذي ذكرناه من نعيم الجنة وقراها وما أعد لأهلها خير 
«أَمْ شَجَرَةُ الزُّوم» في النارء وقيل: سبب هذا المؤدي إليه حََيْرٌ أم سبب ذلك؛ لأن 
الزقوم لا خير فيه» وقيل: ذكره على وجه التأكيد لجلالة الثواب وشدة العقاب» 
والزقوم ثمرة شجرة منكرة الطعم» من قولهم: تزقمت الطعام إذا تناوله على كره 
ومشقة؛ لما يختص به من المرارة والرائحة الكريهة (إِنَا جَعَلْنَاهَا؛ أي : تلك الشجرة 


)١(‏ ويرعد: وهرع» ن. 
)2 من: عن» ن. 
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«فِثتَةَ لِلظَالِمِينَ؛ قيل: امتحانًا وشدة [تنزل بهم]». قالوا: كيف تنبت الشجرة في النار؟ 
عن قتادة. وقيل: شدة عذاب لهم» عن أبي علي» وأبي مسلم. والفتنة: العقاب. 

ثم فسّر الشجرة» فقال: (إِنّهَا شَجَرَةٌ تَخْرْجُ في أَضْلٍ الْجَحِيم) أي: قعرها 
«طَلْعُهَا» أي : ثمرها ١كَأَنْهُ‏ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَِ) قال الحسن: أصلها في قعر الجحيمء 
وأغصانها في الدركات. 

ومتى قيل: كيف شبه برؤوس الشياطين» ولم ير ذلك. 

قلنا: فيه أقوال: 

أولها: أن قبح منظرها منظور في النفس» يقال في الشيء المستقبح غاية القبح: 
كأنه شيطان» وكأنه رأس شيطان» عن ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي. والعرب 
قد تشبه بما لم يرَ إذا تصوروا ذلك المعنى في النفسء» قال امرؤ القيس: 
التتلص والمخرو مصاحمن ٠‏ بوشن رز كانياك رار 

فشبه النصال بأنياب الأغوال» ولم ثرَ. 

وثانيها: قيل: إنه شبهه برأس حية تسمى شيطانًا عند العرب» كريهة المنظرء قال 
الراجر: 

كَمِيْلٍ شَيْطَانٍ الحَمَاطٍ أَعُْرَفُ0() 

أي : له عرف. 

وثالثها: أنه شبه نبت يعرف برؤوس الشياطين» وقيل: هي شجرة قبيحة خشنة 
مرة منتنة تشبهها العرب برؤوس الشياطين» عن قطرب. 

ورابعها: قيل: ذكّر الله تعالى بََسُوهِ الشياطين في النار» حتى لو رآهم أحد 
)١(‏ البيت قائله: امرئ القيس في قصيدة مطلعها: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي» انظر اللسان (شطن)» 

ديوان امرئ القيس» دار صادرء بيروت. 
(؟) تكملة البيت: 


عنجرهد تحلفٌ حين أحلف كمثل الشيطان الحماط أعرف 
الصحاح (عجرد)» اللسان (حمط). 


لاكوه 
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لاستوحش منهم؛ فلذلك شبهها برؤوسهم. والأول أوجه وأحسن., وهو قول 
أبي مسلم وأبي علي. 

ومتى قيل: كيف تنبت الشجرة في النار؟ 

قلنا: قيل: إنها شجرة في النار. وقيل: خالق النار يمنع النار من الإحراق كما 
يمنعها من الحَرَنَةِ. وقيل: في النار أشجار وثمار وبيوت ومأكول ومشروب وملبوس؛ 
لكن جميعها عقوبة لأهلها. 

«فإِنْهُمْ) أي: أهل النار «لآكلُونَ مِنْهَا؛ من الشجرة «فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبَُطُونَ) أي : 
يملؤون بطونهم حتى لا تحتمل زيادة. 

ومتى قيل: كيف يأكلون مع مضرتها؟ 

قلنا: بهم.من الجوع المفرط ما يزيد ضرره على ضرر هذه الشجرة» فيستريحون 
إلى أكله» فإذا أكلوا عطشوا العطش الشديد» فيشربون الحميم المشوب بكل مكروهء 
فيصير كلاهما عقوبة لهم» وقيل: بل يكلفون أكله عقوبة. 

شم إِنَّ لَهُمْ عَلَيهَا لَشَوْيَاه خلطًا ومزاجاء يعني: مع حرارته شيب بما يشتد [به] 
كرهه» عن ابن عباس. وقيل: شرابًاء عن مقاتل. «مِنْ حَمِيم) أي: ماء حار محرق انم 
إن مَرْجِعَهُمْ لإلى الْجحِيم» قيل: يكونون بمعزل من النار عند شرب الزقوم» فيعذبون 
به ثم يصيرون إلى النارء وقيل: (ثم) يعطف اللفظ لا المعنى» وقيل : (ثم) بمعنى 
قبل؛ أي : وقبل ذلك مرجعهم, قال الشاعر: 
ولشتكن سناد تح يعاد انحو “تع تلد شياة شين ندل 0 

وقيل: (ثم) بمعنى الواو. «إِنْهُمْ ألما آَبَاءَهُمْ ضَالَينَ» أي: وجدوا آباءهم ضالين 
عن الحق «قَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ» أي : آثار آبائهم إلى النارء عن قتادة» والسديء 


)١(‏ البيت قائله: أبو نواس الحسن بن هانوئع وبرواية أخرى: 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله ثثكمقبلذلك جلكه 
انظر: ديوان أبي نواس» تحقيق: ايفالد فاغنر وعزيفور شولرء النشرات الإسلامية» بيروت. 


4ه 
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وابن زيد. وهو فعل ما لم يسم فاعله» كأنه قيل: بعضهم يسوق بعضّاء وقيل: قدروا 
آثارهم في الشرك وأسرعوا فيه تقليدّاء وقيل: يهرعون يستحثون مَنْ خلفهم» عن 
أبي عبيدة. وقيل: يزعجون إلى الإسراع. 
© الأحكام 
تدل الآية على فساد التقليد. 
وتدل على شدة أنواع العقاب لأهل النار. 
وتدل أنهم عند شرب هذه الأشياء وأكلهاء يخرجون من النار حتى يعلموا 
مضارها؛ إذ لو كانوا في النار لشغلتهم مضار النار عن ذلك. 
وتدل على أن في النار أشياء لا تحرقها. 


5-5 
ولد صَلَ لَه كد الأويئ © وَلقَد سنا فوم مُنذرِيَ © تأنظز حكَيتَ 
كن عَهبَُ التديت © إِلَا ياد لله رق قد ندا ع كل 


7 وب جنع دري داع ةجو 000 و2 عرس سير عو مل عع 
الْمُحِبُونَ (9) ونه وأهله. ين الْكرْب لم © يكلا ري م ابي © 7 


و 
َيه الأحر 9 سكة عل فى فى علبي © إن كتِكَ جزى لْمحَِِينَ (02) إن ِنْبا 


9 خآ 


الضلال: أصله الهلاك» ثم يسمى الضلال في الدين بذلك؛ لأنه ذهاب عن الحق 
إلى طريق الهلاك» فأما الإضلال فقد يكون بالأمر وبالدعاء وبالحكم» وقد يكون 
بالإهلاك. 

والمنذر : المعلم بمواضع الخوف» وبفتحها المخوّف وهم الكفار. 

والكرب : الحزن الثقيل على القلب» قال الشاعر: 


2434 
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عن الكوث الذي انتشيةفينه ٠‏ تتكتيون ووفة فوخ قحرين7؟ 

وأصل النجاة: هو الرفع من الهلكة» والنجوة: المكان المرتفع» والاستنجاء: 
رفع الحدث. 

© الإعراب 

(لقد) لام القسم . إلا عبَادَ أللّو» قيل: استثناء صحيح تقديره: فانظر كيف كان 
عاقبة المنذرين في الهلاك إلا عباد الله المخلصين .. وقيل: الاستثناء من قوله: 
«أكرر الْأرَاينَ». 

دسَلةٌ» رفع لأنه ابتداء» وقيل: محله نصب؛ أي: تركنا سلامًا عليه إلا أنه 
رفع بالابتداء. 

© النظم 

يقال: كيف اتصل قصة نوح والأنبياء بما قبلها؟ 

قلنا: قيل : تسلية للنبي يل في كفر قومهء وأن حالهم كحال من مضى من الأمم 
مع أنبيائهم. 

وقيل: لطمًا وتحذيرًا لأمته عن سلوك مثل طريقتهم؛ فتنالهم من عقوباته مثل ما 
نالهم. 

وقيل: لما وصفهم بالتقليد إلهًا - وهذه أعظم المحن في العوام - حث على اتباع 
الأدلة» ثم قص قصة الأنبياء. 

وقيل: حمًا له على الصبر كما صبروا. 

وقيل: تخويقًا للكفار من نقماته كما فعل بأولئك. 

وقيل: بشارة بالفرج وإنزال النصر كعادته في الأنبياء. 
(1) البيت قائله: هدبة بن الخشرم في قصيدة مطلعها: 


طربت وأنت أحيانا طروب وكيف وقد تعلاك المشيب 
انظر المستظرف ؟1677/7١.‏ 


لوه 
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© المعنى 


«وَلَقَدْ ضَلّ قَبْلَهُمْ أَكُئَرْ الأَوَلِينَ؛ أي: قبل هؤلاء كفر أكثر الأمم الماضية تقليدًا 
وإلمّا لدين الآباء «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنَذِرِينَ؛ أي: رسلاً تخوفهم عذاب الله «قَانظر 
كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُندَرِينَ» الكافرين «إلاّ عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ» لما أطاعوا عصمهم الله 
تمع «مَليِغمَ الْمُجِيبُونَ يعني : أجبناهء ومعنى (نعم المجبيب) أي: أسرع في الإجابة 
كما سأل وبالغ في تحصيل المرادء وقيل: معناه: أنعم بإجابته» أي: أحسن» عن 
أب كتنلم: «وَتَجَيْئاهُ وَأَهْلَّهُ) خلصناهم في السفينة» وهم المؤمنون «مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم) 
قيل: من أذى قومه؛ لأن قوله: «ونجيناه» يقتضي أمرًا فتقدما على 'الغرق: ولأنه 
عطف عليه. ١نم‏ أغْرَقْتَااء وقيل: هو الغرق» عن السدي. «وَجَعَلْا دُرْيْنَهُ هُمْ الْبَاقِينَ) 
يعني: بعد الغرق» روي عن النبي وَلْيّكْ في هذه الآية: «أن الذرية من سام وحام 
ويافث00©. وقيل: الناس من بعد نوح من ذريته» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: 
العرب والعجم والروم أولاد سامء والترك والخرز والصقالبة'"2 ويأجوج أولاد يافث» 
من كان معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءهم» عن ابن عباس. وقيل : الذين كانوا 
مع نوح سبعة نفر «وَتَرَكْنَا عَلَيِهِ فِي الآخِرِينَ» أي: أبقينا له فيمن بعده من الأنبياء 
والمؤمنين والأمم ثناء خنداد وذكرا ستاك عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة. ويكون 
قوله: «سَلمٌ عَلَى نُوح» كلام الله تعالى على غير جهة الحكاية» وقيل : تركنا عليه 
هؤلاء ١سَلامْ‏ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِينَ؛» عن الفراء. وقيل: المراد بالآخرين أمة محمد 
وهو الأولى؛ لأن الثناء والتسليم إنما يصح على لسان أهل الحق دون الباطل من 
اليهود والنصارى» وقيل : أراد أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس 
)١(‏ الترمذي رقم .777١‏ 
(؟) في ن: والصقلية. وما أثبتناه من تفسير البغوي 270١/١‏ وتفسير أبي السعود 0/ 544+ وتفسير الطبري 

0/0 
(9) والسودان: والسوادين» ن؛ وما أثبتناه من تفسير الطبري 541/٠١‏ وتفسير أبن كثير 110//5. 


الوه 
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كلع يكنود عليه وقيل: هو سلام من الله بدا على توح لبت ري 
الْمُحْسِنِينَ» نكافئهم بإحسانهم إن مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثم أَغْرَقْنًا الآخَرِينَ» يعني 
الكفار قومه. 

- الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى ي: ينجى المؤمنين» ويهلك الكافرين؛ جزاء أعمالهم. 

2111111 وربما يعجل » وربما يكون في تأخيره مصلحة. 

وتدل أن قولنا: مؤمن: اسم مدح. 

> ص2 2< جد هه نين 

« ## وَإك من شيعيو لإتاهِيم (©) إذ جا َيه يق سَيِمٍ (09) د قَالَ لأبيه مَمَرمِهء مادا 
جدود( أيِنَكًا إلِهد دون أله وِبدود(ي) كما طَذُكرٌ برب الْعلَِينَ اميت بين © َنظَر عط 
لجر (©) فَقَالَ إن سَقِيمُ (©) فووا عَنْهُ مين مع هم ممَالَ ألا ا موت © 
عاسم ان + بض يه و1 الرة ع 24 - 
الك ل يشة © ]ين صَرَيا بأَلْبَينٍ 7 الوا إِله رفون و قَالَ أَنعبَدُونَ ما 
2 مون 02 لق وَأللَدُ حاف وَمَا كمون () الوأ يو ل يما َأَلْصُوهُ فى لحيو 09 فَأرَاذوا يه 
ينا جْمَنَهُمْ الآسملي © 


0 


© القراءة 


قرأ حمزة: ايفُونَ؛ بضم الياء» الباقون بفتحهاء وما لغتان قال ابن عرفة : من 
قرأ بالنصب فهو من: : رَفَ يَزِفَء ومن قرأ بالرفع فهو من: أَرَف يف ل 
يقال :تق وآزف مع »وهو الأسراع > وقال مجاعدةة الوريف: النّسَلانَء وتفسير 
مجاهد على لغة من قال: يزفون» من وزّفٌ يَزِفء قال الفراء: وسمعت وَرّف يِف 


م8 


نحو: ضرب يضرب» ورَفِيفٌ النعام: ابتداء مشية» ومنه: 01 العزؤس إل 
)09١(‏ زففت: زفيفة» ن. 


وه 








سورة الصافات 


الناس زَّفّة رَقَّ0"© أي: فوجًا بعد فوج» سميت بذلك لرَفِيفِها في مشيهاء أي: 
إسراعها. 
© اللغة 
الشيعة: الجماعة التابعة لرئيس لهم» وكنمقلت لهذا الايلع شيط امير 
المؤمنين (عليه السلام) الذين كانوا معه على أعدائه. وبعذه مع أولاده عدم 
الزيدية يميلون معهم ويقاتلون بين أيديهم؛ لأن الناس ثلاث فرق: نواصب ليسوا من 
الشيعة» وروافض ليسوا من الشيعة. لم يبق إلا هؤلاء. ومن نظر في الأخبار علم 
صحة ما قلنا. 
والسليم : البريء من كل عيب. 
والإفك : قلب الشىء عن وجهه. وكل كذب إفك. 
والرَّوْعْ : الميل عن جهة إلى جهة» راغ روغا ورَوَغَانًا. 
واليمين: الجارحة المعروفة» وهو الأصلء» ثم يستعمل في القوة» ويسمى القسم 
يميئا؛ لأنهم كانوا يتقوون بهاء وقيل: كانوا يضربون الأيمان بعضها على بعض. 
وا لجحيم : النار يجمع ب بعضها على د بعض 5 
© الإعراب 
انظو 15 لعسية كان المسمفو 
«إفكا» نصب على المصدرء عن أبي مسلم. 
«آلِهَة» نصب لأنه مفعول» عن أبي مسلم. 
و(ما) في قوله: «وَمَا تَعْمَلُونَ و«مَا تَنْحِنُونَ» بمعنى (الذي)» ومحله نصب» عن 


5-6 
)١(‏ المعجم الكبير رقم 555. 


يلك 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© المعنى 

ثم بَيّنَ قصة إبراهيم» فقال سبحانه: «وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِه لبْرَاهِيمَ» أي على منهاج 
نوح وسنته» عن مجاهد. واختلفوا فى هذه الكناية» قيل : ترجع إلى نوحء أى: مِنْ 
مَفَاخِرٍ نوح أن جعل إبراهيم مع جلالته من شيعته وعلى طريقته» وقيل: وإن من شيعة 
محمد لإبراهيم ؟ لآنه كان على دينه» عن الفراء. وليس بصحيح؟؛ لأنه عدول عن 
الظاهر ونسق الكلام كما يتقدم» وأكثر المفسرين على القول الأول (إِدْ جَاءَ َبَهُ بقَلْبِ 
سَلِيم) أيْ: بريء من المعاصي والغل والغعش» عاش كذلكء» وقيل: بقلب سليم من 
كل ما سوى الله تعالى لم يتعلق بشيء غيره (إِدْ قَالَ لأبيه» آزر «وَقَوْمِهِ مَاذَا نَعْبُدُونَ) 
وأا به التوبيخ دون الاستفهام لعلمه أنهم يعبدون الأصنام «أَبَفْكا آلِهَةَ دُونَ الله 
تُرِبدُونَ» أي : تريدون عبادة أصنام وتزعمون أنها آلهة إفكا وكذبّاء والإرادة تتعلق 
بمحذوف وهو اتخاذهم وعبادتهم » وقيل : الإفك: الأصنام ؛ أ أتتخذون إفكا الهة 
«قُمَا ظنُكُمْ برب الْعَالْمِينَ» قيل: أي شيء ظنكم به؟ هذا هو سوء ظن أن جعلتم معه 
آلهة. وقيل: ما ظنكم أن يصنع بكم جزاء ما فعلتموه؟ وقيل : ما ظنكم به أن يصنع به 
إذا اتخذتم حجرًا معبودًا إلهًا؟ وقيل: إيش تظنون به أنه على صفة؟ وقيل: كانوا 
يتوقعون الثواب على عبادة الأصنام» فرد عليهم؛ أي: كيف تظنون ذلك وأنتم تعبدون 
حجرًا؟ وقيل: كيف تظنون برب تأكلون رزقه وتعبدون غيره «فْنَظَرَ نَظْرَةَ ِي النُجُوم» 
قيل: نظر إلى الكواكب» وهو حقيقة الكلام وظاهره. وقيل : في علم النجوم 
وحسابه» وليس بالوجه؟؛ لعدوله عن الظاهرء وأنه لم يَرْوَ أنه كان منجمّاء والمنجم 
يظن فيما يقولء والنبي يقطع «فَقَالَ إن سَقِيمٌ» قيل: هو نظره ابتداء في النجوم لما 
جن عليه الليل رأى كوكباء فلما أفل ورأى صفة الحدوث علم أنه ليس بإله» «فَقَالَ: 
إِني سَقِيمُ»؛ أي: لست على يقين من الأمر وشفاء من العلم» وكان ذلك ابتداء حال 
التكليف, فلما استدل وعلم الحق قال: قلمَارا ألمّمْس بَازْضَة مَالَ هذارنٍ هاذآ أكَيرٌ 
لمآ قت وَل يفَو ِف بر مَنَا سُتْركوْت(2) إِنْ وَجَّهَتٌ وَجَهِىَ لِلَدى عر الكت والارت 
3 2 
حَنِيفًا وَمَآ أنأ مس الْمشْركيَ# الأنعام: 74 04] ودعا إلى توحيد الله وعبادتهء عن 
أبي مسلم. وقيل : إني سقيم بما أرى من أحوالكم القبيحة في عبادة غير الله تعالى» 


نكن 


سورة الصافات 


وقيل: إني سقيم؛ لما علي من الموت» فكأنه عدّ من يموت سقيمّاء كما يعد الدنيا 
فانية» وقيل: قال إني سقيم ؛ لعلة عرضت له»ء وكان نجم في وقت طلوع نجم» فلما 
رآه طالعًا قال: إني سقيم لما علم أنه نجم تلك الساعة» ولا يمكنه الخروج إلى 
عندهم» وذكر بلفظ الماضي لوجوب وقوعهء كأنه قيل: سأسقم لا محالة» وقيل: 
سأسقم كقوله: 8إِنَكَ مَيتُ4 [الزمر: 1*0]» عن الضحاك. والصحيح أنه كان به سقم على 
ما تقدمء وقيل: نظر في علم النجوم» فغلب على ظنه أنه سيسقم كما يقال: فلان 
ينظر في الفقه والنحوء وقيل: إني سقيم في الدين على زعمكم بمخالفتكم إياي في 
الدين. وقيل: إنه كذب في ذلك ليتخلف عنهم» ورووا أنه كذبَّ ثلاث كذبات: 
هذهء وقال: #بل فصل كرهمْ» [الأنبياء: *15» وقوله لسارة: أختي » وهذا باطل؛ 
لأن الكذب على الأنبياء لا يجوز؛ لأنه يرفع الثقة بقولهم. 

ومتى قيل: لأي معنى قال: «إِقٍ سَقِيم» ؟ 

قلنا: روي عن ابن عباس وجماعة أنه كان لهم عيد» وكانوا يقربون لأصنامهم 


قبل الخروج وإذا رجعوا أكلوه» فدعوه ليخرج معهم فقال: إني سقيم» لصحة علمهم 
بحاله في السقم؛ ولذلك لم يردوا عليه. 


«فَتَولََا عَنْهُ مُذْبِرِينَ» يذهبون إلى عيدهم» وقيل: لما دعاهم إلى التوحيد تولوا 
عنه معرضين» عن أبي مسلم. «قَرَاعٌ» أي : مال (إِلَى آلِهَتِهُمْ» على زعمهم. كقولك 
للتططل > هات اكه قال حقاتن ويل قاقت1"" اند +وسيعين عنم اق عقا 
وكبيرهم من ذهب «فَقَالَ ألا تَأكُلُونَ» قيل: قال هذا بحضرة سدنتهم لَمَّا تحقق 
التوحيد» فأعرضوا عنه» قال ذلك توبيخًا لهم وتنبيهًا على بطلان ما هم عليه. وقيل: 
قاله بحضرة جماعتهم. وقيل: لما خرجت العامة قال ذلك للأصنام ؛ لأنهم كانوا 
يضعون الأطعمة عندهم» فلما لم يردوا جوابًا قال: «مَا لَكُمْ لآ نَنطِقُونَ) أي : ما لكم 
لا تجيبون» نبّه أنها أقل الأشياء وأخسها؛ لأنها جماد لا تأكل ولا تنطق «قَرَاعْ» أي : 
مال «عَلَيِهِمْ ضَرْبَا؛ قيل: كسر الأصنام قبل الرجوع إلى منازلهم» فدخلوا فإذا هي 
مكسورة ابِالَّيَمِينِ» قيل: بقوة» عن الفراء. أي: كسرهم بقوة وَحْدٌَُّء قيل: باليد 


)١(‏ كانت: كان» ن. 


ولعوه 
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اليمنى؛ ادها توعان العمل: عن الربيغ بن أنس. وقيل: بالقسم الذي سبق به وهو 
قوله: باه 1 > [الأنبياء: اه]» وإنما قال: «عَلَيهِمْ»؛ لأنهم بعبادتهم 
أجروها مجرى المعبودين فأجرى عليها عبارتهم اتَأَقْبَلُوا؛ من عيدهم (إِلَيه) إلى 
إبراهيم» وقيل: إلى بيت أصنامهم بعد الفراغ من عيدهم 'يَزْفُونَ» قيل: يسرعون» عن 
الحسن» وابن زيد» وأبي مسلم. وقيل: يمشون» عن السدي. وقيل : يزفون زفيف 
النعام. وهو حال بين المشي والعدو. عن مجاهد. وقيل: يمشون على مهل» عن 
أبي علي. وقيل : يسعونء. عن الضحاك. والمعنى: أقبلوا منكرين لصنيعه. وقيل : 
حملوه إلى بيت أصنامهم وقالوا: 9دَأت فَعلْتَ مدا بتَاطَيِمًا 142 [الأنبياء: ؟5] 
فأجابهم على وجه الحجاج: «أتَعْبْدُونَ مَا نَنْحِتُونَ) يعني : كيف ترضون لأنفسكم أن 
تنحتوا صنمًا من خشب ثم تعبدونهاء وتتركون عبادة خالق الأشياء؟! اوَاللَه حَلْقَكَمْ) 
أيها القوم «وَمَا تَمُمَلوة)» أي : تعملون فيها وهي الأصنامء ولم يَرِدْ د أعمالهم؛ لأن 
المعبود هو الخشب دون عملهمء ولأنه احتج عليهم فلا يجوز أن يورد حجة لهم 
عليه ولأنه أضاف إليهم» ويقال: فلان يعمل بابّاء والمراد يعمل فيه.ء وعلى هذا 
قوله: تلقف ما صَكموا 6 [طه : )0 وإنما حافت المفدى 03 فلما عجزوا عن الحجة 
عدلوا إلى الوعيد تلبيسًا على العوام ف كَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنيَانَا كَألقُوهُ ة ِي الْجَجيم. َأَرَادُوا به 
كَبْدَا» أي : حيلة وتدبيرًا في إهلاكه وهو الإحراق» فنجاه ه الله منه ومنع النار ععن 
الإحراق بأن فرقها في خلاف جهتهء وجعل بينه وبين النار حائلا «فَجَعَلْنَاهُمُ الأسْفَلِينَ) 
المقهورين بإهلاكهم ونجاته. وقيل : أشرفوا عليه فرأوه سالمًا فانكسرواء وعلموا أنه 
لا ينفذ عليه كيدهمء فعلموا أنهم مغلوبون؛ فذلك قوله: «الأسْفَلِينَ». 


© الأحكام 
تدل الآيات على صحة الحجاج في الدين. 
وتدل أنه جعل سقمه علة في تأخره عنهم ؛ ليتم مراده في كسر الأصنام. 
وتدل على أن الفعل في إظهار المقصود قد يكون أبلغ من القول؛ لذلك كسرها 
ووضع الفأس على عثق كبيرهاء ثم أخذ يوبخهمء ولا دليل للمجبرة في قوله: ووم 
تعَمَلُوْنَ# ؟ لأنا ينا ما قيل فيه. 


00 





سورة الصافات 


واستدل بعضهم بقوله: «إفظر نَظرةٌ فى ) 4 لجر )4 أنه كان يستدل بالنجوم على 
الحوادث» وقد ينا ما قيل فيه. 
قوله تعالى: 
وال إيِ داب إل يق سبي 8ت كنل ين اللو 69 مهل كه بعل علي © 
َلَا بلع مَحَهُ لسّعَىَ كال بد إن أرئف فى أ 0 بك فظرٌ مَاذًا كدت قَالَ يتأت 
أمْمَلَ ما مار سق إد كا أ هد ون ألدِرِينَ © لمآ سلما وتَلَهه إنَجنِ() وَيَدَينَه أن 
سن 1 قَدْ صَدَفْتَ ايديا إِنَا كَدَد 7 0 © إت كما كَرَ أبكا 
ين () وَمدَسَهُ يذه ج عطي © ورك عليه هف يدي ) كم 4 إتسيم © 
0 يري المحسيين (12 إِنَهْه مِنْ عبادنا المؤيبيت 9 وَشّرينه يِإِسْحَقَ 0 ييا من 
أصَدِِحِفَ 7 وَبَرََا يِه 1-7 سق ون كُريتهمَا حر نظا اله ليه يه ميت © 


١ حسم‎ 


1 
0١ 

١ 
عرالء‎ 
١ 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي: «ثري» بضم التاء وكسر الراء» أي: ما تريني من نصيبك 
من الصبر والتسليم» وقيل : معناه : ماذا تريك نفسك . الباقون بفتح التاء» ومنهم من 
يميل » ومنهم من لا يميل» بمعنى : ماذا تشير» والخلاف في شيء قد تقدم ذكره. 


وقرأ حفص عن عاصم: ١تَرَى)‏ بفتح التاء» والباقون بكسرها. 
قراءة العامة : «ِأآْسَلَمَا#» وعن ابن معودة «ملمااء وعن ابن عباس : «استسلما». 
© اللغة 


الت : الدفع والصّرْعٌ» ومنه: تل يتل بكسر التاء: سقطء وتلّ يل بضم التاء: ! 
صبء والتلّ: الصب أيضًا 0 د 
لمصرعك » ومله : الكل من التراب» والتليل: ١‏ 


. 97/1١6 لمتلك: يمتلك» ن. وما أثبتناه من : تفسر القرطبى:‎ )١( 


اناوه 
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والبلاء : الاختبار فيما يوجب النقمة أو النعمة؛ ولذلك يقال للنعمة : يلاع وللنقمة : 
بلاء؛ لأنها سميت باسم سببها المؤدي إليهاء كما يقال لأسباب الموت: هو الموت. 


والفداء: جعل الشيء مكان غيره بدفع الضرر عنه. 
والذَّبْحُ بالفتح: مصدر ذبح ذبحاء والذَّبْحُ بالكسر: المذبوح. 
© الإعراب 
الهَبْ) جزم؛ لأنه دعاء» والسؤال محذوف تقديره: وهب لي صالحًا من 
الصالحين. 
و«نَبِيَاه نصب على الحال» عن أبي مسلم» تقديره: بشرناه بإسحاق وحاله في 
النبوة. 
قيل: الواو في قوله: «وَتَلّهُه صلة» وقيل: للجمع والعطف. 
© المعنى 


ثم بَيِّنَ تمام قصة إبراهيم 2 فقال سبحانه: «وَقَالَ؛ يعني إبراهيم (إِنْي ذَاهِبٌ 
إِلَى رَبّي» قيل : إلى المكان الذي أمرني بالذهاب إليه» وقيل: إلى رضائة» وقيل: إلى 
الأرض المقدسة. وقيل: إلى الشام» وقيل: «إِنْي ذَاهِبٌ إلى رَبِي» أي : بعملي ونيتي» 
عن قتادة. وقيل: لما علم أنه يلقى في النار قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض. «سَيَهْدِين» ينجيني» فصدق الله ظنه» وقيل: سيهديني بصلاح ديني ودنياي» 
وقيل: أراد ببيان الطريق له حيث أراده وتوجه إليه» وقيل: كان أول من هاجر 
إبراهيم. «رَبٌّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» أي : أعطني ولدًا صالحًا من جملة الصالحين 
«قَبَشَّرْنَاهُ بعلا حَلِيم» أي: يكون حليمًا إذا بلغ «قَلَما بَلَعَ مَعَُ السّعْيَ؛ قيل: السعي مع 
أبيه إلى الجبل» عن ابن عباس. وقيل: السعي في طاعة الله والعبادة» عن ابن زيد. قال 
الحسن: العمل الذي تقوم به الحجة» وهو قول مقاتل. وقيل: أن يسعى معه إلى 
منافعه» عن مجاهد. وقيل: الحركة» عن الضحاك. وقيل: بلغ مبلغ الرجال وقوي 
[على] السعي معه في منافعه» وذلك أحوج ما يكون الوالد إلى ولده» وأقوى ما يكون 


وه 
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الولدء عن أبي علي. «قَالَ» إبراهيم «يَا بتي إِني أَرَى فِي الْمَنَام أني أَدْبَحْكَ) اختلفوا في 
الذبيح ‏ قيل : إسحاق » عن عمر». وعلي» وابن مسعود» والعباس بن عبد المطلب» 
وكعب الأحبار» وقتادة» وسعيد بن جبير» ومسروق» وعكرمة» وعطاء» ومقاتل» 
والزهري». والسدي» وأبي علي. وقيل : إسماعيل» عن ابن عياس » وابن عمر» 
ومحمد بن كعب القرظى» وسعيد بن المسيب» والحسن» والشعبى» ومجاهد.» 
والربيع بن أنس» والكلبي. قال القاضي: وهو الصحيح؛ لأنه قال بعد قصة الذبح: 
يشريه بإِسَحَقَ44» وقال : «إومن ورآء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ» [هود: 6/١‏ قال أبو علي : أما البشارة 
بإسحاق فهو بشارة بنبوته» وأما يعقوب فلم يبِينْ أن يعقوب من ولد إسحاق» ولأن 
حال الذبح بعد مولد إسحاق يعقوب. 
قلنا: ظاهر البشارة أنه بإسحاق وبنبوته فلا معنى للتخصيص» وإذا قال: #ؤومن 


د اه 


كله 


وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعَفُوبَ» [هود: 67١‏ فالظاهر أن يعقوب يكون من نسله وليكون به تعلق 

فأما قصة الذبح : فلا شبهة أنه كان حال بلوغ السعي» وقد ظهر أن النبي وَل 
قال: «أنا ابن الذبيحين». 

قالوا: أجمع أهل الكتابين أنه إسحاق» وحكوا ذلك عن التوراة. 

وعن أبي بن كعب قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فسألني عن الذبيح» 
فقلت: إسماعيل » واستدللت بقوله : ضيه لِسَحَقَ يَييّاكُه الآية» فبعث إلى رجل كان 
يهوديًا فأسلم وحسن إسلامه» فسأله عن ذلك» فقال: الذبيح إسماعيل » وإن اليهود 
تعلم ذلك» ولكنهم حسدوكم معاشر العرب. قال الأصمعى: سألت أبا عمرو عن 
ذلك» فقال: يا أصمعى أين ذهب عقلك» متى كان إسحاق بمكة؟! إنما كان بمكة 
إسماعيل » وهو بنى البيت مع أبيه» وبه المنحر. 

واختلفوا في موضع الذبح» قيل : هو إسحاق والمذبح بجبال الشام. عن السدي. 
وقيل: ببيت المقدس» عن عطاء»ء ومقاتل. وقيل: هو إسماعيل» وكان الذبح بمنى» 


واختلفوا بأي شيء أمرهء وهل ذبحه أم ل وكيف جاز النسخ قبل وقت الفعل؟ 


وه 
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قيل: أمر بمقدمات الذبح ففعل» وقيل: أمر بشرط التخلية» فكان كلما اعتمد الشفرة 
انقلبت('2. وقيل: جعل على حلقه صفحة من نحاسء» وقيل: بل ذبح ووصل الله 
تعالى ما فري [الأوداج] بلا فصل . 

ومتى قيل: على التأويل الأول لم قال: «أذبحك»؟ 

قلنا: لم يقل أمرت بالذبح» ولكن رأى في المنام كأنه أضجعهء والسكين تمر في 
أوداجه؛ ولذلك قال: #أتْعل متمد » ولم يقل: 1ك فاق الحمة: ظن أنه 
سيؤمر بالذبح» ولم يقل قطعًا. 

ومتى قيل : بأي أمارة ظن الذبح؟ 

قلنا: بالعادة. فإن من أضجع شاة وأخذ الشفرة ووضعها على حلقها ولَبّيها 
يمرهاء يعلم بالعادة أنه يريد ذبحهاء فلما رأى ذلك ظن أنه سيؤمر بذبحه. 

ومتى قيل: لم لا يجوز أن يكون مأمورًا بالذبح لو كان؟ 

اقلنا: : لو كان كذلك لما نهي عنه؛ لأنه يكون بَدَاءَ ولما قال: قد صَدَّفتَ 
ريا ولأن الذبح لو كان مرادًا لما كرهه من بعد. 

ومتى قيل: لم لا يجوز حمله على الوجه الثاني» وهو الأمر بشرط التمكين؟ 
قلنا: ذاك إنما يصح ممن لا يعلم العواقب. 

ومتى قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه ذبحه؟ 

قلنا: لأن في الآية أنه لما أضجعه ناداه» وليس فيها الذبح» وكان الحسن يقول: 
ظن أنه يؤمر بالذبح فلم يؤمر. وقال أبو مسلم: الرؤيا من الأنبياء ‏ مع أن جميعها 
صحيحة ‏ على ضربين: منها ما تأتي كما رأى» كقوله: «الَنَحُنَ الْمَسَحِدَ الْحَرَام»* 
[الفتح: 57] الآية» ومنها أن تكون عبارته على خلاف ظاهر ما رأى في النوم كرؤيا 
يوسف الشمس والقمر والأحد عشر كوكبًا له سجدّاء فكان تأويله سجود أهل مصر له 
لما وافاه أبواه» وكان رؤيا إبراهيم من هذا القبيل؛ لكنه لم يأمن أن يكون ما رآه مما 
يكون على الحقيقة [و] يلزمه فرض العمل به ولا يسعه غير ذلك» فدعا ابنه إليه مثلم 


)١(‏ اتقلبت: انقلب» ن. 


04 
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سْلَمَا4 علمه الله تعالى أنه بما فعل صَدَّقَ الرؤياء وفدى ابنه من الذبح الذي رآه في 
النوم بذبح عظيم أن أَدبحُّكَ» إنما قال: «أرَى» ولم يقل: رأيت؛ لأن الرؤية تكررت» 
فكأنه قيل : كثيرًا ما أرى» وروي أنه رأى ذلك ثلاث ليالٍ متتابعاء عن مقاتل. وقيل: 
إنه علم بالوحي وحرت ما أرى في المنام» وقيل: كان رؤيا الأنبياء حقّاء عن 
أبي مسلم. وقيل: كان مَنْ نَذَّرَ ذبُحَ ولد ما رأى في المنام أن ينفذ نذرهء عن 
ابن عباس. «قَانظرْ» يا بني (مَاذًا تَرَى) أي : تشيرء وإنما ذكر ذلك؛ لأنه أحب أن يعلم 
عزيمته في أداء أمره تعالى «قَالَ يَا أَبَتَِ افْعَل ما تُؤْمَرُ من ذلك «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله 
مِنَ الصَّابِرِينَ . فَلّمًا أَسْلَمَاه انقادا وخضعا لأمر الله» سلم الأب نفس ابنه والابن نفسهء 
عن قتادة. «وَتَلَهُ لِلْجَبِين» قيل: صرعه لجنبه» وقيل : أضجعه على إحدى خديه» 
وقيل : وضع جبينه على الأرض لثلا يرى وجهه فتلحقه('2 رقة الآباء. عن ابن عباس. 
وقيل: معنى «للجبين» أي : على الجبين وهو ما عن يمين الجبهة وشمالهاء وللوجه 
جبينان والجبهة بينهماء وقيل : كان يومئذ ابن ثلاث عشرة» وقيل : الواو فى قوله: 
33لةة زياد للحي المت قلما اخلمه طلداللكتيق» وقول بل الواد في كولة : 
«وَنَادَيْئَاهُ) زيادة» وتقديره: فلما أسلما وتله للجبين ناديناه» وزيادة الواو شائع في اللغة 
«وَنَادَيِنَاهُ) يعني : نادينا إبراهيم «قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَا» أي : فعلت ما أمِرْتٌ به وقيل : 
ناداه على لسان ملك (إِنَا كَذَلِكَ تَجزي الْمُحْسِنِينَ» أي: عادته جارية بأن يقابل 
المتكين بالإاحمادة تسج ابنه او أزال غئه إن هنا لهو التاكة النيية» الأبعيجان 
الشديدء وأراد: أن ذبح الولد تكليف شديد» وقيل: هذا نعمة عظيمة عليك (وَكَدَيئَهُ 
بذِبْح عَظِيم) بشاة» وسماها عظيمة لعظم حرمته» ومعنى «َدَيْنَاهُ أبدلناه» وجعلنا الشاة 
فداه وقيلٌ: لأنه كان مقبولاً فلذلك كان عظيمًاء عن مجاهد. وقيل: لأنه رعى في 
الجنة أربعين خريفًاء عن سعيد بن جبير. وقيل: كان عظيمًا؛ لأنه كان من عند الله 
كونه ولم يكن من قبل . وقيل : لأنه فدى به عبدًا عظيماء وقيل: كان شاة ساقها إليه 

ملك. واختلفوا في الذّبح» قيل : كان كبشًا من الغنم» عن ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» وسعيد بن جبير. وقيل: وَعْلّ هبط عليه من تَبِير» عن الحسن. وقيل: هو 


)00( لئلا يرى وجهه فتلحقه: لثلا يرى من جهته تلحقه» ن. والصواب ما أثبتناه من تفسير مجمع البيان» 
للطبرسى: 7/48 785. 


ه١‎ 
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الكبش الذي تُقُبّلَ من هابيل حين قربه عن ابن عباس. «وَتَرَكُنَا عَلَيهِ في الآخْرِينَ» 
أي: على إبراهيم في الأمم بعده» وقيل: في أمة محمد اسَّلامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» قيل: 
الثناء الحسن» وقيل : هو ابتداء سلام من الله عليه» وقيل: أراد أن الآخرين يسلمون 
عليه «كَذَلِكَ نَخْرِي الْمُحْسِيِينَ. إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. وَبَشَرْنَاهُ» أخبرناه بما يسر به 
«بإسْحَاقَ نْبيَا مِنَ الصَالِحِينَ؛ قيل: هو بشارة بالولد ونبوته» وقيل: بل بنبوته» عن 
ابن عباس » وأبي علي. (وَبَارَكْنَا عَلَيِهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ أي: أنعمنا عليه نعمًا بقيت آثار 
تلك [انع] إلى آخر الث +"لآن البركة هن نبورت الخروء نوكيل تللك البركة قولة: 
#وَجَعلمَا فى دَرَيتَهِمَا التو وَالككب» [الحديد: »]5١‏ ثم فصل حال ذريته فقال: «وَمِنْ 
دُريتهِمَا) من أولادهما ونسلهما «مُحْسِنٌ» مطيع لله» ويحسن أعماله «وَظَالِمْ لِنَفْسِه) 
بالمعاصي والكفر «مَبِينٌ» بِيّن ظاهر. 


© القصة 


أما من قال: إن الذبيح إسحاق» فذكر السدي أن إبراهيم لما فارق قومه إلى الشام 
هاربًا بدينه سأل الله أن يهب له ولدًا صالحًاء فنزلت الملائكة وبشرته بإسحاق على ما 
قص الله تعالى» فلما بشر هو قال: هو ابن له ذبيح» فلما ولد وبلغ قيل له: أوف 
بنذرك» فكان هو السبب في أمره بذبح ابنه» فقال لإسحاق: انطلق نقرب قرباناء 
وأخذ سكينا وحبلاً وذهب في الجبال» ثم قال: «بَثقَ إِنّ أ ف الْمَنَارِ» الآية. قال 
السدي: فلما أخذ الكبش خلى عن الابن» وجعل يُمَبَلّهُه ويقول: وُهِبْتَ لي» ثم رجع 
إلى سارة وأخبرها الخبر» فجزعت وقالت: أردت ذبح أبنى. 


ومن قال: إن الذبيح إسماعيل» فذكر محمد بن يسار أن إبراهيم لما وضع هاجر 
بمكة ومعها إسماعيل كان يزورها على البراق» فيغدو من الشام ويقيل بمكة ويبيت 
بالشام» فلما بلغ إسماعيل معه السعي أرِيّ في المنام أن يذبحه»ء فقال: يا بني خذ 
الحبل والمُدْيَة» وانطلق إلى هذا الشعب لنحتطبء فلما خلي به قسال يَبَْ» الآية» 
قلعا أضتضيفه تود + اكد سكقة اللا ف +وجداء تحريل فك فكلن انهه وكير الارية: 
فأتى به المنحر من منى ونحره. 


:4ه 
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2 الأحكام 


د الآية أنه كان مأمورًا بالذبح أو مقدمات الذبح» وقد بَيَنَا ما قيل فيه» والأولى 


وتدل على إخلاص إبراهيم وإسماعيل 6 . 

وتدل أن في ذريتهما محسنا وظالماء وأن طاعة الأبناء وعصيانهم لا تود ثر في حال 
الآباء . 

ولااحجة للمشبهة في قوله: 6 إفٍ ذَاهِبٌ ل رق ؟ ؛ لأنا بَيَنّا معناهء» وقد ثبت 
بالدليل أن المكان لا يجوز عليه . 

ولا حجة لمن جوز نسخ الفعل قبل وقته وقبل التمكين منه؛ لأنا بَّنَا أنه لم 
ينسخ » ولآن ذلك يكون يدَاه2 3 تعالى الله عن ذلك. 

فأما من نذر نحر ولده: فعند أبي حنيفة ومحمد يلزمه شاة كما لزم إبراهيم» وعند 
الشافعي لا يلزمه شيء» وإذا نذر ذبح نفسه لزمه ذبح شاة استحبابّاء وقال أبو يوسف: 
لا يلزمه شىء عند أبى حنيفة» وأبى يوسف» وقال محمد: يلزمه شاة. وإن نذر ذبح 
ولد ولده فعند أبى حنيفة يلزمه شاة» وعن محمد روايتان» وعند مشايخنا أن مُوجبَّ 
تَذْر ذَّبْح ولدِه شاةٌء فلا يضح قولهم :إنه نذر معصية. 


قوله تعالى. 

وَلفَدْ مكنا عل مومى 0 مَيَتهُمَا وَعومَهُمَا مِنَّ لكر الْمَطِيرٍ 9 
تنكف كنا هم الكبيية © قتا 0 سين ©) وَكتيتها قربا 
لفقم 9 اي الخيس 9 سَكَمُ عَلّ مو وَعَدْرُوت 69 د 
دك جحرَى الْمُخيرودَ © إِتجْمَاينَ بادا ألنزينت © 4 


)١(‏ والبَدَاءٌ: استصابة شيء علم بعد أن لم يُعلم اللسان (بدا). 


وه 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© اللغة 


المن: أصله القطعء والمن: النعمة؛ لأنه يقطع كل أذية . ومأأْجَر عَيْرٌ مَمَموْنٍ# 
[فصلت: 6] أي : غير مقطوع. والمنية: الموت؛ لأنها تقطع تصرف الحي. 

والنصر والمعونة من النظائرء غير أن كل نصر معونة وليس كل معونة نصرّاء لأن 
النصر يخص المعونة على الأعداء» والمعونة تعم كل موضع. 

والمستبين : المستتدعى إلى افيه البيان» وأصل البتان: الفضل بين الشيعينة» 


وبان الشيء واستبان وأبان وتَبِيّنَ وبَيّنَ بمعنى. 
© المعنى 


ثم عطف بقصة موسى على ما تقدم» فقال سبحانه : «وَلَمَدْ مَتَنّاا أي : أنعمنا «عَلَى 
مُوسَى وَهَارُونَ» النعم. منها: النبوة» ومنها: النجاة من آل فرعونء» ومنها: أورثهم 
أرضهم وديارهمء ومنها: سائر النعم في دينه ودنياه مما لا يمكن عدّه» من جلب نفع 
أو سبب فيه أو دفع مضرة أو سبب فيه «وَتَحَيِنَاهُمَا) أخلصناهما «وَقَوْمَهُمَ » يعني : بني 
إسرائيل ومن آمن به «مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيم» هو استعباد فرعون إياهم اوَنَصَرْتَاهُم) على 
أعدائهم «فَكَانُوا هُمُ اْغَالِيينَ» على فرعون وقومه. 

ومتى قيل: نصرته لهم كانت في كل وقت؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه كان راضيًا عنهم» وجعل العاقبة لهم» ولكن الظهور على 
الأعداء قد يختص ببعض الأوقات مصلحة. 

«وَآتَيِنَاهُمَا الْكَتَابَ الْمُسْتَبِينَ» البين الواضح وهو التوراة «وَهَدَيْئَاهُمَا الصَّرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ؛ هو دين الإسلام» عن قتادة. (وَتَرَكُنَا عَلَيهِمَا في الآخِرِينَ» قيل: الآخرة» 
وقيل: أمة محمد بيك «سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ» قيل: ترك هو سلام عليهماء 
وقيل: إنه ابتداء سلام من الله عليهماء ومعنى سلام عليهما: سلامةٌ لهما في الدارين» 
وقيل: هو الثناء الحسن (إِنَا كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِدِينَ» أي : من عادته تعالى أن يجازي 
المحسن بالإحسان (إنُّمَا من عِبَاِنًا الْمُْمِنِينَ». 


5ه 





سورة الصافات 


© الأحكام 
تدل الآية على عظم نعمه على موسى وهارونث. 
وكذال أن جراء السن ل يككون ؤلة الاتعناة20؟ويطل كول الفجيرة: إنها لعين 
بجزاء ويجوز أن يعاقب الأنبياء والمؤمنين ويثيب الكفار والفراعنة. 


وتدل على أن اسم الإيمان اسم مدح» وأنه نقل إلى ذلك شرعًا. 


فو 
7 كت ا م ام 2 وده عم مار ير 00 وه و 
نَ إلماس لمن الْمرسَلِيت 9 إذ ل لقومدء أ َتَمُونَ 9 أَنْد عدن كلذ وروت م 
00 2 ل مسلا م سس سل م م 17 عمو بره دو م ساس 
بلقن( لَه ريك ورب امايكم الأوليس 79 مكَدَبْوه ونّهمْ لمْحْصَرُود (09) إلا عِبَاد 
1 ع ِو 


© القراءة 

قرأ ابن عامر : «وإن الياس» بغير همز على وصل الألفء وقرأ الباقون بالهمز 
بقطع الألف. قال أبو بكر بن مهران: من ذكر عنه وصل الألف فقد أخطأء وكان أهل 
الشام ينكرونه» ولا يعرفونه. 
1 وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 9# أله رو و4 بالنصب على البدل من 
(أَحَسَنَ)» وقرأ الباقون: «اللهُ رَيُكُمْ وَرَثْ) بالرفع على الاستئناف والابتداء» والأول 
اختيار أبى حاتم وأبى عبيك. 

وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب: «آلِ ياسين» بالمد وفتح الألف وكسر اللام 
مقطوعة من ياسين» وقرأ الباقون بكسر الألف وجزم اللام وصله بياسين» فمن قرأ 
بالمد قيل: أراد آل محمدء وقيل: أراد آل ياسين وهو أليق بسياق الكلام» ومن قرأ 


69 الإحسان: للإحسان» 30 


هه 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


(إلياسين) فقيل : إنها لغة في إلياس كإسماعيل نحو : ميكايل وميكائين» وقال الفراء: 
هو جمع أراد إلياس وأتباعه من المؤمنين كقولهم: المملئون والأسعدون» قال 
الشاعر: 


تاكن شعو افو لوي 


قال الكسائى : والعرب قد تثنّى الواحد وتجمع » قال الشاعر: 

وإنما هو أبو خبيب عبد الله بن الزبير» والقراء كلهم على #وَإنَ إليّاسَ24 «سَلمْ 
عل إِلْ يَاسِين 6 2 وعن ابن مسعود وعكرمة: «(وإن إدريس) و(سلام على إلياس). فقال: 
إلياس هو إدريس» ولعله فسره به. 


الألينية: العتفاء + وهو هر السريى وكوم لتن قال القرافة الال + البعيد 
يحمل كُلَّ ما يحمل عليه» ومنه اشتقاق الرجل الأليس» فأما إلياس فهو اسم عجمي 
معرب ؛ ولذلك لا ينصرف» ولو كان من الأليس لانصرف. 

والبعل: الزوج والرب والصاحبء وأصله: الرب» وقيل: هو الرب بلغة اليمن» 
ويقال: هو بعل هذه الدار» وسمي الزوج بعلاً؛ لأنه رب البضعء أي: مالكهاء 
وسمي ذلك الصنم بعلاً؛ لاعتقادهم أنه مالك العيادة. 





ثم بَيِّنَ قصة إلياس» فقال سبحانه: «وَإِنَّ إِلْيَاسَ» قيل: هو إدزيس» عن 
ابن مسعودء وعكرمة» وقتادة. وقيل: هو من أنبياء بني إسرائيل من ولد هارون بن 


)١(‏ البيت قائله رؤبة بن العجاجء انظر: ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع أشعار العرب) تحقيق: وليم بن 
الورد البروسى» ص ١97”‏ » دار ابن قتيبة» الكويت. 

)١(‏ البيت قائله حميد بن ثور وتكملته: 
الصحاح (لحد)ء اللسأن (لحد). 
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سورة الصافات 


عمران أبن عم إليسع»ء عن ابن عباس » وجماعة من المفسرين» وهو قول محمد بن 
إسحاق بن يسار وغيره قالىا:, ا 0 
ا يه 0 إليهم لاه الملك» ثم إن امرأة 
الملك حملته20 على أن ارتد وخالف إلياس وطلبه ليقتله»ء فخرج إلى الجبال والبراري 
[وعاش] فيها مدة» وقال و0 «ألا نَنَقُونَ أي : ألا تتقون عذاب الله «أَتَدْعُونَ 
بَعْلاً) أئ: أتدعون بالإلهية صنمًا «وَتَذَرُونَ» عبادة «أْحْسَنَ الْخَالِقِينَ»؟! وهذا إنكار 
عليهم» يعني: تَذْعُونَ إلهًا من لا يقدر على خلق شيء» وتتركون عبادة من خلق 
ورزق وصور وقدر. وقيل: بعل كان صنمًا لهم يعبدونهاء ولذلك سمَيت مدينتهم 
يعلبيك . وقيل : البعل : الرب فى لغة اليمن» عن مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدي. 
وقال الفراء: هو لغة هذيل» وتقديره: أتدعون ربًا غير الله» وقيل: البعل هاهنا صنمء 

عن الحسن» والضحاكء وابن زيد. وقيل: البعل: تيس كانوا يعبدونه» حكاه أبو علي. 
«وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ أي : تتركون عبادة أحسن الخالقين فلا تعبدونه «اللّه َبَكُمْ 
وَرَبَ آبَائكُم الأَوّلِينَ» َكَذَّيُوهُ) فيما أذَّعى 0 إليه «هَإِنْهُمْ لَمُخْضَرُونَ» في العذاب 
دلا عِبَادٌ الله ه الْمُخْلَْصِينَ» من قومه «وَتَرَكُنَا عَلَْيْهِ يه فى الآخرين» الأمم الأخيرة «سَلامٌ 
عَلَى إِلْ يَاسِينَ2 بينا أنه الثناء أو قول السلام أو ابتداء سلام من الله» فآل ياسين قيل: 
آل محمدء وقيل: ياسين: اسم القرآن» كأنه قيل: سلام على من آمن بكتاب الله الذي 
هو ياسين» وفيل : هو اسم للسورة» وقيل : آل ياسين وهو الوجه» وقيل : آل الأنبياء 
«إنَا كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ» بالإحسان (إِنّهُ من عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ). 


الأحكام 


تدل الآية على صحة الحجاج في الدين» وأنه حاجهم بأنه تعالى خالقهم وخالق 
الأولين فوجب أن يعبلوه دون غيره. 


)١(‏ في ن: حصلته. وما أثبتناه من هامشها ظ. 
(؟) لقومه: لقوله» ن. 


اوه 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


وتدل على أن اتخاذ البعل إلهّا هو فعلهم؛ لذلك وبخهم. 

وتدل أن الإيمان اسم مدح في الشرع. 
فولةاكقال: ظ 
إن ولا َّمنَ ماين © إِد يمه وهل ميت 9©) إِلّاعورا في القدبربن (9)) ُم دَمَوا 
لكر 0 تَلتك لدرّت عييم يجيت ©© ويك ألا مقت 09> 


© اللغة 
الغابر: الباقي» ومنه الغبار؛ لأنه يبقى بعد ذهاب التراب قليلا 
© المعنى 
ثم بير حن تعالى قضة لوط فقال سبحانه: «وَإِنَ لوطا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) أي 00-0 

0 ارس اذ تَحَيْنَاهُ وَأَهْلَّهُ) أي من آمن به من أهله خلصناهم من عذاب 
الاستعصال «إلا عَجُورًا» امرأته «فِي الْغَابرِينَ» في الباقين في العذاب ١ثُمّ‏ دَمرْنَا الآخَرِينَ» 
أي : أهلكناهم وَإنُمْ لَعَمْرُونَ عَلَيهِمْ؛ أي : على آثارهم ومنازلهم «مُصْبِحِينَ) أي : 
وقت الصباح «وَبالّيل) أيضًا تمرون على ديارهم» وقيل: كانت منازلهم بالأحقاف 
على طريق الشام يمرون عليها «أَثَلا تَعْقِلُونَ» قيل: تستعملون عقولكم» وقيل: أفلا 
كلمن 

© الأحكام 


تدل الآيات على جواز رسولين في وقت واحد. 
وتدل أنه لم يخلق فيهم الكفرء ولا أراده ولا أحبه» وأنه من أفعالهم؛ لذلك 
وبخهم. 


0ه 











سورة الصافات 


قوله تعالل: . 

رن 3 لين الْمرْمَِنَ © إذ أَبَنَ إِلَ املق الْمَتْحْون 6 سََامَمَ فَكدَ 00 
الْمُدَحَصِيدَ (7) مَالنسَمَهُ ا مسر د # كن هن بيت 1 
بَظيوء إِكَ بزو معنن 7 ## مَبَدْسَهُ بالْعرك وهو سَقِيكٌ 0 2 
فيو 03 وَأرَسَلكهُ ل دأ ألتٍ أو شرت 9 ها اموأ متهم إل > 


© اللغة 
الآبق والهارب والفارٌ نظائر» إلا أن الآبق غلب عليه العبد» والإباق: الفرار إلى 
حيث لا يهتدي إليه الطالب» أَبَقَ العبد من مولاه يَأبقّ إبانًا فهو آبق. 
والمشحون: المملوء. 
والمساهمة: إلقاء السهام على وجه القرعة. 


وَالدخفي: الوَّلَقّ مَحَض فهو داحض [إذا سقط» ومنة]2 6 ١حُجَنْهُمْ‏ دَاحِضَةً) 
: ساقطة. 
والالتقام: الابتلاع لِلَقْمَة التقمه التقامّا. 
والمليم : فاعل ما يلام عليه 
والعراء ممدود: ما اتسع من اللأرض» قال أبو عبيد: سمي بذلك؛ لأنه لا شجر 
فيه ولا شىء يغطيه » ومئه : العريان» ومنه : 

وَنَبَدْتُ بِالْبَلَدٍ العَرَاءِ يُيَابِي"ا 


واليقطين: كل شجرة ليس لها ساق تبقى في الشتاء والصيف» وقيل: كل شجرة 


53 


)000( ما بين المعكوفين زيادة من هامش نَّ. 
0( البيت قائله : حبيب بن عبد الله المعروف بالأعلم الهذلي وتكملته: 
ورفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبيلد العراءثيابي 
وفى رواية : ونبذت بالمتن العراء ثيابى» انظر: اللسان (عراء). 


244 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


لا تقوم على ساق كالبطيخ» والقثاء» والقرع» ونحوهاء وهو ايَفْعِيل» من قطن 
بالمكان: إذا أقام به إقامة زائل» لا إقامة راسخ كالنخل ونحوه. 
© الإعراب 

#بُوس» اسم أعجمي معرفة لا ينصرف. 

طوَهُوَ ملي محله نصب على الحال. 

و(أو) في قوله: «وأؤ بَرِيدُوت* فيه أربعة أقوال: 

أولها: الإبهام» يعني : أرسلناه إلى إحدى الفرقتين. 

الثانى : على شك المخاطبين. 

الثالث: معناه: (بل). 

الرابع : بمعنى الواو. 

© المعنى 

ثم عطف على ما [تقدم] قصة يونسء فقال سبحانه: «وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» 
د أبَقة بع + فر عن قومه. وكانوا أضجروه وقد وعدهم بالعذاب فظن نزوله بهمء 
فخرج من غير إذن» وكان يجب أن يستمر على الدعوة إلى أن يأمره الله تعالى 
بالخروج. 

ومتى قيل : هل يجوز العمل في هذا بالظن؟ 

قلنا: لاء ولكن خرج(' من أن يكون يحب العقسية ولا يجوز أن يقال: أبق 
من أمر الله ؛ لأن ذلك لا يتصور. ولأنه يكون معصية لا تجوز على الأنبياء . وقيل: 
أمر بلزوم ذلك الموضع فلما خرج كان كالفار عن مولاه. وهذا لا يجوز» وإنما فر من 
قومه لما آذوه وكذبوه وظن نزول العذاب بهم» ولم يؤمر باللبث ولا بالخروج» فخرج 
على أنه مباح. 


موه 





سورة الصافات 


«إِلَى الْفُلْكِ الْمَْحُونِ؛ السفينة المملوءة بالناس وغيرهم «نَسَاهَمَ» فقارع» عن 
ابن عباس » والسدي. يعني : ألقوا بالسهام على سبيل القرع» واختلفوا في سببه» قيل: 
أشرفوا على الغرق» فرأوا إن طرح واحد لم يغرق الباقون. وقيل: رأوا حوئًا تعرض 
لهم فقالوا: فينا مذنب مطلوبء فتقارعوا. وقيل: احتبست السفينة» فقال الملاحون: 
هاهنا عبد آبق؛ لأن عادة السفينة إذا كان فيها عبد آبق لا تجريء» فاقترعواء فوقعت 
القرعة على يونس ثلاث مرات» قيل: علموا أنه المطلوب» فألقى نفسه في البحرء 
وقيل: لما وقعت القرعة عليه أكرهوه وألقوه ف في البحر «فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) قيل: 
المفزوعين» وقيل: من الملقين في البحرء وقيل : من المسهومين» عن مجاهد. 
«قَالْتَقَمَهُ؛ ابتلعه «الْحُوتُ». فأوحى الله إليه: «إني لم أجعل لك عبدي رزقَاء ولكني 
جملك يلات له مسجدة اه قلة كتير ن له عيظف ) :زلا تخد فق له لتحم أء بولا تور 
عليه طعامًا ولا شرابًا». «وَهُوَ مُلِيمْ» قيل: مذنب» عن مجاهدء وابن زيد. وقيل: كان 
يلوم نفسه على خروجه من بين قومه من غير أمر ربه. وقيل: مستحق للومء وهذا لوم 
عتب. لا لوم عقوبة. ومن قال: إنه كان مذنبّا» يقول: كان صغيرة. واختلفوا في مدة 
لبثه في بطن الحوتء فقيل : ثلاثة أيام» عن مقاتل ابن حيان. وقيل: سبعة أيام» عن 
عطاء. وقيل: عشرون يومّاء عن الضحاك. وقيل : أربعون يومّاء عن السدي» ومقاتل 
بن سليمان» والكلبي. «قَلَوْلا أَنَُ كَانَ مِنَ الْمُسَبْحِينَ؛ قيل: كان يسبح الله» ويعبده في 
الرخاءء فأنجاه الله من البلاء» عن قتادة. وقيل: تسبيحه قوله: لآ إِلَهَ لَه أت 
سْبْحنَك إِنْ كنت ين الظَللِيينَ4 الأنبياء: 41]» عن سعيد بن جبير. وقيل: ما نجاه الله 
إلا بالتوبة والندم» عن الحسن. واختلفوا في قوله: «مِنَ المُسَبَحِينَ» قيل: المنزهين لله 
الذاكرين له» وقيل: من المصلين» عن ابن عباس. وقيل: من المطيعين» عن مقاتل. 
وقيل: من العابدين» عن وهب. وعن الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت» 
ولكن قدم عملاً صالحًا قبل الذنب. الَلَبتَ في بَطَيهِ إَِى يَوم يبْعَنُونَ؛ يعني : لصار بطنه 
قبرًا له إلى يوم القيامة «قَتبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ؛ قيل: المكان الخالي لا نبت فيه ولا شجرء 


)00( عظما: شعراء ن. 
69 لحما: عظماء ن. 


هوه١‎ 
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وقيل: وجه الأرض» عن الكلبي» ومقاتل. وقيل: بأرض واسعة» عن الفراء. وقيل: 
بالساحل» عن السدي. «وَهْوَ سَقِيمٌ» مريض ضعيف» وعن ابن مسعود أنه خرج كهيئة 
الفرخ ليس عليه ريش» فاستظل بالشجرة من الشمس «وَْنْبَنَْا عَلَيِهِ شَجَرَةَ تظله» فكأنه 
علاه شجرة «مِنْ يَقْطِينِ» قيل: القرع» عن ابن مسعود. وقيل: هو كل نبت ينبسط على 
وجه الأرض ولا ساق له» عن ابن عباس» والحسن» ومقاتل. وقيل: بل كانت شجرة 
يستظل بهاء وكانت وعلة تختلف إليه» فيشرب من لبنهاء عن مقاتل. وقيل: سماها 
شجرة لساقها ويقطيئًا لعظم ورقها «وََرْسَلْنَاهُ) قيل: كان رسولاً قبل أن صار إلى بطن 
الحوتء وتقديره: وقد أرسلناه «إِلَى مِائَةٍ أَلْفٍِ أَوْ يَزِيدُونَ» قيل: أرسل إلى القوم 
الأولين وكان وعدهم بالعذاب وخرجء فلما رأوا الآيات طلبوه فلم يجدوه. فدعوا الله 
وتضرعواء فكشف عنهم وعاد هو إليهم» وقيل: بل بعث إلى قوم آخرين غير 
الأولين» وقيل: أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل» عن قتادة. وقيل: لم يكن 
رسولاً قبل أن صار إلى بطن الحوت؛ ولكن كان مؤمئّاء ثم بعث من بعدء وهو 
خلاف الظاهر. وقيل: معنى (أَرْسَلْتَاُ): أطلقناه وخليناه» يعني: رجع إلى قومه 
الأولين «إِلَى مِانَةِ ألفِ [أَوْ يَزِيدُونَ]20» قيل: عشرون ألقّاء عن ابن عباس» ومقاتل. 
1 وا النك عل الخد والربيع. وقيل: سبعون”" ألقّاء عن مقاتل 
بن حيان. «قَآمَُواة قيل: هم القوم الأول آمنوا عند رؤية آثار العذاب» وقيل: قوم أخر 
آمنوا به «قَمَتَعَْاهُمْ إلى جين» إلى مدة وهو انقضاء آجالهم. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن يونس أبق» والصحيح أنه أبق من قومه على ما بَينَاء وأنه إما أن 
كاتف امو نياع 

وتدل أنه لبث فى بطن الحوت ونبذ بالعراء» وأنبتت عليه شجرة» وكل ذلك كان 
كلما ونيد ومعجرة لشدولم يكن عغوية. 
)١(‏ ما أنبتناه بين المعكوفين زيادة من هامش ن. 
(؟) وثلاثون: وثلاثين» ن. 


(5) سبعون: سبعين» ن. 
(4) وإما: أو؛ ن. 


؟'هوه 
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ومتى قيل: كيف بقي في بطنه من غير غذاء؟ 

قلنا: إن كان مدة قصيرة فذلك معتاد» وإن كانت طويلة كانت معجزة له. 

ومتى قيل: لم أضيف النبذ إلى الله تعالى؟ 

قلنا: لأنه المسبب بإعطاء ألحوت القوة» وبإعطاء يونس قوة» وبإرادته ذلك» 
وتعبده يونس بتلك الأحوال. 
وتدل على أن التسبيح في الرخاء يصرف البلاء في حال الشدة. 
وتدل على أنه بعث إلى قوم خاصء» فتدل على أن الرسالة قد تعم» وقد تخص. 


«داستفتهم الريك 0 لهم لنت 69 أم حَلَقْنَا الْمَكَيِكة إنننًا وَهُمْ 
تتهذوت © آلآ نّم يَنْ إفكهم لشووت 9 ولد أله وتم لكبو © أصطق 
3 :تناو © اللا كيه © لكر سْلطنٌ مُيتْ 7©) 

© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع: «إِضْطقَى» بوصل الألف والابتداء بكسر الألف على طريق 


الخبر عن المشركين» تقديره : [يقولون]: ولد ألله واصطفى » وقرأ الباقون بقطع الألف 
وفتحها على طريق الاستفهام. 


© اللغة 
الاستفتاء : طلب الفتيا» والفتيا: بيان الحكم بطريقة الحق» ومئه: الفتوى 
والفقاء إذا غتممت القاء بالباء0") لأ غير تحر عُلَيَاء-وإذا'فتحت القاء تالواق نخو؛ 
شكوى ونجوى. 
)١(‏ بالياء: وبالياء» ن. 


ىوه 
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والاصطفاء: «افتعال» من الصفوة» قلبت التاء طاء» وأصله: إخراج الصفوة» 
اصطفى يصطفي اصطفاءً» وقد اجتمع فيه ألفان: ألف استفهام» وألف وصلء فلما 
دخلت ألف الاستفهام على ألف الوصل سقطت ألف الوصل» وهذه عادة العرب» قال 


أَسْتَحْدَتٌ الركبٌ عَنْ أَشْيَاعِهِمْ حَبَرَا أُمْرَاجَمَ الْقَلْبُ مِنْ أَطْرابِهِ طَرَبْ() 


قيل: نزلت الآية فى قريش كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» عن قتادة» 
والسدي. 
وقيل: جهينة وبنو سليم زعموا ذلك. 
© المعنى ٠‏ 


ثم عاد الكلام إلى الرد على مشركي العرب» فقال سبحانه: «فَاسْتَفْتِهِمْ) أي: 
فتياهم «أُلِرَبَكَ الْبَتَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ» أي: كيف أجزتم لأنفسكم البنين» وأضفتم البنات 
إلى الله تعالى؟! وقيل: رد عليهم» وقل: هب أنكم جوزتم الولد عليه فكيف أضفتم 
اختيار الأدون إليه؟! وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله» على وجه الاصطفاء لا على 
سبيل الولادة «أَمْ حَلَفْنَا الْمَاتِكَةَ | ِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ» يعني ي : أشهدوا خلقهم؛ فيعلموا 
ل اد 

َينَ كذبهم وخزيهم » فقال سبحانه: ألا إنّهُم من إِفْكهمْ) أي : بن كدنيي ل 
ؤفك رحج الولو وَلَدَ الله وَإِنَهُمْ َكَاِبُونَه في ذلك «أُضطفَى الْبَتَاتِ عَلَى 
الْمَنِينَ» أي : كيف اختار الأدون مع كونه مالا حكيمًا اما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» خطاب 
للمشركين وإنكار عليهم؛ أي: كيف تصفون الله بما هو الأنقص, ولأنفسكم بما هو 


)١(‏ البيت قائله: ذو الرمة. انظر: الصحاح (شيع)» اللسان (شيع)؛ تاج العروس (شيع). 


6ه 
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الأفضل » ومعتى الكادم. : وضعتم قولكم موضع الحكم بالصواب» وليس كذلك؛ بل 
00 «أقلا تَذَكَروُونَ» قيل: تتفكرون في أمر معادكم وحسابكم. وأنكم تجازون على 
تقولون». وقيل: أفلا تتفكرون هل يصح ذلك على الله أم لا «أَمْ لَكُمْ» على ما 
تقولون اسْلْطَانٌ حجة امُبِينٌ بين يظهر الحق» يعني : لا حجة على ما قالواء وكله 
إنكار وإن كان ظاهره الاستفهام «فَأنُوا ِكتَابَكُمْ) يعني : كتائًا صح أنه من عند الله يدل 
على ما قلتم «إنْ كُنئم صَادِقِينَ» في ذلك» وأراد أنه لا دليل على ما يقولون فى العقل 
ولا في السمع. 
© الأحكام 
تدل الآية على أنه لا يجوز اتخاذ الولد على الله» فيبطل قول النصارى والباطنية. 
وتدل على أن كل قول ليس عليه حجة عقلية أو سمعية فهو باطل» وأن الحجة 
هي المعرفة تبين الحق من الباطل. 
وتدل أنه تعالى يختار في كل شيء الأفضل» فيبطل قول المجبرة:إنه يختار سَبَّ 
نفسه )» وقتل أنبيائه» ويخلق ذلك ويريده. 


تر الو وس 020 5 52 ريع 0101 ل مح و ءءء ص_- موا م جع 00 م 10 
«وَجَعَلوا ينه وَبيْنَ لِلْسَّةَ با وآ علمتِ أبكنة إِنم لمحضرون (08) سبحين الله عما 
4ب حم 7 لدعم مبوح+1 ل حم اسمخ عدا محوو ع حم سد وعه عر يل ع جح رت دم 
يصمون (229 ! عباد الله المخلصين لود ظٍٍ وبا مدو (09) نتم عليه بفلتدين 09 إلامن 


قراءة العامة: «صالي الجحيم». وعن الحسن برفع اللام» وفيه وجهان: الجمع 


6و6وه 
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© اللغة 
الفاتن: الداعى إلى الضلال بتزيينه له» فكل من دعا إلى عبادة غير الله تعالى فهو 
فاتن؟ لأنه يخرج إلى الهلاك. وأصله: الفتنة» ومنه: فتنت الذهب بالنار» إذا أخرجته 
إلى حال الخلوص. 
والصالي: اللازم نحو النار”'2» ومنه: الصلاة للزوم الدعاء فيهاء والمُصَلّي الذي 
يجيء بعد السابق للزومه أثره وصالي : أصله صائل » قدم اللام على الياء.: ثم حذف 
الياء فصار «صال». 


© الإعراب 
«عِبَاد) نصب على الاستثناء. 
والَهُ كناية عن محذوف» أئ: ما منا ملك إلا وله مقام. 
© المعنى 
ثم ذكر الله تعالى عنهم قبيح أقوالهم» فقال سبحانه: «وَجَعَلُوا بَينهُ وَبَْنَ الْجنَةٍ 
نَسَبًا) قيل : جعلوا الملاتئكة بنات الله عن مجاهد» وقتادة. وأبى على. وسمى 
الملائكة جنا لاستتارهم عن العيون» وقيل: قالوا: لحي( من الملائكة يقال لهم: 
الجن: هم بنات الله» عن ابن عباس. وقيل: قالوا: تزوج إلى الجن فخرج منها 
الملائكة» عن الكلبى؛ تعالى الله عن ذلك. وقيل: أشركوا الشيطان فى عبادة الله فهو 
النسب الذي جعلوه» عن الحسن. وقيل: أراد به الجن وأنهم جعلوا اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى» عن الحسن. وجعلوهم أنداد الرحمن» عن أبي مسلم. وقيل : 
لما سئلوا عن أمهاتهم قالوا: سروات الجنء أي: كرامهم. وقيل: الْجِنّة اسم 
لإبليس» قالوا: الله وإبليس أخوان.ء فالله يفعل الخير وإبليس يفعل الشر. وقيل: 
قالوا: سروات الجن بنات الرحمن (وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَُّ إِنَهُم؛ يعني : قائل هذا القول» 


)١(‏ في مجمع البيان في تفسير القرآن م0/ ج77/ 85: الصالي الملازم للنار المحترق بها. 
(0) لحيّ: الجنْء ن. وما أثبتناه من الكشف والبيان» للثعلبي: ج١١/745.‏ 


كهمؤوهم 





سورة الصافات 


عن أكثر المفسرين بإنهم كناية عن غير الجنَّة» كأنه قيل: الجنة ‏ وهم الملائكة ‏ 
علمت أن هؤلاء الذين قالوا هذا الْمُحَْضَرُونَ» في العذاب» وكيف يكون بينهم وبينه 
نسبًا وهو يعذبهم وقيل: هو كناية عنه أن الجنّة تعلم أنهم يعذبون» فكيف بينه وبينهم 
نسب؟! «لمْخَضّرُونَ» قيل: للعذاب». عن السدي. وقيل: للحساب» عن مجاهد. 
«سُبْحَانَ اللَّهِ عَمّا يَصِفُونَ» أي: تنزيهًا له وبراءة عما يصفه به هؤلاء «إلاّ عِبَادَ الله 
الْمُخْلّصِينَ» قيل: استثناء من المحضرين» يعني : أنهم ناجون وحالهم خلاف حال 
أولئك» والمخْلِصٌ بالكسر: مَنْ أخلص الاعتقاد والعبادة» ويفتحها أخلصه الله بلطفه. 
وقيل: هو استثناء من قوله: «إوَبحَأيتهُ ون ده َبَا. وقيل: من قوله: عن 
يَصِفُونَ 46 . «هإِنْكُمْ وَمَا تَعْبّدُونَ» قيل : الملائكة والجن؛ لأنهم كانوا يعبدونهم. وقيل: 
هو خطاب للكفار الذين أمر الله رسوله أن يخاطبهم تنه ز». وقيل: هو 
الأصنام . «مَا أنثُمْ عَلَيِهِ بِقَاتنِينَ الهاء في قوله: «عليه» كناية عن اسم الله موا 
والفاتن: المهلك. والمعنى: ما تهلكون أنتم وما تعبدون من دون الله؛ لأنه تعالى لا 
يهلك عليه أحد إلا من يصير بكفره إلى الجحيم بكفره واختياره» فهو صال فيها أي: 
محترق» وهذا كما يقال: لا يهلك على الله إلا هالك» وتلخيص المعنى: لا يهلك 
ولا يعذب إلا من صَلَّى(' الجحيم باختياره وفعله المنكرء عن أبي مسلم. وقيل: الهاء 
كناية عن المعبودين» والمعنى: إنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم بفاتنين؟ أي : 
مضلين عليه أحدّاء ولا يستدعي أحدًا إلى الكفر إلا من هو في معلوم الله تعالى أنه 
سيكفر بالله ويصلى بالنار وإن لم يَدْعْهُم الشيطان؛ لأن من يضل بدعاء الشيطان وغيره 
فالله يمنع ذلك لثلا يفسده هذاء وتلخيص المعنى: إنكم وما تعبدون من دون الله لا 
تضلون أحدًا إلا وفي معلوم الله أنه يضل ويصير إلى النارء وقيل: (على) بمعنى الباء 
أي : بهء وقيل: إنكم وما تعبدون لا تضلون أحدًا «إلأمَنْ» يتولاكم ممن «هُوَ صَالٍ 
الْجَجِيم). «وَمَا ما ِلأَلَهُ مَقَام مَعْلُومُ) هذا حكاية عن الملائكة. أي: كيف 
تقولون :إنها آلهة وهم يقولون: ليس منا أحد إلا وله مقام معلوم» قيل : للعبادة تسبح 


2 ساس سا ل 


الله فيه وتصلى » وقيل : تقدم في قوله: «آم حَلَفَمَا الْمكِيِكة إنناي4كه. وقيل : مقام محدود 
6 صلى: يصلى (بالألف المقصورة) ؛ ن. 


/اهوةه 
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لا نتجاوز”'2 وقيل: هذا قول جبريل للنبي يي لما عبدوا الملائكة» [قال]20: كيف 
تعبدونهم وهم بهذه الصفة؟ وقيل: هذا قول النبي والمؤمنين» وقد تقدم ذكرهم في 
قوله: إِلَّاعِبَاد أله الْمْنْلصِينَ). وتقديره: إلا عباد الله المخلصين فإنهم ما جعلوا بينه 
وبين الجنة نسبّاء ونزهوا الله» ويقولون للكفار: إنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم 
عليه بفاتنين» وإنكم أْتِيِتَمْ من جهتكم فنزهوا الله [تعالى من طلب] مقامكم» فما منا 
ومنكم إلا وله مقام معلوم للمطالبة والمساءلة يوم القيامة. وفيه تحذير وزجر عن تلك 
المقالة «وَإنَا لَئَحْنُ الصَّافُونَ» قيل: صافون في الصلاة» عن أبي علي. وقيل: صافون 
حول العرش ننتظر أمر الله» وقيل: صافون في الهواء بأجنحتنا للعبادة والتسبيح» عن 
أبي علي. «وَإِنَا لَتَحْنْ الْمُسَبَحُونَ» قيل: المنزهون لله عما لا يليق به. وقيل: 
المصلونء وسميت الصلاة تسبِيحًا لما فيها من التسبيح. 
© الأحكام 

تدل الآيات أن القوم لما لم يعرفوا الله حق معرفته جوزو(" له اتخاذ الولدء 
وشبهوه بعباده » ولو عرفوه حق معرفته لما أجازوا ذلك. 

ويدل قوله: «سْبَحَنَ أو على تنزيهه عن كل صفة وفعل لا يليق به. 

ويدل قوله: 8َإنَد وبا مبدُد» أن كل من ضل بدعاء الشيطان يضلء وإن لم 
يلعه » ولو علم أنه لولا إضلاله لم يضل لكان الله يمنعه منه» عن أبى على » وهذا بناه 
على أصله. 

ويدل على بطلان قول أصحاب اللطف؛ لأنه بِيّن أنهم يضلون كينف بصرف 
الحال» وعندهم لو فعل اللطف لآمنوا. 


)1١(‏ نتجاوزه: تتجاوزهاء ن. 
(؟) مابين المعكوفين زيادة من هامش ن. 
6 جوزوا: فجوزواء ن. 


لممهوه 





سورة الصافات 


قوله تعالى: 

«وبن كنا َوُه ©© و لَعسَكاِك] من اولي © اباد أ لوت 9) فكتروا بد 
ضَوْفَ يَعَلمُونَ 07 قد قت كنا ليايا ازيرت © 51 1 الْسصوزوة © وَإنَّ دنا طم 
لبون 67 كَوَلٌ عنم حّ حب 9 وَاِرَم ضوف يرود 09 أيعدَِا تمل © فد 
َل بسَاحَوحَ كه صَبَاحٌ دري © وول عَنْهُمْ حَقٌ جين © لز قر موك بردت (0 
0 ََ نت الْعِزَّةَ عن يصوت © وَسَكمٌْ عل الْمَرْسَِنَ © وَلَفْنْد يِه ري 


اكيت ©4> _ 


© اللغة 
السّبْنُّ: مصدر سَبَقَ سبقّاء وسَابَقَ غيره سباقًا إذا طلب أن يسبقه. 
والغلبة والقهر من النظائر: وهو أن يصير غيره بحيث يجري عليه حكمه. 
والاستعجال: طلب الشيء قبل وقته. 
وساءه يَسُوؤٌه سَوْءًا: إذا أوقع به ما يسوؤه. 
© الإعراب 
اللام في قوله : ملَْولُقَ» قيل: لام التأكيد» وقيل : لام الابتداء. والهاء في قوله: 
«به) تعود إلى الذكر .«قََاة صَبَاحُ4 رفع ؟ لأن (ساء) بمنزلة بس 
© المعنى 


ثم بيّنّ تعالى حال الرسل وما نال أعداءهم. فقال سبحانه: «وَإِن كَانُوا» يعنى 
وقد كانوا «لْيَقُولُونَ يعنى : أهل مكة قبل مجي ء الرسول إليهم. وتلاوته كتاب الله 
عليهم الَو أَنّ ِنْدَنا ذِكْرَا من الْأوْلِينَ؛ يعني : كان كل كنب الأرلن كالتررر: (الإسسل 
«لَكُنًا عِبَادَ اللّه الْمُخْلَصِينَ) لآمنا به ولأخلصنا فيه «فَكَفَرُوا به» في الكلام حذفء أي: 
فلما أتاهم الكتاب». وهو القرآن كفروا به «فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ؛ وعيد لهم؛ أي: حين ينزل 


4ه 
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بهم العذاب يعلمون عاقبة تكذيبهم وكفرهم» قيل: أراد بذلك في الحروبء» وقيل: 
إذا رأوا العذاب في القيامة «وَلَمَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَاه يعني : وَعْدّنا ١لِعِبَادِنَا‏ الْمْرْسَلِينَ» قيل: 
هو قوله: #كبّ كب أنَّهُ تبرج أن رس [المجادلة: ١']ء‏ وقوله: «ووكا مدعنا 
لْمُؤْمنِينَ» [الروم: /1]5417» عن أبي مسلم. وقيل: ما كتب في اللوح المحفوظ أنه سيكون 
مصلحة للملائكة» وقيل: هو ما أخبر الله به الملائكة أن ينصر أنبياءء» عن أبي علي. 

ومتى قيل: كيف سبق الوعد لهم بالنصر وفيهم مَنْ هُزِمَ وقُيِلَ؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول: النصر بالحجة» عن السدي. 

وثانيهما: ما عُلِبَ نبي في حرب ولا قُتِلَ فيها قطاء عن الحسن. وقيل: سبقت 
كلمتنا بالسعادة. 

«إِنْهَْ نْهُمْ لَهُمْ الْمَنصُورُونَ. وَإِنَّ ندا لَهُمْ الْغَالِبُونَه أضاف المؤمنين إلى نفسه 
عم 2 يما لهم وتعريقًا لفضلهم؛ حيث قاموا بنصرة دينه «قْتَوَلَ 
عَنْهُمْ "أي : أعرض عنهم احَنَّى جِين» إلى مدة» قيل: إلى يوم بدر» عن مجاهدء 
والسدي. وقيل: إلى الموت» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: إلى يوم القيامة. وقيل: 
إلى يوم الفتح. وقيل: إلى الوقت الذي قدره الله لهلاكهم . وقيل: نسختها آية القتال» 
عن مقاتل. وقيل: ليس بمنسوخ وإنما هو إعراض استخفاف وإهانة «وَأَنْصِرْهُمْ فَسَوْفَ 
يُبْصِرُونَ» قيل: أنظرهم فسوف يرون العذاب» عن ابن زيد. وقيل: أبصر حالهم 
بقلبك» وقيل: أبصرهم في حال النصر الذي يأتيك فهم يبصرون» عن أبي علي. 
وقيل: انظر إليهم إذا عُذَّبوا فهم يبصرون إليك. وقيل: فسوف يبصرون ما أنكرواء 
وقيل: أراد به عذاب الآخرة. وقيل: بل عذاب الدنيا فإن النبي رآهم أذلاء صاغرون» 
وهم رأوا ذلك أيضًا «أَفبِعَدَابِئَا يَسْتَعْجِلُونَ» قيل: لما أو عدهم بالعذاب قالوا 0 
واستهزاءً: اثتنا بما تعدناء فقال تعالى: أقبِعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَه منكرًا لقولهمء أي 
يتجرؤون على مثل عذابنا أن سه ا 00 


)١(‏ بجنده: جندى ن. 
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ِسَاحَتِهِمْ) يعني : العذاب نزل بساحتهم» قيل : بدارهم» عن السدي. وقيل : بفنائهم 
وناحيتهم «قَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنَرِينَ) أي : بئس صباح الكافرين حينئذ ولا صباح أسوأ 
من صباح من حل به عذاب الله ”و وَل عَنْهُمْ حَنّى جين. وَأَبْصِرٌ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ» قيل: 
إنما كرر ذلك لأنهما عذابان» عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» كأنه قيل: أبصرهم في 
عذاب الدنياء وأبصرهم في عذاب الآخرة» عن أبي علي. وقيل: هو تأكيد». والعرب 
تفعل مثل ذلك في مخاطبتهم» عن أبي مسلم. «سُبْحَانَ رَبّكُ) تنزيهًا من كل سوء «رَبٌ 
الْعِرَّةا أراد بالعزة ما يفعله بالأنبياء والمؤمنين من الرفعة والإعزاز» وقيل: المالك للعزة 
القادر عليهاء وقيل: الرب العزيز عَم يَصِفُونَ أي : [عمًا] يصفه الكفار به ممّ("© لا 
يليق به «وَسَلامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» أي : السلامة في الدنيا والآخرة والثناء الجميل عليهم 
«وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ؛ أي: شكرًا له على ما أنعم فأسبغ ودفع من المكاره» وعن 
النبي كك أنه كان يقول قبل أن يسلم : «سبحان ربك رب العزة عما يصفون. . . »إلى 
آخرها(" . 


© الأحكام 

يدل قوله: ملو أنَ عند على أن مَنْ التزم خيرّاء ثم لم ين به يعظم وزره. 
وتدل الآية أن الله ينصر رسلهء فيبطل قول المجبرة أنه ينصر الكفار عليهم. 
ويدل قوله: مَوَإِنَ جندَئَالَه 4 على فضل المجاهدين» وفيه حث على الجهاد. 
ويدل قوله: «سبّحنَ» على تنزيهه عما لا يليق به. 


)00 ممًا: ومماء ن. 
(؟) مسند أبي يعلى رقم »١١1١8‏ وفيه أنه كان يقوله بعد السلام. 


اكوه 





[عونك اللهم يا حي يا قيوم]7". 


سورة (ص). وتسمى سورة (ذي الذكر)» وهي مكية فيما نقل» وهي ثمانون9) 


وخمس آيات في البصري» وثمان في الكوفي» وست في المدني. 

وروى أَبَىّ» عن النبي صلى الله عليه وآله: «من قرأ سورة (ص) أعطي من الأجر 
بوزن كل جبل سخره الله لداوود 2ة حسنات» وعصمه الله أن يْصِرّ على ذنب صغير 
أو كبير». 

ولما ختم سورة (الصافات) بذكر القرآن والرسول وإنكار الكفار ما دعاهم إليه من 
التوحيد والبعث» افتتح سورة (ص) بذلك ورد عليهم. 


اي ابت 
ًِ دم مسد نس 
تمه اله الرحممن الرحيم 
2 _- 2 _- رع سه 


سد © سم رحس ممح كم + عك ار هيمر 01 1 دود جرع عجرم عي ل 2ه 
ص وَآلْشرَانِ ذِى الذَرِ )ا بل لين قروا في عرق وَسَْاقٍ () كر اهلكا ين كلهم ين كن 
له له له 00 م2 ع > يمه هم م تن َال كدت 1 جا 
0 00 00 مَنُم وكَالَ الْكفْرونَ هنذا سح كَذَابُ و 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط في نء وما أثبتناه من هامشها. 
(؟) ثمانون: ثلاثون» ا ت.» ن. 


وه 
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© القراءة 

قراءة القراء: (ص) بالجزه("©؛ لأنها من حروف الهجاء. فتكون مجزومة 
أبدًا. وعن الحسن وابن أبى إسحاق بكسر الدال من: المصاداة» أي: عارض 
القرآن بعملكء. وقابله به» فاعمل بأوامره ونواهيه»ء فجعله أمرّاء ويقال: 
صَادَيْئُةُ1" مَصَادَاةً: عَامَلْتُهُ بمثل صنعته» وقيل: لما اجتمع ساكنان حرك إلى 
0 

وقرأ عيسى بن عمرو بفتح الدال» وكذلك (ق) و(نون) قيل: لاجتماء9© 
الساكنين يحركهما إلى أخف الحركات» وقيل : معناه: اقرأ (ص)» وقيل: على 
الإغراء؛ [أي]: عليك (ص)»؛ وهو لا ينصرف. 

قراءة القراء : «عجَاب» بالتخفيف». وعن السلمى وعيسى بن 0 بالتشديد» 
وهو المفرط فى التغجبء والعجيب والعُجَابُ والعُجَابُ واحذء إلا أن فى التشديد 
نوع مبالغة نحو: طويل 106 طول ومن هذا البناء وَمَكوأْمَكا كبارا #4 [نوح: ؟7]. 

وروي عن الكسائي وابن كثير الوقف على : «لات» بالهاء» والباقون بالتاعء» وعن 
بعضهم الوقف على (لا) ويجعلون التاء متصلة ب (حين) على ما ستنبينه. 

ويقال: لِمَ لم يعد (ق) و2 [ص آية]؟ 

قلنا: لأنه شبه الاسم المفرد» وإنما يعد ما يشبه الجملة» ويشاكل آخره رؤوس 
الآي التى بعده. 


)١(‏ بالجزم يقصد بالتسكين. 
(؟) صاديته: صاديتء ت.» ن. 
ليه لاجتماع : لاجمتاع » ل 
(5) عمرو: عمرء ن. 

(0) ق و: ساقط من ن. 
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© اللغة 

الخزة«الجتائية 7" والموسائعةة ممه مق عر ينه أ مق غلك شلته ونه 
١‏ يفوت عِندَمْ الْعزَّة4 [النساء: 0114 أي : المنعة وشدة الغلبة» ومنه: العزيز: 
الغالب» وسمى الملك عزيرًا؛ لأنه غالب أهل مملكته. ار إذا 
صار عزيدًا لد يؤاخذ» كأنه اشتد() وجوده» وعَزَّ يَعَز بفتح العين » أ شين 

والشقاق : المباعدة والعداوة؛ لأن كل واحد منهما يكون في شق» أي : ا 

مناص: مفعل من التَّوْصِء» مثل منام من النوم» والتّوص بالنون: التأخرء 
وبالباء : التقدم) قد جمعهما امرئ القيس فى بيت: 
أوخ زكر لجل ى إذ تاك تتوص تنوب عشهنا خطرة ول 2 6 


وقال آخر: 
مقاماة م66 06 6 66 606 02-26666666666 سشسيعول ألفا عاقدي النواصى 
ا لوخم لوطي - 7ألساة كم 7 دعساي 
© الإعراب 


اختلفوا في (لات حين) على قولين" : 
الأول20: زعم بعضهم أن التاء متصلة ب (لا6» وأنها بمنزلة (ليس) ودخلت التاء 


)١(‏ المغالبة: المطالبقء» ت. 
(؟) لا يؤاخذ كأنه اشتد: مطموس في ت. 
(©) . انظر الصحاح (بوص».» اللسان (بوص»). تاج العروس (بوص). 
(4) آساد غيل: أشبال عندء تء» نء وما أثبتناه من البيت والعيون: 48١/7‏ . والبيتان منسوبان للإمام علي 
بن أبي طالب في رده لعمرو بن العاص في معركة صفين: 
لأوردن العاصي ابن العاصي سبعين ألما عاقدي النواصي 
مستحلقين حلق الدلاص قد جئبواالخيل معالقلاص 
سحا ء اتدل يعي لامك ةاضق 
(5) قولين: القولين»ء ن. 
(90) الأول: دع ن. 


هك5؟ةه 
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للتأنيث» ونصب على معنى ليسء و(لا) حرف تنزيه» فدخلت التاء فيه على قياس 
تطاترها عن فت واضك1"؟ وذلق لأن ها قله شاك وعدا مدعب المزاء والكساتة 
وجماعة منهم أبو مسلمء ويقف الكسائي عليه بالهاء» يجعل الألف فيه حركة» 5955 
هذا (لات) و(حين) مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة. 
وقيل : نصب (لات) ب(لا) كقولك: لا رجل عندك» وقال لبيد: 
وتيت لسلس لان هيحتا! ٠‏ و أننتي الشنن نو قط الكررك؟ 
والثاني: قول من قال: إن التاء متصلة ب(حين)» والعرب تلحق7" التاء بحين 
وبزمان» ا 
العَاطظِفُونَ! تَحِينَ مَامِنْ عَاطِفٍِ | ولمُطعِمُون زَمَانَمَامِنْ مُطجِي0) 
فأما 000 ْ 
اليبو مهيا رلاك أرزو - :اسفن ا ب 0 
فمنهم من قال: التاء متصلة بأوان). ومنهم من قال ب(لا)». قال 
الْجّاج: أنشده أبو العباس7 بالرفعم» وروي بالكسرء قال أبو عبيد: والصحيح 
أن التاء متصلة0© مع حين؛ لأني كذا رأيته في الإمام وهو مصحف عثمان» 


)0( وأخت: ودمت » تت ن. 


[(هة البيت في الأصح ل «عمرو بن شأس بن عبيد الأسدي». انظر : ب يحيى الجبوري» شعر عمرو بن شأس 
الأسدي. دار القلمء بيروت» اق اه ص 096. 
0) تلحق: -ن. 


(5) العاطفون: القاطعين» ت. 

(0) البيت فى اللسان (حين)»؛ (عطف) نسبه إلى أبى وجزه: 
الجام و3 سحي كان هال - :واللوثنتيشيئ ةي ا يه 
والمانعون من الهضيمة جارهم والنحاملون إذا العشيرة تغرم 
واللاحقون جفانهم قمع الذرى والمطعمون زمان أين المطعم 

وانظر ديوان أبي وجزة السعدي» تحقيق وليد محمد السراقبي» المجمع الثقافي» أبو ظبي» .5٠٠١‏ 

(5) انظر: اللسان (لات). 

0) أبو العباس مطموس في ت. 

(0) متصلة: ٠.3‏ ن. 
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قال علي بن عيسى: وهذا غلط؛ لأنها في المصحف وتأويل العلماء منفصلة. 


«مناص» كسرء قيل: ب(لات). 

ومتى قيل: إذا كان (ص) قَسَما فما جوابه؟ 

قلنا: اختلفوا فيه» قيل: محذوفء. وقيل : مذكور. 

فآن0"© من قال : محذوف» قيل() : 0 ص والقرآن لقد جاء الحق وظهر 
الأمرء وحذف الجواب في مثل هذا أبلغ؛ لآن الذكر يقتضي المعنى على وجه» 
والحذف يصرف إلى كل وجهء فكان أفخم. 

وقيل: تقديره: إن الذين كفروا يزعمون أنهم على الحق. وليس كذلك؛ بل هم 
في عزة وشقاق؟ ولذلك أدخل فيه (بل). وذلك لديا إلا وينفي خبرًا قبله» ويثبت 
خبرًا بعده» فلما لم يظهر النفي فيتأول أنه نفى خبرًا مضمرّاء وأثبت خبرًا ظاهرّاء فلما 
أثبت أنهم في عزة وشقاق دل إنه نفى ضد هذه الصفة0 . 

وقيل : تقديره : والقرآن إنه بعث محمدًا بالحق فلم يؤمنوا به بل شاقوه وخالفوه. 

فأما من قال: الجواب مذكورهء اختلفواء فقيل : جوابه : «#بل لين كَرُوأ# كقوله: 
«ف وتران المجيد) بَلَ يبأ ج2َهُم مُنَذْدُ مَنَهُرْ فقَالَ الكَفروبَ هذا تنه جيبُ4 101:31 
عن قتادة. 

5 5 وه 4 يه سه م ل 0 7 

وقيل: جوايه قوله: «إن مل إلا كدب الرسل». وكقوله: تاس إن كنا 


1 روات ش 0 
[الشعراء : 917]» وكقوله : «وَالسَِ ولاق [الطارق: »]١‏ و إن كل تفي 46 [الطارق: 4]. 


)١(‏ فأما: وأماء ن. 
(0) قيل: -دءن. 
[فية تقديره : فتقديره» قن 
(5:) الصفة: القصة. ن. 
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وقيل : قوله : «إإنَّدَلِكَ لق عَعَامم أل نار عن الكسائي. 

وقيل : فيه تقديم وتأخير» و[تقديره]: الذين كفروا في عزة وشقاق» والقرآن ذي 
الذكر. 

وقيل: معنى (ص): وجب وحقء فهي جواب لقوله: «والقرآن» كما يقال: نزل 
واللهء عن الفراء. 

وقيل : جوابه: <59, أهلكا». 

وقيل : جوابه قوله: ندم مك274 , وكان ينبغي أن يقال : لَجَئْدٌ ما(" إلا أنه 
لماطال الكلام حذفت اللام. 


© القصة 


قيل: لما أسلم عمر» شق ذلك على المشركين» فمشى صناديد قريش وهم خمسة 
وعحشرون رجلا : الوليد بن المغيرة وكان أكثرهم شرّاء وأبو جهل» وأبيّ وأمية ابنا 
خلف, وعمرو بن وهبء» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» وعبد الله بن 
أبي أمية» والعاص بن وائل» والحارث بن قيس» وعدي بن قيس»ء والنضر بن 
الحارث» وأبو البحتري بن هشام» ومخرمة بن نوفل» وزمعة بن الأسودء ومطعم بن 
عدي» ونبيه ومنبه أبنا الحجاج» وهشام بن عمرو» وسهيل بن عمرو» وحويطب بن 
عبد العزى» والأخنس بن شريق7"» وعامر بن خالد» وخرط بن عمرو إلى أبي طالب» 
فقالوا: أنت شيخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء» وقد أتينا لتقضي بيئنا 
وبين ابن أخيك» فدعا أبو طالب رسول الله وقال: يابن أخي» هؤلاء قومك يسألونك» 
فقال: «وماذا يسألونني»؟ فقالوا: دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك؛» فقال صلى الله عليه: 
«أتعطونني كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم؟'. فقال أبو جهل: لله أبوك, 
نعطيك تلك وعشر أمثالهاء فقال: «قولوا: لا إله إلا الله»» فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة 
إلهًا واحدّاء كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ فنزلت هذه الآيات. 


(؟) لجند ما: لجندناء ت» ن. 


(0) شريق: شويق) ت. 


584كوه 
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© المعنى 


ضُ» قيل: قَسَمُّء وقيل: اسم من أسماء الله تعالى» عن ابن عباس. وقيل: 
القسم بالله» أي: ورب ص . وقيل2(7: هو من حروف المعجمء عن السدي. وقيل: 
معناه صدق الله» عن الضحاك. وقيل: اسم من أسماء القرآن أقسم الله به» عن قتادة. 
وقيل: اسم للسورة(؟: عنن الحسنء» وأبي علي. وقيل: فاتحة السورة» عن مجاهد. 
وقيل: هو مفتاح أسماء الله التي أولها صاد نحو””: صمدء صانع المصنوعات» 
صادق الوعدء عن محمد بن كعب. وقيل: إشارة إلى صدود الكفار عن القرآن. 
وقيل: إشارة إلى أن القرآن مؤلف من هذه الحروف» وعجزوا عن مثلها مع أنهم بها 
يتكلمون؛ ليعلموا أنه معجزء وأنه كلام الله ليس من كلام البشرء عن أبي مسلم. 
وقيل: إشارة إلق الهامين هده الحروف؛ ليعلم أنه محدث ليس بقديم» عن أبي بكر 
الزبيري. «وَالْمْْآنِ ذِي الذكرِ؛ ذي الشرف» عن ابن عباس ٠»‏ والضحاك. ومثله: ونه 
لك وموك [الزخرف: 44]» وقيل: ذي البيان» عن ابن عباس» ومقاتل. ذي بيان 
يؤدي إلى الحق؛ لأن فيه ذكر الأدلة التي إذا تفكر فيها العاقل عرف الحق عقلاً 
وشرعًاء ومن تمسك به سَّعِدَء ومن عدل عنه شقي» وقيل: ذي الوعد والوعيد 
والأحكام وأخبار الأممء» فهو ذكر لمن تذكر به في سائر ما يحتاج إليه» وقيل: ذي 
التذكر لكمء عن قتادة. وقيل : فيه ذكر الله وتوحيده وصفاته الحسنى» وأسماؤه» وفيه 
النبوات وفيه(؟' الشرائع» وفيه ذكر الأنبياء وأخبار الأمم» وابتداء الخلق وانتهاؤهم» 
وذكر النفخة7 والقيامة» والأحكامء والأوامر والنواهي» والمواعظء والأمثال» 
وجميع ما يحتاج إليه المكلف. ولما كان كذلك أضاف الذكر إليه ووصفه بهء وهو 


0 


قول أبي علي » ونحو ذلك قوله: «إبًا فرَطنًا في السب من صَْءِ ع [الأنعام : مل «بلٍ الَّذِينَ 


)000 وقيل: مطموس في ت. 
(0) للسورة: السورة» ت. 
م نحو: - 2 ن. 

(غ) فيه: جءن. 

(0) النفخة: النعمةء ن. 
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كَفَرُوا ني عِرَّةِ وَشِقَاقِ؛ قيل: في عزة أي: تكبر عن قبول الحق» وحمية جاهلية» عن 
قتادة. كقوله: َحَدَنَهُ الْهِرَّهُ بالَائّْمِ 4 [البقرة: 705]ء وقيل : «فى عِرَّة أي : مَنَعَةِ واقتدار 
بتمكين الله إياهم فيقروا به» وقيل: في مُعَارَّة» يريدون أن يكونوا أعز وأرفع» ولا 
يكونوا تبعّاء «وشقاق» أي : عداوة وعصيان ومخالفة» والشقاق: المخالفة» عن 
ابن زيد. «كُمْ أَهْلَكًا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ» أي: كم أهلكنا قبل هؤلاء الكفار من جماعة 
بعد جماعة «فَتَادَوَا» يعني : حين أصابهم العذاب نادوا نداء مستغيث بالإيمان «وَلآَتَ 
حِينَ مَنَاص» قيل: ليس حين مهرب وفرار» وقيل: لا مَنْجَىء عن أبي علي. 
والمناص: المَنْجَىء وقيل: النوص الفوت؛ أي: ليس هذا حين فوت. قال 
ابن عباس : كل كفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا قالوا: مناصء» أي: اهربواء فأنزل الله 
تعالى (وَلآتَ حِينَ مَتاص»» «وَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ» ين بأن جاءهم 
منذر” رسول منهم ينذرهم أي: يخوفهم بالعذاب «وَقَالَ(" الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ 
كَذَّابٌ» فيما يدعي» فراموا دفع الحجة بالشنعة ونبز الألقاب كما تفعله المبتدعة بأهل 
الحق فبعس زماننا هذا «أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهَا وَاجِدَا هو استفهام منهم» والمراد به التعجب 
والمبالغة فيه والإنكارء أي: أجعل7' للعالم إلهّا واحدّاء إذ أبطل جميع الآلهة وجعل 
العبادة لإله واحد («إنَّ هَذَا لَشَىْءٌ مُجَابٌ» أي: متناو في الأعجوبة» وإنما تعجبوا 
لأنهم عدلوا إلى التقليد والإلف» ولو تفكروا في الأدلة لعلموا صحة ما جاء به. 

يدل قوله: «وَآلْشَان زى الزَزْ »# أنه من جنس الأذكارء وأنه مؤلف» ويدل على 
حدثه» وإذا حمل على القسم كأنه قيل: ورب صء فيدل على حلثه؛ لأنه يدل على 
أنه مربوب. 
)00( تعجبوا: عجبوا.ء َ. 
(0) منذر: -ء ن؛ منذءات. 


(9) وقال: فقال» ن. 


(5) أجعل: جعل» ت. 
)6( متناه : متناهي ؛. ن» ت. 
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ويدل قوله: «إوججيراً» الآية على أمور: 
منها: أن المبطل يتعجب من الحق» ولا يكون كذلك إلا والمعارف مكتسبة؛. 
لاستحالة ذلك في الضروري. 
ومنها: قبح التقليدء وأنه يَحَسّنٌ القبيح ويقرب البعيد. 
وتدل على أن السحر تمويه؛ لذلك نسبوه إليه. 
وتدل أن الجعل 0 بمعنى الخبر والحكم؛ لذلك قال : «وأجعل الْآيلَة4. 
وتدل أن الكفر والشقاق فعلهم» وكذلك التعجب» فيبطل قول المجبرة فى المخلوق. 
قوله تعالى: 
علق نكأ يتمع ل ثرا وكميزوا لك الك إن دا تنه برذ (2 امنا يدا الي 
الأحرَة إن دآ لا أخيلقٌ 2 َمل َل الك من نينا بل هم في سَكِ من وك بل لما وفوا 
عابي 9 أذ دغر رمم وَل لْعريزِ لومب © آم كهم مُلَكُ لسوت وأ 
0 يتوأ في سبلب () ند ما هُنَالاك 0 كَدَبتَ لهم قم فوج 
ور ال اد © دول كصب لتيكد وْليكَ الدمراب 409 
© اللغة 
الانطلاق: الذهاب بسهولة» ومنه: طلاقة الوجهء إنما هؤ سهولته. 
والبشرء خلاف العبوس» وأطلق: أرسل . 
والملاً: الجماعة من الأشراف. 


والمشي : السير» مشى مشيّاء وامشوا: سيرواء وقيل : معئاه: ليكثر ماشيكم» 
يعني : الدعاء لهمء وهذا لا شيء؛ لأنه لا يحتمله اللفظ ولا المعنى أيضًا. 


أما0") اللفظ يقال: أَمْشََّى الزجل يُمْشِي : إذا كثرت ماشيته» والأمر: أمشوا بقطع 


)١(‏ يكون: +ء)ن. 


(5) أما:دءن. 


الأوهم 
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الألف. والقراءة بوصلهاء ولو طرحت الهمزة على النئون لانفتحت» والقراءة بالكسرء 

قال الشاعر: 

 0‏ ال كه الت 252 5ك شك 
وأما المعنى فإنه لا يشاكل ما قبله ولا ما بعده. 
والإرادة والمشيئة والمحبة7" والقصد والعزم من النظائر وإن كان لكل واحد موضع. 
والاختلاق: «افتعال» من الخلق وهو الكذب,. والخلق والاختلاق والفراء 


م عير 


والافتراء ألفاظ تتقارب معانيهاء قال تعالى: ولتت إذكا» [العتكبوت: /ا1]. 
والارتقاء: الصعود من سفل إلى علو درجةً درجةً» قال الشاعر: 
د لها كان قر يك .عولد موا لدي كرتا ء مان 


ات 


والأسباب: جمع سبب» وهو ما يوصل به إلى المطلوب» يقال: تسببت بكذا 
أي: توصلت بالتسبب27» والسبب على ضربين: سبب موجب كالضرب يوجب 
الألم» والكون يولد التأليف» وسبب عادة كالذّكر والأنثى في خلق الولد» والشجر في 
خلق الثمار» ويقال للباب : سبب © قال الشاعر: 


وَمَنْ هاب أَسْباب المَّنايَايَئَلْئَهُ وَلَوْنَالَ أَسْبَابَ السَّمَاءِبِسُل( 


أي : أبوابه؛ لأنه به يوضل إلى دخول الداز»: وبين السبن:والعلة9 فرؤق: مها 
أن السبب يوجب الذوات والعلة ا الصفات» والسبب إذا وجد قد يملع من 
المسبب» وما يمنع المعلول يمنع العلة والسبب يقف على شرطء والعلة لا تقف. 


)١(‏ أثرى: أبزى» ت. 

(؟) البيت قائله: النابغة الذبياني؟ انظر اللسان (مشي)» وانظر: ديوان النابغة الذبياني» دار صادر بيروت. 

(9) والمحبة: والمحنة.» نء» ت. 

(5) بالتسبب: والسبب» ن)ءا ت. 

() البيت قائله زهير بن أبي سلمى في معلقته» وفي رواية: وإن يرق أسباب السماء بسلم» وفي رواية 
أخرى: وإن رام أسباب السماء بسلمء انظر ديوان زهير بن أبي سلمىء دار صادرء بيروت. 

(5) والعلة: والعلمء ت. ن. 

69 والعلة توجب: والعلم يوجب. ت. 
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وَالهَرْم: الكسر والدفع» والمهزوم: المدفوع الذي وقعت عليه الهزيمة. 
© الإعراب 
(ما) في قوله : «جند ما) صلة وتأكيد» كولب 207 جئت لأمر ما وعندي طعام ما. 
© النزول 
قيل: نزلت الآيات في الذين اجتمعوا عند أبي طالب» فلما أيسوا من النبي صلى 
الله عليه وآله قاموا يقول بعضهم لبعض: أجعل الآلهة إلهّا واحدّاء ويقولون للعوام: 
امشوا واصبروا على آلهتكم. 
وقيل: نزلت في عقبة بن أبي معيط» فهو الذي قال: امشوا واصبروا على 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى من تلبيس القوم على عوامهم» فقال سبحانه: «وَانطَلَقَ الْمَلاَمِنْهُمْ» 
أي : الأشراف من هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم» قيل : انطلقوا إلى أبي طالب 
لشكاية النبي يلق فيما يقوله لآلهتهم» وقيل: انطلقوا من عنده بعد الإياس من النبي 
ييه «أَنِ امُشُوا» قيل: امشوا إلى أبي طالب» واشكوا محمدّاء وقيل: امشوا ولا 
تقيموا على سماع كلام النبي و ولا على سماع القرآن «وَاضْبرُوا عَلَى آلِهَيَكُمْ» قيل: 
اصبروا على إيجادها وعبادتها (إِنَّ هَذَا لَشَىْءٌ يْرَادُ قيل: فساد فى اللأرض» وعن 
قريب ينزل به الهلاك ونتخلص منه. وقيل: لأمر يراد بنا من زوال نعمة أو نزول 
شدة؛ لأنهم كانوا يعتقدون في الأصنام أنهم لو تركوا عبادتها أصابهم القحط 
والشدة. وقيل: شيء يراد»ء أي: كيد يكاد بناء كأنهم اتهموه بطلب رئاسة» فكان 
هذا القول منهم على وجه التنفير عن النبي» ثم زادوا وقالوا: «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا في 









)١(‏ كقولهم: لقولهمء ن. 
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الْمِلّةِ الآخِرَة أي: لم نعرفه في عادة زمانناء وإنما كان هذا شيئًا يبلغنا عن الأزمان 
الماضية؛ لأن النبي يَلكٌكْ بعث على فترة من الرسل» وقيل : «في الملّة الأخرة» أي : 
النصرانية» عن ابن عباس» والقرظي» ومقاتل» والكلبي؛ لأن النصارى تجعل مع الله 
إلهّا غيره» وقيل: لأنهم لا يقرون بمحمدء وقيل: يعنون ملة قريش إلى ملة زماننا 
هذاء عن مجاهدء وقتادة. وقيل : «الملّة الآخرة» أي: هذا يكون في آخر الزمان» عن 

الحسن. اإعااواد لاه ياد ادي تَخَرصٌ وكذب. ثم عَجَبُوا 
العامة فقالوا: «أَءنزلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ؛ يعني : القرآن «مِن بَيِنِنَاه وليس بأرفعنا نسبًا ولا 
كننا"» مال وجاقاء ول يلموا أن شرط البوة الصلاع والاستصلاح: تسجيوا من 
أن خصه الله به فأجابهم فقال: بل هُمْ في شَّكُ من ذكْرِي' يعني لا يحملهم على 
هذا القول إلا الشك فيما أنزلت على رسولي من الوحيء» يعني: أنهم أنّوا من قبل 
أنفسهم في هذاء حيث أعرضوا عن الأدلة» فأما الله تعالى فقد أزاح العلة» ونصب 
الأدلة «بَل لما يَذُوقُوا عَذَّاب» أي: لم يذوقوا عذابي». ولو ذاقواه لما قالوا هذا القول 
«أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنْ رَحْمَةٍ رَبْكَ) أي: نعمة ربك حتى تجري(" النبوة على مرادهم» 
وقيل: «رَحْمَّة رَبَكَ) أي : نبوة ربك «الْعَزِيز) القادر الغالب الذي لا يغالب «الْوَهَابِ) 
كثير الهبات والعطاياء يعني : أنه قادر وهاب يقسم على حسب المصالح» وهم مع 
عجزهم وجهلهم كيف يعترضون”" «أَمْ لَّهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَبنَهُمَاا 
فيختاروا للرسالة مَنْ أحبواء بل7©؟ الاختيار إلى مالك الأشياء لا إليهم» وقيل: إنهم 
ترفعوا” عن اتباع محمد وقبول قولهء فكأن9 لهم مُلْكَ السموات والأرض [و] 
خزائن رحمته» وقيل: معناه: هل لهم مُلْكُ السموات والأرض والخزائن» فيتهيا© 


)00 ولا أكثرنا: ولا أكثر» ت. 
(؟) تجري: تخرج»ات. 
(6) يعترضصون: يعرضونء ن. 
(8) بل: أي» ن. 

() ترفعوا: يترفعون» ن. 
(5) فكأن: أكانء ن. 

00 فيتهياً: فيهاء ن. 


5/سوه 





سورة ص 


لهم منع'" الله من مراده في إكرام نبيه وإرساله اقَلْيَرْتَُوا يعني : إن ادعوا ذلك 
«فَلْيَرْتَقُوا» أي : فليصعدوا «فِي الأسْبّاب» قيل: كين ساب اسان رط فيا فد 
مجاهد» وقتادة. يعني: مَنْ مَلَْكَ شيئًا قدر على التصرف فيه» وقيل: الأسباب: 
معارج الملائكة» وقيل: من ظن أنه يقدر على منع الله من مراده فليصعد السماءء 
فإن عجز عنه فهو عن منعه أعجزء وقيل: الأسباب: الطرق» وقيل: الحيل» 

ليحتال في سبب يصل به إلى السماوات» فيأتي بالوحي إلى من يختارون» وقيل: 
فليصعد السماء محارياء والمعنى: إذا عجزوا عن جميع هذا فليعلموا أنهم 
مملوكون ينبغي أن يؤمنوا بالله ورسوله «جندٌ ما مُتَالِكَ مَهَرُومٌ مِنَ الأخرّاب» أي : 
هم جند هنالك مغلوب مدفوع «مِنَ الأخرّاب» أي: من جملة الأجنادء اختلفوا في 
معناه» فقيل: هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند مهزومون» وأنت عليهم مظفر 
منصور غالب» قال قتادة : وعد الله نبيه أنه سيهزمهم فجاء كما وعد ١مِنَ‏ الأخرّاب» 
أي: كالقرون الماضية الذين قهروا وأهلكواء وقيل : «مِنَ الأخرّاب» من حزب 
إبليس» وقيل: مَنْ أراد مِنْ الأحزاب منع النبي صلى الله عليه7 وتكذيبه بأن يجند 
عليه فذلك جند مهزومء وقيل: فليرتقوا إلى السماء محاربين7"©» فهناك جند لا 
ينهزم وهؤلاء ينهزمون» وقيل: الأحزاب الذين اجتمعوا عليه يوم الخندق» عن 


ابي علي. 
22 الأحكام 


تدل الآيات على عظيم فعل من يضل غيره بالشبهات» وعلى فساد التقليد. 
ووجوب النظر؛ لذلك ذمهم لقولههم”*» ولهذا قلنا بعظم وزر” المبتدعة الذين 
تلوت النانين: 

)00( منع : مطموس في ت. 


0( صلى الله عليه: ‏ » ن. 
م محاربين : محارياء ن. 


(5) لقولهم: بقولهم؛ ن. 


(5) وزر: قدرء ت. 


ولاؤه 
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ويدل قوله : هإما سِعمَ4ه على :جهلهم ؛ لأنه ليس كل ما لم يسمع من قوم يجب أن 
يكون باطلا؛ بل يراعى الدليل. 

ويدل قوله: وبل هر في سك أن المعارف مكتسية. 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

ويدل قوله: «مَهَرُوم # على وعد من الله لنبية » وقد وجد فيكون معجزة ة له؟ أن 
الآية مكية» وقصة الأحزاب كانت بالمديئة. 
قوله تعالى: 


يد سه حو سرج ل 


ءه 22وير ‏ ا سه سع ير بي صم ع ح2 مدع ور رمعو رو 02010 سخ ثيه 
ذَبت قبلهم قوم نوج وعَادٌ وفرعوب ذو الاوئاد () وتمود ووم لوط وأتصنب لَيْكة وليك 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي : «فواق» بضم الفاء» الباقون بفتحهاء الاي يم 
لغتان بمعنى» مثل : جمَام المَكوك وجمَامِهِء وقَصّاص الشعر وقُضصَاصِدء وهو من 
الإفاقة» وما بين الرضعتين قَوَاق» وقال الفراء وأبو عبيد: بينهما فرق» فالفتح معناه: 
ما لها من راحةء وبالضم: ما لها من مهلة» وانتظر(" قُوَاقَ ناقة: قدر ما بين الحلبتين. 
© اللغة 
الوتد: معروف» وجمعه: أوتاد. 
والأيكة: العَيْضَّةُء قال أبو عمرو: والأيكة: الملتف(" من التبع والسدر. 
والفواق: أصله الإفاقة7". والفواق: ما بين حلبتي الناقة مشتق من الرجوع؛ لأنه 
)١(‏ وانتظر: وانتظارهء تء ن. 


() الملتف: الملتفف؛ نءت. 
(*) الإفاقة: الاقامة» ت» ن. 


كلاوه 














سورة ص 


يرجع اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» وأفاق من مرضه وعَشْيتِهِ: إذا رجعت الصحة 
إليه» وقيل: الإفاقة: الراحة» والفواق: بين الحلبتين» وأفاق المريض: استراح. 
والقِط: النصيب» عن الفراء» وأصل القِطّ: الكتاب يكتب الإنسان فيه شيء 
يصل إليه» عن الكسائي» واشتقاقه من القَطّء وهو القطع» وكذلك النصيب هو القطعة 
من الشيء» قال أبو عبيد: القط: الحساب» وفي حديث ابن عمر وابن زيد: (كانا لا 
َرَيَانٍ بيْع القطوط بأسًا إذا خرجت»» والفقهاء لا يجيزونه وهي الجوائز والأرزاق» 
سميت قطوطًا ؛ لأنها تخرج مكتوبة في رقاع» يقال : عَطَّهُ يَقُطه قَطَاء مثل : قدّه يقدّه 
قذّاء ومنه: ما رأيته قطاء أي : في قِطع الدهر الذي مضى. 


© النزول 
عن أبي العالية والكلبي قالا: لما نزل قوله في سورة (الحاقة): تَأتَامَنَ أوف 
كتبة: نه 46 [الحاقة: 19] أو مِبشِمَالِ# [الحاقة: 10] قالوا استهزاءً : عجل لنا قطناء فنزلت 
هذه الآيات. 
فأمطر علينا حجارة من السماء» قال عطاء: نزلت فيه بضع عشرة آية. 
وقيل: طلبوا ذلك ليعلموا أنهم('2 من أصحاب اليمين أو من أهل الشمال. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله: ©«كَدَتَ قبْلَهُم4 بما قبله؟ 
قلنا: فيه تسلية للنبي يلك يعني : إن كذبك هؤلاء فقد كذبت قبلهم أمم. 
وقيل : بل يتصل بقوله : «9كر أهلكتا ين قَبْلِهم» » دلت 0 
مع قوتهم وعدتهم لما كذبوا الرسل أهلكناهمء ولم ينفعهم ذ لك. فكيف هم مع 
ضعفهم؟! 


)١0(‏ أنهم: أنهء تء ن. 


لالالوه 
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١ المعنى‎ © 


«كََّيَتْ قَبْلْهُمْ) ف قبل هؤلاء الكفار «قَْم وج وَعَادُا هم قوم هود «وَفْوْعَوْنُ ذُو 
الأَوْنَادِ» كذبوا موسى وهارون» وسمي ذو الأوتاد قيل : كانت له ملاعب من أوتاد 
يلعب عليها لهمء عن أبن عباس » وقتادةء وعطاء. وقيل : كان يعذب الناس بالأوتاد» 
عن السدي» والربيع بن أنس» ومقاتل» والكلبى. وقيل : ذو البنيان» والبنيان الأوتاد» 
عن الضحاك. وقيل: ثابت الأمر» الشديد أركان الملك» عن القتيبى» وأبى على» 
وأبي مسلم. والعرب تقول: في عز ثابت الأوتاد» يعني: دائم شديدء وأصله: أن 
بيوتهم تثبت بأوتاد» وقال الأسود بن يعفر : 

فى ظِِلّ” 2 ملك تتانيبت الأوتاد0©) 

قا : كان جه الأوتا فق شه الى ت 0 الم و م 60 

وقيل : ن كثير وتاد لخيم جيوشه التي تسير في رض»ء فلكثرتها سمي 
بذلك». حكاه أبو على. 

واختلفوا فى كيفية تعذيبه بالأوتاد» فقيل: كان يشد بالأوتاد إلى السواري في 
الهواء ويتركه حتى يموت » عن مقاتل» والكلبى. 

وقيل: كان يمد الرَّجْلء الرّجُل مستلقيًا على الأرض» ثم يشده على الأرض 
بالأوتاد» عن مقاتل بن حيا 

وقيل: كان يمد الرجل» ويشده بالأوتاد» ويرسل عليه الحيات والعقارب: عن 
السدي. 

«وَتَمُودً) يعني قوم صالح كذبوا صالححا (وَقَوْمُ لُوطٍِ وَأَم صحَاتٌ الأبكة» هم قوم 
شعيب كذبوا شعيبًا «أَوْلَيِكَ الأخرّابُ» أي: هم القوم مع القوة والشدة» والعرب تبالغ 
في وصف الشيء وتقول : هو هوء وهم همء وهو الرجل كل الرجل» قال الشاعر: 
)١(‏ البيت قائله: الأسود بن يعفر وتكملته: ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتادء انظر: ديوان 

الأسود بن يعفرء صنعه د. نوري حموذي القيسي» وزارة الإعلام والثقافة» بغداد» 1917٠١‏ ص 77. 
[(69 لخيم : تخدم» ت. ن. 
[فية فلكثرتها: فكثرته» ت.» ن. 


مسو 





سورة ص 


وُذ الوق عباتت جه بِفَلْج دِمَاؤمُمْ هم هُمْ الْقَوْمُ كل الْقَوْمِ يَاآمَ حَالي0) 

«إِنْ كل إلأ كَزَّبَ الوْسْلَ) أي ما منهم أحد إلا كذب الرسل «فْحَقَّ عِقَاب) 0 
وجب عليهم ونزل بهم «وَمَا يَنظرُ هَؤُلآء أي : ما ينتظر هؤلاء «إلاّ صَيِحَةً وَاجِدَةًا 
قيل : «النفخة الأولى في الصور» في حديث مرفوع» وقيل: صيحة عذاب اما لَهَا مِنْ 
فْوَاقٍِ» أي: من إفاقة بالرجوع إلى الدنياء عن قتادة» والسدي. وقيل: من رجوع. عن 
ابن عباس. وقيل: من نظرة» عن مجاهد. وقيل: من فتور كما يفتر المريض» عن 
ابن زيد. وقيل: من راحة «وَقَالوا رَبَئَا عَجَل لَنَاه قيل: لما توعدهم بالعذاب قالوا 
استهزاءً: عجل كتابنا وما تعدنا به يا محمد «قِطنَا) قيل : كتابناء عن ابن عباس. وهى 
الصحيفة التى تحصى كل شيء» وقيل : عقوبتنا وما كتب لنا من العذاب فى الدنياء 
عن الحسن» وقتادة» ومجاهد». والسدي. يعنى: حظنا من العذاب» وقيل: نصيبناء 
عن سعيد بن جبير. وقيل: حسابناء عن مجاهد. «قَبْلَ يَْم الْحِسَاب» أي: قبل يوم 
القيامة: ١‏ 

© الأحكام 

تدل الآية أن ما جاء به من أمر الله وكل ما قضى لا يتقدم ولا يتأخر. 

وتدل على جهل من استعجل عذابه» وأنه عادة الجهال. 

رن ااا ري ساو حادث من جهتهم. 


تاد قال» 
ضح احم مد ا 32 5 00 عد م 


مه وة 0 يك 
##اصير عل ما د يفولون واذ ا ا ادير إِنَه هه أَوَآبُ () إِنَا سَحَرنَا َال معفم 
لني وَالإشْرَاقٍ (2) وار 00 أب (9) وَسَدَدَْا ملكه. ودَايكَهُ ا 1 
لشِطَاِ )»4 


)١(‏ البيت قائله : لأشهب بن رميلة» انظر: اللسان (فلج). 


اوه 
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© القراءة 
قراءة العامة : «شَدَدْنَا) بالتخفيف » وعن الحسن بالتشديد» 0 مبالغة. 
© اللغة 
الصبر: حبس النفس عما تنازع إليه» ومنه الحديث”7): «ونهى أن يقتل شيء من 
الحيوانات9) مصبورًا»» وهو أن يحبس حيّا ثم يرمى فيقتل» ومنه: تل فلان 0 
لا يولد. 
َالأَيْلُ: القوة. 
والأوب : الرجوع . لي رجع. والأوّاب: كثير الرجوع. 
والخطاب: مأخوذ من الخطبء, وهو الأمر الكبير» وبناه من الفعل فِعَال الذي 
© الإعراب 


(الطير) جب هر : 

«محشورة» نصب على الحال. 

والهاء في قوله: «آتيناه) محله نصب ب«آتينا». و«الحكمة» المفعول الثاني. «وَفَصْلَ 
الخطاب» معطوف عليه. 


© النزول 


قيل: لما قالوا: «إيحَل لا وَطَنَاُه استهزاءً نزل قوله: «#آصير عل مَايَمُولُون4. 


)١(‏ وفيه: ومنه» ت. 

0) الحديث: -» ن. 

(9) الحيوانات: الحيوان» ت. 
(#) صيرا: صبورّاء ت. 

ره( آب: إنء ت. 


موه 
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© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله: «إوَادَكُرٌ عَبَدَا4ه بما قبله؟ 
قلنا: : فيه وجوه: 


قيل : لما أمره بالصبر تسلية له ذكر قصة داود». وأخذ أبواب الذكرء عن أبي مسلم. 
وقيل : بشره بالظفر والتمكين إذا صبر » كما أعطى داود وسليمان وغيرهم. 
© المعنى 


«اضْيرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ؛ يعني : هؤلاء الكفار من الكفر والتكذيب» فوياله يعود 
عليهم «وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأبد» قيل: ذو القوة» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. 
وقيل: [ذو] القوة في العبادة؛ وقيل : [ذو] القوة على الأعادي وقهرهم» وقيل: [ذو] 
النعمة العظيمة والتمكين العظيم (إِنَّهُ أَوَابٌ» يعني : مع سلطانه كان أوايّاء قيل: مطيعًاء 
عن ابن عباس. وقيل: رَجَاعَا إلى الله بالتوبة» عن الضحاك. وقيل: مُسَبّحا("2؛ عن 
سعيد بن جبير. وقيل: توابًاء عن مجاهدء وابن زيد. (إِنَا سَخََرْنَا الجبّال مَعَهُ يُسَبّحْنَ» 
الله وكان إذا سبح داود سبحت الطير والجبال معه» بعكدن أنه فال كتلى ف لجان 
التسبيح» ويحتمل أنه ينشى'" فيها تنشئة فتسبح7©. فأما الطير فيجوز أن يلهمه 
التسبيح وإن كان غير مكلف كالمراهق» وقيل: كان يسير معه إذا سارء عن أبي علي. 
فلما كان سيرها دالا على توحيد الله وعدله ومعجزة نبيه أضاف التسبيح إليها ابالْعَشِيّ 
وَالِإِشْرَاقِ» بالصباح والرواح» وقيل: صلاة الضحى في كنات الله رحو نوك 
«وَالادراقٍ74)» وليس:الإشراق طلوع الشمس إنما هو صفاؤها وضوؤها «وَالطّيرَ 
أ وسخرنا الطير ١مَحَْشُورَةً»‏ مجموعة من كل ناحية» وقيل: مسخرة.» عن قتادة. 
وسسل أندتتال 2 أليهها حتن يت خزاضيدذة ويحتمل أن الملائكة حشرت الطيور 


)١(‏ مسبّحاً: مستحياًء تء. ن. ولعل الصواب ما أثبتناه. وفي معاني مفردات القرآن 1١17/5‏ : قال سعيد بن 
جبير: الأواب المسبح. 

(0) ينشى: يبني» ن. 

(5) تنشئة فتسبح: اتنبيه يسبح» ن. 

(4) والإشراق: بالإشراق» ت. 


زر( تعالى : جا ن. 


اموه 
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عند ويعفيل أنه تمان حقرها عند عجره له كل 1 لَهُ أَوَابٌ» راجع إلى ما يريد» 
مطيع لهء يعني : الطير والجبال «وَشَّدَدْنَا مُلْكَهُ) بنيناه وقويناه» قيل: بالجنود والهيبة 
وكثرة العدد والعدة» قال ابن عباس : كان أشد الملوك سلطاناء» وكان يحرس محرابه 
كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجل «وَآنَيِنَاهُ الْحِكْمَةَ» قيل: النبوة» وقيل: الإصابة في 
الأمورء وقيل وقيل : العلم بالله وشرائعه» عن أبي علي» وأبي العالية. (وَفَضْل الخِطاب)» 
قيل: كيفية القضاء بين الناس وإصابة الحق فيه» فكان لا يقف في شيء» عن 
ابن مسعود» والكلبي» والجسن» ومقاتل. وقيل: هو (البينة على المدعي» واليمين 
على من أنكر)» عن علي تله » وكغب» وشريح» ومجاهدء وعطاء. وقيل: البيان 
الكافي في إقامة الحجة على من خالفه في الدين» عن أبي علي. وقيل: كان يقول: أما 
بعد وقيل: كان لا يدخل خِطَابَةٌ لغو ولا هزل. 
© الأحكام 


الآية تدل على عظم محل داود وما أنعم الله عليه ديئًا ودنيا. 
وتدل على كثرة عبادته مع عظيم ملكه. 
وتدل على معجزاته. 
وتدل على أنه أعطاه العلم بأمر الدين والدنيا حتى تمكن من فصل القضاء 
بالحد دن الجكالاين 
وتدل على فضل فضل العلم. 
قوله تعالى: 
وهل وَهَلَ أَتَكٌ يَأ الحَعم ! إذْ وروا الّمحراب ((2) إِذْ دَحَلُو عل داويد هه 
كن تمان بق ينا كك بحن افك يننا لك ول ليآ وهنا 


ل ا ا ال ل سل حم ب د سه 
َّ م جونغ 1 ود نجاط أيه وال لخِطَابٍ (2 ل لقد 
لك - م صد ل سد سه 010000 ره عه ع 0 31 ل سر سسا ال 

سوال نيك إِ عا جد وإنّ كيرا من الخلطاء لست بَعصهُم ا ين >امنوأ وعَمِلُواأ 
10 أ ِ_ 20-0 | 006 0 اك اسع زر 6 سح و 
لض يوقي و اود أَنمَا لَه َاستَغْفَر َه وخر راكعا وأناب © (7)) فَعقرنا لم 
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© القراءة 


ري رج ) +* 


قراءة العامة: «إولا مُنلِط» بضم التاء وكسر الطاء الأولى» وعن أبي رجاء 
العطاردي: بفتح التاء وضم الطاء الأولى» والشطط والإشطاط: مجاوزة الحدء 0 
الكلمة من قولهم : شطت الدارء وأشطت: إذا يَعْدَتْءِ قال أبو مسلم: أَضّطّ يُشْطْ : 
د ول غ400 [ذا يمف تزاشن: 


٠ - : 3 9 7 2‏ 2 0 وام ٠‏ 2-7 0 ا ع 
تثقطغذدا داز جِيّرانِتا وَللذدازرَ بعدعد مك نل 


قراءة العامة : «إوَعَرّف» بغير ألف أي : غلبني» من قولهم: من عر بز ».ومن عنِيد 
بن عمير: «وعازني» بالألف من المُعَارَّةَ وهي المغالبة. 


© اللغة 


الخصم: المطالب المنازع في الأمرء وهو يقع على الواحد والاثنين والجمع» 
والذكر والأنئى على صيغة واحدة؛ لأنه مصدرء يقال: رجل حَضُْمٌء ورجلان حَضْمٌ: 
ورجال حَصُمٌ. وا حدم ونساء حَضْمْ ومثله قولهم: عَذَْلء ولهذا قال: 

وروا ونظير الباب: حَرْبٌ . 

وَالتسَورُ: الإتيان من جهة السورء والسور: ما ارتفع». وكل مرتفع سور. ٍ 

والمحراب: مجلس الأشراف الذي يُحَارَبُ دونه لشرف صاحبه» ومنه المُصَلَى 
يسمى محرايًاء وموضع القبلة7" محرايًا. 

والبغي: طلب الزيادة» وأصل الباب: الطلب» ومنه: الباغي. 

والكفل: النصيب» ومنه: : مووي كفَلينِ» [الحديد: 08] أي : ند 

والفتنة: شدة التعبد» وأصله: الاختبارء يقال: قَتَنْتٌ الذهب بالنار حتى أخلصته. 


والماب: المرجع . وآب : رجع. 
)000 وشلط شط وشط:وشظ يشط>انث: 
(0) البيت قائله: عمر بن أبي ربيعة؛ انظر تاج العروس (شطط)؛ اللسان (شطط) ديوان عمر بن أبي ربيعة» 


تحقيق : فايز محمدء دار الكتاب العربى» بيروت» 14845. 
(0) القبلة: القلة» ت. 
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© الإعراب 


قال: «حَسَمَان» » ثم قال: «#سَوروأ» لما بينا أن الخصم يقال على الجمع» 
وقيل : لأنه بني على تقدير فرقتين» وكل فريق جمع» وقيل : الاثنان جماعة» وقيل : 
يجوز أن يكون معهما غيرهماء وتكلّم اثنان. 

و(إذ) في قوله: مد دَحَلُوأ# قيل: معناه (لما)ء تقديره: كنوونا لجا لوا 
وقيل : فيه تقديم وتأخير أي : لما دخلوا تسورواء كقولهم: أعطيتك إذا سألتني» 
واالسوان قير" الغطاء» وقيل وروا ودخترا ممتى ه وزنها تحسى للععادف 
اللفظين. 

و(ما) في قوله: «ويَللٌما م4 صلة» وقيل : بمعنى (الذي). 

والواحدة في قوله : جه واجدة # تأكيد. 

© المعنى 

لعا دن التعالين ارج داود فصل الخطاب”" عقبه بذكر الخصمين اللذين اختصما 
إليه» فقال سبحانه: «وَمَلُ أَنَاكَ يا محمد م الْخَضْم) أي : : خبرهم «إِذ تَسَوَّرُوا 
المخرَابَ» أي أتوا داود من سور محرابه» قيل : هو مصلاه» وقيل : كان ان افير 
إليه» عن أبى على. وقيل: دخلوا من غير إذن» وقيل: كانا ملكين» وإلا فلو كانا بشرًا 
لم يتجاسرا(" على ذلك» ولِذلك©) قالا له: «لا تخف». والرعية لا" تقول للملك: 
لا تخفف. وكذلك قوله: «وَل2"0 تُشْطِط وَاهْدِنَاه وأكثر المفسرين على أنهما ملكان 
على صورة الإنس» بعثهما الله إلى داود امتحانًا لما سلف منه» وهو قول أبي علي. 


)١(‏ قبل: قيل» ن. 

(؟) الخطاب: القضاءء ن. 
(9) يتجاسرا: يجاسراء ن. 
(4) ولذلك: وكذلك» ت. 
(ه) لاني ن. 

(5) ولا: فلاء ت.» ن. 


8ه 
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وقيل: كانا بَشَرَيْنِ مع قوم تسوروا المحراب»؛ ا 
على ظاهر الكلام» وهو قول أبي مسلم. «إِذْ مَكَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَرِعَ مِنْهُمْ م) خاف لما 
دخلوا من جانب الجدار بغير إذن» وقيل: خاف؛ لأنهم دخلوا في غير وقته» وقيل: 
علم أنهما ملكانء فخاف أنهما جاءًا إليهم(" ١َالُوا‏ لآ تَحَفْ) يا داود ١حَصْمَانِ)‏ أي : 
نحن خصمان» قيل: نحن كخصمين؛ لأنهما لم يكونا خصمين”") 
التشبيه كما يقال: وجهه7" القمرء أي : كالقمرء قال الشاعر: 


» فحذف كاف 


2 2 ع الت 0 طذآئانت عه كوا فاو م فواضرة ف 2 خرن 2) 
بدت قَمَرَاوَممالت خو بال وفاحت عَلْبَرَاوَرَنت غزرالا 


وقيل : بل كانا خصمين» عن أبي مسلم. لبَعَى بَعْضُنا عَلَى بَعْض) أي: طلب 
عليه الزيادة «فَاحْكُمْ بَينَنَا بِالْحَقٌ؛ وقيل: لم يقولا: نكن فياف ولك لا( 
خصمان» فهو كما يقال للمفتى: خصمان قالاء ورجل قال لامرأته كذا. «وَلا تَشْطِط» 
لية عن ابن عباس» والضحاك. وقيل: لا تسرف. عن السدي. «وَاهِْنًاا 
أي : دلنا (إلَى سَوَاءٍ الصّرَاطِ وسط الطريق وهو الحق (إِنَّ هذا أخي» قيل: قالا تمثيلاً 
رحا 1 وّةَ بينهما* وقيل: أخي في ديني. وقيل: كانا أخوين من بني 
إسرائيل» وقيل: كانا أخوين من البشرء واختصما في نعاج»؛ عن أبي مسلم. ١لَهُ‏ تِسْعٌ 
وَتِسْعُونَ َعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَة) قيل: النعجة كناية عن النساءء وهو تفهيم وتنبيه» لا 
أن هناك نعاجّاء وذلك من لطيف الكنايات» وحسن التعريض» والكنى عن النساء 
فعلى الأول كأنه يقول: عنده تسع وتسعون امرأة» وعندي امرأة واحدة» وقيل : طلَبْتُ 
امرأةٌ فمنعني عنها. وتزوجها مع كثرة نسائه» عن أبي علي. وقيل: كان عند داود 


)000 إليهم : المهم. ن. 

(5) خصمين: جمعين» ت. 

(9) وجهه: وجهءات. 

(5) البيت قائله المتنبى : انظر ديوان المتنبى. 
(0) قالا: قال. تء 3 ١‏ 
© لاا تجر: لا تخن» ت. 

00 ملكان: ملكينء ت. ن. 
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تسع وتسعون امرأة» وطلب امرأة أخرى. وقيل: كانت امرأته أراد أن ينزل عنها 
ليتزوجها. وقيل: لم يكن عنده تسع وتسعونء وإنما هو مَكَلُّء عن الحسن. افَقَالَ 
أَكفْلييهَا» قيل: أنزل 0 عنها0), عن ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد. يعني: 
تحول عنها حتى تصير في نصيبي» وقيل: ضمها إلى جنبي أكفلهاء عن أبي العالية. 
وقيل: اجعلها كفليء. أي: نصيبي» وقيل: ضمهاء عن ابن كيسان. وقيل: أكفل 
مرتي(" مفعول و(ها) المفعول الثاني وتقديره: أَعْطٍ إياي النعجة. (وَعَرّنِي فِي 
الخطاب» قيل: دافعني عن خطبة هذه المرأة» عن أبي علي. وقيل: غلبني» وقيل: 
تهرئق: عن اب زيناة ,والشيحاك» يقول” إن يكل كان انض متي .وإن0) هاري كان 
أبطش مني . «قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ) أيها المدعي «بسُوَالٍ نَعْجَتِكَ)» تقديره: بسؤاله نعجتك» 
فحذف الهاء تخفيمًاء وفي الكلام ما يدل عليهء ونحوه: دلا ِصَعَمْ لضن ين دعَاء 
لْحَيْرِ» [فصلت: 44] أي : دعاته الخيرء وقيل: فيه محذوف. أي: إن كان الأمر كما 
قلت وذكرت فقد ظلمك» وقيل: بل لما سمع الدعوى استعجل وقال: لْفَدَ ظَلَمَكَ». 
وكان ينبغي ألا يحكم بالظلم على خصمه إلا بعد سماع كلامه» فهذا كان ذنبه» عن 
أبي مسلم. وقيل: بل معنى الآية أنه اعترف له صاحبهء فعند ذلك قال : ولد ظَلمَكَ»» 
إلا أنه حذف الاعتراف لدلالة الكلام عليه» كما يقال: أمرتك بالتجارة» فاكتسبت 
الأموال. أي : فاتجرت» يدل عليه ما روي عن السدي قال: لما ادعى هذا قال داوود 
للآخر: ما تقول؟ قال: هو كذلكء» فقال: |05 لا ندعك» فقال: يا داود أنت أحق 
بهذاء لك تسع وتسعون امرأة» ولأوريا امرأة» قَرْمْتَهَاء فنظر”" داود فلم ير شيئًاء 
فعلم أنهما ملكانء (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغي» يعني: من الشركاء يطلب الزيادة 


)١(‏ انزل لي: أنزلني» تء ن. وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيانء للطبرسي: "١١/8‏ التبيان في تفسير 
القرآنء للطوسي: 07//8, فقه القرآن: ؟/ 4 . الكشف والبيانء للثعلبي: 737١/١١‏ 

(؟) عنها: عليهاء ن. 

(5) مرتي: أمرتي» ن. 

(*) وإن: فإنء ت. 

(0) إذاً: إذنء ن. 


(0) فنظر: ونظرء ن. 


كمه 
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بغير حق ١بَعْضُهُمْ‏ عَلَى بَعْض إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) منهم أي: ليسوا(") 
بباغين «وَقَلِيلُ مّا هُمْ) يعني: هؤلاء الذين لا يظن داودء وقيل: علم لما لّمْ ير أحدًا 
أنهما ملكان» وقيل: علم | اين بالقضية على المدعى عليه» عن أبي مسلم. 
«أنَمَا قَتَنَاهُ) أي : ابتليناه «فَاسْتَغْفَرَ رَنّهُ) أي : طلب المغفرة «وَحَرَّ) [راكعاً] أي : وقع في 
الركوع. وقيل #ختر سَاجذا «وَأَنَاتَ) أي تاب ورجع إلى مرضة الله تعالى «فَعَْمَرْنَا لَهُ 
ذَلِكَ)» يعني ما تقدم» قيل: الصغيرة التي أتاهاء ويجوز أن يسأل المغفرة وإن كانت 
مغفورة كقوله: طؤو الى أطمع أن يَفْرٌ لي حيتت يور لت » [الشعراء: 87]» وكقوله: ولا 
تُوَاخِدْمَا إن تَسِيسَآ» [البقرة: 01085 (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَؤْلْمَى» لقربة من رحمة الله ودرجات 
(وَحْسَنَ مَآب) أ 0000 ٍ 
© القصة 


اختلفوا هل لداود ذنب أم لا؟ فمنهم من قال: لم يكن ثم ذنب» وإنما استغفر 
على سبيل الانقطاع» ومنهم من قال: لم يكن ثم ذنب7" بل كان له ذنب صغير» ثم 
اختلف هؤلاء., فقيل: كان ذنبه أن أوريا خطب امرأة وكان أهلها رغبوا فيه» وأرادوا 
أن يزوجوها منه. فبلغ داود عنها ما رغبه فيهاء فخطبهاء فزوجوها من داود ولم 
يزوجوها من أورياء فعاتبه الله عليه» عن أبى على. 

وقيل: بل غاب أوريا لغزوة فزوجت من داودء فاغتم أوريا غمًّا عظيماء فعاتبه 
الله على ذلك. 

وقيل: بل تمنى أن تكون امرأة أوريا حلالة؟2» فاتفق قتل أورياء فتزوج بهاء 
ولم يجزع عليه كجزعه على أمثاله من جنده. فعوتب؟ لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت 
يعاتبون عليها؛ لمكانهم من الله تعالى. 

وقيل: كان فى شريعته إذا مات رجل» وخلف امرأة» فأولياؤه أحق بها إلا أن 
)١(‏ أي ليسوا: إذ ليس» ن. 
[فة أخطأ: خطأء ت. 


[9وة لم يكن ثم ذلب: ‏ » ت. 
)0( حلالا: جات. 
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يرغبوا عن التزوج بها فحيتئذ لغيرهم أن يتزوج بهاء فلما قتل أوريا خطب داود امرأته» 
ولم يخطبها أولياؤه لجلالة داود وهيبته» فعوتب عليه» فهذه الوجوه التي قالها مشايخ 
العدليين مما يجوز على الأنبياء» وذكروا أنه كان صغيرّاء وعلى جميع هذه الوجوه 
التي قالوهال"'2 الخصمان ملكان بعثهما الله تعالى7") إلى داود ابتلاء وتنبيهًا. 

فأما أبو مسلم فإنه حمل الخصمين على بشرين» والنعاج في نعاج» وأن الخطيئة 
أنه حكم بالظلم على المدعى عليه قبل السؤال عنه على ما بَيّنّا. 

ومتى قيل : ما أقدم عليه في هذه الوجوه كلها كان دله الله تعالى على أنه لا يجوز 
أم لا؟ 

قيل: بل دله وأمكنه أن يعرف ذلك» فترك الاستدلال» ولم يتعمد الخطيئة. 

ومتى قيل: إن كانت صغيرة فَلِمَ استغفر؟ 

قلنا: الأنبياء وإن صغر ذنبهم تلزمهم التوبة لعظم موقعهاء لعظم'(" نعم الله تعالى 
علهمة ولعظم يحلهم: 

وقيل: يلزم الاستغفار جبرًا لما؟ ينقص من الثواب» عن أبي هاشم. 

وقيل: بل تحرز عن الإصرار» عن أبي علي» فعلى الأول فعله ندب غير 
واجب» وعلى الثاني واجب. 


000 


ومتى قيل : إن كان مغفورًا فلم قال: «إقغفرنال.* ؟ 

قلنا: لأنه يغفر حالاً بعد حال؛ لأن الغفران هو الستر» وترك المؤاخذة» وقد 
روي عن علي (كرّم الله وجهه): (من حدث بحديث داوذ على ما يزويه القصاص 
معتقدًا صحته(*) جلدته حدين؛ لعظم ما ارتكب)» وروي عنه: (من قال: إن داود 
افتتن بامرأة أوريا جلدته مائة وستين؟ لأنه قذف نبيّاء فيضاعف عليه الحد). 


)١(‏ قالوها: قالهاء. ت. ن. 
(0) تعالى: -» ن. 

في لعظم : لعظيم» ن. 
(غ:) لما: مماء ن. 

(0) صححته: لصحتهء ت. 
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فأناها تروفة ادي( -تغؤة بالل عند مدهو اتفال لفل كاوه امراة 
أورياء واختلفوا ما السبب فيه» فقال بعضهم: إنه تمنى على ربه منزلة آباته فقال: لقد 
ابتليتهم بما لم تُبتَلَ1" بهء فسأل الله تعالى أن يبتليه» فابتلاه بالحمامة. 

وقال بعضهم: بل كان جعل أيامه أربعة أجزاء: يومًا لنسائه» ويومًا للعبادة. 
ويومًا لبني إسرائيل يذاكرهم» ويومًا للقضاء وفصل الخصوماتء فتذاكروا يومّاء 
وقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبًا؟ فأضمر داود أنه سيطيق ذلك» 
فدخل محرابه وغلق أبوابه» فابتلاه الله بالحمامة. 

وقيل: بل قال لما ملك أمر بني إسرائيل: والله لأعدلن بينكم» ولم يستثن» 
فابتلي بالحمامة. 

وقيل: أعجب داود بعمله فنهي عن ذلك» وأتاه جبريل وقال: إن أعجبت ثانيًا 
وكلتك إلى نفسكء. فقال: يا رب كلني إلى نفسي سنةء فقال: إنها لكثيرة» فقال: 
شهرًاء فقال: كثيرء فقال: أسبوعاء فقال: إنها لكثير» فقال: يومّاء فقال: إنه لكثير» 
قال: ساعة» قال: شأنك بهاء فدخل المحراب ووضع الزبور يقرأ» ووكل الحراس» 
فابتلي بالحمامة. فهذا اختلافهم في سبب الابتلاء» وإن كان بعضهم فيها كبيرة. 

ثم اختلفوا في الحمامة» فقيل : جاءه الشيطان تمثل في صورة" حمامة من ذهب 
فيه كل لون حسن. 

وقيل: بل كانت حمامة من ذهبء قالوا:. فلما رأى الحمامة مد إليها يده 
ليأخذهاء وقيل : ليدفعها إلى ابن له صغير» فتنحت الحمامةء فتبعها داود» فما زال 
يتبعها حتى وقعت في دار أورياء وإذا امرأته عريانة تغتسل كأجمل ما تكون» فعشقهاء 
فسأل عنهاء فقيل: إنها امرأة أورياء وكان أوريا في غزاة» فكتب إلى صاحب جيشه 
أن يقدمه أمام التابوت» وكان كل من قدم لا يحل له أن يرجع حتى يقتل أو يفتح» فما 


)١(‏ الحشوية: الحشوء ن. 
0( تبتل : تبتلي؛ ن» ت. 


9 صورة: صوةء) ت. 
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زال يقدم حتى قتل» وتزوج بامرأته» وهي أمّ سليمان» وبعث الله إليه الملكين» وتنبه 
داود فتات وبكى» وجعل يتضرع حتى نبت الزرع من دموعه.» فأمره الله تعالى أن يأتي 
قبر أورياء فأتى أورياء فأحياه الله» وقال: ما جاء بك يا نبى الله؟ فقال: اجعلنى فى 
حل مما كان منى إليك» قال: وما هى؟ قال: قدمتك لتقتل» فقال: غرضى للشهادة 
والجنة» أنت في حلء» فأوحى الله تعالى إليه: قل له ما صنعت» فرجع إلى أوريا 
وناداه» وأحياه الله تعالى» وعرض عليه القصة» وقال: فعلت بك كذا لمكان امرأتك» 
فسكت أوريا ولم يتكلم» فأعاد داود الكلام ثلاث مرات لم يجبه أورياء فقام وجعل 
يحثو التراب على رأسه ويبكي ويتضرع حتى نودي : غفرت لك» وسأرضي عنك 
أوريا. 

وروي أن داود قال: يا ربٌ بكيت على خطيئتي كذا وكذاء فقال: يا داود تَذْكُدْ 
عَبْرَنَكَ ولا تذكر عثرتك؟ 


فكل هذه روايات باطلة» ولعلها من دسيس الملحدة؛ لينفروا الناس عن الأنبياء» 
والله تعالى جعل أنبياءه حجة على عباده» ونزههم عن كل منفر وكل كبيرة» فلذظ") 
يجوز على داودء وهو نبي مثل هذه الروايات» بل تجويزه عليه كُفْرٌِ لأنه استخفاف 
مكيف يجوز عن نتن من اناه لله سملن أذ يتول لوي كلي إلى تنسي > بوهداال 
يقوله واحد من عرض الناس؟ ! والعجيب أنهم يرون هذا وعندهم كيف يكلهء وهو 
خالق أفعاله؟! وكيف وكله إلى نفسه» وهو الذي أوقعه في هذه الفتنة؟! وقد قال 
بعض مشايخنا: إن قوله: «وظن» يدل أن الذنب كان مظنونًاء وأنه لم يتعمد» وكيف 
يجوز أن يُقَدّمَ رجلاً مسلمًا ليقتل لأجل امرأة» ولو فعل هذا بعض الفساق قبح منه» 
فكيف وهو نبي من أنبياء الله تعالى؟! ولأن إرادة قتل المسلم تَعْظُمُ. 

فأما ما روي عن داود من البكاء والتضرع لأجل صغيرة مغفورة فلا يبعد» كما 
روي أن النبي وَّةِ كان يجتهد كل الجهد» ويبكي ويدعو ويتضرع حتى قيل له في 
ذلك» فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورا». 


)١(‏ فلا: ولاء ت. 
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وقيل : بقى أربعين سنة كذلك» وقيل : كان لا يأكل ولا يشرب أيامًا يتضرعء وقيل: 
أصاب الخطيئة» وهو ابن سبعين سنةء وقيل: ما شرب شرايًا بعد المغفرة إلا ممزوجًا 


دمغ اعشة. 
وروي عن النبى ويك وآله قال: «خد الدموع فى 20 داود خديد الماء فى 
الأرض». 


وعن ابن عمر أن النبي يَّْكِ قال: «كان الناس يعودون داود يظنون به مرضًا وما به 
مرضء ما به إلا الحياء وخوف الله تعالى». 
وعن الحسن : أن داود بعدما أصاب الخطيئة كان يصوم الدهرء ويقوم الليل كله 
ويقول: أنا داود الخاطئ. 
© الأحكام 
ظاهر الآية يدل على مواقعة ذنب» وتؤيده الروايات» والصحيح في ذلك ما ذكره 
شيخنا أبو علي أنه خطب على خِطَبَةٍ أورياء وقد ورد النهي عن ذلك في شريعتناء 
فقال صلى الله عليه وآله : الأ وصوين اسجل مان صو اح 000 
خطبة أخيها ومن الفقهاء من لا يجوز البيع في ذلك. وهو مذهب الهادي نكل . 
والصحيح أنه كان صغيرًا؛ لأن الكبائر لا تجوز على الأنبياء. 
ومتى قيل: هل علم بخطبة أوريا؟ 
قلنا: لعله لم يتفحصء أو لعل الخطبة كان تكره ولا تحرم على ما هو عند أكثر 
الفقهاء الآن» وكان مكن من ذلك فترك الاستدلال» ولولا النقل المستفيض وإجماع 
أهل التفسير لكان الأليق بالظاهر ما حكيناه عن أبي مسلم وهو الظاهرء ولا مانع منهء 
ولأنه يجوز أن يقال للحاكه”": اقض بيئنا بالحق» والصحيح أنهما قالا يكونهما9» 


)00 وجه: خدءات. 
69 للحاكم : للحكامء ن. 
8 اكريباة رت 
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ملكين» وعظم حالهم0", وقد يجوز مثله في الحكام» فأما في الأنبياء فلا يجوز 
لأحد من أمتهم أن يخاطبهم بمثل ذلك. 

وتدل على أن أهل الحق تَقِلَ في كل وقت. 

وتدل على أن البغي والظلم فعل العبدء فيبطل قولهم في المخلوق. 


7 مع را لس سي ترف سس الم سه مسو و سوس جم عم اها مده 

ييل أله نان يضِلُوَ عن سيل أله لَهُمَ عَدَابُ سيدا بمَا يوم لساب (09 ومَا لقنا 
جِ 7 3 د 

م 7 بس رمح كو سا رس إل ل ل سي سر سه سم ا يت ل و 0 برس غود م أ يور و 1 2م كم مح سو ويا لا 

لتم وَالْدرّصَ وما يتا يللا دَِكَ عل ين كفروأ وَل َي كرو ار 2 أن حجََل ارين 

سر م م لا غ28 م . مج يي كم مدر موه لاس ةله جع سد هه ع مدودار 

ءَامَمُوأْ وملا ألصَلِحَنتٍ كَلْمُفْسِِينَ فى لاض أمْ حجَعَلُ الْمسَّقِينَ كَالْمْبَارٍ (2) كتب أله 


د 0 ال ا م و م 2 جعت 
لِك مر لِنَسَدَا ليو وَلِتدَكْر يوأ الأب 9 » 


© القراءة 


الباقون بالياء وتشديد الدال» وأصله: ليتدبرء فأدغم. 


© اللغة 


التقليقة+ العدين للأمر 29 من قبل غيره على جهة البدل من تدبيرء». وخليقة الله: 
مَنْ جعله الله لتدبير عباده. 


والنسيان: ضد العلمء والصحيح: أنه عدم علوم ضرورية بأمر جرت العادة 
بالعلم به» والنسيان: الترك أيضًا. 


)١(‏ حالهما: محلهماء ن. 
(0) للأمر: الأمرء تت 
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© الإعراب 


0 


العامل في «يوم» سوأ . وقيل : العامل ذ فيه عَدَابُ شَدِيد وهو نصب على 
الظرف. 

90 ميَضِركَ #4 نصب ؛ لأنه جواب النهي بالفاء وهو. : #إولا تيع لْهُوَ فِيضِرَكَ 4. 

«مْبَرَكٌ» نعت للكتاب. أي : كتاب مبارك أنزلناه» والهاء في محل النصب. 


© النزول 


قيل : نزل قوله: وم تجْمَلُّ» الآية في علي وحمزة وعبيدة» وفي عتبة وشيبة 
والوليد لما تبارزوا يوم بدرء يعني: لا نسوي بين المؤمن والكافر. 


© النظم 

يقال : كيف يتصل : «إوَما حَلَْنَ 1لتآ2'0» بما قبله؟ 

قلنا: يتصل بقوله: 6 م لْْسَابِ»» فبين أنه خلق لغرض وهو البعث» وذلك 
الغرض لا يتم إلا بالحساب والجزاء؛ لأن الغرض التكليف» وإنما يحسن لأجل 
الثواب. 

وقيل: لما أمره بالحكم بالحق بين أنه خلق الخلق للحق لا للباطل. 

© المعنى 

ثم ذكر تعالى ما أنعم على داود. فقال سبحانه : «يَا دَاوودُ ِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيِفَةَ في 

الأزض» قيل: خلف من مضى من الأنبياء في الدعاء إلى توحيد الله وعدله؛ وبيان 
شرائعه» والعيعم من عيادة, عن أبي مسلم. وقيل : مَلّكْنَاكَ الحكم فيهم وتدابيرهم. 
عن أبي علي. اافاكم بين الثانى بالق أي: : افصل أمورهم بالحق» وضع كل شيء 
موضعه (وَلا تع الْهَوَى» أي : لا تنبع في أمورك طريق الهوىئ ايل اتبع طريق الجن 


البضلت عن ل انه عن دينه «إِنَّ الذي بن يَضْلُونَ» غيرهم الْهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا 
يَوْمَ الحِسَّاب» قيل: تقديره: لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسواء وقيل: بما 


)000( الْسَّماء : السماوات» ت. 
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تركواء عن السدي» وعكرمة. وقيل: بل معناه نسوا يوم الحساب بأن أعرضوا عنه 
حتى صاروا كالناسين له» عن الحسن. وقيل: بتركهم الإيمان بيوم الحساب» وقيل: 
بتركهم العمل بما ينفعهم يوم الحساب «وَمَا خَلَفْنَا السّمَا('2 وَالأَرْضٌ وَمَا بََِهُمَا بَاطِلاًا 
أي ؛ لوك يكن مجاراة!'" رمانية وإطادة لكان غان ميم ذلك مك بالا ننرى ب 
يكون على المصائب عوض» ولا بين الظالم والمظلوم انتتصاف» ولا على الطاعة 
ثواب» ولا على المعصية عقاب» ولأن جميع ما يوجد في العالم من العادات الحادثة 
والأفعال المتسقة للاعتبار» فلو لم يكن كذلك لكان عبئاء والباطل ما لا يكون فيه 


غرض صحيح » ذَلِكَ عَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يعني: مَنْ لم يؤمن بالمعاد كان ظانًا أن 
حَلْمَهُما باطل «قَوَيْلَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِه. 

م أكد ذلك فقال سبحانه : ضَّ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ 
في الأزض م نَجْعَلٌ الْمتَقِينَ كَالْفْجَارِ». 

ثم أكد أمر المعاد فقال سبحانه: 0 ند لْنَاهُ إِلَيكَ) ‏ يعنى : القرآن «مُبَارَكُ» لما 
فيه من منافع الدين والدنياء وبالتدبر الي بص ل كز الوا آيَاتِهِ أي 
ليتفكروا فيها فإنها جامعة للعقليات9©) والشرعيات (وَلَِتَذَكَرَ أوْلُوا الألبَابِ» يعني يعني 
ليتذكروا ما فيه» فهم المخاطبون دون مَنْ لم يكن عاقلاء واللية العقل» ا 
قوله: «لِيَذَُيُروا» لام الإرادة» أي: أنزلناه نريد منهم أن يدبروا. 


© الأحكام . 


تدل الآيات أنه تعالى جمع لداود بين النبوة والخلافة التي تتضمن*) الحكم بين 


)١(‏ السماء: السماوات.» ت. 
(١؟)‏ مجازاة: مجزاةء» ت. 
(9) وبالتدبر: التدبيرء ت. 
(8:) للعقليات: للطيبيات» ت 
)6( تتضمن : تنظمءات. 
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وتدل أن من اتبع هواه فهو ضال؛ لأنه لم يتبع الدليل ولا الحق27. 

وتدل أن مَنْ حَكُمَ لرشوة أو شفاعة أو محاباة على رئاسة لا ينفذ؛ لأنه أوقع 
للهوى”" . 

وتدل على وعيد الفساق؛ لأنه بين أنهم لما نسوا الوعيد ارتكبوا الكبائر. 

وتدل أن كل من لا يدّبر بالوعيد داخل في جملتهم. 

وتدل أنهم لا يستحقون اسم التقوى. 

وتدل أنهم لا يكونون في الجنة مع المؤمنين. 

وتدل أن الباطل ليس من خلق الله تعالى. 

ويدل قوله: «ليدبروا» على وجوب النظر. 

ويدل أن الخطاب للعقلاء. 


قوله تعالل: - 


صد 


مسمو م امد عمرم د اعد بإسء ف 14 6ع جص + خب ري كأ لال 
ووَهبنا لداوود سليمن نعم العبد إِنَّدَه أواب 69 إِذ عرض عَلَيّهِ بالعثو الصدهنات 
م ا اك كته عه لت - ذَكر و م 1 ست عه > 22 
ياد (51) فقال إِفِ أحببت حب الخيرٍ عن ذ رَىَ حَقَّ نََارَتَ بِأْْجَابٍ (ز)) ردوها 
1 


ِهُم: ضد بِنْسَء تقول: بس(" الرجل زيدّء ونعم الرجل عمرّو: 

والعرض: إظهار الشيء بحيث يرى ليتميز أمره بما يقتضي حاله» وأصله: 
الإظهار. 
20 للهوى: الهوى.ء ت. 


فيه تقول بئس: - » تت 
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والصافنات: جمع صافنة» وأصله: لفون قيل: هو الوقوف» عن ابن قتيبة» 
وأبي مسلم. وقيل: هو القائم على ثلاث» وقد يثني سُتْبْكَهُ وذلك من عادة الخيل. 

والجياد: جمع جواد»ء وهو السراع من الخيل كأنه يجود بالركض» ورجل جواد: 
كثير العطاء» وقيل : [جياد] جمع جَوْدٍ نحو : 0000 

طفق: أخذ فى الفعل» طَفِْقَ يفعل كذاء وجعل يفعل كذاء قال أبو عبيدة: طفق 
يفعل ؛ معناه: ما زال يفعل. 

© الإعراب 
اخحبّ) نصب على المصدر» أي : أحببت الخير حًا. 
و(مَسحَا) نصب على المصدر» أي يمسح مسحًاء وهو المفعول المطلق. 
© المعنى 

ثم عطف على قصة داود حديث سليمان» فقال سبحانه: «وَوَهَبْتَاه أي: أعطينا 
«لِدَاوُودَ سُلَيِمَانَ ابنا ١نِعْمَ‏ الْعَبْدُا قيل: كناية عن سليمان؛ لأنه أقرب المذكورين إليه» 
ولأن أواب في صفة داود» وقد تقدم» وقيل: بل كناية عن داود» والأول أوجه (إِنَّهُ 
أَوَابُ» قيل: رجاع إلى طاعة الله تواب (إِذْ عرض عَلَيِهِه على سليمان» قال أبو مسلم: 
ويحتمل داود ابِالْعَشِىَ الصَّافِنَاتُ» الأفراس الجياد الواقفات على ثلاث قوائم واضعة 
طرف سنبكه الرابع على الأرض» وقيل: صُفُونْ الفرس: رَفْعٌُ إحدى يديه حتى يكون 
على طرف الآخرء عن مجاهد. وقيل: قيامها على ثلاث ورفع الرابع» عن ابن زيد. 
«الْجِيَادُ؛ السراع المشي الواسع الخطوء قيل: غزا سليمان دمشق ونصيبين فأصاب 
ألف فرسء» عن الكلبيى. وقيل: ورث من أبيه ألف فرسء وكان أبوه أصاب من 
العمالقة» عن مقاتل. وقيل : كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة» عن. الحسن» 
قال: فصلى سليمان صلاة الأولى وقعد على كرسيه» وهى تعرض حتى غابت الشمس 


)١(‏ هكذا في ت» ن. وفي تفسير التبيان 6١7/8‏ : سوط وسياط. 
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«قْقَالَ إِنّي أَخْبَنْتُ حب الْخَيِرِ عَنْ ذكر رَبّي؛ يعني: أحببت حُبّا للخيل أو لحب الخيل» 
كقوله : «عدرٌ الْمَوجْ» [البقرة: 14] أي : لحذر الموت» وقيل: أحببت خيرًا ينال بهذا 
الخيل» عن أبي علي. وقيل: الخير: الخيل» أي: أحببت حب الخيل» عن قتادة» 
والسدي. وقيل: أراد بالخير المال» وهو الخيل التي عرضت عليه اعَنْ ذكر رَبّي) 
قيل: شغلتني عن ذكر ربي» أي : عن صلاة العصر» عن أمير المؤمنين» وتقادة 
والسدي. وقيل: (عن) بمعنى (على) أني آثرت الخيل على ذكر ربي» وقيل: لذكر 
ربي حتى أجاهد عليه. قال الحسن: ما زال20 تعرض عليه حتى فاتته صلاة العصر. 
وقال أبو علي: كانت صلاة العصر لم تكن مفروضة اشتغل عنها بالخيل والنظر إليها. 
قال القاضي: ويحتمل أن تكون صلاة العصر لم تكن مفروضة في شريعته. وقال 
بعضهم : كانت صلاة منذورة» وقيل: معنى الكلام: إني أحببت الخيل عن كتاب الله 
التوراة أو غيرها فإنَ ذِكْرَ الله : كتابة2"7. وكما أن ارتباط الخيل في كتابنا ممدوح كذلك 
كان في كتابهم» عن أبي مسلم. «حَنَّى تَوَارَثْ بالحِجَاب» قيل: توارت الشمس 
بالحجاب؛ يعني : غربت» عن ابن مسعودء وجماعة من المفسرين الحسن وغيره؛ 
وهو قول أبي علي. ويكون كناية عن غير مذكورء وذلك جائز في كلام العرب» قال 
تعالى : «#ماتَرَلِىَعَلكَ ظهَرِها ين دَأبَةٍ» [فاطر: ه4]» قال الشاعر: 


عش ى ]ذا لقنت نتاف كنان 0 


يعني : الشمس» وقيل : توارت الخيل بالحجاب بأن غابت عن بصرهء فإنه أمر 
بأن تخرج الخيل فأخرجت حتى غاب بصرهء عن أبي مسلم. «رُدُوهَا عَلَّيّ؛ الهاء كناية 
عن الخيل» آمر بره الخبل:غلية؛ عن أكثر العمفسرين:. وقيل: كتناية عن الشمس: 
يعني : سأل الله تعالى9©) أن يردها عليه فردت عليه حتى صلى العصرء عن علي تقكلة. 


)000( مازال: لازال» ن. 
(؟) كتابه: كناية» ن. 
فرق البيت قائله : لبيد بن ربيعة العامري في معلقته وتكملته: 
حتى إذا ألقت يدّافى كافر وأجن عورات النشغور ظلامها 
انظر: ديوان لبيد بن ربيغة العامريء تحقيق: إحسان عباس» وزارة الإعلام» دولة الكويت» 19437 


0( تعالى: دعنك 


/اؤوه 
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«تَطفِقَ مَسْحَا» أي: أخذ يمسح» وما زال يمسح «بالسُوقٍ وَالأَعْئَاقٍ» قيل: أخذ يقطع 
سوقها وأعناقها بالسيف.. وقيل: لا تشغلني عن عبادة ربي مرة أخرى» عن الحسن. 
وقيل: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبًّا لهاء عن ابن عباس» والزهري» 
وابن كيسان. وقيل: أخذ يمسح؛ ليعلم حالها كما يفعل أرباب الخيل» .عن أبي مسلم. 
وقيل: مسح أعناقها وسوقها وجعلها مسبلة في سبيل الله» وسئل ثعلب عن هذه» 
وقيل له: إن قطزب(" يقول: يمسحها ويبارك عليهاء فأنكر أبو العباس قوله وقال: 
القول ما قال الفراء: يضرب أعناقها وسوقهاء وقيل: المسح لا يفيد القطع وضرب 
العنق ولا قطع العراقيب؛ إلا أن أكثر المفسرين عليه. 

ومتى قيل : لم قطع السوق والأعناق؟ 

قلنا: يحتمل أنه يضربء ويكون لقربان في ذلك الزمان على ذلك الوجهء كما 
روي أن القربان كان تأكله النار» ثم يكون للخيل عوض ذلك كما يكون على الذبح 
ليخرج من حد الظلم. 

ومتى قيل: أليس ذلك يكون إسراقًا؟ 

قلنا: إذا كان متعبدًا به فلا يكون إسراقاء وقد ذبح النبي يلخ سبعين بدنة عام 
الحديبية» وقد قال الحسن: لما عقر الخيل أبدله الله مكانها خيرًا منها: الريح غدوها 
شهر ورواحها شهرء وقال ابن عباس : سألت عليًا (كرّم الله وجهه) عن هذه الآية 
فقال: ما بلغك فيها يا ابن عباس؟ قلت: سمعت كعبًا يقول: اشتغل سليمان يومًا 
بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة» فقال: ردوها عليّ ‏ يعني الأفراس وكانت أربع 
عشرةا"© -» فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلهاء فسلبه الله تعالى ملكه أربعة 
عشر يومًا؛ لأنه ظلم الخيل بقتلهاء فقال علي (كرّم الله وجهه): كذب كعبء. لكن 
اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم؛ لأنه أراد بها الغزو حتى توارت الشمس 
بالحجابء فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: ردوها علىّ» فردت» فصلى 


)00( قطرب : نظرت» ا ت. 
(0) أربع عشر: أربعة عشرء ن. 
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العصر في وقتهاء وإن أنبياء الله لا يَظْلِمُونَ ولا يأمرون بالظلم؛ لأنهم معصومون 
مطهرون. 

© الأحكام 

. الآية تدل على مدح سليمان» وأنه فعل فعلاً استحق به المدح؛ لذلك قال: نِم 
ال » ثم وصفه بما ذكرء وهذا ضد ما تقوله الحشوية أنه اشتغل بالخيل حتى فاتته 
صلاة العصرء وهي'' فرض» ثم أمر بقتل الأفراس من غير ذنب» ولولا أن أكثر 
المفسرين وأصحاب النقل وأكثر العلماء على أنه ضرب أعناقها وسوقها لكان الأليق 
بالظاهر ما يقوله أبو مسلم: أنه عرض عليه الخيل» فما زال تعرض حتى غابت عن 
عينه » ثم قال: ردوهاء فمسح سوقها وأعناقها كما هو العادة من أرباب الخيل» ولقوله: 
إنما أحب ذلك لا لزينة الدنيا؛ ولكن الله تعالى أمر به في كتابه» فإن حملناه على هذا. 
فلا كلام» وإن حملناه على القطع فقد يَينَا ما قيل فيه: إلا أنه لا بد أن يكون ما فاته نفلاً 
اشتغل به على ما يقوله أبو علي؛ وليس في الظاهر أنه كان فرضّاء ولا يجوز على 
عادر صلا ة لارام فق رق لأنه يؤدي إلى الفسقء والتنفير إن كان ناسيًا. 


قوله تعالى: 
«وَلمَدَ َكَنَا ملل ليسا كس يو مدا أَنَابّ كال يب امورل وت فى ملكا لا بلي 


ديد 21 عم دع سمت 7غ مم 


ٍ 706 وساء2 سه 26 2114 
مر من بعرى | 0 9 مسَحَرنا له الي جر مرو عه حت آنا ب © راتكن 


م سر هو 


مه و 


3 ب .سد 2 لسالسلا لا له رج 4 آآ | سس سه 4 س5 عي > 36 
بع وغواص © لحرن مَقَرنِينَ في الْصَعَادِ(ِقي) هذا عطاؤنًا 6) مسٌَُ َو أمَييك يِعَيرٍ 


الفتنة : الاختبار والامتحان. 


والكرسي : السرير. 
)١(‏ وهي: وهوء ن. 
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واليفد عدر لوال لحيل 0 

وَالمّحَاءُ: الريح الليئة» وهو من رخاوة الجري وسهولته؛ رُخَاء: «ُعَالّ» من 
الرخوء وهو السهل اللين» كما يقال للطويل: طوال» وللجسيم جُسَامء وللكبير كُبَارٌ. 

والعّوص: النزول في الماء» غاص يغوص غوصًا فهو غائص» وعَوَّصَهُ تغويصًا. 

والأصفاد: الأغلال» وقيل : القيود» واحدذهاء فد وتجمع [على]: صق 
وصَفْدِء يقال: صفدته بالحديد بالتشديد والتخفيف . فأما أصفدته بالألف فمعناه: 


و 


أعطيته» والصٌّمْد: العطية. 
© الإعراب 
نصب «الشياطين» عطفمًا على (الريح) أي: سخرنا الشياطين» وسخرنا كل بناء 
وغواص» وسخرنا آخرين مقرنين. 
© المعنى 
ثم ذكر تعالى ما ابتلى به سليمان غتئلذ » فقال تعالى : «وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيِمَانَ» أي : 
امتحنا واختبرناء» والمراد: شدة التعبد» والاختبار من جهته أن يعامل معاملة المختبر 
بالتكليف» وإلا فهو عالم لذاته بجميع ما كان ويكون. 
ثم فسر الامتحان» فقال سبحانه: «وَألْقَينَا عَلَى كُرْسِيْهِ جَسَّدَاا واختلفوا في هذا 
اختلافًا شديدّاء ورووا روايات مختلفة» وذكروا فى بعضها ما لا يجوز على أنبياء الله 
وفي بعضها ما لا يجوز(" على الله تعالى؛ وفيها ما يقرب من الكفر» ولا شبهة أنه من 
دسيس الملحدة. 
أولى: 


)0( للعمل: العملء» ت. 
69 على أنبياء الله وفي بعضها ما لا يجوز: - » تت 
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فقيل: أمره الله تعالى ألا يتزوج من غير بني إسرائيل» فتزوج من غيرهم» فابتلي 
بحديث الخاتم. 

وقيل: بل(0) وطئ امرأة في حال الحيض فسال منها الدم» فوضع خاتمه ودخل 
الحمام» فجاء الشيطان وأخذه. 

وقيل: وطئ في ليلة عدة من جواريه حرصًا على كثرة الولد. 

وقيل : إنه تزوج امرأة مشركة» فأراد أن تسلم فقالت: إن أكرهتني على الإسلام 
قتلت نفسي» فتركهاء فعبدت الصنم في دارها أربعين يومّاء فابتلي بحديث الشيطان 
والخاتم. 

وقيل: تزوج بابنة ملك وأحبها حبّا شديدّاء وكانت تبكي شوقًا إلى أبيهاء فأمر 
سليمان الشياطين حتى مثلوا لها صورة أبيهاء» فكانت تسجد لتلك الصورة» وتأمر من 
معها بالسجودء فبلغ ذلك آصف وزير سليمان» فأخبر سليمان» فابتلي بالخاتم 
والشيطان. 

وقيل: احتجب ثلاثة أيام لم ينظر في أمر الناس» فابتلي بذلك. 

فهذا ما ذكروا من سبب الابتلاء. 

ثم رووا فيما ابتلي به: أن الشياطين أخذوا خاتمه» وأن ملكه كان في خاتمه» ثم 
قعْد [الشيطان] على سريزة :وطاق على تننائة» وأنه حضيزه التحق والاتس وال 00 
وهرب سليمان فلم يعرفه أحد حتى أتى ساحل البحر» وأنكر الناس حديث الشيطان» 
وتكلموا فيه» وتكلم آصف لنسائه7"» فذكرن ما أنكرن من ذلك» وعلم الشيطان 
ذلك» فطار وألقى الخاتم في البحرء وكان سليمان مع الصيادين يأخذ كل يوم 
سمكتين » فلما كان ذلك اليوم وجد خاتمه في بطن إحداهماء فتختم به وعاد ملكه. 
واعتكف عليه الطيور» فى قصة طويلة ذكروها واختلاف روايات تقل الفائدة فى 
ذكرها. ْ ' 
)١(‏ بل: دءن. 
(0) والطير: +» ن. 


(9) لنسائه: بنسائه» ن. 
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واختلفوا في سبب الإنكار» فقيل: رأوا أحكامه مختلفة فأنكر آصف» ‏ فدخل 
على نسائه وذكر أمره. فذكرن أنه يجامعهن فى حال الحيضء وأنه لا يغتسل من 
جنابة» فعند ذلك أيقنوا. ْ 

وقيل : لما أنكروا فراق التوراة طار('2 الشيطان»؛ وقعد آصف .على سريره يقضى 
كن عا مس تحاف كن للك عقوي 1 ١‏ 

وقيل: لما عاد أخذ الشيطان فصفده("» واختلفوا في اسمهء فقيل: صخرء 
وقيل: آصف,. وقيل: حقيق» وهذا كله فاسد؛ لأن الأنبياء لا يُعاقبون» ولا تجوز 
عليهم الكبائر» ولا يجوز أن يُعْبَدَ في بيته الصنم؛ لما فيه من التنفير» ولا يجوز على 
الله أن يُمَكنَ شيطانًا حتى يقعد على سريره» ويحكم بين عباده» ويطأ نساء نبيه» 
وكيف يغير صورته الشيطان» ولا يقدر عليها0"» ولا يجوز على الله أن يغير» ومحال 
أن يقال: مُلْكُهُ كان في خاتمه» والله تعالى أعطاه الملك والنبوة» قال الحسن: ما كان 
الله ليسلط شيطانًا على نسائه. 

فأما ما يقوله علماؤنا وعلماء التفسير: فرووا عن النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ «أن 
سليمان ظيتة قال: أطوف الليلة على مائة امرأة» فتلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل 
الله ولم يقل: إن شاء الله» فطاف» فلم تحبل إلا امرأة واحدة ولدت نصف غلام» 
فجاءت به القابلة فألقته على كرسيه بين يديه» ولو قال: إن شاء الله كان كما قال». 
فكان الابتلاء لأجل الاستثناء» والجسد هو نصف الولد. 

وقيل: ولد لسليمان.ولد» واحتال الشياطين في قتله» وقالوا: نخاف أن يعذينا 
كما عذبنا أبوه» فأمر السحاب فحملته» وأمر الريح أن تحمل إليه غذاءه خوفًا من 
الشياطين» فمات الولد» فألقي مينًا على سريره ابتلاء حين!*) خاف من الشيطان» فهو 
الجسد» عن الشعبي. 
)١(‏ طار: فطارء ت» ن. 
(؟) فصفده: يصفدهء ت-. 


(9) عليها: عليهء» ت.» ن. 
(4) حين: حتىءات. 
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وقيل: كل ولد لموك نيت جسد بلا روح» فألقي على سريره. عن 

وقيل: بل امتحنه الله بمرض شديد» فصار جسدًا لا حراك به» مشرفًا على 
الموت كما يقال: لحم على وَضَمِء عبارة عن شدة الضعف» وتقديره: ألقينا على 
كرسيه جسدًاء فحذف الهاء للاختصار» عن أبي مسلم. 


١نم‏ أنَابَ؛ رجع إلى الله ورضاهء وقيل: لما رضت إلى حال العيهه جدد 
الاستغفار كما هو عادة الصالحين. «قَالَ رَب اغَْفِرْ لي وَهَبْ لِي مُلْكا لا يَْبَغي لأَحَدٍ مِنْ 
بَعْدِي) قيل: لا يطلبه أحد فيناله معجزة يختص به كما اختص موسى بالعصا واليدء 
وصالح بالناقة» ومحمد بالمعراج والقرآن. وقيل: لا ينبغي لأحد من قومي؛ إذ لو 
جاز لغيره لأدى إلى التنفير عنه» ولم يرد إلا أن يكون لغيره من الأنبياء. وقيل: أراد 
ملكا ثابئًا لا يزول. وقيل: «لا يَنبّغي»؛ أي: لا يكون لأحد من بعدي. عن 
أبي عبيدة» وابن كيسان. وقيل: أراد تسخير الريح والطيرء يدل عليه ما بعده» عن 
مقاتل. فأجاب الله دعاءه وأعطاه» فقال سبحانه: «قَسَخَرْنَا لَهُ الرّبح تَجْرِي بأْمْرهِ رْحَاءً) 
سريعة طيبة» عن قتادة. وقيل : لينة» عن ابن زيد. وقيل: مطيعة» عن ابن عباس» 
والحسن» والضحاكء؛ والسدي. أي : تطيع له كيف أرادء وقيل: كان يغدو من إيليا 
ويقيل بقزوين ويبيت بكابل(" «حَيْتُ أَصَابَ» قيل: أراد» عن ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» والسدي. 


ومتى قيل: كيف تطيع الريح وهي© جماد؟ 
قلنا: هذا على طريق التمثيل» يعني : أنه تعالى يخلق فيها الحركة على حسب 


إرادته» و جيالة؟ على حسب مشيئته. 


فق 


)١(‏ ولد: ولداء ت. 
(؟) فصار: صارء ن. 
(9) بكابل: ببابلء ن. 
(4) وهي: وهوء ن. 
(5) ويجريها: ويجريهء ن. 


ىو 
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ومتى قيل: أليس وصف الريح بالعاصف في قوله: مم4 
[الأنبياء : 41]؟ 


قلنا: مرة عاصفة ومرة لينة بحسب إرادة سليمان معجزة. 

«وَالشَّيَاطِينَ» أي: وسخرنا الشياطين7" «كُلٌ َنّاءِ يبنون له ما أراد «وَغَوّاص) 
يغوص البحر» ويستخرجون اللآلئ والحلي» عن قتادة. وقيل : هو استخراج اللؤلؤ من 
البحر «وَآخَرِينَ) وهم الكى :11 المردة مدع شترهي «مَقَرَنِينَ) مشدودين (ففي الأَصْمَاد) 


قيل: القيودء وقيل: الأغلال» وقيل: السلاسل7(" تجمع اليدين إلى العنق» عن 
السدى: 


ومتى قيل : كيف سخر الشياطين؟ 
سخرهم لسليمان بأن ألقى في قلوبهم الرعب» فأطاعوا كما تطيع الأنعام والدواب. 

قلنا: يحتمل أنه كَيّفَ أجسادهم» وقواهم على تلك الأعمال معجزة له. 

ومتى قيل : فإلى ماذا آل حالهم؟ 

قلنا: ماتوا وتفانوا كالممسوخ من بني إسرائيل؛ لأن في بقائهم فسادًّاء وخلاف 

«هَذًا عَطَاوُنَاه لك يا سليمان «قَامْئُنْ) أعط «أَوْ أَمْسِكُ) لا تعطٍ «بمَيْر جسَاب)» 
قيل: لما كان البذل والإمساك يدخل فيه الحساب أزال الحساب عنه» أي: أعط كما 
شئت وأمسك كما شئت» وقيل: «بِغَيِر جِسَاب» بغير تقدير» فإنه تعالى لم يحدذ له 
دا ولكن أباح الإعطاء والإمساك» فأما في الآخرة ففيه الحساب؛ لأنه طاعة» قال 
)١(‏ الشياطين: الشيطانء ت» ن. 


(؟) الكفرة: الكفارء ت. 
(9) السلاسل: السلالء ت. 


3000 
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الحسن: إن أعطى أَجِرَّء وإن لم يعط لم يؤجرء ولم يُعط(2 أحد مثل ما أعطي 
سليمان» وقيل : أراد بالحساب السعة. إن أعطيت 9 أمسكت فلا ت, تبعة عليك فيهء هذا 
في باب الشياطين إن شئت فامنن عليهم» وأجرهي'! من العمل» ترفك وكيب 
ولا حساب عليك فيهم» وقيل: سواء عليك أنفقت» أو أمسكت0") لكثرته» عن 
أبي مسلم. وقيل: أراد هؤلاء الشياطين يستخرجون الحلي من المعادن والبحر فافعل ما 
شئت» فإن ذلك ملكك» وذلك نعمة عظيمة عليه» وقيل: هذا الذي أعطيناك فاعط ما 
شع د 0 وير القربة والاختصاص في الآخرة «وَحُسْنَ مَآب» أي : 
© الأحكام 

يدل قوله 0 أن التوبة من الصغائر مشروعة. 

وتدل الآيات على أن اه في الدنيا لا يكره إذا وافق الشرع؛ لذلك قال: 
مسن زَ أَمَِكَ# 2 وإنما يكره ؟؛ بل يحرم اكتساب الحرام» ومنع نع الحقوق الواجبة» 
والاغترار بالدنيا» والركون إليهاء والإعجاب بها. 

وتدل على جواز سؤال النعمة» ولا بد أن يكون سليمان سأل بإذن الله تعالى. 


قوله تعالى: 
رهم سر سم ساسا عو 1 2 1 2 7 رض 537 
«واذك عَبْدنآ وب إِدْ تدكا َيه أن مس التَّيَطنُ ينضب وَعَذَابٍِ (ي) أركض بيلك هنا 
وح ل سليرم 7 غير م جم سدم ب وس ل ارد ا 0 وح 
معتل بأرد وصراب 07 و2 أل َم ته يعي وق ُو الأب © 


جد معدم دح سج 2 ماق افد 22 


دارب يدولا عت | ارون ما بد إنده لَب 409 


- 


5 


)١(‏ لم يؤجر ولم يعط: +» ن. 
6 وأجرهم: وجودهمء ت؛ وجورهم» ن. 
فيه أمسكت : مسكت؛ نءات. 


"5 ١6 
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© القراءة 


قرأ أبو جعفر: «بِنُضُب» بضم النون والصادء وقرأ يعقوب بفتحهاء وقرأ حفص 

يفخ النوث واسكون الصاف- وَقَوا الباقوت ا بضم النون وسكون الصادء وهي أربع لغات» 
وقبل : النُضْب والتّصَب كالحُن والحزن» والعَدّم وَالعَدَمء والرشك والوشد» ومعناة: 
التعب» قال الشاعر : 


كتتيتقئ نون يا انمه ام 1 أَقَاسِيهٍ 020 
© اللغة 
الرّكض : الدفع على جهة الإسراع» ومنه: رَكَضٌ المَرَسُ لإسراعه. 
والمنتسل: موضع الاغتسال» ونظيره: مَطْلّب موضع الاطلاب» وَمَصٍطرت 
موضع الاضطراب» قال أبو عبيدة : ما يُعْتَسَلُ [به]: مُعْتَسَلُ وعْسْل. 
والضعغتك: ملء الكف من الشجر والحشائش وما أشبه ذلك وأصله من 
الاختلاط» ومنه: أضْعَنتُ أل »4 [يوسف: 44]. 
والحنث: خلاف البرٌ فى اليمين. 
© المعنى 
0 ذكر قصة أيوب» فقال سبحانه: «وَاذْكُرْ؛ يا محمد «عَْدَنَا و0 أضافه إلى 
تشريفًا لأيوب واقتداء به في الصبر على الشدائد (إِدْ نَادَى رَيّهُه أي : دعاه «أَنّي 


كي لطا رسب بط ونا رسن تيا بوسوستهء واختلفوا فقيل: في 
جسذده »6 عن مقاتل. ٠‏ يعني . : يقول: ال عرقيكة ولا يرحمك ربك. وقيل : في 


)١(‏ البيت قائله النابغة الذبياني» انظر: اللسان (وكل)؛ الصحاح (وكل) ديوان النابغة الذبياني» دار صادرء 
بيروكت. 

9) أيوب: دا ن. 

19 يقول ال : بقوك من ادنار 


لين 
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نفسه وماله يقول: نالك الفقر» وذهب المال والأهل». فيذكره صحته وماله وأهله 
ومصائيه فيهاء وكان مرض وافتقرء فضاق صدره بهذه الوساوس» فنيجا الى الله 
تجا كتوق + اش مر عه قظل ان ححى تسيه الناش لمق راع وفعت اله 0012216 
الشيطان أحواله ووسوس إلى الناس استقذاره. فضاق قلبه بما ناله من الشيطان» ولم 
يَشْكُ الألم؛ لأنه كان منه تعالى وهو يصبر عليه وقيل: دام ذلك سبع سنين» عن 
قتادة. ولا يجوز أن يبلغ حالاً يستقذره الناس؛ لأن فيه تنفيرّاء فأما المرض والفقر 
وذهاب الأهل فيجوز امتحانّاء ودعا أيوب عند ذلك ربه» فاستجاب له فقال: «ارْكُض 
برِجْلِكَ» أي: ادفع وحرك «هَذًا مُغْمَسَلُ» قيل: نبعت(" عينان» فاغتسل من إحداهما 
وشرب من الأخرى» فقيل : «بَاردٌ وَشَرَاتُ) فالبرودة للاغتسال والشراب لل 
وقيل: بل وصفه بأنه بارد كي لا يظن أنه حميم» وشراب؛ لثلا يظن أنه أَجَاحٌ» وقيل : 
بل عين واحدة(؟)» وصفها(" بالبرودة والشرب» وقيل: لما اغتسل بإحداهما صح 
ظاهره» ولما شرب من الأخرى صح باطنه «وَوَهَبْئَا؛ أعطينا «لَّهُ أَهلَهُ» قيل: أزال 
مرضه» وأعاد أهله يعني : أولاده وقيل: كانوا ‏ موانًا"2 فأحياهم ويحتمل أنهم كانوا 
مرضى فشفاهم» وغْيّبًا فأحضرهم» «وَمِئْلّهُمْ مَعَهُمْ مُمْ) [أي]: : في الدنياء قيل : «الجراد 
ب ل روي مرفوعًا حتى كثر وهو يرفع» فقيل: يا 
ل وقيل : عافاه وقواه حتى كثر أمواله وأولاده. قيل : 
أعطيناء”") أجر موتهم وأعواضًا عنهم؛ والجتيناهم بع ذلك #رخعية ينل أي : : نعمة على 
أيوب «وَذْكْرَى) أي تذكُرًا وعظة «لأوْلِي الأْبَاب» لذوي العقول «وَخذْ) أ قلنا له: 


)000( فذكره: فذكرء ن. 

(؟) نبعت: انبعت؛ ن»ات. 
(9) للشرب: ليشرب» ت. 
(4) واحدة: واحدة باردة» ت. 
(5) وصفها: وصفهء ن. 

() أمواتاً: ميئاء ن. 

(0) أعطيناه: أعطيناهم» ت. 


باه 
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خذ ابِيَدِكَ ضِعْنَاه أي: حزمة من الحشيش(2 «فَاضْرِبْ بهِ) امرأتك «وَلاَ نَحْدَتْ؛ في 
يمينك» وقيل: كان حلف على امرأته لأمر أنكره بن لوليا [فقال]: متى عوفيت 
لأضربتك: إماثة جلذه] > وقيل : أساءك عكترتها لمرضة» قفال: د غينكا بعلم 
حلفت فاضرب به دفعة واحدة» عن قتادة» والضحاك. (إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابرًا» فيما ابتلي به 
دنم الْعبدُ إِنّهُ أَوَابُ». 1 ١‏ 


كك الأحكام 


تدل الآيات أنه تعالى ابتلى أيوب بمحن في نفسه»ء وماله» وأهله» فصبر على 
جميعهاء فرضي بقضاء الله تعالى. 

وتدل أنه شكا الشيطان فيما وسوس إليه» ولم يَشْكُ ما نزل به من جهة الله 
تعالى» وإنما صبر عليه على ما هو الواجب في الدين. 

ومتى قيل : أليس روي أن الله تعالى سلط إبليس حتى أمرضه؟ 

قلنا: معاذ الله» الله تعالى لا يسلط على أوليائه أعداءة؛ بل" يخلي بعضهم 
لبعض مصالحهم» فأما أن يسلط أعداءه على أوليائه فلا» فأما المرض والآلام النازلة 
والإحياء والإماتة فلا يقدر عليها غير الله تعالى. 

وتدل أنه تعالى أعطاه بعد ذلك أهله وماله» وأنه برئ من مرضه. 

وتدل على قَسَّم سبق منه بضرب امرأته» وأنه نهي عن الحنث» أموبالية 
فيدل7؟2 على جواز الحيلة في دفع الحنث. 

فآمااماعروية العمشوية7"؟ بأنها قالككله إن روف لان شيك + فعقرات إلن 
الشيطان ليصرف عنك ضرك» فلا يصح؛ :لأنه ليس في الظاهر ذلك» ولأنها من أهل 
بيت النبوة» ومنه فلا يجوز أن تعتقد وتقول20 مثل ذلك. 


)1١(‏ الحشيش: الخشب»ات؛ الحثيث» ن. 
(؟) أوليائه: أولياءم» ت. 

5) بل: أو» ن. 

(4) فيدل: فدل» ن. 

(0) الحشوية: الحشوء ن. 


)00 أن تعتقد وتقول: أن يقول ويعتقد» نا ت. 


0 
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فأما ما روي أنها باعت ذؤابتهاء وأنفقت الثمن» فمما يبعدء وإن كان عند 
الضرورة جائزء وفي حال الرفاهية لو ورد به الشرع جاز أيضًا. 

واختلفوا فى سبب الجلدء فقيل: أساءت عشرتها ضجرًا لطول مرضهء فحلف 
بضريها مائة. 


رمع ع 


واختلفوا إذا حلف بضرب فلانًا فضربه بجمع خشبء هل يَبَوُ أم لا؟ قَمَن00) 
العلماء من قال: يَبَرُ؛ اعتبارًا بقصة أيوب» ومنهم من قال: لا يبر؛ إذ ذكر”) 
إسماعيل بن إسحاق أن ذلك كان خاصًا لأيوب» قال: ولو جاز مثله فى اليمين لجاز 
فى الحدود حتى يضرب الزانى مرة» والقاذف دفعة» نابا ليله و النقياء يار 
بايا لأنه في الحقيقة ختارنه للحتي ؛ فلا فصل بين المفترق والمجتمع. 

فأما من لا يقول بشريعة من تقدم يقول: هذا حكم شريعته» ولايدل على حكم 
ا 


وتدل أن للزوج أن يؤدب امرأته. 

وتدل على وجوب الصبرء» وحسنه. 

وتدل على بطلان قول من يقول: إن الأمراض عقوبات؛ لأنه لو كان كذلك لما 
ابتلى به الأنبياء» ولما وجب الصبر. 

ومتى قيل : مع شدة ما ناله كيف شكا الشيطان؟ 

قلنا: لعلمه أن ما نزل به من جهة الله تعالى من مصالحهء وما أعد له من 


الأعواض» وما في الصبر من الثواب والرضا بالقضاء سهل عليه ذلك» فصار ما ناله 
من الشيطان كأنه أعظم فشكاه. 


وروي أنه نزل البلاء يوم نزل» وفى داره سبعمائة وصيف. 


)١(‏ فمن: فمنهم» ن. 
0) ذكر: وذكرء ن. 


0 
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13-0 ال ا ا ا ا 5 م2 وم م هه ص2 هس كعمس دير سرادى 
وَأدكْرْ عدا برسم وَإِسْحَقَ وَيَنثب أؤلي الى وَالْأَبصَر 9 إن نكم يَالِسَةٍ 


ص 


1 دم صسه نكر سوعورء ب ]1 ع 6 ره سح سرح م 252 7-6 ضح رمدصد --- هي وعط 
كد دار () وَإِبَْم عدن لْمنَ الْمُصْطفَينَ آلحََار © ودر إسْمَعِيلَ وَالِسَمَ ود لْكدْلٍ 


وعد عع 
وَل عن ألْكَوَْ حم + م ل رح ل سه جع -ه ل 0 2-4 كوو م جر و تك 
و من الاأخيارٍ ع هلذاذ ون لمن لَحْسَنَ ماب (3) جَنّتِ عَذَنِ مُقَنَحَهَ للم الوب (2©) 
><« ل الى سح يرس لس لس مل مر سمس جيم سيره اس ابر ممم 772 بجح 
تين -- يدعون فيا 2 هم مكيارز عراب( وعِندَهر قهرات فِ أذ أب 9 
آ هسه دح وت سا بو 


بس ل سي ب بره 14س حي اي بماء جح 
امَا توُعَدُونَ ليو لَيْسَابِ (7©) إِنَّ هذا َررفَامَا لكين تاد 469 


© افو اال 

قرأ ابن كثير وحده: اعَبْدَنا إِبْراهِيمَ» بغير ألف على واحدة» كأنه يريد إبراهيم» 
وهي قراءة ابن عباس» الباقون: «جِبَادَنَاه على الجمع بالألف؛ لأنه ذكر بعده جماعة 
من الأنبياء» قال ابن عباس : إنما ذكر إبراهيم» ثم ولده بعده. 

وقرأ أبو جعفر ونافع: «بخالِصّةٍ ذِكْرَّى الدَّارِ؛ غير منون على الإضافة» وهو رواية 
هشام عن ابن عامرء الباقون: «بِخَالِصَة؛ منونة على البدل ومحله جر» وقيل: نصب» 
أي : أخلصناهم ذكرى الدار. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «هَذَا مَا يُوَعَدُون» بالياء» الباقون بالتاء» الأول على 
الكناية» والثاني على الخطاب. وقرأ حمزة والكسائي: [«والليسع»]27 بلامين» 
والباقون [«والْيسَع]9" بلام واحدة. 





اليد: القوة» وكذلك اليدان والأيدء ويقال: ما لى به يدان» قال الشاعر: 
كَاعْيِل لكا تعلو قم تشبالوئ- “لا تت تيع عد الأكتور 0 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة: تفسير القطان: #/ 1585. 
(؟) مابين المعكوفين زيادة من: تفسير القطان: ”7/ .1١585‏ 


وفي رواية أخرى : اعمد لما تعلو فما لك بالذي. 


لاا 
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والإخلاص: إخراج الشيء عن الشيء» وأخلصته إخلاصًا قَتَخَلّصَ20, فذلك9) 
والاصطفاء: إخراج الصفوة من كل شيء» وهو «افتعال» من الصفوة» قلبت التاء 


والأخيار: جمع حير كميت وأموات. 

والقاصر: نقيض المادٌ يقال: هو ماد عَيْتَه ع عَيْته إلى فلان» وقاصر طرفه عن فلان» 
والقصر: جعل الشيء ء قصيرًاء ا لق فهؤلاء قصرن طرفهن على أزواجهن 
فما في غيرهم بُْيَة لهن. 

والترت : اللدة مهو ماخوة مزه اللني بالتراشنة كال اتن ال رسع 
دروكا فتن الكهاة تهنادي: ٠‏ قن قشع رفنت الت 

© الإعراب 
وى ع مع جد 5 
لوك من الأَخيار © رفع على الابتداء. 
مجنت عدن # نصب؛ لأن التاء للجماعة» فلا ينصرف» ع إن جنات عدن. 


تيه 1خ نصب على نعت (جنات)» وقيل : لأنه شبه المفعول. ويجوز الرفع 
على النعت للأبواب» تقديره: مفتحة لهم أبوابهاء فحذف الهاء وجعل الألف واللام 


«ونتكنَ» نصب على الحال. 


)00 فتخلص : ومخلصء ا تء» ن. 

(؟) فذلك: وذلكءاتء ن. 

(6) البيت قائله: عمر بن أبي ربيعة» انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق فايز محمدء دار الكتاب 
العرفي» يروك 95قله ١‏ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© المعنى 


ثم بين تعالى حديث إبراهيم وأولاده» فقال سبحانه: «وَادْكُرُة لقومك حديث 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب» قيل: اذكرهم بفضلهم وصبرهم لتسلك طريقتهم. وقيل: 
اذكر أحوالهم لقومك؛ ليعلموا أنا اصطفيناهم لدينهم وعلمهم بالله «أُوْلِي الأِي» أي: 
ذوو القوة على العبادة «وَالأَبْضَارِ» الفقه في الدين» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. 
قال أبو مسلم: أولو العلم والعمل والأيدي: العمل» والأبصار: العلم» وقيل: 
الأيدي : 0 الفالحةة يوقا 1 أراق النعم على عباد الله بالدعاء إلى الدين» وقيل: 
الذين لهم كن قوة في أمور الدين» خلاف أصحاب الدنيا (إنَا أَخْلَصْنَاهُمْ) جعلناهم 
خالصّاء وقيل: جعلنا الخالصة لهم خالصة» ثم فسرء فقال: «بِخَالِصَة» أي: بالألطاف 
التي جعلناها لهم» و«ذِكرَّى الدَّارٍ؛ قيل: معناه: الخالصة التي أخلصناهم بها (ذِكْرَى 
الدّارِ؛؛ يعني: ذكرناهم الدار الآخرة» وما فيها من الثواب والعقاب» فتذكروا ذلك» 
وأخلصوا له العبادة» فاصطفاهم» فعلى هذا الذكر من صفة الله. وقيل: الخالصة ذكرى 
الدار» وهي أنهم يذكرون الدار الآخرة» فخافوا العقاب» ورجوا الثواب» فأخلصوا 
العبادة» فكان ذكرهم للدار الآخرة لطمًا في إخلاصهم» وعلى هذا الذكر من صفة 
الأنبياء. وقيل: أخلصوا ذكر الله» فأخلصوا لله قلوبهم» لذكر الدار الآخرة» تقديره: 
أخلصناهم لذكر الدار بالخالصة» فالذكر أيضًا من صفتهم. وقيل: ذكرى الدار هي 
الخالصة» كانوا يذكرونها للعمل( لهاء ودعاء الناس إليها. وقيل: الخالصة هي الدعوة 
الخالصة إلى الله تعالى» وعلى هذا أيضًا الذكر من صفة الأنبياء. وقيل : «ذِكْرَى الدَّارِ) 
يعني : ذكر الناس لهم بالثناء الحسن الذي ليس لغيرهم من أجل قيامهم بالنبوة» عن 
أبي علي. وعلى هذا الذكر من صفة المؤمنين والملائكة» قال أبو مسلم: هو الذكر 
السائر لهم في الدنيا بالأعمال الجميلة والمنصب”" الرفيع في الآخرة. 

واختلفوا في الدارء قيل: الدار الآخرة» عن مجاهد. وقيل: الجنة» عن ابن زيد. 
وقيل: دار الدنياء عن أبي علي» وأبي مسلم. على حسب اختلافهم على ما تقدم. 


)00 بصر: نضرء ات . 
(9) العمل + بالعمل بتعا 
() والمنصب: من الصيب» تء ن. 





سورة ص 


١و‏ إِنَّهُمْ) يعني : من تقدم ذكرهم من الأنبياء «عِنْدَنَا لَّمِنَ الْمُضصْطَفَينَ» من المختارين 
للنبوة «الأخيارِ» في الدنيا بالمنزلة الرفيعة وفي الآخرة بالدرجة العظيمة «وَاذْكُنْ 
إِسْمَاعِيلَ وَالْمَسَعَ) ة قيل: اسمء وقيل: نعت وصفة لا اأسمء لذلك دخل عليه الألف 
واللام» أي: يسع الحكمة والعلم ومعرفة الله تعالى» عن أبي علي. وقيل: هو اسم 
وأدخل عليه الألف واللام» وقيل: هو ابن عم إلياس «وَدَا الْكفلِ) قيل: ذا الضُعْفٍِ من 
الثواب» قال تعالى : «إيْؤْيَك يِقَلينٍ من تَحَيَدء؟ [الحديد: 14]» واختلفواء فقيل: هو زكريا 
تكفل بمريم وضمها إلى نفسه» وقيل: كان نبيّا» قال له ملك من الملوك: تضمن لي 
الجنة إذا0) أسلمت؟ فضمنء فوفى الله ضمانته. وقيل: كان مؤمئًا تكفل بأمر أثبياء 
خلصهم من القتل» وذلك أن ملكا في بني إسرائيل أخذ جماعة من الأنبياء» قيل: 
ل ل ل وقيل: بل هربوا من الملك 
حم إلى حا حتى ملجراء اول كل امال سايعة فرق بها وقيل: هو 
حِرْقِيلٌ. «وَكُلْ مِنَ الأخيارِ» جمع حَيّرِ يقال: رجل خَّرٌ وامرأة خَيّرَةٌ ههَذَاذِكُر 
قيل : الذي ذكر في هذه الكوزة كو ذكر انام يان" للحاق بما عق لعن الاعف 
وقيل : هذا القرآن ذكر وشرف لمن أتاه الله» وقيل: هذا مدح لهؤلاء الأنبياء فاذكر 
قصصهم لأمتك؛ ليقتدوا بهم. عن أبي علي: وقيل : هذا القرآن يذكر فيه معالم دينهم 
«وَإنَّ لِْمْتَقِينَ؛ قيل: لمن"" اتقى المعاصي» وهم المؤمنون. «لَحُسْنَ مَآب) المرجع 
الحسن» وهو الجنة» فلا مآب أَحسنٌ منها. 


ثم قفن الفاح تلقال نان 0 «جَنَّاتِ عَذّنْ؛ أي: إقامة لا ظعن عنها «مُمَنَحَةَ لَهُمْ 
الأَبْوَابُ» قيل: تفتح بغير كلفة» وقيل: مفتحة على أصدقائهم يتزاورون" لا تغلق 
لِشْحٌ أو خوف, وقيل: مفتحة أبوابها لتسافر العيون فيهاء عن أبي مسلم. وقال 


)١(‏ إذا: إذءات. 

(؟) بيان: وبيانء ت. 
0) لمن: من» ن. 
(84) سبحانه: » ن. 


(5) يتزاورون: يتراؤون» ت. 
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الحسن : 0 يقال: انفتحن» انقفلن(" . ١مُتَكِيِينَ‏ فيهًا» يعنى: جالسين آمنين 
جلْسَة الملوك «يذمُون فيها بقاكهة كيرة وَشَرَابِ». 

«وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ)» يعنى : أزواج «قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ» قيل: قصرن أعينهن 
على أزواجهن. ا 5 ترَاتٌ» قيل : أقران على سنّ واحد» ليس فيهن 
عجوز ولا هرمة» وقيل: على مقدار سن الأزواج من غير زيادة ولا نقصان. وقيل: 
أشكال في الخلقة «هَذَا يعني : ما تقدم من ذكر النعم «مَا تُوعَدُونَ ليم الجِسَاب» أي : 
في يوم الحساب «إنَّ هَذًا ْنَا مَا لَهُ مِنْ نَمَادِه أي : عطاؤنا الذي أعطيناه 
«مَا لَهُ مِن نَمَاد) أي : انقطاع ‏ عن قتادة. 


ل الأحكام. 


يدل قوله: يَالِصَةٍ4 أنه تعالى يلطف لعباده في أمر دينهم حتى يصيروا 
مخلصين.» وأن ذكر الدار من الألطاف؛ لأن المكلف إذا تصورها رغب في فعل 
الطاعات» واجتناب المعاصي. 

وتدل أن ذا الكفل كان نبيًّا؛ لذلك ذكره في جملة الأنبياء»ء خلاف ما روي عن 
قتادة : أنه كان رجلا صالحًا ولم يكن نبيًا. 

ويدل قوله: ممٌمتَحَةَكَم الْوبُ4 أن أبوابها مفتحة للمتقين فقط» فيبطل قول المرجئة. 

وتدل على دوام الجنة» خلاف قول جهم. 
قوله تعالى: 
هد ورك طن كر ماب (©) جَهَمٌ يبا ين مد © هذا طِدُوفهُ يد 
وَصنَّافُ 62 وَمَاخَرُ من كلد أ له اهم تم صَالوأ 
ار © الاين أ ل ميا ب أثر توه ل َس الوذ © فار َك ا 
هَنذَا مره عَدَياضعَمًا ف ألكَارٍ 9 * 


)١(‏ في مجمع البيان في تفسير القرآن م0/ ج77/ 175 : بكلم. 
)2 انقفلن: انغلقن» ن. 
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© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «وعَسَّاقٌ» بالتشديد حيث كان» وهي 
قراءة أصحاب عبد الله» وقرأ الباقون بالتخفيف. قال الفراء: من شدده جعله اسمّا 
على «فَعالٍ) كالطباخ والخَبّازء ومن خفف جعله اسمًا على «فَعَالٍِ؛ كالعَذّاب. 
قرأ أبو عمرو ويعقوب: «وأخَرُ» بضم الألف على جمع: أخرى؛ أي: أصناف 
أخر من العذاب» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» وروي نحوه عن ابن كثير» وذلك 
أنه نعته بالجمع وهو أزواج» يخزة"الكترى والكتر, :وقرا الناقون» :(الخر) على وانطده 


© اللغة 
الطغيان: مجاوزة الحدء ومنه: «طعًا أَلْمَآه [الحاقة: .]1١‏ 
والحميم: أصله الحرارة» وهو الحارٌ الشديدٌ الحرارة» ومن ذلك سميت27) 


اند العا تس انها 

والغسّاق: قيل: مشتق من الغسق» وهو السواد والظلمة» ضد ما يزاد9" في 
الشراب من الصفاء والرقة» عن أبي مسلم . ونه قبل ليل غاسق ؛ وَعْسَقَتْ عَينه. 
وقيل : الغساق: مايسيم من الصدة» غَسَقَتْ القرحة يعون عنقا ومنه يقال: 


عَسَفَت عيتة: إذا سالت تحسق وقيل : إنه بالتخفيف: النازل الذي يجري ببرودة. 

وسمي الليل غاسمًا؛ لأنه أبرد من النهار. ومن زعم أن غساق ليس بعربي فقد أخطأً؛ 

لآن القران قل تلقة الغريتة :ولهذه اللفظة تَصكف واشغاق :-ووردت يه الأشعار: 
والشّكل بكسر الشين: االظبردفي البحمن ا بوبالتيع + الضريع المتثانه »وهو 


0 
5. 


المدْلُء ومنه: أشكل : إذا اشتبه2 لتمائله» والشّكُلَةُ بضم الشين: حمرة في العين. 


)0 سميت : سميء ت» ن. 
(؟) مايزاد: مايراد» ن. 
(9) ومنه: فيهء ت. 

(5) اشتبه: اشتكبهء» ت 
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والفوج: الجماعة» وجمعها: أفواج. 

ولح أجل لحري وري عو ا يري لح ري ره رمرم يقال: 
اقتحم فهو مقتحم ومنه الحديث: من سره أن يقتحم'") جرائيم جهنم فليقض في 
الجد» يعني : بخلاف السنة. 

والقلةة اليقة :زهو لمتشت بويد ركه الصدة "قال اهنيد ؛ تمزل نلا 
مرحبًا بهء أي: لا رَحْبَتْ عليه الأرض؛ أي : ا ل قال القتيبي: ومنه 
قولهم : 
مواقي ولا افسلاية. 9 إن كان تتريئالأحيوفي عه 

والصَّعْفٌ: المِْلُ المضموم إلى مثله» ومنه: التضعيف, والمضاعفة» 
والأضعاف. 


اليه 


© الإعراب 


رفع (جهنم) و(غساق)» قال الفراء ب(هذا) على التقديم والتأخير أي: هذا جهنم 
وغساق فليذوقوه» وقيل: هو رفع ب(هذا)ء و(يذوقوه) اعتراض2»©7» وإن شئت جعلته 
مستأنقاء وجعلت الكلام قبله مكتفيّاء كأنك. قلت: هذا العذاب فليذوقوه» ثم: قلت 
منه جهنم حميم » ومنه غساق. 

وََاخَرٌ # معطوف على جيم وَصَسَاق#. 

و و4 نعت الآخر. 

والهاء في فو ليذ وقوه 6 راجع إلى #مّدَا»4 تقديره: هذا حميم وهذا غساق 
فليذوقوه”'» و«كَدَا4 محله نصب لوقوع طتَلبَدُوفه» عليه وقيل: رفع تقديره: 
فليذوقوا هذا. 


)00( في سنن الدارمي ؟/ 55٠‏ برقم (؟05٠2)759‏ وسئن سعيد بن منصور 58/١‏ برقم (05): يتقحم. 

)2 لان 

(9) البيت قائله: النابغة الذبياني؛ في قصيدة مطلعها: أمن آل مية رائح أو مغتدٍء انظر: ديوان النابغة 
الذبياني. 

(5:) اعتراض: إعراض» ن. 

(0) راجع إلى. . . فليذوقوه: ‏ » ن. 
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© المعنى 
ثم عقب الوعد بالوعيد كعادة الله في كتابه» فقال تعالى: «هَدَ1(©) يعني :هذا 


الثواب للمتقين «وَإِنَّ لِلطَاغِينَ» قيل : العصاةء عن أبي علي. وقيل: الكفار 5 مَآب» 
فرح 4 ولاماية سر من تار لظن وقئل 4 (ق عبن زاف يعي الأعروه ةا الذي 
أخبرتك به» وقيل: هو تكرير للتأكيد. 

ثم فسر المآب» فقال سبحانه: ١جَهَنّم‏ يَصْلَوْنَهَاا أي: يدخلونها فيصيرون صِلاءً 
عجو إن زر :اوسا عن يتن انض الجواذة إلى + نيلي القرايع للها 
تمهدها «هَذَا بَينا الكلام فيه «قَلْيَذُوقُوهُ حَمِيعًا أي : حار منتهى في الحرارة «وَعَسَّاق) 
قيل: هو القبح الذي يسيل منهم يجمع ويسقونه» عن ابن(" عمرء ومحمد بن كعب» 
وقتادة» والأخفش. وقيل: هو عين في جهنم تسيل إليها كل ذات حمة من حية 
وعقرب» عن كعب. وقيل: هو قيح شديد النتن» وهو ما يسيل من أعينهم من 
دموعهم يسقونه مع الحميم» عن السدي. وقيل: هو ما يأخذ بالحلق» عن أبي علي. 
وقيل: هو الزمهرير الذي يحرق ببرده كما تحرق النار بحرارتهاء عن ابن عباس. فكأنه 
يطاف بهم بين حر شديد. وبرد شديدء نعوذ بالله منه» وقيل: البارد الذي انتهى برده. 
عن اتجاهن؛. وقنادة لوخد بضم الألف» يعني: أصنافًا من العذاب على الجمعء 
ومن فتح الألف ووحّد فالمعنى: عذاب آخر «مِنْ شَكْلِهِ) أي: من صنف العذاب 
وجنسه في الشدة» قيل: إنه الزمهرير»ء عن ابن مسعود. وقيل : السلاسل والأغلال 
ونحوه» عن الحسن. 'أَْوَاجٌ قيل: أقران من كل نوع. وقيل: مجموعة بعض الأنواع 
إلى بعض كالسلاسل والأغلال مضمومة إلى الحميم والغساق «هَذَا فَوْجُ) أي: جماعة 
«مُقْتَجِمْ مَعَكُمْ) داخلون في جهنم معكم. وفي الكلام حذفء أي: يقال لهم: هذا 
فوج» قيل: هم قادة الضلالة إذا دخلوا النار ثم يدخل الأتباع» فتقول الخزنة للقادة: 
«هذا» يعني : الأتباع «فَوْجٌ» 0 «مُفَْجِمْ مَعَكُمْ في الأتباع [صالوا] النار» عن 
)١(‏ هذا: جوين. 


(0) ابن: أبىء ت. 
(9) جماعة: + ن. 
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ابن عباس. يعني : ادخلوها كما دخلتم» وقيل: يعني بالأول: إبليس» والآخر: بني 
آدمء عبر .لآ مرْحَبًا بِهِم) أي : 0 ولا ات تسعت أماكنهم» » يقول القادة 
١‏ 

للأتباع 0 نْهُمْ صَالُوا النّارِ؛؛ «قَالُوا؛ يعنى ي : الأتباع ابل أندم» أيها القادة «لآ مَرْحَبًا 
ا دراي على يدانا جل 
البلاء»ء وقيل: هذا قالوه على سبيل الدعاء «أنْتُمْ قَدَمْثُمُوهُ لَنَاءء و«قَالُوا؛ يعني : الأتباع 
«رَبَنَا من قَدّمَ لَنَا هَذَّاه من شرع لنا هذا من القادة والرؤساء افده عَذَابَا ضِعْفًا ني الثَارِ) 
أي: مضاعمًا على عذابناء فيكون أحد الضعفين لكفرهمء والآخر لدعائهم إلى 
ا العذاب من غير سبب؛ لأنه ظلم. 


2 الأخكام. 
تدل الآية على أن الطاغى من أهل النار» وذلك يتناول الكفار والفساق. 
وتدل على أنه يجتمع على أهل النار أنواع العذاب. 


وتدل على أن أهل النار يلعن بعضهم بعضّاء ويتبرأ القادة من الأتباع» والأتباع 
من القادة» تحذيرًا من التقليد» وحدًّا على اتباع الأدلة» وأن كل صداقة في غير الدين 
تعقب العداوة. 


)١1(‏ للأتباع: الأتباع » ت. 
(؟) إلى الكفر: +» ن. 
() يدعى: يدعوء ن. 
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© القراءة 


وفتحها على الاستفهام» وجعلوا (أم) جوابًا لها تقديره: أتخذناهم سخريًا في الدنيا 
وليسوا'؟ كذلك فلم7"© يدخلوا معنا النار» أم مالت الأعين عنهم فلا نراهم هم في 
النار حجيبوا عن أبصارنا . قال ا هو استفهام للشيء. معنا 20) : التعجب أو 
التوبيخ » فهو مجاز باستفهام ونطرحه» وقال ابن كيسان: أم كانوا خيرًا منا ولا نعلم 
نحن ذلك» فكانت أبصارنا تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيئًا. وقرأ أبو عمرو 
ويعقوب وحمزة والكسائى: «مِنَ الأشرّار انَحَذْنَاهُم) بوصل الألف والابتداء به 
«إتخذناهم» بكسر الألف» واختاره أبو عبيد لوجهين: 
أحدهما: أن الاستفهام متقدم في قوله29: (مَا لنا)؟ . 


والآخر: أن المشركين لم يكونوا يشكون في اتخاذهم المؤمنين في الدنيا سخريّاء 
فكيف يستفهمون عن شيء علموه؟! و(أم) على27 هذا بمعنى (بل). 

وقرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي : «سخريًا» بضم السين» الباقون بكسرهاء 
قيل : هما بمعنى» وقيل : بالكسر هو الهزل» وبالضم هو التذليل والتسخير» عن 


أبي عبيدة. 
© اللغة 
الرَيْعٌ : الميل» زاغ عن الطريق» أي: جار وعدل» ومنه: الزيغ : الشك: والجور. 
والعزيز: نقيض الذليل» والعزيز: الذي يمتنع من الضيم لعظم مقدوره. 


)000( وليسوا: فليسء تء ن. 
)2( قلم: قلاء ت» ن. 

(5) الفراء: القراء» ت. 

(4) معناه: معنى» ت. 

)( في قوله: في قوله في» ت. 
(5) على: وعلى.ء» ت. 
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© النزول 
قيل: نزلت الآية في أبي جهل والوليد بن المغيرة وذويهما يقولون: ما لنا لا نرى 
عمارًا وخبّابًا وصهييًا وبلالاً؟ عن مجاهد. 
© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى مخاصمة أهل النار» فقال سبحانه: «وَقَالُوا يعني : الكفارء وقيل: 
2001 اللاي يتلاك شاف م لزيا ملل له 


ل ا 

أولهما: أنه إخبار» ومعناه: كنا نتخذهم سخريّاء وزاغت أبصارنا عنهم» فلا 
نراهم» والأول أوجه. 

وثانيهما: أنه استفهام. 

ثم اختلفواء فقيل: معناه: أتخذناهم سخريًا وليسوا كذلك فلم يدخلوا النار أم 
زاغت أبصارنا عنهم وهم في النار؟! قال أبو مسلم: معناه: لم يدخلوا النار أم هم فيها 
ونحن لا نراهم؟!. 

ومتى قيل: هل يجوز أن:يقال: إنهم علموا أنهم استحقوا الثواب لإيمانهم 
وعدولهم عن الكفرء ولأنهم كانوا أعداءهم» فلا بد من انتصاف منهم . [الجواب]. 

إذ'؟ علموا ذلك علموا حالهم» وقال بعضهم: يجوز ألا يعلموا ذلك بألا 
يعلموا بماذا ختموا أعمارهم, وكيف يعلمون مع جواز التغيير. وقيل: علموا أنهم في 
الجنة . قالوا: معنى الآية: (أَمْ) بمعنى: بل» : «رَّاعَتْ» [أي]20 مالت أبصارنا عنهم» 
ولااشك أنهم في الجنة» وقيل: بل هو خطاب الأتباع للقادة والسابقين: أين من كنتم 
تقولون: إنهم أشرار» وكنا نحن نسخر منهم بقولكم؟ أَحُبِسُوا في موضع آخر من النار 


00( إذا: وإذاء ت.» ن. 
(0) أي: جا تون. 
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أم مالت أعيننا عنهم» على وجه التكذيب» أي: كنتم كاذبين في ذلك» يوبخونهم» 
ويظهرون الحسرة على متابعتهم» وقيل: معناه: اتخذناهم سخريًا ورأيتهم على ذلك» 
أم زاغت أبصارنا عن حالهم؟ قالو.( 22‏ لحترا ردكا لا سكا و إنهم قالوا ذلك 
على 7" سبيل النياحة0"©» كما تقول أم الميت: ما لي لا أراك في الدار التي بوأتها لك 
ومجلسك الذي قدرت لك؟! م بالي لا أراك؟ غبت عنها أم أنت فيها وأنا لا 
أراك؟! تحسر وتندم لا استفهام. 

ومتى قيل: ظاهر اللفظ الشك؟ 


مَنْ حَمَلَهُ على الشك فلا سؤال» ومن حمله على الخبر يقول: لا شبهة أن 
في القيامة يعلم حالهم للانتصاف وللعداوة كما قلناء فنقول: هو إما توبيخ للقادة أو 
تحسر على سبيل النوح» أو تعجب كقوله : مإأسْتَكبرت م كنت يِنَ الاين » وكرجل رأى 
فقيرًا ثم رآه ملكا فقال: أهذا في النوم آم افي البقظة؟ يريك التستحب» كأنهم قالوا: 
العجب أنا كنا نسخر منهم والآن هم في هذه الحالة» وهذا معنى آخر في الاية. 
«إِنَّ ذّلِكُ» أ الذي ذكرت «لَحَقٌّ تَخَاصُمْ َل النّار)ا يعني : كبو ١‏ 
عله وقيل : مخاصمتهم قولهم: الأعرحا يك وقيل: قولهم : اتخذناهم» دقل إِنَمَا 
أنَا مُنذِْرٌة مخوف بهذه الأحوال «وَمَا مِنْ إِلَه إلا اللّهُ الْوَاجِدُ الْقَهَارُ) الواحد في الإلهية 
وصفاتهء القهار القادر على ما يشاء «رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا الْعَزِيرٌ) القادر 
الذي لا يمتنع عليه شيء. ومع قدرته وعظمة ملكوته غفار يستر ذنوب عباده. 
© الأحكام 
تدل الآية على مخاصمة تجري بين أهل النار» وكل ذلك تحسر وتلهف على ما 
خلفوا لأنفسهم. 
)00( قالوه: قالواء نك. 
(؟) كتب في النسخة ت فوق لفظة: (على): لفظة: (عن). 


(*) النياحة: النياحية»ء ت. 
(4) ما: وماءن. 
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وتدل أنه يَيقِّ. بْعِتَ داعيًا إلى التوحيد والعدل». ومبيئًا لهماء كما بعث مبيئًا 
للشرائع. 
ومتى قيل : أليس يعلم ذلك عقلاً؟ 


0 لا يمتنع أن يكون المعلوم أن مع بيانه يكون أقرب إلى معرفة ذلك؛ ليكون 
بيانه لطمًا. 
وتدل أنه يُعْرَفَ بأفعاله؛ لذلك قال : «#ربٌ السَموتِ». 


وتدل أن السخرية فعل العبد؛ لذلك تحسر على قوله» فيصح قولنا في المخلوق. 
م مسقاة ل يي ملح 2 هه ل مام ور اس دجس مودس م سل 1 
مل هر نَؤا عَظليمٌ ©© َم عَنَهُ مُرسُوت 2 ما كان ل من عل باللا الل إذ يصوت (09) إن 


قرأ أبو جعفر: «إلا إنما» بكسر الألف؛ لأن الوحي قول. وقرأ الباقون: «أنما» 
بالفتح لوقوع الوحي عليه. 


© اللغة' 
النبأ: الخبر العظيم الشأن» وجمعه: أنباء. 
الإعراض : الانحراف بوجههء أعرض عنه. 
© الإعراب 


(إليَ أنما) قال الفراء: إن شئت جعلت (أنما) في موضع رفع بتقدير'2: فالوحي 
إلى الإنذار» وإن شئت جعلت المعنى : ما يوحى إلى إلا لأنى نذير. . 


)١(‏ بتقدير:.بتقديرهءات. 
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© المعنى 


ولما تقدم الوعد والوعيد عقبه بتوبيخهم على إعراضهم» فقال سبحانه: «قُلُ) يا 

1 محمد: «هُوَ نَبَأَعَظِيمْ) أي : خبر عظيم» قيل: القرآن» عن ابن عباس » وقتادة» 
والسديء ومجاهد. ووصفه(" بالعظم؛ لما فيه من الأنباء» والأوامرء والزواجرء 
والأحكام» وقال بعضهم: لأنه معجز من كلام الله تعالى» وقيل: لأن فيه التوحيدء 
والعدل» والقصصء والشرائع» وجميع ما يحتاج إليه» وقيل: هو يوم القيامة» عن 
الحسن. وذكر عظيم؛ لما فيه من الثواب والعقاب. وقيل: ما أخبركم”" به بأني منذر 
إنه نبأ عظيم [مع] إعراض منكم'" مَا كَانَ بي مِن عِلْم بالْمَلإ الأغلّى) أي : وجوه 
الملائكة» والملاً: الجماعة اران «إِذْ يَخْتَصِمُونً) يساظرون+ قيل: اختصموا في 
حديث آدم وقالوا: «أَيَمَلُ فِييَامَن يُفْسِدٌ فِيبَا4 [البقرة: »1٠‏ عن ابن عباس» وقتادة» 
ا ل 10 
تناظروا7؟) أولاً فيما بينهمء ثم دعوا إلى الله تعالى7" فبين لهمء وقيل: اختصامهم فيما 
طريقه الاجتهادء 0 بل على وجه المذاكرة واستخراج الفائدة؛ لأن بعضهم أعلم 
من بعض» وقد يجتمع أهل الحق للمناظرة مع اتفاقهم على كلمة واحدة» وهي كلمة 
الحق؛ بكر اد ل ا ل لبر وقيل : إن النبي ييه قال لابن عباس : 
«أتدري فيم اختصم الملا الأعلى»؟ قال: قلت: لاء قال: «اختصموا في الكفارات 
والدرجات» فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السَّبَرَاتَء ونقل الأقدام إلى 
الجماعات؛. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما الدرجات: إفشاء السلام» وإطعام 
الطعام؛ والصلاة بالليل والناس نيام»» كأنهم يتناظرون7" أيها أفضل (إن يُوحَى إِلَيَ) 


)١(‏ ووصفه: وصفهء ت. 

(؟) ماأخبركم: ما أخركمء ت. 
إفة منكم: منكرء تث. ن. 

649 تناظروا: يتناظرواء ت. ن. 
)6( تعالى: ‏ » ن. 

() يتناظرون: يتناظروا؛ نء ت. 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


يعني : لولا الوحي وكوني نذيرًا لكم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى» وإنما يوحى 
إلى لأنى نذير مبين» أنّْذِرٌ بالساعة والوعيد» وأبين الأحكام والوعد والوعيد. وقيل : 
للأنا أمززناه :وال على بالمضنا لون -قتاظط روه فن 'وعحوة المضالسه وفنا :2 ما اناد 0 

را وال اعم بالمضالع» قاطروة في اوج المضالح» وقل: ا 11م 
عظيمٌ دال على نبوتي؛ لأني لا أكتب ولا أقول كتابّاء فإنما أعلم ذلك بالوحيء» وإنما 
يوحى إليّ لأني نذير مبين. 


© الأحكام 


تدل الآية على عظم منزلة القرآن» ووجوب التدبر فيه. 
وتدل أن النبي يلي لا يعلم الغيب» وإنما يعلم بالوحيء والإمام أولى» فيبطل 
قول الإمامية. 


قوله تعالى: 


مود فَالَ ريك لِلْمَكِكد إِقٍ حَبِى شرا م من طن (ل) وإِذا سَوَّيسه: وَيَفَحْتٌ فيد من روج فقعوأ لم 
سيد © تسد النكيكة كلهم لتمثرة ©© إلا بيس انكر ودين لكيس 09 
َلك يق مَامَقَيَقَ ك تند إن لفك يدق لكك أ خاي الزن 9 05 انأ يه 
حَلَقَدى من نَرٍ نشي واو 1489 لج 7 إن عرف وَإِنَّ عليّكَ لعَتَى لد يوم 


ليينِ 9 4 


© اللغة 
البّشر والإنسان من النظائرء غير أن البشر مأخوذ من البَسَّرَةٍ وهي الجلدة 
الظاهرةع:والأسناة ماخرة مق الآأسنة لأن من كانه أن ياس قله ما موس به: 
واليد: اسم يقع على معانٍء منها: الجارحة» وهو أصل الباب» وذلك يستحيل 
عليه تعالى؛ لأنه ليس بجسم . وبمعنى القوة» وبمعنى النعمة» وبمعنى الصلة وتحقيق 
الإصابة» كقولهم : فعلته بيدي» وقال الشاعر: 


505 
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ابا اليد عي فاه دقان ٠.‏ نيوان نا و00 
يعني : إليه فقط. 
وأما «بِيَدَيٌّ» فيجوز أن يريد يدان» وهو القوة» فلما أضيف سقطت النون» قال 
الشاعر : 
كعمد لما تغلو كما لكبالزي الاتنتطيعهةالأموريدان9) 
وقال آخر: 
تخكلشاهز عنؤاة ما لمق لوزية” :وا للجتال التدابيات انما 
والرجيم: المرمي بالحجرء. ومنه: الرجم. 
© الإعراب 
قيل : العامل في قوله: مود يْصِمُوَ #4 يعني : يختصمون إذ قال» و(إذ) عبارة عن 
والألف في قوله: «#أسْتَكيَرتَ» ألف استفهام» دخلت على ألف الكلمة» فحذف 
إحداهماء والمراد به الإنكار. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر مخاصمة الملا الأعلى في حديث آدم» وأكثر المفسرين عليه بَيِّنّ 


)١(‏ ما بين المعكوفين في تء ن: وفناها البيت قائله: عبد الله بن قيس الرقيات» في قصيدة مطلعها: 
أققرات :بعد عيد: شمس_كلا2: انظ ر+:ذيوان عبد اللهبن قيمن الزقيات+ تحارق : تمد يؤاسلف نجه دان 
صادرء بيروت. 

(؟) اللسان (علا)؛ الصحاح (علا). 

(*) البيت قائله: عروة بن حزام في قصيدة مطلعها: خليلي من عليا هلال بن عامر» انظر: ديوان عروة بن 
حزام» دار الجيل» بيروت. 
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تعالى ذلك». فقال سبحانه: اذ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلابِكة إنِي خَالِقٌ بَشَرَاة يعنى : آدم من 
طِين) وإنما تصير تلك الأجزاء , شرابما يخلق ف من التأيف والح والرطوات 
ونحوهاء فلا يعترض عليه قول من قال بانقلاب الأعيان «فَإِدَا سَوَّد يْتْهُ أي : خلقته. 
وتم خلقي إياه (وَنَمَحْتُ فِيه مِنْ رُوجِي» أي: أحييته وجعلت فيه الروح» وهو النفس 
المترددء وأضاف النفخ إليه؛ أي : توليت جميع ذلك من غير سبب وواسطة «قَقَعُوا لَهُ 
سَاجِدِينَ). وقد بَيّنَا ما قيل فيهء وأنه سجدة التحية لا سجدة العبادة» وقيل: إنه قبلة 
السجدة وم لله تعالى «َمَسَجَدَ المذيكة كلهم عقوت إلا إزليس استغيزة آنه امور 

معهم بالسجود ولم يكن منهم؛ بل كان من الجن على ما قال تعالى» وخلق من النارء 
والملائكة من الريح «اسْتَكُبَرَا أي : .ترفع من السجود لآدم تكبرًا «وَكَانَ مِنَ الْكافِرِينَ؛ 
قبل ذلك «قَالَ يَا إِنِلِيسُ ما مَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِهِدَيّ؛ قيل: : خلقت من غير 
واسطة» عن ابى علي؛ نحو قوله: ْنَا عَمِلَتْ يريما [يس: .]١‏ وقيل: خلقتة 
بقدرتي» عن أبي مسلم. قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد والعلم كقوله: ويب 


اج ل سام 


وجه ريك 6ه [الرحمن: /7ا7] أي ربك. وقيل: «(بيدي) أي بنعمتي : نعمة الدين ونعمة 


<7 


الدنياء أو نعمته الظاهرة والباطئة» والباء بمعنى اللام» أي : خلقته للدين والدنياء 
ليكون هو وذريته خلفاء اللأرض. 
ومتى قيل : هلا جعلتموه على الجارحة كما تزعمه المشبهة؟ 


قلنا: الله تعالى ليس بجسمء ولا يجوز عليه النقص» ولو أوجبت. هذه الآية 
إثيات يدين لوجب بقوله(0) 2 يديس » [التوبة: 07] إثبات أَيْدِ. 


ومتى قيل : يده لا تشبه أيدينا. 
قلنا: فذاك ليس بيد معقول. 
ومتى قيل: هلا حملتم على أنهما صفات له على ما تزعمه الكلابية؟ 


قلنا: وذلك خطأ لغة ومعنى. أما اللغة: فلا يعقل فيهما بمعنى الصفةء وأما 


)١(‏ بقوله: لقوله» ن. 
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المعنى : فلا يعقل صفة تسمى يذدَّاء ويجب أن يكون الساق صفة» والوجه صفةء 
والجنب صفة» والاستواء صفة» وكل ذلك لا يعقل. 

«أُسْتَكُْبَرْتَ» إنكاز» لا استعلام» أي لماذا ترفعت عن السجود إذ أمرتك به» 
أَنِفْتَ تكبرًا أم علا قدرك؟ «ثَالَ أنَا خَيِرٌ مِنْهُ خَلَفْتَنِي مِنْ نَارٍ وَحَلَفْتَهُ مِنْ طِين» فجهل 
وجه المصلحة في الأمرء وجعل الفضل بأصل الخلقة» وإنما هو بالطاعة» 01 النار 
على الطين وذلك خطأ كله «قَالَ فَاخْرُجٌ مِنْهَا؛ قيل: من الجنة» وقيل: من السماء» عن 
الحسن. وقيل: من الخلقة التي أنت فيهاء فغير الله خلقته("2» عن أبي العالية. «فَإنّتَ 
رَجِيمْ» قيل: مطرود ومعذب. وقيل: مرجوم بالشهب إن رجعت إليها كما ترمى 
الشياطين» عن أبي علي. «وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعْئتِي» قيل: على لسان عبادي إذ أمرتهم بلعنك» 
وقيل: حكمي بأنك مطرودء ومستخف بك. وقيل: طردي إياك» وإبعادي إياك من 
رحمتي إلى ؤم الذين» يعني : لا ينقطع إلى يوم القيامة. 

© الأحكام 

تدل الآية على فضل آدم ونبوته. 

وتدل على وجوب السجود له؛ لذلك كفر إبليس بإنكاره. 

وتدل أنه لا يتوب إلى القيامة. 


قلنا: يدوم إلى ذلك الوقتء» ثم يعاد اللعن. وقيل: بل يفعل به ما هو أعظم من 
العقاب الدائم» عن أبي علي. 


وتدل على أن كُفْرَ إبليس ليس بِحَلْق الله فيه. 


)000 خلقته: خلقه. ت. 
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ره ل مع وت ل جحتجم ا عرس كى شيع مس 
مِنَ لكف (3) إن هو إِلَا دك بلْعَلينَ اقبد © رت به 


© القراءة 

قرأ عاصم وحمزة ويعقوب: «قال فالحقٌ) بالرفع «والحقٌ» بالنصبء وهو قراءة 
مجاهد والأعمشء وقرأ الباقون بالنصب فيهماء أما الرفع: فعلى تقدير: أنا الحق» أو 
مني الحقء» أو هو الحقء وقيل: فعلي الحق» وقيل: قولي الحق. وأما النصب: 
فقيل: بالإغراء؛ أي: عليك الحق» وقيل: بوقوع الفعل عليه أي: أقول الحق» أو 
سأفعل الحق» وقيل: الأول قَسَمٌّء والثاني مفعول» تقديره: فالحقٌء أي: بالله الحق 
لأملأن» ويكون لوَآلََ أفولُ4 اعتراضًا('" بين الكلامين» وقيل: هو جواب إبليس؛ 
يعني: سأفعل الحق في أمركم وأقول الحقء عن أبي علي. وقيل: أتبع قسمًا بعد 
قسمء عن أبي مسلم. قال الفراء وأبو عبيد: معناهما حقّاء أدخل عليه الألف واللام 
كما يقال: الحمد لله وحمدًا لله.» هما بمعنى. وقرأ طلحة بن مصرف: «فالحَقٌ 
والحَقٌ) بالكسر فيهما على القسم. 


© اللغة 


الإنظار: التأخير» ومنه: مْنظِرَه إل مِنسَرَوٌ # [البقرة: ٠7٠١‏ 

والمعلوم: ما ظهر للعالم» والمعلوم: ما يكون موجودًا أو معدومّاء فأما المقدور 
فلا بد أن يكون معدومّاء وما وجد خرج من كونه مقدورًا لهم» ثم إن كان مما لا يبقى 
خرج من كونه مقدورّاء وكذلك إن كان مما يبقى من فعل العبدء فأما ما كان من فعله 
تعالى ويبقى فهو مقدور له بمعنى أنه يفنيه ويعيده. 


)١(‏ اعتراضاً: اعتراض» ت. 
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والإغواء: الدعاء إلى الغىّ بالتزيين والوسوسة» وأصله: الخيبة0©» والمغوي 
دعر ال مااقه المي ون العافة» أغراة إغراء: 

والتكلف: توسع في طلب الأمرء وهو صفة نقص. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى ما قال إبليس وما أجيب بهء فقال سبحانه: «قَالَ رَبٌ فَأَنظِرْني» أي : 
أمهلني وأخرني ولا تهلكني» وإنما قال ذلك لما أحس بالعقاب والهوان. 

ومتى قيل : ما غرضه بهذا التأخير؟ 

قلنا: أيس من رحمته فلم يكن شيء يسأله ويتمناه إلا هذا. وقيل: كان غرضه 
التشفي من بني آدم بالإغواء9". وقيل: تأخير العقوبة. وقيل: شهوة البقاءء كما لأهل 
الدنيا من الظلمة وغيرهم. 

«إِلَى يَوْمِ يُبْعَقُونَ قيل: يوم القيامة يبعث الخلق «قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ» 

2 أ عو الدثّع اأتثأيي قاء 00 : 
المؤخرين «إِلَى يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم؛ قيل: هو يوم القيامة» عن جماعة منهم 
أبو علي» وأبو مسلم؛ ولذلك قال: «#يبنَ ادم لا يفتكم ليطن كنآ أخرج بوبحم من 
لْجنَةِ> [الأعراف: 77]ء فهو خطاب لبني آدم إلى يوم القيامة» وقيل: أنظره إلى الوقت 
الذي علمه الله تعالى أنه يفنيه إليه» وليس هو يوم القيامة. 

ومتى فقيل : هل أجيب دعاؤه؟ 

قلنا: قيل: لاء وكان منظرّاء عن أبي علي. وقيل: بل استصلاحًاء عن أبي بكر 

«قَال فَبِعِزَّتكَ) أقسم بالله «لأعْوِيَئَهُمْ) يعتي: بني آدم كلهم «أَجْمَعِينَ) تأكيدًا دلا 
)١(‏ الخيبة : الجنيةء» ت. 
[(فة الخيبة : الجنية» ت. 


(9) بالإغواء: بالإغراء» ت. 
(5) يوم:دءن. 
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عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)» وإنما استثناهم لعلمه بأنهم لا يقبلون» فأيس منهم؛ إذ ليس 
عليه إلا الدعاء؛ فإذا علم أنهم لا يقبلون لم يبق له عليهم سلطان. 

فلما أقسم على إغوائهم أقسم الله تعالى أن يدخله ومن تبعه النارء» فقال سبحانه: 
«قَاَ فَالْحَقُ وَالْحَقَّ أَقُولُ» وقيل: الحق والحق أقول» عن ابن عباس» وقيل: بالله 
الحق والحق أقول «لأْمَلأَنَّ جَهَنَمَ منكَ وَمِمّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ من بني آدم» يعني : من يقبل 
منك. «قُلُ) يا محمد: (مَا أَسْألَكُمْ» أيها الناس «عَلَيْهِا على تبليغ الوحي والرسالة «مِنْ 
أَجْرِ) أي : لا طمع لي فيكم؛ لأنه يؤدي إلى التنفير «وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلَْفِينَ» قيل: 
المتقولين القرآن من قِبَلِ نفسي» وقيل: لا أتكلف أمرًا لم يأمرني به الله سبحانه» 
وقيل: لا أقول شيئًا بغير علم» وقيل: لا أكلف نفسي ما هو موضوع عني» وإنما أنا 
رسولء عن أبي مسلم. (إِنْ هُوَ) يعني : القرآن «إلا ذكرٌ لِلْعَالِمِينَ قيل: عظة للخلق» 
وقيل: فيه ذكر ما يحتاجون إليه» وقيل: شرف لمن آمن به «وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأهُ بَعَْدَ جين» 
أي :. خبره بعد وقت» أي: خبر القرآن عند الموت؛ عن الحسن.ء وقتادة. وقيل: 7 
القيامة» عن أبي مسلم. وقيل: بعد بدر. وقيل: بعد المشاهدة التي يضطرون فيها إلى 
الإيمان. 

© الأحكام. 

تدل الآيات أن إبليس مؤخر إلى يوم فناء الخلق. 

ومتى قيل : ما فائدة بقائه مع أنه يغوي الخلق؟ 

كلجا: آنا زغراوهعقد أبن علي كانوا درن وإن لميكن هو وعند أبي هاشم 
يجوز أن يضل بوسوستهء فيكون زيادة تكليف. 

فأما فائدة إنظاره فالله أعلم بتفاصيل المصالح» ولا بد أن فيه مصلحة» وقيل: 
أراد بإنظاره ليبقى الجهاد في الدين والعلم بعداوته ربّه("2» ولما فيه من البعث على 
التفكر في العلوم وحلّ الشَّبِّ. 


)١(‏ ربه: وبه» ن. 


وه 
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م 


فأما من يقول: أَنْظْرَهُ جزاء على أعماله» فلا يصح؛ لأن تلك الطاعات أبطلها 
بالكفرء وعلى أنه ينبغي أن المرتد يكون أطول عمرّاء وهذا فاسد. 

فأما ما تقوله المجبرة: إنه أنظره ليغوي» فلا يصح؛ لأنه قبيح» وبعد فإن من 
مذهبهم أن الغواية حَلّْقُ الله» فسواء كان إبليسٌ أو لم يكن. 

ومتى قيل : لولا التبقية ما أمكنه الوسوسة؟ 

قلنا: إنما بقاه للتكليف». ومكنه بالقدرة والآلات ليعمل بالطاعات7©» فهو في 
عصيانه بمنزلة سائر الكفار» والتمكين لا يصح إلا من الأمرين جميعًاء وذلك لا 
يقتضي أنه يريد المعصية» كما أن الشهادة لا تصح إلا بعد الإنكار» ولا يقتضي أن 
يكون القاضي مريدًا للإنكار. 

وتدل على أن جهنم تمتلى7" بالجن والإنس زيادة عقوبة» وخلوها لا فائدة فيه» 
قال الحسن: لو كان في النار واحد لامتلأت منه(": ولا كذلك الجنة؛ لأن سعة 
المكان زيادة في سرورهم ونعيمهم. 

وتدل أن النبي لا يسأل أحدًا؛ لأنه يؤدي إلى التنفير» فمن هذا الوجه تدل على 
أنه ينبغي أن يخلو عن كل منفر. 

وتدل أن جميع ما يقوله” ويفعله من جهة الله تعالى؛ لذلك قال: «إوما أَنَأينَ 
ألتكنيين4. 


0 


)١(‏ بالطاعات: بالطاعة» ت. 
(0) تمتلىئ: تملأء ن. 

(9) منه: به ن. 

(5) يقوله: يقولء ت. ن. 


0ه 








سورة (الزمر)» وتسمى سورة (العُرّف)» قال القاضي: وهي مكية على ما ذكره 
المفسرون. وعن قتادة أنها مكية إلا قوله: طقل يبَادى الَذِينَ أترفوأ». 

وهي خمس وسبعون آية في المدني والكوفي» وائتنان في البصري. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي ولي أنه قال: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله 
رجاءه. وأعطاه ثواب الخائفين». 

وعن عائشة: «كان النبي وَليّةْ يقرأ كل ليلة (بني إسرائيل)» و(الزمر)». 

ولما ختم سورة (ص) بذكر القرآن وأنه لم يتكلفه من قِبَّلِ نفسه. وإنما هو وحي 
يوحى إليهء وأنهم سيعلمون نبأه من بعد حين» افتتح هذه السورة ببيان صفة القرآن» 
وأنه تنزيل من الله تعالى. 


١-7 
١ 


0-8 


لين لَخَالِس دمت 4 7 شق يه 0 يق 


6 200 00100 سو لسعو 0 14 2 ساح رس 
ِل اله زلَص إِنَّ أمَه يحَكُم بَيْمَهُرَ في مَا هم فِيهِ و فوت 0 ا يَهَدِى من هُوَ كَذِبٌ 
0 0 01 1 عد 
207 جحعم كر 0 م مك 20 م وماد _- على عرس يو 5 ع 
00 م مم > وهر صذ سلان ه- 3 
اذ 0 ركتس النيئات وال الح ا 1 6 1 عد 2 ّم 
مهار 9 حلقَ أ 100 اليل على 00 ور أل 


وَسَكَرَ سمس وَالْقَمَر حكُلْ ججْرى لدّصلٍ تس ألاهو الْصرِررٌ اعد 0 
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© اللغة 
التنزيل والإنزال بمعنى» يقال: نَرَّلَهُ تتزيلاًء وأنزله إنزالاً. 
والإيلاج: الإدخال» أولج يولج إيلاجًا. 
والتكوير: اللف» ومنه: كَوْرٌ العمامة. 
والأجل: الوقت. 
© الإعراب. .. . 


«تَنزِيلُ» رفع» قيل: لأنه خبر ابتداء محذوف, أي: هذا تنزيل» وقيل: فيه 
تقديم وتأخير» ورفعه ب (من) أي : من الله العزيز تنزيل الكتاب» وقيل: هو ابتداء» 
وخبره فيما بعده» وهو : وام أله الْعَزِيزِ لْذكيِر 4. 

«الدِينَ؟ نصب بتقدير: أخلصوا له الدين» قال الفراء: ويجوز فيه الرفع» قال 
الزجاج: لا يجوز لأنه يصير ما بعده تكريرًا. 

«مخلصًا» نصب على الحال» أي : في حال الإخلاص. 

© المعنى 

«مَنْزِيلُ الْكتَاب» أي: هذا القرآن المنزل تنزيل «مِنَ اللَّهِا أنزله هوء فاعملوا("© به 
«الْعَزِيزِا القادر الذي لا يمتنع عليه شيء» وإنما ذكر اسم العزيز هاهنا قيل: لأن إنزاله 
صَدَرَ من عزيز أنزله وحفظه حتى يصل إليك من غير تغير لتكون الحجة لك» قيل: 
عزيز قادر على الانتقام ممن يخالفه «الْحَكيم» قيل: الذي أحكمه؛ لأنه يحكم أقواله 
وأفعاله» وقيل: معناه: العليم» أي: أنزله وهو عليم يُنْزِل على ما تقتضيه الحكمة إن 
أنَلنَا إِلَيكَه يا محمد «الْكِتَابَ» القرآن «بالْحَقٌ» قيل: بالدين الحق("2. وقيل: جميع ما 
فيه حق من الأخبار والأوامرء والوعد والوعيدء فاعبدوا الله وحدهء كما أمرتم في هذا 


)١(‏ فاعملوا: فاعلمواء ت. 
(؟) الحق: بالحق» تء» ن. 


امل 
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الكتاب المنزل «مُخُلِصًا(' لَهُ الدينَ» يعني: أخلصوا العبادة له فلا تعبدوا غيره «ألآ لِلّه 
الدِينُ الْخَايِضُ) (ألا): كلمة وضعت لافتتاح الكلام والتنبيه» كأنه يقول: اعلم أن 
الدين الخالص للهء قيل: هو شهادة أن لا إله إلا اللهء عن قتادة» وليس بالأوجه؛ لأن 
بمجرد”" هذا القول لا يصير مؤمئاء وقيل: هو جميع العبادات خالصة له لا يستحقها 
إلا اللهء وهو الاعتقاد الواحد في التوحيد والعدل» والنبوات والشرائع» والإقرار بهاء 
والعمل تحويكيهاة :واليزانة من كل :قين متوى دين الاسيلام «:فالدين الخالصن عو 
الإسلام «وَالّذِينَ انَخَذُوا من دُونه أؤلئاء» يعن ي : الأصنام» وقيل: أولياء يتولوا أمرهم ‏ 
عن أبي علي. وقيل: المراد به: المالك» أي : زعموا أن فيهم دون الله مالك يملكهم» 

عن أبي مسلم. ١مَا‏ نَعْبْدُهُمْ؛ أي: ويقولون: ما نعبدهم (إلاَ لِيُقَرْبُونَا إِلَى اللَّهِ رُلْمَى) 
قيل: كانوا إذا قيل لهم : مَنْ خلقكم؟ ومن خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله فإذا 
قيل: فما معنى عبادتكم الأوثان؟ قالوا: تقربنا إلى الله زلفى» وتشفع لنا عند الله عن 
قتادة. وقيل: جوابه في (الأحقاف) : #ملولا صَرَهُمْ ألدنَ أفَحَدُوامِن دون أله هرانا اَل 
١‏ إِفُحهُم) [الأحقاف: 18]» وَارْلْمَى) قيل: منزلة القربى» عن السدي. 
وقيل: قربى» عن ابن زيد. «إنَّ الله يَحْكُمْ بَيِنَهُمْ) يوم القيامة «فِي ما(" هُمْ فِيهِ 
يَخْتَلِفُونَ» من أمر الدين» فيثيب المحق» ويعاقب المبطل «إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي [مَنْ هُوَ 
كَاذْبٌ كَفَار]2» إلى طريق النجاة» وقيل: لا يحكم بالهداية لمن كان كاذت(0) كافرًا بل 
يحكم عليه بالكفر والكذب الَوْ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يََخْدَ وَلَدَاا على ما زعموا وجاز ذلك عليه 
«لضطَفَى مِمّا يَخُلّنُ مَا يَشَاءُ» قيل: لكان يصطفي الأرفع» ولا يختار الأَدوَنَ وهو 
البنات» عن أبي مسلم. وقيل: لكان يصطفي من الحور العين. وقيل: هذا رد على 
اليهود والنصارى وغيرهم» أي: لو أراد الله اتخاذ ولد لم يتخذ باختيارهم حتى يضيفوا 
إليه من شاؤوا؛ بل كان يتخذ باختياره» عن أبي علي. «سبْحَانَهُ) أي : هو منزه مطهر 


)١(‏ مخلصاً: مخلصين» تء ن. 
69 بمجرد : مجردء ت. 

(*) ما: فيما كانواء ت» ن 
(4) من هو كاذب كفار: ء ك. 
(0) كاذيا: -» ن. 


ممه 
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عن الأولاد والأنداد؛ لأن ذلك علامة الحاجة والحدث وكونه جسمًا كسائر الأجسامء 
وهو واحد ليس كمثله شيء «هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ» في الإلهية وفي استحقاق القدم والصفات 
الأزلية «الْقَهَارُا القادر على قهر ما يشاءء ومثله لا يجوز عليه الولد. 

ثم نبه على كمال قدرتهء فقال سبحانه: «خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقٌ» قيل : 
بالحق(22 لإقامة الحق وعبادة الله والدلالة على وحدانيته ايِكَوّرُ اللَيِلَ عَلَى النّهَارِ وَيُكَوْرْ 
النَهَارَ عَلَى اللّيل» أي : يلف هذا على ذاك وذاك على هذاء وقيل: يدخل أحدهما فى 
الخ بالزيادة والنتضانء فما يزيد في أحدهما يَنْقُصٌ من الآخرء عر: 5 
عاق ومنتهى النقصان تسع ساعات» ومنتهى الزيادة مين عقرة شاعة» وقيل: 
يأتي أحدهما خلف الآخر «وَسَخَرَ أي: ذلل بأن يجريه كما يشاء «الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ كُلّ 
تَجْرِي لأجَل مُسَمّى؛ أي : إلى أجل مسمىء قيل: هو قيام الساعة. فإنهما يجريان إلى 
ذلك الوقت» عن أبي علي: وأبي مسلم. وقيل: هو المطلع والمغرب لكل واحد وقت 
معلوم في الشتاء والصيف «ألاً هُوَ الْعَزِيرُ الْمَفَارُه مع قدرته على أخذكم لا يؤاخذكه”") 
ويغفر لكم إن تبتم 

© الأحكام 

يدل قوله: #اتَنَزِيلُ» أن القرآن محدث لاستحالة الإنزال على القديم. 

ويدل قوله : هين أنه ريز كير » أن القرآن لا يَُيّدُ ولا يبدل0؟؛ لأنه يحفظهء 
فيبطل قول الإمامية. 

ويدل قوله : #بآلْحيّ» أن جميع ما فيه والعمل به حق. 

وكذل أنه أتؤلة العمل به ختلاف ها تقوله المجيرة» لأنه لو آراة بإئزال القراث أن 
يعمل أكثر الناس بالباطل ‏ على ما يزعمون ‏ لكان إنزاله بالباطل لا بالحق» عن 
0 
)١(‏ بالحق: +» ن. 


(5) يؤاخذكم: لا يأخذكم» ن. 
9) لايغير ولا يبدل: لا يبدل ولا يغير» ن. 


هك 
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وتدل على أن الواجب في العبادة الإخلاص. 

وتدل أن القوم عبدوا الأصنام تقربًا إلى الله» فيبعد أن يعتقد عاقل أن الحجر 
والجماد ينفع ويضرء فلا بد أنهم اعتقدوا أنهما قربة» وهذا اعتقاد أصحاب 
المتوسطات. وقيل: اعتقدوا فيها النفع والضرء وليس لاعتقاد2"7 العامة والجهال 

ويدل قوله: «كَلقَ السموب وَالْارْصَ بالْحَقّ » أنه أراد بخلقه الحق», ولم يرد 
الباطل» خلاف قول أهل الجبر :إن كل باطل فَمِنْ حَلْقِهِ وإرادته وقضائهء تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا. 
قوله تعالى: 
ل ل ل ل ا ا 
في بوبه تيك عله ربد 0 َه آمك كك لَه 
ِل هو كَأَنّ رفوك 9 | د تا تلك لمعك و يك ليتاده الث إن 
كوأ بصَه كم ولا تررُ وَاَِةُ ودر حر ثم إِك ريك مرْيعُحكُمَ يِبَدْكْم يما كم 
تكَمَلُونَ هئ عيذ بات اشير © ##زر نك أ/ه 2 ل 


ذه د ار 1 ا سه سر سه 


حخوله, يه ون 0ه تنا َه ين مَبَلُ وَعلَ ين أّدادا لضِلَّ عَن مَبْسِلِه- ل تمن 


يَكْفْركٌ يلا إِنَّكَ مِنْ أصَسّب ألارِ © أمَنْ هو هو قََِتٌ ءَانَآءَ أَلَيَلِ سَاجِدًا وَفَاَيمًا يحَدّدٌ 

.سد مسو ووه رورس رس ظظ ابره لاه سم ص سه مه معدو و د 6 

الأجرة ويريعأ ممَدَ ريو هل عَلْ يَسْتوى الزِينَ يلون وين لا يمون | سد ولوأ 
قل 


7 ضر ع جر ل روه 0 20 20 7 هه 2 ل خلا -ه 
ا 1 و كَلْ يعاد لين َامثوا ألا ريك ليبن حر سوا كدو الذيا عمنه وال 
و سعة ا ف لص رمم 9 - حِسَا 9 
© القراءة 
اختلفوا القراء في هاء م رْصَةُ# على ثلاثة أوجه: 


)١(‏ لاعتقاد: الاعتقاد» ت. 
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أولها: قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم وحمزة ويعقوب وأبو عمرو بضم الهاء 
مختلسة غير مشبعة للتخفيف والدلالة على الأصل. 
الثانى: قرأ أبو عمرو ويعقوب فى بعض الروايات عنهما: «يرضة» ساكنة الهاء 
والثالث: قرأ ابن عامر وابن كثير والكسائي ونافع في بعض الروايات مضمومة 
ال وروي نحره عن لبن عمرو 0 ل 0 
ا ره 
واختلفوا في قوله: آمَنَهُوَ قََيِتُّ4 قرأ ابن كثير ونافع وحمزة: ١أْمَنْ)‏ خفيفة 
الميم» والباقون: «أمّن) بالتشديد. 
أما التخفيف ففيه وجهان: 
الأول: أن الألف ألف الاستفهام» والجواب محذوفء» على تقدير: كمن ليس 
كذلك. وقيل : كالذي جعل لله أندادّاء فاكتفى بما سبق ذكره» قال الشاعر: 
فانيية لود شن أناننا ردول سِوَاك وَلَكَنْ لَمْ تَجِذْلَكَ مَذْقَعَا 
فحذف (لدفعناه) وهو مراد. 
الثاني : أن 08 ألف نداء» كأنه قيل: يا مَنْء والعرب تنادي بالألف» كما تنادي 
بالياء» فتقول: أ 0 أقبل. وأَئّ ع قال الشاعر: 
بيني كلشيت ]3 تج اننةه فقو انفترة وفع لفو 
المعنى : يا من هو قانت» أنت من أهل الجنة. 
)000( أبن عمرو: أبن» ت» ن. 
(0) وعن: عن» ت. 
(9) أزيد: يازيدء تء. ن. 


(4) البيت قائله: الأخطل في قصيدة مطلعها: كذبتك.عينك أم رأيت بواسطء انظر: اللسان (لذا)؛ ديوان 
الأخطل» تحقيق : كارين صادر» دار صادر» بيروت» 19949. 


4 
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فأما من شدد ففيه وجهان: 
أحدهما: أن تكون الميم في (أم) صلة. ويكون معنى الكلام الاستفهام وجوابه 
محذوف». تقديره: أمن هو قانت كمن هو غير قانت؟ 
الثاني: أن يكون بمعنى العطف على الاستفهام» تقديره: فهذا خير أَمَّنْ هو 
قانت؟ فحذف لدلالة الكلام عليه. 
© اللغة 
الأزواج: الأصناف. 
والإنابة: أصلها الرجوعء» أناب يِيبٌ إنابة» فهو منيب. 
واليخويل> الشظية المظعلة حل عدية الهبةك :ريغن المتولة ع وله أنه مالك وقة 
الحديث: "كان يَتَخوّلْهُمْ بالموعظة» أي: يتعهدهم, ومنه: إذا بلغ بنو العاص 
ثمانين('2 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله0") حَوَلا أيظنون العباد عبيدهم أعطاهم 
الله ذلك. 
والكفر: مقابلة النعمة بالجحود. ونقيضه : الشكرء الاعتراف بالنعم وتعظيم 
والقنوت: أصله الدوام» قنت قنونًا: إذا دام على الطاعة. 
والآناء: جمع» واحدها: إِنّى مكسور الأول7" مقصورًا. 
© الإعراب 


م َلْتَا 4 نصب على « خلقكم). 


)000 ثمانين : ثمانونء تء ن. 
9ه وعباد الله : وعباده» بوتي * 
(9) الأول:الألفءات. 
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ومتى قيل: لم قال: حك »4 ثم قال: مجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَاه» و(ثم) للتعقيب 

قلنا: فيه أقوال: 

أولها: أنه عطف يوجب أن الكلام الثاني بعد الأول كقولهم: رأيت ما كان منك 
اليوم» ثم ما كان منك أمسء قال الشاعر: 
ولكاويين كناد بح مهاد أبوة قح فَدضَادَ قبل ذلك 00 

الثاني : أنه معطوف على المعنى» كأنه قيل: خلقكم من نفس واحدة أوجدها 
وحدهاء ثم خلق منها زوجها. 

الثالث: قيل: خلق الذرية في ظهر آدمء وأخرجها منه كالذّرٌء ثم خلق بعد ذلك 
00 وقد بِيّنَا أن حديث إخراج الذرية غير صحيح» ولا يجوز 
حمل الكلام عليه 

جتنيته : نصب ب«أنزل»» والهاء في قوله: «يرضه» كناية عن الشكرء أي: 
يرضى الشكر لكم. 

مس4 نصب على الحال. 


© النزول 


قيل: نزل قوله: ظأآسَنَ7'هْوَ يتم في عمارء وأبي حذيفة بن المغيرة» 
تقائز 4 قالذيع يعتموة غناو الذي لاتيغلمون هآ 7 عو 


)١(‏ البيت قائله: أبو نواس الحسن بن هاني في قصيدة مطلعها البيت» انظر: ديوان أبي نواس. ورواية 
قل لمن سادئم س2ةًأبوه قبلهئم قبل ذلك جده 
6 أمن: أم من» 0 


(5) أبو حذيفة بن المغيرة المخزومي. 
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© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى كمال قدرته بخلق آدم وذريته وخلق الأنعام» وحثهم على الشكرء 
فقال سبحانه : «خَلَفَكُمْ) يا بني آدم امن نَفْس وَاحِدَة وهو آدم؛ آنه أ 290 التشر انم 
جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَاا حواء خلقها من ضلع من أضلاعه» ثم خلق الذرية منهما اوَأَنْرَلَ 
لَكُمْ) قيل: وأنشأ لكم. عن الحسن. وقيل: أنزلها بعد أن خلقها في الجنة» عن 
أبي علي. وقيل: أعطاكم الأنعام بأن خلقها لكمء والإعطاء بلفظ الإنزال أَبْلَعُ في 
التعظيم» وإنما ذكر بلفظ الإنزال لعلوه» كقولهم: رفعت قصتي إلى الأمير» فلا يريد 
المكان؛ ا عن أبي مسلم. وقيل: جعلها زلا وزرقا لكمء 
فالإنزال من النزل «مِنّ الأنَعَام تَمَائيَة رواج» قل :هن الأب والقر والشاة والمعز 
اثنين » عن قتادة» ومجاهد» والضحاك. ثبوتها في سورة (الأنعام). «يَخْلْفُكُمْ ني بُطُونٍ 
أَنهايكُمْ حلا ِن بعد حَلْق» قيل : نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظاماء ثم يكسو 
العظام لحمًا ٠»‏ ثم يُنْشْحٌ خلقًا آخرء عن قتادة» ومجاهد» والضحاك» والسدي» 
وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: خلمًا في بطون أمهاتكم بعد الخلق في ظهر آدم» عن 
أبن زيد» وليس بشيء. وقيل: خلقًا في أصلاب الآباء» ثم في رحم الأمهات» يريد 
في أجسامكم في بطون أمهاتكم شيئًا بعد شيء» عن أبي علي. «فِي ظَلَمَاتٍ ثْلآثِ) 
قيل: ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة» عن ابن عباس» وقتادة» 
ومجاهدء والسديء. والضحاك»ء وابن زيد. وقيل: ظلمة صلب الرجل» وظلمة 
الرحمء وظلمة البطن» وقيل: الثالث: ظلمة الليل» بَيّنَ أن هذه كالح من 
الإنشاء والتصوير؛ لبعلم كمال قدرته وأنه لا مثل له الم رُم يعني : الذي 
جعل7" هذه الأشياء هو ربكم «لَهُ الْمُلْكُ؛ القوة على التصرف كيف شاء دا إلَه إلا 
هُوَ) أي: لا تحق العبادة إلا له «قَأنّى تُضْرَهُونَ» من الحق إلى الباطل» وقيل: الشيطا 
يصرفه»ء وقيل: أئمة الكفرء وقيل: بل هو ينصرفء وأتى بلفظ ما لم يسم فاعله على 
)١(‏ أبو: أب. ت». ن. 
(90) الحالة يجالةت: 
(9) جعل: فعل» ن. 
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عادة العرب» يقولون: أنى يُْمَبّ بك وهو الذاهب» عن أبي مسلم. (إن تَكَفُرُوا» 
هذه النعم ولا" تشكروا «فَإِنّ الله(" عَنِيٌ عَنْكُمْ أي: كفركم يضركم ولا يضره «وَلاَ 
يَرْضَى لِعِبَادِهِ الحفْرَ يعني : وق كاذ لاايضيره كانه يكرهه ولأ بريه > لفك ولجااقة 
من المفسدة «وَإِنْ تَضْكُرُوا) الله تعالى على نعمه بأن تؤمنوا وتتبعوا أوامره وتطيعوا 
رسوله «يَرْضِهُ لكُمْ أي : مع غناه عن الشكر يرضاه لحسنه «وَلا د تزر رُ وَازِرَةٌ ورر ُرَ أَخرَى» 
ع لا يُوَاحَدٌ أحد بذنب غيره» عن مجاهد. والوزر: ادلم والوازرة: الحاملة شم 
إِلَى رَبَكُمْ مَرْجِعْكه("» مصي ركم «فَيتَبنُكُمْ) يخبركم بأن يجازيكم «بِمَا كُنكُمْ َعْمَلُونَ نه 
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ؛ يعلم ما يستحقه كل أحد. 


ثم بَيِّنَ عبادة العصاة» فقال سبحانه: «وَإِذَا مَسسّ الإِنْسَانَ ضُرًّ) أي : ما يضره من 
المحن والشدائد في نفسه وماله وأهله «دَعَا رَبَهُ مُنِيبًا إِلَبهِه أي : مخلصًا راجعًا إليه 
مستغيعًا به داعيًا له» وليس يريد التائب©)؛لأنه لا بد أن يكون شاكرًا للنعم؛ غايا 
على المحنء راضيًا بحكم الله في الحالين شَ ِذَا حَوَلَهُ؛ أعطاه «نِعْمَة مِنهُ نَسِيَ) 
تضرعه الأول» وأقبل على عبادة الأصنام» وقيل: أراد بالنسيان الترك» وقيل: الغفلة» 
وقيل: الإعراض عن”" ما كَانَ يَدْعُو إِلَيِهِ مِنْ قَبْلُ» يعني : نسي في حال الرخاء ما 
كان يدعو في حال الضر والشدة «وَجَعَلَ لِلّهِ أَنْدَادًا أي: أشبامًاء قيل: من الأوثان 
يعبدونهم» وقيل: من الرجال يطيعونهم في معاصي الله» عن السدي. «لِيْضِل عَنْ 
سَبِيلِهِ) قيل: يريد به إضلال الناس عن الحق» وقيل: يضل عن طريق الجنة» واللام 
م ل ا س0 

تَمَنّعْ بكفْرِكَ؛ أي: استمتع بما حُوّلْتَ مع كفرك «قَلِيلاً قيل: مدتكم في الدنياء ثم 
ل ا م ل 


)١(‏ ولا: فلاء ن. 

(؟) فإن الله: فإنه» ت.» ن. 

() ثم إلى ربكم مرجعكم: ثم إليه مرجعكمء ن 
(5) التائب: الباب» ت. 

(4) عن: عءت؛-ءن. 
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وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: تمتع قليلاً إنك من أصحاب النار بكفرك» وقيل: 
تمتع فإن الدنيا تنقطع عن قليل؛ وتسوؤ خلج انا ؤانية ا أ وهذا #وديد ولب اموه 
0 واي رست لفاك 0 0 0 
م لي عر الا ابر لاج يوا 
والسدي. وقيل: القنوت: قراءة القرآن وقيام الليل» عن ابن عمر. «آناءَ اللّيلِ» ساعاته 
«سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَة» بذلك» أي: عذاب الآخرة «وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبْهِ قل هَل 
يَسْنَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآيَعْلَمُونَ أي: قل لهم : هل يستوي العالم والجاهل» 
فإذا قالوا: لا؛ كذلك عندي لا يستوي المؤمن والكافر» وقيل: قل لهم: هل يستوي 
العالم يالل والجاهلء فإذا لم يتيوك فقل: لا يستوي ؛ ولكن إنما يعلم ذلك مَنْ تذكر 
وتدبر (إِنَمَا يَتذَكَرُ أونُوا الألبّاب» أي : من استعمل عقله وتدبر» قيل : : مَنْ له عقل. 


ومتى قيل : «أمن» يقتضي جوابًا فما هو؟ 


قلنا: قيل : هو محذوف تقديره: أمن هو قانت كمن يتمتع بكفره» ثم مصيره إلى 
3 


«قُلْ يَا عِبَادٍ الَذِينَ آمَنُوا انَُوا رَبَكُمْ» أي: احذروا نقمته في مخالفة أمره «لِلَّذِينَ 
أَخْسَئُوا فِي هَذِهٍ الدّنيا حَسَنَة؛ يعني: من أحسن العمل في الدنيا فله مثوبة حسنة في 
الآخرة» وهو الخلود في الجنة» وقيل: الإحسان على ضربين: إحسان إلى الغير 
بالإنعام عليه والدعاء إلى الدين» وإحسان بفعل الحسن أن يطيع الله تعالى فيما كلفه. 
والحسنة على ضربين: حسنة في الدنيا بالثناء والمدح والقول الجميل» وحسنة في 
الآخرة الثواب الجزيل . ودر اجيف الجر في تبال: وقيل: العافية والصحة» 
عن السدي. «وَأَرْضٌ اللَّهِ وَاسِعَة) أي: الدنيا واسعة» فتهاجرو0"© عن دار الشرك» عن 
مجاهد. وقيل: أرض الجنة واسعة فاطلبوها بالأعمال الصالحة» عن مقاتل» وأبي 


0 دائمة: دائمء‎ )١( 
(؟) فتهاجروا: تهاجرواء ت.‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


مسلم. وقيل : البلاد التي وعدوا كثيرة الخير» فتحولوا إليهاء فالله لا يضيعكم (إِنَّمَا 
يُوَفَى الصَابِرُونَ» أي يوفى مَنْ صبر» قيل: على الهجرة وترك الوطن والإقامة بالغربة» 
وقيل: على الطاعة وعن المعصية» وقيل: على البلايا والمحن «أَجِرَهُمْ) أي: ما 
يستحقون من الجزاء والثواب «بغَيِر حسّاب» قيل : لأنه يعطى أكثر من مقادير الأعمال» 
عن أبي علي. وقيل : لا تضيق فيه؛ لأن ما يعطى بحساب يتضيق» عن أبي مسلم. قال 
قتادة: لاء والله ما هناك مكيال» ولا ميزان. 

© الأحكام 

منها: كمال قدرته وعلمه. وأنه مدرك لا بآلة. 

ومنها: أنه(" لا يريد القبيح . 

وتدل على أنه لا يعذب بغير ذنب. 

ومنها: الحث على الهجرة. 

أما الأول2: فخلقه وتصويره في الرحمء وخلق آدم من تراب» وخلق حواء من 
ضلعهء وذلك لا يتأتى إلا من قادر عالم على الكمال» ولأنه لو كان مدركًا بآلة لكان 
لا يدرك في الرحمء فلا يتأتى التصوير على سنن واحد. 

وأما الثانى : فقوله: «#ولا يرَضَى لِعِبَادِو الْكْثْرَ» » والرضى هو الإرادة» وقوله: 
و را ررق 
وان تدوأ ْصَه لك 4. 


)١(‏ ومنها أنه: ومنها على أنه» ت. 
(؟) يقصد الأول من قوله (منها) أعلام في جملة (منها: كمال قدرته. ..). 


"65 
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ك4 وقوله 57 202 1 
وقوله: : #ولا تور وَازرهٌ ودر أُخْرين»» وقوله: مفِيِبَكُكم بِمَا كم تكَمَلُون 4 وقوله: 
ودام مَسَ لاسن 46 الآية» فنبه على عادة سيئة ذامًا لها. 
[وأما الرابع] فقوله(©: لأسَنَهْوَ ث4 وقوله: وبَأ يَمَدَرَيو»» وقوله: 
لإِنَا ك4 وقوله: «وََل يه آدادا4. وقوله: «لَضِلٌ»4» وقوله: «اللواريك» 
كل ذلك يبطل قولهم في المخلوق. (وقوله): ولا تَرْدُ وَاِدهُ ور أُخْرئم4. (وقوله) : 
0 ل يَعْت. وأما الرابع7©: فقوله0: #وأل أله ويبعة4. وأا الكامس: 
فقوله: «إوَإن تَتَكْيُوأ4 حث على الشكر» وقوله: «إهلٌ يَسْترَى أرنَيَدَكونَ24 وقوله: 
صن ْو ث2 وقوله : ««االوأْريَكٌُ24 وقوله: طلَِدِنَ أحسوا». 
ويدل قوله: 119 »> أن قيام الليل أفضل من قيام النهار؛ لما فيه من زوال 
شغل القلب» ولزوال الرياء. 
ويدل قوله: «#وَبَأيْمَةَرَيء# أن المؤمن يجب أن يعبد ربه بين الخوف 
والرجاة 
وَنْذل قولة: وه أن المحسن يجازى بالإحسان» وجميع ذلك إنما يصح على 
مدهت العدال أن للعد قعل وأنه تعالى يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 


م 0 رع -5ظ م وهم مه 
«إثل إن مرت أن أَبدَ لَه مخِصًا لَه لزي (2) وَأمِربُ لان أكون وَل آلْمسَلدِينَ (9) كل إِيّْ حاف 
إن عَصَيْتُ وق علب ع بم (() مل أله عبد مد ار م سِنمُ ين دون فل 


ماس أ ا وم ا ل 1 
إنَّ كلرِيَ لين روا بم فل يم الِْمة آلا دِكَ هو لان لي 1 سًٍِ 


ا ل ا ا 0 ل 0_0 بطر 2 . جحت 
فوفَهِم ظذل من الثارٍ ومن تحنم ظلل ذلك يخوف بوه افيا ل * 


)١(‏ فقوله: وقوله. 
(؟) وإما الربع: +» تء ن. 
فيه فقوله: قوله) ت. 


هه 
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© اللغة 


الأمر: قول القائل لمن دونه: (افْعَلُ) إذا كان مريدًا للمأمور به؛ ولذلك لا يجوز 
أن يأمر نفسه لاستحالة الرتبة» وهو حقيقة في القول مجاز في الفعل؛ لأن تصرفه في 
القول يطرد فيه» وقد ترد صيغة الأمر فلا تكون أمرًا بأن تكون تهديدًا أو إباحة أو 
إرشادًا أو نحوها. 

والدِينُ : الطاعة» والدَينٌ : الجزاء» والدَينٌُ: ما يدان بهء والدَّينُ: العادة. 

والإخلاص في الدين: أن يعمله لله تعالى من غير شائب. ْ 

والظُلّةٌ : الستر العالي» وجمعه: ظلل» وقيل: الظلة في العذاب مجاز وتَوَسَعٌ» 
وإنما أطلق؛ لأنها في مقابلة ما لأهل الجنة من الظلل. 

والتخويف والترهيب والتحذير نظائرء ونقيض الترهيب: الترغيب. 


© النزول 
قيل: لما دعوا رسول الله -صلى الله عليه وآله- إلى دين الآباء نزلت هذه الآيات. 


© المعنى. 

ثم بَيّنَ تعالى ما أمر به وما أعد لمن خالف أمره عطفًا على ما تقدم من الأمر 
بالطاعة» فقال سبحانه: «قُلُ» يا محمد: اإني أب أن َعْبْدَ اللّةه يعني : أمرت بعبادته 
في أي وقت كان»ء وأي بلد كان «مُخَلِضًا ل لَهُ الدّينَ» يعنى : أعبده على وجه الإخلاص» 
فلا أعصيه في شيء» ولا أخص بالطاعة والعبادة إلا إياه «وَأْمِرْتُ لأَنْ كوو أوَل 
الْمُسْلِمِينَ» قيل: من أمتي الذين أسلموا بدعائي» وقيل: إنه إشارة إلى أنه يرضى لهم 

ما رضي لنفسهء ورضيه الله له إني أدعوكم إلى شيء بدأت بنفسي» فأجبت ربي» 
واستسليت له وفيل: : [أنا] أول من يتمسك بالعبادات التي أرسلت بها لوجوبها 
عليّ» [و] وجوب الاقتداء بي» وقيل: معناه: كن افيا امسو كلض أدرت أن 


يكون عملي واعتقادي سالمًا2"0 للهء وقيل: أمرت أن أكون من المستسلمين» وإذا 


)١(‏ سالما: سالمةء» ت. 
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خص على هذه الوجوه لم يكن تكرارًا «قُلْ إِنْي أَكَافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّي) فاحذروا أنتم 
معصيته» وقيل : إنها منسوخة؛ لأنها نزلت قبل غفران ذنوبه» وقد فاسد؛ لأنه ليس 
في الآية رقو ذنب» وإنما فيها أنه يخاف». ولأن ذنوب الأنبياء ‏ تقع مُكَفَرَةٌ «قلٍ يا 
محمد: «اللّه أَعْبْدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني» فلا أعبد معه شيئّاء ولا أعصيه في شيء «فَاعْبدُوا 

مَا شِكْتُمْ مِنْ دُونِهِا فستجدون جزاءهء وقيل: تقديره: إذا لم تقبلوا نصحي فأنتم 
وشأنكمء فإني لا أعبد أحدًا سواهء وقيل: إنها منسوخة بآية القتال» وهذا في غاية 
الفساد؛ لأنه ليس بِأمْرٍ حتى يُنْسَحَ؛ وإنما هو تهديد ووعيد؛ فلا ينافي القتال والقتل 
«قُلَ إِنَّ الْخَاسِرِينَ» الخسران: عبارة عن ذهاب ما يُنْتَمَعُ به» كأنه قيل: الخاسر مَنْ 
خسر نفسه بإهلاكها وإيرادها 00 النار «وَأَهلِيهِمْ) قيل: لأنه لا يكون لهم في النار 
أهل» وقد كان لهم في الدنيا أهل. عن مجاهد. وابن زيد. وقيل: فلو كانوا معهم في 
النار فلا ينتفعون بهم» وقيل: خسروا أنفسهم لِلْمُعَدَ لهم في الجنة من الحور العين» 
عن الحسن. قال ابن عباس : إن ا ل ا ل 
فص عمل بطاعته كانت لود ومن عصاه صار إلى الثنار» ودفع منزله وأهله إلى من 
أطاعء وهو قوله : «أولجك م هم الوبوَ#» [المؤمنون: ٠‏ وقيل : أهليهم الذين كانوا معهم 
على دينهم هلكوا معهم أيضّاء عن أبي مسلم. «ألآ ذَّلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ) ل 
0 مين" أقاتتة البجدة وصئار إلى الثار؟ ؛ لأنه يشتمل 20 على 
كل ضرب من الهلاك والضرر الَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَل مِنَ الثّارِا قيل: : سرادقات وأطياف 
«من النار؛ من النار ودخانها «وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَل قُرْشَ ومهادء وقيل: سمي ما 
تحتهم ظلل؛ لأنه ظلل لِمَنْ تحتهم» وقيل: لأنها تنقلب عليهم» وقيل: ما تحته سمي 
ظلة للمجاورة كقوله: 

عَلْفْتَهَاتِبْنَاوَمَاءَبارتًا 


)00( في: -» ن. 
0( ممن: منء ت. 


(؟) يشتمل: يستعملء ت 


0( سمي : سميت » ك3 


وح 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


وقيل: إنما سمي الظلة لأنها في مقابلة ما لأهل الجنة» وقيل: معناه: النار 

تحيط بهم كالدائرة «ذَلِكَ» يعني : العذاب المذكور «يُكَوْفَ اللَّهُ به عِبَادَهُ) أ 

يخوفهم فعل المعاصي التي بها يُسْتَحَقّ ذلك «يَا عِبَادٍ فَانَقُونِ؛ أي : اتقوا معاصي الله 
والقة أمره؛ 
© الأحكام 


تدل الآيات أنه يقال للذي يقدر على المعاصى : إنه تركها خوقًاء وعند المجبرة 
ما ترك معصية قط خوقًا ورغبة لله» ولكن إما لأنه لم يقدر عليهاء أو لأنه لم تُخَلَقْ 

وتدل أن الذي يُتَوَعَدٌ بشرظ العصيان. 

ثم يقال للمجبرة: ما تقولون في النبي 496 هل ترك معصية قط لله تعالى وطلب 
رضاه قَدَرَ عليها؟ فإن قالوا: نعم» تركوا مذهبهم» وإن قالوا: لاء قلنا: فلو قدر على 
أي كفر ومعصية في العالم أكان يفعلها؟ فلا بد من [الجواب] ب(لا)» فيقال: ما 
تقولون في إبليس أيقدر على خير؟ فإن قالوا: لاء قلنا: ولو قدر على كل طاعة» أكان 
يفعلها؟ فإن قالوا: نعمء قلنا: فثناؤكم على إبليس أحسن من الثناء على رسول الله. 

ويدل قوله: #تَأعَبَدُوا# أن صيغة الأمر تَردُ وليس بأمر لعينه. 

ويدل قوله: ظدَلِكَ يحَوَكُْ4 أن فعل العبيد('؟ حادث من جهتهم ليصح التخويف» 
ولو كان خلقًا له لما أفاد التخويف». وكيف يخوفهم ليتركوا ما خلق فيهم ولا يقدرون 
على تركه» فيبطل قولهم في المخلوق والاستطاعة. 


)١(‏ العبيد: العبد» ت. 
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0-8 


100111 بو م > سه جتتو جر 6 و 4 ل ححخصس +4 
دن توا المت أن يَتبدُوا وبا ِل ليه كم التذرا مر باد ©) أن ُو 
8 


ل سه 2 وخ ل عت سمه زو دمو ل) ل وء غ1 مور ححج سه عه 

القول ف فيمبعور فمتتحون الحسكه ولتيك الَذِينَ هدنهم الله تيك هم أؤلوا الآلبتب () أفمن حقٌ 

هه ل ع دس 0 2 2 2001 وح م 4 2 لا وار 

ا ب أفانت نقذ من فى ألثَارٍ (9) لكن الذِينَ انوأ رهم طم عرف ين فوقَها عرف 
معط 


بجر بن ها هوم لله ل لك لله ياد )4 
مني بجر يبن كح نار و د أئؤل 


© اللغة 
الطاغوت: فاعول من الطغيان» عن أبي مسلم. وقيل : هو اسم أعجمي ١‏ نحو 
جالوت وهاروت. وقيل : وزنه «فَعَلُوتك وقال أبو حاتم : والعرب تجعل الطاغوت 
واحدًا وجمعًا ومذكرًا وموَنّتاء وقيل : أصله «طغى») زيدت التاء فيه» والعرب تزيد 
التاء»ء عن أبي علي. وقيل: هو اسم لكل ما يعبد من دون الله. 
والإنابة : الرجوع . ونظيرها: التوبة» ونقيضها: الإصرار. 
والبشرى: الإعلام بما يظهر في بَشْرَةٍ وجهه من السرور. 
والإنقاذ: الإنجاءء أنقذه: أنجاه. 
© الإعراب 
أدَانت تقد مَننٍ ألتّارٍ» فى محل الجر» تقديره : أفأنت تنقذه؟ وقيل : تقديره : 
أفأنت تنقذ من في النار منهم؟ وأتى بالاستفهام مرتين» فقال: ظأْفمَنَ4. «أقانت» 
للتأكيد والتنبيه0') على المعنى. 
(ميعاد) أصله : «مِوْعَادٌ؛» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 


)١(‏ والتنبيه: التنبيه» ت. 
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© النزول 


روئة سا 


قال ابن زيد في قوله : وَالينَ لبوا المت الآية(20: نزلت في ثلاثة نفر كانوا 
فى الجاهلية يقولون: لا إله إلا أللّه : زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر الغفاري» 


© المعنى 


لما تقدم الوعيد للكفار. و العضاة عليه بالو عدا للمعين على اديه تعالى في الججمع 

بين الوعد والوعيدء فقال سبحانه: «وَالّذِينَ اجْتَتبُوا» ا تباعدوا عن «الطاعُوتَ أَنْ 
شرع قيل: الطاغوت: الأوثان» وقيل: الشيطان» عن مجاهدء والسدي» 
وابن ازين. وآلكة للفظف: وقيل :"هو كل مادعا إلن غناذة غير الله تائيه للجماعة: 
وقيل: هو جماعة الشيطان» واجتناب الطاغوت إن حمل على الشيطان: اجتناب 
طاعته وترك ما يدعو إليهء فإذا اتبعه في عبادة غير الله فكأنه عبده» وإن حمل على 
الأصنام فاجتنابه/" : ترك عبادتها «وَأَنَابُو إِلَى الله أي : رجعوا إليه فعبدوا وأخلصوا 
عبادته «لَهُمُ البُْشْرَى» في الدنيا والآخرة وحسن المآب. 


ثم أمر النبي يي أن يخبر عن صفات المؤمنين» فقال سبحانه: «قَبَشّرْ عِبَاد الّذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فُيتَبعُونَ خْسَّتهُ» قيل : أولاه بالقبول والعمل به»ء وأَرْشَّدَهُ إلى الحق» 
وقيل : أحسنه طاعة الله عن قتادة. وقيل: أحسن ما يؤمر به عن السدي. وقيل: 
معناه: يجتنب التقليد؛ ليسمع الحق والباطل» ثم يتفكر في الأدلة» فيتبع أحسنها في 
عقله» وهو ما تسكن إليه نفسه. وإنما قال: الأحسن الأنفع. وقيل: يتبعون الناسخ 
دون المنسوخ. وقيل: يتبعون القرآن؛ لأنه أحسن الحديث وأدل الدليل» يتضمن كل 
ما يحتاج إليه المكلف (أُوْلَيِكَ الّذِينَ هَدَاهُمْ الل بالألطاف» وقيل : هداهم إلى الجنة» 
وقيل: حكم بهدايتهم ومدحهم بها. 


)١(‏ الآية: هاتان الآيتان» ن. 
)١(‏ فاجتنابها: فباجتنابهاء ت. ن. 
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ومتى قيل: لم لا يحمل على أنه هداهم وغيرهم لما لم ينتفعوا به فكأنه(") 
هداهم بالأدلة؟ 

قلنا: لأنه تعالى عَمَّ به المكلفين أجمعء إلا أن يحمل ذلك على أنهم انتفعوا به 
كانه هداح وترم لما الم ورا يوفكاه لي تفل جام 

«وَأوْلَيِكَ هُمْ أَوْنُوا الألبَاب» لأنهم يتبعون عقولهم حيث تفكروا وعلموا'"' الحق 
واتبعوه. وقيل: هم أولو الألباب بأن يوصفوا بأنهم عقلاء . «أَفَمَنْ حَقّ عَلَيْها وجب عليه 
«كَلِمَةُ الْعَذَابِ)» أي: كلمة الوعيد استحق الوعيد لكفره» وقيل: الكلام يقتضي جواباء 
ثم اختلفواء فقيل: جوابه: طأنَلَتَ تقَدُ4 تقديره: من حق عليه العذاب أفأنت0© 
تنقذه؟ ! وقيل : جوابه: أن حَقَّ علي كِمَةُ لْعَدَانٍِ »# بكفره كمن ليس كذلك في معلوم 
لله وقيل : لأدَنْحَنَّ عد كمه آلَعَدَابِ» يتخلص منه بغير إيمان «أَكََنتَ تُنقِذُ مَنْ في 
النَار) هذا نفي» 1 لا تنقذهم بجهدك؛ فإنما يتعلق ذلك بجهدهم في الإيمان 
والطاعة. 

ثم وعد المتقين» فقال سبحانه: #إلكن ان أنَعَوَأْريجَمَ» أي : معاصيه «لَهُمْ غْرَفْ) 
أي : منازل عالية» أنشأها الله ابتداءء وهي القصور المبنية» لا تحتاج إلى تكلف بناء 
«من فَوْقَهَا غْرَفْ) يعني : مع القصور امَبِْيةُه جميعها انَجْرِي مِن نَحْيِهَا الأنهَارُا قيل : 
من تحت الغرف» وقيل: من تحت الأشجار «وَعْدَ الله أ ذلك وعد الله» وعدها 
الله المتقين» والله لا يخلف الميعاد؛ لأن ذلك قبيح» وهو لا يفعل القبي20). 


2 الأحكام 
يدل قوله: «فبشر» على وجوب النظر؛ لأن اتباع الأمر9 [الأحسن] إنما يتبين 
بهذه الطريقة 


)١(‏ فكأنه: كأنهء» ت. 


6 وعلموا: وعملواء تت 
(8)) 'آنات: اورت 


(54) لأن ذلك قبيح. . . القبيح: - 
(0) الأمر:داءن. 
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وتدل على بطلان التقليد؛ لأن معه لا يُعْلمُ الأحسن. 

وتدل'') على أن استماع الحق والباطل يحسنء وإن لم يحسن اتباع الباطل. 

وتدل على عظم محل الدعاء إلى الحق 

ويدل قوله : «أولئك» أن متبع الحق موعود بالثواب. 

ويدل قوله: أَأتَ قِدُنْفٍ آلتَارِ» على أنه وَلّةِ لا يشفع لمن في النار» فيبطل 
قول المرجئة في الشفاعة. 

وتدل على أنه تعالى لا يخلف الوعد والوعيد» خلاف ما يقوله بعض المرجئة. 

وتدل على أن التقوى واتباع الحق فِعُل العبد. 


- 
2 8 


لات لله ليت الما الا ات 
كر 


00 ج سساو للد سوسا 


تلفق رد لف تمتو م دوكر اهوج 


ا 57 0 و م-_- د ند ص 5 
صَلَلٍ من © ) 20 ا 0 
2 سهير و ررح لند وو 10 بح دمسة 07> يري مم مه 
ب <> 3 تلان ورور | 2 51 أ 7 5 
توت 2م م7 لذ لاف وللرئه: إل : لله ذلك هدى الله يهَدِى يوء من 
سر ل وج سار ع 


مس21 وم من يُضصَلِلٍ أله ل موءِ الْعذَاب يوم الْقِيمَةِ 
وِلَ لطم ذوفوأمَا كم تبون 409 
© اللغة 
السلوك: دخول بمرور على الشيء؛ ولذلك يقال : دخل في الإسلام» ولا يقال: 
سلك في الإسلام» يقال: سلكته فيهء وأسْلَكَهٌ: إذا أجراه» وسلكت الخيط في 
الإبرة» وأنشد ثعلب : 


)60 وتدل: فتدلء» ت. 


> 











سورة الزمر 
وَهُمْ سَلَكُوكٌ ففِي أَمْرِ عَصِيبٍ 
الماء: إذا جاز من العين تبوعاء ونوابع البعير: مسائل عَرَقِهِ. 
والهيج: شدة الاضطراب بالانقلاب» هاج هيبا وهيجاناء والهيج : الجَمَافُ 
لأنها. 
والخطم : كسر الشيء اليابس » والمحطوم : المكسور» ومنه سمي جهنم حطمة؛ 
لأنها تكسر كل شيء. ومنه: الحطيم بمكة» قال النضر: لأن البيت رفع وترك ذاك 
محطوماء و١1‏ هجر الكقرة يما يلق الميزانية 
الشرح : الانفتاح والسعةء يقال: شرح صدره: إذا انفتح » واتسع بالشىء فيقبله » 
وشرحت الأمر: بينته» وشرحت اللحم : فتحته» وهى الشريحة. 
والقسوة: الضلالة» وكل صلب فهو قاس» ومنه: قسوة القلب: جفاؤُهٌ وغلظته» 
ومثله القساوة. 
مثاني : جمع مثنى» مأخوذ من الاثنين» وهو المردد(" المكرر» تقول: ثتّيت 
وثنّيت مخففًا ومشددًا: إذا أضفت إليه مثله. 


8 الإعراب 
نصب كبا مُتَمَيِهًا» على التمييزء فميز7) القرآن من جملة الأحاديث» وقيل: 
هو بدل من «أحسن الحديث). 


ويقال في قوله: #أأفَمن سرح لَه صَدْرَه للإسْنِوِ» كالقاسية قلوبهمء وقيل: 
محذوف» تقديره: أفمن شرح الله صذره للإسلام لذلا 90 ومثلهاء وصار مسلمًا 


)00( تبع : مع» ت. ن. 

(0) هو:جيءن. 

(9) المردد: المزيد» ن. 

(4) فميز: فتميزء ن. 

(5) بالدلائل: بالدلالات» ن. 
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كمن كان ضالاً فاسقًا؟ وقيل: أفمن شرح الله صدره فاهتدى كمن قسا قلبه فلم يهتد؟! 

ألم كر جزم» علامته ذهاب الياء؛ لأن أصله ألم «ترى»؛ فسقطت الياء 
للجزم؛ لأن «لم» تجزم ما بعدها والراء مفتوحة على حالها. 

© النزول 

قيل : نزل قوله: #أقمن سرح أللّهُ صَِدرهء» في عمار بن ياسر. 

وقيل: بل نزل في رسول الله وبي » عن مقاتل. 

ويل فيه لوهم > أبو جهل وأمثاله من الكفار» عن ابن مسعود» وابن عباس . 

قالت الصحابة: يا رسول الله» لو حدثتناء فنزل: «#اللّه يرل أَحْسَنَ لَذَرِيث». 

وقيل: نزل قوله: طأأْفَمَن بنَتِى وَجَهِد» الآية في أبي جهل» عن سعيد بن 
المسيية: 


© النظم 

يقال: بم يتصل قوله: مأأْمَمَن سرح الله صَدْرَه» ؟ 

قلنا: بما قبله من ذكر أدلة التوحيد والعدل الذي إذا تفكر فيها العاقل انشرح 
دوه وشكتت 1 به إل التوحيك 

ويقال: بم يتصل قوله: ولع ؟ 

قلنا: قيل: بما قبله من ذكر أدلة التوحيد والعدل الذي إذا تفكر فيه(" العاقل 
انشرح صدرهء فهو على نور من ربه» فبين أن النور هو القرآن. 

وقيل: يتصل بما تقدم من قوله: انا دمت أن 
لت مت عاد 9© الي تنتدغرة القول متيو لنسكذة أزتية اي حدحهم له ويك هم 
ولوأ الأيتب 4 ثم بين أن أحسن الحديث القرآن» وأنه أولى بأن يِتَبَعَ» عن 


- 


يعَبدوهًا 
00 


)0 وسكثت: وتسكن ؛ نءات. 
(5) فيها: فيه» ن. 
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ومتى قيل : كيف يتصل قوله : اهم ملق > بما قبله؟ 
قلنا: على تقدير: من لم يهتد9 بهدى الله لا يهتدي بغيره» أفيهتدي من يتقي 
بوجهه سوء العذاب» يعني : المقيم على كفره؟ عن أبي مسلم. 


© المعنى 


3 


ولما تقدم ذكر التوحيد والدعاء إليه عقبه بذكر دلائله» فقال تعالى: «ألَمْ عر 
اللة» قيل : ما أوجب الله على عباده اعتقاد شيء إلا نصب عليه دليلاً لِيُعلم به صحته؛ 
تنبيهًا على أن الحق ما صدر عن دليل» ومعنى «ألم تر» ألم تعلم «أَنَّ الله أَْرَلَ مِنَ 
السَّمَاءِ» قيل: من السحاب وما علا فهو سماءء وقيل: أنزل من السماء إلى السحاب» 
ثم أنزل إلى الأرض» عن أبي علي» وهو أوجه؛ لأنه حقيقة الإضافة» وقيل: أدخله 
العيون» ونظيره : «# فاشكة في الأض» [المؤمنون: 2]18 ١يَنَابِيعَ»‏ أي : عيونًا دفي الأزض»» 
وقيل: كل ما في الأرض فمن السماء ينزل على الصخرة» ثم يقسم منها العيون 
والرّكاياء عن الشعبي» والضحاك. «ثُمّ بخ يُخرخ7" ب بها بالماء «زَّرْعَا الزرع : كل ما ينبت 
من غير ساق» والشجر: ماله ساق» والنبات يعم الجميع «مُخْمَلِفًا أَلْوَائْهُ» قيل: 
صنوفه» كالبَرٌء والشعيرء والذرة» والسمسم ونحوه»ء وقيل: بين ألوان النبات أخضر 
وأصفر وأحوى وأحمر وأبيض وأسود. عن أبي مسلم. أشار إلى أن المنبت هو الله 
تعالى لا الطبع؛ إذ لو كان الطبع لما اختلف. والماء والأرض والهواء والشمس 
والطبائع واحد انم يَهِيج؛ قيل : يجف وييبس اقَْرَهُ مُْفَرًاه بعد خضرته اَم يَجْعلَة 
خطامًا» فتانًا متكسرًا «(إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأؤلي الألَبَاب» أي : حجة للعاقل إذا تفكر 
فيها علم أن لها صانعّاء وأنها محدثة» وسمل ارال فيستدل على صحة الابتداء 
والإعادة» وأنه تعلق يميق 7 2 «أَقَمَنْ م شَرَّحَ اللّهُ صَدْرَهُ) أ : فتح ووسع قلبه» وشرح 
الصدر يكون بكلاتة أشياء: 


أولها: بقوة الأدلة وهو الذي نصبهاء ويختص بذلك العلماء. 
)١(‏ يهتد: يهتديءات. 
(0) ثم يخرج: ويخرجء ت. 


() تعلق بمختار: فعل مختارء ن. 
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وثانيها: بالألطاف التى تتجدد على قلبه حالاً بعد حال» كقوله: «رَادَهٌْ مُدَى» 
[محمد: .]١9/‏ 

وثالثها: بتوكيد الأدلة» وإلقاء الخواطرء وحل السّبَه. 

«الإسْلام» أي : لقبول الإسلام» والثبات عليه «فَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَيُه» قيل: على 
دلالة وهدى من ربهء وشبه الدلالة بالنور؛ لأنه بها يعرف الحق كما بالنور تعرف أمور 
الدنياء عن أبى على. وقيل: النور كتاب اللهء فمنه يأخذء وإليه ينتهى» عن قتادة. وعن 
ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ [لَمّا] تلا هذه الآية» قلنا: يا رسول 
الله؛ ما انشراح الصدر؟ قال: (إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح»» قلنا: فما علامة 
ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافى عن دار الغرور» والتأهب للموت قبل 
نزول الموت). «مَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَة ُنُوبْهُمْ مِنْ ذكْر اللو الويل: تنبيه على الشدائد 
والمضارء وهو وعيد لمن قسا قلبه» وقسوة القلب تكون بأسباب: 

منها: اعتقاد الجهالات. 

ومنها: حب الدنيا من المال والجاه. 

ومنها: الإعراض عن الحق والدليل. 

ومنها: ازدحام الشبَهِ بوساوس الشياطين. 

ومنها: دعوة علماء السوء وشبههم. 

ومنها: الإلف والعادة. 

ومنها: تقليد الآباءء كل ذلك قسوة القلب. 

ومتى قيل : لين القلب وقسوته ما هو(١»؟‏ وممن؟ 

قلنا: أما لين القلب فربما يكون من الله بالألطاف» فيقبل الحق» وينقاد له» وربما 
ونع الفدياة شك ف الأدلة والمواعظ + اللو قلية: :ولق العليهاة” فيو ل النحق 
والإعراض عن الباطل . وأما قسوة القلب فتحصل بهذه الأسباب» فيعتاد اعتقاد 


)0( ما هو: ماهي» نَ. 


ال 


سورة الزمر 


الباطل» فربما يكون منه» وربما يكون من شياطين الإنس والجن. وقسوة القلب: رد 
0 وأسبابه منه ومن غيره على ما بينا. 

«أَوْلَيِكَ) يعنى : القاسية قلوبهم «في ضَلالِ» عن الحق ١مُبِينِ»‏ بين 

يجان عن تور اله كا اللي بحريع يد الح فقال سبيحائة: 5000 
الْحَدِيثِ) سماه أحسن؛ لأنه معجزء ويشتمل على جميع ما يحتاج إليه المكلف من التنبيه 
على أدلة التوحيد والعدل» وبيان أحكام الشرائغ » ومن المواعظ والزواجر الداعية إلى 
الحق» وقصص الأنبياء وأممهم» والوعد» والوعيد» ولا إخلاف فيه ولا تناقض «كِتَابَا» 
هو القرآن» سماه كتابًا؛ لأنه يُكْتَبُ «مُتَشَابِهَاا يشبه بعضه بعضّاء وقيل: في حسن نظمه 
وجزالة لفظهء وجودة معانيه» وتصديق بعضه بعضّاء فلا تناقض فيهء قال قتادة: تشيه(1) 
الآيةُ الآيةَ والكلمةٌ الكلمة» وجميعها معجزء وقيل: يتشابه في الحكم الذي فيه من 
الحجج والمواعظ والحدود ١مَتَانِيَ)‏ قيل : يثنى في التلاوة» فلا يمل لحسن ذلك . وقيل: 

سمي مثاني لاتفاق خواتيم الآية فيه على مخالفة قوافي لحك روطي والأسجاع. 
ادر لأنه يضاف إليه مثله مما في نظمه وروايته” انان ي مسلم. قال 
أبو مسلم: لاحت مالي لجرا خارف ادي حال ات ما ار 
تخالف أسماءهم» فمنها القرآن» والسورء والآيات وغيرها. «تَفْشَعِرٌ مِنْهُ4 تضطرب 
وتشمئز «مِنْهُ) من القرآن إذا سمع لما فيه من الوعد والوعيدء ل وذكر القيامة 
اجُلُودُ الّذِينَ يَحْشَْنَ رَبَّهُمْ» إن عصره انْمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبهُمْ إلى ذكر اللّه؛ يعني : إلى 
العمل بكتاب الله» وقيل: (إلى) بمعنى اللام أي : لذكر الله. 

ومتى قيل : كيف تلين وتقشعر؟ 

قلنا: المراد في الحالتين لذلك ذكره ثم فهو مضطرب عند الوعيد» يسكن عند 
الوعدا”". وقيل: يطمئن قلبه للإيمان به» يضطرب عند الوعد والوعيد» وقد يقشعر 
خوقًا ويطمئن خضوعًا0. 
)١(‏ تشبه: فتشبه» ن. 
(0) وروايته: وورايةء» تء ن. 


(*) الوعد: الوجدء» ت. 
(5) خضوعاً: خوضًاء ت. 
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«دَلِكَ هُدَى اللَّه يعني: القرآن يهدي الله به عباده؛ لِمَا نصب فيه من الأدلة 
ا اا ا 0 ولم يؤته(١‏ جميع عباده؛ 
بل خص أمة محمد وَل عن أبي علي. وقيل: أراد يهدي به من يشاء وهم الذين 
يهتدون به» خصهم لأنهم ينتفعون به» وإنما يوصف من أاهتدى بأنه هداه الله فأما من 
لم يهتن» وإن دله الله فلا يوصف بأنه هداه؛ إذ ليس معه هداية «وَمَنْ يُضِْلٍ الله فَمَا لَه 
مِنْ هَادِ) قيل: من ضل عن الله ورحمته فلا هادي له يقال: أضللت بعيري إذ ضل» 
عن أبي مسلم. وقيل: من يضلله عن زيادة الهدى والألطاف؛ لأن الكافر لا لطف له 
عنده» وقيل: من يحكم الله بضلاله لا يحكم بهدايته أحد. عن أبي مسلم. وقيل: من 
يضلل الله عن طريق الجنة ونيل الثواب لا يهديه إليها أحدء عن أبي علي. ولا يجوز 
حمله على أنه يضل عن الدين؛ لأنه قبيح» ولا يجوز عليه تعالى». وقد أضافه إلى 
الكفار والشياطين فقال سبحانه: # وَأضْلَّ عون فوْمَكد #6 [طه: 9/م] وأَصَله َلَاِ»» 
[طه: هم] «وَلْمَد أَصَلَّ َي بلا كديرا » [يس: ؟5]» فأضاف إلى هؤلاء الضلال. «أَقَمَنْ 
يَتَقِّي بِوَجْههِ سُوءَ الْعَذَاب يَوْمَ م الْقَيَامَةِ) أ أي : يدفع العذاب عن نفسه بوجهه وهو في27) 
غاية العيعزة !7+ لان" الرجه أغر عمدو من الإنسنات»«وقيل: بجر على وبحهه أفني 
النار»ء عن مجاهد. وقيل : يرمى به في النار منكوسّاء فأول شيء منه [تمسه النار 
وجهه هن بغطاء]"” .:وقيزه :معنا كلق عذات الثار زريجية. زوفيل © ير مغلولة :يذه 
إلى عنقه إلى النار» وفي عنقه صخرة عظيمة من الكبريت» فتشتعل النار ف فى الحجر 
فيبلغ وهيجها إلى وجهه لا يطيق دفعها عن وجهه من أجل الأغلال» عن فقائل. 

ومتى قيل : فما جواب : مأأْفَمَن ينَتّى يوَجَهِدء وه الْعَدَايِ»#؟ 

قلنا: محذوف» تقديره: كمن هو آمِنّ من العذاب» فحذف لدلالة الكلام عليه 

«وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ» تقوله الخزنة ١ذُوقُوا‏ ما كُنتُمْ تَكْسِبُونَ) أي : وباله وجزاءه. 


)١(‏ يؤته: يؤتهاء ن. 

(0) في:اءات. 

(9) الصعوبة: الضرورة» ت» ن. 

(:) لأن: لأنهعءات. 

(5) ما بين المعكوفين في ن: سد النار وجهه في النار» عن مجاهد. والصواب ما أثبتناه من تفسير 
السبغوي: .1١17//7‏ : 
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© الأحكام 
يدل أول الآيات أن الماء منزل27 من السماءء ثم يخرج من العيون والأودية. 
ويدل قوله : لأقَمن سر لَه صَدْرَه(")4 أن شرح الصدر غير الإسلام؛ لذلك قال: 
م« للإسَلنر» : ثم أضاف شرح الصدر إلى نفسه وهو الألطاف والأدلة» وأطلق الإسلام» 
فليس له أن يقول: إنه خلقه. 
وتدل أن القساوة ليست من حَلْقِهِ لذلك ذمهم عليها. 
ويدل قوله: «#أسّه ل لَحَسَنَ لَكَرِثِ» على حدث القرآن حيث وصفه بأنه منزل» 
وبأنه حديث. 
وتدل أنه يشبه بعضه بعضًا. 
ومتى قيل: أليس وصفه بأنه متشابه وبأنه محكم يمكن معرفة المراد بظاهره. 
بعضه(" متشابه لا يشبه المراد فيرجع إلى غيره؟ 
ويدل قوله: «تقشعرا أن صفة المؤمن أنه يطمئن قلبه إلى القرآن» فإذا عرف 
صحته يقشعر لما فيه من الوعيد. 
وعن العباس أن النبي يَلْةِ قال: «إذا اقشعر جلد المؤمن من خشية الله حرمه الله على النار». 
فأما ما ت تقوله الحشوية والصوفية مذموم. 
وسئل ابن عمر عن ذلك فقال: هذا صنيع أصحاب محمد. 
قوله تعالى: 
« كدب أن من قلِهمْ آتَنَهُم الْسَدَاب من حَيّث لا يمرو © © امه أله لجز قِ 
ليون الذي وهات ) ار ب وَ كنا يحَلْمُونَ (و) وَلَقَدَ حمسا لِلنّاس فى هذا الْقرَانٍ 


شرم ديب تركاعم سب #2 00 0000 
مِن كل مكَلِلَعلَّهُم يكَدَ نو © ما عَرَيا مر ذى وج لهم : 00 


: له ع 
أ 


وك 2ك ساس وجر 27 سس ررم رخ م مرو -- 
يجلا فيه 0 0 0 0 
000 205 عون ودر 2 ا عات 0 


)١(‏ منزل: ينزل» ن. 
(؟) أفمن شرح الله صدره: أفمن يتقي شرح» ت. 
(9) وبعضه: وبعض» ت» ن. 


4ه 
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© القراءة 


قرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب27 «سالمًا» بالألف 
وكسر اللام على أنه اسم سالم للفاعل» يقال: سَّلِمّ فهو سالم» واختاره أبو عبيد» 
وقال: لصحة المعنى فيه» وذلك لأن السالم الخالص» وهو ضد المشترك» وأما 
السَلٌفهو غد المخارىء "ولا ذكر 'للخحرت هاهنا. وقرأ سعد بن جر سلما بغير 
ألف وكسر السين وسكون اللام. وقرأ الباقون: «سَلَّما؛ بغير ألف وفتح السين 
واللاه2"0» واختاره أبو حاتم» قال: هو الذي لا تنازع فيه» وهما مصدران» تقديره: 
ذا سَلَّم وذا سِلّم. 

قراءة العامة : «مَيَت) و«ميتون» بغير ألف» وعن ابن محيصن وابن أبي علية : 
«مايت» و«مايتون» بالألف في الحرفين. 


© اللغة 


العِوّحٌُ بكسر العين: فيما لا شخص لهء يقال: في الدّين عِرّجء وفي الكلام 


عوج : عدل به عن جهة الصواب» وفي الحائط عوج بفتح العين. 

والذوق: إدراك الطعم بحاسة مخصوصة. ذقت الطعام. ثم يستعمل في غيره 
تشبيهّاء ومنه: الخزيء أي: إدراك ألمه إذْراكَ الذائق» ويقال: إن الله تعالى مُدْرِكٌ 
للطعوم» ولا يقال: ذائق؛ لأن الذوق يقتضي الحاسةء بخلاف الإدراك. 

والنشاكتنة التعمائم #بالسسازء0"»تشاكدوافن الأمر تش اكعشاءوتشاكس في 
البيع: تماكس» وبناؤه «متفاعلون»: وأصله من الشَّكَاسَّةٍء وهو سوء الخلق» يقال: 
رجل شَكِسٌ شرس : إذا ساء خلقه» وخالف الناس. 

والسَّلَمُ : مصدر سَّلِمَ فلان له سلمّاء بمعنى: خلص له خلوصًاء وسلم سلما 
)١(‏ وأبو عمرو ويعقوب: وأبو عمرو يعقوب» ت. 


[هة واللام : والامء ت. 
(0) هكذا في تء ن. وفي مجمع البيان في تفسير القرآن كه/ ج157/77: التشاكس: التمانع والتنازع. 
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وسِلْمًا وسلامة» معناه: كأنه يسلم إليه فهو سلم لهء وقال الزجاج: أي سالم ل لا 
يشاركه فيه أحد. 

والميت بالتشديد والتخفيف27: قيل بمعنى» وهما لغتان» وقيل بالتشديد :اسم 
لمن لم يمت وسيموت». وبالتخفيف: الذي فارقه الروح. عن الفراء» والكسائي. 
وروي نحوه عن الحسن» ولهذا له7) يخفف أحد من القراء في هذه الآية» ومن قال: 

التي مسد مهاه 

والاختصام: افتعال من الخصومة, والحَضْمٌْ مصدر؛ لذلك يقال للواحد والاثنين 

والجماعة والذكر والأنثى : خصم. 
© الإعراب 

«قرآناه نصب لأنه مفعولء أي: ضربنا القرآن مثلاء وقيل: تقديره: أنزلنا 
القرآن» وقيل: للتمييز» وقيل: هو نعت للقرآن في قوله : «##وَلْقَدَ صَرَيْسَا لِلنَّاس فى مدا 
لْقْرَانِ» إلا أنه معرفة والثانى نكرة» فبلغت النكرة من المعرفة فنصب. 

«عربيًا» نعت للقرآن. 

غير ذى عوج نصب على الحال. 

قوله: «مثلآ؛ نصب باضرب). وكذلك (رجلا)» قال الكسائي: نعته ب(رجلا) 
للمثل وتفسيرًا(" له» وإن شئت نصبته بنزع الخافض» تقديره: ضرب مثلاً لرجل. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر الحجج ومَنْ آمن بهاء ومن قسا قلبه20 عقبه بذكر الأمم وتكذيبهم 
)١(‏ والتخفيف: +ى ن. 
0( لم: لاءات. 


9ه وتفكدراة وتفسير » 0 
( قلبه : قبله» ت. 
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لأنبيائهم تسلية له وتحذيرًا لقومه أن ينزل بهم ما نزل بأولئك» فقال سبحانه: «كَذَّبَ 
الَّذِينَ من يم من أمم الأنبياء كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم اهأَنَاهُمُ الْعَذَابُ من 
حَيِتُ لأ يَشْعُرُونَ» لا يعلمون» ولا خطر ببالهم مثله اتَأَدَاقَهُمُ اللّهُ الْخِيَ الذل(9) 
بابرا ولي الحناة ااتتاة لاحك بمقتوض رأ كن قفتت ومين اخرين فذلك 
خزيهم في الدنيا (وَلَعَذَابُ الآخرة أَكْبَرْ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ» يعني: أن العذاب المعد لهم 
أعظم لدوامه وعظمه» واخلو عيدفين قل واعة كو عليي نك العذاب» وقيل: لو 
للعر الك كرا مرا البصريان زليه حبرا للنانى وي هذا قار ا ار 
يعنى يعني : ما قص من أخبار الأممء وما نزل بهم» وما ذكر من المواعظ الَعَلَّهُمْ يَتذَكَرُون 
م لكي يتذكروا أو يتدبروا فيهاء » فيعلموا ما يجب عليهم من أمر الدين ويعملوا 
بموجبه «قُرآنًا عَرَّبِيَا؛ يعني : أن تلك الأمثال في القرآن» والقرآن بلغة العرب ليفهموا 
ذلك غير ذِي مِوَج» قيل : غير ذي لَبْسِء عن مجاهد. وقيل: غير ذي تضادء عن 
عثمان بن عفان. وقيل: غير ذي لحن» عن بكر بن عبد الله. وقيل: ليس فيه لبس» 
ولا تناقض» ولا مختلف, ولا تضادء ولا خلف, ولا كذب؛ لأن جميع ذلك كلام 
حكيم» وجميع ما ذكرنا يُعَذُّ عوجًا فلا يجوز عليه الَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ» أي: ليتقوا الكفر 
والمعاصي» وقيل: يوحدوه. فيتقوا الشرك؛ لثئلا يحل بهم ما حل بغيرهم. 

ثم ضرب للمؤمن والكافر مثلا» فقال سيحانه: «ضَرَبَ اللَّهُ مَقَلاَ بدأبذلك 
ليستمعوا إليه؛ ثم ضرب مثلاً للكافر في عبادة الأصنام فقال: «رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ 
مُتَشَاكِسُونَ» أي: مختلفون» شبه الاختلاف بالتشاكس7"» فقَهُمْ على حد منه 
ويتنازعون7"» وكل يطالبه بالتأمر عليه فهل يستوي حال هذا العبد مع رجل يكون 
«سَلَمَا أي : خالصًا (لِرَجْلٍ) بأنه يتوفر على خدمة مولاه» ويجد منه من البر والإكرام 
ما ل يجده المشترك من مايه المشاكسين مع" اتوفر على خدمتهم7) كلهم فلا يد 


)١(‏ الذل: والذلء تء» ن. 

0620 بالتشاكس : يتشاحون» ت.» ن. 
(9) ويتنازعون: وينازعون» تء» ن. 
)0( مع : منء ت.ء ن. 

)6 خدمتهم : خدمةءاتء» ن. 
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منهم يدا. وقيل: إن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وحياطته ما لا يستحقه 
صاحب الشركاء. وقيل: ضرب للمؤمن في عبادته لله خالصًاء وللمشرك في عبادته 
الأصنام هذا المَكَلّه عن ابن عباس. ومجاهدء وقتادة. ووجه ذلك: أن المشرك لا 
يجد من الله كرامة؛ لأنه لا يعبده خالصّاء ولا من الأصنام برَّاء فهو كالعبد المشترك 
بين جماعة مشتركين سيئة أخلاقهم» لا يجد من أحد برا وكرامة» ومثل المؤمن الذي 
ةذ اله وخدها دقن أنه متهزة" ؟ كر امه ورا ععيك لن مر ل وزاك شوق عا مومع 
100006 وكرامته ورضاهء أشار إلى أن الواجب عبادة الله وحده من غير 
إشراك». فإن المشرة7" مُتَمْصٌ العيشن والموحد السالم في راحةء وقيل* العيذ 
المشترك أبدًا في شدة لا يرضى عنه واحد ولا(" يكرمهء فهو في عمل شديد ضائع 
بخلاف من له مولى واحد»ء كذلك المؤمن والمشرك مَل يَسْنَوِيَانٍ مَعَلآه أي: لا 
بتعوياة فى جاليماة كنا سكيد : «الخبد للناي: ادر على 11 النيان 
الظاهر. والهذاية: وقيل: احمدوه واشكروه حيث لطف لكم حتى عبدتموه وحده» 
وأخلصتم الإيمان والتوحيد» أي نعمة عظيمة موجبة للشكرء وقيل: الحمد لله دون 
كل معبود» وقيل: احمدوا الله حيث جعلكم من أهل البصيرة ١بَلْ‏ أَكْتَرْهُمْ لأَيَعْلَمُونَ) 
قيل2: أكثرهم ضال فاحمدوا الله على العلم» وقيل: لا يعلمون طريق الاستدلال 
بالشاهد على الغائب» وقيل: لا يعلمون أنك ناصح لهم» وقيل: احمد الله بأن أظهرك 
بالحجة عليهم بأنهم لا يعلمون؛ حيث جعلوا أنفسهم عبيدًا لجماد لا ينفع ولا يضر. 
ثم بين أن لهم مقامًا يبين22 المحق من المبطل» فقال سبحانه: (إِنَكَ مَيت وَإنْهُمْ 
مَيْئُونَ) يعنى : سيموتون جميعًاء وذكر بلفظ الماضى؛ لأنه كائن لا محالة» قال قتادة: 
نعي إلى رسول الله يه نفسهء ونعيت إليكم أنفسكم هنم إِنكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ عند رَبُكُمْا 
أي : في الموضع الذي يحكم هو بين عباده «تَحْتَصِمُونَ؛ المحق والمبطل» والظالم 


)١(‏ من أحديرًا. .. بجد: + ن. 
(0؟) المشرك: الشرك» ن. 

95 ولا:ندءن. 

(4) قيل: وقيلء تء ن. 


ره( يبيّن: بينء ات ن. 
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والمظلوم» واختلفوا في هذه الخصومة» قيل: خصومة المسلمين الكفار في الدين» عن 
ابن زيد. وقيل: هو الخصومة بين أهل الإسلام» عن أبي العالية. وقيل: بين المهتدي 
والضال» والصادق والكاذب» عن ابن غباس. وكان أبو العالية0' يقول: هم أهل القبلة» 
قال ابن عمر: كنا نرى أن هذه الآية فينا وفي أهل الكتابين» وقلنا: كيف نختصم ونبينا 
واحدء وكتابنا واحد؟! حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعلمت7" أنها 
ولك فنا 

وعن أبي سعيد الخدري في هذه الآية: كنا نقول: ربنا واحد»ء ونبينا واحدء 
وقيقا راجد قم غذم اللحصوفة؟1 والناكاة يوم صقين وكنه بسنا عن يعض 
بالسيوف. قلنا: نعم هو هذا. 

وعن إبراهيم : لما نزلت هذه الآية قالوا: كيف نختصم» ونحن إخوان؟! فلما 
قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا. 

وقيل: أراد الخصومة فى الدنيا والدين بين المؤمن والكافر» وبين الموحد 
والمشتتة» والظال والمظلوم » وكذلك» في باب الأديان؛ الآن جميع ذلك ممااتقم فيه 
الخصومة» فهذا أوجه» وحيئئذ يظهر المحق من المبطل. 

© الأحكام 

يدل قوله: لاتَأدَاتَهُم4 أنه تعالى جمع لهم بين عذاب الدنيا والآخرة» فدل أن 
أحدهما لا يسقط الآخر. 

وتدل أن الفاسق إذا أقيم عليه الحد لا تسقط عنه عقوبة الآخرة إلا أن يتوب. 

ويدل قوله: «وَلِقَدَ صَرسَا» أن القرآن يشتمل على الأدلة والأمثال. 

ويدل قوله: طلَلَّهُم بَتَدَكرو4 أنه أراد منهم التذكرء خلاف ما تقوله المجبرة. 

ويدل قوله: «قَْان» الآية على أنه لا تفاوت فيه ولا تناقضء» وأنه حجة» وأنه 
محدث ؛ لأن القديم لا يكون عربيًا. 

وتدل على أنه يضرب الأمثال» ويذكر أمورًا في الدنيا ليفهم بها أمور الدين» فشبه 


)١(‏ وقيل بين المهتدي. . . العالية: +» ن. 
(؟) فعلمت: فعملت.ء ت. 





سورة الزمر 


الموحد بعبد له مولى واحد» فهو فى راحة من خدمته» ويتوفر عليه كرامته» والمشرك بمنزلة 
من له موالٍ سيئة الأخلاق» فهو في عناء من خدمتهم » وهم(" لا يتوفرون على رعايته. 

ندل وله عله ينون أنه أراد من الجميع التقوى. 

ويدل قوله: «تَخصِمُوتَ» أنه لا يخلق الكفر والظلمء ولا يريده؛ إذ لو كان 
جميع ذلك خلقه لكانت الخصومة لهء لا بينهم؛ د والظلم 
0 ولي علي م يم 
قوله تعالى: 

سس 1ج سر 10000 يَكَذَّنَّ د 5 61 > ا 0 
35 4 فمن أظَلَم ِئّن حكذ ب على الله و١‏ ب با 0 ا 


3 225 
006 
١‏ 
59 
١‏ 
3 
دمن 
لم 
9 
6 
حل 
1ت 
لحف 
1 


1 
1١ 
1١ 


09 ل رس ع ساس سس مكيء - عر محوم 24س 0 
لماه دوه جوم سل ص ع ع ف مرج عر ا عن ا .سس 010 
و م جرم يِأَحَسَن أالزى كا أ يحَمَلُونَ 2 ليس أللَّهُ يكافٍ 2 ويخوفونك 
1 0200 و لس 1 م رس ماح - سي م 18 وي سظ 
بألذيت من دونه- ومن يُضلِلٍ أله هما من ساد و ١‏ هد الله شاله من مَل 
م 1 ا 2 

ألنْس الله بِعَزِيزٍ زى أَتِقَام 4 


قرأ حمزة والكسائي : «بكَافٍ عِبَادَهُ» بألف على الجمع» وهو قراءة أبي جعفر 
والأعمش» يعني: كافي المؤمنين» وقيل: الأنبياء ينصرهم فلا يحتاجون إلى نصرة 
غيره. الباقون: «عبده» بغير ألف. يعني : النبي و . 

قراءة العامة: «جاء بالصدق» على الواحدء وعن بعضهم : «جاؤوا» على الجمع» 
قيل : أراد الأنبياء» وقيل: الأتباع. 


00 وهم: فهم» ن. 











التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


© اللغة 
الكذب: خبر مَخْبَرُهُ على خلاف حَبَرِهِ. 
والصدق: خبر مخبره على ما تناوله» وهما من أقسام الكلام. 
والمثوى: المقام» أثوى يُنْوِي إثواة» وثوي يَنْوِي. 
والكفاية: سد الخلة على مقدار الحاجة» ولا يقدر على كفاية العبد في جميع ما 
يحتاج إليه إلا الله تعالى. 


والتخويف: إخبار بموضع الخوف. 
والانتقام : الانتصار من العدو. 
: 88 الإعراب 
يقال: لم جاز «هم المتقون» على الجمع و(الذي) واحد؟ 


قلنا: لأنه واحد في لفظهء جَمْعٌ في معناه؛ لأنه يراد به الجنس فهو اسم مبهم» 
قال الشاعر: 


إِنَّ انَذِي كانت بِمَلْجدِمَارُمُه9 هُمالَقَوْمُ كُلٌَالقَوْميَاأَمَ خَالِدٍ 
© انو 0 
قوله: «#وَصَدَّفٌ بد قيل: نزل في أبي بكر رضي الله عنه » عن أبي العالية» 
وجماعة. 
وقيل : نزل في النبي 6ه . 
وقوله : «وَيْحوَُوتكَ*» قيل : إن المشركين قالوا للنبي ,َلك : أما تخاف آلهتنا حيث 
تعيبها بأن تصيبك بسوء أو تخبلك» فأمر رسول الله ولخ خالدًا بكسر العُرَّىء فقالوا: 


:70 /7 وروح المعاني‎ »5777/١ شطر البيت في تفسير البيضاوي‎ )١( 


الح 





سورة الزمر 


إياك يا خالد فبأسها شديد» فضرب خالد أنفها بالفأس» فهشمهاء وقال: كفرانك يا 
عزى» لا سبحانك» سبحان مَنْ أهانك. 


وروي أنهم قالوا: لتكفنٌّ عن شتم آلهتنا أو لتأمرنها حتى تخب تخبلك. 
ومتى قيل: كيف يخوفونه بهاء وهي جماد؟ 


قلنا: من لا يستعمل عقله فهو والبهيمة سواء» فهو مع كونه جمادًا اعتقدوا فيه النفع 


والضر تقليدًا كقول عاد لهود 832: : «9إن تَكُولُ إلا أعرَنك بعس حَالْهَتِنًا مسرو [هود: 4ه]. 
© المعنى 


لما تقدم ذكر الاختصام بين الفريقين يَيّنَ حالهماء فقال سبحانه: «قْمَنْ أَظْلَمُ» هذا 
استفهام» والمراد التقريرء أي: لا أحد أظلم «مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللو بأن أضاف إليه 
الولد والشبيه أو وصفه بغير صفته» أو أضاف القبيح إليه «وَكَذَّبَ بِالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ) 
قيل: بالقرآن» عن قتادة. وقيل: بالأنبياء والشرائع وكل ما يجب قبوله من الحق عقلاً 
وشرعًا «أَلَيسَ فِي جَهَنَمَ مَنْوَى) أي منزلا ومقامًا «للكافِرين» استفهام» والمراد 
التقرير» يعني: جهنم مثواه «وَالّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ) أي: أتى به» قيل: محمد :© 
«وَصَدَّقَ به» المؤمنون» جاء بالقرآن(١)‏ وصدقره فيه» وهو حجتهم في الدنيا والآخرة» 
عن مجاهد» وقتادة» ومقاتل. واحتجوا بقوله: «أُوْلَيِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ؛ وقيل: الذي جاء 
بالصدق: جبريل جاء بالقرآن» وصدق به محمد: تلقاه بالقبول» عن السدي. وقيل: 
الذي جاء بالصدق: محمد جاء بلا إله إلا الله» فصدق به أبوبكرء عن علي 
بن أبي طالب (عليه السلام)» وأبي العالية» والكلبي. وقيل: الذي جاء بالصدق: 
الأنبياء»ء وصدق به في الدنيا: الأتباع» عن عطاء» والربيع. وعلى هذا (الذي) بمعنى 
«الذين)» وأراد به الجنس» وقيل: هو المؤمن صدق به في الدنيا وجاء به يوم القيامة 
عن الحسن. وقيل : «الذي جَاءَ بالضَدْقٍ»: الأنبياء والملاتكة وأولو العلم؛ لأن كلهم 


)١(‏ جاء بالقرآن: جاء به بالقرآنء» ت. 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


جاؤوا بالصدق» وتلقوه من غيرهم» واصَدَّقَ بوه من قبله منهم (أَوْلَيِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ 
اتقوا عذاب الله باتقاء معاصيه «لَهُم مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبْهُمْ) أي : ما يشاؤون من النعم 
يوصله الله إليهم» وبَيّنَ أنه تعالى يفصل بينهم عند الاختصام» فيجعل الجنة مثوى 
للمؤمنين والنار مثوى للكافرين (لِتِكَفْرَ الله عَنْهُمْا قيل: فعل ذلك بهم؛ ليكفر سيئاتهم 
ويجزيهم بحسناتهم» وقيل: فعلوا ما فعلوا ليكفر الله سيئاتهم بحسناتهم «أَسْوَأ الذي 
عَمِلُواه وهو الشرك والكبائر» وإنما يصير مكفرًا عنهم بالتوبة» فأما الصغائر فتقع 
مكفرة بما معه من ثواب طاعاته» وهذا التكفير يتناول جزاء الأعمال؛ لأن غير الأعمال 
انقضت, فتكفيرها بتكفير جزائهاء كأنه قال: ليكفر عنهم العقاب الذي استحقوه بسوء 
أعمالهم «وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنٍ الّذِي(" كَانُوا يَعْمَلُونَ أي: يجازيهم على حسن 
أعمالهم» وهو الإيمان» وقيل: يجوز أن يكون (أحسن) نعنًا للجزاء» أي: من 
91 جؤوى السير يه« فرعف سوه فملة"وتجازيه اجنين اللخراء #البين الله 
بكَافٍ عَبْدَهُ) هو استفهام والمراد التقرير» أي: هو كاف عبده المؤمن» فمن قرأ: 
(عبده) قيل : محمد يكو » عن السدي» وابن زيد» وجماعة. ومن قرأ: (عباده) قيل: 
أنبياءه» وقيل: المؤمنين» يكفيهم بنصرته على أعدائهم «وَيُخَوَقُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِه 
يعني : بالأوثان التي كانوا يعبدونهاء عن قتادة» والسديء وابن زيد. وهذا تعجيب من 
جهلهم في تخويفهم بجماد مع أن الله تعالى يأمره ويعصمه «وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ 
هَادِ) قيل: من يجده ضالا فما له من هاد ما لم يهتد بنفسه» وقيل: من يضلل الله عن 
طريق الجنة والثواب لا يهديه إليها أحد» وقيل: من يحكم بضلاله ويصفه بأنه ضال لا 
يصفه أحد بأنه هاد» «وَمَنْ يَهْدٍ اللا أي : من اهتدى بهداه لا يضله أحدء وقيل: 
يحكم بهداه» وقيل: يهديه إلى طريق الجنة والثواب» وقيل: من ضل عن الله لم يهتد 
بغيره» عن أبي مسلم. «أَلَيِسَ اللّهُ [بعزيز]» استفهام والمراد التقرير» يعني: الله عزيزء 
أي : قادر على ما يشاءء «ذي انتِقّام» ينتقم من أعدائه. 

)١(‏ الذي: ماءتء ن. 

(؟) فيا ت: +ى ماما. 


سورة الزمر. 


© الأحكام 
تدل الآية أن أعظم الذنوب الكذب على الله بأن نشبهه أو نضيف إليه القبائح. 
وتدل أن الثواب جزاء الأعمال. 
ويدل قوله: #إِبَكَيْرَ 74 على ثبوت الإحباط والتكفير بين الثواب والعقاب. 
ويدل قوله: «ابِآَحْسَنٍ ألَِى كَانوا يَعْمَنُويَ4 أن العمل حادث من جهتهم. 
وتدل على بشارة عظيمة للمؤمنين في تكفير السيئات» والجزاء على الحسنات7" . 
وتدل على أنه تعالى ينصر عبده ويعصمه»ء ويوجب التوكل عليه» وأن ينتقم له 
0 أعدائه. 
قوله 3 
وين مَالْتَهِن مَوْحَلقّ الميوت والارض بولج أل مر مَا مَلعونٌ فن دون 


سه وه سن مرجم هه 5 و صا ماح انر له 
أله إن أَراحق أله صر هَل هن نَّ كَسْنَتُ صُرددِ أو أرادق و قر ا د تيسكث 


5 -_ 

مط 
سروم اج 02 2و آ هه 220 عر 00 6 جد مر 2 
رمف 0 لَه عليّهِ يوحكل المنوو نَ (39) قل ينمو يََمَوُمِ أَعَمَلُواْ عل 0 
ذه ا د د ور مر 2 0 


عَتْجِلٌ سك ثرت © م وو مَدَاتٌ بخزيه يليعدا 
أَْلْنَا عَلِكَ ) لكنبٌ لاض يلح من أهمكدقتك ولقيتهم دوم صل نايل عله 


وما أتَ عَيو ييل 109 


© القراءة 
قرأ أبو عمرو ويعقوب : «كاشفاتٌ» بالتنوين «صْرَّهُ» بالنصب «ممسكاتٌ» بالتنوين 
«رحمتَهُ» بالنصبء الباقون: «كاشفاثُ» «ممسكاتٌ» بغير تنوين» ١ضرُو)‏ وارحمته) 
بالجر على الإضافة. 


)0020( ليكفر: وليكفرنء ت؛ وليكفرء ن 
(؟) الحسنات: الحساب. ت. 
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© اللغة 
والمكانة: مصدر قولك: فلان مكين من فلان» وفلان مَكِين بَيّنْ المكانة. 
© الإعراب 
فى تأنيث (كاشفات) و(ممسكات) وجهان: 
أحدهما: أن من العرب من كان يزعم أنه يعبد الملائكة» وأنهم بنات الله. 
والثاني : بأن منهم من كان يعبد الأصنام ومن عَبَدَهُمْ من الجن» وهكذا يجمع 
المؤنث» تقول: امرأة خارجة» ونساء خارجات» عن أبي مسلم. 
© النظم 
٠. -‏ 7م 0 . 12 مكاضر 
قلنا: فيه وجهان: 
أحدهما: بقوله : فتك بألَذِيرت من دونه قَبيّنَ أنه لا ينبغي أن يخوفوا مع 
اعترافهم بالله» وأنه الخالق. 
وثانيها : لما تقدم ذكر التوحيد وبطلان الشرك دل على ذلك. 
ويقال: ما الذي يقتضى ذكر «إإنًا رن ؟ 
قلنا: بيان أن الواجب العمل به» وبما تضمنه من التوحيد والعدل والشرائع. 
© المعنى 
«وَلَيْنْ سَأَلئَهُم) الخطاب للنبى 2 والكناية عن المشركين الذين تقدم ذكرهم» 
أي: ولئن سألت يا محمد هؤلاء الكفار «مَنْ خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولْنَ الله فإذا 
اعترفوا بذلك ف «قُلُ» لهم: َكْرَأَنتُمْ مَا تَدْعُونَ؛ من دونه إلهًا «إِنْ أَرَادَنَى اللّهُ ضر هَل 
هُنّ كَاشِفَاتُ ضر أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنّ مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتِهِ؛ ولفظه استفهام» والمراد 
الإنكار» أي: لا يقدرون على ذلك» فكيف تعبدونهم؟! وكيف تخوفون بهم» ولا 


أا5” 





سورة الزمر 


تقائر ةك حاو" المكارات: 1 الار قي :ول مسد عا وو وى رساب و 
عذابه؟! «قْل حَسْبِي الله فيه حذف» يعني : إذا اعترفوا فقل: حسبي الله إلهّا أعبده» 
وناصرًا أستنصره واعَلَيِهِ يَتَوَكَلُ الْمُتَوَكُلُونَ). 

ثم أوعدهم, فقال سبحانه : «قُلُ) يا محمد لهم: : «اعْمَلُوا» وليس بِأَمْرِ وإنما هو 
تهديد اعَلَى مَكَانَيَكُمْ إِنّْي عَامِلُ» وقيل: على تمكنكم. أي : على ما أنتم عليه إن 
رضيتم بالنار «إِنّي عَامِلٌ0"» على ما أنا عليه» وقيل: اعملوا على ناحيتكم وشاكلتكم. 
إني عامل على شاكلتي» عن مجاهد. وقيل: ما أنتم عليه من الاعتقاد» أي : اعملوا 
على ديانتكم التي تدينون بها أَعْمّل على ديانتي» عن أبي علي. وقيل: اعملوا على ما 
أنتم عليه من قوتكمء إنا متمكنون في الدنيا حيًّا ومينًا فلا انتقال» الحمد لله0© على ما 
عندي من الاشتغال عنها للجزاءء عن أبي مسلم. وقيل: على جهتكم التي اخترتموها 
وتمكنكم في العمل بها. 

ثم زاد في الوعيد» فقال سبحانه: «قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) إذال» أتاكم عذاب الله مَن 

المْحِقَ والمبطل ١مَنْ‏ بَأَتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيو؛ أي : ستعلمون من يأتيه العذاب منا ومنكم 
١و‏ خاببخل عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيم) دائم يوم الجزاءء والعذاب الأول في الدنياء والثاني 
في الآخرة. 

3 ة الآيات حق وصدقء» فقال سبحانه: (إِنّا أَنْرَْنَا 
عَلَيِكَ الْكِتابَ» يعنى: القرآن «للئّاس» لمنافعهم في دينهم «بالْحَقَ) أي : تبيين» وجعل 
الحق صفة للكتاب تواتك 


منها: وجوب الإبلاغ. 


ومنها: وجوب الاتباع. 


)000 خلق: خالق» ن. 
0( إني عامل: +. ن. 
(5) لله:دعن. 
(5) إذا: إذءا ت. 
(0) ما: جان. 
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ومنها: التدير('" فيه. 

ومنها: العمل به وقبوله. 

ومنها: أنه لا لبس فيه ولا خلف. 

الفمَنِ اهْتَدَّى» بالقرآن «فَلِئَفْسِهِ) أي : يعود نفعه عليه (وَمَنْ ضَََ قَإِنَمَا يَضِل) عن 
نفسه حيث يعود وبال ضلاله(" عليه (وَمَا أَنْتَ عَلَنِهُمْ بوكيل» قيل: برقيب في إيصال 
الحق إلى قلوبهم وحفظه عليهم حتى لا يتركوه» وقيل: لَسْتَ عليهم بوكيل لتجبرهم 
على الإيمان» وقيل : بكفيل يلزمك إيمانهم» إنما عليك البلاغ. 

© الأحكام 

تدل الآيات أن العبادة تستحق لخالق ليا دون من لا ينفع» ولا يضر. 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل أنه أنزل الكتاب ليبلغه ويأمر بالعمل بهء وأنه أراد الاهتداء به دون 
الإضلال. 

وتدل أن الهداية والضلال فعلهم على ما نقوله. 


أنه وق الْانَْسَ حِنَ مَوْتِهسا وَالّق لَرَ تَمْتَ فى مَتَامِهس صَْمَسِكٌ الى قَصَى عَكبَا 
لوت وَررَسِلُ الأقرقة إك لجل نس إن فى كللكك لأبنج لَمَوِْ يَلَفَكرودَ © أو 
حذومن دون أله شُقَعَه فُلُ ولو حكَارا لا يَنلِكونَ سَبْكًا ولا يَعَقِلُؤ (2) فل يه 
اتج غيم املك لفوت الأ ند لقو كوه ناذا “كن لله وقرة 
َنْمََرّت كُلُوبُ ادن لا بُؤمئوت بالأخْروٌ وَإذَا ذكرَ الزينَ من دونو إذَا هم 


)00 التدبر: التدبير» ت. 
(؟) وبال ضلاله: وبالضلالةء» ت. 
(9) لخالق النعم: للخالق المتعم» ن. 














سورة الزمر 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي والأعمش: «قُضِيَ) بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء 
على ما لم يسم فاعله. «الموثٌ» رفع. الباقون بفتح القاف والضاد وسكون الياء» 
و سس ف له 


«الموت» بالنصب» واختاره أبو عبيد وا حاتم لقوله: أله سوق الانفس» فهو 
يقضى عليها. 
© اللغة 
التوفي: قبض الشيء على التمام» يقال: توفيت من فلان» واستوفيت بمعنى» 
ومنه: إن مُتَوَوِيلكَ» [آل عمران: هه]» قال الفراء : إني قابضك من الأرض بغير موت» 
والموت: ضد الحياة» وقيل: هما عرضان يتعاقبان» لا يقدر عليها غير الله» وقيل: 
الحياة عرض» وذهاب العلوم 0 وتبقى معه الحياة والروح» وقبض الموت 
ينافى الحياة. 
000 -5-00- 5 0 8 265 .. 
اشمازت: نعرت »6 وروي عن ثعلب عن ابن الأعرابي: الشمز: نفؤر الشيء من 
الشىء يكرهه» وقال أبو عبيدة عن ابن زيد: اشمأازت: دعوت 
© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله : «أأفَه يتوق الْأنَّى» بما قبله؟ 
قلنا: يتصل لقوله: «حفيظ»». لما بَيِّنَ أنه ليس بحفيظ عليهم بيّن أن الحفيظ 
عليهم مَنْ يتوفاهم ويصرفهم كيف يشاءء ويقبضهم في النوم» ويبعثهم في اليقظة. 
ويحييهم ويميتهم. 
وقيل: يتصل بقوله: «[ألِيْسَ] ألَهُ يَكَافٍ عَبْدَهُ» تقديره: هو أقدر أم ما أعدوه. 


)0020 الضرورية: الضرورة» 5 
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وقيل : يتصل بقوله: #ولين سَأَلْتَهُم بَيَنَ أن المستحق للعبادة خالق السموات 
والأرض» ومالك النفع والضر والموت والحياة. 

ويقال: كيف يتصل قوله: أو أَتَحَدُوأ» بما قبله؟ 

قلنا: قيل: #أألْنَسَ أَنَهُ يكَافٍ» فكما أن أصنامهم لا تملك نفعّاء لا تملك 
شفاعة. 

وقيل : يتصل بما قبله من ذكر الأصنام» ع يعبدون مَنْ هذه صفته» ويتخذون. 

- 000 5 5 6 سه اه 2 50 ع . 
اتخذوا؟ ! 

وقيل: بقوله: «يَتَفَكَرُونَ4 أي: هلا تفكروا فعلموا أن ما هم عليه ليس7) 
بشيء» وأن القديم هو الله الواحد. 

© المعنى 

«اللّهُ يَتَوَنّى الأَنفْسَ) يعني : يقبضها عن التصرف ويمسكها ويحبسهاء ويدل عليه 
أنه جعل الإرسال ضد التوفي» قيل: إن المراد بالتوفي الإمساك والحبس احِين موْتِهَا) 
يعني : وقت موتها(" وانقضاء أجلها بإخراج الحياة والروح «وَالَتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَامِهَاا 
يعني ويقبض التي لم تمت في منامهاء فيحبسها عن(" التصرف «قَيِمْسِكُ الْتِي قَضَى 
عَلَيهَا الْمَْتَ) إلى يوم القيامة لا تعود إلى الدنيا «وَيُرْسِلُ الأخرّى» يعني : النائم «إلَى 
أجل مُسَمّى) إلى وقت سمى لموته «إنَّ فى ذُلِكَ لكات (4) لِقَوْم يَتَم يَتَفْكَرُون) فى الأدلة. 
وقيل : في الآية تقديم وتأخيرء وتقديره: الله يتوفى الأنفس حين موتها فيمسك» والتي 

تمت في منامها تعيش إلى انتهاء أجلها. 

)١(‏ ليس: عي ن. 
(؟) إلى هنا نهاية النسخة ن. 
فيه عن : على) ت. 


5 


(5:) لآيات: لآيةء ت. 


5 


سورة الزمر 


ثم بين أن الأوقاق لذ تملك لقتواا ولا لعج 1" شيعا قال سنحانة» «أم انَحَذُوا 
مِن دُون اللَّه شفَعَاء» قيل: (أم) بمعنى (بل)» معناه: بل اتخذوا وزعموا [شفعاء]» 
وقيل: المراد به الإنكار [على] الذين يتوكلون عليها أن29 اتخذوها شفعاءء وقيل: 
يتفكرون في هذا أم يعتمدون على شفاعتها من دون اللهء يعني : الأصنام «شفعاء» أي : 
لتشفع لهم» وقيل: الشفيع: الناصرء يعني : يظلدوة نضرتها ولو كائوا لا يفلكوة 
شَيْنَا وَل يَعْقِلُونَ» أي: كيف تشفع7"» وهي جماد لا تقدر ولا تعلم» وفيه تعجيب من 
جهلهم» وقيل: معناه: لو كانوا لا يملكون الشفاعة ولا يعقلون أنكم تعبدونها [آئا]91) 
كنتم تعبدونها. 

ثم بَيِّنَ أن النصرة لله تعالى» فقال سبحانه: «قُلْ لِلَّهِ الشَمَاعَةُ جَمِيعًا» قيل: 
المتولي للنصرة هو الله تعالى» وقيل: هو الذي يأذن في الشفاعة فيجب أن يكون هو 
المرجو الَهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ كُمَ إِلَيه إلى حكمه اتُرْجَعُونَ. وَإذَا ذُكرَ اللُّ وَحْدَهُ 
اشْمَأَرْتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرَة» قيل: نفرت» عن السدي» والضحاك» وأبي 
علي» وأبي مسلم. وقيل: انقبضت» عن ابن عباس » ومجاهدء ومقاتل. وقيل: كفرت 
واستكبرت» عن قتادة. وقيل: أنكرت» عن المؤرج. «وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِه) يعني : 
الأوثان «إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» يفرحون. 

© الأحكام 

تدل الآية على صحة الحجاج في الدب 

وتدل على جهل القوم؛ رجوا جمادًا وعبدوها. 

ويدل قوله: « أَسْمَأَيتَ »4 أن المعارف مكتسبة» عن أبي علي. 

وتدل أن الاستبشار فِعْلْهُم. 
(1) لنفسها ولا لغيرها: بنفسها ولا بغيرهاء ت. 
(؟) عليها أن: عليه أنء» ت. 


9ه تشفع : يشفعونء ا ت. 
)0( لَمَا: أم» تت 


> 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


مل اللَّهُمَ دَاِرَ السَمواتٍ وَاليْضِ عَدِِمَ لْمَيَبِ وَالتَبدَوَ أت تح بين عبَادِكَ في مَا 
انوأ فيه يحتفت 9 وَلَوَ أن لأست ظكموأ ما ل 
يو ين سوه الْعدابٍ يوم الْقِمَةَوَبَدَا كم وس لله مالم يكوأ يحتسبِونَ (7©) وَبَدَا لح مَِعَاتُ 
9 م ل ب و لو جار 


حَوَََْهُ يعَمَدَ ونا قَالَ نم1 أوتسه. عَلَ ِل بل هى فِتَمَهُ وآ اكلم ل يله 9 
َاهَا ألَدينَ من كبا 3 مآ أَغَىَ عَتْهُم ما كانوأ يك سبو (©) تاه سات 0 
أن موأ ون توآ بيهم سيكَاث ما مومهم يمُعبرىَ ©)4 


© اللغة 


المَطدُ: أصله الشق» وقيل: الظهورء عن أبي مسلم. ومنه: قَطَْرٌَ نابُ البعير: إذ 
بذا 5 وقَطْرٌ الصائم : شق صَومْه وفاطر السموات: : مبتدئ خلقهماء وقيل : 0 
نا مس4 الثياه: 


والبدو: الظهور. بدا يبدو. ومنه : : الْبَدَاع. 
والحسبان9 والظن نظائر» فلما كان أهل النار لم يعلموا ما ينزل0"© بهم من 
العذاب صح أن يقال: بدا لهم من عذابه ما لم يقدروا أنهم يصيرون إليه. 
الإعجاز: امتناع الفعل على القادرء ومنه: إعجاز القرآن» أصله: العجز ضد 
القدرة. 
© الإعراب 
نصب «فاظر» على النداء. 


)1١(‏ الحسبان: الحساب؛ ت. 
(0) ينزل: نزلءات. 








سورة الزمر 
وجايوم الْقيكمَةٌ4 نصب بنزع الخافض » يعني : في يوم القيامة» وقيل: نصب على 
الظرف. 
«عالم» نصب على النداءء أ أى : يا عالم» فهو نداء مضاف. 


ويقال: هل يجوز أن يكون (فاطر) صفة (اللّهُمّ)؟ 
قلنا: فيه خلاف» قال سيبويه: لا يجوز ذلك» وتقدير الآية: اللهم يا فاطر. وقال 
أنو العاتن: وحور على تقد ذا اله قال 17 


© المعنى 


ولما تدم ذكر الادلة كلم يتشكووافسهاة وذح المرييطه فلم تلطع لبهم ٠‏ أمره أن 
يحاكمهم إلى الله تعالى لِينْزِلُ بهم ما يستحقونه» فقال سيحانه : «قل) يا محمد: لهم 
فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْ ض") أي : خالقهما ابتداء من غير شيء «عَالِمَ الَعَيب وَالشَّهَادَةِ) 
يعني : ا وقيل: الموجود والمعدوم «أَنْتَ تَحَكُمُ بَينَ عِبَادكَ نِي مَا 
فيه فيه يَخُْتَلِفُونَ) م مِنْ أَمْرِ دينهم ودنياهم . وحكمة إثابة المؤمنين وعقوبة الكافرين» 

م لاف م اد والانتقام من الظالم. 
بَيِّنَ حالهم» + قثا سيحانةة اولق أذ للذيق ظلكواء فيل > امركواة وفيل: 
5 ا بالعصيان» وقيل: ظلموا آيات الله بالتكذيب» وقيل : ظلموا الناس» 
والكل مراد. ما فى الأَرْض جَمِيعًا» من الأموال «وَمِثْلَهُ مَعَهُ لآْتَدَوَا بوه أي : جعلوا 
ذلك فداء افيه لمِنْ 0 الْعَذَابِ يَْمَ الْقِيَامَةِ» أي: من شدة العنائية وسمي 
سوءًا؛ لأنه يسوء صاحبه «وَيَدَا لَهُمْ) أي : ظهر لهم «مِنّ الله مَالَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) 
قيل: ظهر من جزاء أعمالهم الذي ينزل بهم في الآخرة ما لم يكن في حسابهم في 
الدنيا أنها تنزل بهم» وقيل: ظنوا أنها حسنات» فبدت لهم سيئات» عن السدي. 
يعني : حسبوها طاعة وإيمانّاء فظهر يومئذ أنها مَعَاصٍ وكُفْرٌّء وكان سفيان إذا قرأ 


)١(‏ في تفسير التبيان 4/ 75: وقال أبو العباس: يجوز أن يكون صفة (اللهم) حملاً له على (يا الله فاطر 
السموات والأرض). 
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هذه الآية قال: ويل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياء. وقيل : ظهر لهم من سيئات 
أعمالهم ما قد نَسَؤْه2"0» وقد عَدَّ الله تعالى عليهم الصغير والكبير» وقيل: ظهر لهم 
من أمر البعث والجزاء ما لم يظنوه «وَيَدَا لَهُمْ سَيِئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ» قيل: 
حل بهمء وقيل: حق الوعيد عليهم «مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ؛ فسمي جزاء الاستهزاء 
استهزاء ؛ انهم اكاتوا حيرتو إن ذكر عتدع البعت والشرر لبازي كابها يوم 
القيامة «فَإِذَا مَمنّ الإِنْسَانَ ضر دَعَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَّلْتَاةُ) أعطيناه «نِعْمَةَ مِنَا قَالَ نما أو تيت 
عَلَى عِلْم قيل : علم برضاه عني ؛ فلذلك أعطاني ما أولاني من النعم» وقيل: على 
عِلْمِ ين الله بأني له أهل» وقيل : على خبر عندي» عن قتادة. وقيل : على علم لي 
من اليجَلّدٍ والحِيّلِ ووجوه المكاسب» عن الحسن» وأبي علي. فأشار إلى جهلهم 
بدفع المنافع والمضار وممن هي. ١بَلْ‏ هي فِنْتَةَا قيل: النعمة فتنة؛ أي: امتحان من 
حيث توجب الشكر وحقوق الله تعالى» وقيل: النعم فتنة؛ أي: عذاب لهم إذا 
أضافوها إلى أنفسهم» وقيل: العلوم فتنة» مَنْ عَمِلَ بها كانت مثوبة» ومن لم يعمل 
بها كانت حجة عليه» وقيل: هذه الكلمة التي قالها فتنة (وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) 
قيل : لا يعلكوة براصع النعمة وما يجب فيها من الشكر» وقيل : لد يعلمون 
عواقب أمرهم «قَدْ قَالَهَا» يعني: هذه الكلمة «الَّذِينَ من قَبْلِهمْ» قيل : من الكفار» 
وقيل: أراد قارون في قوله: : لويس عل عِلْوِ عنيف» [القصص : 214107 «قَمَا أَغْنَى 
عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسبُونَ) يعني : لم يغن عنهم اكتسابهم شيئًا من العذاب اكَأْصَابَهُمْ 
سَيِكَاتُ مَا كَسَبُواه قيل: جزاء سيعات [أعمالهم وقد يسمى جزاء السيئة]0') سيئة» 
فتقديره: فأصابهم عقاب ما كسبوا «وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُْلآءِ» الذين كانوا في عصر 
ال ات ل يفجزوة الله بالخروخ عن عدرته» وقيل : له 
© 
يفوتون” " الله 


)1١(‏ نسوه: نسيوهاء ت. 
69 ما بين المعكوفين زيادة من: 
() لايفوتون: لا يقولون» ت. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان للطبرسي: 7501/4. 


لوكت 


سورة الزمر 


© الأحكام 

تدل الآيات على أن الواجب بعد الإنابة» وظهور الدليل المحاكمة إلى الله تعالى. 

وتدل أن الواجب في الطاعة فِعْلّها لتعظيم المعبود؛ لذلك بدا لهم ما فعلوا ظنًا 
أنها طاعة فكانت سيئة. 

وتدل أن جميع النعم منه وإن كان سببه من جهة العبد لجريان العادة» فلا معنى 
لقو ري 1 قا 1 
وتدل على أن النعم ابتلاء من الله بما يجب فيه من الشكر والحقوق. 
وتدل على أن كل أحد يجازى بفعله. 
وتدل على بطلان قول من يقول: إن المعارف ضرورة. 
وتدل أن السقم والصحة منه تعالى خلاف ما يقوله المنجمون والأطباء. 


<وَلَّم يكئراك اله ينظ ايد سن يناك قبإ كلك ابي لتو بتبئزة © 
4 0 


كل يعِبَادِىَ الَذينَ أَسَرَفُوا ء ا ل 00 


جات رورسم 00 ب 0 
0 ا يَحكُم ين ها رك 


كت 


1 يتم لْصَدَاب بَفتة وَلَثْرٌ ل تنخزون )4 
© القراءة 


قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب: ١تَقْتِطوا؛‏ بكسر النون» وقرأ الباقون بفتحها 
وهما لغتان» وعن أشهب الحقكلن يضيفهاة يقال + قخطا تعرعرت درن 
وقَنِط يَقْئَطْ نحو: حَمِدَ يَحْمّد. ٠‏ 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم: (يا عِبَادِيَ» بفتح الياء» وقرأ 
أبو عمرو7) وحمزة والكسائي وعاصم في بعض الروايات ويعقوب بغير فتح» وكلهم 


)00 أبو عمرو: أبو عمرء ت. 
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يقفون عليه بإثبات الياء؛ لأنها ثابتة في المصحف إلا في رواية أبي بكر عن عاصم أنه 
الترف؟ أمنله العاورة الحد: 
والقُنُوط : اليأس من الرحمة» واليأس مع اليقين» والرجاء مع التجويز. 
والإنابة: الرجوع. 
والبغتة : الفجأة» يَعَنَهُ الأمر بَعْنَاء وباغته مباغتة. 
© الإعراب 
«بغتة) نصب على الخال. 
© النزول 
اختلفوا في قوله: (يا عبادي» فيمن نزل؟ 
فقيل: في أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن مَنْ عَبَدَ الأوثان وقتل النفس لم يغفر 
له» وقد عبدناها وقتلنا فكيف نسلم ونهاجر؟! فنزلت الآية» عن ابن عباس. 
وقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف ألا تقبل توبته» فلما 
نزلت الآية أسلم» فقيل لرسول الله ويك : هذه خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: «بل 
هي عامة»» عن ابن عباس. 
وقيل: نزلت في أناس أصابوا ذنويًا عظامًا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أشفقوا 
ألا يتوب عليهم» فدعاهم الله إلى الإسلام بهذه الآية» عن قتادة. 


وقيل: نزلت في عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلمواء 
ثم فتنواء وعذبواء فافتتنواء فكان المسلمون يقولون فيهم: لا يُقَبَّل مِنْ هؤلاء صَرْفَ 
ولا عَذْلء فنزلت الآيات» فكتبها عمرء وأنفذ بها إليهم فأسلموا. 


دم" 


سورة الزمر 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى أن النعم منهء خلاف ما تقدم من قولهم» فقال تعالى: «أُوَلَمْ يَعْلَمُوا 
أنَّ اللّهَ يَنْسُطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ» أي : يوسع على من يشاء من عباده «وَيَقْدِرٌ أي: يضيق 
بحسب المصلحة «إنَّ في ذَُلِكَ لآيَات وم يُؤْمْئُونَ» هم يستدلون» فعلموا ذلك. 
دعام إلى الإسلام بألطف كلامء فقال: اقْلْ» يا محمد ايا عِبَلادِي الْذِينَ 
أَسْرَهُوا عَلَى أنْمْسِهِمْ) يعني : جاوزوا الحد في العصيان ١لا‏ تَقْئَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّها أي : 
لا تيأسوا' فتقيموا على الكفر والعصيان» والقنوط : أن يظن العاصي أن لا مخلص له 
في حال التكليف». وهذا باطل؛ لأنه وإن عظمت ذنوبه وكثرت وتاب قبلت توبته» 
وغفرت ذنوبه (إنَّ الله َغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعًا» قيل: بشرط التوبة» وقيل: يغفر لمن 
يشاء . ومن الى الجوراء” ما علمت أحدًا من أهل العلم ولا من أصحاب محمد ولي 
يقول لذنب: إن الله لا يغفر هذاء وعن ثوبان أن النبي وَليٌةِ تلا هذه الآية فقال رجل : 
يا رسول اللهء ومن أشرك؟ فسكت النبي يلقو ثم قال: «ألا ومن أشركء ألا ومن 
أشرك» ألا ومن أشرك»» فدل أن هذا الغفران بالتوبة (إِنّهُ ُو الْمَفُورُ الرّحِيم». 


يرا إِلَى رَبُكُمْ» قيل: ارجعوا إليه بالطاعة» عن ابن زيد. «وَأَسْلِمُوا لَه أي: 
الفامرا لاسر يكام ذم سم بدا لمم ره عق ايعان وقيل: ادخلوا ذ في السلم 
واخرجوا من عداوته إلى ولايته وهو الإسلام» عن أبي مسلم. ١ن‏ قَبْلٍ أن 0 
الْعَذَابُ) الاستئصال. وقيل: العذاب في وقت النزع بالضرب والاستخفاف 1 
تَنْصَرُونَ) أي : لا ينصركم أحد لينجيكم 'وَاُوا أحْسَنَ ما أنزِلَ كم مِن رَبكُم قيل 
اتبعوا القرآن فإنه أحسن شيء أنزل تلاوة وعملاًء وقيل: 0 
الكتاب» عن السدي. وقيل : الأحسن هو المُحْكَمَاتُ عن ابن زيد. وقيل: الأحسن 
هو الناسخ دون المنسوخ. عن أبي علي. قال علي بن عيسى : والمنسوخ لا يجوز 
العمل به فلا يجوز حمل الآية عليه ؛ لأن الحسن يكون أحسن من القبيح» وقيل: هذا 
لا يصح؛ لأن الناسخ أصلح وأحسنء وإن كان المنسوخ حسئاء وقيل: الأحسن أن 


)000 ما بين المعكوفين كلمة غير واضحة في ت» ن. 
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يفعل ما أمر الله تعالى به وينتهم عما نهى عنه «مِن قَبْل أَنْيَأتِيَكُمْ العَذَابُ» قيل: 
الاستئصالء وقيل: العذاب في وقت النزع ١بَغْنَةَ‏ قيل: فجأة» وقيل: من قبل 
الاستعداد له ١وَأَنُْم‏ لآنَشْعُرُونَ» أي : لا تعلمون وقت حلوله. 
© الأحكام .--- 
تدل الآية الأولى أن الله يبسط الرزق ويَقْدِر بحسب المصلحة. 
وتدل الثانية أنه يغفر الذنوب جميعًَاء ولا بد من شرط التوبة لإجماع الأمة أن 
الكفر لا يغفر إلا بالتوبة. 
وتدل على بطلان قول من يقول: إن قتل النفس لا يُعْفَرُءِ وإن تاب» وقوله: 
«وأنيبوا» بعده يدل على ما قلنا؛ إذ لو غفر من غير التوبة لم يكن [للأمر] بالتوبة 
معنى» ولأنهم اتفقوا أن الآية وردت في الكفار. 
ومتى قيل : لما أضاف العباد إلى نفسه دل أن الكفار لا يدخلون فيه؟ 
قلنا: لأنه استدعاء للإسلام» فكان ذلك لطمًا. 
ويدل على أن للعبد طريقًا إلى النجاة في جميع الأحوال. 
ويدل أن من فاتته التوبة لا يجد ناصرّاء فيبطل قول المرجتة فى الشفاعة. 
ويدل على وجوب اتباع القرآن» وتدبره» واتباعه.» والعمل به. 
قوله تعالى: 
2خ ع مه ل 0 م 0 02 4 مم لاس كى 122 
أن ول ل رق مَا فرطت فى جنب أللَّهِ وإن كنت لمن أل سن (6) أو تقوا 
شي 


تناه 








سورة الزمر 


© القراءة 

قرأ أبو جعفر: «يا حسرتاي» بياء بعد الألف مثل: (بشراي). وقرأ الباقون: «يا 
حسرتا» بغير ياء مثل: بشرى» ويا آسفاء والألف فيه تدل على ياء الإضافة» وهو كناية 
عن المتكلم» وتقديره: يا حسرتاي على الإضافة ؛ ولكن العرب تبدل الياء التى هى 
كناية المتكلم في الاستغاثة ألما تمد الصوت بالألف يقولون: يا ويلتاء ويا ندماء 
ويخرجون على لفظ الدعاءء وربما ألحقوا به الهاءء أنشد الفراء : 

يَامَرْحَبَابِحِمَارناجيّة"ا 

وربما يلحقون به الياء بعد الألف لتحقيق الإضافة على قراءة أبي جعفر. 

وآقرأ] يعقوب ١‏ يشحم ) خفيفة» والباقون مشددة» وهما لغتان: أنجى ينج 3 
ونَجَى ينجي . 

قرأ خمزة والكسائى وأبو بكر عن عاصم: «بمفازاتهم» على الجمع» والباقون: 
«بمفازتهم» بغير ألف على الواحد. واختاره أبو حاتم» قال: لأن المفازة ههنا الفوز. 

قراءة القراء: ١جَاءَنَكَ»‏ بفتح الكاف «واستكبرتٌ وكنت» بفتح التاء فيهما أجمع 
على الخطاب» يقال له ذلك» وقرأت عائشة بكسرها أجمع رُدَّ إلى النّمْس» وروي 
نحوه عن النبي 435 » روته أم سلمة. 

© اللغة 

النفس والذوات واحدء وأصله من النفاسة» فأنفس ما يكون فى الحيوان 
نفسه » وهو عينه. 

والتحسر والتندم والتأسف من النظائر وهو: الاغتمام بما فات وقته» وأصل 
الحسرة: شدة الندم» و«يا حسرتا» أي: يا حسرتهم على أنفسهم» قال الأزهري: قد 


:771ا//١٠6 البيت فى تفسير القرطبيى‎ )١( 
يا مرحباه بحمار ناجيه إذا أتى قربته للسانيه‎ 


م 
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علم أن الحسرة لا تُدْعَى» ودعاؤها تنبيه للمخاطبين» كأنه يقول: يا حسرتاي أجيبي0") 
فهذا وقتك. وأصل الباب: هو الانقطاع» يقال: حَسَّرَتٌ الناقة أي: انقطع سيرها 
كلالاً ومنه : محَاسِتًا وهو حَسِيرٌ 6 [الملك: 4] أي منقطع ‏ فكأن النادم تَحَسَّرٌ كما تَحَسَّرَ 
الذي [لا] تقوم به دابته في السفر البعيد. 

والتفريط والتقصير من النظائر» قَرّطَ [قُرُوطا] إذا أهمل» ولم يأخذ بالحزم» 
وفرط تفريطا بالتخفيف: إذا تقدم» ومنه: «فرطكم على الحوض»» وقَرّط تَفْرِيطًا 
بالتشديد: إذا ضيعء أَفْرَطَ يُفْرِطٌ: إذا جاوز الحدء وأفرطته: قدمته. 

والجَنْبٌُ: عضو من أعضاء الإنسان معروفء» جَيْبَ جنبًا: إذا اشتكى جَنْبَة 
وخُييافهو مجتوق: أخذةذات الجتبء كَصدر فهو مصدور : والجنة: الناحية» مخ 
ذلك أخذء ومنه: «[وعلى جنبي الصراط داع» أي: جنبيه]» والجَتّاب: الجانب» 
وجمعه: أَجْْبةٌ» قال الفراء(©: والجنب أيضًا: معظم الشيء وأكثره» يقال: هذا قليل 
في جنب مودتك. والجَئْبُ: الأمرء يقال: ما فعلت في جنب حاجتي» قال كير : 


0-10 
4. 


ألأكتفيق اله في عدن عاشق ةكبد عق عكييك بقطم 
ومنه: جَتَبْتّه : أبعدته» أي : 5007 ومثله الجنابة ؛ لأنها البعد. 
والسخرية: الهزء. 
ويقال لما كان موضع هلاك : المنجاة9©, ومنه: المفازة» سميت بيذلك 
خاو لك17 1 وأضيلة ؛ القوة» هن المنجاة. 
© الإعراب 
في نصب : «فأكون» وجهان: 
)١(‏ أجيبي: أجبء ت. 
(؟) في ت: القراء. والصحيح ما أثبتناه من تفسير القرطبي .717//١0‏ 


[9يةا يقال لما كان موضع هلاك المنجاة:. يقال ما كان بالهمز المنجاةء ت 
(5) تفاؤلا: تقولا؟؛ ت. 


سورة الزمر 


أحدهما: أنه جواب (لو). 

والآخر: العطف على المصدرء وهو الكرَّةٌ؛ أي: لو أن لي كرة فأكون. 

قال الأخفش : و(ترى) غير عامل في طمُجُوهَهُم مُسَوَدَةٌ 4 إنما هو ابتداء وير 

«أن تقول تقديره: من قبل أن يأتيكم» ومن قبل أن تقول. 

تب جواب النفي. 

(مفازتهم): أصله «مَفُورّتهم»؛ لأنه من الفوز؛ ولكن الواو قلبت ألما لأنها 
مفتوحة. 

© القصة 


كال ابو صالج : كان في بني إسرائيل ناسك» فألقى الشيطان إليه أن لك عَمُرًا 
طويلا ٠»‏ فتمتع بالدنيا ثم [نُبْ]» فأخذ في الفسق» وجاءه ملك الموت بغتة» فقال: يا 
حسرتا على ما فرطت في جنب الله» وهو عمري في طاعة الشيطان» وأسخطت ربي» 
وندم حين لا تنفع الندامة» فأنزل الله تعالى خبره في القرآن. 

وعن الحسن أن هذه الآية نزلت في المجبرة. 

وروي أن الشيطان يحضرء ويقال له: لِمَ لم تسجد لآدم وعصيت الله؟ فقال: 
كان ذلك بقضاء الله وقدره» فيقال له: كذبت» فيقول: لي على ذلك شهودء فينادى : 
أين شهود الشيطان وخصماء الرحمن؟» فتقوم طائفة من هذه الأمة» ويشهدون له 
بذلك» فيخرج من أفواههم دخان أسودء وتسود وجوههم. قال: ويدل عليه أنه ورد 
عقيب قوله #بَلّ» وهذا مذهب الجبر. 

وقيل : الآية عامة في المجبرة والمشبهة» وكل من يكذب على الله تعالى. 

© المعنى 

ولما حثهم على التوبة حذرهم فوتها وامتناع التلافي» فقال سبحانه : «أَنْ نه تَقُولَ نَفْسٌ» 
أي اا موك كين برع العيامة [دالم تؤمن في الدنياء كقوله : #أَنْتِيرَ حك 4 [النحل :16] 


وظآن تَضِلُو [النساء : كلال]» يعني : : أنيبوا قبل أن يأتي العذاب فتقول: «يَاحَسْرَنَا عَلَى ما 
فَوَطتُ) قصرت فى طاعة الله «فى جَنْبٍ اللَّهه وقيل: فى أمره» عن مجاهد» والسدي. 


>54 
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وقيل : في طاعته. عن الحسن. وقيل : في حقه» عن سعيد بن جبير. وقيل : في الجانب 
الذي يؤدي إلى رضا الله وثوابه المجانب للسبل المضلة» عن أبي مسلم. والعرب تسمي 
الجانب جتبّاء قال الشاعر: 


031 ع ماه 


لتحا د ول م دي 

أي : الناس في جانب, والأمير في جانب» وقيل: «فِي جنب الله): في ذاته. 
يقال: كسبت هذا المال في جنب فلان» وقيل: يا شدة الندامة على ما فرطت في 
جنب أمر الله. كما يقال: هذا قليل في جنب ما كنت أرجو نيله «وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ 
السَاخِرِينَ» المستهزئين بالنبي والكتاب» عن قتادة» والسدي. وقيل: من الساخرين 
لمن يدعوني إلى الإيمان» يعني : ما كنت إلا كذلك «أَوْ تَقُولَ لَو أَنَّ اللّهَ هَدَانِي لَكُنتُ 

مِنَ الْمُتَقِينَ» لما لم ينظروا في الأدلة وأعرضوا عن القرآن واشتغلوا بالدنيا والأباطيل» 
توهموا أن الله لم يهدهم» ولم يُرِحْ عللهم» فقال بالظن: «لَوْ أَنَّ اللّهَ هَدَانِي». وهنا(" 
رد الله عليه قأجاب بقوله : «بَلَى قَدْ جَاءَنْكَ آباتى فَكَذَّبْتَ بها . . .2 الآية» وقيل: لو أن 
التهداني إل النيحاة باذ واني :إلى يكال التكليق كنت ملئن يتقى انعا عدى +« نع 
أبي علي. هذا هو الوجه؛ لأنهم يضطرون إلى العلم بأن الله هداهم» وقيل: معنى 
«هداني» اهتديت» كأنه يقول: لو اهتديت حين هداني الله» وقيل: يقول ذلك تحسرًا 
لا تخبرّاء وقيل: لم يعلم أنه تعالى نصب الأدلة وأزاح العلة لاتباع الرؤساء وتقليدهم 
فعل ذلك على حسب اعتقادهم في الدنياء فتقديره: أفتقول: كنا نقول: لو أن الله 
هذاني. وقيل: معناه: لو لطف لي لاهتديت» وهذا أيضًا لا يصح؛ لأنه لو كان لهم 
لطف لفعل. وقيل: ينطق الله لسانه ليتكلم بما كان يتكلم به في الدنيا لكذبه «أَوْ تَقُولَ 
حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لي كَرَّةه أي: رجعة إلى الدنيا «فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» فيهاء 
فقال تعالى: «بَلَى» ففيه رد لما قالوا وإثبات خلافه» أي: ليس كما قلتم» ولقد 
جاءتكم آياتي . «آيَاتِي) وهي7") الكتب» والمعجزات» وبعث الرسل» وإزاحة العلل 
«َكَذَْبْتَ بها فأتيت في ذلك مِنْ قِبَلِ نفسكء عُرِضَتْ عليك فكذبت بهاء أي: 


)١(‏ وهنا: وهذاء ت. ن. 
(0) وهي: وهوء ت. 


ا 
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بآياتي» وقيل: بكتب الأنبياء «وَاسْتَكْبَرْتَ» أي : أنفت عن قبول الحق واتباع الرسل 
«وَكنْتَ مِنّ الكافِرِينَ». 

«وَيَوْمَ الْقِيِامَةٍ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللِّا بإضافة الولد إليه أو الشبه بخلقه أو 
تجويزه «وْجُوهُهُمْ مُسْوَدّة ليس فِي جَهَنّمَ مَنْوَىا مقام «لِلمْتَكبّرِينَ» عن أن يؤمنواء 
وقيل: سواد وجوههم يخالف سواد وجوه الآخرين؛ ليعلم أنهم الذين كذبوا على الله 
«وَيْتَجى اللَّهُ الّذِينَ انَقَواا أي : يخلص من يتقي معاصيه ابِمَفَازَتَهِمْ» أي : بمنجاتهم من 
العذاب» قيل: بأعمالهم الحسنة» وقيل: بطاعتهم» عن ابن عباس. وقيل: بجزاء 
أعمالهم «لا يَمَسَّهُمْ السّوءُ» أي: لا يصيبهم مكروه» فلا يحزنون. 

© الأحكام 

الآية تدل على أن المستحق للعذاب يتلهف ويتحسرء ويقول جميع ذلك حين لا 

وتدل أنهم كانوا لم يعرفوا التوحيد والعدل؛ لذلك تلهفوا حين علموا ذلك 
ضرورة. 

وتدل على تسلية للنبي وَلوْةِ والمؤمنين» كأنه قيل : لا يهمنكم أمرهم وتكذيبهم. 
فسترى القوم مسودة وجوههم». ومن اتبعك في أعظم النعم. 

وتدل على قبح السخرية» وأنه إذا كان بالدين والنبي والكتاب يكون كفرًا. 


| 


ويلال قوله + لاتق مد جَاءتق تاه أنه آزاع غلة القيل»:وأزى فق نزول العتانتة به 

وتدل على عظيم درجة الكذب على الله وأنه يبلغ الكفر. 

وتدل أن المؤمن لا يلحقه مكروه وحزن». خلاف قول بعضهم. 

فأما دلالات الآية على المجبرة وما قبلها وما بعدها فى المخلوق والاستطاعة 
والإرادة فمن وجوه كثيرة» وتفصيلها يطول. وجملتها دلالة قوله : «لا تسرفوا». ولا 
يقال: أسرف إلا وله فعل وهو يقدر على تركه. 


5١ لالم‎ 
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ومنها: أنه مَنَّ على عباده بغفران ذنوبهم» ولو كان هو الخالق لجميع القبائح فما 

ومنها: قوله: ##وَأيِبوَاً» فكيف يُنيبون وقد خلق فيهم الإصرار وقدرته. 
ومنعهم7" قدرة التوبة» وأراد الإصرار ولم يرد التوبة. 

ومنها : قوله: ا سْلِمُوأ» وكيف يأمر به وبالمسابقة( مع عدم القدرة» وخلق 
ضله فيه. 

ومنها: قوله : لوَأتَيعُوَا» ودلالته كدلالة قوله: #وَْدبوًا4 - #وَأمسْلموا» . 

ومنها: قوله: مبْحَسَرَقٌ عَلَّمَا َرََلتُ4» وكيف يتحسر وليس إليه شيء ولا له 
قدرة؟! وإنما يصح التحسر على التفريط إذا كان التفريط فعله وهو يقدر على تركه. 


هد ود 


ومنها : قوله : #لؤ أت لي كَرَهُ» ولو رد ألف مرة» ولم يَخَلْقْ فيه الإيمان 
وقدرة الإيمان لما أمكنه أن يؤمن» فما معنى سؤال الرجعة؟ 

ومنها: قوله: قَرَطتٌ» وأي تفريط من جهته؟! والتفريط مِنْ قِبَلِ مَنْ خلق فيه 
الكفر وقدرته» ومنع قدرة الإيمان وخلق فيه التفريط. 

ومنها: قوله : «وإن كنت لِمنَ التَدخِرَ» فكيف والسخرية خلق فيه؟. 

ومنها: قوله: «لحكتٌ ين لْمنّقت» فكيف ولو له(" يخلق فيه لما صح منه. 

ومنها: قوله: «بَل مَدَ جَاءَنَكَ اي » تنبيهًا على إزاحة العلة» ولو كان الأمر على 
ما زعموا لم يكن للآيات معنى» ولا كان التكذيب من جهتهم؛ بل جميع ذلك من 
خلقه» فما بال هذا التوبيخ؟ 
000 
)000( ومنعهم: ومنعه» ت» ن. 


(؟) وبالمسابقة: وبالمسايفة» ت. 
(9) ولولم: ولمولمء ت. 
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وتدل على أنهم كاذبون على الله في التشبيه والجبر» وكل ذلك يزيد صحة مذهب 
التوحيد والعدل. 


40 رصح كر قد 


تر سلعيم عله ي سه رولا عمد صثرة م ا اح اك ا ا 0 8 
#وألله حَيقَ حكل شئء 0 كل شَىْءِ وكيلٌ (059) لَه مَقَالِيدٌ السَمكوتِ والارض 


5 7 ا 7 4 - مج م أ رح مهس مرج كير و 
ولت كمَرُوأ يعنت لله أؤلَيِكَ هُمْ الْحَسِرون2)) فل أَعَيرَ اله تامروف بد أي) 


ب م مع سه ء 7 > م د اح د م د ل 
و ِليَكَ وَإِلَ الَذِبنَ من كبلك لين سرك مِطنّ عملك ولتكونن من 


© القراءة 


وه .مس 


قرأ ار : ١تَأَمْرُونيَ»‏ بنون واحدة مخففة بفتح الياء على حذف إحدى 
النونين للتخفيف . وقرأ ابن كثير بنون واحدة مشددة مفتوحة الياء على الإدغام. وقرأ 
ابن عامر: «تَأَمُرُونَيِي» بنونين ساكنة الياء» وكذلك هي في مصاحف الشام. وقرأ عاصم 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب مشددة النون على الإدغام مرسلة الياء. 

قراءة العامة: «لَيَحْبَطْنَ عَمَلْكَ» بالرفع [وقرئ: «ليُحْبِطَنَ عَمَلكَ)] على إضافة 
الخغباط!"؟ إن الله اله 


© اللغة 
المقاليد: المفاتيح» واحدها: مِقْلِيدٌء نحو: منديل ومناديل» ويقال: إقليد في 
واحده أيضّاء وقيل: المقاليد: الخزائن» والإقليد: المفتاح» وقيل: واحدهامِقَلادٌ 
نحو: مفتاح ومفاتيح » وقيل : . هى فارسية معرية و0 وقيل : واحدها: قلدء على 
غير قياس. 
)١(‏ على إضافة الإحباط : على الإضافة للإحباط» ت. 


”) إكليد: الكليد» ت . وما أثبتناه من: العلوم, قندى: 55/5» وفى الكشف والبيان» للشعل 
ٍ بتناه من : بحر العلوم د في : 
0١‏ : وقيل : هي فارسية معربة إكليل . 
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والحبط : البطلان والفسادء وأصله: داء يكون في الجوف تعظم منه البطن. 


© الإعراب 


سح مه 


يقال: ما عامل الإعراب فى قوله: «9أفعار ©4:؟ 

[قلنا] : قوله : أَعِدُ»ه على وجهين : 

أحدهما: أن يكون طتَأْمُرَونُ» اعتراضًا فيكون التقدير: أتأمروني أعبد غير الله 
أيها الجاهلون. 

الثاني : على التقديم والتأخير. 

ويقال: ما موضع لأأَعَبْدُه من الإعراب؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: لا موضع له على الاعتراض ب لاتَأْمُرُوَيْ» فيكون على تقدير: أعبد 
غير الله أيها الجاهلون. 

الثاني: موضعه نصب على الحال إذا لم يكن لاتَأْمُروَقٌ» تقديره اعتراضًاء 
تأمروني عابدًا غير الله» فيخرجه مخرج الحال. وجائز أن يقال2'0: رفع لنزع الحرف 
الذي 0 وهو (أن) [وهى أداة] تنصب الأفعال» ولو كان معه (أن) لقيل [أن] 


- 
ووه 


أَعْبدَ غير الله بنصب أعبد» ومثله قول طرفة: 
آلآ أي هَذَا الرَاجِرِي أخضُرٌ الْوَعَى ,وَأنْ أَشهّدَ اللَّذَاتِ مَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي 
يعني : أن أحضرء فحذف (أن) وجعل الفعل على طريق الحال. 
© النزول 
قيل: إن المشركين دعوا رسول الله إلى دين آبائه» فنزل7" قوله: قل أمَحَيْرَ لله 


600 وجائز أن يقال: وواحرو إن قيل» كه 
2( الذي ينصب: التي تنصب»ات. 
(0) فنزل: فدلءا ت. 


لا 
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© المعنى 


ولما تقدم الوعد والوعيد بين أنه القادر على جميع ذلك» وأنه يجازي من يجحد 
ذلك» فقال سبحانه: «اللّهُ خَالِقْ كُلّ شَيْءِ) يعكل: 1 ومبدعه» قيل: هو أن 
يحدث مقدرًا على حسب إرادته» [و] قيل: هو ما يفعل مخترعًاء وقيل: ما يفعل لا 
بآلة «وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ وَكِيلٌ) أي : الحافظ والمدبر ١لَهُ‏ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» 
قيل: خزائن» وقيل: مفاتيح» وقيل: عبارة عن النعم؛ لأنها تكون مخزونة» وله 
مفاتيح فهو يفتح السماء بالمطر والأرض بالنبات» وقيل: المقاليد: جوامع الأمور.ء 
وقيل: المقاليد: المفاتيح التي بها تفتح بركات السماء والأرض» وهو التوحيد 
والعدل» والثناء عليه بما هو أهله. وتسبيحه وتهليله؛ رواه علي 82 وعثمان عن 
النبي 3/4 . 'وَالَِّيَ َفرُو بِآيَاتٍ الل وْئِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَه خسروا أنفسهم وأموالهم 
0002009895 «أفَمَيرَ اللّهِ تأمُرُونَي 

عْبْدُ أَيْهَا الْجَامِلُونَ» يعني : : من لا يستحق العبادة وهي الأصنام» ولولا جهلهم لما 
عبدوهاء وقيل: ذكن فيه وآراد نظن اد غير 1 والمبالغة في الزجر عنه «وَلَقَدْ 
أوجي إِلَِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبْلِكَ» من الأنبياء» وقيل: إلى الأمم على لسان الأنبياء 
«لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ) قيل: ذكر النبي وأراد غيره» وقيل: أراد المبالغة في 
الزجر عن الشرك» وقيل: هو خطاب له على التقدير ونهي عن شيء لم يقع منه 
«وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) منافع نفسه ابل اللّهَ فَامبُدَ» لأنه المستحق العبادة (وَكُنْ مِنَ 
الشاكرِينَ» لنعمه ديئًا ودنيا. 


2 الأحكام 


يدل أول الآيات على عظيم موقع العلم بالله وبرسوله» وأن مَنْ عَلِمَهُ علم أنه 
ا لمستحق للعبادة. 

وتدل على عظيم حال الجهل في عبادة غير الله. 

وتدل أن القوم كانوا عارفين بالله» فيبطل قول من يقول: المعارف ضرورة. 


لح 
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ويدل هذا التوبيخ أن الشرك ليس بخلق الله. 

وتدل أن العبادة لا يستحقها غير الله. 

وتدل على وجوب شكر نعمه. 

وتدل أن عقاب الشرك أعظم من ثواب كل طاعة؛ لذلك أحبطها وإن عظمت 
كثواب التوبة. 

ومتى قيل : قوله: «آلّهُ حَدِقُ كل نَىْءِ)» يدل أنه خالق أفعال العباد؟ 

قلنا: الآية وردت تمدحًاء ولا تمدح في خلق الكفر والقبائح» وورد حجة 
عليهم» ولو كان كما زعموا لكان حجة عليه؛ ولأن الخلق يقتضي حصول فعل على 
تقدير في الحكمة والصلاح» والقبائح لا يتناولها اللفظء ولأنه يتناول كل مخلوق» 
وأفعال العباد غير مخلوقة. 
قوله تعالى: 

2000 وَمَا هدروأ الله حَقّ هدرم ولا حا 011 وم لْفَيلَمَةِ والسكوات موت 


بسيو سبحلله. ويَحكل عمَا قرت © تف الشمر مق ون الشكوت ون 


اك ف 1 0 


في الْارضٍ لام سَآهَ أ ن نِم وه حر كَإِدَاهُمَ قيَام 
ا[ هه 


ٍ على ف قياف بلي شيا قي ينم لق وف 1 اقيق © 
تفتكا تت اتيت وف كينا ته 4 


9 وَأتْرَجَتِ لْدرْضٌ سور 


© القراءة 


قراءة العامة: «مَطويّاتٌ» رفع . وقراعس تن عمو بالكيدة ومحلها نصب على 
الحال والقطع. 
قراءة العامة: «أشرقت» بفتح الألف». وأضاف الإشراق إلى الأرض . وقرأ عبيد 


كك 
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© اللغة 
القدرة والتقدير واحد» عن أبي مسلم» وهو الظن» يعني : ما قدروا فيه ما هو 
حق التقدير والظن به» وذلك نحو قوله: #ودلِكٌ طَدُي الى طنش ررَيّور)4 [فصلت: م0]» 
والقدر: هو اختصاص الشيء بمقدار. 
القند ضر فيك تنكام والقيف بالعاذ تعحمة + الشارل به الكيةه 
قُبصًا قُبِصًا)(""» قبصًا جمع: قبصة بالصاد غير المعجمة( . 
والطى : خلاف النشرء طويت الكتاب. 
واليمين: الجارحة والقوة والقسم» وقيل: أصل الباب: الجارحة» وقيل: القوة. 
والصَّعْقُ: الغشيان» ثم يسمى صوت الرعد صاعقة؛ لأنه يَصْعَقُ منه الإنسان» 
ويسمى الموت صعقة؛ لأنه يغشى عليه. وقيل : الصعق: الموت بصيحة شديدة» 
ومنه: صعق : إذا مات بحال هائلة. 
© الإعراب 
رفع بمَبِصَدُك» لأنه خبر الابتداء» وقيل: بنزع حرف الصفة كقول الشاعر: 
أي : عيناك كعيناهاء وأجاز الفراء9" النصبء وقال الزجاج: لا يجوز. 


© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله: ظوَالْارَصٌ بيصا قَِصَحْهُ> بقوله: «إوما هدروأ لله حل 
)١(‏ يجيء به قبصا قبصا: يجر العرب قبصاء ت» ن» وما أثبتناه من: تاج العروس 8549/١‏ . 


(؟) المعجمة: معجمة؛ ت. 
فيه الفراء : القراءء ت. 
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قلنا: يعني ما عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» عبدوا معه غيره مع 
اقتداره على السموات والأرض» وأن ما عبدوه جماد» ثم اتصل بالوعيد لهم على 
قولهم. 

© المعنى 

ثم بين تعالى حالهم وما ينالهم يوم القيامة» قال جتطائية :وها قَدرو] الل 
قَدْرِهِ؛ أي : ما عظموه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته؛ إذ وصفوه بما لا يجوز عليه» 
وعبدوا معه غيره» قال الحسن : عجره ذهو العنعمء 0 وقيل: ما 
وصفوه بما يستحقه بالإلهية «وَالأزض جَمِيعًا قَنِضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) يعنى: الأرض فى 
مقدوره» فيصرف كيف شاءء كالذي يقبض عليه القابض» وقيل : يلك بوه القيامة بلا 
منازع» وهو اليوم ملكه. قال الأخفش: يقال: خراسان في قبض فلان» ليس أنها في 
كفه» وإنما أرادوا أنه بملكه» وهو متسلط عليه. وقيل: خص يوم القيامة؛ لأنه المالك 
خاصة. وفي الدنيا قد يملك غيره» وقد يحك(") غيره «وَالسَّماوَاتٌ مَطَويَاتٌ) قيل : 
مجموعات مضبوطات مع كثرتها وكثرة من فيهاء وقيل: السموات مضبوطة في ملكه. 
قيل: مجموعات له في ملكه. عن أبي مسلم. وقيل: مطويات يعني مملكات7 . 
ومعنى ١بِيَمِينِهِ»‏ قيل : بقدرته» وقيل : بقسمه وبقوته» حلف أنه يطويها ويفنيهاء وقيل: 
هو ملكه كما يقال: ملك يمين «سُبْحَائَهُ» تنزيهًا له وبراءة عما وصفوه به من الشرك . 
«وَنْفِحَ في الصُورِا قيل: هو قرن ينفخ فيه إسرافيل» وقيل: هما نفختان: نفخة يموتون 
عندهاء ونفخة يَحْيَوْنَ . وقيل: نفختان: نفخة الغشيان يغشى عليهم ثم يموتون» ويفني 
الله الأجسام ثم يحييهم» عن أبي علي. والحياة والموت مقدور لله تعالى» والنفخة 
علامة» كما جعلت البوقات والطبول علامة الرحيل» والفائدة تصور العاقل أخذ الأمرء 
وحديث الكسر : وقيل: الصّور: جمع صورة» وهو نفخ الروح في الأجسام افَصَعِقَ 
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض» قيل: مات. وقيل: غشي عليه ثم يموتون بعد 
ذلك (إلأ مَنْ شَاءَ اللّهُ» فإنه لا يموت حتى يميته الله بعد ذلك» واختلفوا ذ في المستثنى» 


)00 يحكم : حكمء تت 
(؟) مملكات: مهلكات؛ ت. 


00 
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قيل: صاحب الصور إسرافيل» وقيل : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» عن 
السدي في حديث مرفوع. وقيل: هم الشهداء. عن سعيد بن جبير. وقيل : ( 
مقلدون أسيافهم حول العرش»» روي مرفوعًا. وقيل: خزان الجنة والنار» عن 
العتحاة وق +حغيثلة العرس تدصت بلك شرل سكاف تافل ملك 
الموت» 6 لعن وقيل : إنه تعالى يفني جميع الأجسام بعد الصعق والموت ثم 
يعيدها «نُمَّ نفِحَ فيه) أي : في الصور مرة «أْغْرَى قَإِذَاهُمْ) الخلق «قِيَامْ يَنظرونَ» من 
قبورهم يحييهم الله تعالى فقاموا ينظرون إلى ما يرد عليهم» 00 
والمسار» والعاصي إلى أنواع المضار. وقيل: ينظرون نظر تعجب ولا شيء أعجب منه 
ولا أعظم. اوضر رَقَتَ فَتِ الأَرْضُ بِتُورٍ رَبهَا؛ قيل : أضاءت بنور يخلقه الله؛ لأنه يكور 
للد و عد ور ل إليه؛ لأنه خلقه كما أضاف17) 
لناقة2"7, » فيكمل بها سرور المؤمنين؛ إذ يرى في كل وقت من المحاسن ما يسره. 
بدي ساود العدل. عن الحسن» والسدي؛ يعني: يعم 
الأرض والخلق عدله فلا يبقى هناك ظلم» وقيل: إن المراد كثرة رحمته وسعة نعمه» 
كما يقال: فلان نور هذه البلدة إذا كان منافع أهلها ومحاسنهم منه. وقيل : بحكم ربهاء 
عن الضحاك. «وَوْضِعَ الْكِتَابُ» يعني: صحائف أعمالهم التي كتبها الحفظة» فيؤتى بها 
وتوضع بين يدي صاحبها «وَجِي: بِالنَبِيِينَ وَالشْهَدَاءِ؛ قيل: الذين يشهدون للرسل 
بالبلاغ» عن ابن عباس. وقيل: الذين استشهدوا في الجهاد وطاعة الله تعالى» عن 
السدي. وقيل: هم الحفظة» يدل عليه قوله: «إوَمِىَ ينبم يألْحَنّْ4 اق : ١؟]»‏ وقيل : 
التهداة علاول ادحو رتهدوة على كم بم كاقدواء عن أب يا وأبي مسلم. 
وهذا كالعادة أن القضاء يكون بمشهد الشهود العدول «وَقْضِيَ بَبِنَهُهْ بَبنَهُمْ بِالْحَقَّ) بالثواب 
الفومي والعقاب اللكافرين والانتضاف المظلوم من بالظالمء 00 
ظلم ولا جور اوَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ؛ لأن المطيع لا يبخس حقهء ولا العاصي بعقوبة 
تزيد على ما يستحقه بعمله «وَوُفْيثْ كل نَفْس» يعني : بعد القضاء ء بتفاضل أعمالهمء 
)١(‏ أضاف: الضاف.» ت. 
(5) في قوله تعالى: هَنذِي. َه أنه لَحكُمْ ايَةٌ4. وقوله: لتاق لَه وَسُنكها4 . أي في قوله نانَةَ أئَ» 
فأضافها إلى ذاته تشريفا. 


مويةه 
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وبقدر ما يستحقونه القادر على إيفائه عليهم «وَهْوَ أَعْلَمُ ما يَفْعَلُونَه من الحفظة 
والشهود» وإنما أحضر الشهود؛ ليظهر لأهل الجمع أحوالهم. ويزداد سرور 
المؤمنين» وحسرة الكافرين» والإخبار عنه لطف للمكلفين. 
الأحكام 
تدل الآيات على أن الواجب معرفة الله 1210 حتى يعظمه كما هو أهله. 
وأنهم لما لم يعرفوه شبهوه وجعلوا له أندادًا. 
وتدل على أن عند البعث ينفخ ة فى الصورء وقد تظاهرت به الأخبار. 
0 «ووَفْضِىَ 1 مأ أنه لا يعاقب أحدًا بذنب غيره ولا بغير ذنب» 
000 حادثة من جهتهم» وإلا لمي يك التعداء سا وكذلك دلالة 
قوله: وه لا يِظلَمُونَ4 وأيّ ظلم أعظم من أن يخلق فيه الكفر والقدرة الموجبة للكفر 


20 2 


وَسِيقٌ 0 0 ِل جه مرا حَوَّهَ إدَا جَلمُوهَا فْيِحَتٌ أَبَوبها ود 00 
20 2116 2 2 ل 2ه سر جد عدي جر ب برع بر عن 
حَرَنَها ألم َسُلَ يد يدون علي 21 م ءأيِمْتقِ ري 57 م لضَاء كوم م هلذا قالوأ 
0 ا رخ سيل 7 د ىت م 0 ل 0004 أن 

00 م عََتكِمَهُ داب عل )' لكفْرتَ 9) قبل أدخوأ أيُواب جهنم حَلرِينَ ها 


اك ده ور ره 0007 3-8 


تس منود متو الْمتكيينَ () © مَسِينَ الت اتقوا ربهم ِلَ ألْجَنَهَ رُمرا حو إِدَا 00 
وَفِحَتٌ وها وََالَ لخر حَرَتَمًا سَلم تح يِِبَسْرٌ دَأَدَحْنوَهَا حَلِدِينَ (©) و5 
1 و اليك صَدَق وعد وازرنا الس تدرا 1 وب الصك عند كك ود كيد 
لْعنيت 9 وترى الْملتيكة ايت ون حول اعرش مَُبَحونَ مد يوم فى يَيْتُم 
للق وَقيِلَ لقند يرب فين ©> 


34 


6 بصفاته : لصفاته.ء» ت. 
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© القراءة 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي: «فْتِحَتْ) بالتخفيف في الحرفين» الباقون بالتشديد. 
© اللغة 
[السَّوْقُّ: الحث على الشيء» ومنه قولهم: الكلام يجري على سياقة واحدة](©, 
ومنه: السّوقُ؛ لأن المعاملات يساق فيها بالبيع والشراء» ومنه: الساق لأنه [به] 
يساق. 


و 


وَالرّمَث : الجماعة» واحدها: م 

كا كه وأضلف: با أ رجع. 

ل الو واف تطتام والأحفة: الجوانب» الواحد حتاف وحة 
القوم: إذا صاروا في جانب. 


© الإعراب 
يقال: أين جواب قوله: «إذا» في قوله: لإا جَآءُوعَا#4؟ 
قيل : «وَفْيِحَتٌ4. وقيل : قوله: «وَمَالَ هر خَرَجَمَاك والواو زائدة تقديره: حتى 


إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتهاء وحذف الواو جائز كقوله: «وَلِقَد ءابنا 
موسو وهدرون لْفردَانَ وْضِياة)» [الأنبياء: 44] يعنى : ضياء. 
وقيل : جوابه مضمر» تقديره: حتى إذا جاءوها فازوا وتئمت سعادتهم» وتالوا 
وقيل: بل الجواب مضمر عند قوله: ما مَاَدَحَُوهَا» يعني : دخلوها. 
ويقال: لم ذكر الواو في صفة الجنة دون ذكر النار؟ 


قلنا:' فيه وجوه: 


.19/8 /١؟4ج ما بين المعكوفين زيادة من: مجمع البيان في تفسير القرآن مه/‎ )١( 


حل 
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قيل: لأن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية» ففرق بينهما للإعلام بهذا 
المعنى. 
وقيل: للتصرف في الكلام. 


وقيل: لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم بخلاف النار» فيكون تقديره: وقد 
فتحت» فالواو واو الحال. 


وقيل : الواو زائدة. 
وقيل: واو الثمانية؛ لأن من عادتهم أن يذكروا العدد إلى سبعة بغير واو ثم 
يدخلون الواو فى الثمانية» ومنه: «سَبَم لِمَالٍ وَتَمِِيَةَ ار [الحاقة: 7]» 8 وَاَلتَاهُونَ عن 
في مجع ك_ 
الحكر * [التوبة: »]1١١‏ وتام 7 مم كلهم » [الكهف: 2177 َيَبتٍ وأبكارا» [التحريم: ] 


© المعنى 


بَيّنَ تعالى جزاء الفريقين بعد فصل القضاءء فقال تعالى: «وَسِيقَ الّذِينَ كََرُوا 
إلى جم جَهََها قيل : يساقون سوقًا عنيًا ويسحبون على وجوههم «زُمَرَاا قيل : جماعات 
في تفرقة زمرة بعد زمرة احَبَى إِذَا جَاءُوهَا فحت أَبَْابُّها" ليدخلوها «وَقَالَ لَهُمْ حَرَنََهَا) 
على سيل التويو . «ألَمْ يكم رسْلُ مِنْكُمْ؛ هو استفهام» والمراد التقرير» أ قل 
أتاكم رسل (تَنْلُونَ عَلَدِكُمْ آيَاتٍ رَبْكُمْ) يعني : حجب ودلائله على ترحيده وعدلة 
ونبوة أنبيائه» وسائر أحكامه وشرائعه «وَيُنَذِرُوَكُمْ) أي : يخوفونكم «لِقَاءَ يو يَوْبكُمْ هَذَا 
قَالُوا بَلَى) يعنى: قد جاءتنا الرسل «وَلَكنْ حَفَّتْ) وجبت اكَلِمَةُ الْعَذَاب عَلَى الْكَافِرِينَ» 
أي : آيات الوعيد على من كفر بالله؛ ونحن كُمَرْناء فحق وعيده عليناء فتقول لهم 
الخزنة : 0 أَبْوَابَ جَهَنّمَ) وإن لكل قوم منهم درجة وبابّاء ولذلك قال: «أَبْوَابَ 
جَهَنّم) يعني : ادخلوا فيها متفرقين على قدر الاستحقاق» قال الحسن: سبعة أبواب 
لعف اا وقد بَينَاء «قَبكْسٌ مَنْوَى الْمْتَكَبّرِينَ» يعني : الذين تكبروا عن قبول الحق 
«وَسِيقَ الَّذِينَ انَقَْاا يعني : يساقون مكرمين» كقوله: ل كدر اتوي ِل اسمن وَقدَا4ه 
[مريم : 6 

ومتى قيل: كيف ذكر السوق» وذلك ينُبئ عن الاستخفاف؟ 


04 
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قلنا: لمقابلة اللفظ باللفظ. كما يقال في العذاب: فبشرهم» والبشارة إنما هي 
الخبر السارء وقيل: معناه: حشرء فذكر لفظ السَّوْقِء والمراد ما ذكرنا. 


َقَوَا رَبَهُمْ) معاصيه لأجله «إلَى الْجَنَّةِ زُمَرَا أي : جماعات احَنَّى إِذَا جَاءُومَا 

0 َبْوَابّهَا أي : وقد فتحت أبوابها «وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَنْهَاا عند الاستقبال: «سَلام” 
عَلَيَكُمْ) أي: سلامة من الله» يحيونهم بالسلامة فيزدادون سروراء وقيل: هو الدعاء 
بالسلامة والخلودء أي: سلمتم من الآفات «طِبْتُمْ» قيل: ذلك تشريف أعمالكم» 
وقيل : كنتم صالحين طاهرين؛ فلذلك استحققتم» وقيل: طبتم نفسًا بما نلتم من الجنة 
ونعيمها. وقيل: إذا قربوا من الجنة يَرِدُون على عين من الماءء فيغتسلون بها 
ويشربون» فيطهر الله أجوافهم» 5 وأذى» ولا يتغير 
0 فتقول الملائكة: طبتم «قَادْخُلُوهَا؛ يعني : الجنة «حَالِدِينَ» دائمين «(وََالُوا) 
يعنى: أهل الجنة : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَقَنَا ل بك فق اك لفق على ادكه 
1 وفي الكتب» نحو قوله: «إوعداً ا م بق 
'وَأَوْرَكَنَا الأض» يعتى يعني: أرض الجنة» قيل: صارت لنا في آخر الأمر فهو كالميراث» 
وقيل : ورثوها عن أهل النار اتتبَوََمِنَ الْجَنَةِ حَيِتُ نَشَاءُ) أي : نتخذ متبوأ ومأوى حيث 
أردناء أشان إلين كثرة قصورهم ومنازلهم وسعة نعمتهم افَِعُمَ أَجْبُ الْعَامِلِيت» أئ: نعم 
أجر المطيعين «وَتَرَى الْمَلآئِكَة» قيل: ومن أمور الآخرة وعجائبها أنك ترى الملائكة 
«حَافْينَ» قيل: طائفين» عن ابن الأنباري. وقيل: محدقين» عن قتادة» والسدي. «مِنْ 
حَوْلِ الْعَرْش» دخلت (من) للتأكيد» والعرش: سقف الجنة «يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ) 
يعني : ينزهونه ويحمدونه27 على سبيل الالتذاذ لا على سبيل التعبد؛ لأنه لا تكليف 
عليهم في الآخرة «وَقْضِيَ بَينَهُمْ بِالْحَقّ) قيل: بين أهل الجنة وأهل النار» وكرر تأكيدًا 
أنه لم يعاقب إلا بحق» وقيل: المراد به في الجنة والنارء أي: يعطي كل أحد ما 
يستحقه بعد دخولهم الدارين» وقيل: بل هو قبل الدخول «وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلْهِرَبُ 
الْعَالَمِينَ؛ قيل: إنه من كلام الله تعالى حين قضى بالحق تمدحًاء وقيل: كلام أهل 


0022 ينزهونه ويحمدونه : ينزهوه ويحمدوه؛ ا ت. 
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الجنة» حمدوه على نعمه العظيمة تلذذدّاء وقيل: عَلَّمَ عباده بأن يحمدوه في خواتيم 
أمرهم على نعمه ديئًا ودنياء وروى ابن عمر «أن النبي ‏ صلى الله [عليه] وآله ‏ قرأ 
على المنبر آخر سورة (الزمر) فتحرك المنبر مرتين». 
© الأحكام 

يدل قوله: «آلمَ ييح وتوبيخهم لأهل النار أن الفعل حادث من جهتهم. 

ويدل قوله: مقعم لَجْرٌ ألْمَنِاِيتَ» أن ما نالوا مستحق بفعلهم. 

ومتى قيل: في الآية ذكر المؤمن والكافر وذلك يبطل قولكم في المنزلة بين 
المنزلتين؟ 

قلنا: ذكر الفريقين لا يدل على عدم ثالث» ولو كان كذلك لكان الفاسق مُعْرَى 
بالمعاصي. 


مده 





© سورة حم المؤمن() 


قال القاضي: هي مكية فيما نقله المفسرون» وهي خمس وثمانون آية في 
الكوفي» واننئان؟" فى البضري: وأربع في المكي والمدي: وست في الشامي» 
وأصح الأعداد عدد الكوفة؛ لأنها عدد أمير المؤمنين ك9 . 

وسميت (حم المؤمن)؛ لأن فيها ذكر مؤمن آل فرعون. 

ولما ختم سورة (الزمر) بذكر أهل الجنة وأهل النار والملائكة الذين حول العرش 


افتتح هذه السورة بمثل ذلك. 
© فضل الحواميم 


روى تسن عن النبي 2 : «حواميم ديباج القرآن». 

ابن عباس : (لكل شيء لباب» ولباب القرآن الحواميم). 

[وعن] أنس عن النبي وَ. : «من أراد أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم». 

وفي فضل هذه السورة: روى أبيَ بن كعب عن النبي 85 أنه قال: «من قرأ 
حاميم المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلوا عليه 
واستغفروا له). 
)000 في ك: بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر. 


() عليه السلام: -» ك. 


5٠٠١ 
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و ساح سا ع صر 
5 1 1 7 7 
لب د - 6 


ينلد ِ 
عوك ثري لير ع2 54 عه ابر ل 0 0 
م رَسُوهِم لَأْحْدُوهُ وِحَدَلُوأ بالطل لِيُدَحِصُوأ به أَلَيَّ دَأَحَذْممَ فَكيِفَ كن 
مخ كه ٍ* 0ه ةذ رمه 7 م 
ًِِ 0 آ آذ 2 يت سر سس م ريسم 8 .27 20 و24 حر 
عِقَابٍِ (ن) وكَدَالِكَ حَفَتٌ كِِسَتْ ريلك عَلَ الْذِينَ كفروا أَتَهُمْ أصَحَب دار 9 * 


© القراءة 


قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: «حَم» بكسر الحاء» الباقون 
بفتح الحاء» وعن أبي جعفر وبعض الروايات عن نافع وابن عامر بين الفتح والكسرء 
وهو ألا يفتحها فتحّا شديدًا. 
وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: ١حَقَّتْ‏ كَلِمَاتُ) بالألف على الجمع» والباقون: 
«كَلِمَةُ) على واحد. 
© اللغة 
التنزيل: مصدر نَزَّلَهُ تنزيلآًء وسمي الكتاب تنزيلاً؛ لأنه تعالى أنزله فهو تنزيله» 
ونوك قولف" تزلك وانولك؟ يمو عطقت والمقليت ؛ :وسكت أشي 
والعزيز: القادر الممتنع بحيث يقدر هو على غيره» وغيره لا يقدر على منعه» 
وهو يختص بالقديم» وأصل الصفة: المنع. 
والعليم: الكبير المعلوم» وفيه مبالغة العالم(©. 


ماعل 5 1 
والثَوَبٌ: يجوز فيه وجهان: 
017 الال : التال وقد به 


ةا 
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أحدهما: أن يكون جمع توبة» كَدَوْمِ وَدَوْمَةٍء وعَوْم وعَوْمَة 

والثاني: أن يكون مصدرّاء تاب يتوب توبّاء وأصله: الرجوع. 

اطول : الفضل سس الذي تطول مدته على صاحبه»ء طال عليه: إذا أفضل » 
وله عليه طَْلٌ أي: فَضْلّ. 

والأحزاب: الجماعات». واحدها: حزب. 

والدَّحْضٌ: الرَّلَوُء وحجة داحضة. أي: باطلة» دحضت حجته» وأدحضه الله. 

والمجادلة: المخاصمة؛ وأصله من البجَدَالَةِء وهي الأرضء فكل واحد من 
المتخاصمين يريد من صاحبه أن يصرعه على الأرض 

© الإعراب 

#وحم» قد جعل اسمًا معربّاء قال الشاعر: 
يدك وك عنا يع والزامم 2ر002 ١‏ ه19" ثلا عابت كبن ل المّقدّه00 

وقال الكميت: 

وَجْنَدَنا نكم في آل حَامِيمَأَيَة 
وحم 9 َنِيلُ الكتب من أله أ لْعَرِزٍ ألْحَبرٍ» رفع على الابتداء والخبر. 


«إغافر الذَّبٍ 6 . سل سَدِيدٍ الْعِقّاي» معطوف بعضه على بعضء. والعرب تعطف 
بالواوء وغير الواوء قال الشاعر: 


)0( شارع: شاحرء ت2 ك. 

(؟) فهلا: هلاء ت» ك. 

(0) البيت اختلف في قائله؛ قيل: رجل من بني أسدء وقيل: شداد بن معاوية» وقيل: الأشتر النخعي» 
وقيل : عصام بن مقشعر» وذلك في مقتل محمد بن طلحة بن عبيد الله في معركة الجمل. انظر: يوسف 
بن عبد الله بن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج١.‏ ص 2877 تحقيق: علي محمد 
البجاوي» النصري. 


.له 
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او و26 ع و 


تكد دربي المزيي فيه كك السشجذا راف المتسصسرر 
المتار فون ككل تتستشو ف والتط امون تسكتاول الرزلةا 
قيل: محل قوله: ظأأتَهُمَ أصَحَبٌ لاه كسر على تقدير: لأجل أنهم. وقيل: 
محله نَضْبٌ بمعنى: لأنهم» وقيل: رَفْعٌّ على البدل من الكلمة» وقيل: أراد بقوله: 
رَسُولِم» الرجال» ولو أراد الأمة لقال: برسولهاء وكذلك في قراءة ابن مسعودء عن 
الفراء0 . 

© المعنى 

#حة» اسم السورة» عن الحسنء وقتادة» وأبي علي. وقيل: اسم من أسماء 
الله عن ابن عباس» وعكرمة. وقيل: قسم أقسم الله بحكمه وملكه لا يعذب مَنْ عاد 
إليه بقوله : لا إله إلا الله مخلصًا من قلبهء عن القرظي0"©. وقيل : هو افتتاح أسمائه: 
حليم» حميذ» حيء حكيه7 2 حتّان» والميم افتتاح أسمائه: ملك» 10 
مئان ومبتدئ» ومعيدء عن عطاء الخراسانى. وقيل : هو إشارة إلى أن القرآن مركب 
من هذه الحروف» وهي لغتكم. وعجزتم عنه» فاعلموا أنه معجز وكلام الله عن 
أبي مسلم. وقيل : إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف؛ لتعلموا أنه محدث ليس 
بقديم» عن أبي بكر الزبيري. وقيل: قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» فافتتح 
السورة بهذه الحروف ليستمعوا إليه» فيأتي ما بعده ليكون حجة عليهم. وقيل: 
معناه: قضي ما(2 هو كائن» عن الضحاكء والكسائي؛ كأنه أراد الإشارة إلى (حُمَّ) 
بضم الحاء وتشديد الميم «تنزيل الكتَاب» أ القرآن. وجعله تنزيلا على سبعة 


)١(‏ البيت قائله: الخرنق بنت بدر بن هفان البكرية. وقيل: حاتم الطائي» وفي رواية: والطيبون معاقد 
الأرزء انظر: اللسان (نضر). 

(؟) الفراء: القراء» ت. 

(*) القرظي: القرعي. ت.» ك. وما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن م0/ ج179/74. 


9ع حكيم: وحكيم» كَ. 


)6( مجيد : ومجيد» كك 


2 


)0 قضي مأ: ومن ماء؟ ت» ك» وما أثبتناه من : الكشف والبيان؛ للثعلبي: »47١/١١‏ زاد المسير: 0/ 47. 
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اللغة» وإنما نزل به مُنْزِلُهُ من الملائكة» فنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى 
الملك» ويأتي به الملك إلى الرسول» فليس27 هو تعالى في موضع حتى 
يقال : نه(" تعالى أنزله من ذلك الموضع؛ لأن ذلك صفة الأجسام. والله الذي تحق 
له العبادة «العَزِيزِ» القادر على ما يشاء لا يمتنع عليه شيء» فهو قادر لذاته لم يَرَل ولا 
يزال0"» [لا يجوز عليه العجزء قادر على كل مقدورء «العليم» بجميع الأشياء لذاته 
لم يزل ولا يزال]7©» يعني: لما كان قادرًا عالمًا أنزله كما أراد معجرًا بحسب 
المصالح «غَافِرٍ الذَئْبِ وَقَابِلٍ النّوْبِ شَدِيدٍ الْعِقَاب) لمن لم يقل: لا إله إلا الله «ذِي 
الطؤلٍ» ذي الفضل على من يقول: لا إله إلا الله؛ عن ابن عباس. وقيل: غافر ذنب 
المذنبين بالتوبة» أو طاعة أعظم منهاء وقابل توب التائبين» شديد العقاب على 
الْمُصِرّينَ» عن أبي علي. «ذِي الطؤلٍ؛ قيل: ذي النعم» عن ابن عباس. وقيل: ذي 
الفضل على المؤمن» عن الحسنء وقتادة. وقيل: ذي المن» عن الضحاك. وقيل: 
ذي السعة» عن السدي. وقيل: ذي القدرة وقيل: إنما ذكر (ذِي الطُّوْلٍ» عقيب 
قوله: شَدِيدٍ الْعِقَاب» ليعلم أن العاصي أَنِيّ في هلاكه مِنْ قِبّل نفسه. لا من قبل 
الله وإلا فنعمه سابغة0© عليه ديئًا ودنيا «لا إِلَّه إلا هو ومن فو النتوضيوق يهدة 
الصفات دون غيره «إِلَيِهِ الْمَصِير) المرجع للجزاء. وإنما جمع في هذه الصفات 
ليكون العبد مترددًا بين الرجاء والخوف (مَا يُجَادِلٌ» أي: يخاصم «فِي آيَاتِ اللو) 
قيل: يتلقى القرآن بالإنكار والردء وقيل: في جميع حججه ودلائله «إلا الَّذِينَ كََرُوا 
قلا يَعرْركَ تَقلَبْهُمْ ِي الْبالاد؛ قيل: تصرفهم في البلاد للتجارات» وبقاؤهم آمنين 
سالمين مع كفرهم» فإنه أمهلهمء ولم يهملهم. 

ثم ذكر حال الأمم عظة لهء فقال سبحانه : كَذَبَثْ قَبْلَهُمْ قَومْ ث وج وَالَخرَابُ مِنْ 
بَعْدِهِمْ وَهَمَّثْ كُُُ َم ة بِرَسُولِهِمْ) أي : قصدوه بالتكذيب والمكالفة والتقال «لِيأخُذُوه) 


)000( فليس : وليس» كك 

0( إنه: لى» ك. 

فيش ولايزال: جع كك 

0( ما بين المعكوفين زيادة من ك. 

(5) سابغة: سابقة ت» ك. وما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن م5/ ج75/ .18١‏ 
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قبل الياعزوع1"© اعد فمنعه'") عن قتالهم» وقيل: ليأخذوه: ليقتلوه29» عن قتادة. 
«وَجَادَلُوا بالْبَاطِلٍ لِيِدْحِضُوا به الْحَقّ» ليدفعوا ويزيلواء وقيل: ليبطلوا ما جاء به الرسول 
«َأَحَذْتُهُمْ) أي : عاقبتهم «فَكيفَ كان عِقَاب) 1 : فانظر يا محمد كيف كان عقابي 
لهم. والأخذ عبارة عن العقاب. والأخِيدٌ: الأسير» ولذلك قيل في معناه : يعاقبون 
في الآخرة كما عوقبوا في الدنيا بالاستئصال. وقيل: معنى ١حَقَّتْ‏ كَلِمَةُ رَبْكَ على 
مشركي العرب» كما حقت على مَنْ نْ قبلهم» ومعنى «حَفَّتُ): وجبت [«كَلِمَةُ ريك)2]» 
وعيده [١على‏ الذين كفروا» وهو] قول7© الله عليهم بالوعيد «أَنّهُمْ أُصْحَابُ النَارِ) أي : 
دائمون فيهاء لازمون لعذايها. 


يدل قوله: تَنزِيلُ4 على حدث القرآن لاستحالة الإنزال في القديم» وكذلك 
7 000 
ينزل ”. 


ويدل قوله : ذى الطولٍ» على أنه المنعم على جميع عباده. 
ويدل قوله: «وَحَدَلُوأ» على قبح المجادلة في المذاهب الباطلة» فيدل على 
وجوب النظر ومعرفة الحق. 


ويدل قوله: لقلا يَمْرْئْةَ4 أن العاقل إنما ينبغي ألا يغتر بتمكين الظاله0) مع 
فيه من الهموم. وآخره أنه فى النار. 


)١(‏ قيل ليأخذوه: +. ك. 
9 فمنئعه : يمئعه» كك 

(9) ليقتلوه : لتقتلوهه» ت. ك. 
(5) قول: نزلء ت. 

() نول ينزل:اتء ك. 

(5) بتمكين: بتمكن:ات.» ك. 


ىه 
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7 الَنينَ تلونَ الْعرََ وَمَنْ حَوْهُهبشسَيَحْوْنَ يحَمَدِ ري وَيُؤْمُونَ بو- ويسْتَعَفونَ لِلَذِينَ اموأ 
ريا وَسِعَتَ كل نَىْء 0 ما فَأعْفْرَ لِلّذِينَ ا 
2-3 م (©) بَبَنَا وَأَدِلْمَُ بحدّتِ عَذَنٍ ن أل وَعَدنّهُمَ وَمَن صصلّح وِنْ دَابَآيهمٌ وَأَرُوجِهِمَ 
اذك أ الت الكة © تمع العيانة من تن المَيحات يوكيز 
فَايمكة ولاخ الْتَوَد التيلينة ) 3 الزريت كوا اموت 006 7 


كيد من مه يم سكم إذ معو ِل الاين كرون 0 4 


© اللغة 
اشم لعزي نع كل ستو برقال توكتك الكيجء اننا" رقيات بوالوزفاية ها 
يقي الشيء إلى حفظه وهو واقي» والأمر: ق2 وإنما هو. في 2 حذفت الياء للجزم. 
وأصله: وقي » ومنه: التقوى اسم على قتلى» كلدك الزاو مو وأصله من وقيته 


فل أئ: منعته. 
وَالمَقْتٌ: أشد البغض» 06 المَقْتِ: أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو 
مات عنهاء فإذا ولد له قيل للولد: مَقتِىٌ. 


© الإعراب 
نصب يحَمَةَ وَعِلَمّا4 قيل: على التمييزء وقيل: بنزع الخافض» فتقل الفعل إلى 
الموصوف مبالغة» كقولهم: طبت به نفسًا. 
قوله: ومن مكدّحَ» في محل النصب عطمًا على الهاء والميم في قوله: 
#وَعَدتَهَمْ »4 فحذف إيجازَاء وقيل: وأدخلهم وأدخل مَنْ صَلَحَ . 
1 «وَمَنْ تقها. 


)١(‏ أقيه: أوقيف ك. 
6 تاء: ياعء ت. 


5١و‎ 
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© المعنى 
لما تقدم أحوال العاقي بيت العرسين واستغفار الملائكة لهم» فقال 
بتعانة: «الذيق تَحَمِلُون العرش ومن خؤلة4 يعدن : الملائكة» قيل: هم صنفان: 
صنف هم حملة العرش» ع ل ل بر 
حملوا العرش» وقيل: بل أعطاهم من القوة ما يحملونه» وهم على هيئة الملائكة. 
وقيل : أراد بِحَمَلَةٍ العرش الذين يعبدون الله حوله» كما يقال: حملة القرآن لمن يعبد 
الله به لا أنه حمله على الحقيقة. والأول أوجه؛ لأنه الحقيقة» ويجوز أن يكونوا 
متعبدين د بحمله وبالتسبيح» وقيل : حملة العرش أول من خلق الله تعالى من الملائكة» 
عن مقاتل. (يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهُمْ) قيل: ينزهونه عما لا يليق به ويحمدونه على ذلك» 
وقيل: يحمدونه على أفعاله التي كلها إنعام» ويسبحونه بإضافة النعم إليه. وقيل: 
يسبحونه ويعدونه نعمة منه؛ لما يؤدي إلى الثواب» فيحمدونه على ذلك . وقيل: 
ينزهونه عن صفات المخلوقين» ويحمدونه على أن أفعاله كلها حكمة» فالمعنى أنهم 
يوحدونه ويعدلونه «وَيُؤْمِئُونَ بها أي : يصدقون بصفاته «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلذِينَ آمَنُوا أي : 
يشفعون لهم بطلب المغفرة لهم من الله «رَبَتَاا أي : ويقولون: ربنا «وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ 
رَحْمَةَ وَعِلْمًاا يعني: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء» والمراد بالعلم: المعلوم 
أئ: لم يختص معلومًا به بل هو عالم بكل معلوم» ورحمته لم تختص حيّا؛ بل 
0 الحيوانات «فَاغْفِر لِلَذِين تَابُوا)» أي رجعوا إليك نادمين من كل ذنئب 
تَبَعُوا سَبِيلُكَ)» أي : دينك» وقيل : طريق مرضاتك «وَقِهِمْ) أي : امنعهم واحفظهم 
من «عَذَاتَ الْجَحِم' أ النار الشديد التوقد «رَيَتَا وَأَدْخِلَهُمْ جَنّات عَذْنِ) أ إقامة لا 
تفنى «الَتِي وَعَذْتَهُم ' على ألسن أنبيائك «وْمَنْ صَلَحَ من آبَانهم' أي : اجعل معهم 
الصالحين من آبائهم «وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرْيَاتِهِمْ) أولادهم 0 ؛ لأن بجميع هؤلاء يكمل 
السرور (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ» القادر على ما تشاءء وقيل: المستغني عن كل شيء 
«الْحَكِيمُ) لا يفعل إلا الحكمة «وَقِهِمْ السّيْئَاتِ؛ قيل: اصرف عنهم جزاء السيئات» 


)١(‏ كثف: كشفاءات. 
69 وأولادهم : أولادهم» ت. ك. 


51١4 





سورة غافر 


فيسمى الجزاء سيئة توسعًّاء كقوله: وحووا ينكد كه 46 [الشورى: ]4٠‏ والعاصي يعذه 

سيئة إذا وقع بهء ولأنه يسوء ما فيه. وقيل: قهم أنواع العذاب» 0 
وقيل: وقهم أنواع المعاصي بالألطاف «وَمَنْ تق السَيِئَاتِ) عنه أي : مَنْ تَضْرِف 
سوء عاقبة سيئاته» وقيل: من تصرف عنه السيئات بلطفك (يَوْمَيِذْ قيل: يوم 0 
«فَقَدْ رَجِمْتَهُه أنعمت عليه «وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ) أي : الظفر العظيم بالبغية. 

ثم عاد الكلام إلى من تقدم ذكرهم من الكفارء فقال سبحانه: (إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا 
يُنَادَوْنَ) يوم القيامة وهم في النار الْمَقْتُ الله أكبَرُ مِن مَفْيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ» أي : بغض الله 
إياكم أكبر من بغضكم أنفسكم . قيل : مقتوا أنفسهم حين عاينوا العذاب» فقيل لهم: 
مقت الله إياكم أكبرء عن قتادة» ومجاهدء والسديء وابن زيد. وقيل: لما رأوا 
أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم ‏ فنودي: «لَمَقْتُ اللَّهِ أكبَرُ من مَفْتِكُمْ أَنْفُسَكُْمْ؛. عن 
الحسن. وقيل : الأتباع والمتبعون لما تخاصموا ولعن بعضهم بعضًا نودوا بأن مقت الله 
أكبر من مقت بعضكم بعضاء » كقوله: «سَلموأ لمعك نم4 [التور: اكاء عن أبي علي. 
وقيل: لمقت الله إياكم وأنتم في الدنيا «إِ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمَانِ فتَكَفُرُونَ» أكبر من 
مقتكم أنفسكم عند حلول العذاب بكم. 

© الأحكام 

تدل الآيات أن الملائكة مكلفون» وأن تكليف هؤلاء يتعلق بالعرش» فمنهم من 
يحمله('» ومنهم من يطوف به كما يطوف بالبيت. 

وتدل أنهم يشفعون للمؤمنين» ويستغفرون لهم وفائدته بيان درجتهم » 1ل 
درجة للمؤمن ن بشفاعتهم » أو جبر لنقص وقع في ثوابهم بسبب الصغائر. 

وتدل على أن الشفاعة للمؤمنين دون الفساق. 

وتدل على أن من أعظم النعمة مشاركة الأقربين له في النعم. 
)000 يحمله: الحملةء» ت 
0( وزيادة: فزيادة.» ت. 
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الله» ولو كان خلمًا له لما صح ذلك. 
وتدل على بطلان مذهب المجبرة في أنه لا يجوز أن يدعو الداعي [بما] يعلم أنه 
لذ يكونء عن أ غلن: 


الوأ رجا نات كانتت ميقن دوين مه ِل شوج تن سيل (©) 
كَل يانم إِذَا 7 اده عَنْدَةٌ كرك ون رد بف يفا متكي المن 
لير ©) هر أل يريك ينه وَبُك لك ين ألسَمَك ردقا ومَا يَتَدَكَدُ ِلّامٌن 
يِب 9 دوأ لله مص له الدبنَ ولو كر الكيزوة 9 رَفِيٌ لدَرَحتِ ذو 
لْعَرَش يُلَْى اوح من أترو. عل من بدك مِنْ بَاوو. ري الاق () يوم هم روت لا 


١ 


0 


حم 
لت 
9 عاا 
لام > 
1 
بحسم 
١‏ 
06 
امس 
ع 
يت 
ححصم 
08 
ما 
9 
عماء؟ 
1١‏ مالم 
6 
٠‏ 
٠‏ 
23 
و 
١‏ 
١‏ 
ع 


قرأ يعوب : «الِتَنْذِرَ) بالتاء على الخطاب» وروي عنه بالياء» وهو قراءة الفزاء9 
كناية تعود إلى قوله : «إمن يَِنَآهُ مِنْ عِبَادِو . 


© اللغة 


قيل : الحياة معنى» والموت ليس بمعنى» وقيل : الموت والحياة عَرَضَانِ 
تعاقان "على الجئلةة لآ عدر غين الله علريها ومن خاضة التضاة الأدراك يها: 

والالتقاء والتلقّى من النظائرء يقال: ألقى إلىّ فلان حديئًاء وعندي خبر ألقيته 
إليك» والتلاقى من الالتقاء. وأصله: التلاقىء حذفت الياء إيجارًا. 


)١(‏ الانجى ك. 
0( الفراء : القراءء» كا 
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والبروز: الظهور بالخروج عما كان فيه بَرَرَّ يَبْرُرُ برورًا فهو بارزء والجمع: 
بارزون» فجميع العباد يومئذ يخرجون من القبور فيظهرون. 
© الإعراب 


#رفيع» رفع على تقدير: هو رفيع. 
ينم هُم > رفع بالابتداء . 
ل«بروة» خبره . 
يور 4 نصب على الظرف» وقيل: بنزع الخافض أي: في يومهم. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله: «إربَنا أمَتَنَا4ه بما قبله؟ 
قلنا: لما تقدم ذكر("2 كفرهم وكان من جملته( إنكار البعث عقبه باعترافهم 
بالبعث يوم القيامة» ولما ذكر مقتهم أنفسهم لعظيم ما نزل بهم ذكر سؤالهم الرجعة 
إلى الدنيا. 
ويقال: كيف يتصل قوله: رقنا بما قبله؟ 
قلنا: الاعتراف بالذنب بعد الإقرار بصفة الرب كأنه قيل : اعترفنا بك ربنا وأنت 
مَنّنا وأحييتناء واعترفنا مع هذا أنّا عصيناك» فهل سبيل إلى الخروج إلى طاعتك؟ 
ويقال: كيف يتصل قوله: هو ألِى يُريكُمٌ َايكِه.4 بما قبله؟ 
قيل: يتصل بما قبله يعني : العلي الكبير هو الذي يريكم آياتهء عن أبي علي. 
وقيل: من هذه صفته يريكم آياته» وهو رفيع الدرجات. 
وقيل : بقوله : عفر الذٍَِّ »2 #رَفِيمٌ آلدَّرَحتِ4. عن أبي مسلم. 
وقيل: بقوله: «اآلْعِلَ الْكجَّيرِ». 
وقيل: لما ذكر حال الفريقين ذكر الدرجات. 


ب اسسم 


)00( ذكر: ذكرهم» ت. 
6 جملته : جملتهم» نت. 


1ك 
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وقيل: لما حث على العبادة والإخلاص رغّبهم بذكر الدرجات. 
0 00 1 4 


م 


ته 


يتصل بتو 01 اتيكدِ» ٠‏ تهت سل أ ب 1 

© المعنى 

ثم بين اعترافهم» فقال سبحانه: «قَالُواه يعنى : الكفار «رَبَنا أَمَثَنا انْنَينٍ [وَأَحْمَِِنا 
الْتَمَيِنَ]» قيل : الم الأول حيت كقوا فا سام في الناء م أمتهم الم 
الثانية» ثم أحياهم للبعث» » فهما حياتان وموتتان» ونظيره: ©#كيْفَ دُكفيوت 
وَحَكُنتُم أنومًا أيئحكُ ”)4 [البقرة: 14]؛ عن ابن عباس » وقتادة والضحاك, 0 
مسلم. وقيل: الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والثانية في القبر قبل البعث» 
والحياة الأولى في القبرء والثانية في الحشرء عن السدي. وقيل: الحياة الأولى في 
الدنياء والثانية في القبر»ء ولم يُرِدْ الحياة يوم القيامة» والموتة الأولى في الدنياء والثانية 

في القبر» عن أبي علي. فَاعْتَرَفْئَا أي : أقررنا «بذْنُوبنَا» من الكفر والمعاضي «فهل إلى 
خُرُوج [مِنْ سَبِيلٍ ]" وقيل: هل سبيل إلى الخروج لنصلح أعمالنا؟ «دَلْكُمْ) في الكلام 
حداف يدل على المتتطوق ع كأنه قيل: أجيبوا بأن لا سبيل إلى الخروج؛ بل 
مخلدون فيها. 

ثم بين علة الخلودء. فقال سبحانه : لذَلكُمْ ب أنه إِذَا دعي اللَّهُ وَحَدَهُ كَفرتُم» وأنكرتم 
أن يكون وحده إلهّاء وقلتم: أجعل الآلهة إلها واحدًاء «وَإِنْ يُشْرَكُ به تُؤْمِئُوا؛ أي: 
تصدقوا المشرك0) في شركه» وقيل: وإن يشرك به بعد الرد إلى الدنيا لو كان كنتم 
تُصَدّقون المشرك» لذلك ذكره بلفظ المستقبل «فَالْحُكُمُ لله تعالى» ا في 
إنزال كل أحد الموضع الذي استحقه بعمله» وقيل: في إدامة العذاب ومنع الرجوع. 
«الْعَلِيٌ» القادر على ما يشاء «الْكَبيرٍ» العظيم الشأن. 
)١(‏ وكتتم أمواتا فأحياكم: ‏ » ك. 
(؟) المشرك: المشركين» ت. 


(5) يعنى: بى ك. 
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ثم بَيِّنّ ذلك» فقال سبحانه: «هُوَ الذي يرِيِكُمْ آيَاتِوِ) أي : حججه وبيناته الدالة 


الل 


على توحيده وعدله. ومنها الذي يتضمن - مع كونه حجة - نعمًا عليكم أنه ينزل لكم 
من السماء رزقًا؛ يعنى: المطر الذي هو سيب الرزق» وقيل: ينزل عليكم الرزق مع 
كفركم» فلم تتفكروا فيه ولم تشكروه 9وَمَا يَتذَكُرُ ع لا يتفكر في أدلته (إِلأَمَنْ 
نِيبُ» قيل: يُقْيِلُ على طاعة الله» عن السدي. أي: يرجع إليه بالتوبة والإخلاص» 
وقيل: يرجع إلى نفسه ويتفكر فيها وفي سائر آياته» فيعلم أن له صانعًا ومدبرًا «قَادْعُوا 
الل ولا تسألوا بهم أيها المؤمنون «مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّينَ؛ أي: الطاعة والعبادة» وقيل: 
لا تتركوا العبادة مخافة المشركين» عن أبي علي. فإنه لا يرضى بذلك «وَلْوْ كرة 
الْكَافِرُونَ» قيل27: لو كره الكفار من أقاربكم»؛ عن أبي مسلم. «رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ» قيل : 
طبقات الثواب للأنبياء والمؤمنين في الجنةء وقيل: رافع السموات وهو”) فوق كل 
شيء [وليس فوقه شيء» وكل شيء] مقدر» عن ابن عباس. وقيل: رافع لمن يشاء من 
عباده» فإن جعلت (رفيع) من صفة الله تعالى» فمعناه: رافع الدرجات «كقدير وقادر». 
وإن جعلته من صفة الثواب فهو تنبيه على عظم شأنه» فهو رفيع «ذُو الْعَرْش) أي: 
خالقه ومالكه» وقيل: العرش: الملك أي: ذو الملك» عن أبي مسلم. وقيل: أراد 
انناف :وناءهنا يلقي الرُوحَ» أي: ينزل الوحي» عن قتادة» والضحاك. وسماء9) 
روحًا؛ لأنه الذي به يحيا2» وقيل: هو القرآن» وقيل: هو كل كتاب أنزله على نبي 
من أنبيائه من أَمْرو قيل: من قوله» وقيل: بأمره "على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ؛ ممن يعلم 
أنه يصلح لذلك «لِينذِرَ» أي : : يخوف «يَوْمَ التَّلاقِ) يعني : القيامة» وسمي بذلك قيل: 
لأنه يلتقي [فيه] الأولون والآخرون» عن اي عاي: ويل يلتقي أهل السماء وأهل 
الأرض» عن قتادة» والسدي» وابن زيد. وقيل: يلتقي المرء عمله» وقيل: يوم يلتقي 
الخلق والخالق» عن ابن عباس؛ يعني: أنه يحكم بينهم. وقيل: يلتقي الظالم 
)١(‏ قيل: وقيل» ك 

0) وهو: وهنّء تء ك. 


[فية وسماه: لج ك. 
0( يحيا : اك 
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والمظلوم والخصوم» عن ميمون بن مهران. وقيل : يلتقي كل عابد. مع معبوده» وقيل : 
يلتقي الملائكة والإنس» وقيل: يلتقي المؤمن مع البشارة والإكرام» والكافر مع الهوان 
والعذاب» وقيل: يلتقي كل واحد مع قرينه» وقيل: الكل مراد؛ لأن الالتقاء يحصل 
في جميع ذلك «يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ» قيل: يصيرون ظاهرين للخروج من القبور ولا 
يستترون بشيءء وقيل : يبرز بعضهم لبعض » » فلا يخفى [عن] أحد حال آخر؛ لأنه 
يكشف ما كان مستورًا «لآَيَحْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ» من أعمالهم وأحوالهم» سِرّهم 
وجهرهم.؛ وقيل: لا يخفى عليه من أحوالهم شيء؛ لذلك صح أن يجمع أجزاءهم 
ويحييهم. وقيل: لا يخفى عليه أحد؛ بل يحييهم جميعًاء ويبعثهم. ا 

ومتى قيل: لم قال: «منهم» وهو لا يخفى عليه شيء منهم ومن غيرهم؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أولهما: أن (مِنْ) للتبيين» لا للتخصيص. 

وثانيهما: يعني: يجازيهم. ولا يخفى عليه شيء منهم» فخص لتخصيص 
الجزاء. 

«لِمَن الْمُلكُ الوم يعني: يوم القيامة يقول ذلك عند الجزاء”'".. وقيل: يقولها 
بعد فناء الخلق» وهذا غير صحيح”("؛ لأنه ليس نَم مُخَاطْبٌ فيكون لغوّاء ولأنه قال: 
يم هم و4 ثم قال : «لْمَنِ ْمَك فما قالوه خلاف الظاهر. 

ومتى قيل: لم قال: وز اتلك ب وهو مالك في الدنيا والآخخرة؟ 

قيل : لأنه [في الدنيا] يملك ك غيره» وثَّمّ لا حكم لأحد. 

ومتى قيل : أليس كَمَّ مَلّكَ الأنبياء'20 والمؤمنين الملك العظيم؟ 

ا 0 ولأنه لا يستحق إطلاق اسم 

ملك إلا له؛ لأنهم مملوكون. 
)١(‏ الجزاء: الحشرء ك. 


[ف6 وهذا غير صحيح : وهذا لاشيء. ك. 
[فية الأنبياء : للأنبياء. تك 


(5) قبل: قيل» تء ك. والصواب ما أثبتناه من مجمع البيان في تفسير القرآن م0/ ج75/ .١18/‏ 
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«١لِلّهِ‏ الْوَاجِدٍ الْقَهّارِ؛ قيل: لما قَرّرَهه( أقر المؤمن والكافر بأنه لله الواحد 
القهارء وقيل: بل أجاب هو نفسه والخلق سكوتء لا يؤذن لهم في الكلام» عن 
الحسن. وقيل: معناه: الملك يومئذ لله» فورد على وجه السؤال والجواب للتأكيد 
وزيادة البيان» عن أبي مسلم. والقادر على ما يشاء قهرهم بالموت والبعث» وقيل: 
المؤمن يلتذ بالاعتراف به» والكافر يقول على وجه التحسر والصغر» عن أبي علي. 

© الأحكام 

يدل قوله : «رَبنا أمنَاه على صحة ما نقوله في عذاب القبر» وإطلاق اسم الموت 
على النطفة مجازء فَحَمْلٌ الكلام على حقيقته أولى. 

ومتى قيل : فالإحياء يجب أن يكون ثلانًا؟ 

قلنا: إثبات حياتين لا يمنع إثبات ثالثة. 

ومتى قيل: فمتى يكون عذاب القبر؟ 

قلنا: اختلفوا فيه» فمنهم من قال: أول ما يدفن» وقيل: ما بين النفختين» وأما 
مشايخنا فيقولون: نقطع بكونهء وأما وقته فلا نقطع» فيجوز أن يتقدم ويتأخر. 

ومتى قيل: كيف يصح.ء ولو نبش القبر رُيِيَ الميت بحاله؟! 

قلنا: يجوز أن يعيده إلى تلك الحالة» ويجوز أن يعذب مَنْ عَلِمَ أن قبره ينبش 
بعد النبش. 

ومتى قيل: هلا قلتم: إن الميت يعذب أو الروح؟ 

قلنا: أما الميت فيستحيل أن يتألمء وأما الروح فهو النفس» وليس هو المكلف. 

ومتى قيل : فما الفاتدة فيه؟ 

قلنا: الله أعلم بوجه المصلحةء ويجوز أن يكون لطمًا للملائكة» والخبر عنه لطفًا 
لناء فأما الميت فيستحيل أن يكون لطمًا له" لانقطاع التكليف. 


6 قررهم: قرنهم » ته ك. 
(0) لمك 
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ومتى قيل : فهل يعاد عاقلا؟ 

قلنا: لا بد أن يحييه الله تعالى» ويجعله عاقلا؛ ليعلم أنه يعذب جزاء. 

ومتى قيل : فمن يُعَذبٌ؟ 

قلنا: المستحق للعذاب» فأما المؤمن يثاب ولا يعذب. 

قلنا: أما السؤال نقطع(" بهء فأما منكر ونكير فيجوز”" ذلك؛ لورود الخبر به 
وإن لم يظهر كظهور عذاب القبر. 

ويدل قوله: يريك عابني أنه نصب الأدلة ليتفكر فيهاء فيدل على وجوب 
النظر وفساد التقليد» وأن المعارف غير ضرورية. 

ويدل قوله: لملِصِنَ4 على وجوب الإخلاص. 

ويدل قوله: رَفِيعٌ ألدَّرَحتِ) على عظيم ما يستحقه أهل الجنة» وفيه ترغيب في 
الطاعات. 


ويدل قوله: لمن لْمَْكَ» أن جميع الخلق ينقادون ويعترفون» ويزول ملك كل 


روه م 2 00 -- رع 2-7 لي سسا رو سن نيز م جعج لع« 2 
الوم خرف كل تفن يمَا كَسَبَتَ لا ظلم الوم إن أله سَرِيعٌ ايسا 9 وَأنذِرهم 
سم ا ل مجر 0 م 7 2 5 0 7 د عي في اجنيه 24 7-0-1 
يوم لْآرعَةٍ إذ الْقُوْبُ ادى لاجر كَطِدِينَ مَا لِلطَلِلَ مِنْ جيم ولا َع يَطَامْ © 

3-9 2 لم صذ روه 5 
ل ال 1 7 رد بر عم جحمكر سم ور 2 0 ل سد سح عو مه و 
يعَلَمْ حَإسَدَ لاحن وَمَا حتَى اَلصٌدُودٌ (©) وَالَّهُ يَقْضِى بألْحَيّ وَالدِنَ يَدَعُونَ من دوزو لا 


)00( نقطع : قطع » ت. ك. 


(؟) فيجوز: يجوز؛ات» ك. 
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© القراءة 
قرأ ابن عامر ونافع : «الذين تَذعُونَ» بالتاء على الخطاب» والباقون بالياء. 
© اللغة 
الآزفة: الدانية» أَزِفَ الأمر: إذا دناء 00 ركيد منه: لأَرَفتٍ زمه » 


[النجم : /1ه] أي: دنيت القيامة»ء وسميت آزفة لدنوها. 
والكاظم : الممسك على ما في قلبهء يقال: كظم غيظه: إذا تجرعهء وأصل 
الكظم للبعير 0 وي حلقه. 
والقضاء : ل 
© الإعراب 
كَطين» قيل : نصب على الحال» أئ: في حال الكظمء وقيل : على القطع. 
قال الزجاج : تقديره : قلوب الظالمين عند الجمع كاظمين. 
© المعنى 
ثم وصف تعالى ذلك اليومء فقال سبحانه: «الْيَوْء!"» يعني : يوم القيامة 
رى 20 أي: تكافا دكُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ بما عملت من خير أو : شر «لآ ظُلْمَ اليم 
بنقصان ثواب مستحق أو زيادة عقوبة غير مستحقة «إنّ الل سَرِيعُ الْحِسَابِ» لا يؤخر 
الثواب والعقاب». وقيل: لا يشغله حساب أحد عن حساب آخر. 
قلنا: يحدث كلامًا مع كل أحد في محل يضطره إلى أنه كلامه تعالى» وقيل : 
يأمر الملائكة بأن تحاسب وتسائل. 
)١(‏ يأزف: ويأزف» ك. 
(؟) اليوم: اليوم تجزى» ت. 


0) تجزى: تجازى. ت. 
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«وَأنذِرْهُمْ) أي : خَوّفهم «يَوْمَ الآزْقةِ» أي: الدانية» قيل: هو يوم القيامة؛ لأن كلَّ 
آتِ قريبٌ» وقيل: يوم دُنُوٌ المجازاة» وقيل: هو اليوم الذي يقرب فيه الموت» وتبلغ 
الأرواح إلى الصدور والحناجرء عن أبي مسلم. (إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِر) قيل: من 
الخوف والاضطراب زالت وشخصت22 عن صدورهم فتعلقت بحلوقهم» فلا هي تعود 
وقيل: هو تشبيه ونَوَسُعٌ» أ لو زال القلب عن موضعه لخوف لزال ذلك اليوم. 
«كَاظِبِينَ) ساكتين على امتلائهم غيظًا وغمًا «مَا لِلظَالِمِينَ» يومئذ امِنْ حَمِيم») قريب 
وصديق «وَلآ شَفِيع يُطاعٌ» أي : يجاب فيطاع» مجازٌ وتَوَسعٌ . وقيل: ليس لهم شفيع 
يدفع عنهم العذاب» عن أبي علي. وقيل : يرفع عنهم الموت». عن أبي مسلم. «يَعْلَمْ 
وقيل : الخائنة والخيانة بمعنى» أي : خيانة الأعين» وقيل : هو مسارقة النظر إلى المرأة» 
عن ابن عباس. وقيل: نظر الأعين إلى ما نهى الله تعالى9" عنه» عن مجاهد» وقتادة. 
«وَمَا تُخَفِي الصَّدُورً) أي : يعلم سرائر الصدور «وَاللُُ يَفْضِي بِالْحَقٌ» أي يحكم بين 
عباده بالحق» وقيل: يخبر عباده بما يكون بعد الموت لهمء عن أبي مسلم. «وَالّذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) أي0©): من دون الله «لآ يَقُْضُونَ بِشَئْءِ» قيل: الأصنام لا يحكمونء ولا 
يخبرون؛ لأنها جماد (إنَّ اللّهَ هو السَّمِيعُ الْبَصِيرُا يسمع المسموعات» ويرى المرئيات. 

# حلمم نت 
2 ع لا رلا لاه 01 ع 

يدل قوله تعالى: «تجْرَى كل تَفْسن» على أنه يجازى كل أحد بفعله؛ ولا يوؤخذ 
بذنب غيره. 
)١(‏ وشخصت: وشحطت»ءات. 
0( وتأخير: وتأخر» كك 
ليق تعالى: -» ك. 


0( من دونه أي : لد 
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وتدل أنه لا ظلم في ذلك اليوم. 

وتدل على أنه قادر على ما لو فعله كان ظلماء فيبطل مذهب المجبرة في خلق 
الأفعال» وفي أفعال المشركين» وفي أنه لا يقدر على الظلم: وأيّ ظلم أعظم من أن 
يخلق الكفر في واحدء ثم يعذبه أبد الأبد لمكان ما خلقه وأراده(©. 

ويدل قوله: «إما لِلطَّدِلِيَ0"» على صحة قولنا": إنه لا شفيع لأهل الكبائر. 

ويدل آخر الآية أنه يقضى بالحق» وكل باطل ليس من قضائه. 

وتدل على صحة الحجاج في الدين» وأنه لا يستحق العبادة جمادٌ لا يضرء ولا 
ل 
قوله تعالى: 


١‏ لَب في الْديّضٍ منَظرُوأ كيِفَ كان عَِبَةُ ألنَ كانوأ من مَبَلِهمٌ كانوأ هم 
لد مني هوه ودَاَاوَا ف لض سه ألَهُ يدوج وَمَا كن لهم من أ ين اق (09 
بلك بتر كانت ني مهم بِالْيتتبٍ مَكَهَرو مَحَدَممْ أذ ند َه سَدِيدُ 
لْعِقَابِ () وَلِعَدَ أرَسَلَنَا موس بِكَاييتسَا وَسْلَطَئْنِ مي (©) ِل ورَعَوََ وَعَنْمَنَ 
وَمَوُوَ فَفَالُأ سَدحِرٌ حكَدَابُ() فلم جَادَهُْم بآلْحَيّ مِنْ عِنيا كَالوأ تلوأ إبنَآء 
لت امَو معَهُ وَأسْتَحيوأ نْسَةَهُمْ وَمَا كيد الْكَفْرنَ إلا فى صَكلٍ © 


ص 


كن ار بو . 2226 بر سا لجسوع ريوفة ابس كبري ع عسل 2 
ل كد 0 0 إِق أخاف أن َيِل دتحكم أو أن 


0 
يؤمِن يو َلْسَا 


)١(‏ خلقه واراده: خلقت وأردت. ته ك. 
(؟) قوله: ما للظالمين: -ء ك. 
(*) قولنا: قولنا (ما للظالمين)» ك 
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 ةءارقلا‎ © 

قرأ ابن عامر وحده: اكَانُوا هُمْ أَشَّدُ منكم» بالكاف. وكذلك في مصاحف الشام 
على الخطاب» وقرأ الباقون بالهاء كذلك هي 207 في مصاحفهم. 

وقرأ أبو جعفر ونافع وو ةا «أَنْ يُبَدَلَ ديتكمُ وَأنْ» بغير ألف قبل الواو 
وَايُظهِرً بضم الياء وكسر الهاء «الفساد» بالرفع على إضافة الظهور إليه. وقرأ. يعقوب 
وحفص عن عاصم: «أو» بألف قبل الواو «يُظهرً؛ بضم الياء وكسر الهاء «القّسَادً) 
بالنصب. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «أو» بالألف «يَظَهَرَ بفتح الياء 
والهاء «الفَسادُ بالرفع. 

وقرأ: «عذت» بإدغام الذال فى التاء أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي» وقرأ الباقون بالإظهار9” . 

الوقاية : المنع والحفظهء وَقَى يقي وقاية» فهو واقي. 

والقوة والقدرة بمعنى » وتستعمل بمعنى الصلابة. و[حبل قوي» د 


- 
- 


صلبء [وأصله من]2 قَوى الحبل» وهو شدة الفتل. 





(فرعون وهامان وقارون) أسماء معرفة أعجمي لا29 تنصرف . 


)0غ( هي: + ك. 

(؟) وأبو عمرو: أبو عمرء ت. 

() بالإظهار: للإظهارء ت. 

(4) مابين المعكوفين فى تء ك. وأمر. وما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن للطوسي: 9/ 50 . 
() ما بين المعكوفين زيادة من: التبيان في تفسير القرآن؛ للطوسي: 70/4 . 

(5) لا: فلاء ك. 
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© المعنى 


ثم زاد في الإنذار» فقال سبحانه: «أوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْض فَيَنظُرُوا كيف كَانَ 
عَاقِبَةٌ الّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ» من كفار الأمم ١كَانُوا‏ هُمْ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوَة في أنفسهم 
«وَآئَارًا في الأْض» وهو ما بقي من أبنيتهم العجيبة؛ قبل : آثارًا في الأرض أي : ذهابًا 
بالطلب في الدنيا فلم ينفعهم ذلك حتى أخذوا «قَأَحَدَهُمْ اللَّهُ) أي : أهلكهم «بذُنُوبِهِمْ 
وَمَا كان لَهُمْ من اللّم) 1 : من عذابه «مِنْ وَاق» يقيهم» ويدفع العذاب عنهم. عن 
قتادة. 


ثم بَيِّنَ العلة في إهلاكهم» فقال سبحانه: «ذُلِكَ بِأَنهُمْ انث تأنبي2 ا 
بِالْبَيَاتِ) بالحجج'") والمعجزات «فَكَفَرُوا َأَعَدَهْ الله أي: أهلكهم عقوبة على 
كفرهم (إِنَّهُ قَويّ» أي : قادر على الانتقام منهم «شَدِيدٌ الْعِقَاب». 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسق بآيائكاة أي > يفجن «وشلطان شين» عد ظاهرة قبا 
الآيات والسلطان شيء واحدء وذكرها تأكيدًا لاختلاف المعنى» فكأنه ذكر الحجة؛ 
وذكر أنه بها يتسلط7(" عليهمء وقيل: الآيات حجج التوحيد والعدل. والسلطان: 
المعجزات التي بها ظهرت نبوته» وقهر فرعون وقومه (إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ 
َمَانُوا سَاجِرٌ كَذَابٌ؛ كاذب27 فيما يدعي ويدعو إليه «قَلَمًا جَاءَهُمْ بِالْحَقَّ مِنْ عِدْنَا» 
قيل: بالمعجزات الدالة على نبوتهء وقيل: بالدين الحق اقَالُوا اقْتُلُوا أَبِتَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُ وَاسْتَحَيُوا يسَاءَهُمْ» ا ا 5 
خوفًا على ملكه حين أَنْذْرَ به وقرة بعد البفيفة لكر "يفوع به وليتفرقوا عنه» 
وقيل: عقوبة لهم» قال قتادة: كان فرعون أمسك عن قتل الولدان» فلما بعث موسى 


)0 بالحجج : الحجج. ت. 

(؟) بحججنا: حججناء ا ت. 

() بها يتسلط: أنها تتسلطء ت. 

)2 من هنا بداية المقابلة على النسخة د. 
)0( قيل : يدلء تء» ك. 

)0 لفلا للا نك 2 
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أعاد القتل عليهم» وأما استحياء النساء قيل : للمهنة» وقيل: قتلوا الأبناء واستحيوا 
النساء؛ ليصدهم بذلك عن اتباعه ومظاهرته» «وَمَا كَيدُ الْكَافِرِينَ» أي : مكرهم 
وتدبيرهم في استبقاء ملكهء وانقطاع القوم وتوهين أمره «إلا فِي ضَلالِ» قيل: في 
هلاك» وقيل: في ذهاب عن الصواب. 

ولما أحس فرعون بزوال ملكه على يده هَمَّ مَعَّ بقتله بقتله» فقال لِمَلَيَِهِ: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ 
ل وهذا إن 
قاله اعتقادًا فهو جهل عظيم» عا ا الال ان عار ا ا وإن قاله 
عنارًا حفظًا على مملكته فهو شديد الجرأة على ربه (إِنّي أَحَافُ أنْ يُبَدْلَ دِيَكُمْ أؤ أن 
يُظْهِرَ فِي الأَرْض الْمَسَادَا يعني: يغَيِّر دينكم الذي أنتم عليه من عبادة فرعون 
والأصنامء إلى عبادة الله» وظهوره الفساد قيل: أراد يظهر دينه» ويعمل بعبادة الله 
عن قتادة. وقيل: يظهر الحرب بين الفريقين» فيحارب موسى بمن آمن فتخرب 
البلاد» وتضطرب2" العباد. وقيل: أراد بالأرض أرض مصرء عن أبي مسلم» وقيل: 
أراد جنس الأرض . فلما بلغ موسى ذلك قال (إِنْي عُذَْتُ» أي: اعتصمت ابرَبّي 
وَرَبَكُمْ من كُلَ مُتَكَبّر لا يُؤْمِنُ بوم الْحِسَابٍ»؛ لأن الإيمان بيوم الحساب يمنع عن 
م والمتكبر الذي ينكر البعث لا يبالي ما يفعل. 

© الأحكام - 

ذل ا ووجوب التفكر في الأمم الماضية» وكيف أَجََذُوا 
لما كفرواء وفيه تسلية للنبي وَليّكِ في تكذيبهم إياه» ووعيد لقومه. 

وتدل على أن رؤساء الباطل يمؤهون, فلا ينبغي للعاقل أن يشتغل بالتقليد» 
ويجب أن ينظر ليعلم الحق فيتبعه. 

وتدل على وجوب الاستعاذة بالله عند المهمات. 

ووذل قوله: «ذروني» أنه كان في قومه مَنْ ينهاه مِنْ قتله خوفا على فرعون أن 
يهلك على يد موسى» عن أبي علي. 
(1) وتضطرب: تضطرب» ك. 
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وتدل استعاذة موسى أن التكبر فعل العبد» ليس بخلق الله؛ إذ لو كان خلقًا لكان 


0 .م 2 8 ضع 2 و روسج + اه 5 و سا سد 
#وَقَالَ رجلٌ و ل ل عور 0 ا 9 7 علا أن يَفُولَ رَقَ أله قد 


جك بِأينَدَتِ ِن ريك ون يك كاذب تنه كَدية وين يك سادق سبكم 
بعسٌ اك بهذ إن أله لا يجَدى عَنْ هْوٌ تر كنت ©) يعور نك الماك الوم 
نهربت في الْدَرْضٍ هَمَن يضرا نا بَأين أل إن جك دَالَ عون مآ يكم إلا مآ ا 
وَمَآ أَهَرِيك إِلَ سبل الْرَسَادٍ 9 وَكَالَ الى َامَنَ يمَوَِ إِوْه لَمَافُ عَكِكم مَْلَ يَرَوِ 
لَْحرَابِ 9 مكل دأ َو فج واد وَتسُود وي ما َعَم وما لَه يب طلا لاد © 
عو ذه كََافُ عَلَكْر بوم لاد © يوم مروت مي مالك ين لله من عا ومن 


© القراءة 


قراءة العامة2"7: «[التّناد]» بالتخفيف من النداء» من قوله: يم اد الماك [ق: ]4١‏ 
وينادي بعضهم بعضًا. وقرأ الحسن كذلك. إلا أنه أثبت الياء على الأصل. وقرأ 
ابن عباس والضحاك بتشديد الدال» وهو «تفاعل» مِنَّ نَدَّ البعير: إذا شرد» يقال: نَدَّ 
البعير» وند الإنسان7"'» والمعنى: يوم الفرار والهرب» وذلك إذا عاينوا7" العذاب 
هربوا في الأرض وندّوا0) كما تَيِدٌ الإبل: إذا شردت على أربابهاء قال الضحاك: 
وذلك إذا سمعوا زفير النار ندّوا هِرَابَاء فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا ملائكة 


)١(‏ قراءة العامة: قرأ عاصم قراءة العامة» د. 

(9) الإنسان: جءات.» ك. 

(9) عاينوا: تعاينواء» د. 

(5) هربوا في الأرض وندّوا: «هربوا وندّوا في الأرض»» تء ك. 
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ع مساح اه ا 
أن ن تنفذوآ 


صفوقاء فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» وذلك نحو قوله: «إإناً 
وِنْ أََطَار توت وَآلْارضٍ فأنكذوا لا مدوم إِلَّا سن( 42 [الرحمن: *]ء وقوله : «إوَاآلمَآكُ ع1 


بيه » [الحاقة : ١17‏ ]. 
© اللغة 

الإسراف: مجاوزة الحد في العصيان. 

والظهور: الغلبة» ومنه : : #تاصيخوأ بحو ظهرينَ 4 [الصف: 15]. 

والبأس : الشدة» ومنه: البأساء. وم7 6 البؤس : شدة الفقرء ورجل بئيس : 
شديدء وعذاب بكئيسء وَبَؤُّسٌ يَبْؤْسٌ بأسًا: إذا اشتد» وبَكْس يَبأس فهو بائس: إذا 
افتقر. 

والذاية العاف ذات يذ 


تت 


والتنادي : التداعي ونداء7© بعضهم بعضًا. 
© الإعراب 
«اليوم» 0 على الظرف. 
و«ظاهرين» نصب على الحال» وقيل: تم الكلام عند قوله: هلك الماك الْيوم» 
ثم ابتدأ: «اظهرتَ». 
© المعنى 
ا مقام مومن آل فرعون واعظًا لقومهء فقال سبخاته: «وَقَالَ رَجْلُ 


مُؤْمِنٌ مِن آل فِرْعَوْنَ يَكَثُمْ إِيِمَائَهُ قيل: استشار فرعون في قتله. فأشاروا بقتله. فقام 
هو وأشار بالكف عنه وخوفهم قتله. وقيل: كان يكتم إيمانه» فلما جد الأمر لم يملك 


)١(‏ من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان: .»ا ت. ك. 
[هة البأساء» ومنه: جاتب ك. 
[لية التداعى ونداء: ونداء تبه ك. 


9ع تنصب : نصبت» ات)2 د. 
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نفسهء فقام بالأمر بالمعروف. واختلفوا في نسبه» فقيل: كان من قوم فرعون قبطيّاء 
عن الحسن. وقيل: ابن عم فرعون» عن السدي» ومقاتل. وقيل: كان أمن بموسى» 
وكتم'' إيمانه خومًا من فرعون» وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» وقيل : 
بل( كان إسرائيليّاء وتقديره: وقال رجل مؤمن يكتم آل فرعون إيمانه» قال 
أبو مسلم: هذا خطأء لا يقال:,كتمت(" حديثي من فلان» وإنما يقال: كتمت فلاناء 
ولا يقال: من آل فرعون مَنْ كان على دينه؛ لأن حقيقة (آل) يقع على ذي القرابة» 
كقوله: 9ءَالَ لُوظٍ» [اتحجر وه] [والاعونب] المسحو ير ن20) المتوافقون في الدين» 
كقولهم : آل فرعون. ثم يحتاج هذا التأويل إلى تقديم وتأخير. 

واختلفوا في اسمهء فأكثر أهل العلم على أنه حِرْقِيل» عن ابن عباس وغيره. 
وقيل: خؤييل» عن وهب. وقيل: حيولء عن ابن إسحاق. وقيل: حبيب. والأول 
أصح. «آَنَفْتْلُونَ رَجُلا أَنْ يَقُولَ رَبِي اللَّهُه أي : لأجل أنه يقول في ذلك لوعو كان 
تقتلونه؟ وهذا استفهام والمراد الإنكار»ء يعني : من قال هذا لا يستحق القئل لاسيما 
«وَقَدْ جَاءَكُمْ ِالْبَيَاتِ مِنْ رَبْكُمْ) 6 بالدلالة والمعجزات الدالة على صدقه فلا 
تقتلوه» «وَإِنْ يَكُ كَاذْبًا فَعَلَيِهِ كَذِيُةُه لا يضركم ذلك (وَِنْ يَك صَادِقًا فيما يوعدكم به 
«يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ؛ من العذاب» قيل: ذكر البعض وأراد الكل على طريق 
المظاهرات في الحجاج» قال الشاعر: 


قَديُدْرِكُ لان بَعْض حَاجَيِهِ وَكَذْيَكُوْنُ م00 الْمُسْتَعْجِلٍ لكين 


)000 وكتم : يكتم» تت ك. 

0) بل: جات. ك. 

(0) كتمت: كتم » د 

(غ#) من:د ءات ك. 

)0( في د: النحاريين. 

(5) ويُوحٌد: وتوحيد» د. 

072 يعني : بمعنى» د. 

)0 مع: من؛ د. 

(9) البيت قائله: عمير بن شييم بن عمرو المعروف ب «القطامي التغلبي». انظر: ديوان القطامي طبعة ليدن» 1457. 
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فذكر البعض وأراد الكل» وقيل: يصبكم بعض الذي يعدكم؛ لأنه يكفي ذلك 
لكم» وقيل: بعضه في الدنياء وقيل: كان يتوعدهم أمورًا('2 مختلفة؛ م 
أصناف من المعاصي» وقيل: ذكر البعض؛ لأنه ألطف كلام يتكلم به في مجالس 
الملوك «إِنَّ اللّهَ لأََيَهْدِي» قيل: إلى الجنة» وقيل: إلى خير. واختلفوا قيل: هو من 
كلام المؤمن» وقيل: بل من كلامه تعالى بعد تمام كلام المؤمن» عن أبي علي. «مَنْ 
هُوَ مُسْرِفَ) قيل: مجاوز للحد في العصيانء وقيل: مشركء وقيل: قتال» عن 
السدي. دكَذَاب» على الله تعالى» «يَا قم لَكُمْ الْمْلك الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ» ا 
إسرائيل «فِي الأَرّض» قيل: أرض مصر اقَمَنْ َنضصُرْنَا مِنْ بَأسِ الله من عذابه «إِنْ 
نكيل ران جرتي )وعلط الأدوء هال لك الملفه كال فى القدات: 
إن تجاءناء أعناف الملك إليهم والعذاب إلى نفسهء وهذا من ألطف الكلام فاقَالَ 
فِرْعَوْنُ» في جوابه: اما أَرِيكُمْ لما أَرَى» أي: ما أريكم من النصيحة إلا ما أرى ذلك 
بنفسي. وقيل: ما أعلمكم إلا ما أعلمء عن الضحاك؛ كقوله: «رما أرنك الد» 
[النساء:١٠]»‏ وقيل : ما أريكم من قبل موسى إلا الصواب» أي: الصواب الذي أريكم 
في قتله فيه الخلاص عن موسى «وَمَا أَمدِيكُم» أدلكم «إلا سَبِيلَ الرّشَادِ فأو 0 أنه 
يدلهم على طريق خير «وَكَالَ الَذِي آمَنَّ» قيل: هو مؤمن آل فرعون؟ لأنه نسق الكلام» 
عن أكثر المفسرين» وهو الصحيح. وقيل: بل هو موسى؛ لأن الأول كان يكتم 
إيمانه» عن أبي علي» وليس بالظاهر؛ لأنه لا29 يجوز أن يذكر على وجه النصيحة» 
كقوله: نفدل و4 ويجوز أنه أظهر الإيمان بعد ما كان يكتمه (إِنّي أَحَافُ 
عَلَيكُمْ ِْلَ يَْم الأخرّاب» قيل : لما رأى إصرار فرعون وقومه حذرهم أن ينزل بهم ما 
نزل بالأمم. والأحزاب: الجماعات» وأراد الأمم التي أهلكوا. وقيل: حذرهم 


)١(‏ أمورا: بأمورء ت. 

(0) لكونهم: لأنهم كانواء ت. 
[(ية فأوهم: فأبهم» ك 

(5) لان جات ك. 

(0) نزل: ينزلءات. ك. 


حلت 





سورة غافر 


ا والتوم ركان علي التكمة والعيض» كأنه قيل : يوم إهلاكهم' ' «يثل 
َب ب قَوْم نوج وَعادِ وَتَمُودً) قيل: مثل عادتهم ؛ وقيل: مثل عادة الله فيهم «وَالّذِينَ من 
بَعْدِهِم) ممن ممن أهلكوا بالعذاب «وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ) قيل: معناه: لو قتلتموه 
ظلمًا(" ظلمتموه. والله لا يريد الظلم؛ بل يريد العدل والتَّصَفَةَ وقيل: لا يريد أن 

ويا قم ني أاث عَلَيكُن يَوْمَ مَ التَّنَادِا ب يعنى: التنادي» وهو أن ينادي بعضهم 

3 بعضًاء وقيل: : يوم ينادي بعض الظالمين بعضًا بالويل والثبورء فيقول: يا ويلنا 
ونحوه» وقيل: يوم ينادي امات الجَنَّةِ ميات النَّارٍ 9أن هد وجذنا» [الأعراف: 414] 
الآيةء وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة ظََ أقيِصُوا عَلِمِّمًا من لمآو » »ء عن الحسن» 
وقتادة» وابن زيد. وقيل: يوم َدْعُوأ كل أناس يإمنيط 4 [الإسراء: »]7١‏ وقيل: ينادي 
الملائكة بعقاب العصاة أن خذوهمء وهم يتولون مدبرين » وقيل : ينادي المؤمن: 
هوم موأ كتَبيَة4: [الحاقة:14]» والكافر مين ل أو ك7" [الحاقة: 0؟] وقيل : نادّى 
باللعنة على الظالمين» وقيل : ينادون إلى المحشر» أي : يدعون» عن أبي مسلم . 
وقيل : ينادى عليهم بالسعادة والشقاوة. وقيل : الجميع مراد. "يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ) 
3 : تنصرفون عن موقف الحساب» وقيل: متضوقين إلى النازه عن الحسن» وقتادة. 
وقيل : فاريه( “اع تسجابةة عن مجاهد7 . «مَا لَكُمْ مِنَ اللَِّ مِنْ عَاضِم؛ حافظ 
يحفظكو 7 من عذاب ألله «وَمَنْ يُضْبِلٍ الله قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ) قيل : : من يهلكه فلا هادي له 
إلى طريق نجاته. 

© الأحكام 

تدل الآيات على جواز كتمان الإيمان عند الخوف. 
)0( إهلاكهم : هلاكهم ء ته ك. 
)١(‏ ظلما: جحات. 
فيه والكافر «يليتني لم أوت كتبيه»: جا تا ك. 
0( عن موقف. . . فارين: + شا لد 


(5) في تفسير البيان: 4/ 0: وقال مجاهد: مارين غير موجودين ولا معجزين. 


63 يحفظكم : يحفظ. د يحفظه, هن 
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وتدل على جواز الإظهار مع الخوف على النفس إذا كان فيه إعزاز الدين. 

وتدل على أن القتل يَعْظمٌ بدرجة المقتول. 

وتدل على وجوب النصح بطريقة الاستظهار. 

وتدل علئ أنه لا يريد الظلم» وإذا لم يُرِدْ وله( يخلقهء فيبطل قول المجبرة في 
اموق 
قوله تعالى: 
وَلَقَدْ بكم يُوْسْفُ من عَبَلُ بَِلِدتٍِ فا رِلمٌ في سَّكِ مَمَا ما كم بيد حََّهِ إذًا 
هلك فلكن أنه ب اله مر مدو ل ا 

006 


تراك © الت يني ن: ات الله يبر لطن تنه كر مَنْنًا عند 


ومنت 


0 م5 د مسوةً و 20 سو مه 0 سرس لب 
لله وَعِندَ لذن ءامنوأ كنالِكَ يطبعٌ أن ع حل كل عر © 
القلب» [وباقون] (قَلُب) بغير تنوين على الإضافة» أضاف القلب إلى المتكبر» ويؤيد 
هذه( الأقوال: ما روي عن أبن مسعود: (عَلَى قَلْبٍ كل مُتَكَبّر جَبّار). 
© اللغة '' 

السدرفقة مجاوزة الحد» وهو ضد القصد» لسر الجهل. والسرف: 
الإغمال 7" وديقالنة "سرف فيو رف 

والارتياب: الشك» وأصله: الريب. 

وَالمَقْتٌ: أشد البغض. 
)002( ولم: لم» تب ك. 


(؟) هذه: هل د. 
فرق الإغفال: الانجفال» )1 ك. 
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© الإعراب 
«مقتا» نصب على التمييز. 
© المعنى 


ثم زاد في الوعظء فقال سبحانه: «وَلَمَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ) يعني: يوسف بن 
يعقوب من قَبْلَ) أي: من قبل موسىء وقيل: من قبل المؤمن20. وقيل: يجوز أن 
يكون فيهم من عُمّر حتى لقي موسى, وكان لقي يوسف . وقيل: أتى آباءكم» وقيل : 
كان فرعون موسى هو فرعون يوسف عَمّر إلى زمن موسىء. عن وهب. وقيل: هو 
غيره» عن أكثر أهل العلم. ابالْبَيْئَاتِ» بالحجج والمعجزات» قيل: شق القميص» 
ورؤيا الملك» وريح0" القميص» ٠‏ وصلاح بصر يعقوب» وإخباره أهل السجن بما 
عل بييا" :ديماحم إن ا ل اام 
إليه من الدين احَتَّى ذا َلَكَ قُلتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِو رَسُولا» أي: لا يبعث الله20) 
رشرد لوا" فيك بن فين اله الحلو عن لدعا برعل 4 انوا لا رن و فلا 
هلك قالواء كان توسفه وسيولا ».ومات نراق تدالى: لا بس بعده رسولا روفي 
قالوا تخلصنا منهء ولا يأتينا بعده رسول ١كَذَلِكَ)‏ الكاف للتشبيه» فتقتضي أمرًا تقدم 
من فعله حتى يشبه الآخر بهء فقيل في ذلك: إنهم لما كذبوا الرسل خذلهم الله 
فضلواء وتمادوا فى الارتيابء كأنه يقول9؟: هكذا يكون خذلان الله للكافرين حتى 
يزدادوا ضلالاً إلى ضلالهم: » عن أبي مسلم. وإنما يفعل ذلك لأن في معلومه أنه ليبس 
لهم لطف. ولو كان لَمَعَلَ بهم. فقيل" : كذلك يعاقب الله كل كافرء ويضله عن 
طريق الجنة» عن ابي علي وقد تقدم ذكر العقاب في قوله: يور الْخَحرآاب» و هوم 


)00 المؤمن: المؤمنين» د 

[69 ريح: +ءاتء ك. 

فيه يفعل بهما: فعل المؤمنين» كه و كم 
(:) الله: بي ك. 

(5) حتى إذا هلك. . . إلى: ‏ »ا ت. 

)١(‏ كأنه يقول: كما نقول» د. 

0) وقيل: فقيلء ت. دء ك. 

2 الله : جع ته ك. 
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تناه » وفي قوله: «يْضِل الله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ» قيل : كافر» وأصله: مجاوزة الحد في 
العصيان «مُرْتَاتٌ» يشك في دينه «الَِّه ينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللّهه أ يخاصمون في 
حججه ابَِيِرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ) 1 ل لات ا «كبْرَ مَقَنَاه أي : 
ذلك الجدال كبر: ل 0 اللّه 4 وَعِنْدَ الَذِينَ آمَنُوا) يعنى : أنه يبغض تعالى ذلك 
الفعل بغضًا شديدًا ١كَدَلِكَ‏ يَطْبَعْ الّة» أي : هكذا عات والطبع علامة في القلب 
3 ا الو قَتّال 

تدل الآيات على قبح الجدال بالباطل» وحسنه في الدين. 

وتدل على أنه اك 107 تمن الجذال بالباطل» فييطل قول المجبرة : إنه يحبه ويريده. 

وتدل على أنه تعالى جعل في قلب الكافر7 سمة وعلامة» ولا يقال: إنه يمنع 
من الإيمان؛ لأنه بمنزلة الجبر أنه لا يؤمن» ولأنه قادر على الإيمان» ولأنه جعل 
الطبع عقوبة على الكفرء فدل(" أنه غير الكفر. 


0 سه يَنهََمَنُ 2 أََدُ 2090 م جح _- الكيفوة 
0 0 س ‏ -4ه272 ا لسك كثى ةك ده وده ب 
يع إِك إِلهِ مو ل 7 كذ يكت ين لفِرعَوْنَ سوه عَمَلِو 


2 


ود عن 2 وما كيد فتقت | ِل فى بَاٍ © وَكَالَ أل ءَامََت 


ٍ 2 2ه 


يمور اعون مَك سيل ايناد 69 جَقَرَر | ما كذ لحَيَةُ لدي دي متخ 
وَإِنَ 5 د هف دارٌ الْصَرَارٍ (9]) مَنْ عَِلَّ سَيَقَةُ سَِنْكَةّ قلا قلا ير إلا منْلها وَمَنْ 


سح جر جر 


7 0 0 سرس احرج 0 0 
عَِلَ صندِمًا ين 5حكرٍ أو أنقل وَعْوَ مُؤْمِتٌ 5 وليك يَدَّحَلُوَ الْسنة يرون 


اس اسه 7 2-7 
فيا عبر حِسَابٍِ 9 


)١(‏ تعالى: - »ا ت. 
0( قلب الكافر: قلوب الكفارء» ت. ك. 
0) فدل: دلءا ت.» ك. 


سنك 
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© القراءة 


قرأ حفص عن عاصم: «مَأَطْلِعَ بفتح العين على جواب «لعلي» و قراءة 
حميد الأعرج» وأنشد الفراء لبعض العرب: 
غال سيوف متكي أؤ ةولامهنا > " ويل اللنة ين قاين 

فَكَسْكَرِيحَ التمْ 92 0 

بنصسا الحاء على جواب التمنى. 

وقرأ الباقون بالرفع عطمًا على قوله: (أبْلُُ». 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائى : «وَصْدَه بضم الصاد على أن فرعون صَرَّفَ : بغير 

م ي بضم فرعول صر 

صِرْفَةٍ: نَمَسَّهُ أو غيره. الباقون: (صَدَ) بفتح الصاد على أنه منع الناس عن الإيمان. 

فأما (يدخلون) بضم الياء وفتح الخاعء وفتح الياء وضم ادك قراءاتان29, وقد 
تقدم ذكرهما" . 

© اللغة 


الصرح : البناء الظاهر الذي لا يخفى على عين الناظر وإن بَعدَ» وهو من التصريح 
بالأمرء وهو ظاهر بأته0" إظهار. 
والسبب: كل ما يتوصل به إلى الشيء يَبْعْدُ عنك» وجمعه: أسباب» يقال: 


)00( وهي: وهو 3ك 

689 تديلنا: يزيلنناء ت. د ك. 

(9) لمّاتها: تماتهاء د؛ ماتهاء ته ك. 

١ )4(‏ انظرء اللسان (المم)4" الصصاح (المم): 

)ب( وفتح الياء وضم الخاء: وضم الخاء وفتح الياء» تء. ك. 
(5) قراءاتان: من اتلء ت. 

(190) ذكرهما: ذكرهاء ك. 

(4) بأتم: مأتمء ت. 

(9) يقال الطريق: الطريق» ت. 


لضت 
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الذوات» كالضرب يوجب الألم» والكون يوجب التأليف» والعلة توجب الصفات 
كالحركة توجب كونه متحركاء وغير ذلك مما قيل فيه. 

والاطلاع: هو الظهور على الشيء برؤيته من إشراف إلى انحدار» وقيل: 
الاطلاع والبلوغ بمعنى» ومنه: الطليعة. 

وصد: أعرض» وصد غيره: صرفه» واقع وغير واقع» يقال: صَدَّهُ يَصُدهُ صَذّاء 


- 
عل وو 2 


وأصده يصده إصدادًا من النظائر. 
والتباب: الهلاك بالانقطاع» ومنه: تَّا لهمء وقوله: «اتَبّتَ يَدَآ أ لهب وَتبَّ»# 
[المسد: ]١‏ أي: خحسر. من النظائر بانقطاع الرجاء» وأصله من الانقطاع» قال 0027 


الحاكم الحُكمَ أي: قطعه. وطلقها بَنَّهّ» أي: قاطعة» وبت الحبل: انقطع. 
© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالى ما موه به فرعون عند الانقطاع عن الحجة» فقال سبحانه: (وَقَالَ 
فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ» قيل: هو وزيره وصاحب أمرهء «ابْنِ ِي صَرْحَا» قيل: قصرًا عاليّاء 
وأَْرُهُ بالصرح لا يخلو من وجهين : 

أحدهما: أن يكون تمويبًا(" على العوام» وليس أنه يتمكن من صعود السموات 
فيه إلى إله موسى. 

وثانيهما": أن يكون من جهله اعتقد أنه يقدر على بلوغ السماءء وفيه على كل 
حال أنواع من الجهل : 

8 أن أحدًا من البشر لا يقدر على أن ينبني بناء يبلغ22 السماء ويصعد. 

والثاني : توهمه أن الإله يكون في السماء. 
(0: بتّ: تبّءات» د. 
(؟) تمويها: ممومّاء ت. 


(؟) وثانيهما: وثانيهاء ت. 
(©) لا يقدر على أن ينبني بناء يبلغ: لا يقدر على بلوغ» د. 


ضتت 
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والثالث : إيهامه العوام أن ما أتى به موسى لا يدل على صدقه» وأن صدقه يعرف 
كوم التشناء رفوت الوحوه أنه كان و1 '! بورلا فلا بسن عله حالةت 

قال الحسن: إنما قال ذلك تمويهًا وكذبّاء وهو يعلم أن له إلهًا. 

«لَعَلّي أَبْلُعُ الأَسْبَابَ أَسْبَاتَ السّمَاوَاتِ؛ قيل: منازل السماوات» عن ابن عباس. 
وقيل: طرقهاء عن السدي. وقيل: أبوابهاء عن قتادة. «قَأَطَلِعَ إلى إل عوسي أي : 
أنظر إليه فأراه» وقيل: لأصعد إليهء والاطلاع: الصعودء عن أبي علي. 'وَإِني لأَظهُ 
كَاذِيَا؛ يعني : أظن موسى يكذب فيما يقوله أن له إلهّا غيري أرسله إلينا «وَكَذَلِكَ» أي : 
كذ ريك لشرطوة شوغ مكل قل أبنت "!له سه مو عله قر سيا رق 
زينه قومه وأشياعه؛ لأنهم يصورون للخلق الباطل بصورة الحق7"» وقيل: شياطين 
الإنس والجن. ولا يقال: الله زينه له؛ لأنة لو وعة لما ذمه عليه «وَصُدَّ عَنْ السّبِيل» 
أي : منع عن طريق الحق ومنع هو غيره'؟) على معنى القراءتين. «وَمَا كيدُ فِرْعَوْنَ» 
أي : مكره وحيله وتدابيره «إلآ في تَبَاب) أي في خسران» عن ابن عباس » ومجاهد» 
وقتادة. وقيل: في ضلال» وقيل: في هلاكء يعني : وباله عاد إليه. 

«وَثَالَ الَّذِي آمَنَ؛ يعني : مؤمن آل فرعون» عن الحسن وجماعة. وقيل: هو 
موسي عن أبي علي. "يا قَوْم البعُوني أَهدِكُمْ سَبِيلَ سَبِيل الرَّشَادِ؛ طريق الحق» وقيل: طريق 
الثواب (يَا قوم | ِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةٌ الدُنَْا مَتَاعٌ» 5 : يتمتع به كل أحد مدة ثم ينقطع «وَإِنَّ 
الآخرّةَ هي دَارُ الْقَرَارِا قيل: استقرت الجنة بأهلهاء والنار بأهلهاء عن قتادة. والقرار: 
المحل الذي يستقر فيه الإنسان. ١مَنْ‏ عَمِلَ سَبْئَة قلا يُجْرَّى إلا مِثلَهَاه أي: من عمل 
معصية فإنه لا يعاقب إلا بمقدار ما يستحق عليها «وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكرِ أذ أَلقّى 
وَهُوَ مُؤْمنٌ فَأَوْلَتِكَ يَدُْلُونَ الْجَنَةَ يررَكُونَ فيها بِمَيرٍ جِسَاب» أي7): بزيادة فعل؛ إذ لو 
كان بِقَذْرِهِ لكان يحاسبه. 


)000( يموه: مموهاء ت. 

0( زينت: زين» تعادء ك. 

(0) الحق: الحسن» ت. 

0( ومنع هو غيره: ومعه غيره على» ت. 
)ع( ما بين المعكوفين زيادة من ت. ك. 


فلن 
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© الأخكام 


يدل أمره بالصرح أنه ظن أن إله موسى جسم في مكان» وذلك كُفْرٌ مضمومٌ إلى كفره. 

ويدل قوله: «أهدكم) أن الهدى ليس هو نفس الإيمان» وإنما هو الدلالة والبيان. 

تداك 13 او اللي:9"؟ المكليين هداة إلى الخ + كمومن آل فرعوة: 

وتدل الآية أن كل أحد يُجارّى بما يستحق بعمله. 

وتدل على أن فعل العبد حادث من جهته. 

وتدل أن الدنيا دار زوال» والآخرة دار قرار» فينبغي للعاقل أن يختار ما يبقى 
على قا يف1 


«# وَكعَْ ما عوك إل التَجَطة ويَدُوي ِل الَارِ (©) تَدَهُوتتى لطر باه 

ركرك جودها لل فى اعلة وكا تمرك إل انمويل التكر 5 لاع آنا تعر 

ِليْهِ لس له دَعْوَهٌ ف الدُيا ولا فى الأيخرة وان مردنا ِلك لَلَهِ وأرك الْمْسَرِوِينَ هّْ 

مَبْحَنبُ كار © سَتَدذكرونَ مآ كول حك وفيض أمَرى إِلَ أله كه لله بصي 

لاد (©) قد ألَهُ سَيَْاتٍ مَا مَحكَرْوا وا يال ْو سنو ادا (©© دار 
عوك دلا عه عمو كي ا سج 


© القرافة 00 

قرأ أبو جعفر» ونافع» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» ويعقوب: 
«أدخلوا» بقطع الألف وكسر الخاء من الإدخال» أي: يقال للملاتكة: أدخلوهم النار. 
الباقون: بضم الألف والخاء عند الابتداء» وعند الوصل بوصل الألف من الدخول» 
أي : يقال لهم : ادْخَلُوا. 


)00 على: - ءا ت. 
)2 العلماء: علماء» د. 


>51 5 
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© اللغة 

الا جرم : قيل: معناه: حق ووجب» ولارد لكذبهم. وقيل : جرم: كسب» 
يقال: جرم وأجرم واجترم : إذا كسب الذتب» ومله قوله: هفك إجراى 4 [هود: ه"7] 
ويقال: جرم ولا جرم بمنزلة قولك: لابدء ولا محالة. وأصل الْجَرْم : القطع . وهذا 
زمن الجرّام» أي: جرّام النخل. 

وفوض أمره إليه: أي رده» ومنه: شركة المفاوضة» كأنه 
: (065 
منهم إلى صاحبه التصرف”22 على العموم. 
اللغة: ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله. 


© الإعراب 


('؟ فوض كل واحد 


والفاء في قوله: #قوقدة ألّه جواب الشرط» أي: لما قام بالحق وقاه الله من 
2 ١ل‏ 5 
ثم زاد في توبيخهم ووعظهم» فقال سبحانه حاكيّال”" عن المؤمن: «وَيَا قَوْم ما 
لي أَدْعُوكُم إلى النّجَاةٍ وََدْعُوئَنِي إلى الئّارِ؛ أي: أدعوكم إلى الإيمان الذي هو سيب 
النجاة» وتدعونني إلى الكفر الذي هو سبب النار واستحقاقها. 


ثم فسره فقال: ١تَذْعُوئَنِي‏ أكُمُرَ باللّهِ وَأَْرِكَ بِهِ ما لَيِس لِي به عِلْم) يعني : لا 
)١(‏ كأنه: كأنه كأنه» ت. 
69 منهم إلى صاحبه التصرف: منهم التصرف إلى صاحيه» د. 


(9) حاكياً: حاكيًا حاكيّاء ك. 


لكك 
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أعلم لله شريكًا؛ لأن الدليل دلّ(') على أنه لا شريك له وأنتم تدعونني إليه «وَأَنَا 
أَدْهُوكُمْ إلى الْعَزِيزٍ"» أي: إلى7" عبادة الله ومعرفته وتوحيده9©: وهو العزيزء 
أي : القادر على ما يشاءء «الغَفّارا لذنوب عباده» وإنما ذكر هاتين الصفتين وعدًا 
ووعيدّاء أي: إن آمنتم غفر لكمء وإن كفرتم أخذكم ١لآجَرَمَ)‏ قيل: معناه: حقَاً 
مقطوعًا من" الجرمء وهو القطع. وقيل: هو رد الكلام» كأنه قيل: لا محالة أن لهم 
النارء وقيل : لكات لما تدعوت هنما تَدْعُونَني إِلَنهِ]» إلى عبادته وهو الأصنام «لَيِسَ 
لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنْيَا وَلا في الآخِرَة) فتقديره: ليست له إجابة دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة2؛ عن السدي. وقيل: ليس له دعوة ينتفع بها. وقيل: ليس له دعوة 
مستجابة» عن قتادة. وقيل: ليس له دعوة في الدنيا لعبادته؛ لأن الأصنام لا تدعو إلى 
عبادتهاء ولا في الآخرة؛ لأنها تبر" من عبادتهاء وقيل: معناه: لا تدعى لكشف 
بلية ولا لجلب منفعة؛ لأنها لا تنفع ولا تضرء ومن دعاه فقد أخطأل”. قيل: لا دعوة 
له في الدنيا من حيث الحجة. ولا في الآخرة من حيث الفوز. وقيل: ليس له منفعة 
في الدنيا يدعى لأجلهاء ولا شفاعة في الآخرة. وقيل: ليس له دعوة الإلهية. وقيل: 
لا تُقَدُمُ دعوته فلا تجب عبادته» بل هو شيء يطرح 'وَأَنَّ مَرَدنَاا مصيرنا «إلى اللَّها 
إلى حكمه (وَأَنَّ المُسْرِفِينَ» قيل: بقتل النفس بغير حقهاء عن مجاهد. وقيل: بالشرك» 
عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: المسرف: الجبار المتكبرء عن عكرمة. «هُمْ أضْحَابُ 
النّارِا أي : الدائمون فيهاء الملازمون لها معذبين. 

ثم عاد إلى الوعظء فقال: «َسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ؛ أي : ستذكرون أيها الكفار 


)00( دل: 9 كء؟ قائم » نك 

(0) العزيز: العزيز الغفار» د. 

(9) إلى: خات. 

(4) ومعرفته وتوجيده: ومعرفة توحيده» د. 

)0( من : في » ت. ك. 

(5) فى الدنيا ولا فى الآخرة: .ا ت.» ك. 

072 تتبرأ: تبرأء ت . 

23 ومن دعاه فقد أخطأ: ومن دعاه فقد دعاه فقد أخطأء 3 
0( ولا: قلاء د. 


ك5" 
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هذه العظات» وما قدمته من النصح يوم القيامة» يوم لا ينفع الذكرء وقيل: إذا أتاكم 
عذاب الله بالغرق. وقيل: مرالت لاجرو وقيل: إذا لم تقبلوا نصحيء 
فستذكرونه على وجه التحسّر والتندم . «وَأفَوَْضُ أُمْرِي إلى الله قيل : هو كلام موسى». 
وقيل: كلام مؤمن آل فرعونء وعر العخيع»؛ ومعناه : أُكِلُ أمري إلى الله وأعتمد 
على لطفه ورحمته (إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) أي : : عالم بحالهمء؛ يجازي كل أحد بما 
يستحقهء فهو على هذا وعيد» وقيل: يعلم أني محق فيما أدعي» فهو على هذا 
[خبارة"؟ على أنما يقوله حدق «قَوَفَاهُ اللّهُ سَيَْاتِ ما مَكَرُوا» أي : منعه الله عن سوء ما 
دبروا في بابه("2: وحفظه منهم. وقيل: هموا بقتله» عن الحسن. والضمير في قوله: 
«فَوَقَاة؛ قيل : يعود على موسى» عن أبي علي. وقيل : على مؤمن آل فرعونء عن أكثر 
المفسرين. وقيل : نجا هو مع موسىء, وكان قبطيّاء عن قتادة» ولم ينج من قوم فرعون 
غيره» وقيل: هموا بأخذه وصلبه» فهرب إلى جبل» فبعث فرعون رجلين في طلبه. 
فوجدوه قائمًا يصلي وحوله الوحوش صفوف فخافال" ورجعا هاربين. وقيل: رمم 
ما تقدم ذكره عن قوم فرعون. وهو قوله: «مَمُلوا نا الدبست ءا مَمُوأ محك . «وَحَاقٌ 
بِآلِ فِرْعَوْنَ» قيل: حاق: نزل ووقع» وقيل: وجب: : وآله): أتباعه» وقيل: مَنْ كان 
على دينه» عن الحسن. وذكر آله*' ولم يذكره؛ لأنهم أُمْلِكُوا بسيبه فكيف به؟ 'سُوء 
الْعَذَاب) في الدنيا: الغرق» وفي الآخرة: النار «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَاه أي2: آل 
فرعون ن(" «غنُوً وَعَشَِاا وقيل : تعرض عليهم منازلهم من النار صباحًا ومساء. ويقال 
لهم : هذه منازلكم توفناكء فيتحسرون. ويقال: عرض النار كناية عن العذاب» أي : 
يعذبون صباحًا ومساء إلى يوم القيامة؛ ثم يدخلون نار جهنم» وهذا هو الوجه. 
وقيل: قوله: «عُدُوًا وَعَشِيا عبارة عن الدوام» وهو أوجه. وقيل: يجوز أن يخصوالة) 
(1) إخبار: استفهام» دء ت. 

(5) بابه: ثيابه» ت. 

() فخافا: فجاواء د. 

(:) وآلى آله د. 

(0) آله: اللهء ت. 

(3) أي: علىء ت. 


6 آل فرعون: ث6 قا 
(48) يخصوا: بحصول. ت. 


مشا 





التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


بالعذاب في هذين الوقتين. وقيل: لما هلكوا جعلت أرواحهم في أجواف طير 
0000 تعرض على النار غدرًا وعشيّاء عن السدي. وهذا لا يصح؛ لأن الروح 
جماد لا يعذب؛» وإنما المعذب المكلف هو الشخصء فلا بد أن يعيد الله حياتهم» ثم 


يعذبون. «وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا أي: يقال: أدخلوا ب«آلَ فِرْعَوْنٌ؛ قيل: كانوا 
ستمائة ألف. عن( مقاتل. «أَشَدَ الْعَذَاب» عذاب جهنم. 


تدل الآيات أن التوحيد والإيمان سبب النجاة» والكفر سبب الهلاك. 
وتدل على أن الواجب على الناصح إذا خولف أن يفوض أمره إلى الله. 
وتدل أن القوم هموا بذلك الناصحء وأن الله وقاه شرهم. 

وتدل على عذاب القبر»ء عن محمد بن كعب». وعكرمة. 


وتدل أن عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. 


قوله تعالى: 


«وَإِد يعن فى لتر مبتولُ السُعَمَكؤأ زيب استكروا نا حالَكم تا هَل أثْر 
مُمْئُو عَنَا يبا تأر © دَالَ لدي اسْتَكْينكا إن كل هآ دك أله مَد 
عكم بيك ألمبتاد (©) وَل لين ى ار حر جَهَتَمَ أدعُوارَيِكُمْ يفف عَنَ يوا 
م العَدَاٍِ ©) قَائوا وَلَمْ تف تأنيكئ وُسْلكم ريركت قَانْوابَلْ فَاُوا كادغرا وما 
دعتو ألْكَدَفِينَ إلا صَكَلٍ (©) إنَا لكَنَصُرُ رُسْلنا وَالرّس َامَنْوَف يزو لديا ويم 


)01( سود: أسودء ت. 
0( عن : دعت ك. 
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© القراءة 
قز انو عرشقن واد قن وان عاتن فون «لا تَنفَعْ) بالتاء لتأنيث المعذرة» 
وقرأ الباقون بالياء» كأنه أراد الاعتذار. 
قراءة العامة: (إِنَا كُلُ» بالضم رفع (كل)؛ لأنه خبر (إن»» وقرأ ابن السميقع: 
(كل) بالفتح جعلها تأكيدًا. 
© اللغة 
التّبَعٌ : يصلح أن يكون مصدراء يقال: تَبِعَ تَبَعَاء ويجوز أن يكون جمعًاء 
واحده: تابع» نحو : خادم وحدّمء وقيل : هو واحد» وجمعه : أتباع. 
والخزنة: جمع خازن» نحو: ظالمء وطظَلَمّة. 
والأشهاد: جَمْعٌ واحده: شهيد. كشريك و20 وقيل: جمع شاهد» 
كصاحب وأصحاب» وهو الذي يشهد بالحق لأهله. وعلى المبطل ببطلانه. 


© المعنى 
أي يي ن «نَيَِقُو ا الضُعَمَاء) 00 «ِلَد قرو وا» ب 0 ا 


والمتبوعين الذين تكبروا وأنفوا عن قبول الحق (إِنّا كُنَا لَكُمْ تَبَعَاا أي : لحن لكين 
الدنياء مطيعين فيما تأمروننا به «فَهَل أَنْتُمْ مُغُْونَ عَنّاه أي : تكفون عناء من الغِتّى الذي 
هو الكفاية» «تَصِيبًا [مِنَ الئّارِ]» أي: قدرًا0" من العذاب» وإنما قالوه20) على وجه 
النياحة والاستراحةء وإلا فهم يعلمون أنه لا يكون. وقيل : قالوه تحسّرًا وغمًا وتهجيئًا 
لرؤسائهم» فأجابوهم قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُلّ فِيهال"» أي: نحن وأنتم فيها سواءء 


)١(‏ كشريك وأشراك: كسويد وأسوادء تء ده ك. 
(5) فيقول: فقالء تء دء ك. 

0) قدرًا:د3ءات. 

(5) قالوه: قالوء تء دء ك. 

(0) فيها: دع تثء ك. 
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فلو أمكئنا أن نكفيكم لكفينا أنفسناء فلا منجى لأحد «إِنَّ اللّهَ قَدْ حَكمَ بَيِنَ ع الْعبَادِ» 
فأنزل كل 237 الحو ما سكيف وكر العال لبداايتفي: فإذا سمعوا ذلك أقبلوا على 
الخزنة «وَقَالَ الْذِينَ فِي الئّارِ لِخَرَنَةِ ‏ جَهَنْمَ) وهم الملائكة «ادْعوا رَبَكُمْ) أي : كونوا 
شفعاء نا عند اله ليلق عنا رما ين الذابة وقد علموا أنه لا يكون» وإنما قالوه 
عبرا من جد العدريا. فتجيبهم الخزنة» وقيل: لا يجيبونهم إلا بعد ألف سنة؛ ثم 
يقولون: أو لم تيم ُْلحُمْبايياتِ» بالحجج على التوحيد والعدل: ومكثم 
مِنْ قبولها فلم تقبلوا؟ وهذا استفهام والمراد به التقرير «قَالُوا قَادْهُوا قيل: يقولون: 
الشفاعة فيكم غير مقبولة( فادعوا أنتم» فدعاؤنا ودعاؤكم واحد في أنه لا يجاب» 
وقيل: قالوها استخفافًا بهم» وقيل: معناه فادعوا بالويل والثبور» فالدعاء فيكم غير 
مجاب «وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلآفِي ضَلالٍ) أي : هلاك؛ لأنه يزيدهم باسا سوط «إِنَا 
لَنَنصرٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَهَاةٍ الدُنْيَاا قيل: ننصرهم بوجوه النصرء فمنها النصر 
بِالحْجََةّ» ومنها النصر بالغلبة في الحروب» ومنها النصر بالألطاف والتأييد وتقوية 
القلب0”": ومنها النصر بالإهلاك للعدو وتعذيبهم» ومنها النصر بإلقاء الرعب في 
قلوب الأعداءء كما قال : «نصرت بالرعب». قيل: أراد بالرسل جميع 
الأنبياء0؟2؛ لأنه وإن قُتِلَ بعضهم فكلهم منصورون بوجوه من النصرء وقيل: أراد 
محمدًا 96 : وقيل : أراد أنهم يفلحون””*2. فخصهم في الدنيا وفي" الآخرة» عن 
أبي العالية. ٠‏ ١وَيَوْمَ‏ يَقُومُ م الأشْهَادُ؛ قيل: الملائكة والسيوت والمؤمنون. عن قتادة. أي 

يشهدون على الخلق» واليوم يوم القيامة اَم لا يَنمَُعُ الظَالِمِينَ مَعْذِرَ تَهُم) قيل: 
معاذيرهم ؛ لأنها جميعها ليست" "بعد وهو قولهم: أْمِرّْنا به وكنا تبعّاء وقيل: 

لأنهم يعتذرون بالباطل» كقولهم: ##ررنامَا ما مُفْركِينَ4 [الأنعام: *1] يعني : عند أنفسنا 


() بكل: لكل» ك 

)١0(‏ مقبولة: مسموعة» ت» ك. 

[فية القلب: الغلية» د» ك. 

(5) الأنبياء: الرسلء تء ك. 

)2( أنهم يفلحون: أنه يفلح» نت اه كك 

00( في: +ءات. 

00 لأنها جميعها ليست : لأنه جميعها ليس» دا ت. ك. 
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«وَلَهُمُ اللّعْنَةُ أي: البعد من رحمة الله. ومعناه: عليهم» فأقام اللام مقام على( 
«وَلْهُمْ سُوءٌ الذارا شر منقلب» وهو الجحيمء واللام للاستحقاق. 

ومتى قيل: فما الجامع بين هذه الآية» وبين قوله: و(" يَنْكم يَعنَذرُو» 
[المرسلات: 75]؟ 

قلنا: قوله: لَايَمَعٌ اظَلِِنَ!" مَعْذْربمُم» لا يدل على أنهم يعتذرون» فيحتمل 
أنه أراد لو اعتذروا لما نفعهم. وقيل: يستروحون إلى ذلك2©9» فيدعون كما يدعون 
بالويل والثبور. وقيل: نَم مقامات: يعتذرون في بعضء ولا يؤذن لهم في ذلك7) في 

© الأحكام 

تدل الآيات على تخاصم أهل النارء وعلى اعتراقهم بذنوبهم» ومجيء الرسل» 
وإزاحة العلل» ولو كان خَلَقَ فيهم الكفر ومنعهم من الإيمان لم يكن لذلك الكلام 
معي : 

وتدل على أنه ينصر رسلهء فيبطل قول المجبرة أنه ينصر الكفار. 

وتدل أن في الآخرة شهداءء وفائدته علم الجميع بأنه أوصل إلى كل أحد ما 
يستحقه » وفي الخبر عنه لطف لنا. 

وتدل على أن الظالم من أهل النار. 

وتدل على أنه لا تقبل المعاذير؛ لأنه ليس بدار تكليف 

وتدل على أن الظلم فعل العبد. 


)١(‏ على: عليهم»ء دء تء ك. 

(؟) ولا: قلاءا ت. 

(*) لا ينفع الظالمين: لا تنفعهمء ت. د 
(:) ذلك: تلك» د. 

(5) في ذلك: ءا ت. 
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قوله تعالى: 


209 01 22 ص 12000 57 م صه م م شُ - 6 
وقد ًا موبى الْهدى وَأورَنَا بق إسَوويلَ الكتب() مُدَى وَدَكرَن لأؤلي 


5خ جحي 1 ء سح ده 26 ع 5 مه 22 ء 


9 


د اس سد ل ل ست سسحت سل ص سس 0 
21 9 ء 
لذنيكت وسح حمر رَيِك بالعشي 


و 0 عزوي الى اسنم.م 258 000 00 عور #2 2-2 0 
مُدُورهم إلا كأ مَاهُم ببَكلضيه فَأَسَتَعِدٌ أله إِسَه هْوَ الس م بصي © 


ََلنُ التموت هلأس أسكدُ ين حلي لكايس وَلكمّ حر اتا ل 
يحَلَمونَ 9 وَمَا سَبّوَى الأتقى وَألْصِددُ وَالدتَ امنأ ونوا الضصَدلِحَتٍ ولا 
لْموةٌ مسِلامَا تتَدَكَيُونَ © إِنّ آلسَاعَةَ لَآبَهُ لَاريبَ وها وَلكنَّ كر لاس لا 
دلوت © و1 رفست اتطون أنتيت 13 إن اليرت ينتكرؤوة عَنْ عِبَاَقٍ 


سر ل ا سس رمه 


حم 
دخ وس 
سيد جهُمم” دايفريت» (و* 
© القراءة 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي : «تتذكرون» بالتاء على الخطاب»ء الباقون بالياء 20 . 


وقرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب وعاصم في بعض الروايات عنه: «سَيُدْخَلُونَا 
بضم الياء وفتح الخاءء على ما لم يسم فاعله من الإدخال» وقرأ الباقون بفتح الياء 
وضم الخاء من الدخول» أضاف الدخؤل إليهم. 


© اللغة 
الداخرة الفدغو الددله 23و الكسن وهو دار :ةلو انعو عون اذل 
© الإعراب 


«داخرين» نصب على الحال. 
© بالياء : 4 ساد 
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© النزول 
قيل: نزل قوله: «الَدِ يُجَِنْوْنَ» في اليهودء وكانوا يجادلون في القرآن 
حسدًاء عن ابن عباس. 
وقيل: كانوال"؟ يقولون: صاحبنا المسيح ‏ يعني الدجال ‏ يخرج في آخر الزمان» 
فيبلغ سلطانه البر والبحرء ويرد”" الملك إليناء وتسير معه الأنهار» فأنزل الله تعالى 
فيهم هذه الاية. 


© المعنى 
0 2 نصرة الرسل بين تفصيل ذلكء» فقال سبحانه: «وَلَقَدْ آنَينَاه أعطينا) 
«مُوسَى الْمُدَى) ب يعني : الحجج والبينات «وَأَوْرَئْنَا بَنِي إسْرَائِيل الْكَتَابَ» أي : التوراة 


«هُدَى) أي : دلالة» را ماله دينهم «وَذْكْرَى» مواعظ. وقيل: يذكرهم شرائع 
دينهم «لأولى الألبّاب» قيل : لمن يستعمل عقله ويتفكر» وقيل : للعلماء» وقيل : 
للعقلاء المكلفين. 

ثم عاد الخطاب إلى النبي وليه فقال: «فَاضْبِرَ يا محمد فإنا ننصرك كما نصرنا 
موسى وإن آذاك2*0 قومك. وقيل: الخطاب للمؤمن. كأنه قيل: اصبر أيها السامع . 
وقيل: إنه خطاب لموسى على نسق الكلام (إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ) أي: وعده لأوليائه 
بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة» وقيل: وعده بإهلاك أعدائه وإظهار دينه 
«وَاسْتَغْفِرُة"' لِذَنْبِكَ» قيل: صغيرة تقدمت منك» ولعظيم نعمه على الأنبياء كلفوا التوبة 
من الصغائر [فهي] تجب كلما ذكرها وإلا كان مُصِرَّاء عن أبي علي. وقيل: ذنبه أنه 


)١(‏ كانوا: وكانواء ت. 

0( ويرد»ء ورد د ك. 

(9) لما: ولماء ت.ه ك. 

(:) أعطينا: جات. ك. 

(4) آذاك: آذوكء ت. 

(5) واستغفره: فاستغفرء تء. ك. 
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حدث نفسه أن الظفر كان يفوته. وقيل: استعجل7( النصر قبل وقته. «وَسَبْحْ بَحَمْدِ 
رَبْكَ) أي : نزهه بإضافة النعم إليه» وحسن الثناء عليهء ونفي التشبيه عنه» وتنزيهه عن 
الأفعال القبيحة» وقيل: نزه صفاته عن صفات المحدثين» وأفعاله عن صفات 
الظالمين. وقيل: صَلَّ بحمد ربك ابِالْعَشِيَ وَالإِْكَارِ؛ من زوال الشمس إلى الليل» 
ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقيل: هي كناية عن الصلوات”7 الخمس» 
وقيل: بل هو كناية عن الدوام» وقيل: خص هذين الوقتين لأن العبد أقرب إلى أن 
يتفرغ للعبادة» وقيل: أراد صلاة الغداة والعصر . (إِنَّ الَّذِينَ يُجَاِلُونَ فِي آيَاتٍ اللَّوا 
قيل: جادلوا في إنكار البعث» وقيل: في نبوته» وقيل: في التوحيد» وقيل: هم 
اليهودء وقيل: المشركون «بِغَيِر سُلْطَانِ) حجة «أَنَاهُمْ» من جهة الله «(إِنْ في صُدُورِهِمْ) 
أي: ما في قلوبهمء فكنى بالصدر عن القلب؛ لأنه موضعهء كما يقال: صدر 
للموضع”(" الشريف. (إلأ كبْرًا أي: يتكبرون عن قبول الحق» واتباع الرسل حسدًا 
وبغيًا «ما هم ببالغيه» قيل : في صدروهم عظمة ما هم ببالغيها؛ لأنهم يصيرون إلى 
الذل والهوانء عن مجاهد. وقيل: في قلوبهم كِبْرٌ لحسدك على النبوة التي أكرمك الله 
بها مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ؛ لأنه تعالى يرفع به من٠يشاء.‏ وقيل: يريدون لك أمرًا كبيرًا من 
السوء ولا يبلغونه لدفاع الله عنك. وقيل : آمالا كانوا يتمنونها نحو هجوم عساكر تغلب 
على الإسلام» وما هم ببالغيه؛ لأنه تعالى تكفل بنصره «فَاسْتَعِذٌ باللّه؛ أي : .اعتصم به 
ليكفيك شرههم (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ7؟2» لأقوال هؤلاء الذين جادلوا بالباطل» البصير*) 
بضمائرهم «لَخَلْقُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض أَكْبَرُ مِنْ حَلْقٍ الئّاس» يعني: خلق السموات 
والأرض أعجب وأعظم من البعث» فإذ قدر على خلقهما وتسكينهماء وتعاقب الليل 


)١(‏ استعجل : استعمل» تء د. 
)2( الصلوات: الصلاة؛ دء تء ك. 
(9) للموضع: الموضعء د. 

)0( السميع : السميع العليم » ته لق 
)0( البصير : العليم » دا ت. ك. 
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والنهار فيهماء وتسيير النجوم ونحوهاء فهو يقدر على إعادتهم. وقيل: أراد كيف 
تنكرون البعث مع إقراركم أنه خلق السموات والأرض» وهو أكبر وأعجب (وَلَكَنٌّ 
كْثَرَ الئاس(" لآ يَعْلَمُونَ» يعني : الكفارء وقيل: أكثر مِنْ حَلْقِ الدجال» ولكن اليهود 
الذين يجادلون في أمره لا يعلمون. «وَمَا يَسْتَوِي الأَغُمَى وَالْبَصِيرُ) أ لا يستوئ عن 
أهمل نفسه فهو كالأعمى لا يبصر شيئّاء ومن يتفكر فيعرف الحق. وكذلك لا يستوي 
«الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمْسِيءُ) بعمل المعاصي «قليلاً مَا يَتَذَّكَوُونَ» أ 
قل تفكرهم في العواقب (إِنَّ السّاعَة» أي : القيامة (لآَبِيَةٌ0") لآَرَيْبَ فيهَا» أي: لا شك 
في مجيئها اوَلَكنّ أَكُثَرَ النّاس لآيُؤْمِئُونَ» أي : لا يصدقون بها «وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي 
أَسْتَجِبْ لَكُمْ) يعني : انصرفوا عن الأوثان التي لا تسمع ولا تنفع» ولا تجيب لكمء 
يعني : اعبدوني وحدي. وقيل: المراد به: الذَّكْرُ والدعاء» والأول أحسن. (إنَّ الَدِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي) قيل: توحيدي وطاعتي. وقيل: من دعائي» عن السدي. 
والأول قول أكثر المفسرين. ١سَيَدْخُلُونَ‏ جَهَنّمَ دَاخْرِينَ» صاغرين أذلاء. 
© الأحكام 

يدل قوله: ال يجَدنُْتَ» على قبح الجدال بالباطل» وأما الجدال بالحق 
لنصرة الدين فمحمود. 

ويدل قوله: «لْحَلْقٌ َلسَمَوَتِ» على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ لذلك قال: «وَلكنّ أحكَرٌ ألنّاين29) هي 
يعَلمون 6 . 

وتدل على وجوب الدعاء والانقطاع إليه؛ لذلك قال: «أتطون أَِْتِ ليم . 
)١(‏ أكثر الناس: أكثرهم تء ك. 
(؟) لآتية: آتيقء ته ك. 


فق أكثر الناس : أكثرهم» ته ك. 
2 أستجب لكم: +» ت. 
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وتدل على أنه يضمن الإجابة. 
ومتى قيل : نحن نرى كثيرًا من الأدعية لا تستجاب؟ 


قلنا: كنا مع 0 المؤمن؛ لأنه يجري مجرى الثواب» ويتقدم ويتأخر 
بحسب المصلحة» ولا بد في الدعاء أن يكون مشروطًا بالصلاح. 


ومتى قيل : إذا كان الصلاح في فعله لا بد أن يفعله» فما معنى الدعاء؟ 
قلنا: ربما يكون الصلاح في فعله إذا تقدم الدعاء» فلولا الدعاء لما كان صلاحًا. 
ومتى قيل : لِمَ وجب الدعاء حتى ذم على تركه؟ 


قلنا: لما(" فيه من الإخلاصء والانقطاع إليه» والاعتراف بأن النعم منه» وأن 
الجاحد بذلك لا يرجع إليه. 


ومتى قلنا: إن المراد بالدعاء العبادة فلا كلام» والإخلاص”7" هو قول أكثر 
المفسرين. 
قوله تعالى: 
أنَّهُ ألَرَى كل لك الكل آل لسكوا فيه والتهتان م ,ا إرك أله ذو مضا 10 


2 رِ 
7ه آذ ء >> مه مءسوؤو ب جع + ع - بوسر بار ا 04 
لئاس وَلَكنَ كار ألتّاين لا ما ود () ذلحكم الله ربكم حَدِقٌ حكلٍ شَىْء 
يسم سال اله 00 هه وده 4 آ ا 6 ا 0 
له لاهو كن فون (©) كُدلِك مُوْمَكَ الت انوأ بكايتتٍ أَلَهِ يجِحَدونَ 7 أنه 
0 010 09 سر | 21 000 2 ساسع مس ب سس 
ألزى جعّل جَعَلٌ لحكم أ لْدرْض فرارا وأ بحاء وَصوَركُم ذأ حسن صَوَرَكْ ررقم 
ا 000 م ع رويظة ساسا سسا 3 جع ور مه 
ين لطبت ذَلِكُمْ أله رَيُصكُم بالك أده 0 هُرٌ ألْحَكُ لآ 
هه قد صاء 


ةلا هو اذغ يت 1 لسك الشنذ يرت علي )> 


5-5 


)١(‏ لعبده: من عبدهء ت؟ بوعدهء ك. 
(؟) لما: لأن. د. 
(*) العبادة قلا كلام» والإخلاص: العبادة والإخلاص» د. 


"5١55 














سورة غافر 


© القراءة 


كزاءة العامة ١صُوَرَكُمْ)‏ بضم الصادء وعن ابن رزين العقيلي بكسر الصادء وهما 
لغتان. 


© اللغة 


الصُوَرٌ: جمع صورة. 
وتبارك : تفاعل من البركة وهو الزيادة» ومعناه: الحياة والبقاء. 
© المعنى 

لما تقدم الدعاء إلى عبادته وتوحيده عقبه اير آذلة التوحيد: فقال مسيكاله + الله 
لزي َمل لحم اليل لَعَسْحْتُوا فبها يعني آراة يكل اليل أذ شكرن عه 
لسكونكه27» فتسكن فيه كل الحيوانات» وتستريحون من الكد والتعب 'وَالنهَارَ 
مُبْصِرًا» أي : خلق النهار مضيئًا تبصرون فيه مصالح دنياكم «إِنَّ اللّه لَذُو فَضْل) بهذه 
النعم عليكم من غير استحقاق ولا تقدم طالب» ومع هذا فإن أكثراالنانن لا يشكزون؟ 
لجهلهم'"ا بالنعم والحفتي'" يفت مَنْ أَنْعَمَ عليكم بهذه النعم «اللّة40) رَبُكُمْ حَالِقٌ 
كُلّ شَيْءِ لآ لَه إِلأَهُوَ) أي : لا يستحق العبادة غيره «فَأَنَى د تُؤْفَكُونَ؛ قيل كيف 
تصرفون عن هذه الأدلة مع وضوحها»؟ وقيل: ل 
النعم التي أنعم عليكم بها؟ ١كَذَلِكَ‏ يُؤْفَكُ الَذِينَ كَانُوا بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ» قيل: كما 
صرف هؤلاء عن الحق» اتدل مرف كن نكن من الكقان صرفهم أكابرهم 
ورؤساؤهم'". وقيل: كما صُرِفَ هؤلاء بشُبْهَةٍّه كذلك يصرف مَنْ قَبْلَهُمْ بتُوَهاتء 
كَشْبَهِ النصارى واليهود. وقيل: كما صرف هؤلاء عن طريق الحق» كذلك يصرفون 


)000( لسكونكم : لسكونهمء ت. 
0( لجهلهم : لجهله. ت. ك. 
6 بالنعم والمنعم : بالتعرف بالمنعم» لك 


(5) الله: جاتب ك. 
(5) وضوحها: وجوبهاء ت. 
[(3© أكابرهم ورؤساؤهم: الأكابر وهم رؤساؤهم. ت. ك. 


/ا 51> 








التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


عن الثواب وطريق الجنة جزاء على إفكهم. وقيل: يؤفك: يهلك؛» أي : كذلك يهلك 
من كان قبلهم «بآيَاتِ اللَوه حججه("' يتكبرون. 
ثم زاد في الأدلة» فقال سبحانه : «اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْضّ قَرَارَاه أي: مستقرًا 

تستقرون عليه» فخلق فيها(" السكون» ولولا ذلك لهوت”" «وَالسَّمَاءَ بنَا بناها 
كالسقف للأآرض (وَصَوْرَكُمْ فيد صُوَرَكُمْ)؛ لأن صورة الإنسان سي الصور 
«وَرَرَفَكُمْ مِنَ الطَبِبّات» فجعل كل طيب لذيذ رذقًا لقاني» وما ينفر عنها طباعهم رزقًا 
للحيوانات» كالورق والحشيش ونحوه «ذَلْكُمْ اللّهُ رَبُكُمْ) أ خالق هذه الأشياء هو 
علقم «قَتَبَارَكَ اللَّه) أي: جل بأنه الثابت الدائم لم يزل» ولا يزال «رَبُ الْعَالَمِينَ» 

هُوَ الْحَنْ) إنما تمدح به؛ لأنه الحي لم يزل» ولا يزال من غير حياة ولا فاعل» ولا ما 
يتعدى بهء ولا بنية «لآ إِلَه ِلأَهْوَ فَاذْعُوةُ) أي: اعبدوه «مُخُلِصِينَ لَهُ الدَّينَ؛ أي : 
تخلصون له العبادة «الْحَمْدُ لِلّه) أي : ل على هذه النعم» “قال القرافة إنين(ة 
هو خبرء وفيه إضمارء كأنه قيل: ادعوه واحمدوه» وقولوا «الْحَمْدُ لِلَّهِرَبّ 
الْعَالَمِينَ29». وعن مجاهدء عن ابن عباس : (من قال لا إله إلا الله» فليقل على 
إثرها: الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله: «قَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّينَ الْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ». 

© الأحكام 


تدل الآيات على أنه الخالق لهذه الأشياء» ولا يقدر عليها غيره. 

وتدل أنه خلقها لمنافع العباد بها ديئًا ودنياء أما منافع الدنيا فظاهرة» وأما منافع 
الدين فمتى تفكروا فيها علموا أن لها صانعًا يستحق ق العبادة» فيدعوهم ذلك إلى عبادته 
وشكر نعمته. 


)١(‏ حججه: جات ك. 

(؟) فيها: فيه تء د ك. 
[فرة لهوت: لهوى» تحن ك. 
(4:) أحمدوه: احمد د. 

(0) إنما: جعات. 

00 رب العالمين: -» ت» كك 


518 





2 

- 8و ٍ 
و سر ىر م و ده يلا»ته اس ئ و 2 2 وس ته 1-2 
يخرجَكُم طفلا ثم لتبلغوا شُدَّكُمْ ثم ليكو شيوخا نكم من يوق بن قَبَلُ 
الي ال الاي ات ص ع عد د عه الو مايل مس كرح مضل 
ولغوأ ألا مُسَىٌ وَلِعَلَكُمْ تَقِلُو 69 هو الْذِى يحى- وَبِوِيتٌ فَإِذَا قصح أَمرا فَإِنَمَا 
ل 5 0ه ل |1 0ه مالم شِ > 5 يرء د 4+ ب حك 1 ب 
يمول له. ف فيكون 69 ألم مر إلى الذِين عجَددِلونَ فى عابنت أله أف يصرهون (69 أَلْذِبنَ 

م صثاره مج 2 5 ج سا ع وودك 00 7 جر د ووساعو 0-11 
كذوا با - لكتب ويم ملكا بوه يلكا فسوف ٍ 4 


ِو يَعَلَموَ 9 إذ الْتَعكَلُ ف أعتقهم 
1 رم 2 ٠.‏ 2 وك 55 0 
وَلسَكَسِلُ مسَحَبُونَ (©)فى لَلِي ثم في أَلثَارِ مُنْجَرُونَ (0) 4 


© القراءة 
قراءة العامة: و«السَّلاسِلٌ» بالرفع عطفًا على الأغلال» وَايُسْحَبُونَ؛ بضم الياء 
يعني : أهل النار يسحبون. وعن ابن عباس : «السلاسِلٌ» بفتح اللام» «يَسْحَبُونَ) بفتح 
© اللغة 
الأَشّرُ('): حال استكمال القوة» وهو جمع شدة» يقال: شِدَّةٌ ود كنعمة 
وأَنْعُم . 
والأجل: الوقت. 
والأغلال: جمع عل وهو طوق يدخل في العنق للاذلال9) والتعذيب. 
(0) الأسّهُ: الأشيدء ت. 
(9) للإذلال: والإذلالء ت. 
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والسلاسل: جمع سلسلة» وهو حلق منتظمة في جهة الطول مستمرة. 
والسحب: الجرّء سحِبَ سَحْبًا. 
والسَّجْرٌ: إلقاء الحطب في معظم النار. 
© النزول 
قيل: نزل قوله: كُلٌ ِف نُهِيثُ4 في مشركي مكة؛ لما دعوه إلى موافقتهم. 


فأما قوله : «إنَّأَل يجَنُونَ» بالباطل» عن ابن سيرين» وجماعة» ومجادلتهم 
بالباطل قولهم: الله الذي خلق الكفر فى الكفارء وخلق فيه القدرة الموجبة» وأراد منه 
الكفرء ولم يرد منه9"" الإيمان2"0. ولا خلقه» ولا أقدره عليه» فمع هذا كيف يؤمن؟! 


فكذب الرسل؛ لأنهم دعوهه”" إلى الإيمان» وأتوا بخلاف ما هم عليه. 
© لمعنى 

ثم نهى. عن عبادة غيره» فقال سبحانه: «قُلُ» يا محمد: (إِنْي نُهِيتُ» أي: نهاني 
اق و إتجا جاه تلط الميجووق تفتكا أن أعند الذيق عون من دون اللَّوا أي : 
تدعونه إلهًا وتعبدونه. وهي الأوثان الَمَا جَاءَنِي الْبَيَنَاتُ من رَبّي) يعني : أعطاني 
الحجج (وَأُِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ؛ قيل: : أنقاد له» وقيل: خلس المتادة لف 
وقيل: أسْلِمُ أموري كلها إليه. 

2 إلى ذكر الأدلة المتضمنة للنعم» فقال سبحانه: «هُوَ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ 
ثَرَاب» يعني : آدمء وهو أبوا* الجميع خلقه من تراب» فأحال التراب لحمًا ودمًا 
وعظمًا ل فَصَور نه شخضا سوياء ١نم‏ مِنْ نُطِفَةِ) أي خلق أولاده من نطفة. 
وهو ماء الرجل والمرأة نّم مِنْ عَلَقَةه فتصير النطفة قطعة0" دم ١نم‏ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاًا 
)١(‏ منه: دعت ك. 


[فة الإيمان: للإيمانء» ت. 


[فية دعوهم : دعوا. د. 
649 أبو : أب ثم كك 
)6( قطعة: علقة» ت. 


ن ل 
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أي : أطفالاًء والطفل يراد به الواحد والجمع» قال الله تعالى : لأ الظِفْلٍ لد ل 
يَظهروأ# [النور: ١م] ١‏ م لِتَبلْعُوا أَشُدَكُمْ) أي : حال القوة والكمال اث لِتَكُونُوا شيوخَا 
وَِنكم مَنْ يُتَوَنى مِنْ قَبْلْ» أي: يموت قبل بلوغ الأشدء وقيل: قبل بلوغ”" 
الشيخوخة (وَلِتَبْلُعُوا أَجَلاً مُسَمَى) أي : يبقيه ليبلغ وقنًا محدودًا لا يجاوزه. وقيل: 
الأجل المسمى: ما سمي له من الوقت فيموت عنده. وقيل: هو القرن الذين تقوم 
عليهم القيامة» والأجل : القيامة» عن الحسن. اوَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ قيل: لتعقلوا ذلك. 
و د تي م لا 1 
أ خلق وقدر «فَإِنَمَا يَقُو لَهُ كن فَيكُونُ» قيل: ودام حر انل وتعلد والقول 
مَكَلّء وقيل: يحدث هذا 0 علامة للملائكة أنه يفصل(" أمرًا. «ألَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ 
يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّها أي : ينازعون في حججه ل قيل: الآيات7" التوحيد 
والعدل»:وقيل : المعجزات الدالة خلئ نبوتة «أنى يُضْرَفُونَ) آى © كيف تضرفو عنها 
مع وضوحها «الَّذِينَ كَذَّبُوا ِالْكتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنا بهِ رُسْلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) عاقبة 
أمرهم» ووبال فعلهم (إِذِ الأَغُلالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَالسَّلآسِلُ يُسْحَبُونَ» أي: يُجَوُون «فِي 
الْحَمِيم ثم في النَارٍ يُسْجَرُونَ) أي : توقد عليهم النار» وقيل: يصيرون وقود النار» عن 
مجاهد. وقيل: يطرحون في النار كما يطرح الحطب على النار» عن أبي علي. 
© الأحكام 

تدل الآيات على وجوب اتباع الدلائل. 

وتدل على قبح الجدال بالباطل. 

ويدل قوله: «وَلمَلَكُه(' تَعقِدُوست* أنه أراد من الجميع أن يعلموه» خلاف قول 
المجبرة. 


)000( بلوغ : دعت ك. 


(0) يفصل: يفعلءاتء ك. 
(”) الآيات: آيات» ك. 


2( ولعلكم : لعلكمء دي ك. 
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ويدل قوله: #إأقَّ يَصَرَهْوْتَ» أنه تعالى لم يصرفهم؛ لأنه أخرج الكلام مخرج 
التعجب» ولو كان هو صرفهم لما صح ذلكء ولكان هذا التعجب(" مع خلقه الكفر 
فيهم وصرفهم عن الإيمان أعجب. 

ويدل قوله: «إإذ الْأَعكَلُ» أن ما يعبدون من دون الله لا ينفعهم» ولا يدفع عنهم 
ضرًا. 

وتدل على أن الجدال والتكذيب فعلهم» فيصح() قولنا في المخلوق. 
قوله تعالى: 
«ن قل َم أن ماسر مركن ()) من ذو آم مَاوا فوأ نابل ل تكن تدوأ من 
و [[قه ا 
َي َ 00 1 5 حل اما 0 بعس الدى ملك ا 20 0 0 


0-2 هد 
52 ل 
5 ارماك 2 2د -ه مس ساي ات دو -ه 2 2 5 سه 27 


4 


لل أت 0 لَه هذا بصا أمْرُ لَه فى بلي وكير هْنَالِاكَ 
لْمْبِْنُتَ )> 
© اللغة 
الفرح والمرح والبطر والأشر نظائرء والمرح: شدة الفرح» وفرس مَرُوحٌء أي 
نشيط» وكذلك مِمْرَاحٌ» وفرس مَرُوح: يَمْرَحْ من رآها عجبا. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى ما يوبخ به أهل النارء فقال سبحانه: ١نم‏ قِيلَ لَّهُمْ أَنْنَ مَا كُنمه9) 


)000( التعجب: التعجيب » كُ. 


9ه فيصح : فيصحح » ت) د ك. 
(5) أين ما كنتم: ءا ت. 
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أي : لهؤلاء الكفار إذا دخلوا النار «أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُضْرِكُونَ من دُونِ اللّها ب يعني : الأصنام 
الى يدو هاء وهدا سؤال توبيخ» يعني: كنتم تزعمون أنها تنفع وتضرء فأين 0 
اليوم؟ «قَانُوا ضَلُوا عَنّاا أي: ضاعوا وهلكواء فلا نراهم» ولا نقدر عليهم 'بَلُ لَمْ كن 
نَدْهُو مِنْ قَبْلَ شَيِنَاا قيل: معناه لم نكن ندعو شيئًا ينفع ويضرء ويسمع ويبصر. 
وقيل : لم نكن ندعو شيئًا يستحق العبادة» أو ينتفع بعبادته» عن أبي علي. وقيل : لم 
نَدْعَ شينًا ينفعناء وهذا كما يقال لشيء يسمع: ليس هذا بشيء» عن أبي مسلم؛ لأن 
كل ما لا يغني شيئًا يقال: ليس بشيء. فأما من يقول: إنهم أنكروا وجحدوا وجهلواء 
فليس بشيء؛ لأن قولهم: «قَالُوا ضَلُوا عَنَا اعتراف بعبادتهم» ولأن الآخرة دار 
إلجاء . فلا9" يُمَكيُونَ ن من الكذب. وقيل: معناه: ضاعت عبادتنا لهاء فلم نكن نصنع 
شيعا [ذ] عونا فقال كما يقول المتحسر: ما فغلت شيعا «كذَلك يقل الله 
الْكَافِرِينَ» قيل: يضلهم عن طريق الجنة والثواب كما يضلهم عما عبدوه» ويندمون 
بهاء عن أبي علي. وقيل: يهلكهم ويعذبهمء عن أبي مسلم. وقيل: كذلك يضلهم عما 
الحدودالها بميرديع عن الطخع نئي يل هع من يدينه وقيل: كذلك يضل الله 
أعمالييم بإيطالهاء عن الحسن. «ذَلْكُم) يعني : هذا العذاب الذي أصابكم إنما هو (بما 
كنم تفْرَحُونَ في الأزض بِمَيْرٍ الْحَق أي : بفرحهم بالباطل «(وَبِمَا كُنثُمْ تَمْرَحُونَ» أي : 
تبطرون وتفجرون» وقيل: ذلك بفرحهم بالأوثان» ومرحهم بتكذيب رسول الله وَل 
ف ادْخُلُوا أَنْوَات جَهَنّمَ؛ وهي سبعة أبواب» فهم مقتسمون على منازلهم ١خَالِدِينَ‏ فِيهَا 
قَبئْسَ مَفْوَى الْمُتَكُبّرِينَ» أي : مقام مَنْ تكبر عن قبول الحق في النار» وقيل: المثوى 
المنزل «فَاضِيرُ) يا محمد على تبليغ الرسالة» وإن نالك منهم الأذى (إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ)» 
بالنصر لأنبيائه» والانتقام من أعدائه «حق» أي: صِدْقٌ لا خلف فيه «فَإِمّا نرِينّكَ بَعْض 
الّذِي نَعِدْهُمْ» من العذاب في حياتك» وإنما قال: «بعض» لأن المعجل في الدنيا بعض 
ما يستحقه الكفار» لأن المستحق لا يتناهى «أَوْ نَتَوَفينّكَ» قبل أن يحل بهم ذلك (مَإلَينَا 
يُرْجَعُونَ) فنجازيهم. 

)١(‏ هي:دءت.ك. 

(0) قلا: ولاء ى ك. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 


ثم زاد في تسليته» فقال سبحانه: «وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِئْ قَبِكَ مِنْهُم مّنْ قَصَصْنَا 
عَلَيِكَ» أخبارهم «وَمِنْهُمِ مَّنْ لَمْ نَقْصْصٍ عَلَيِك» ما جرى عليهم من أممهم مثل ما 
يجري عليك» فصبروا حتى جاء وعد الله ولم يقدروا بأنفسهم على إتيان آية «وْمَا كان 
لِرَسُولٍ أَنْ َأَنِيَ بآيَة؟ بمعجزة وحجة ة لا يقدر عليها «إلآ بإِذْنِ الله فَإذا جَاءَ مر اللّه» 
قيل : لذ يتدرون على تحال العذاب» ولكن الله تعالى يقدر 53 دوآنة الله» : 
قيل: الساعة» وقيل: عذابه في الدنيا والآخرة «قُضِي بِالْحَقٌ؛ أي : حكم لكل أحد(") 
بما يستحقه «وَحَسِرَّ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ؛ أي: ظهر خسرانهم بحرمان الثواب ونزول 
العقاب. 


© الأحكام 

يدل قوله: 9 كَدَلِكَ يضِلٌُّ4 أن الضلال بمعنى الهلاك؛ لأن في الآخرة لا يكون 
ضلال عن الدين. 

وتدل أن ذلك جزاء على أعمالهم. 

وتدل على أن المرح مذموم» وهو الفرح بالباطل بطرًا. 

ويدل قوله: فض يللِيّ4 أن أمور الآخرة تجري على العدل» فتقدر تقدير 
الاستحقاق. 

وتدل على قبح التكبر. 

وتدل على أن في الرسل مَنْ لم يبلغنال") خبره. 

وتدل على أن المرح فعلهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


)١(‏ أحد: واحدب ك. 
(؟) يبلغنا: يبلغاء ك. 
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ع عت عه 
وق له يكحن نك اق هاي دنا تيت 9 لك داكن 
2 ره سه سه سر كل ور علء لاسرم 0 4 رو اه ءاثهء ىُُ 
لماي عجن شرك مهاو[ اللي ره وكا ورب 7 
- أ كف 000 سوس 
ءَايتِ أله تت رون 09 هلم يوا فى لض نيوأ كِفَ كن عَلقبَة ديرت من 
1 1 01 ا اج سا 0 لسعو سا سر 
ا كار ممم وَأَشََ 5 وَءَامَاًا 9 2 ارط قَمأ غؤل عنم ما 3 نو 
© عل 0 ولد 0 
يكيب 4 شس هَكَدَا كيه ع 2 سمه 27 0 0 2 كد ا 
كَانوا ب 00 تي © 5 لما رَأَوَأ بسنا قَالُوأ امنا يأللّه ود 2 2 
© كك يك يَفْعَهُمْ ا 26 21059 57 5 0 حسِسَ 
0 ضعهم إيعتيم لعا راو باينا بات ار إلى ودبكابت قر عبارو وير 
لك الكبزة 4 


© اللغة 
الأنعام: الإبل والبقر” والغنم» سميت بذلك لنعم7 مِشْيّنها 
والبأس : العذاب . 
والسّنّة : الطريقة 
والكسواة + ذهاي ران 199 لجال 
© الإعراب 
فى نصب «سنة» ثلاثة أوجه: 


قيل : بنزع الخافضة. أى: كسنة الله. 


)١(‏ الإبل والبقر: البقر والإبل» دء ك. 


6 لنعم : بتعمء كك 
[فية رأس: عاك 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الثامن) 
وقيل: على المصدرء تقول العرب: سَنَّ يَسْنْ سَنَا وسَنّة. 
وقيل: على التحذير7©» أي: احذروا سنة اللهء كقوله(": #تامّدَ أَلّهِ» 
[الشمس : .]1١7‏ 


© المعنى 


ثم عاد إلى ذكر الأدلة وعَدٌ النعم» فقال سببحانه: «اللَّه» الذي تحق له العبادة 
«الَّذِي جَعَلٌ لَكُمْ الأنْعَامً» أي : خلقها لمنافعكم «لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأَكُلُونٌَ» يعنى 
بعضها للركوب والأكل» كالإبل والبقرء وبعضها للأكل كالأغنام» وقيل: 0 
الإبل وحدهاء وقيل: الأصناف الثمانية» وهو الوجه «وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ) في أصوافها 
وأوبارها وأشعارها وألبانها «وَلِتَبْلُعُوا عَلَيهَا حَاجَةٌ في صَدُو ك9 أي: في الأسفار 
يحمل عليها الأثقال وتركب» وتبلغ المقاصد. وقيل: تبلغون ما تحتاجون إليه من 
الأمور التي فيها قربة لله تعالى؛ لأن ما كان معصية يكرهها ولا يريدهاء وما كان مباحًا 
لايريده ولا يكرهه». وما كان طاعة يريدهاء عن أبي علي. 0 
ُحْمَلُونَ) يعني : على الأنعام في البر وعلى الفلك في البحر ووَيُرِيَكُمْ آياته فَأَيّ آيَاتِ 
اللّه تُنكرُونَ»؛ لأن جميعها دالة على توحيده وعدله. 

ثم وعظهم بذكر الأمم الماضية تسلية له ووعيدًا لهم ودعاء إلى الإيمانء فقال 
سبحانه : ملم يسِيرُوا في الأزض فَينظرُوا يف كَان عَاقَُِ الْذِينَ من قَبْلِهِمْ كانوا أككر 
مِنْهُمْ؛ عددًا «وَأَشَدَّ قُوَة» ذ في أنفسهم وأعوانهم «وَآثَارًا في الأزض» بارتفاع الأبنية» 
واتخاذ المنازل والقصورء واستخراج الكنوزء. فينظروا إلى آثارهم, ويعتبروا بذلك؛ 
لأنهم تفانوا وتركوا - جميع ذلك «قَمَا أَغْتَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ أي : لم ينفعهم 


ون و 0 لا َ 0 
الأموال والحشم. 

)00( التحذير: الإغراء ؛ ته ك د. 

(؟) كقوله: لقولهء ت. 


(*) صدوركم: صدوكمء ت. 


لك 





سورة غافر. 


ثم بَيّنَ تعالى أنه كان أزاح علتهم» وأنهم أكرااقي لقاش يوقي تقال 
تعالى : «قَلَمَا الو بي الأمم ارسْلْهُمْ, بِالْبَيَتَاتِ) بالحجج «فْرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ 
مِنَ الْعِلّم قيل : قالوا: نحن أعلم منهم لذ بع ولا نعذب. عن الحسن» ومجاهد. 
يعني : : كان عندهم أنه علم» وهو جهل. وقيل: رضوا بالشرك الذي كانوا عليه» عن 
الضحاك. أي: أعجبوا به وظنوا أنه عِلّْم وهو جهل وكفر. وقيل: أعجبوا بما 
عندهم» والفرح: شدة الإعجاب. وقيل: فرحوا بما عندهم من المال والجاه 
والرئاسة» وبطروا. وقيل: فرح( الرسل بما عندهم من العلم بنجاتهم». وهلاك 
أعدائهم» والأول الوجهء خرج مخرج الجزاء. كأنه قيل: لما جاءتهم الرسل لم 
يقبلوا وفرحواء ولذنك عطفه عليه أوخاق يهم ».أي كل ورت وقيل: وجب اما 
كانوا به يَسْتَهْرِ كوة دن العدات فليا راز | بَأْسَنَا» عذابنا «قَالُوا آمَنَاه أي: ذلوا 
وخضعواء وتركوا التكبر» ٠‏ وآمنوا بالله «وَكَمَرْنَا مَا كنا به مُشْرِكينَ؛ من الأصنام «قَلَمْ 
َك يَنفَعْهُمْ إِيمَائهُمْ َم روا بَْسََاه أي : لم ينفعهم بعد رؤية العذاب؛ لأنه يكون 
ملجأ إليه «سُنَّةَ ئَهَ اللّهه أي : هذه طريقة الله «الَّتِي َدْ حَلَتْ فِي عِبَادِهِه أي" في عذاب 
الكفار. وقيل: في قبول التوبة أنه لأ يقيلها إلا من المختار دون المُلْجَأْ الذي قد 
عاين العذاب. وقيل: فى إمهال الكفار مدة» ثم أخذهم بغتة «وَخَسِرَ مُتَالِكَ 
لْكَافِرُونَ» أي: خسرتم بفوت الجنة ودخول النار. 


© الأحكام 
يدل أول الآيات على توحيده؛ لأن هذه الأشياء لا يقدر عليها غيره تعالى. 
وتدل أنه خخلقها لمنافع العباد. 
وتدل أنه يفعل الفعل لغرض وحكمة» خلاف ما يقوله بعض المجبرة. 
وتدل على أن إنكار الآيات فعلهم؛ لذلك توعدهم عليها. 


)000 فرح: فرحواء تح د كك. 
)2( أي : يقول» تحت) د ك. 


/اه 51 
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وتذليغلن أن إيماة الملسا لا هبل: 
ومتى قيل: لم سمي إيمانًا؟ 
فجوابنا: معناه: صورة للإيمان» وإن لم يستحق عليها ثوابّاء ولأن التوبة يجب 
أن تكون20 توجوبها لآ لرؤية العذاب»: ولآن تونة الملجا لو قيلت لما دل الكافة 
النار. 
ار 


)0 يجب أن تكون: تجب أن يكون.ء ت. د ك. 
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